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جنم اله امن ارتیم 


هذا الجزء الأخير من تاريخ الأدب العربى حاص بالجزائر والمغرب الأقصى وموريتانيا 
والسودان بدأته بالحديث عن الجزائر وجغرافيتها وتاريخها القديم أيام الفينقيين والرومان والوندال 
والبيزنطيين وولاتها أيام الدولتين الأموية والعباسية وتبعية القسم الشرقى منها لتونس أيام الدولة 
الأغلبية وتأسيس الخوارج الاباضيين للدولة الرستمية فى تاهرت » وأسس إدريس الحسنى دولة 
الأدارسة فى فاس » وقضت الدولة العبيدية على الدول الثلاث : الأدارسة والرستمية والأغلبية › 
واتخذت القيروان عاصمة لها ثم المهدية . ويتحول المعز العبيدى بتلك الدولة إلى القاهرة وتشتهر 
باسم الدولة الفاطمية وينيب عنه فى تونس والبلاد المغربية بلكين الصنهاجى » وجعلها ورائية 
فى أبنائه » وتتطور الظروف ويعلن العز بن باديس حفيده استقلاله بالمغرب وتونس وإسقاط 
الدعوة العبيدية من بلاده » فيسلط عليه الخليفة الفاطمى المستنصر أعراب بنی هلال وبنی سیم 
النازلين بشرفى الصعيد » وكانوا نصف مليون أو يزيدون » فرحفوا على ليبيا وتونس » واستولوا 
على القیروان وغيرها من المدن » وأهلكوا الحرث والنسل . وكان حماد بن بلكين عم العز ين 
باديس استقل فى بجاية شرقى الجزائر واستطاع أبناژه أن يداوروا بنى هلال وتسّلم لهم دولتهم 
إلى أن قضى عليها عبد الموّمن زعيم الموحدين » وأسس أحد ولاة دولته الدولة الحفصية فى 
توئ :وشرقى. الجزائر .<:وفى نفس التاريخ قامت دولة بنى عبد الواد أو بنى زيان فى تلمسان 
وغربى الجزائر » وتتدهور الدولتان منذ اوائل القرن العاشر الهجرى ويستولى الإسبان على مدن 
متعددق فى الساحل الجزائرى» شرقية وغربية » وینضب للجزائر بطلان تركيان من رجال 
البحر ها عروج وخير الدين . وتجزر الساحل الجزاثری فیما عدا مدیتی الرسی الکبیر ووهران » 
وتتحرر مدينة الرسی الکبیر سریعا » وتبعت الجزاثر الدولة العثمائيّة وظلت تابعة لها إلى أن 
احتلتها فرنسا سنة ۱۸۳۰/۵۱۲4۲م. 

وتنزل الجزائر - مع اهلها من البربر - عناصر من آجناس اسيوية وإفريقية وأوربية : فينيقية 
وقرطاجية ورومانية ويهودية والانية من الوندال وبيزنطية ثم حملة مشاعل الدين الحنيف من 


۵ 


جنود العرب والشعوب الاسلامية التى التظمت فى جيوشهم . وظل ینزها فى الدن الساحلية 
بعض الیهوده وهاجر إليها جمهور السکان فى صقلية حين استول علیها النورمان وكتلة ات 
من ملمى الأنداس حين استولى عليها نصارى الاسبان » وجلب إليها قراصنتها كثيرا من 
نصاری وربا کا جلب إليها ولاتها العثماتيون حاميات من الإنكشارية: ترك وغير ترك » و 8 
هذه العناصر ذابت فى الجزائر لاتمتاز به من قوة الشخصية . 


وأساس المعيشة فى الجزائر زراعة القمح والشعير ورعى الأنعام > وتكثر بها آشجار النقل 
والفواكه من كل صنف » 5 تكثر الصناعات اليدوية وصناعة الحلى وأوانى الخزف والمنسوجات 
الكتانية والقطنية والصوفية والحريرية > ومعاصرٌ الزيتون كانت منتشرة فى بلدان مختلفة » ومواد 
البناء كانت متوفرة . ولذلك کثرت إقامة الدن الجديدة » وكثر على الميواجل صيد السمك 
والحيتان . وازدهرت التجارة واتسع الثراء وج إلى رفه فى الملبس والأکل والمسكن » حتی 
لش ازاء تلمسان وبعض المدن أنها متحضرة حضارة حقيقية . ويتمم هذه الحضمارة 
وما طوى فيها من رفه عناية الجزائرین بالوسیقی . وعرفت الجزاثر الدیانتین النصرانية 
واليهودية » ولا يكاد يمر نصف قرن - بعد الفتح - حتى يصبح شعبها إسلاميا غربيا > وكانوا 
سنية على مذهب مالك إلا ما كان من تاهرت وقيام دولة الاباضية فيها لنحو فرن ونصف . 
وتكاثر فى حيط تلك الدولة العتزلة وحملوا السلاح ضد الاباضية ولم يكتب هم النصر . ونشط 
الذهب الحنفي فى عهد العثمانيين» ولكن عامة الجزائريين ظلت مالكية إلى الیرم . وشاعت 

فى الجزائر نرعة صوفية : ونزها بعض أصحاب التصوف الفلسفى الأندلسى وفى مقدمتهم 
ابو مدين شعيب » غير أن التصوف السنى هو الذى ساد فى الجزائر وانتشرت طريقتاه القادرية 
والشاذلية . 


وکان ول من قام على ار کة العلمية بالجزاثر الفاتحون الناشرون للاسلام ‏ إذ كان الجتدی 
الفاتح بمجرد أن يضع قدمه فى بلدة أو قبيلة يأحذ فى تحفيظ معتقى ا القران الکریم 
أو بعض سوره وبعضَ كلم العربية فى التخاطب ونروض الاسلام ونوافله . وأخذت الحركة 
العلمية فى الجزائر تنمو سريعا 0 الكتاتيب والمساجد ومابها من حلقات الشيوخ حيث 
تلقی محاضرات فى مختلف العلوم الشرعية واللغوية . وزاد ال ركة سرعة فى النمو ا 
المدارس والزوايا وإنشاء الکتبات فيهما وفی الساجد »> وکانت ترعى الحركة العلمية الدول 
اتی نشات فى الجزاتر ۰ الدولة الاباضیقفی تاهرت ودولة بنى حماد فى بجاية وقلمتها ودولة 
بئی زیان ۱۳۰ و بی عبد ود فى تلمسان . وکان من العوامل القوية فى نشاط الحركة العلمية 
بالجزائر نزوح الا ندلسب ن إليها بالالاف فى القرن السابع المجرى والحادى عشر . وعرضت 
عنماء‌ها الأعلام فى ل الأوائل الرياضية والفلكية والطبية وفی الفلسفة وعلم النطق » وبالثل 
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فى علوم اللغة والشحو والعروض والبلاغة 4 وفی علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
والكلام والتاريخ . ومع كل عَلَّمِ من عشرات هولاء الأعلام فى الميادين العلمية أهم کنبه » 
ومع كل علم مايصور تطوره فى مختلف العصور » 


وکانت اللاتينية منتشرة فى الساحل الشمالى للجزائر قبل الاسلام » وكان الشعب الجزائرى 
يتكلم البربرية لغة ابائه وقومه » وأحذت العربية تقهر اللغتين فى ألسنة البربر » لأنها لغة دينهم 
الحبيف » وبدون ريب تعربت المدن الكبيرة منذ القرن الثانى للهجرة » وخحاصة المدن الشمالية 
أمافى الداحل والجبال فيظل يغلب على الناس التخاطب بالبربرية فى حياتهم اليومية. وأتمت 
الزحفة الأعرابية فى منتصف القرن الخامس اجری تعرب الجزائر » والمظئون أن لغة الأعراب 
الفصيحة أخذت تفسد منذ القرن السابع وأخذ يدشأ شعر شعبى على نحو مانعرف فى قصة 
لملالية » غير أن الشعر الفصيح ظل هو السیطر ‏ > وله الكلمة العليا » وقد أحذ يكثر شعراژه » 
وذکرت أعلامهم فى الدول والعصور المختلفة . ثم أخذت أفصّل الحديث عن شعراء المد 
وأهمهم على مر الزمن والدول ۰ وترجمت منهم لعبد الكريم النهشلى وعبد الله بن محمد التتوحی 
( قاضی ميلة ) وابن خمیس ومد بن یوسف القیسی الثغری التلمسانی والشهاب بن الخلوف 
ومحمد القوجيل . وعرضت شعراء الفخر » ومن أعلامه آبو مو موسی الثانى » وبالثل شعراء 
المجاء » ومن كبار الحجائين بكر بن حماد التاهرتى وسعيد المنداسى » کا عرضت أصحاب 0 
التعلیمی ومن أنذاذهم عبد الرحمن الأخضرى ناظم السلم الرونق فى علم المنطق. وتحدثت 
شعراء الغزل على مر العصور وترجمت لأهم اعلامه : محمد بن أحمد الاریسی وابن 1 ؛ 
وعرضت شعراء وصف الطبيعة مع الترجمة لابراهيم بن عبد الجبار الفجيجى التلمسانى وتحليل 
ملحمته فى الصيد . وتناولت شعراء الرثاء على مر الزمن » وترجمت لعلّمه : محمد بن على بن 
ماد القلعى . وعرضت شعر الزهد والتصوف وترجمت لعلمين هما أبو العيش بن عبد الرحيم 
الخزرجی وإبراهيم التازی . وتحدثت عن شعراء الدائح النبوية على مر التاريخ الجزائرى » 
وترجمت محمد بن عبد الله العطار » وله ديوان فى المديم النبوى الشریف . 

وتحدثت عن الخطب والوصایا فى عهد الدولة الرستمية وفی بجاية وتلمسان مع الالام 
بكتاب واسطة السلوك فى سياسة الملوك » وهو وصية كبيرة قدمها أبو مو موسى الثانى لابنه : 
أبى تاشفين . وعرضت الرسائل الديوانية فى عهد الدولة الاباضية والدولة الحمادية ودولة 
بنى زيان أو بنى عبد الواد فى تلمسان » وبالمثل فى العهد العثمانى »كا عرضت الرسائل الشخصية 
وحلّلت رسالة ابن الربيب المشهورة ملاحظا شيوع السجع فى الرسائل الشخصية حتى نهاية 
العهد العثمانى . ويكتب الأدباء مقامات أشبه برسائل أدبية يتناولون فيها بعض الموضوعات 
دون أى اهتمام بتقاليد مقامات الممذانى والحريرى القائمة على الكدية والشحاذة الأدبية . 


۷ 


وترجمت. بعد ذلك لأعلام الکتاب الجزاثرین » وهم أبو القاسم عبد الرحمن القالی والوهرانى 
و ابو الفضن بن محشرة . 


۲ 


وانتقلت إلى الغرب الأقصى وتحدثت عن جغرافيته وتاریخه القديم زمن الفينيقيين والرومان 
والبيزنطيين والقوط » وأتم العرب فتح المغرب الأقصى ونشر الاسلام به فى الأعوام السبعين 
اكممة للقرن الأول المجرى وجند الولاة العظام حينئذ بعض الشباب المغربى فى الجيش العربى 
فأصبحوا رفقاء سلاح للعرب واختاروا منهم بعض الولاة والقواد » غير أن ولاة بنى أمية فى 
القرن الثانى الحجرى انحرفوا عن هذه السياسة التى یأمر الدين الحنيف باتباعها فى الشعوب 
الاسلامية الجديدة » فأذاقوا أهل المغرب خسفا وظلما » وانتهز الفرصة الصفرية من الخوارج 
وأرسلوا دعاتهم إلى الغرب الأقصى ؛ وتبعهم كثيرون ونشبت حروب متعددة بين صفرية 
الغرب وولاة بنى أمية إلى أن فض على ثورتهم فى الشمال وانسحبوا إلى سجلماسة وقامت 
بها حكومة بنى مدرار الصفرية » وقضى عليها أمويو الأندلس . واستطاع إدريس سلیل اخسن بن 
على بن أبى طالب أن يكوّن فى فاس دولة الأدارسة » وهی أول دولة إسلامية عربية فى المغرب 
الأقصى ونشرت به الاسلام والعلوم الاسلامية والعربية» و غليها ف القرن الرابع الجری . 
وتظل دولة الرابطین الغرب الأقصى فى أواسط القرن الخامس المجرى » وتحدث به نهضة 
علمية وأدبية» وتتقذ الأندلس من برائن تصاری لاسبان وتنشر الاسلام فى ربوع إفريقيا 
المدارية > وتخلفها دولة الوحدین اولة أن تدشر ازعيمها ابن تومرت عقيدة متأثرة بعض 
میادیء الشيعة والعتزلة > وتبلو هذه الدولة بلاء حسنا فى انقاذ ساحل ليبيا وافریقیا التونسية 
من النورمان ولتتکیل بتصاری الاسبان فى غير موقعة وحاصة موقعة الأرك التى سُحقوا فیها 
سحقا . وتخلفها دولة بنی مرین وها دور عظیم فى منازلة نصاری الأندلس والدفاع عن 
غرناطة » غير أنها تخاذلت فى أواخر أيامها إزاء الاحتلال البرتغالى لبعض الموانى على الحيط 
والزقاق . ونوهت بشايين مغربيين قاوما اليرتغاليين مقاومة عنيفة . وقاومهم الوطاسيون فرع 
من ابتى رن قدو نایم ۵ وجا السقديون "وتوا اران خقا فوع ستركة. واد 
اجره وجل ملکهم وأحذوا ينسحبون من الموانى التی استولوا عليها . وقاومهم الصوفية ومن 
اهم أبو عبد الله محمد العياشى عرر العرائش وازمور 5 وان كانوا عادوا إليها بعده . 
وقامت الدولة العلوية ومن ن آهم حکامها إسماعيل محرر طنجة والعرائش وحفیده محمد بن عبد الله 
محرر الجديدة.. ویعتل عرش تلك الدولة الحسن بن محمد سنة ۱۸۷۳ ويقود نهضة حضارية 
وفکرية » وفی رأينا أن عهده يعد بدء العصر الحديث فى الفرب الأقصى . 


۸ 


وعناصر السکان فى الغرب الاقصی هم البربر سكانه منذ العصور السحيقة ومن استقر 
بديارهم من الفينيقيين والرومان والبيزنطيين والقوط ثم العرب ومن أنتظم فى جیوشهم من 
الشعوب الاسلامية الآسيوية والافريقية , م المهاجرون إلى المغرب الأقصى فى عهد 
الحكم الربضی بالقرن الثانى الحجرى ومن هاجر بعدهم فى القرنین السابع امجری والحادى 
عشر » واليهود ومن نزل منهم بالغرب فى عهد الفينيقيين والرومان والعهود الاسلامية » 
والنصارى وظلت منهم يقايا فى المغرب من الرومان والييزتطيين » واتخذ النصور الموحدى 
حرسا من الروم عداده خمسمائة » وجلب القراصنة من البحر التوسط كثيرا من نصارى 
أوربا . وكان أهل المغرب الأقصى يعيشون على زراعة القمح والشعير والذرة والبقول والخضر 
ويكثر الصيد على سواحل البحر التوسط واحیط والبحيرات والأنهار کا يكثر صيد الير من 
الحيوانات الوحشية : النعام والوعول والبقر الوحشى » وتكثر أشجار الفواكه من جميع الأصناف 
والنخيل والنقل وأشجار النيلة للصباغة » وتكثر المعادن وخاصة الحديد » وصنعوا فى ينى يازعة 
« تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أحرى » وتكثر مواد البناء ما هیا لبناء بعض المدن والنشات 
العمرانية الكثيرة » وتكثر المنسوجات القطنية والصوفية والكتانية والحريرية . وكان بمراكش 
حديقة للحيوان الوحشى . وازدهرت التجارة ازدهارا عظيما وكثر ثراء الناس فى المدن الكبيرة 
واللوثى > وكان بفاس مائة مام ومائتا فندق » وعظم الرفه فى الملبس والمأكل ولعب التسلية 
وأقام سلاطين فاس مسرحا لصراع الرجال والثيران مع الأسود » وعنوا بالوسیقی عناية واسعة . 
وکانت المرأة فى المجتمع المغربى تحظی بمكانة عظيمة » E‏ کثیرات منهن عالات وأدييات 
وطییات » وکان لبعض فضلیاتهن ندوات او عية يلقين فيها الشعراء ويحاورنهم وینقدن بعض 
أشعارهم ويمنحنهم جوائر نفيسة » وكان منهن من من تحاضر النساء فى الفقه کا يحاضر العلماء 
فيه الطلاب ‏ وألمت بشیوع الذهب الالكى الفقهى . وفصلت القول فى عقيدتى الصفرية 
والعتزلة اللتين اتتشرتا فترة فى المغرب الأقصى وفى مذهب الظاهرية وازدهاره فى عصر دولة 
الموحدين » وألمت بحركتى الزهد والتصوف رانتشاره . وتناولت الحركة العلمية وكيف أن 
الفاتحين کانوا ناشرين للاسلام ومعلمين » وتحدثت عن دور العلم من الكتاتيب والمساجد 
والمدارس والزوايا والمكتبات وعن إنماء الدول المختلفة للحركة العلمية وما كان لنزول الأندلسيين 
فى المغرب الأقصى من عمل فى هذا الانماء وبعث حركة تعليمية واسعة فيه . وعرضت علوم 
الأوائل وأعلامها فى الرياضيات والطب والفلسفة وعلم اللطق » وتحدثت عن أعلام علوم اللغة 
والنحو والعروض والبلاغة وبالثل تحدثت عن أعلام علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
والكلام والتاريخ » ومع كل علم من هذه العلوم جميعا بيان واضح عن تطوره على مر العصور ) 
ومع كل عالم أهم أعماله . 
وكان الفرب الأقصى قد أخذ فى التعرب منذ دخول جماهیره فى الاسلام یت و 
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الادارسة فى فاس سنة ۸۷۸۹/۵۱۷۲ وکانت دولة عربية اسلامية » فعملت - بقوة - على 
تعريب المغرب الأقصى > وعنيت بفتح الكتاتيب فى الدن وتحفیظ الناشعة بها القرآن الكريم 
وأنشأت فى المساجد حلقات المفسرين ولمحدثين والفقهاء وم يعلمون الناس العربية » وبذلك 
رسخت العروبة ورسخ الاسلام فى المغرب الأقصى . وتحدث الحجرة الأعرابية الکبری فى 
منتصف القرن الخامس الحجرى غير أن عشائر قليلة منها تسربت إلى المغرب الأقصى . ويدور 
الزمن » ویدخل الرابطون المغرب الأقصى ويطهرونه من الروافض ومن نحلة برغواطة الضالة 
وأخذ الأندلسيون فى عهد تلك الدولة يندمجون فى سكان المغرب الأقصى وكان لذلك أثره 
فى تعرييهم إذ كانت الأندلس عربية خالصة . وينقل عبد المؤمن إلى المغرب الأقصى ألفا من 
قبائل الأعراب فى الجزائر : من قبائل الأثبج وزغبة ورياح وقرة » امتزجوا بسكانه » وفى سنة 
2۱۱۳/۸ استصرخ عبد للوّمن أعراب بجاية والجزائر للجهاد فى الأندلس ولاه كثيرون » 
ولفس الغاية دعا انه يوسف قبيلة رياح فلباه حشد ضخم منهم » ونقل ابنه يعقوب بقايا قبائل 
الأثبج ورياح وجشم إلى المغرب الأقصى: آنزل قبيلة رياح منطقتى البط فى الشمال وأزغار 
فی الغرب وال قبيلة جشم منطقة تامسنة فى الغرب والأثيج فى منطقى دكالة وتادلة » وانساح 
كثيرون من هولاء الاعراب فى ديار الغرب الأقصى » وبذلك كله تعرب الفرب الأقصى 
تهائیا . 

ویکثر الشعراء منذ عصر الدولة الادريسية ویتکاثرون كثرة مفرطة فى عصر دولة الرابطین 
وماتلاها من عصور » وعرضت آعلامهم الهمین فى کل تلك العصور وما كان بها من دول 
وتحدئت عن شعراء الوشحات وتلمذة شعراء الغرب الأقصى لشعراء الأندلس فى فن التوشیح 
وظهور وشاحین مغاربة نابهين » وترجمت منهم لابن غرلة وابن الصباغ وابن زاکور» کا تحدشت 
عن شعراء الازجال > وترجمت من بينهم لابن عمير وابن شجاع التازی ٠‏ وعرضت شعراء 
المد وترجمت من بينهم لابن زنباع وابن حبوس والجراوی رلن عبد النان وافوزال واجمد بن 
القاضى والاغوغی والبوعنانی » کا عرضت شعراء الفخر والحجاء وترجمت للشاذل ولأصحاب 
الشعر التعلیمی وترجمت لعبد العزیز اللزوزی وابن الونان . وتحدئت عن شعراء الغزل وترجمت 
لأبى الربيع الوحدی ولعمر السلمی » وباثثل تحدثت عن شعراء الوصف وترجمت لمبد العزيز 
الفشتالى » وعرضت شمراء الرثاء وترجمت لابن شعیب الجزنائی وأبى على الیوسی الحسن بن 
مسعود » وشعراء الزهد والتصوف وترجمت لابن انحل » وشعراء الدائح النبوية وترجمت 
يمون بن خمازة ومالك بن الريل ود 

وتركت الشعر إلى لتثر وكتابه » وبدات بالخطب والواعظ مع بيان اهم الخطباء والوعاظ » 
وتحدثت عن الرسائل الديرانية وأهم كتابها مع عرض بعض الرسائل فى مختلف العصور 
والدول » وبا متل تحدثت عن الرسائل الشخصية وعن القامات وأهم نماذجها وكتابها » وعرضت 


۱۰ 


الرحلات الهمة وفى مقدمتها ر- نين رشید ورحلة المبدری ورحلة العياشى » وألمت 
برحلات أخرى مختلفة مثل رحلة الوزير الغسانى ورحلة محمد بن عثمان الکناسی ثم ترجمت 
لكبار الکتاب » وهم : القاضى عياض وأبو جعفر أحمد بن عطية وابن بطوطة ومحمد بن على 
الفشتالى ومحمد بن الطيب العلمى . 


۳ 
وتحولت إلى موريتانيا فعرضت جغرافيتها وسکانها من قبائل صنهاجة الصحراوية ونفوذ 
الإسلام إليهم منذ عقبة بن نافع وقيام إمارة لحم فى آودغشت حتى منتصف القرن الرایع 
المجرى ونزول الشيخ عبد الله بن ياسين بينهم وتسميته هم باسم الرابطین ودفعه لهم للجهاد 
فى السودان الغربى وتطهير قائدهم أبى بكرين عمر للمغرب الأقصى من دعوة الروافض 
ودعوة قبيلة برغواطة الضالة »> ورجوعه إلى السودان المدارى لنشر الاسلام وتركه المغرب 
الأقصى لابن عمه يوسف بن تاشفين . وأنقذت دولة المرابطين أو دولة صنهاجة الموريتانية 
بقیادته الأندلس حین استصرخه آمراژها ضد نصاری الإسبان. وضمّها إلى دولته . وبذلك 
یکون لصنهاجة موريتانيا ثلاثة أعمال کبری : تطهیر الغرب الاقصی من الدعوات الضالة 
وإنقاذ الأندلس من برائن نصاری الاسبان » ونشر الاسلام فى شعوب السودان. بإفريقيا 
الدارية . وییدو أن دولة الرابطین فى موریتائیا تفککت بعد وفاة البطل الغوار الجاهد 
یی بكر بن عمر » وتتبع بعض مدنها غانة » ویفر بعض الفقهاء من عاصمتها کومبی صالح 
إلى مدينة ولاته حين غزتها قبيلة الصوصو » وبالئل من تنبكتو حين غزتها مالى . ویمر بها 
جيش أحمد المنصور السعدی فى خزوه للسودان الداری » وینقل إلى موريتانيا کثیرا من 
قبائل المعقل العربية : حسان وغيرهاء ویکون لذلك تأثير واسع فى موریتنیا وتعریبها نهائيا » 
وتدشب بين قبائلها وعشائرها حروب متصلة ولا تقوم فيها حكومة منظمة حتى العصر 

الدیث . 
وکان سکان موريتانيا يتألفون من قبائل صنهاجة وعبيدها , ونزها کثیرون من قبائل العفل 
العربية وخحاصة قبائل حسان والبراییش وأوداية » ويعيش السکان على زراعة الشعیر والدخن 
رلقمح ورعی لاسام متنقلين بها وراء الكل » ون أهم جا پزرعون اليل انوا مورا 
وأهل امان والزررع احسن خالا من أهل الراعی . ولحم مع أهل السودان الداری تجارة واسعة 
بالج ويبيعونه هم بأثمان مرتفعة » ذهل لها اين بطوطة فى رحلته إلى السودان لغربی فى إفريقيا 
وكأنه م يكن يعرف مدى حاجتهم إليه بسبب الرارة القاسية فى ديارهم » وأنه هو الشیء 
الوحيد الذى يحفظ الاء فى الجسم فلا يتبخر سريعا . وتى تجارة الملح فى الاهمية تجارة 
الصمغ . وليس لهم نقود » وإذا لم يكن معهم ملح أو صمغ يشترون بهما ما يريدون قدموا 
۱١‏ 


للبائع الثمن أغتاما . وصناعاتهم أولية » ومعيشتهم بدوية » وهم سادة وشیوخ وقد تعین القرية 
أو البلدة قاضيا » والزواج شرعى مالكى » والصداق والجهاز بحسب العرف . 


وم يدخل الاسلام, بلدا إلا رافقه التعليم والعلم ‏ إذ كان تلحر لا تروك بلدا أو یفتحونه 
إلا أقاموا فيه مسجدا وأخذوا يدعون للاسلام ويحفظون الناس القران ويدشكون لمم الكتاتيب » 
رتحول التاشعة بعد حنظ القران إلى حلقات العلماء فى المساجد يدرسون عليهم شیفا من 
تفسير القران الكريم والحديث البوی والفقه کایدرسون عليهم العربية » وكل ذلك حدث فى 
موريانيا مثلها فى ذلك مثل بقية البيعات الاسلامية » وقد تحول أهلها إلى مجاهدين فى سبيل 
الله ينشرون-الدين الحنيف ويعلموئه فى السودان الغربى . وكانت تلك حركة دينية تعليمية 
کبری لصنهاجة فى القرن الخامس الهجرى وبعده » وحاولت أن أتعرف إلى علماء موريتانيا 
قبل القرن العاشر المجرى الذی استكملت فيه تعريبها بفضل قبائل المعقل العربية : حسا 
وغيرها » وكانت النساء هن اللائی يقمن على تحفيظ الصبية الفران الكريم إلى الثائية عشرة من 
عمرهن ۰ وپعد هذه الدورة فى الکتاتیب ينتقلون إلى حلقات لشیوخ . والبلدان تختلف 
فیما پدرسه الصبی بعد ذلك مباشرة فبلاد تیدا پالفقه وكتيه » وبلاد تیدا بالعربية ودواوین الشعر 
والعقيدة الأشعرية . ولم تكن هناك حكومة تنفق على التعليم » فکان العلماء مثل الطلاب 
يعملون لكسب عيشهم . وذكرت أهم الكتب التى كنوا يتدارسونها فى مختلف العلوم 
والآداب » وعرضت أعلام العلماء فى قراءة القران الكريم وتفسيره وفى الحديث النبوى والفقه 
وفى العربية وعلم الكلام . 


وقدنت عن تعرب موريتانيا وأنه بدأ بطيفا » وأحذ فى النمو مع حركة الشيخ عبد الله 
ياسين وييدو أن ولاته سبقت غيرها من الدن إلى هذا التعرب بفضل ماقام بها من حركة علمية 
غير أن الكثرة فى موريتانيا - وربما أيضا فى ولاته - كانت تستخدم اللغة البربرية فى حياتها 
اليومية حتى إذا اتشرت القبائل الحسانية وأحواتها من قبائل المعقل العرية تم تعربها ولكنها لم 
تنطق 3 » إنما نطقت العامية العربية التى كانت شائعة على ألسنة عرب العقل . وأخذت 
فى استعراض شعراء الموضرعات الختلفة » وبدأت بشعراء الدج » وترجمت لابن رازكه ومد 
اليدالى الديماتى وحرم بن عبد الجليل العلرى » وعرضت شعراء الفخر والحجاء » وترجمت 
للمختار بن بون ومد بن سيدئ الأمُييْرى » «بامئل شعراء الرثاء » وترجمت لباب بن أحمد 
بيب العلوى . وتحدثت عن شعراء الغزل » وترجمت للأحول الحسنى ومحمد بن الطلبة اليعقوبى 
ويقوى الفاضلى » کا تحدثت عن شعراء التصوف وترجمت للمختار الكنتى والشيخ سيديا › 
وعن شعراء الدائح التبوية » وترجمت لولود بن امد الجواد اليعقوبى وشمد بن محمد العلوى 
ومد بن حنبل الحستى ۰ وبالثل تحدثت عن الشعراء والشعر التعلیمی ومنظرماتهم العلمية . 


۹۲ 


٤ 

ومضيت إلى السودان وتحدثت عن جغرافيته وتاريخه القديم وعلاقته بمصر الفرعونية منذ 
عهد الأسرة الأول » وكانت أراضى السودان فى حوض التيل تسمى أرض النوبة » وبها تكونت 
ثلاث دول : نوبية شمالية ووسطى باسم مقرة وجنوبية تحت الخرطوم باسم علوة » وتتصرت 
هذه الدرل معتنقة الذهب اليعقوبى الصری . وفى سنة 10/41 ار إلى النوبة عبد الله بن 
سعد بن ی سرح والى مصر لعثمان حملة توغلیت حتی دنقلة . وأحذت تتزل [قلیم البجة شرقى 
السودان قبائل وعشائر عربية سيطرت على معدن الذهب بوادى العلاقى الممتد تل اشرات إلى 
ميناء عيذاب » وتغلغل المسلمون فى أرض النوبة لعهد الفاطميين حتى علوة فى الجنوب . 
وتشب حروب بين النوبة وللماليك وتقوم فى دنقلة أول دولة اسلامية lS‏ 
وتأخذ السيحية فى التضاؤل بإقليمها وإقليم علوة . وكان انتشار الاسلام فى غربى السودان 
آسرع منه فى بلاد النوبة » نشره هناك تجار الكانم والبرنو وكتلة ضخمة من قبيلة زواوة البربرية 

وعرب الشاوية» وتکونت فى (قلیمی وادان ودارفور مملكة إسلامية منذ القرن الخامس المجرى . 
وتقوم دولة الفونج الاسلامية فى سنار آوائل القرن العاشر امجری/السادس 0 الیلادی لمدة 
ثلاثة ی وتتخذ العربية لغة رسمية لها وتحدث فى البلاد نهضة علمية وأدبية وتضعف فى 
أواخر أيامها ٠‏ ويفتح محمد على السودان سنة ۱۸۲۰م ويضم إليه مينائى مصوّع وسواكن على 
البحر الأحمر » وأهم من خلفه الخديوى إسماعيل » وينشىء حمس مدارس فى العراصم الکبری 
ويشرك السودانيين فى الحكم ويستولى على مرتفعات إريتريا > وأخطأ بتعيينه صموئيل بيكر ثم 
غردون الانجليزيين حاكمين لاقلیم منطقة البحيرات فى أعالى الیل . ویقوم المهدى بحركته 
الدينية الاصلاحية ويدين له السودان بجميع أرجائه » ويخرج منه الجيش المصرى » ويتوفى 
المهدى سريعا ويخلفه عبد الله التعايشى وينتصر على الحبشة مرارا » ويمد المصريون حطا حديديا 
من وادى حلفا إلى ی حمد ليساعد جيشهم فى تحرکانه ضد التعايشى » وکان يقوده کتشنر 
الانجليزى » وانتصر على جيش التعايشى نصرا حاسما فى آم درمان» وتوفى التعايشى وقام فى 
البلاد الحكم الثنائى المصرى الانجليزى فى أُول سنة ۱۸۹۹ للمیلاد وبمقتضى وثيقة سياسية 
جُمعت مقاليد الحكم فى السودان لا إنجليزى كان أشبه جاج مستقل» ووضعت للسودان 
نظم جديدة للشكون الالية والادارية والتعليم والقضاء والصا الحكومية» وانشعت كلية غردون 
حتى إذا كانت سنة ۱۹۲۶ للميلاد قامت فى السودان ثورة ضخمة تعد بدءًا لعصره الحديث . 


ولا نصل إلى المرن العاشر ا مهجرى حتى ر يصبح السودان بلدا إسلاميا » وإن بقيت بعض 
جیوب مسيحية ووئنية › وفسحت دول الفونج 9 للتصوف والصوفية واتتشرت الطريقتان 
القادرية والشاذلية وعمت النزعة الصوفية فى جمیم أرجاء السودان . وکانت للمرأة السودانية 
۱۳ 


مكانة مهمة اجتماعية وروحية ‏ فكانت تحضر دروس العلماء وحلقات الصوفية وتنتظم یبن 
مريديهم وتنشد أحيانا فى حلقات الذکر . وکان بعض الصوفية يتشدد فى العهد الذی یلزم 
به أتباعه كعهد مد ود مريم الذى يدل على ما أتاح اتصوفت لأهل السودان من تربية خلقية 
قويمة و محمد على الطرق الصوفية الصرية على أن ترسل بعض دعاتها إلى السودان . 
وارسل الشیخ احمد بن إدريس الصوفى الکی أحد دعاته إلى السودان وهو محمد عثمان 
الأميرغنى » فنشر طریقته من وادی حلفا إلى دنقلة وفى کردفان . وترلت السودان طرق صوفية 
كالطريقة السمانية » وهی فرع من القادرية . وظهر الهدی بطريقة جديدة دعا فيها إلى ستة 
میادیء هی : الزهد » والعمل بالشريعة احمدية » والأخذ بالبساطة فى الحياة ومتاعها » ونبذ 
جمیع الطرق الصوفية » ونبذ كتب النحل الدينية وکتب فقهاء الذاهب الأربعة » والهجرة إلى 
مراکز دعوته . وظلت هذه البادیء حية فى عهد خلیفته التعایشی وعهت الدعرة بوفانه . 
وعادت الطرق الصوفية إلى نشاطها القدیم . 


وكانت الناشعة فى السودان تحفظ القران الکریم فى الکنانیب والخلوات » وتتقل بعد 
ذلك إلى دراسة العلوم بالساجد والروایا على شیوخ بلغت حلقات وی طالب او ترید , 
وظلت ال ركة العلمية فى عهد دولة الفونج تشيطة بل مزدهرة وأرّخ ها ود ضيف الله فى 
كتابه الطبقات > وفيه ترجم لنحو مائتين من أعلام الشريعة والعربية والتصوف › وأفاض فى 
ذكر من درسوا من علماء السودان فى الأزهر والدينة بالحجاز کا أفاض فى ذكر علماء الأزهر 
الذين رحلوا إلى السودان لتعليم ناه شريعة الاسلام وعلوم العربية والكلام والأصول والمنطق . 
ولا فتح محمد على السودان شجم علماء الأزهر على المجرة إليه » ويقال اه شجّم بعض الطلاب 
السودانین على الالتحاق بمدرسة البتديان » وانشاً الجایع لین بالخرطوم لیکون معهدا دینیا 
کییرا على غرار الأزهر ؛ وأنشأ خليفته وحفيده عباس الأول ر #الخرطوع: جمل: ناطرها 
رفاعة الطهطاوى › وأغلق المدرسة سعيد خليفته » غير أن اعاعیل آمر بإنشاء حمس مدارس 
فى عواصم المديريات ومدرسة سادسة فى مدينة سواكن . ورقف المهدى هذا النشاط التعليمى 
حتى إذا نام الحكم الثنائى الصری الانجلیزی عاد وازداد إذ أنشعت كلية غردون وكثرت 
المدارس الحكومية وغير الحكومية وآنشعت مدارس أولية ووسطی فنية ‏ وأنشعت مدرسة للبنات 
۲ أربع أحرى » وتعددت مدارس الارسالیات الدينية » وأنشىء معهد دينى فى أ درمان 3 
و التعرف على اللقافة الغريية الحديثة وتعلم اللغات الأجنبية وحاصة الانجليزية » وأنشىء ناد 
للخريجين تباری فيه الخطباء » ينادون بالاصلاح الاجتماعی والسیاسی 


وكات أول نزول للعرب المسلمين بالسودان فى حملة وجّه بها عبد الله بن سعد بن یی سرح 
وال الخليفة عثمان على مصر » وتوغلت الحملة -کا ذكرنا - حتی دنقلة وأخل كثير من قبائل 
١‏ 


العرب وعشائرها ینزل بين تبائل الِجَة فى شرقی السودان وأسلمت منها قبيلة الحدارب کا ذ کر 
ذلك السعودی فى القرن الرابع امجری » وظل الاسلام - ومعه العربية - ینتشر فى غبائل 
البجة ببطء ‏ وبالتل فى بلاد النوبة . آما نی الغرب فکان التعرب سریعا بفضل الكتلة الضخمة 
من قبائل زواوة البرپرية وشاوة العربية التارلة فی دارفور بالقرن لام ار ونشرت دولة 
الفونج العربية فى ربوعها » وبالثل ملكة تقإ ی فى جبال النويا وسلطنة. دارفور وفى کردفان . 
ولا نصل إلى أوائل القرن التاسع عشر الیلادی حتی یکون السردان تعب ما عدا بعض الجبال 
الشاهقة فى أقصى الغرب ومنطقة الغابة فى الجنوب وقبيلة الأمرار البجاوية . وعرضت شعراء 
0 وترجمت للشيخ حسين زهراء حت اس بت 3 ی 1 وترجمت 
۳ محمد سعید العباسی وبالثل شعراء رثاء الدن . وحدشت عن شعراء الغزل وترجمت 
للشيخ أبى القاسم أحمد هاشم » وعن شعراء النقد العنيف والشکوی من الزمن » وترجمت 
للشيخ عبد الله البنا رصاخ عبد القادر 3 ۳ شعراء ا وشعراء المدائح النبوية 2 
وترجمت للشيخ عمر الأزهرى والشيخ عبد الله الرحهن ۰ وم رخ للتثر الأدبى السودانى قبل 
العصر الحديث إذ تکثر فيه الألفاظ العامية فى عصر الفونج » وکتبت بعض رسائل ار 
القرن التاسع عشر » ولکنها من القلة بحيث لا تتیح لباحث حراسة حصبة فیها . وقد تأعرت.- 
نهضة النثر السودانی حتی عصر السودان الحديث لذنشأت فيه القالة الأدبية والاقصوصة 

ومصادر 9 كثيرة قديمة وحديثة آفدت منها فوائد س شتی فى تالیف هذا الجزی ولحاصة 
ماكتبه الأعلام المعاصرون فى كل بلدة من البلدان عن الحياة الأدبية فيف إذ کان لى منارات 
تهدينى الطريق . وبذلك انتهت هذه السلسلة الستوعبة بأجزائها العشرة دراسة تاريخ الأدب 
العربى ولعلامه من الشعراء والکتاب قبل العصر الحديث » وعنيت بان اعرض لكل اديب روائع 
أديه . وذاكرت بجانب ذلك أعلام الفلسفة والعلوم المتنوعة من علوم الأوائل والعلوم الاسلامية 
وقلع ره والتاروخ :فى كل بلا غرين عم الزن اوبات عمل هذه ١‏ الوموعة: ار 
الامة العربية الادبى والفلسفى والعلمى والحضارى قبل العصر الحديث . مبتغيا بذلك شدبة 
العروبة والاسلام » والله ولى المدى والتوفيق . 


۱۵ 


القسم الأول 
الجزائر 


لفصصسرالأول 
الجغرافية والتاريخ 
۱ 

)١(ةيفارغجلا‎ 

تتوسط الجزائر فى الشمال الافريقى بين المغرب الأدنى : تونس شرقا والمغرب الأقصى : 
مراكش غربا » ولذلك >ماها جغرافيو العرب المغرب الأوسط . ويحدها شمالا البحر التوسط 
ويمتد عليه ساحلها نحو ۱۲۰۰ كيلومترًا » وهو ساحل صخرى حجرى » ولذلك تقل عليه - 
بل تنعدم - الخلجان العريضة » وعلى منعطفات فيه أو خلجان صغيرة نشأت موایی الجزائر » 
مها من الشرق إلى الغرب عنابة ( بونة قدیما) فإسكيكدة » فجيجل » فبجاية » فدلى » 
فالجزائر ( المدينة ) فشرشال » فتنس + فآزرو » فوهران » فالرسی الكبير . 

وتلى الساحل من الشرق إلى الغرب جبال أيدوغ المشرفة على عنابة » ثم زكار والظهرة ين 
مدينة الجزاثر وميناء ازرو » ثم الطرارة إلى الغرب . وجنوبى تلك الجبال تمتد من الشرق إلى 
الغرب سلسلة جبال الأطلس التلّى يادئة بجبال مجردة » فجبال البايور» فجبال الجرجرة شمالا 
والبیبان جنوبا » فجبال تيطرى وشماليها جبال مدينة البليدة » ثم جبال الونشريش » فجبال 
سعيدة » فجبال الضاية » فجبال تلمسان . وتكتظ مناطق تلك الجبال بسهول واسعة وعیون 
ونهیرات وبعض آنهار » ما جعلها أوسع مناطق الجزاثر عمرانا » ولذا كان ساحل الجزاثر یتمیز 
بكثرة حدائقه وبساتينه فان تلك الناطتی التلية تتمیز بغاباتها وزروعها وآشجارها المثمرة ومن 
أهم مدنها قالة وقسنطينة فى الشرق » ومليانة جنوبى شرشال وتلمسان فى الغرب . 

وتمتد جنوب هذا الأطلس التلى هضبة كبيرة » وهی قفار واسعة ينبت بها شجر الحلفا 
وعشب كثير فى الربیم فترّمها قطعان الاغنام والاشية من الجنوب للرعى حتی اتتراب زین 
الشتاء » فتتسحب إلى دیارها ومواطنها جتوبا . وتطوق افضبة سلسلة جبال الأطلس 
الصحرارى » ومن أهم أجزائها شرقا جبال أوراس ۰ ول الشمال من تلك الجبال جبال 


ا 
(۱) انظر فى جغرافية الجزاثر كناب الغرب فى ذكر ‏ لابن حوقل وكتاب الجزاثر للأستاذ أحمد توفيق الدبی 
بلاد إفريقية والمغرب لابى عبيد البكرى وصفة الغرب ( طبع الحزائر) وكتاب تاريخ الجزاثر لبارك الميل ( طبع 
رأرض السودان ومصر والأندلس ر مقتبس من نزهة 20 الجزائر ) ص۲۷ رما بعدها ومادة الحزائر فى دائرة 


المشتاق للادريسى ) طبع ليدن » وكتاب صورة الأرض المعارف الاسلامية . 
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الحضنة » وأنشاً فى أحد سهوك الخليفة الفاطمی الهدی مدينة السلة ( احمدية قدیما ) 
وشرقى سهلها خرائب مدينة طَيّنة عاصمة الزاب أيام الدولة الأغلبية التونسية » وإلى الجنوب 
من المسيلة قلعة بنى ماد عاصمة دولتهم . وإذا مضينا بعد جبال الأوراس غربا فى سلسلة 
جبال الأطلس الصحراوية لقيتنا جبال الجلفة » فجبال عمور » فجبال القصور . وجبال هذه 
السلسلة أعلى وأضخم من جبال الأطلس ای وکثیز منها جبال جرداء . 


رإذا انحدرتا من هذه الجبال نحو الجنوب لقيتنا الصحراء الکبری » ویسمی القسم الشرقی 
منها أرض تقرت ۰ وبه واحات متناثرة تنظ بالنخيل ویعض الأشجار اشرة »ولل الخرب 
من هذه القسم الصحراوى الشرقى أرض مزاب وعاصمتها غرداية » وهى أكثر جدبا من 
القسم الشرقى » وإليها هاجر الایاضیون حين دالت دولتهم فى تاهرت » وقد حفروا بها الاف 
الآبار » وأحالوا بقاعا منها كثيرة إلى واحات غنية بالنخيل والحدائق والبساتين » وبذلك بثوا 
فيها غير قليل من الحياة والضارة والعمران . 


والأمطار تبدأ فى الجزائر منذ شهر أكتوبر وتغزر فى شهر يناير بالمنطقة الساحلية ومنطقة 
الأطلس الى » . وتأحذ فى القلة بالحضبة الوسطى بين سلسلتى جبال الأطلس التلية والصحراوية » 
وتكاد تنعدم فى أكثر أجزاء الأطلس الصحراوی وجنوبيه فى الصحراء الكبرى . ولقلة الأمطار 
داخل الجزائر لم تتکون بها آنهار كبيرة » إنما تكونت غالبا نهيرات ومجار للمياه قصيرة » 
وهی جميعا لا تجرى إلا فى الشتاء فصل الأمطار» ومنها مايتجه إلى البحر التوسط ‏ وقد تتجه 
إلى البحيرات الالحة فى الحضبة أو إلى الصحراء حيث تغيب فى طبقات الرمال . وأهم أنهارها 
مجردة فى الشرق ؛ ویبع من الجبلل التاحمة لاقليم الزاب : وهو كثير المنعرجات فى مجراه 
البو » ویخترق شرفی الجزاثر متجها إلى الدیار التونسية حتی مصبه بالقرب من فرطاجة فى 

لبحر المتوسط » ويعد نهرا تونسيا أكثر منه جزائريا لمسيرته الطويلة فى الديار التونسية . وأطول 
هار الجزاثر الداخلية نهر شلف وينبع من جبال عمور فى الأطلس الصحراوى » ويتجه إلى 
الشمال » وترفده نهيرات كثيرة » ويخترق منطقة الأطلس ای » ويتجه شرقا ثم يغير اتجاهه 
إلى الشمال » وعند مدينة مليانة جنوبى شرشال يتجه إلى الغرب حتى مدينة مستغائم ويصب 
فى خليج آژرو . ووراه هذین النهرين الكبيرين نهيرات كثيرة أو آنهار ومجار صغيرة منها 
نهير سیبوز النابع من الجبال التانحمة لقسنطينة ويصب فى البحر التوسط بالقرب من عنابة > 
وتهير العروش ومصبه بالقرب من إسكيكدة » ونهیر الرمل أو الوادی الکبیر وبرنده بومرزوق 
المخترق لقسنطينة ويصب شرقی جیجل » ونهير الصمام ومصبه بالقرب من بجاية .. ونهیر 
حميز ومصبه فى خليج مدينة الجزاثر » ونهير الحراش ويخترق سهول التيجة ومصبه قريب من 
مديتة اا لجزئر إل غير ذلك عن ترات كلها غر اة للملاحة. والنهيرات الداحلية » منها 
۲۰ 


نهیر جدی الذى يمر بمدينة الاغواط ویصب فى جيرة ميغليغ» ونهیر ميا ومصبه سبخة ورقلة 
إلى غير ذلك من نهیرات داخلية » ونتجه إلى الصحراء الکبری نهیرات كثيرة» تغیب فى الرمال 
ومنها تبع فى الصحراء الابار الفوارة الارتوازية. 

ووراء الموانى على الساحل سهول تيد لنمو أشجار النارنج واللیمون والفواکه » ونی 
الأطلس الى سهول واسعة متقطعة » تزرع بها الحبوب والفروس ۰ وأكثر سكان الجزائر 
يعيشون من خيراتها . وتدسع السهول جنوبى عنابة ومدينة الجزائر وفى تلمسان » وتزرع 
الحبوب فى وديان الاطلس التلى » ومن أهم مناطق زراعتها شرقى الحضبة بين ذراعى الأطلس 
الى والأطلس الصحراوى » وبالثل منطقة وهران والقسم الغربى من الجزائر . ولاختلاف 
الطقس فى الجزائر تلقاك على جباها وسفوحها أشجار مختلفات » ففى السفوح النخيل »› 
وفوقها أشجار الفواكه من مثل التين والخوخ ۰ وفی أعلاها أشجار الزيتون والنقل . وتشغل 
الغابات مساحات شتى فى الأطلس التلى وجبال أوراس الصحراوية » وعليها جميعا فى أماكن 
مختلفة تتراءى أشجار القرو والأرز والصنوبر وخاصة فى جبال الأوراس والونشريس . ويكثر 
النخيل فى الواحات ومعه بعض الفواكه وخاصة فى بسكرة . وفى الحضبة بين ذراعى الجبال 
التلية والأطلسية الصحراوية يرات عدة » من أهمها بميرة الحضنة . 

والطقس على الساحل الجزائرى معتدل مثل سواحل البحر المتوسط عامة » والسهول الداحلية 
وراك وهای سار ا . وجبال الأطلس التلى معتدلة صیفا باردة. شتاء » والثلوج تتوج الجبال 
أحيانا فى الشتاء ع وتتجمد المياه فى قسنطينة نحو شهرين كل عام . ومناخ المضبة بين ذراعى 
الجبال التلية والصحراوية قارّى » شديد البرد شتاء شديد الحر صيفا . ومناخ جبال الأطلس 
الصحراوية والنواحى الجنويية المنحدرة منها والمترامية فى الصحراء شديدة البرد شتاء » وتشتد 
الخرارة فى الصحراء بالصيف شدة لا تطاق . 


عا ره(۱) إل 

يتوغل تاريخ الجزائر فى العصور القديمة السحيقة إلى اماد بعيدة » ويأخذ هذا التاريخ فى 
الجلاء والوضوح مع ارتياد الفینیقیین الشاميين لسواحل إفريقيا فى القرن العاشر قبل الميلاد 
وقبله وبعده بحثا عن مواقع تصلح لرسو سفنهم التجارية ونزوهم بها لتبادل سلع التجارة مع 
(۱) انظر فى تاريخ الجزائر القديم والحديث تاريخ رتاریخ الجزائر القديم والحديث لبارك الیل : الكتاب 


الفرب الکبیر محمد على دبوز ر طبع القاهرة ) وکتاب ‏ الأول فيه وأبوابه اللمانية . 
الجزاثر لأحمد توفيق الدنی ( طبع دار العارف بالقاهرة ) 
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السکان . وکانوا شعبا ملاحیا متحضرا عریقا يحترف التجارة » ومضوا طويلا يتعرّفون على 
المواقع التى تلائمهم فى سواحل إفريقيا » وبمرور الزمن ودوراته المتعاقبة آقاموا مدينة قرطاجة 
بالقرب من مدينة تونس الحالية » ونزلت فيها منهم جالية فينيقية كبيرة » واداهم البحث عن 
آماکن صالة ماثلة فى شمالى الجزاثر لتبادل السلع مع السکان إلى موقعين مهمین هما بونة 
( عنابة الحالية ) وجیجل » واضافوا إليهما - فيما بعد - مواقع أو مدنا جديدة هی إسكيكدة 
وبجاية وشرشال » واتخذوا من سكانها جميعا إدارات تدين لحم بالولاء » واختلطوا بهم ویثوا 
فيهم حضارتهم الفينيقية » ونقلوا إليهم - کا نقلوا إلى قرطاجة وإقليمها - من ديارهم الأصلية 
فى الشام أشجارا متنوعة من الفاكهة والنقل » وعلّموا كثيرين من أهل الجزائر لغتهم وما استحدثوه 
من حروف الكتابة الفينيقية التى نشروها فى العام القديم . 
ولا نشبت الحرب بين قرطاجة وروما وظلت طويلا من سنة ۲۹۶ حتى سنة ١45‏ قبل الميلاد 
استطاعت روما أن تستميل سكان الجزائر وملكهم ماصينصا »> حتى إذا علت كفتهم فى 
الحرب وتغلبوا نهائيا على القرطاجبين فرضوا على الجزائر وماصينصا ملكها الولاء هم » ورضخ 
إلى ان قضى نحبه » وخلفه ابن احته يوغورطة وكان بطلا مغوارا » فانف من التبعية للرومان 
ونازنهم مرارا » غير أن صهره ملك موريتانيا خانه وسلمه إليهم سنة ٠١5‏ قبل الميلاد . وحكم 
بعده ملوك أو أمراء جزاثربون کنوا یعدون موظفین و | كثر منهم حكاما جزائريين » 
ومن أهمهم يوبا الأول وابنه يوبا الثانى الذى نشأً فى روما حتى أصبح كأنه مواطن رومانى ؛ 
وجعلوه ملكا على نوميديا آخذا من اسم كان يطلقه الجزائريون على القسم الشرقى من ديارهم 
آو لعله اشتق من لفظة نوماد الاغريقية وتعنى الرعاة الرحل » واتخذ شرشال عاصمة له » 
وضموا إليه -- فیما بعد - موریتایا الشرقية والغربية من وهران فى غربی الجزاثر إلى أقصی 
بلاد الغرب على احیط الا طلسی ٠‏ ول یلبث الرومان بعده أن ضمّوما إلى إمبراطوريتهم » 
وأخذوا يولون علیها حکاما رومایین تابعين لروما أو لحا قرطاجة الکبیر . وتوغلوا فى دیارها 
جنوبا » يدل على ذلك أكبر الدلالة ا ات من مدن فى الداحل إلى مسافات بعيدة عن 
الساحل مثل تبسة الواقعة على بعد ۱۵۰ ميلا جنوبى جيجل وبها أطلال لمبنى كان يقوم على 
أعمدة رخامية » ويقول الحسن الوزان : على تلك الأعمدة كتابات لاتينية » وكان اسمها الرومانی 
نيفسته » وفى شماليها الشرقى واحة يسكرة » واسمها الرومانی فيسيكرا وهی قرية جزائرية 
عتيقة . وجنوبى بسكرة نفطة وبها آثار واطلال رومائية » ول الجنوب من جيجل فى الداخل 
قسنطيئة وكان اسمها أيام الفينيقين سرتا » وكانت بها أسرة سيفاكس التى أسست لها مملكة 
فى الجزائر › ونیا احدر ماصينصا الذى وضع يده فى يد الرومان -- کا أسلفنا - للقضاء على 
القرطاجیین » وخرت سرتا فی بعض ثورات الجزائریین عل الرومان » وآعاد الرومان بناء‌ها 
فى عهد الامبراطور قسطنطين ( *۳۰- ۳۳۷ م ) . وسوها قسطنطينة وسماها العرب قسنطينة » 


۳۲ 


والأطلال والأثار الرومائية كثيرة فى مدن الجزائر الداخلية . وأرهق الرومان الجزائریین طوال 
حکمهم بصور شتى من العسف والظلم والضرائب الفادحة مع نهب طيبات الأرض من الحبوب 
والزیتون . ولا اعتنشت روما الديانة السيحية واتخذتها دینها الرسمى آحذت فى نشرها 
بإمبراطوريتها والجراتر ‏ وساعد على انتشارها فیها الجالیات والأسر الرومائية التى استوطنت 
المدن الجزائرية » فبنيت الكنائس والاسقفیات فى غير مدينة لافى المدن الساحلية فحسب » 
بل أيضا فى الدن الداخلية مثل قالة جنوبی عنابة ( بونة قديما ) وبها آثار رومانية » ومثل 
بسكرة وكان بها أسقفية 5 واشتهر فى تلك الدن بعض القدیسیین ثل آوخسطین قديس بونة 
فى القرن الرابع الميلادى » وعد بمواعظه ومولفاته من أكبر اباء الكنيسة ووعاظها البارعين . 
ومع نهاية العقد الثالث للقرن الخامس الیلادی تكتسح البلاد موجات الوندال التى قضت على 
الدولة الرومانية الغربية » وتظل نحو مائة عام تخرب فی ا وتدمر کل ما أسسه بها الفينيقيون 
والرومان من منشثات العمران والحضارة إلى أن خلصتها منهم الدولة البيزنطية سنة ۵۳۶ للميلاد 
على يد القائد ابيزنطى الشهور بليزير » وأصبحت الجزائر - من حيعذ - تابعة للك الدولة » 
وم تحاول أن 7 تنشر بها لغتها اليونانية على نحو مانشر بها الرومان لغتهم اللاتينية وظلت هی 
المسيطرة ة فى البلاد طوال العهد البيزتطى . وكان عهدهم لايقل عسفا وظلما عن عهد الوندال 
ومن قبلهم الرومان » وكانوا يحكمون الجزائر بولاة تابعين لحا قرطاجة الكبير الملقب بالبطريق » 
وكان اسمه بأخرة من عهدهم جريجوريولٍ » وسماه العرب جرجیر » وحين راک ضعف الدولة 
البيزنطية واستيلاء العرب منها على أكبر دُرئین فى تاجها : الشام ومصر صمّم على الاستقلال 
عنها بما تحت يده من إفريقية التونسية والجزائر وقامت خحصومة عنيفة بينه وبين الدولة البيزنطية 
وخلع طاعتها وضرب الدنائير باسعه 


۳ 
الفتح والولاة - الأغالبة - الاباضية - تلمسان 
2 الق () والولاة 
بينما جرخوریوس غارق فى حلمه بتكوين دولة له مسثقلة فى البلاد المغربية إذا عمرو بن العاص 
وال مصر لعمر بن ات یه يعدم عل رأ جيش عربى مجاهد فى سبيل الله لتعقب الروم فى 
بر 1 ۳ تأمینا مصر فى اوا سئة كن 0 03 وسرعان 9 على 
(۱) انظر فى الفتح رالولاة: فتوح مصر والفرب لابن لبلاذری رمتدمات کتاب ریاض النفوس للمالکی» 


عدالیک کم تنل فى لتاريخ غ لابن لایر رالیان نت والجزء الثانی من تاريخ الفرب الکبیر محمد على دبوز 


۳۳ 


ففتح طریلس ستة ۲۳ ه/۱4۳م . ویمود عمرو إلى مصر ویتوفی الخليفة عمر ویخلفه عشمان 
فيولى على مصر عبد اله بن سعد بن یی سرح ويستأذن عثمان فى غزو إفريقية التونسية » وأذن 
له > واتضم إلى جيشه بعض ناء كيار الصحابة » ودق الجیش لت إفريقية التونسية سنة 
۷ه 1407م واستولى على مدينة قابس . وکان جریجوریوس قد عرف أن العرب لابد أن 
يغزوا دياره وكان قد ترك عاصمته قرطاجة واحتمى بحصن أنشأه الروم فى الداحل جنوبی 
القيروات يسمى سبيطلة خوفا من أن يهاجمه بقرطاجة أسطول الروم » وجمع إليه جيشًا ضخمًا 
من الروم وغيرهم استعدادا لتازلة العرب وسرعان ماأداروا معه معركة حامية » ودارت عليه 
وعلى جيشه دور ول تی نلعركة ‏ کله عبد الله بن الزبير » وكانت معركة حاسمة » قضت 
على الروم فى إفريقية التونسية وضحت يلدانها أبوابها للجيش العربى إلا ما كان من قرطاجة فقد 
ظلت بها حامية رومية » ورجع اين أبى سرح إلى مصر وترك عليها نافع بن عبد القيس الغهرى ١‏ 
ويولى عايها عثمان سنة 4 للهجرة معاوية بن حُديج » ويد أنه عاد منها أيام فة علمان ) 
وأعاده إليها معاوية بن ايى سفيان » فنازل الروم فى بنزرت وركبوا البحر فارین » وولاها بعده 
معاوية عقبة ين نافع سنة .هه /1ا"م وكان قد شهد فتح برقة وطرابلس وقابس والديار 
التونسية » وكان قائدا حريًا متازا بعيد النظر » فرأى أن يتخذ لجيشه العربى مدينة تكون 
مستفرا له ودارا لا بیرحها » وأخذ توا فى بناء مدينة القيروان أى المعسكر وأتمها سنة ههه 
۷ وبنى بها المسجد الجامع ودار الإمارة ودورًا لقواده وجنوده » وبنى حوها سورًا منیا 
وأصبحت عاصمة للمغرب . غير أنه م يلبث أن عزل ووّل المغرب بعده أو بعبارة أدق إفريقية 
التونسية أبوالمهاجر » وصمم على فتح نوميديا أوالقسم الشرقى من الجزائر » وتقدم فيه بجيشه 
حتى بجاية » وواصل سيره إلى موريتانيا الشرقية حتى تلمسان » وهو ينشر الاسلام » وسكان 
الجزائر يقبلون عليه . 

ومضى يتغلغل فيها وكانت الزعامة بها حينئذ لقبيلة أوربة ورئيسها كسيلة » وكان قد 
جمع الجموع من ابربر والروم » والتقى به أبوالمهاجر فى تلمسان ودارت بينهما معركة حامية 
الوطيس قهرم فيها جیش كس ووقع فى الأسر » فعامله أب والمهاجر معاملة كريمة جعلته 
يعتنق الاسلام » وأخذت أفواج من قبياته الكبيرة تدخل فيه . وعزل او افاج نة 
۸۳/۷ ا مكانه عقبة بن نافع » وكان قائدا حرييًا باسلا » غير أنه لم يكن سیوسا 
فأساء إلى كسيلة ما جعله يصر على الانتقام منه » واستخلف عقبة على القیروان زهير بن قيس 
البلوى وخرج إلى الجهاد فى سبيل الله » فاقتحم بلاد الزاب فى وسط الجزائر يحالفه النصر > 
ومضى یفتح بقية الجزائر والمغرب الأقصى حتى طنجة قاعدته » وفتح السوس الأدنى والأقصى 
واتجه إلى احیط فيل قوائم فرسه منه ‏ ونادى ربه قائلا : « اللهم إنى أشهدك ألى وصلت براية 
الاسلام إل آخر المعمورة حتى لا يعد أحد سواك » وفی عودته رصده كسيلة وقومه » حتی 
۲ 


إذا تقدم جيشه وبقی فى جمع قليل حاصره واستشهد البطل المغوار هو ومن معه سنة "ااه . 
ومضى كسيلة بجموعه حتى استول على القیروان ونصب نفسه ملكا على البلاد » وتراجع 
زهير بن قيس إلى برقة متظرا لمدد ضخم » وكان قد توفى يزيد بن معاوية واضطربت الأمور 
حتى إذا أصبح زمام الخلافة بيد عبد الملك ين مروان أرسل إليه جيشًا وولاه على المغرب سنة 
8هم 0م وواقع كسيلة » وأتزل لله نصره عليه وعلى السلمين وتیل فى الواقعة كسيلة 
المرتد الباغی لام . ورای زهير بعد هذا التصر العظيم أن يعود إلى المشرق » وبينما هو فى 
تفر قليل من أصحابه عند برقة - وقيل عند طرابلس - إذ هو بری بعض سفن للروم وهم 
يسوقون أمامهم بعض المسلمين فنازلحم وكتبت له عند ربه الشهادة . 

وفى سنة ۷۱ يرسل عبد الملك بن مروان إلى المغرب حسان بن النعمان أحد ولاة القيروان 
العظام فى القرن الأول ا هجرى ورای فى بدء حكمه بثاقب بصيرته أن البلاد لن تهداً ما داست 
قرطاجة لم تستسلم وما دامت بها الجالية الرومية الكبيرة التى تنزنها » والتی تتجسس منها الحساب 
بيزنطة والتى تعيث وتفسد فى البلاد موغرة صدور البربر على العرب بكل وسيلة » فحاصرها 
وافتتحها وفرّت كثرة الروم إلى البحر المتوسط وما وراءه » وهدم أسوارها حتى لا يتجمعوا فيها 
مختبئین مرة ثانية » وطهر ميناء بنزرت وشمال إفريقية التونسية من الروم »وفرض الجزية على 
من بقى على دينه المسيحى منهم ومن البربر . ومنذ أوائل عهده اشتعلت فتنة كبرى بقبيلة جراوة 
من قبائل زنانة بجبال أوراس فى الجزائر بزعامة كاهنة هناك » وناز ها بجيش جرار قرب باغاية 
شمالى جبال الأوراس وانهزم السلمون وطاردتهم حتى قابس » ومكث بمدينة سرت فى ليبيا 
خمس سنوات ینتظر الدد من الخليفة عبد اللك » وجاءه مدد ضخم سنة ۸۰ واشتبك مع 
الكاهنة فى حرب ضروس بجبال الأآوراس > حتى كانت الموقعة الفاصلة فانهزمت الكاهنة مع 
جيشها » وت وجهها نو تسه هاربة ولقتها كتيبة فتكت بها ء واستأمن یه من بقى من 
جیشها على الاسلام مهم وان سكان آوراس الجزائريين جميّعا على أن يكون منهم اثنا عشر 
ال مجاهدین معه » فأجایوا وأسلموا وحسن إسلامهم زول أكبر أبناء الكاهنة على قومه من 
جراوة وعلى جبل أوراس » وأكرمهم وأكرم أبناء الكاهنة » فملك قلوب الجزاثرین وساد زا 
والمدوء . وكان حسان سيوسا » فنظم البلاد تنظيما إداريًا وماليًا حكمًا إذ دون الدواوين : 
ديوان الجند وديوان الخراج وديوان الرسائل . وأصلح القنوات للرى » وأقام لافريقية التونسية 
ميناء جديدًا ليكون قاعدة لأسطول ها يحمى السواحل من غزوات الروم » ما جعله ينشىء مدينة 
تونس » ويلحق بها دار صناعة كبرى » وسرعان ماأنشأ أسطولا ضخمًا وضرب للبلاد سكة 
جديدة . 

وخلفه موسى بن نصير سنة ۸٩‏ فعمل على استكمال نشر الإسلام فى ربوع المغرب » 
وأرسل حملات إلى أنحاء كثيرة ثم قام بحملته الکبری فاكتسح بلاد المغرب حتى طنجة وإقليم 

Yo 


السوس » وول على طدجة طارق بن زياد مولاه البربری . وکان يترك فى التواحی التی ۸ يتم 
إسلامها من يعلمون أهلها فرائض الاسلام ويحفظونهم القرآن الكريم » وأُسلم كثير من البرير 
فى أيامه . واتم التنظيم الادارى لبلدان المغرب » فقسمه إلى ولايات ولكل ولاية قاعدتها 
وحاكمها » فالمغرب الأقصى عاصمته طنجة » وغربى المغرب الأوسط ( الجزائر ) عاصمته 
تلمسان » وشرقى المغرب الأوسط ( إفريقية التونسية ونوميديا الجزائرية وطرابلس ) عاصمته 
القیروان » وجعل لبلاد السوس جنوبى المغرب الأقصى ولاية مستقلة عاصمتها سجلماسة » 
وجعل إقليم برقة ولاية مستقلة عاصمته برقة . وقام بعمل عظيم مع مولاه طارق والى طنجة 
إذ فتحا إسبانيا ونشرا الاسلام بها فى إقليمها الجنوبى والأوسط المسمى - فيما بعد - باسم 
الأندلس » وهو شرف للبطلين لا يمائله شرف . 

وعزل الخليفة سليمان بن عبد الملك قصير النظر موسى بن نصير . ويعد عهد موسى بن 
نصير نهاية الفتح العربى للربوع الغربية ونشر الإسلام فى جميع أرجائها . وقد خلفه محمد بن 
يزيد مولى قريش سنة 917 للهجرة وكان حسن السيرة - کا يقول الرقيق القیروانی - عادلا 
رفيقا كل الرفق بالرعية . ويصبح عمر ين عبد العزیز خليفة المسلمين سنة 98 فیصلح أداة الحكم 
فى الدولة » ويرسل إلى إفريقية والقيروان بعثة من عشرة فقهاء ليعملوا على نشر الدين الحديف 
فى الديار الفيية واختار أحدهم وهو إسماعيل بن عبيد الله حفيد یی المهاجر والى القيروان بين 
فترتى عقبة بن نافع الذى فتح الغرب الأقصى ونشر به الدين الحنيف » وکان الحفيد مثل جده 
تقوى وسياسة حكيمة » فأصلح الجباية بالفرب وسوی فيها - ا أمر عمر بن عبد العزير - 
بين البربر والعرب » وعمل بقوة - مع زملائه الفقهاء التسعة الذين أرسلهم معه عمر - على 
نشر الدين الحنيف فى المغرب » ودخله منهم آفواج لاتکاد تحصى . وتوفى الخليفة العادل 
عمربن عبد العزيز سنة ٠١١‏ للهجرة » وعلفه يريد بن عبد الملك » فعاد ولاته إلى الخسف 
والظلم فى جمع الضرائب والأموال من الولايات المغربية » وقد اختار للمغرب يزيد بن آبی 
مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ۱۰۲ فساس الغرب بسياسة الحجاج الفاشمة التى قامت 
على التفرقة بين العرب والوال المسلمين فى العراق ؛ غير ملاحظ أن اهل المغرب من البربر 
انتظموا فى سلك الجيوش التى أتمت فتح الغربين الأوسط والأقصى وأنهم کانوا الأكثرية فى 
الجيش الذى فتح اییریا وأدخل الشطر الأعظم منها فى الدين الحنيف » وبذلك أصبحوا - 
بالقيلى إلى العرب - رفقاء سلاح وجهاد »> ولم يلبث البربر أن أجمعوا على قتله » فقتلره 
سنة ۱۰۳ للهجرة » وكان ذلك درسا ليزيد بن عبد الملك » فولى على المغرب فى نفس السنة 
بشر أبن صفوان الكلبى » ركان رعوفا بالرعية » وأرسل حملة من العرب واخوانهم البربر لغزر 
صقلية سنة ۱۰۷ وعادت الحملة بغنائم وفيرة » وتوفی سنة ٠١9‏ للهجرة » فولى هشام بن 
عبد الملك عبيدة بن عبد الرحمن السلمى سنة ۱۱۰ واخذ البربر بالرفق والمعاملة الحسنة » وأرسلت 
۲۹ 


حلة إلى صقلية وعادت فى ريح عاصفة فغرقت كثرة منها . وتولّى بعده عبيدالله بن الحبحاب 
سنة ۱۱۶ للهجرة » فأعاد بناء جامع الزيتونة بتونس الذى بناه حسان » ول يلبث أن أساء 
السيرة هو وعماله فى جميع أنحاء الغرب ‏ إذ تشددوا فى جمع الخراج وجباية الأموال من 
البربر > ورفضوا- فى إصرار غريب - التسوية بين العرب والبربر فى الشعون الالية کا تقضی 
بذلك شريعة الاسلام » وبلغ من تهور عامل طنجة عمر بن عبيد الله المرادى وسفهه أن أعلن 

أنه عارم عل تج أراضى البربر زاعما زعما آثما آنها قُنِىِءٌ للعرب وغنائم حرب ۳ . 
وكان طبيعيًا أن يغور البربر على هذه السياسة الغاشمة الظالمة » وكان دعاة الخوارج صفرية 
وإياضيّة قد أخذوا ينشرون فى المغرب مبادئهم التى تحتم التسوية بين العرب والوال المسلمين 
فى جميع الشكون الالية وفى الخلافة فهى حق لجميع المسلمين بحيث يتولاها أكفأهم جميعا 
عريًا وموالى . واعتنق البربر فى جبل نفوسة بليبيا العقيدة الاباضية المعتدلة التى لا يكفر أصحابها 
إخوانهم السلمین رلا يقاتلونهم إلا إذا بادروهم بالقتال » بینما اعتنق الغرب لاتمی عقيدة 
الصّفريّة الذين يكفرون غيرهم من المسلمين ويوجيون على أنفسهم حربهم > وترعم الدعوة 
اتلك العقيدة بالقرب من طنجة على المحيط بربرى من قبيلة مضغرة البتريّة يدعى ميسرة » وبايعه 
البربر واتخذوه إمامًا هم » وکون منهم جیشا ضخما اححل به طنجة سنة ۷۳۹/۵۱۲۲م وقتل 
عاملها الغشوم عمر بن عبيد الله المرادى . ور يلبث أن هزم فى بعض معا رکه مع جيوش ابن 
المبحاب فظن به بعض أنصاره الخيانة فتتلوم »وولت الصفرية فى الغرب الأقصى عليها خالد بن 
حميد الزناتى سنة ۱۲۳ إمامًا طا وقائدًا » واخذ يعدّ العدة للقاء جيش ابن الحبحاب » والتقى 
به فى الجزائر على نهر شلف شمال تيهرت » ونشبت بين الطرفین ی بسن 
ها كارت مره رف قفا رومن أشراف العرب » ولذلك سمّيت معركة الأشراف . 
ويعزل هشام بن عبد اللك اين الحبحاب » ويولّى الغرب كاثوم بن عياض القشيرى وش أزره 
بابن آحیه بلج بن بشر » ويقدمان إلى المغرب الأقصى فى جيش ضخم ‏ ويديران مع خالد بن 
حميد إمام الصفرية جنوبى طنجة معركة ضارية » ویهزمان ویتوفی كلثوم » فینسحب بلج ببقية 
جيشه إلى مدينة سبتة » وتحاصره الصفرية فيها وتشدد الحصار ويضطر إلى العبور بجيشه إلى 
الأندلس > ويثور البربر فى المغرب بجميع دياره . ويولى هشام عليه حنظلة بن صفوان سنة 
۱/۶ اند بجيش جرّار . وعرف أن قائدين صفريين هما عكاشة بن محصن الفزارى 
وعبد الواحد بن يزيد افواری حشدا جموع الصفرية فى الزاب بالجزائر لحربه » واتفقا أن 
یسیرا فى طریقین لهاجمة القیروان : عید الواحد من الشمال وعكاشة من الجنوب » وعلم 
حنظلة بخطتهما فأسرع بلقاء عکاشة ومزق جيشه » واعذ یستعد فى القیروان لنازلة 
عبد الواحد » واستثار الفقهاء طربه » فانضموا إلى جيشه ووزع علیهم السلاح ۰ وبرزت النساء 
مع الجيش حاملات السلاح واتلاً الجیش حمية » ودارت المعركة فسحق جیش عبد الواحد 
۲۷ 


وخملت رآسه ال حظلة فخي لله ساجدا . وتیل الولید بن يزيد الخليفة الاموی سنة ٠۲١‏ 
فأحس عبد الرهن بن حبیب حفید عقبة بدنوأجل الدولة الأموية فأعلن اللورة سنة ۸۷6/۱۲۷ 
وکان حنظلة تقیا فكره أن یتقاتل السلمون وعاد إلى الشرق . ولا أصبح صولجان الخلافة بيد 
مروان بن محمد سنة ۷4۹/۱۲۹ آقر ولاية عبد الرهن بن حبيب على الغرب را للفتن 
هناك » ولأنه أعلم من غیره بشئونها إذ هی داره ودار جده عقبة بن نافع » وثارت الاباضية 
بطرابلس سنة ۱۳۰ بقيادة عبد الله بن مسعود التجيبى وأحمد الثورة » وبايع الاباضية هناك 
الحارث بن تليد بالامامة واتخذ عبد الجبار بن قيس الرادی وزيرًا له ومستشارا » وأدارا الحرب 
مع جیوش عبد الرحمن واغتيلا سنة 77١ه/59لام‏ . وفى نفس السنة تحولت الخلافة إلى 
العباسيين فأقروا عد الرهن ين حبيب فى ولايته ؛ ومع بتجمع للصفرية بتلمسان فى الجزائر 
سنة ۱۳۵ نفاجأهم وکتب له النصر عليهم . وأرسل حملة إلى صقلية رجعت بكثير من الغناگم » 
واستولى على جزيرة توصرة التی تبعد عن الشاطیء التونسی نحو ثلائین ميلا » وتنازل عنها - 
فیما بعد - ابو زکریا موّسس الدولة الحفصية بتونس لفردريك الثانی امبراطور الدولة الرومائية 
القدسة « ملك صقلية » سنة ۱۲۳۰/۸۲۲۸ . وتامر على عبد الرحمن آخواه الیاس وعبد الوارث 
نقتلاه سنة ۱۳۷ وتول بعده إلياس » وقتله اين أخيه : حبیب بن عبد الرحمن وتولّى مکانه ؛ 
ول تلبث قبيلة وَرُفجومة النفزاوية الصفرية الغالية أن هاجمته واستولت على القیروان واستباحتها 
سنة ۱۳۸ه/۷۵۵م وحاول حبیب أن یستردها سنة ففتکت به ورفجومة . 
وكانت قد استحلت المحارم فى القيروان فغضب لأهلها أبو الخطاب عبد الأعلى إمام الاباضية 
بطرابلس وجبل نفوسة » نهاجم و رفولین ها الق وان رز 0۷۰۸/۱ ورك 
عليها عبد الرهن بن رستم لحل ااذه > ول يلبث محمد بن الأشعث والى مصر أن تدم عل 
رأس جيش ضخم » فاشتبك مع یی الخطاب فى معركة ضارية فل فیها ابو الخطاب > وق 
واليه على القيروان عبد الرحمن بن رستم إلى الزاب فى الجزائر وأسس فى شماليه دولة للاباضية 
بمدينة تاهرت ظلت بعده حتی سنة ۲۹۲ . وولى ن الأشحت عل الزاب الأغلب بن سام 
التميمى و يلبث أن ۳ على المغرب الأدنى سنة 2 ۷۲۲/۵۱۸ ویقتل فى بعض حروبه سنة 
۰ ویتول على المغرب عمروبن حفص اللهبی ( هزارمرد ) بانى طبّنة بالزاب » 
ونازل فى الجزائر الصفرية والاباضية بتاهرت » وثارت عليه إياضية طرابلس وحاصرت القيروان 
وخرج إليها واستشهد فى المعركة سنة ۷۷۰/۵۱۵۳م . وخلفه این عمه بزید بن حاتم الهلبي 
سنة ۱۵۶ ويقول عنه الرقيق القيروانى : « كان كثير الشبه بجدّه المهلب فى حروبه ودهائه 
وکرمه وسخائه وکان خبيرًا بشعون الادارة فرتب القیروان وسوقها » کا كان بيرًا بشعون 
السياسة والحرب » فقلم آظفار السفرية فى الجزاثر ولم يعد لحم نشاط إلا فى ديار زنانة 
بالصحر اء » اوقم بالثل اظفا ر الاباضية » فلم ي يعد لحم نشاط الا فی تاهرت وجبل نفوسة » 
۲۸ 


وهدأت الأمور بإفريقية واستقرت طوال عهده )2 وكات آدییا ¢ وأسبغ عطایاه على الشعراء ووفدوا 
عليه من الشرق » وأحدث فى القیروان حركة أدبية واسعة » وجدّد جامع عقبة الأعظم بهاء 
وازدهر فى عهده العمران . وظل واليا على افريقية التونسية ونومیدیا آوشرقی الجزاثر حتی 
قسنطينة والزاب ستة عشر عامًا كانت اعوام رخاء وهدوء بالغرب إلى أن توفی سنة ۵۱۷۱-/۷۸۷م 
وتول بعده أخحوه روح بن حاتم » وکان لا يقل عن أيه شجاعة وبطولة وحنكة سياسية » 
ونعمت إفريقية التونسية والزاب فى أيامه باطراد الحدوء والرخاء وفى عهده تأسست الدولة 
الادريسية الحسنية فى وليل جنوبى طنجة بالمغرب الأقصى » وتوفى ستة 1/4١ه/41لام‏ وخلفه 
أبئه الفضل حتی سنة ۱۷۹ وخلفه هرثمة بن أعين احد قواد الدولة العباسية العظام > ونشر فى 
الاقليم التونسى والطرايلسى الأمن والنظام » وبنى مدينة المنستير وقصرها الكبير سنة ۱۸۰ 
واختار للزراب واليًا إبراهيم بن الأغلب التميمى 0 توافت بشجاعته وحسن سیاسته ودهائه 1 
وعاد إلى بغداد سنة ١/١ه//ا9لام‏ وخلفه محمد ين مقاتل الع کی إلى سنة 184 وكان ضیف 
سبی۶ السياسة . واستشار هرون الرشيد هرئمة فيمن يوليه المغرب ويحسن القيام عليه وقمع 
ثوراته » فاشار عليه بإبراهيم بن الأغلب وامتدحه له طویلا » فارتضی ولايته ۳ متذ سنة 
۶ /۸۰۰م وجعله له ۳ فق بعدة. آنل أن یکون به آسرة :شاكمة له كما مدا 


کحکم المهالبة المذكورين آننا . 


( ب ) الأغالبة0) 

كانت الجزائر تحظى حينعذ فى شرقيها ( نوميديا القديمة ) بدولة الأغالبة الستقلة » وكان 
منذ. الفتح تابعا لقيروان 1 ر يمتد شي الإتلدم الونسى 0 بجاية على ابر 0 نیا 
فى عصر الدولة الأغلبية بنهضة وعلمية شانه فى ذلك شان 0 8 
القيروان وما تحقق لحكامها الأغالبة من مجد حربى عظيم باستيلاء الأمير زيادة الله الأغلبى على 
صقلية سنة 7١10ه/87!7م‏ ونقله هو وخلفائه من أسرته إليها الدين الحنيف العظيم والحضارة 
العربية الزدهرة وكل ما ارتبط بها من العلوم والصناعات . وكان ذلك محا عظيما للدولة 
الأغلبية ورعایاها فى الاقلیمین التونسی والجزاثری » فرحل منهم كثيرون إليها ینعمون بما فیها 
من طیبات الارض » ما عاد على التونسيين والجزاثریین بخیر وفیر » مع شعورهم بغير قليل 
من العزة . وظل هذا الشعور یزداد قوة طوال أيام الاغالبة بفضل اسطوهم العظیم وغزواته 
)3( انظر فى الأغالية المصادر السابقة والجزء الغالثك من ار بن محمد الیل والجزء الأول من کتاب ورقات 
كتاب أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب والخلة عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية للأستاذ حسن 
السيراء لابن الأبار » وتاريح الجزائر فى القديم والحديث حسنى عبد الوهاب وما كتبه فيه عن أمرائها . 


۳۹ 


لباری فى شرقی إيطاليا ولروما نفسها » ولحصون وبقاع ايطالية كثيرة جنوبيها » واستول على 
مالطة سنة ۸۸/۵ ونشر بها الاسلام وحضارته الباهرة . وتبلغ هذه الدولة التونسية 
الجزائرية أعظم فسط من الضارة والمانية فى عهد إراهيم بن أحمد الأغلبى 
( ۸۸۷/۸۲۹۱ - 2۹۰۱/۵۲۸۹ ) إذ يؤسس فى مدينته رقادة التى بناها بجوار القيروان 
بيت حكمة على غرار بيت الحكمة للرشيد والأمون ببغداد » وهو اول جامعة للعلوم نشأت 
فى البلاد المغربية » وكان يدرس بها الطب والفلك وتقويم البلدان والفلسفة » وقاد إيراهيم 
الأسطول بنفسه إلى جنوبى إيطاليا » واستولى فيه على طائفة كبيرة من الحصون . وكل ذلك 
كان يملأ الرعية فى الاقليم التونسى وشرقى الجزائر بالبهجة . وكان الأغالبة على وعى كبير 
بالسياسة وتدییر شعون الحكم » فكانوا يولون على شرقى الجزائر فى طبنة ولاة يحسئون إدارة 
الحكم » وكانوا يمنحونهم سلطة إدارية واسعة » وكان قاضى القيروان يولى على البلاد قضاة 
نزهين تقاة يحكمون بين الناس بالعدل والانصاف لافرق بين عربى وبربری » بل مساواة تامة 
فى الحقرق والواجبات » فازدهرت الحياة فى شرقى الجزائر - لعهد الاغالبة - وازدهرت 
الحضارة الاسلامية ازدهارا رائعا . 
( ج ) اللاباضیون(!) 

تأسست الدولة الاباضية فى القسم الغربى من الجزائر الداخل قديما فى موريتانيا الشرقة › 
سا عبد الرحمن بن رستم فى منطقة جبلية وعرة متخذا مدينة تاهرت عاصمة ها » ولا أن 
كثر أتباعه من الاباضية آعلنها سنة ۸۷۷۹/۵۱۹۰ وقد آقامها على أسس مبادیء الاباضية الثالية 
إذ جعلها ديمقراطية یی إلامام فیها بمشورة ستة من وجوه القوم ورؤساء القبائل على نحو 
ما صنع عمر بن الخطاب واشترط فى الامام أن يكون عادلا منتهی العدل عالما بالاسلام وتعاليمه 
حق العلم عاملا بمبادئه التى تكفل بدقة مصلحة الجماعة فى الدنيا وسعادتها فى الآخرة » 
ويبايع الامام بيعة عامة بعد انتخاب الشورى له » ويستشير فى الأمور المهمة « الشراة » وهم 
عظماء المذهب الاباضى وعلماژه » کا يستشير فى الأمور العامة سادة القوم والقبائل » ويعين 
القضاة بعد استشارة الشراة » ويضبط الحكم عن طريق نوعين من الشرطة : شرطة تقوم 
بالحراسة وامحافظة على الأمن » وشرطة تسمى شرطة الحسبة تشرف على الأسواق وتعکم فى 
خصوماتها وتطوف فى المدينة أوالقبيلة » امرة بالمعروف ناهية عن النکر . وتداول الامامة فى 
تاهرت ستة أئمة » أولحم عبد الرحمن بن رستم موّسس الدولة حتى سنة ۱۷۱ وكان يتميز 
(1) انظر فى الدولة الاباضية بتاهرت كناب أخبار الأئمة 2 الثالث من تاريخ المعرب الكبير محمد على دبوز والأرهار 
الرستميين لابن الصعير بتحقيق الدکتور ناصر والاستاذ 2 الرياضية فى أئمة وملوك الاباضية لسليمان البارونی 
النجار والبيان الغرت لابن عذاری وكتاب السير وتاريخ الجزائر فى القديم والحديث للميل ص٦١٤‏ 
للشماحی وتاريخ الجزائر لأحمد توفیق الدنی رالجزء وما بعدها . 


۳۰ 


بالعدالة والتقوی وسعة العلم » واعتارت شوری الاباضية بعده ابنه عبد الوهاب وظل إماما 
للاباضية حتی سنة ۸۲۷/۵۲۱۱م غير ملاحظین أن ذلك یفضی بالامامة إلى أن تکون وراثية » 
ما يناقض إنكارهم لنظام الخلافة الورائی » وأدّى ذلك إلى انشتاق فى صفوف الاباضية هناك 
إذ نشأت بينهم طائفة تسمی النكارية أنكرت إمامة عبد الوهاب الورائية . وتمرّدت عليه فى 
شمالى الدولة فرقة الواصلية المعتزلة نسبةإلى زعيم المعتزلة فى البصرة واصل بن عطاء وحاريها 
وقضى على فتنتها » وانضم إلى مذهيه الاباضی جبل أوراس أو بعضا منه » وخلفه ابنه أفلح 
حتى سنة ۰ 1ه/654م وكانت التكارية لا تزال تشاق جماعة الاباضية شاهرة السلاح فأدار 
معها حربا اتتهت بمقتل قائدها وتشتت ا فى البلاد والقبائل » وخلفه ابنه أبواليقظان حتى 
سنة ۸٩۹6/۵۲۸۱‏ وأخذت الدولة فى الضعف وتفاقم فى عهد ابنیه یی حاتم وى الیقظان . 
وکان أبو عبد الله الشیعی داعية الهدی الفاطمی قد نشر الدعوة الفاطمية فى قبيلة كتامة وآیدته 
فى القضاء على الدولة الرستمية نهائیا سنة ۰۹/۵۲۹٩م‏ .وما يذكر ذه الدولة تتشیطها 
التجارة إلى الصحراء الافريقية الدارية فى بلاد تشاد والنیجر ومالى وفولتا وإلى السودان الیل 
فى مناطق کردفان ووادای . وقد عنیت الدولة عناية واسعة بحراسة السبل ولقامة الفنادق 
راعلات وحفر الآبار للقوافل وحراستها » وهم من ذلك ها أقامت فى الواحات وفى كثير 
من الجهات زوايا بها مساجد تشر الاسلام فى كل البقاع التى كانت تنزها القوافل » وهی 
خدمة دينية وحضارية كبرى . ولا قضى على الدولة الاباضية فى تاهرت انحاز الاباضیون فى 
الجزائر إلى الجنوب - حتى اليوم - فى أرض ميزاب والواحات مثل بسكرة والاغواط وغرداية 
وورجلان . وتبع سقوط الدولة الرستمية سيطرة الذهب السنى - وخاصة مذهب مالك - 
على البلاد وعلى مراكز التجارة والزوايا فى الصحراء الافريقية المدارية والسودان الیل . 


( د ) تلمسان 
فى أقصى الغرب من الجزائر تقع تلمسان وإقليمها » وكان بها من قديم بنو يفرن الزناتيون 
مؤسسوها وكانوا یعتنقون مذهب الصفرية الخوارج » وشدوا ازر ميسرة فى حربه ضد جيش 
ابن الحبحاب کا شدوا أزر الامام الصفرى بعده خالد بن حميد . وتراهم فى سنة ۱8۸ ييايعون 
بالامامة الصفرية رجلا منهم هو أبو قرة الیفرنی الزناتى » وید فى سئة ٠6١ه//110/ام‏ جيشا 
كبيرا لمنازلة الأغلب بن سام التميمى فى ولايته على مغرب الأدنى ( لاقلیم تونسیٍ وش 
الجزائر ) ويبلغ الباً الأغلب فيقدم إليه بجيش جرار » حتى إذا اقترب منه هرب وتفرقت عنه 
جموعه . ویترل المغرب الأدنى سنة ۱۵۱ه/۸۸م عمر بن حفص المهلبى ویاعذ فى إعداد 
جیش لازلة أبى قرة ويحصن طبنة عاصمة الزاب > وكان أبوقرة آعد جیشا کنیفا للاقاته » 
وتقدم إلى طبنة » غير أن خلافا دب فى جيشه » وتفرق عنه جنوده . واضطر عمرین حفص 
۳۱ 


إلى العودة إلى القيروان لبلوغه نبا ثورة قبيلة هوارة بطرايلس عليه » وانتهز أبوقرة غیابه عن طبنة 
فهاجمها 3 و کان عمر ين حفص ترك بها امهنا مع قطعة من جيشه » فاشتبك مع أبى قرة فهزمه 
وی الأدبار وأحذ الهنا عسكره بكل مافيه . ولا نعود نسمع بثورة لأبى قرة » وتظل تلمسان 
خاضعة لقبيلة بنى يفرن الزناتية حتى تأحذها منهم قبيلة مخراوة سنة ۸۲/۷۰ ۷م . ولا ۳ 
إدريس الأول ات دولة الأدارسة فى وليل بإقليم فاس سنة ۷۸۸/۲ ودار العام 
واشتدت شوكته رأى الزحف على تلمسان وما جاورها من قبيلة مغراوة » وعلم بزحفه مد ين 
حزر الغراوی فخرج إليه حين اقترب من البلدة » وپایعه هو وجمیم وجوه تلمسان » وعینه 
إدريس والیا عليها وأمره ببناء مسجدها وعاد إلى وليل وتوفی سنة ۷۹۱/۰۵ وخلفه ابنه 
إدريس الثانى حتى سنة ۸۸۲۸/۵۲۱۳ وكان فقيها وراويا للحديث وشجاعا مقداما فى مهام 
الامو وهو الذى بنى مديئة فاس واتخذها عاصمة للدولة » ونزل تلمسان وأقام بها ثلاث 
سنوات نظم فیها شكونها الادارية والالية زا مها دعوة الصفرية . ونزفا - کایقول ابن خلدون 
وبعض المؤرخين - عمه سليمان بن عبد الله » ویبدو إن إدريس الثانی او ابه محمد تر کها له 
فتملكها وبايعه اهلها > وتوارئها هی وإقليمها فى الجزائر عنه آبناژه وأحفاده إلى أن آخذها 
منهم _موصی ین یی العافية فى القرن الرابع ثم تصير للدولة العبيدية . 
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الدولة العييدية - الدولة الصنهاجية - بنو اد 
١‏ 1 ا العبیدیة(۱) 

لم يلبث أبو عبد الله الشيعى أن دحل القیروان وقضى على الدولة الأغلبية » وبذلك يكون 
قد قضى فى عام واحد على الدول الثلاث التی كانت تتقاسم الجزائر : دولة الأغالبة فى شرقيها 
ودولة الاباضيين بتاهرت فى وسطها ودولة الأدارسة من أبناء سليمان بن عبد الله فى غربيها » 
وبذلك دانت الجزائر للدولة العبيدية منذ أواخر القرن الثالث للهجرة فكان يديرها الهدی 
الفاطمی 1 القيروان م من مدينة التى بناها بجوارها عاصمة له ون بعده › ونالت 
الجزاثر فى أيامه رحاء وأمنا وانتعشت التجارة بينها وبين الصحراء الدارية والسودان » وأيضا 
بينها وبين أوربا » وبنى عامله على الزاب على بن مدون الزناتی بسهل الحضنة مدينة السیلة 
( المحمدية ) سنة ۰۳۱۵ ويتوفى سنة ؟لالاه/ 97م . ويخلفه ابنه القائم وفى أيامه أخذ ثائر 
بربرى من الخوارج يُعِدَ العدة فى الجزائر للانتقاض عليه والثورة يُدْعَى أبا يزيد مخلد بن كيداد » 
(۱) انظر فى الدولة العبيدية اتعاظ الخحنفا بأخبار الخلفا لابن حماد وافتاح الدعوة للقاضى النعمان وکنابه 
للمقريزى وكتابه الخطط والبيان المغرب لابن عذاری ‏ المجالس والمايرات رتاريخ الجزائر فى القديم والحديث 
راعمال الأعلام لاين الخطيب رأخبار بنى عبيد رسيرتهم ميارك بن محمد الیل ص۵۰۲ وما بعدها . 


يض 


أله می مدينة توزر التونسية فی بلاد الجرید » وکان فى آوائل سيان عط الصبية والفلمات 
القران الكريم فى مدن مختلفة يُتونس والجزاثر » ونزل تاهرت فى آواحر أيام الرستمین » 
ويقول المورّحون إنه اعتنق عقيدة الاباضية النكارية > واعذ يجتمع إليه كثيرون من قبیلته زناتة 
ومن البربر الخوارج إياضيين وصفریین + وکوّن منهم جيشا لقى به قبيلة كتامة فى الأربس 
وغیر لارس وهزمها مرارا . وكان یی لجيشه نهب البلاد وحرقها وسَبّى النساء وقتل الأطفال 
ما يکد أنه الم يكن إباضى العقيدة کا یذ کر الورخون ‏ إذ الاباضية لا يستحلون شيعا من ذلك 
0 ذلك نرى أنه كان على مذهب الصفرية من الخوارج لا الاباضية 8 وتناو آنه 

عن الخوارج الأزارقة التطرفین الذين كانوا يستحلون سى النساء وقتل الأطفال » فاقتدى 
بهم » ويئس القدوة . وماتوافی سنة ۳۳۳ ه/4 4 م حتى يحشد جیشا ضخمًا يستولى به على 
كير من البلدان فى الجزائر والاقليم التونسى » ويتقدم بجيشه حتى مدينة رقادة بالقرب من 
القيروان وينهبها » ويقتل واليها العبيدى خليل بن إسحق . ويقصد القيروان ويستولى عليها 
وینضم إلى جيشه أهل السنة من سکانها بریدون الانتقام من العییدیین حاولتهم فرض عقيدتهم 
الاساعيلية عليهم ومحو مذاهب السنة من ثل مذهب مالك » وزحفوا معه إلى آسوار مدينة 
الهدية عاصمة العبيديين وحاصرها . وتوفی الخليفة العبیدی القائم فى أثناء حصاره لا سنة 
۶ هاره4و م وخلفه اینه الخليفة التصو وظلت الرب بينه وبين ابن کیداد سجالاء 
واستصرخ زیری زعیم م صنهاجة فى الجزائی فلیی صراخه » وانهزم ابن کیداد هزيمة ساحقة » 
ل الأدبار إلى الجزائر» والخليفة التصور من ورائه يتعقبه فى باغاية بجبال الأوراس وغير 
باغاية إلى أن جاءوه به مكبلا بالأغلال » ففتك به سنة ۳۳۹ ه/۹:۷م وبالقضاء على ورته 
انتهت ثورات الخوارج فى الجزائر . 


ر ب) الدولة"“ الصنهاجية 

إذا كانت قبيلة كتامة الجزائرية هى التى لعبت الدور الأول فى نصرة آیی عبد الله الشيعى 
على دول الجزائر الثلاث : الأدارسة فى تلمسان والاباضيين فى تاهرت والاغالبة فى القسم 
الشرقى من الجزائر فان قبيلة صنهاجة هی التى كان ها الدور الأول خی القضاء على ثورة أبى 
يزيد مخلد بن كيداد الصفری ‏ والقبيلتان جميعا كانتا تحتلان شمالى الجزائر : كتامة إلى الشرق 
وصنهاجة إلى الغرب » وکانتا تأخذان بحظ من الحضارة » وهما من قبائل البرانس المتحضرة . 
وكانت قبيلة زتانة تحتل الجنوب الجزائرى » وهی من قبائل ابر المنبئية » وكانت شعبها 
(1) انظر فى الدولة الصنهاجية الكامل لابن الأثير وألييان تراجم باديس رالعز وتميم وتاريخ الجزائر فى القديم 
المغرب لابن عذارى رأعمال الأعلام لاين الخطيي رالخديث ليارك بن محمد الیل ص ۵۲۹ رما بعدها . 
والجزء السادس من تاريخ ابن علدون! راہن خلکان فی 


۳۳ 


وفروعها تمتد إلى تلمسان والغرب الاقصی غربا ول جنوبی الاقليم التونسی وطراباس شرقا . 
ووی الخليفة الفاطمى المنصور زیری الصنهاجی على المطقة الغربية فى الجزاثر وحين تولى 
العز ‏ الخلافة العبيدية سنة ۳۶۱ ه/۹۵۲م آبقاه علیها » وکان مثل قبیلته على حظ من الحضارة 
ویتضح ذلك فى بنائه مدينة آشیر إلى الشمال الشرقی من تاهرت سنة ۳۲ ٩۳۵/«‏ م واتخاذها 
عاصمة له ولقییلته » ودفم ابنه بلكين - فیما بعد - لتأسيس مدينة الجزاثر على البحر التوسط 
ومدينة ملیانة جنوبى شرشال على الضفة الشرقية لهر شلف ومدينة الدية إلى الجنوب الشرقی 
من مليانة . وساعد زیری جوهرا الصقلى فى سنة ۳۸۷ ه/۹۰۸م فى حملته التى استولى بها 
على جميع بلدان الغرب الأقصی ماعدا سبتة وطنجة اللتين كانتا تدینان بالولاء لعبد الرمن 
الناصر الخليفة الأمرى فى قرطبة . وکان جوهر الصقل قد استول على مصر موز سنة 
۹ هوم وشاع عقب ذلك أن الخليفة االعبیدی المعز' سيترك عاصمته الهذية فى إفريقية 
التونسية إلى مصر » وسيولى زيرى على المغرب جميعه نائبا عنه » فامتعض لذلك جعفر بن 
على بن حدون الزناتى والى الزاب للمعز سنة ۳۸۰ هاه ۹۷م وكانت بينه وین زيرى ضغائن 
وأحقاد وعداوة » ولم يلبث أن جمع عسكره وسلاحه وأمواله وخرج من مدينة المسيلة عاصمة 
ولايته اتی بناها وه فى ولايته عليها ا مر بنا » واتجه إلى قبيلته : زناتة خالعا طاعة المعزء 
واحتفت به قبيلته وملککه علیها » واستطاع فى سنة ۰۱ أن یجمع منها جیشا ضخما وزحف 
به على آراضی صنهاجة » وعلم زیری فجمع رجاله بسرعة » والتقى به » واشتيك الخصمان 
ورجحت كفة جعفر بن على وزناتة وقتل زیری فى المعركة . وكان ابنه بلكين فى آشیر وجاوه 
نب مصرع أبيه » فأعدٌ العدة سریعا للأخذ ار بيه » والتقى زفاقة, ومرق جموعها وک بها 
تدكيل شديدًا » وبلغ انتصاره عليها العز » فافره على ولاية أبيه وأضاف إليه الزاب وتاهرت 
وسائر أعمال الغرب . وقبل ارت المعز المهدية إلى مصر ولاه على إفريقية التونسية والمغرب 
جميعه فى ذى الحجة لسنة ۲۲۱ ه/۹۷۲م مع استثناء طرابلس وصقلية » وكان ينبغى أن 
يترك له صقلية لأنها بعيدة عن مصر » ولن تستطيع حمايتها عند الضرورة . 

وأذ بلكين ينهض بمسئولیات الحكم فى الغرب ويرتب شونه » وهو بربرى مغربى من 
صنهاجة » وقد مضى يعمل على اسن دول صنهاجية مغربية یتوارئها آبناژه > وهی أول مرة 
فى التاریخ الاسلامی تنش دولة مغربية إسلامية فيه › وتتوالى بعدها دول مغربية كبيرة » ما یجعل 
حكم يلكين للمغرب فاتحة انتقال اللك والسلطان فيه من العرب إلى ار وبعبارة أدق إلى 
زعماء البربر ورؤساء قبائلهم » وهو تطور طبيعى إذ ظل البربر » وبعبارة أخرىٍ أبناء ا مغرب » 
يتدربون قرونا - طوال الحكم العربى - على النظم الاسلامية فى إدارة الدولة وأغذوا یحکمون 
أقاليمها المختلفة . وان أن تنشأ هم دولة مغربية أو دول من ذات أنفسهم » أما ما يقوله مارسيه 
فى كتابه : « البربر المسلمون فى العصور الوسطى » وكتابه : « بلاد المغرب الشرقية » من أن 


۳ 


هذا التحول فى الغرب من حکم العرب إلى البربر كان تفورا من العرب وکرها لحم وتحقيقا 
لآمال البربر فى الاستقلال عن العرب ودوم فان ذلك كله ليس بسحیح » نما الصحیح أنه 
تطور طبیعی اتمرآن البربر على أساليب الحكم وبناء الدول » وأيضا بناء مدن » ومر بنا نفا بناء 

على بن حمدون لدينة المسيلة وبناء زيرى لمدينة أشير وبناء بلكين لمدينتى الجزائر ومليانة . 
واتخذ بلکین القیروان عاصمة له » وتوفى الخليفة العبيدى العز سنة ٩۷/« ٠٠٣١‏ م 
وتولّى انه العزيز وجه فى ولايته وأضاف إليه طرابلس وإقليمها . وثارت فى أوائل عهده 
بالجزائر تاهرت وباغاية وتلمسان واستسلمت له سريعا » وكانت الخلافة الأموية بقرطبة لا تزال 
توعز لزناتة وتلمسان وسجلماسة وفاس بالثورة على الخلافة العبيدية وبلكين » وقاد فى سنة 
۸ ۹۷۹/۸ م جيشا كثيفا إلى تلك الأنحاء » واستسلمت له جميعا . وتوفى فى أثناء عودته 
من المغرب الأقصى سنة ۳۷۳ للهجرة » وخلفه ابنه المنصور فى أوائل سنة ۳۷۶ ه/۹۸6م 
فعقد لأخيه يطوفت على أشير عاصمة صنهاجة . وكان النصور بن یی عامر المستيد بحكم 
الأندلس باسم خلیفته الشرعى الژید قد أعان زيرى ابن عطية زعيم زناتة على بسط سلطاته 
على سجلماسة » وبالثل على فاس واتخذها عاصمة له فأمر اللصور أخاه يطوفت أن يقود 
جيشا إلى المغرب الأقصى ليسترجعه من زيرى » وصدع بأمره » غير أن زيرى هزمه وعاد إلى 
ار یجر آذیال امزيمة . وکان التصور رجل ور تفيكم أن تطضع ارب أوزارها بين فبیلته 
صنهاجة وقبيلة زیری زناتة فلا يعودوا إلى القتال » وأعلن أن تلك حر حرب بين القبیلتین حتی 
ينهى الحروب العقيمة التى أنهكت تواهما طویلا . وعرف العزيز الفاطمى فى القاهرة هذا الب 
قغضب لما يوّدى إليه من ضياع المغربٍ الأقصى نهائيا » فأرسل إلى كتامة فى الجزائر داعية 
یسمی با الفهم الخراسانی سنة ۳۷۲ لتألييها عل المنصور » وظل سنة يثير الكتاميين ويجمعهم 
خر وات ول هو وجموعه فى سطیف شرتی تاهرت وقضی عليه . وأدت سياسته 
الحكيمة مع ز زناتة إلى أن تم إليه جماعة منها سنة ۳۷۹ بزعامة سعید بن خزرون فرلاه على 
طبنة » وتوفی سنة ۳۸۲ فولی ابنه فلفلا مكانه . وعم الجزائر الأمن والمدرء فى بقية أيامه 
وتوفی سنة ۳۸۲ ه/۹۹۹م وخلفه ابنه باديس فى الثالثة عشرة من عمره فديّر له آمور الدولة 
فى إفريقية التونسية والجزائر أعمامه » وام يطوفت فى تاهرت وحمادا وقد ولاه على أشير 
سنة ۳۸۷ . وماتوافی سنة ۳۸۹ حتی يعد زیری بن عطية صاحب فاس جيشا ضخما وحاصر 
یطوفت فى تاهرت » وينجده سريعا ماد م ینجده بادیس بجيش يقوده محمد بن ۴ العرب » 
ويضع القادة الثلائة الخطط ویشنون هجوما على زناتة » وتدور عليهم الدوائر » ويولى جيشهم 
الأدبار تاركين وراءهم مضاربهم وما فيها من الأموال والسلاح غنيمة لزنانة وزيرى . وبلغ 
باديس الخبر فخرج على راس جيش للقاء زيرى » وعلم به فعاد إلى فاس » وخرج عليه فلفل بن 
سعيد فظلت فرق من الجيش تطارده » وفرٌ إلى طرابلس سنة ۳۹۱ واستوطنها . وجاءه خبر 
۳۵ 


و ی اون عرو عا له ی عل ری بر سابع عن وأولاده 
ورحيل زاوی بن زيرى واخوته إلى الأندلس » وكان لحم فى الفتنة التى نشبت بقرطبة وقضت 
على الخلافة الأموية دور فى غاية السوء . وفی نفس الستة توفى له صاحب فاس 
والمغرب الأقصى وتنفست صنهاجة وحماد الصعداء » وعادت زنانة فى سنة ۳۹۲ إلى مهاجمة 
صنهاجة فى أشير ولكن بطلها زيرق كان قد توفى فهزمها حماد هزيمة ساحقة . 
( ج ) بو جاو( 

كان جاد - کا یقول لسان الدین بن الخطیب - نسیج وحده وفرید دهره شجاعا حصیفا 
قرأ الفقه بالقیروان ونظر فى كتب « الجدال » وفکر جادًا فى الاستقلال عن ابن أخيه : باديس 
وتكوين دولة له ولأبنائه فى الجزاثر » وکان أول مافکر فيه بناء قلعة تکون عاصمة للدولة » 
رم یلبث أن بنی فى سنة ۳۹۸ قلعة بنی ماد على منحدر وعر فوق سفوح جبال كيانة على 
الحدود الشمالية لسهول الحضنة على بعد ۲ کیلومترا من السيلة ( احمدية ) وأحافا سریعا 
إلى مدينة تکتظ بالأحياء والفنادق والمساجد تتوسطها قصبة أو بعبارة أخرى حصن منيع » 
ولا ترال خرائبها وأطلالها قائمة إلى اليوم . وصمّم ماد على إعلان استقلاله . وماتوافى سنة 
٥‏ ه/۱۰۱4م حتى يعلن استقلاله عن باديس فى القيروان وعن الدولة العبيدية وعقيدتها 
الشيعية المتطرفة ويدعو للعباسيين على النابر معتنقا لمذهب اهل السنة . وصمم باديس على 
حربه » وأعد جیشا ضخما لمنازلته سئة ۲ واتجه به إلى القلعة وهزمه بجوارها » وفر حماد 
إلى القلعة تارکا حيامه ومضاربه . وتوفى بادیس فى نفس السنة وخلفه ابنه العز فى الثامئة من 
عمره » ودبر له شون الحكم آعمامه ورجال دولته » ولتهز حماد الفرصة واستول على مدینتی 
السيلة وأشير عاصمة صنهاجة وحاصر باغاية » فزحف إليه جيش للمعز سنة 1۰۸ للهجرة 
وهزمه فى معركة عنيفة » وفرٌ على وجهه ال القلعة حتمیا بها » ولم يجد بدا من طلب الصلح » 
وتم » ویمتتضاه یستقل ماد وآبناژه بأشير وللسيلة وطبنة والقلعة وتاهرت وبلاد الزاب وکل 
ما يفتحونه فى الغرب الاقصی . وانقسمت دولة الصنهاجیین بذلك إلى دولتين : دولة آل 
التصور بن بلکین فى القیروان بافريقية التونسية » ودولة آل ماد بن بلکین بالقلعة فى الجزاثر . 


تقل دولة ماد رياف نی القلمة لول دولة جزاثرية فی العصور الاسلامية بادق معن غنه 
الكلمة » وحقا سبقتها الدولة الرستمية فى تاهرت › ا مر بنا » ولکن موسسها كان فارسی 
ال + نها عن وان هن يعدم و كدت اة ار رید تشارك اللغة العربية فى أيامهم 
4 انظر فى ہنی ماد الکامل لابن الأثير وا جزء الثالث القلعة وبجاية لاماعیل العربی وتاريخ الجزاثر فى القدیم 


من أعمال الأعلام لابن الخطیب رالبيان الفرب لابن 2 والحديث لبارك اليل ص ۰۲ وما بعدها وراجع مادة : 
عذارى وتاريخ ابن خلدرن وكتاب دولة بنى ماد ملوك « بنوحماد » فى دائرة المعارف الاسلامية. 


۳۹ 


والفت نها عور مرن کب و ف ادو الأباظية + اما لتولد تلمادية فکات امت من 
صميم البربر وبيوتهم العريقة فى صنهاجة » وبذلك كانت دولة بربرية بحتة » وأيضا فإنها 
اتخذت العربية لسانها ولغة رسية لها » وعملت - بكل وسيلة - على نشرها لافى العاصمة 
فحسب » بل أيضا ین القبائل » وعملت أيضا - بكل ما استطاعت - عل ازدهار نهضة فى 
بلادهاً أدبية وعلمية وحضارية . 


وعاش اد هائعا بقلعته ودولته حتی سنة 4۱٩‏ وخلفه ابنه السمی بالقائد » ووسّع 
حدوده فى المناطق الشرقية للمغرب الاقصی » ونشب نزاع وبينه وبين ابن عمه العز سنة 
۲ وزحف إليه بجيش ۰ ول تقع بینهما حرب » وعادت العلافات بینهما طيبة ا يقول 
أبن خلدون » وتوفی القائد سنة. 44 ه/۱۰۵۶م وخلفه ابنه محسن وخرج عليه بعض 
أعمامه وتغلب عليهم » وكانت مدة ولايته قصيرة : تسعة أشهر ‏ وتول بعده پاک 
محمد بن حماد سنة 11۷ ه/هه.۱م . وکان المعز بن باديس فى القيروان قد حلع سنة 
۸ ه/۱۰۱ م طاعة الفاطمیین العبيديين وقطع اسمهم من حطية الجمعة وجعل مکانهم 
فیها اسم الخليفة العباسی وحمل الناس على الرجوع إلى مذهب مالك الذى برتضیه فقهاؤهم » 
وبذلك تطهر الغرب من عقيدة الاسماعيلية الفاطمية » وج جنون الستنصر الخليفة الفاطمی 
البیدی بمصر فأشار عليه أحد وزرائه السمی البازوری أن یتخلص من جموع كبيرة من 
بنى هلال وسلیم كانت نزلت بشرقی النيل فى الصعید بدفعها إلى إفريقية التونسية وبلاد 
الغرب ۰ وکانوا يعدون بمتات الألوف » فاکتسحوا برقة وطرابلس وافريقية التونسية » ول 
تج المعز بن بادیس دفع هذه السیول الجارفة فانحاز إلى الهدية سنة 44٩‏ وبقى بها إلى 
نهاية حکمه ووفاته سنة 406 ه/۸۱۰۲ . وکانوا بدوا غير متحضرین ینهبون ویخربون 
امدق .ويفسدوت الزروع ۰ وانصب منهم إلى الجزائر لمهد بلکین يل هلالی جارف عل 
رأسه تبائل یج وعدی وعامر » وحاولت زناتة فى تلمسان بزعامة ۳1 سعيد الخزری أو 
الخزرونی أن تكبح جح هذا السيل فقتل زعيمها وتشعت جيشه » أما بلكين فى القلعة 
فرأى من الخیر أن يترك للائیج وعدى ا رياف ینهیون فيها » وتحالف معهم لحرب الغرب 
۳۳ وزحف عليه بجيش ضخم ودخل مدينة فاس . وفى عودته فاجاه ابن عمه الناصر بن 
علناس جنوبی وهران وقتله ثرا لأخت له كان بلکین ظن آنها هی القاتلة لزوجها » وکان 

شقیقا له » واعلن نفسه حاکا للقلعة وصنهاجة مکانه سنة 4۵6 ه/۱۰۷۲م . 
والناصر بن علناس أعظم ملوك هذه الدولة وأكثرها دهاء وحنكة سياسية » وقد دام 
حكمه سبعا وعشرين سنة » و يشمل الجزائر جميعها فحسب » فان انحیاز المعز بن باديس 
وابنه تميم إلى المهدية وأحوازها جعل حكمه يمتد من حدود الغرب الأقصى إلى القيروان 
۳۷ 


وصفاقس 3 ولعل ذلك ما آوغر عليه صدر تمیم 5 فأوعز إل ام بنی رياح أن یهاجموا 
الناصر قبل أن يفتك بهم » ونازشم فى سبيبة شرقی الجزاثر ودارت عليه الدواثر » غير آن 
الناصر استطاع أن يسترد ما كان معه من البلدان فى الاقليم 2 حتى القیروان . وکا 
يحدث شخب فى كثير من البلدان ويستطيع الناصر القضاء عليه » وصافته زتاتة » 0 
العلاقات حسنة بينه وبين تميم بن المعز . وكان بعيد النظر فعمل على التساع مع المسيحيين 
ببلاده حتى يشعروا بالأمان > ويعظم إنتاجهم وعملهم فيها » وارسل إلى 30 جريجورى 
السایع تکریس قسيس يسمى سرفاند أسقفا لأبرشية بونة وافتدى جميع الأسرى المسيحيين 
فى بلاده أو مملكته . وکان لذلك اثر طیب فى نفس البابا فأجابه إلى تکریس سرفاند ورد 
عليه سنة 40٩‏ ه/۱۰۷۹م برسالة لطيفة قال فيها إن السلمین والسیحین جمیعا نون 
باله واحد خالد . وخوفا على القلعة عاصمة الدولة من أن يصيبها من اتخریب على آیدی 
العربان من بنی هلال ما أصاب القیروان ا مدن إفريقية التونسية 5 بجاية على 
البحر المتوسط فى الشمال سنة 4"١‏ ه لتكون عاصمة جديدة للدولة » وعنى بتخطیطها 
وتشييد قصور شامخة فيها وظلت بعده تشتهر بما فيها من مساجد ومدارس وفنادق وحمامات 
ومستشفيات 


وخلفه ابنه التصور سنة 1۸۱ ه/۰۸۸ ٠م‏ وفی اول حكمه أزداد ضغط القبائل الحلالية 
عليه واضطرته إلى أن تتقاسم معه نصف غلة الارض » ما جعله يصمم على هجران القلعة إلى 
مدينة بجاية سنة 4۷۳ ه/۱۰۸۰ . وخلال السنتین اللتين قضاهما فى القلعة شيد عددا من 
القصور » حتى إذا اتخذ بجاية عاصمة له شاد بها طائفة من القصور أهمها قصر اللؤلوٌ وخرج 
عليه بعض الثوار فى بونة و » وعادتا إليه » واشتبك مع زناتة فى الجنوب الغربى ورد 
الرابطین إلى الغرب الأقصى بعد أن استولوا على تلمسان وتقدموا إلى مدينة الجزائر . وظل 
سيد الجزاثر دون منازع إلى وفاته سنة 45۸ ه/4 ١١1١م‏ . وتو الدولة بعده ابنه بادیس » 
وکان فظا سريع الغضب » وتوفی بعد ستة آشهر من حکمه » وول بعده أخوه العزيز » وعمل 
على عودة السلام بين قبيلته صنهاجة وقبيلة وامانو الزناتية وتزوج بنت زعیمها ماحوخ » وکانت 
أيامه هادئة وامنة . وعنی بتشجيع الحركة العلمية والادبية واعداد بجاية لایواء اللاجئين من 
الأدباء والعلماء الذين غادروا القلعة إلى عاصمته حين تدهورت وأصبحت نهبا للأعراب » 
وكانوا قد أحذوا يتوغلون من جبال البابور إلى بونة . وتوفى العزيز سنة ۵۱۸ ه/۱۱۲4م 
وخلفه ابنه يحبى وم يستطع إعادة الدولة إلى ما كانت عليه إذ اتسعت زغبة وغيرها من القبائل 
الحلالية فى التخريب والقضاء على العمران فى الجزائر وخوفا على مافی القلعة من ذخائر وطرف 
ومن أدوات ترف وبذخ نقلها یی إلى بجاية سنة ۵4۳ للهجرة . 
۳۸ 


۵ 


دولة الوحدین - الدولة الحفصية - بنو عبد الواد 
( أ ) دولة“ الوحدین 

لم يلبث عبد المؤمن بن على خليفة الوحدین بالفرب الأقصى أن دحل بجاية سنة 
۷ ه/؟ه١1م‏ واصطحب يحبى معه إلى عاصمته مراكش » واتسع فى إكرامه . ويذلك 
اتتهت دولة بنی جاد فى الجزائر » وکان حکامها یاحذون باسباب من الحضارة » و کانوا 
بصیرین بشئون الحكم 04 وعاملوا رعاياهم معاملة حستة ‏ وأحدئوا فى القلعة وبجاية عاصمتیهما 
نهضة فى الاداب والعلوم والتحضر بلغت شأوا عظیما » وعنوا بالصناعة والزراعة والتجارة مع 
البحر التوسط إلى مدن إيطاليا والأندلس» وأقاموا له ببجاية دار صناعة بحرية کبری تمده 
بالسفن » وقد عقدوا مع الدول البحرية الأوربية معاهدات تجارية . وبدون ریب کان طجرة 
الأعراب البدو من بنى 5 واکساحهم للزاب بإيلهم وخيلهم ورجلهم فى القرن الخامس 
ا مجرى آثر غير قليل فى افساد الزاب 3 وحدثت الطامة فى القرن السادس المجرى إذ أخذوا 
يتقدمون إلى الأطلس لتلى وجبال البابور وامتدوا شرقا حتى سهول بونة ( عتابة ) وأصبح 
بو ماد وبجاية نی حاجة إلى من ينقذهم » وأنقذهم عبد الموّين خليفة الوحدین فى مراكش . 
وكان يعرف خطورة الحلاليين على البلاد» فأدار معهم معركة حاسمة بالقرب من سطيف جنوبى 
بجاية ومزقهم ا ê‏ حتی تبسة 9 باغاياٍ 5 هذه نهایة مت 
یی تفع بهم عبد ان فى حروبه لس ۲ كذلك اه پوسف 9 يعقوب 
م فى معركة الأرك للشهورة . وکان ۱ صقلية قد ااستواوا على الهدية . سنة ۵۶4۳ 
0 كبير إل 4 ل فى الجزائر ‏ وإفريقية لتونسية أظفار الأمراء ال بالبلاد ¢ 
وحاصر الهدية ثم طرایلس برا وبحرا سنة ههه ه | ۰ عم وفر التورمان حاسئين مدحورین › 
ويطبق فى الأقليمين التونسى والجزاثری ما اتخذه فى الغرب من التراتیب الخزنية فى إدارة 
الحكم » وظلت قائمة إلى نهاية الدولة احفصية . وتظل الجزاثر هادئة فى عهده وعهد إبنه 
يوسف الذى خلفه سنة ۰۸هه ‏ 55١١م‏ وتوفى يوسف ويخلفه ابنه يعقوب 
,۱ انظر فى دولة الوحدین الیبان الغرب لابن عذاری الدرثتين ن الموحدية لازر کشی وتاريخ الجزائر 
خلدون وأكتاب المن بالامامة لابن صاحب الصلاة وتاريخ ا لحمد عيد الله 


۳۹ 


سنة۵۸۰ «/۱۱۸56م. وفی عهده ثار عليه بتوغاتية ولاة المرابطين فى جزيرة ميورقة» ونزل 
منهم على وأحوه فى الجزاثر والاقليم التونسى بحاولان أن يقيما فيهما دولة لقاومة دولة الوحدین 
بالغرب الأقصى ويعدا جيشا ربهم . وأحدث على قلاقل كثيرة فى الساحل الجزاثری بين 
بجاية ومليانة وكذلك فى الساحل التونسی» فخرج إليه يعقوب بجيش جرار سنة ۰۸۳ وظل 
طوال مسيرته إليه فى بلدان الجزائر وتونس يبنى المساجد كايبتى المستشفيات» وعلى بن غانية 
يفر أمامه إلى أن لقى مصرعه وعاد يعقوب إلى عاصمته.وخلف على فى شنبه على الموحدين 
أخوه يحبى وظل يستعين بالعصابات افلالية ومرة ينتصر ومرة ينهزم حتى توفى فى برية تلمسان 
سنة 1۳۱. 
ر ب ) الدولة() الخفصية بونس 

فى هذه الأثناء قامت الدولة الحفصية » وکان مؤسسها أبو زکریا بن عبد الواحد بن بى بن 
ی حفص واليا للموحدين على إفريقية النونسية » واستطاع أن يخضع الجزائر » أو بعبارة أدق 
أن يضمها إلى ولايته » إذ كانت دولة الموحدين قد ضعفت ضعفا شديدًا » فاستقام له حكم 
البلدين حكمًا رشیدا يقوم على نشر العدل والأمن فى البلاد » وحين نشت الدولة المرينية ظلت 
تعلن البيعة والولاء له حتى وفاته سنة 12۷ ه/۱۲۵۸م وكذلك لابنه محمد » وكان الحار قد 
قضوا على الخلافة العباسية فى يغداد سنة 565 ه/54؟1م وأصبح السلمون يدون خلافة » 
فانتسب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وعمل بعض أتباعه على أن تبايعه مكة بالخلافة 
وبايعته » وتسمى باسم أمير المومنين وتلقب بلقب الستنصر بالله > وكان عهده فى الجزاثر شرف 
وغربًا - کمهد أبيه - عهد رخاء واستقرار إلى وفاته سنة 1۷۰ ۱۲۵۸/۸ . وقامت منافسات 
على الحكم بين أبنائه واقتتلوا وأذ حکم الدولة ينحسر عن غربی الجزاثر كا أذ الرینیون 
يتخلصون من الولاء لهم » واقتحم الجزائر أبويحبى أو السلطان يوسف بن يعقوب المرينى سنة 
۰۱ ۱۳۰۱/۸۵ ودعل بجاية وخرّب بستانها المسمّى بالبديع وعاد أدراجه . وانتهى من 
حينئذ حكم الدولة الحفصية بالجزائر » فلم تعد تمد سلطانها على تاهرت وشرشال ومدينة 
الجزائر » إذ تراجع حكمها - حتى نهاية أيامها فى القرن العاشر المجرى - إلى بجاية وسطيف 
وبسكرة وقسنطينة والزاب . وفی الأكثر كانت تفرض تلمسان فى عهد بنى زيان سلطانها 
على الجزائر الغربية وأحيانا كان يفرضه عليها بنو مرین وقلما كانت تفرضه الدولة الحفصية . 
وحاول الخليفة الحفصى أبوعصيدة تلافى هذه الخصومة سريعا » فأرسل فى سنة ۷۰۳ وفدا 
(1) أنظر فى الدولة الحفصية البيان المخرب لابن عذارى 2 الحفصية لاين الشماع والفارسية فى ادى الدولة 
رتاريخ اين خلدون والاستقصا لأخبار دول المغرب الفصية لابن قنغذ وتاريخ الجزاثر فى القديم والحديث 
الأقصى للسلارى وتاريخ الدولتين الوحدية والفصية لبارك بن محمد اليل . 
لاررکشی رالأدلة البيئة النورانية قى مفاخخر الدولة 


0 


إلى السلطان الرینی لتحسین العلاقات بينهما » وتحسنت رتعددت بیتهما السفارات . وأعذت 
الدولة الفصية تزداد ضعفا فى التصف الأول من القرن الثامن افجری » ما جعل السلطان 
الرینی آبا الحسن یجتاح تلمسان والجزاثر ویدحل تونس سنة ۷4۸ ه/۱۳:۷م ویظل بها 
سنتين » ویعلم يثورة أبى عنان ابنه عليه فى المغرب الأقصى فیمود إلى بلاده . وتعود للحفصيين 
دولتهم فى طرابلس وتونس والجزائر الشرقية حتی بجاية » ويحاول أيو عنان - بعد تولیه 
الحكم - الاستيلاء من جدید على تونس ويكتسح الجزاثر سنة ۷۰۳ ه/۱۳۰۲م ویوجه إلى 
تونس حملة بحرية لعاونة القوات البرية . ويستولى علیها لمدة شهرین » إذ یضطر إلى مبارحتها 
لثورة قبيلة رياح عليه ویهدم حصونها نی‌الزاب » ويعود إلى فاس عاصمته . وتستعید الدولة 
الحفصية مدنها فى الجزاثر الشرقية وتتحسن العلاقات بينها وبين الدولة الرينية . وتعود الیها 
قوتها فى عهد السلطان الحفصى ایی فارس عبد العزیز فیعد سنة ۸۲۷ ۱8۲۳/۸ م جیشا جرارا 
يفتح به غربی الجزاثر وتلمسان حتی إذا اقترب من فاس بريد غزوها أرسل إليه صاحبها 
أبوسعيد عثمان الرینی رسالة يقول فيها : « إن البلاد بلادع والسلطنة سلطتکم وجمیم . 
ماتأمروننا به نمتثله » وکانت الرعية شکت من ظلمه فأمره أو فارس بالعدل الذی لا تصلح 
حياة الرعية بدونه » وعاد إلى عاصمته تونس . ويتولى الحكم بعده حفیده أبوعمرو عشنان سنة 
۸ ه/4 14م وامتد حکمه إلى خمسة وخمسین عاما نعمت فیها تونس والجزاثر الشرقية 
بالامن والعدل والرخاء » وارت عليه تلمسان فاسترد ولاءها لدولته وهو خانمة الخلفاء 
الحفصيين الهمین » وتوفی سنة ۸٩۳‏ ه/۱1۸۷م ولحذت الدولة بعده فى التدهور وأحذت 
تستقل عنها بعض البلاد فى إقليم الجزاثر الشرقية . 
ر ج ) بو عبد الراد بتلمسان 

لم نفصل القول حتی الان عن تلمسان » وکان بنو زناتة یسیطرون علیها » ومر بنا أن 
الأدارسة استولوا عليها » وأن الفاطمیین أخضعوها هم بعدهم » وانحسرت عنهم دولتهم » أو 
ثاروا عليها » ما جعل صنهاجة بزعامة بلكين تغزوهم سنة ۳۹۸ للهجرة ویترون لأتفسهم 
بزعامة زيرى بن عطية سنة ۳۸۹ وتهزمهم صنهاجة سنةه۳۹ وتظل زناتة مسيطرة على تلمسان 
إلى أن يستولى عليها يوسف بن تاشفين الرٌسی الحقيقى لدولة المربطين بمراکش منة 
۷۶+ وتظل تابعة للمرابطين إلى انتهاء دولتهم » وتتبع بعدهم دولة الموحدين . 
وقربوا منهم بنى عبد الواد الزناتيين . وفى سنة 311ه/179م ولوا منهم جابر بن يوسف 
(۱) انظ فى بنی عبد الواد آرنی زيان کاب تاريخ حاجيات وکاب الاستقصا لأخبار دول الفرب الاقصی 
بنی زيان ملوك تلمسان محمد بن عبد الله التسى تحقيق 2 للسلارى وتاريخ ابن خلدرن وكتاب ابو مو موسى 
د.محمود بوعياد وکتاب بنية الرواد فى ذكر الملوك من الزياتى للدكتور عبد الحميد حاجيات وتاريخ الجزاثر 
نى عبدالواد ليحبى بن خلدون تحقيق د. عيد الحميد 2 فى القديم والحديث لمارك بن محمد المبلى 
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على تلمسان: فأحذ يعمل على الاستقلال بيلده عن الوحدین » غير أنه تونی سریعا » وخلفه 
بعض أفراد من آسرته » وصارت سنة eT‏ لل فأعلن استقلاله عن 
الموحدين › ونمّب نفسه أميرًا للمسلمين » وسير ! ليه أبو زکریا اطفصی ۳ إفريقية التونسية 
والجزائر الشرقية جنده فأعان له الولاء » وعاد بجنده . وزحف إليه السعيد الموحدى سنة 
5هم/48١١م‏ وانتصر عليه يغمراسن . ونشبت بینه وبين قبيلة العقل وغيرها من القبائل 
الصحراوية حروب كثيرة » وجعل بينه وبينها قبيلة بنى عامر لتدراً رم > وواقع مرارا بعض 
آعمال تلمسان فى غربی الجزائر › وتوفى سنة ATLA‏ بعد أن تت فى تلمسان ۳1 
املك لأبنائه . وخلفه ابنه أبو سعید عثمان » وقد وسع آطراف مملكته فى غربی الجزاثر 
جبال ونشریس ومدينة الدية فى الأطلس التلى جنوبی مدينة الجزاثر ومدينة تس على ماس 
غربى شرشال . وغزا تلمسان لعهده سلطان الدولة المرينية يوسف خمس مرات هزم فى فى اربع 
منها وفى الخامسة حاصر تلمسان سنة 598ه/1798م وظل اصرا لما ثمانی,ٍ سنوات وثلاثة 
أشهر » ومات یو سعيد فى الحصار كمدا سنة ۱۳۰۳/۸۷۰۳م وأعقبه ابنه أبو زيان وتوفى 
کمدا مثله-سنة ۰۷/۵۷۰۷ ۰م وفى نفس السنة توفى السلطان المرينى يوسف وفك المرينيون 
الحصار عن تلمسان » وکان ولیها أبوحمو موسی الأول فاشتغل بتثبيت ملکه وغزا غربی الجزاثر 
واستولل عل ملبانة ومدينة. الجزاثر وسهل متيجة جتوبيها و کاد 55 على بجاية وقسنطينة 
واغتيل سنة ۱۳۱۸/۵۷۱۸م وخلفه ابنه ابوتاشفین » وکان مولعا بتشیید القصور ونزل قسنطيئة 
وأفسد الزرع 3 واستولى على بجاية من الدولة الحفصية ما جعل سلطانها يطلب العون من 
بنی مرين أصهاره فتشفع له ساطانهم أبو الحسن » فرد بو تاشفين رسله إليه أسواً رد . فحاصر 
تلمسان » وبنى أمامها مدينة غربيها لسكناه سماها المنصورة وضيّق عليها الحصار وش الخناق 
ستتين حتى دخلها عنوة سنة ۵۷۳۷ وقاتل أبوتاشفين وأناژه دونها وقتلوا جميعا » وبذلك 
اتتهت دولة بنى عبد الواد الأولى بتلمسان بعد أن حكمتها مائة عام ونیفا . 

رأحد أبو الحسن المرينى يستولى على بعض البلدان فى غربى الجزاثر . وفى سنة ۷6۸ عين 
ابنه أبا عنان على تلمسان وماصار إليه من بلدان الجزائر »> وزحف شرقا إلى تونس واستولى 
وان لطاب ای رل بها ما يقرب من بن رمج اال فرب فى تردن 
ونازلته وهزمته » وجاءته اخبار بان ابا عنان ابنه غادر تلمسان إلى فاس العاصمة ودعا لنفسه 
2 فبارح تونس سريعا إلى فاس » وفى هذه الأثناء انتهز أميران من الأسرة الزيانية الفرصة 

تن وار کات واستوليا على تلمسان سنة ۷4٩‏ واشترکا فى حکمها » حتى إذا 

سنة ۷۵۳ نازهما السلطان الرینی أبوعنان واستول منهما على تلمسان » ونری الشاب 
الزیانی آبا جو موسی الثانی يفر إلى تونس ویکرمه سلطانها ووزيره ابن تافراكين . وفی سنة 
۱۳۰۸/۷۰ جھز ابو مو موسی الثانی جيشا من تونس والجزاثر وفتح تلمسان وأخرج 
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منها المرينين وأعادها إلى ا > و تسم م الدولة تعد دولة بنى عبد الواد » بل تسمت باسم 
2 بنى زيان نسبة إلى أحد الجدود الأولين > وهو أبو يغمرامنٍ موّسس الدولة الأول ودبر 
ابو مو أمور الدولة تدبيرا سديدا ونهض بتلمسان نهضة علمية وأدبية › وكان شاعرا » واتخذ 
هو وحافاژه لقب أمير المرّمنين واصطنعوا بها لها نظاما شبيها بنظم الخلافة فى الشرق فصل 
القول فيه الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا فائلا إنهم اتخذوا مراسم دقيقة إذ قسموا 
الادارة قسمين إدارة عسكرية وإدارة مدنية » وعلى رس الأولى القائد » وعلى رأس الثانية الکاتب 
الأول » ومن ورائهما خازن الال أو الصراف الذى يأمر بصرفه إلى مناصب ووظائف عديدة . 
وتوفى بو مر موسى الثانی سنة ۷۹۱ وتنازع آناژه وتقاتلوا فى سبيل الاستيلاء على الحكم » 
ومن آههم ابو زیان استولى على مقالید الحكم سنة ۷۹۲ وکان عالا ا وتهادى مع السلطان 
الملوکی برقوق وقتل سنة EAN: ١‏ بيد أخيه ی محمد عبد الله وحکم تلمسان حتی 
سنة ۸۰۶ وخلفه أخوه بو عبد الله محمد العروف بين خولة إلى سنة ۱6۱۰/۸۸۱۳م وأحذ 
يكثر فى الأسرة القعل والخلع » وتتدخل الدولة الحفصية لنصرة الأخ على أخيه أو القریب عما 

3 غير عم على القريب . وفى سنة ۸۲۷ استولى السلطان أبرفارضس النصی على تلمسان » 
واتسع ن حينعذ تدخل الدولة احفصية فى تولية حكامٍ الدولة الزیانیق وقد ری عليها أبو فارس 
الفصی أبا مالك عبد الواحد وقتل سنة ۸۳۳ وتولاها أحمد العاقل ابن ایی حمر ويتولاها التوکل 
بعده سنة 55ه/١4"5١م‏ وثار عليه محمد بن غالية وقضی على ثورته وتاریخ وفانه شدید 


ا 


وأذت دولة بنى زيان بتلمسان وغربى الجزاثر تتدهور سريعا منذ نهاية القرن التاسع 
الجری + وال تدمورت الدولة الحفصية فى شرقى الجزائر وترنس وطرابلس » وكان 
فرديناند ملك إسباتيا قد أخرج العرب من غرناطة ار قلعة بلاندلس » فنزلوا سواحل 
الجزائر وتونس وطرابلس » فرای ان يستانف الحروب الصليبية بتعقبهم فى تلك السواحل » 
وأطمعه أنه لم يجد للدولة الزيئية ولا للدولة الحفصية أسطولا يحمى ثغورهما على البحر 
التوسط » واستولى فى الساحل الغربى للجزائر على المرسى الكبير إلى الشمال الغربى من 
وهران سنة ١91ه‏ / ١٠٠٠م‏ وعلى وهران سنة ۵۹۱6 / 4١16م‏ وایضا على مستغاتم 
ومدينة الجزائر إلى الشرق من رهران » واستول فى الساحل الشرقى للجزائر التابع للدولة 
الحفصية على بجاية سنة ۰۵۹۱۷ ١1١1م‏ وأيضا على ثفری جيجل وعنابة » وكأنما أصبح 
الساحل الجزائرى جميعه غربا وشرقا فى قبضته , إذ أهمل التلمسانیون والفصیون الرباطات 
واحارس الساحلية التى أكثرٌ الأسلاف من إقامتها على البحر المتوسط حماية للبلاد من قراصنة 

الغرب . 
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العهد(۱) العخماتی 

وفى .هذ الأثناء كان يجوب البحر التوسط بطلان ترکیان من رجال البحر هما عروج 
. .- وخیر الدين ( بربروس ) وکانا قد تطوعا بنقل الأندلسيين الطرودین من غرناطة واقلیمها إلى 
سواحل البلاد الغربية »> وغضبا غضبا شديدًا لاستيلاء النصارى الاسبان على سواحل الجزائر 
الاسلامية والبلدان الفريية وصمما على إنقاذها منهم > واتفقا مع الخليفة أيى عبد الله الحفصى 
أن یتخذا جزيرة جربة فى تونس قاعدة لضرب الأسطول الاسبانى وتحرير الساحل الجزائرى . 
وم يلبغا أن استوليا من الاسبان على مدينة الجزائر سنة ۹۲۲ه/١١١٠م‏ وأذا يديران منها 
معارك حامية مع الاسبان » اشترك معهم فيها الجزاثریون والأندلسيون الهاجرون الوتورون 
من فردینند والاسبان » وهیت العارك وأحذت بعض الوانی الساحلية تسقط فى حجر 
البطلين » وتوفی عروج قبل الأوان » ومضی خیر الدين فى حملاته » ورای - بثاقب نظره - 
أنه لا يستطيع إقامة ملك ترکی مستقل بالجزاثر » فأرسل إلى السلطان العثماتى بولائه له هو 
وفتوحاته فى الساحل الجزاثری » وقيل منه ذلك » وساه : « بايلاريك » أى أمير الأمراء » 
وأمده بجند وأسطول ‏ وبذلك دخل الأتراك الحرب ضد الاسبان المعتدين » واستطاع خير الدين 
( بربروس ) حتی سنة هلام أن يحرر الساحل الشرقى والغربى من الجزائر ما عدا 
ارت الک ووهران » ودر الأسطول الإسبانى فى مواقع عديدة . وبذلك وقف هذه المرب 
الإسبانية الصليبية » وأنقذ الاسلام فى إفريقيا » اسان بقوة السلاح - فى الجزائر - دولة 
إسلامية عثمانية . وظلت الملحمة الحربية دائرة فى الجزائر بين النصرانية تمثلها إسبانيا والاسلام 
يمثله الترك . ويخلف خيرالدين ( بربروس ) ابنه حسن ۰ وتمنحه الدولة العثمانية لقب 
بايلاريك مثل أبيه » وكان على شاكلته بطلا مقداما . وشن شارل الخامس ملك إدبانيا سنة 
OR‏ حملة بحرية على مدينة الجزاثر ظل 1 طويلا » وما ان 1 أسطوله بها 
حتى سحق سحقا أمام المدينة » وغنم البايلاريك حسن والجزائريون والاندلسیون الهاجرون 
كل ما كان بالأسطول من سلاح والات وعدّد . واستول البايلاريك حسن على الرسی الکبیر 
وهدمه » كا استولى عنوة على كل المواضع التى كان يحتلها الاسبان هناك ماعدا وهران » فقد 
بقيت فى يد الاسبان حتى سنة 1115ه/10/07م إذ استطاع القائد أوزن حسن فى عهد الباشا 
محمد بکداش فتحها و الاسبان منها » وعادت إليهم سنة ۱۷۳۲/۸۱۱6 إلى أن طردوا 


)١(‏ انظر فى العهد السانی بالجزاثر کاب الجزائر ‏ القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر المجرى للدکتور 
لامد توفيق الدنی وكتاب تاريخ الجزائر ابى القاسم سعد الله ومادة الجزاثر فى دائرة العاروف 
لعبد الرحمن الجيلالى وكتاب تاريخ الجراثر الثقافى من الاسلامية . 


٤ 


منها نهائیا فى عهد البای محمد الكبير سنة ۱۷۹۱/۵۱۲۰۵م . وفی عهد البايلاريك حسن 
عاد الاسبان بعد هزيمة شارل الخامس بقيادة الكونت دالكادرت سنة ۷/۵۹1١٠٠م‏ وأداروا 
معركة عند مديئة مستغانم شرقی الرسی الکبیر وسرعان ما اندحروا ول قائدهم وفروا إلى 
البحر وما وراءه » وهو ما حدث للأسطول الداتمارکی سنة 84١1ها.لالا١م‏ ولحملة أدريل 
الا سبانية انحر القرن الثانی عشر امجری 8 


ویذ کر للبايلاريك حسن بن خير الدين أنه بسط الحكم الترکی أو الشمانی على الجزاثر 
جميعها على الساحل والجبل التلى والداخل » وكان ملوك تلمسان الزناتيون يناورونه. - کا ناوروا 
باه خير الدين - فتارة معه وتارة مع الاسبان » وسكم كم اهلها من هذا الصنيع » وأتی مجلس 
علماء تلمسان بخلم الحسن آخخر ملوكهم سنة ٩1۲‏ فالعجاً إلى إسبانيا وبها قضى نحبه » وأظل 
الحكم العثمانى تلمسان منذ هذا التاريخ مثل أخواتها من المدن الجزائرية . وكانت تحدث أحيانا 
مناوشات حربية بين الجزائر والدولة العلوية فى المغرب الأقصی ‏ ولعل أهمها ما حدث زمن 
إسماعيل العلوى فى ستتی 7١١١ه/1191م‏ و 4١١١ه/".1١م‏ إذياءت بالاخفاق الذريع 
محاولاته فى نرع إقليم تلمسان من الجرائر العثمانية . 

رقد وضع البايلاريك خير الدين للجزاثر العثمائية ناموس الحكم وقوانينه ورتب الدواوين 
وقدّر الرواتب » وتلق حامية عسكرية عثمانية من الانكشارية د جند ألدولة العثمانية 
الذين كانت تعنى بتربيتهم تربية عسكرية إسلامية » وکنوا من الأناضول أو من رعاياها . وفى 
الأكثرية کانوا من سباياها نی أوربا » وكان على كل مائة منهم رئيسا يسمى الداى . وخطب 
الخطباء فى بلدان الجزائر باسم السلطان العثمانى وضربت السكة باسمه » وتول آربعة بلقب 
البايلاريك ( أمير الأمراء ) حتى سنة د95ه/16810م » وكانوا أشبه بحكام مستقلين يديرون 
شون البلاد مع الاعتراف بسيادة السلطان العثمانى الأعظم» وحاولوا اد من سلطان الانكشارية 
بتكوين فرق بجا بن العرب » وحاصة من قبائل الل وزواوة .. وأقلتق استقلالحم الدرلة 
العثمانية فى الاستائة » فرأت أن يتحول الحكم فى الجزائر من البايلاريك إلى الباشا وظل عهد 
الباشوات حتى سنة ۱۱۵۹/۵۸۱۰۲۹م وکان الباشا ا لمدة ثلاث سنوات » وقد تجبره 
الانكشارية وروماژها إلى العودة قبل ذلك » ما جعل مددهم قصيرة ورلو لذلك جمع 
ثروات طائلة » وثار عليهم الأغوات من قادة الانكشارية فاستولوا على أزمة الحكم ولم يعد 
للباشوات إلا بعض الهام التشريفية حتى سنة ١8١٠ه/15171م‏ واحتل الأمن فى هذا العهد , 
واغتيل الأغوات جمیعا » واغتصب السلطة رؤساء الانكشارية العروفن باسم الدايات حتی 
الاحتلال الفرنسى سنة ۱۸۳۰/۵۱۲6۵م واختفت الباشوات فلم يعد الباب العال و 
یرل منهم آحدا إذ اصبح الدای الذى ينتخبه رؤساء الإنكشارية الجا المطلق فى الجزائر 


۶8 


وکانوا یولونه ویخلعونه وفقا لأهرائهم > ویستجیب شم الباب العالى » وبلغوا حتی الاحتلال 
الفرنسى ثمانية وعشرین دايا » اغتيل نصفهم . وأخذ الحكم يفسد » وزاد فى فساده أن القرصنة 
التی كانت مصدر دحل كبير للدولة فى القرنین السادس عشر لیلادی والسابع عشر ضعفت 
وتضاءلت لسيطرة الدول الأوربية. العظمی على البحر التوسط » وعوض ذلك الدایات بكثرة 
السلب والنهب من الجزائريين مما أدى إلى فساد الحكم العثمانى فى هذا العهد - وخاصة فى 
آواعره - فسادا شديدا . وكانت سلطة الداى 3 قلنا - مطلقة » وكان يعاونه فى الحكم 
مجلس يعرف بالديوان لا يقطع آمرا دون مشورته » وهو أشبه بمجلس وزراء » وکان یتألف 
من ستة : الأغا وهو القائد الأعلى للقوات البرية » ووكيل الخرج وهو وزير البحرية ويشرف 
على القرصنة » والقبودان وهو القائد للأسطول وجند البحر » والخزنجی وهو وزير المالية » 
وخوجة الخؤل وهو جایی الضرائب وشيخ المدينة المشرف على القضاء والشرطة » والباش کانب 
وهو رئيس الديوان ومعهم بعض كبار رجال الدين ونقيب الأشراف . وبجانب هذا الديوان 
أو الجلس مجلس الديوان العسكرى ویتألف من رژساء الجنود » ومجلس الرياس البحرى 
ويتألف من قواد البحر » وكان طذین المجلسين نفوذ كبير . وكان هناك مجلس أعلى للقضاء 
یرأسه القاضى الحنفى » وكان فى أول الأمر یاتی من الآستانة مع الوالى » ويعاونه فى المجلس 
قضاة مذهبى الحنفية والمالكية . وكانت تعرض عل الجلسره يعض أحكام القضاة ما یستوجب 
إعادة النظر » وهو أشبه بمجلس استعناف شرعى . وكانت الجزائر مقسمة ة إلى ثلاث ولايات 
كبرى : ولاية قسنطينة فى الشرق » وولاية تيطرى فى الوسط وعاصمتها مدينة المدية ». وولاية. 
غربية وكانت عاصمتها مدينة مزونة ثم معسكر منذ سنة ۱۱۲۲ه/۰ ۰ ثم وهران منذ 
سنة ۱۷۹۲/۵۱۲۰۷م وقسمت هذه الولايات - أو کا كانت تسمی البکویات نسبة إلى البلك 
حاكمها من قبل البايلاريك أو الباشا آو الأغا أو الداى » وكان لكل بك سلطة واسعة فى 
ولايته . وكانت صلته باحاع العثمانى فى مدينة الجزائر ال ی شيئين أساسيين هما : جباية 
الأمرال فى ولايته وأداوها للخزينة العامة » وجمع الجند الذین- ينبغى أن يرسل بهم للخدمة 

فى الجيش » و کانوا جندا معاونا يعاونون فى الأزمات تحت قيادة الضباط العثمائيين . وكانت 
بالجزائر قبائل كثيرة فى الأطلس التلى ووراءه وبالمثل فى الأطلس الصحراوى ووراءه فى 
الصحراء الجنوبية » وکانت هذه القبائل فسمين : قسما تتفاوت تبعيته للداى او للعثمانيين قوة 
وضعفا ويدفع العشور وضريته تسمى لازمة » وقسما مواليا للدولة معفى من الضرائب ما عدا 
الرسوم القانونية » وتسمى قبائله باسم قبائل المخزن » وكانت تمد الدولة العثمانية فى الجزائر 
باخارین وجباة الضرائب وموظفى الشرطة امحانظين على الارض فى البلاد . ودعموا دائما 
شيوخ القبائل » فكانوا يقطعونهم الأراضى ويمدونهم » - إذا شاءوا - بالحاميات العسكرية » 
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وفرضوا على آنفسهم تجلة علماء الدين » وأشركوا بعض کبارهم فى دیوان الحكم » ا مر 
بنا » وبالثل كانوا یجلون التصوفة ويحمون طرقهم ويطلبون منهم البركات والعون على الرعية . 
0 العثماتيون طوال حکمهم للجزاثر یستأرون بكل مناصب الدولة » مع أنهم دخلوها 
من أهلها لعرنهم ضد الغزو الاسبانى » وهم إخوانهم فى الدين » والعدو عدو لدينهم 
0 2 0 ينبطى أن يطبقوا تعاليم الاسلام وأن يوثقوا الأخوة ينهم وین الجزائريين وأن 
يشاوروهم فى الحكم وأن يفسحوا لحم فى تولى مناصب الدولة الرفيعة . ونعجب إذ نراهم 
يعاملون الجزائريين معاملة المنتصر للمهزوم . وكثيرون من القوة الإاتكشارية ورؤسائها تروجوا 
من جزائريات » ومع الزمن نشات طبقة من الابناء اباژهم عثمانيون وأمهاتهم جزائريات » 
وكان العثمانيون يسمونهم كراغلة جمعا لکرغلی > وجعلوهم أدنى منهم مرتبة فلا يولون منصبا 
رفيعا من مناصب رل > فضلا عن منصب الداى ام للبلاد باستشاء البايلاريك حسن بن 
خير الدين » فقد كانت امه جزائرية . وفى أواسط القرن الحادى عشر الهجرى ( السايع عشر 
اليلادى ) تمرد الكراغلة فقبضوا على رؤسائهم وتكلوا بهم » وبذلك أوصدوا الأبواب فى 
وجوههم . فلم يتولوا المناصب العلیا فى ار مثلهم فى ذلك مثل الجزائريين . وكان 
الجرائريون یثورون أحيانا على العثمانيين » غير أن لحب الثورة کان, ینطفیء سریعا » ومن ن هم 
وراتهم و زواوة سنة ۱۷/۹/۸( بسبب ضرائب جدیدة فرضت عليها وظلت الثورة 
نحو عام وقضى عليها جين چندت ها الدولة جیشا جرارا . 
وكانت الجزائر قد ميت - منذ أواخر القرن الحادى عشر المجرى ( السابع عشر البلادی) 
بعهد الدايات وفى عهدهم أخذت تشيع الرشوة ويشيع الظلم واغتصاب الجنود الانكشاريين 
من المواطنين الأموال عسفا دون أى مراعاة لدين أو خلق . وظل الدايات بعيدين عن الشعب 
الجزائرى لا یعرفون لع وتقاليده وطرق معيشته » ول يحاول أحد منهم أن يجعل 
حکم الجزاثر وراٹیا فى أبنائه کا فعل بايات تونس وباشوات طرابلس ؛ ولو حدث ذلك لأصبح 
لمکم العشمانی فى الجزاثر شيئا فشيئا وطنيا على نحو ما حدث فى تونس وطرابلس . وما نصل 
إلى أواخر القرن الثثى عشر المجرى ( الثامن عشر البلادى ) حتى بهبط الدخحل العام 0 
بسيب ضعف الفرصنة کا أسلفنا وما نجبى الدولة منها من أموال ۰ وم تكن القرصنة فى نظر 
الجزائريين والترك لصوصية بحرية کا قد يظن » بل كانت فريضة جهاد إزاء دار الحرب الأوربية 
النصرانية » وظلت موردا مهما للجزائر منذ القرن العاشر إلى القرن الثانی عشر . وکان القراصنة 
الجزاثریون والترك وللهاجرون من الأندلس يغيرون على سواحل إسبائيا وجنوب فرنسا وإيطاليا 
ويعودون بغنائم وأموال وافرة . ومنذ أواسط القرن الثانى عشر المجرى ( السابع عشر الميلادى ) 
كانت تقاومهم أساطيل انجاتر! وفرنسا » غير أن الدول والإمارات الأوربية الصغيرة مثل السويد 
والدانمارك وهولندة وتابول ظلت طويلا تدفع لدولة الجزاثر العثمانية إناوة سنوية نظير ضمان 
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قراصتتها لسلامة رعایاها » وکان الفراصنة یجلبون إلى الجزائر مئات بل الافا من الاسری 
الأوربيين المسيحبين » وكثيرا ما كانت تکنظ موی الساحل الجزاثری بأفواج منهم » وكانوا 
یماملون - حسب تعاليم الاسلام - معاملة كريمة ويرُدون شعائرهم الدينية فى حرية تامة » 
فئ الوقت الذی كانت فيه إسبانيا تخیر الأندلسيين فيها بين التنصر أو الموت » راكلة بأقدامها 
حقوقهم الإنسانية المشروعة . واعتنق كثيرون من هولاء الأسرى الدين الحنيف » واثروا البقاء 
فى الجزائر ولم يقبلوا الرجوع إلى آوطنهم وبلدانهم الأورية ٠‏ , 

وبينما كانت الجزائر العثمانية تعانی من ازمة اقتصادية خانقة فى اواخر القرن الثانی عشر 
المجرى وأوائل الثالث عشر ( أواخر القرن الثامن عشر الميلادى ) بسبب تضاوّل موارد القرصنة 
إذا شركتان يهوديتان ليهودى يسمى نفتالى تسيطران على اقتصاد البلاد وتمتصان خيراتها منذ 
سنة ۱۷۸۰/۵۱۱۹۵م ومايزال سخط الجماهير والانكشارية العسكرية يزداد على هذا الرجل 
حتى إذا كانت سنة ۱۲۲۰ه/۱۸۰۵م ثاروا علیه وعلى اليهود ثورة عنيفة فقتلوه مع كثيرين 
من إخوانه فى الدين . وفى سئة ۱۸۱/۵۱۲۳۲ حطم الداى على موجه النفوذ التركى 
باعتماده على الجند الزواوى الجزائرى الوطنى » وبذلك أخذت الحكومة العثمانية فى الجزائر 
شكلا وطنيا كان له فرحة عميقة فى نفوس الجماهير » ول تبق للعثمانيين فى الجزائر إلا سلطة 
اسمية » وتوفى على خوجة سنة ۱۸۱۸/۵۱۲۳ . وولى الجزائر بعده وزيره حسين دايا » 
وفى هذه السنة اتخذ موتمر لاشابيل قرارا بإلغاء القرصنة » وذهب إلى الجزائر وفد جلیزی 
فرنسى لاقتاع الدای بإلغائها نهائيا » غير أنه أصرّ على إيقائها مع كل دولة لاترٌی للجزائر 
إتاوة لسلامة سفنها ورعاياها . وكانت الشركتان اليهوديتان المذكورتان انفا مدينتين للداى 
والجزائر بنحو مليونين ونصف من الفرنکات ٠»‏ وکانتا تدینان فرنسا بنحو سبعة ملايين لصفقات 
من القمح اشترتها » وقررت فى سنة 8ه١١ه/1814م‏ أن تدفع للشركتين مبلغ أربعة ملايين 
ونصف » وکان الداى أبلغها ماله على الشركتين من دين حتى تحتفظ عندها بدينه عليهما » 
ولم تعره التفاتا ما آثار غضبه » وفى استقبال الداى لرجال السلك السياسى بأبريل سنة 
۷/۳ تحاور مع القنصل الفرنسى ويقال إنه أثار حفيظته فصاح به مشيرا بمروحة 
فى يده مسّها طرفه وطرده . وعدت فرنسا تلك إهانة وطلبت من الداى اعتذارا علنيا » فلم 
يعتذر . وفی يونية من هذه الستة أعلنت الحرب على الجزائر وحاصرتها لمدة ثلاث سنوات 
واعذت فى الاعداد لحملة عسكرية » وفى مارس سنة ۱۲4۵/۸۱۸۳۰م قال شارل العاشر 
ملك فرتسا فى خطاب العرش : انه سیقوم بعمل لترضية الشرف الفرنسی فيه فائدة للمسيحية » 
وکانه عد حربه للجزائر حرا دينية بين السيسية والاسلام . وفی أحر مايو سنة ۱۸۳۰ أقلع 
وزير اجرب الفرنسی دی بورمون بأسطول حربى ضخم أرسى بسیدی فرج بالقرب من مدينة 
الجزاثر » ودارت معارك ضارية لدة شهر اضطر الدای بعدها إلى الاستسلام فى الخامس من 
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شهر يوليه وأُجبر هو والانكشارية على الرحیل عن ابلاد . وبذلك انتهت مدة العثمانين فى 
الجزاثر بعد أن استمرت أكثر من ثلاثمائة عام وبداً الاحتلال الفرنسی الآثم وظل الجزاثریون 
یجاهدون الفرنسین جهادا عنیفا آبلوا فيه بلاء عظیما تحت راية البطل المغوار الأمير عبد القادر 
حتى سنة ۱۲۹6ه/۱۸4۷م ول تسقط الراية من آیدی الجاهدین فقد تسلمتها لالا فاطمة 
فى شرقی الجزائر سنة ۱۸۰۷/۸۱۲۷م وحملها سی سلیمان ویته من عشيرة سیدی شيخ 
لمدة عشرین عاما منذ سنة ۱۸۱6/۱۲۸۱م كا جلها مقرانی وأخوه فى منطقة قستطينة لدة 
عامين . وهذه ال رکات التحررية جمیعها مکانها نی صحف تاريخ الأدب الجزاثری فى العصر 
الحديث . 
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اسان 
المجتمع الجزائری 


عناصر( السکان 

لبربر هم العنصر الأول الذى ملا بقبائله وشعوبه وبطونه السواحل والسهول واتلال 
والجبال والهضاب من إقليم الجزاثر » مثله فى ذلك مثل بقية أقاليم المغرب » واختلف المؤرحون 
طويلا فى نسب البربر من الأم القديمة » فقيل إنهم أخلاط من اليمن فى آسيا » وقيل إنهم 
من لخم وجذام كانت منازلهم بفلسطین وأخرجهم منها بعض ملوك فارس + فلما وصلوا إلى 
مصر منعهم ملوكها من المقام بها » فعبروا اليل إلى ديار المغرب وانتشروا فى أرجائها » وقيل 
هم من ولد القبط الصرین » وقيل هم من ولد جالوت ولا قتل رحل بهم إفريقش من ساحل 
الشام إلى ديار المغرب وأسكنهم إفريقيا » وقيل هم قبائل شتى من حير اليمنية ومضر العدنانية 
والقبط والعمالقة والکنمانین » وقيل إنهم أبناء مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح » وكان مازيخ 
احا لفلسطين » وبارح ناژ الشام إلى ديار المغرب فهم حاميون . ويعلق ابن خلدون على هذه 
الأقوال فى نساب البربر وما یمائلها بقوله : إنها « أحاديث خرافة » » إذ مثل هذه الأمة 
( البربرية ) الشتملة على أنم وعوالم ملأت جانب الأرض لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر 
محصور ٠‏ والبربر معروفون فى بلادهم وأقاليمهم متميزون بشعارهم من الا منذ الأحقاب 
التطاولة قبل الاسلام » فما الذى يحوجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شأن أوليتهم » ولا يُحتاج 
إلى مثله فى کل جيل وأمة من العجم والعرب » . ویذکر ابن خلدون أن من الساین البرير 
من يزعم فى بعض قبائلهم وشعوبهم أنهم من مير اليمنية مثل لوانه وهوارة وزناتة » ثم یقول : 
الحق الای شهدت به الرطانة والعجمة ( فى ألسنة البرير) أنهم بمعزل عن العرب » . واین 
حلدون عق فى قوله إن ذلك كله خرافة وترهات ومزاعم باطلة » ولا حاجة - أى حاجة - 
للبربر به » إذ هم شعب عريق لا يقل عراقة عن العرب والصریین والفرس والروم » عاشت 
( انر في فلك الاسر الجر قاس من ريع .ی لغرب شد قاری ور ارب یآ 
ابن خلدرن ووصف إفريقيا للحسن الوزان والبيان المغرب والحديث لبارك الیل و کاب الجزائر لأحمد توفيق المدنى 
لابن عذارى والاستقصا لأخبار دول الفرب الأقصى ١‏ ركلمة الجزائر فى دائرة المعارف الاسلامية . 
للسلاوى رتاريخ الفرب الكبير لدبوز والجزء الأول من 
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قبائله فى ديار الخرب : جزائر وغیر جزاثر من عصور سحيقة » وهم لایمتون إلى الساميين 
عربا وغیر عرب بأى عرق » وأول أن عدوا حامیین إفريقيين » ولمل ذلك ما جعل اين لدون 
يقول عن اقتناع : « والحق الذی لا ينبغى التعويل على غیره فى شأ البربر أنهم من ولد کنعان بن 
حام بن نوح .. وأن اسم أيهم مازيغ بن كنعان » ویوید رأى ابن خلدون ما ترجحه الدراسات 
اللغوية القارنة بين اللغتين البربرية والصرية القديمة الحامية من أن بينهما تشابها فى النظام الفعلی 
وفى بعض الصيغ مما یزکد أن البربر من الحاميين . 

وکا أن فى نسب اليربر اختلافا فى الآراء كذلك كلمة البربر نفسها » فمن قائل إن البرير 
هم الذين موا أنفسهم بهذا الاسم من قديم » ومن قائل إن العرب هم الذين أطلقوا هذا الاسم 
على سكان البلاد المغربية لعدم فهمهم للغتهم » ومنه قالوا « بربر » الشخص إذا تمتم بالکلام 
وم يعرف السامع الراد » ومن قائل إن الكلمة من أصل لاتينى هو بربروس 5ل5ه5:ة8 وهو 
من لا يفهم كلامه » وأطلق الرومان الكلمة على شعوب البرير » لأنهم یتکلمون بلغة لا يفهمونها » 
ولعل هذا القول أكثر الأقوال سدادا » لنزول الرومان فى المغرب من قديم » وعنهم أخذها 
العرب وأطلقوها على سكان المغرب جميعا . 

وما زال البربر بعيدين عن الشعوب القديمة لا يتصلون بها حتى إذا كان القرن العاشر قبل 
اليلاد - وربما قبله أو بعده بقليل - أذ الشعب الفینیقی اللبنانى - وكان شعيا ترف 
الملاحة - تجوب أسراب منه سواحل البلدان المغربية بحثا عن أماكن صالحة لرسو سفنهم وتبادل 
السلع مع السکان من البربر > واختاروا قرطاجة فى الاقليم التونسى فنزلوا بها أو قل اخختاروا 
موقعها فأسسوا به أول موطن إفريقى لهم » وأخذوا یوت سريعا عن مواطن لهم فى ساحل 
الجزائر » فاختاروا بونة ( عنابة ) وجيجل وبجاية وشرشال وإسكيكدة غربيها وأخذوا يختلطون 
يسكان تلك المدن وينشرون بينهم حضارتهم الفينيقية » ويعلمونهم الزراعة وغراسة الأشجار . 
ويْظنَ أنهم نقلوا إلى الجزائر أشجار الزيتون والنقل والفاكهة » وعلموا الجزائريين أيضا اللاحة 
والتجارة وكانت قوافلهم تجوب الجنوب وتحمل منه بعض الزنوج » وسمحوا لليهود منذ القرن 
الثالث قبل الميلاد بالتزول فى مدنهم . وبذلك كانت تعيش فى الجزائر لعهد الفيتيقيين عناصر 
من اليهود والزنوج بالإضافة إليهم ول البربر . 

وينشب صراع هائل بين قرطاجة وروما وينتهى سنة ١45‏ قبل الميلاد باستيلاء روما على 
المدن الفينيقية فى الاقليمين الجزائرى والتونسی » ويستوطن هذه الدن كثير من الأسر الرومانية » 
وتكثر روما من قوافلها إلى الجنوب ۰ وتعود محملة بكثير من الزتوج الذين يستخدمون فى 
الزراعة والرعى . ومنذ سنة ۷۰ للميلاد يفد على الدن الفينيقية بعض الأسر اليهودية بعد تدمير 
الإمبراطور تيتوس لعبد بيت المقدس . وتستولى جموع الوندال الألمان من روما على الاقليمين 
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الجزائری والتونسی فى سنة ۳۹: للمیلاد » وتظل بها نحو مائة عام إلى أن یخرجهم منها فائد 
بیزنطی سنة ٩۳۶‏ للمیلاد » ویخلفهم البیزنطیون وجنودهم وموظفوهم الاغریفیون . ومعنی 
ذلك انه كان يعيش فى الجزاثر بالقرن السادس الیلادی سبع سلالات : سلالة اساسية من 
البربر أصحاب البلاد ثم سلالات من الفينيقيين والزنوج واليهود والرومان والوندال الألمان 
واليونانت . 


ویقتحم العرب أسوار الجزائر حاملين مشاعل الدين الحنيف » وتظل تقتحمها جيوش عربية 
لإكال الفتح وللقضاء على ماينشب بها من ثورات طوال القرن الأول امجری » وتستجيب 
الجزائر لدعاة الدين الحنيف ولولاتها العظام فى هذا القرن الذين سووا فيه بمنتهى العدل بين 
الجنود المسلمين الفاتحين وبين من يسلم من البربر فى جميع الحقوق والواجبات : فى الضرائب 
وفى دخول الجيش والجهاد . ويتولى المغرب مع فواتح القرن الثانى المجرى ولاة طغاة بغاة 
أحذوا يحرمون البربر من حقوقهم التى شرعها الاسلام » ما جعل بعض البربر يعتنقون مذهبى 
الاباضية والصفرية اللذين يريان التسوية المطلقة بين البربر والعرب فى الخراج وغير الخراج 
وحتى فى الخلافة فلا يصح أن تقضر على قريش وحدها » وهبّت ثورات متعاقبة منذ سنة 
۲ ۷۳۹/۸ يقوم بها أتباع الضفرية أو أتباع الاياضية حتى عهد يزيد بن حاتم الهلبی 
٠١٤ (‏ - ۱۷۰ ه) . وإنما نذكر ذلك لندل على ان الجيوش العربية ظلت تقدم إلى الجزائر 
منذ الفتح » وكان كثير من جنودها جميعا يقيمون فى الجزائر وغيرها من الأقاليم المغربية › 
ولم يكونوا جميعا عربا بل كان بينهم كثيرون من اهل اارافدين: والقام بون ور + وش 
كل هذه العناصر استقرت سلالات فى الجزائر وعاشت مع أهلها وامتزجت بهم امتزاجا سريعا 
بحكم ما يجمع بين الجانيين من الدين واللغة . وأخذ ينزل فى الدن الساحلية بعض المسيحيين 
واليهود لا رأوا فى الاسلام وأصحابه من المعاملة السمحة . 


وحول منتصف القرن الخامس اطجری تحدث هجرة قبیلتی بنی هلال سل إلى الاقليمين 
التونسی والجزائرى انتقاما من ا معز بن بادیس سین وقف الدعوة العبيدية الفاطمية وخلع طاعة 
الخليفة وانضوى تحت لواء الخليفة العباسى » وكان اباء هاتين القبیلتین قد وضعوا أيديهم فى 
أيدى القرامطة ضد الدولة الفاطمية » فلما استسلموا ها أنزلتهم فى القفار بين النيل والبحر 
الأحمر ¢ ورأى وزير خبيث للمستنصر أن يستخدمهم ضد المعز بن بادیس ووعدهم بامتلاك 
دیاره » فانقضوا علیها واکتسحها سيوم اكتساحا حول منتصف القرن الخامس » مما اضطره 
إلى الانسحاب من القیروان إلى الهدية » وتدافعت سيول من هلال وبطونها : أثبج وریاح 
وعامر ومعقل وعدی » وكذلك من سلیم وعشائرها : دیاب وزغبة وعوف ومرداس والطرود » 
وکانوا بدوا رعاة غير متحضرین فمضوا ینهبون ویتلفون الزروع » ورای صاحب قلعة بنی 
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حماد أن يترك شم الریف . وبدون ریب أحدثت هذه الهجرة الأعرابية كثيرا من الاضطراب 

فى الجزائر » غير أنها أفادتها فائدة كبرى إذ أكملت تعریبها وكانت قد أخذت فى التعرب 
منذ القرن الأول الحجرى واستيطان كثير من الجنود المسلمين لها » وقد تحولوا ينشرون الاسلام 
ومبادیء العربية وأحذ ذلك يتسع مع الزمن . غير أن تعرب الجزائريين كان لا يزال محدودا » 
حتى إذا حدثت هذه المجرة 0 الكبيرة مات الألوف من العرب » إذ ۸ يلتق بذلك بضعة 
الاف من الأعراب بالشعب الجزائرى » بل التقت به مثات الألوف » بل التقی شنبان : الشعب 
البربرى صاحب الديار والشعب العربى المهاجر » ول يلبث الشعبان أن اندمجا وأصبحا شعبا 
و دينه واحد ولغته فى الغالب واحدة ‏ إذ ظل هناك من حافظون على لختهم البريرية ونخاصة 
فى أوعار الجبال » ومع ذلك کانوا یستخدمون مع قومهم اللغة التى تكونت فيما بعد » ونقصد 
العامية المشتقة من العربية . وقد أصبحت الكثرة الكاثرة من الجزائريين عربا فى اللغة والزی 
وعادات الاتم والافراح ‏ بل لقد أصبحت الجزائر جميعها شعبا عربيا ضخما بفضل هذه 
الحجرة الأعرابية . 

وما نصل إلى سنة 4۸4 ه/۱۰۹۲م حتى يستولى النورمان نهائيا على جزيرة صقلية وفى 
العام التالى يستولون على جزيرة مالطة » وينزح إلى الجزائر وتونس كثير من المسلمين فى 
الجزيرتين فرارا بدينهم من اضطهاد التورمان » وكانت كثرتهم - إن لم يكن جمهورهم - 
من أبناء إفريقية التونسية من سلالات الفاحین للجزيرتين وكان بينهم بعض أبناء الجزيرتين من 
اعتنق اباژهم الدين الحنيف . ونمضى إلى القرن السابع امجری وتسقط بلدان أندلسية كثيرة 
فى حجر نصارى الاسبان الشمالین » وينزح كثيرون من مسلمی الأندلس إلى الجزائر ويلدانها. 
وإذا كانت المجرة الأعرابية أفادت الجزائر اكتمالا فى التعرب فان الوفود السلمة التى نزحت 
إليها من الأندلس أفادتها فى الزراعة والصناعات المختلفة : صناعة النسيج وغيره » وأفادتها 
فوائد كثيرة فى حياتها العلمية والأدبية » إذ نزح إليها كثير من العلماء وشاركوها فى حیاتها 
العلمية ا شاركها فى حیاتها الأدبية كثير من أدباء الأندلس الذين هاجروا إليها واتخذوها دارا 
ومقاما . واتسع نزوح من بقى بالأندلس من المسلمين منذ سنة ٠١1١5‏ هاو. 1م حين نفى 
الاسبان من كان لا يزال بالأندلس من المسلمين إلا من أعلن تنصره أو تظاهر يأنه نصرانى 
وتضاعفت افادة الجزاثر من حولاء النازحين - کاخوانهم السالفین - فى العلوم والاداب 
والزراعة والصناعات وما حملوا من الأندلس إلى الجزاثر من مدنيتهم الأندلسية العظيمة . وقد 
نزح معهم كثيرون من اليهود فرارا من عسف الاسبان وبطشهم . 

وكان الولاة فى العهد العثمانى يحيطون أنفسهمٍ بحامیات عسكرية من الاتكشارية » ومعروف 
أنها كانت تتكون من الترك فى الأناضول ومن أجناس شتى من أنحاء الدولة العثمانية ومن 
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أسرى جيرشها الغازية فى اليلاد الأوربية > وكانت تعنى بتربيتهم تربية عسکرية اسلامية » 
وترسل إلى الجزائر - ا ترسل إلى ولاياتها الأخرى - بضعة لاف منهم > وكانوا يتزوّجون 
من جزائريات أحيانا ما جعلهم يرتبطون بأسرهن وبالجزاثر ارتباطا وثيقا . والمجتمع الجزائرى 
لاتتداخل فيه سلالات هذه العناصر الكثيرة فحسب . فان القرصنة جلیت إليه كثيرا من العناصر 
الأوربية 3 ومر ينا أنها أحذت تتسع اتساعا شدیدا منذ استطاع خير الدين وعروج أن يجعلا 

من البحر التوسط فى القرن العاشر امجری بحرا عنمانیا » وکان النازحون السلمون من إسبانيا 
يماعون قلوب البحارة الترك حماسة لیتسعوا ما استطاعوا بالقرصنة اثتقاما من لاسبان والاوربین > 
وکانوا يسحبونهم على وجوههم من البحر التوسط ‏ بالالاف اسبانا وفرنسیین وإيطاليين ویونانیین 
وکریتین ‏ وکان کیرون منهم يعتنقون الاسلام ونرد إليهم حرياتهم ویصبحون جزائريين دينا 
ولغة » ويندمجون فى أهل البلاد اندماجا تاما . 

وواضح أن الجزائر دخلتها من قديم عناصر كثيرة إفريقية وأسيوية وأوربية بجانب سكانها 
الأصليين من البربر » وقد فتحتها وعاشت نها ام كثيرة : فينيقيون ورومان ووندال وبيزنطيون 
وعرب وترك » وقد أفادت متها جميعا فى نظمها وطرق معيشتها وزراعتها وصناعتها . وكان 
كل من ينزلها من هذه الم ويستوطنها لا يلبث أن يتفصل عن موطنه ویزایل صبغته الأولى 
ويذوب فى الجزائر لما نتمیز به من قوة الشخصية والموية الراسخة . 


۲ 

الیش ۱(2) 
كان أساس الميشة فى الجزاثر الزراعة ورعی الأنعام » وتاتی بعد ذلك الصناعات اليدوية 
والملاحة وما ارتبط دائما يها من الصيد فى البحر وبما تحولت له في أواسط العصر من القرصنة . 
والاقليم يموج بطيبات الرزق » ونستطيع أن نتمثل ذلك بوقوفنا أولا عند التواحی الزراعية فى 
مدن الساحل الشمالى ثم فى المدن الداخلية وما وراءها من الدن الصحراوية . وإذا سرنا فى 
الساحل من الشرق إلى الغرب لقيتنا مدينة القالة » وكانت تسمى قديما مرسى الخزر » وتليها 
مدينة بونة وم بنا أن القديس أوغسطين كان أسقفا ها فى عهد الرومان » وهی تقع وسط 
سهل زبرجدی بالقرب من مصب نهر سیبوز وبها صهاریج رومانية قديمة . وکان الرومان 


رم راجم کي الک کلب ى عید الیکری : امالك تحقيق الأستاذ محمود بر عياد وکتاب وصف إفريقيا 
والممالك رابن حوقل بنفس العنوان ( وصفة المغرب للحسن الوزان ترجمة د . عبد الرحمن حميدة ز نشر 
رأرض السودان ومصر - مقتبس من كتاب بزهة جامعة الامام محمد بن سعود ) ركتاب الجزائر لأحمد 
المشتاق ) وكتاب الجغرافيا لابن سعيد بتحقیق إسماعيل ترفيق المدنى . 
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یسمونها هیبون ثم اصبحت بونة العربية . وسميت فیما بعد عنابة لكثرة ثمر العناب بها ويجقف 
ویصدر » ويقول ابن حوقل : إنها ذات أسواق حسنة » والأرض الحيطة بها ذات تربة حصبة > 
وتنتج القمح والشمیر والکنان والفواكه والعسل بکثرة » ویقول الحسن الوزان : « الارض 
للزروعة خارجها تبلغ آرسین ميلا طولا وخمسة وعشرین ميلا عرضا ۽ وكل الأراضى متازة 
لزراعة القمح » ويملك أهلها من قبيلة مرداس العربية أعداد كبيرة من الأبقار والشیران والاغنام » 
وإلى الغرب منها میناه جیجل وارضها وعرة » كا يقول الحسن الوزان غير صالحة إلا لزراعة 
الشعير والکتان والقنب » وبها كثير من شجر الجوز والتن . وغربها بجاية وکانت أكير ميناء 
فى الساحل الجزائرى » ويقول الادريسى : الحنطة والشعير موجودان فيها بكثرة والتین وسائر 
الفواكه . ول الغرب منها مدينة الجزائر» وهی ثغر رومان جد بناءه بنو مزغتة » ثم زيرى بن 
مناد سنة ۳۵ للهجرة ویقول لحن الوزان : « حوغا الكثير من البساتين والأراضى المزروعة 
بأشجار مثمرة ویمر بجوارها من الجانب الشرقی نهر نصبت عليه طواحين » وسهول منطقتها 
جميلة جدا ولاسیما سهل التيجة ويبلغ طوله حوالى خمسة وأربعين ميلا بعرض مقداره ستة 
وثلاثون ميلا حيث ينمو قمح وفیر للغاية من أجود الأنواع » . وغربيها مدينة شرشال وهی 
ميناء فينيقى رومانی ويقول الإدريسى : بها مياه جارية وابار مود رار و فرحل 
كبير الجرم ذو عناق کاعناق ا الصغار وبها كروم وبعض أشجار الين . ويقول الحسن 
الوزان إنها كانت قد هجرت فى أعقاب امروب بين ملوك تلمسان وفاس وظلت خاوية خلال 
مدة تقارب ثلاثمائة عام حتى سقوط غرناطة بأيدى التصاری فى عام ۱4۹۲/۸۸۹۷م فقصدها 
كثير من الغرناطيين ( الأندلسيين المسلمين ) فأعادوا بناء قلعتها وقسم كبير من منازنها وزرعوا 
أراضيها . وال غربيها مدينة تيس » وهی ميناء فيتيقى قديم » ويقول الإدريسى : بها من 
الفواكه كل طويفة ومن السفرجل الطيب المعنق ما يفوق 0 7 صفته وکبره وحسله ؛ 
ريقول الحسن الوزان تنج أرضها الكثير من القمح والكثير من . وكانت قد رېت 
فاعاد إليها مهاجرو الأندلس الغرناطيون العمران والزراعة مثل أخحتها 00 > وغریها مدينة 
وهران ويقرل الادریسی : « على مقربة منها نهر عليه بساتين وجنات » ربها فواكه كثيرة 
وأهلها فى ختصي ۸ والسل بها نرود وكذلك السمن: والزيدة زایفر وا فيها رة 
وبالثمن اليسير » . وکانت وهران قرية صغيرة حتى إذا كانت الحجرة الاندلسية نزلها كثيرون 
من الغرناطيين وأسسوا وهران الحديئة . 

واذا تر کا مدن الساحل الشمالى إلى ما وراءه وسرنا فيه من الشرق إلى الغرب لقيتنا قالمة 
جنویی بونة 2 أو عنابة وهی مدينة فينيقية قديمة » ویقول الأستاذ جمد توفیق الدنی إنها اشتهرت 
بترية نوع من البقر يعد من أجمل أنواع البقر الوجود فى الجزاثر » ويه صفات لا توجد فى 
غيره » ویذکر أنه يوجد بقربها حمام بديع یدعی حمام للسخوطین وبه مياه معدنية تفور من 
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عشرة عیون شديدة الحرارة وهی تتراوح بين ۹۶ و ۹۸ درجة » وطا قيمة طبية عالية » . 
ونلتقی بعدها بمدينة نقاوس ویقول الحسن الوزان إنه يمر بجوارها نهر تقع مزارع التين والجوز 
على ضفافه » ویشتهر تين اللطقة بأنه آنضل أنواع التين وينقل منها إلى قسنطينة » وحول نقاوس 
سهول جيدة صالحة لزراعة القمح . وتلقانا مدينة قسنطينة وهی مدينة فينيقية رومية » جدد 
بناءها الامبراطور قسطنطین فنسبت إليه » وهی - کایقول الأستاذ الدنی - أم الدن بالناحية 
الشرقية الجزائرية » وکانت تتبع صاحب القیروان وتونس » وکان ینزل بها نائبه » وکانت 
لذلك مرکزا كبيرا للادارة » ویقول الحسن الوزان : جميع الأراضى الزراعية الواقعة حول 
المدينة طيبة وخصبة وييلغ محصوفا ثلائین ضعفا لما بذر فیها » وتوجد بساتین جميلة جدا فى 
السهل على طول النهر الذى يمر بأسفلها وبجوارها نبعان : نبع ساحن ونبع بارد بجانبه بناء 
من الرخام . وعلى بعد ۵۰ كيلومترا منها مدينة ميلة وهی مدينة رومانية » ويقول الحسن الوزان 
إن منطقتها ذات إنتاج غزير من التفاح والكمثرى والثمار الأخرى . وغربيها جنوبا مدينة 
السیلة ( احمدية ) وهی مدينة رومانية وسهوها مشهورة بإنتاج القمح والشعير والفواكه » 
کا تشتهر بتربية الحيوانات : البقر والختم والخيل » وبنهرها سمك صغير مزدان بخطوط حمراء » 
ويقول الادریسی إنه لم ير فى المعمورة سمكا على صفته . وإلى الشرق منها طبنة عاصمة الزاب 
الأعلى شرقى شط الحضنة الا وتقع على نهير يسقى بساتينها وزروعها وحقول الحنطة والكتان 
ومختلف أنواع الفواكه . وشمالى طبنة والمسيلة مدينة سطيف وهی مدينة رومانية وتتوسط 
منطقة من أغنى مناطق الجزائر الزراعية . وإلى الجنوب من قسنطينة باغاية وبجوارها نهر يسقى 
بساتينها وحقوها الواسعة المنتجة للحبوب من القمح والشعير » وسكانها إياضيون انحازوا إليها 
بعد سقوط تاهرت فى اخر القرن الثالث الیلادی . وإلى الجنوب شرقا من باغاية تبسّة » 
وتشتهر بكثرة الفواكه وبالجوز » وينوه أبوعبيد البكرى بكبر حجمه وطيبه . ول الجنوب 
الغربى منها مدينة بسكرة وتقع فى أشهر الواحات الجزائرية » وكان الرومان يسمونها فيسيكرا 
وكان بها قديما أسقفية » وعلى مقربة منها استشهد عقبة بن نافع وأصحابه ا مر بنا فى الفصل 
الماضى ويكثر بها لنخل والزيتون ومختلف الثمار ويشيد البكرى بابارها الكثيرة . واذا اتجهنا 
إلى الشمال الغربى التقينا بتاهرت عاصمة الدولة الرستمية الاباضية » وهی على سفح جبل 
يسمى جزول وكان يجرى بجوارها نهر يروى زروعها وبساتينها التى وصفها البکری بقوله : 
« فيها جمیع الثمار وسفرجلها يفوق سفرجل الافاق حسنا وطعما ومشمًا » وينوه الادریسی 
بمزارعها وحقوها وما اشتهرت به من ترية الأنعام والخيل » ويقول نها وافرة العسل والسمن . 
وإلى الشمال منها مدينة مليانة وهی مدينة رومانية قديمة تشرف على نهر شلف وحولها بساتين 
زاخرة بالفواكه وقرى عامرة ومزارع واسعة » ويقول الادریسی عنها : حسنة البقعة كريمة 
المزارع وتقع على نهر يسقى مزارعها وحدائقها وجناتها ونا أرحاء على نهرها » . وعلى بعد 
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مائة وأريعة وسبعین کیلومترا من وهران تقع مدينة تلمسات الكبيرة بين جبال تزدان بالخضرة 
والخمائل النضرة. وسهول مكتظة بلزروع والبساتین الخلابة » يقول اين حرقل فبها : مدينة 
لطيفة قديمة وما آنهار جارية وعلیها آرية وفيها فواكه كثيرة وغلاتها عظيمة ومزارعها كثيرة » 
ویقول الحسن الوزان : « توجد فى خارج تلمسان عدة کور بديعة بها منازل غاية فى الأناقة > 
ومن عادة سکان المديتة قضاء الصيف فيها حيث ینعمون بأكبر متعة ع فلهم فيها بساتين فاخخرة 
تت أعنايا من کل الألوان وذات نكهة رائعة » وکرزا من کل نوع تبلغ وفرته حدا ل ار له 
ميلا فى أى مكان أحر » وتينا شديد الحلاوة أسود اللون كبير الحجم یجفف ليركل فى 
الشتاء » ودرّاقا » وجوزا ولوزا وبطيخا وخيارا وثمارا أخرى مختلفة » وعلى نهرها العديد من 
طواحين القمح . وإذا توغلنا جنوبى تاهرت لقيتنا واحة الأغواط بتخیلها الكثير » وال الجنوب 
منها منطقة ميزاب ومدنها وأعمها غرداية ويكثر بها النخيل والحدائق والبساتين » ومن ورائها 
ست قرى وافرة النخيل والفراكه » وأهلها جمیعا إياضيون وكان اباژهم حين فضی على الدولة 
الرستمية فى تاهرت انسحبت كثرة منهم إلى ورقلة ( ورجلان ) فى الجنوب الشرقى من 
الجزائر » ولماغادروها إلى بلاد ميزاب بقيت منهم بقية قليلة وحل محلهم فى تلك الواحة كثير 
من الزنوج . وشرقى بلاد ميزاب وادى سوف وهو بلاد واحات شاسعة تمتد من أراضى 
ميزاب إلى أراضى الجريد فى تونس » وتتج واحاته تمرا بديعا . وطبيعى أن تغطى الحضاب 
الصحراوية الكثيرة فى جنوبى الجزائر أثناء الربيع أعشاب ونباتات » ویتتقل البدو فيها لرعى 
أغنامهم وإبلهم > وينقسمون إلى بدو أو رعاة شبه مقيمين إذ يقل ظعنهم وهم المجاورن لدخوم 
جبال أطلس والجبل التلى » وبدو أو رعاة حل وهم المننقلون فى الحضاب والصحارى » وهم 
جميعا يمدون مدن الجزائر بكثير من قطعان مواشيهم . 

ومن قديم تعنى مدن الجزائر بالصناعات اليدوية كالحدادة والنجارة والجياكة واستخراج 
العادن وتصنيعها وخاصة الحخديد » وكانت بونة ( عنابة ) تشتهر بمصانعه » ومنها الرصاص 
والزنك فى جبال الونشريس ونواحى سطيف » وكان ببجاية دار صناعة کبری لانشاء الأساطيل 
والسفن وكات تلك الدار تستمد الخشب من آودیتها وجباطا » کا كان يها معدن الحديد اللازم 
لتلك الصناعة وكان الزفت والقطران البالغا الجودة يجلبان إليها من آقالیمها كا يقرل الادریسی › 
وكان بها من الصناعات طرائف كثيرة » واشتهر ميتاء دليس غربى بجاية بان أكثر سكانه - 
کایقول الحسن الوزان - من الصباغين لكثرة ما فيها من الينابيع والجداول ومثلها فى ذلك 
ضاحية تلمسان المسماة مدينة عباد . ويتوقف الحسن الوزان مرارا عند بعض الدن ليقرل إن 
كثيرين - أو الکترة 2 من سكانها صناع » ويذكر عن صناع تلمسان أنهم يحيون حياة هادئة 
بمتعة وینعمون بأوقات لراحتهم ويلبسون تابا لائقة وقليل منهم الذين يضعون عمامة على 
الرس » فیستخدمون قلنسوة دون ثنیات ویلبسون أحذية تصعد حتى أواسط سيقانهم » وكانت 


o¥ 


تلمسان تشتهر بصناعة الجلد » ویقول اين سعيد الأندلسى : « متها تحمّل آلجم الخیل 
والسروج ومايتبع ذلك » ممايدل على ما كان بها من مصنع للحديد . 

وكانت تنتشر فى أنحاء الجزائر المنسوجات الكتانية والصوفية والقطنية والحريرية » واشتهرت 
بونة ( عنابة ) بمنسوجانها الكتانية » ويقول الحسن الوزان إن أكثر سكان وهران من الصناع 
والحاكة . ولما سكن الأندلسيون الغرناطيون فى هجرتهم الكبرى إلى الجزائر مدينة شرشال 
نهضوا فيها بصناعة الحرير إذ وجدوا بجوارها كمية لا تحصى من أشجار التوت الأبيض والأسود 
فربوا فيها دود القز » واتسع إنتاجهم من المنسوجات الحريرية . ويذكر الحسن الوزان كثرة 
ما بمدينة فسنطينة من الأقمشة الصوفية المصنوعة محليا وكذلك الكتانية » ويقول الحسن الوزان : 
فى مدينة ميلة عدد كبير من الصناع ولاسيما الذين يعملون فى نسج الأقمشة من الصوف 
التى تصنع منها أغطية الأسرة . ويطيل الحسن الوزان فى تلمسان من وصف أكسية الصوف 
والجلد والقطن ووصف العاطف . وقد اشتهرت نساء المدن الجزائرية بصناعة التطريز على 
الاقمشة الريرية والجلدية > وتحتفظ المتاحف الجزائرية بمجموعات منها لا ترال أسلاكها 
الذهبية والحريرية والقطنية تومض كأنما وضعت عليها بالأمس . 

ويكثر الحسن الوزان وغيره من المتحدثين عن المدن الجزائرية عن كثرة من بها من الصناع 
وا > وقلما یذ کرون مایقومون به من الصناعات والیا کات › دبا کر الوزان عن اهل 
مليانة آنهم جميعا من الصناع ومن الحاكة ومن من الخراطین الذین یصنعون آولی جميلة من 
الخشب . وکان أهل الجزاثر یصنعون بجانبها أوانى جميلة من الخزف اللون والجص الجزع ‏ 
ولابد أن تفننوا طويلا فى صناعة ال ارضاء للمرأة > وبالثل فى صناعة أحذيتها واحذية 
الرجال . وكانت معاصر الزیتون منتشرة فى بلدان كثيرة » وكان الزيت لذلك يصدر بكثرة 

من الجزائر . ولابد أن صناعة الورق من الكتان كانت منتشرة وخحاصة فى المدن الكبرى وفاء 
بحاجة العلماء والطلاب ااك فى الجزائر من نهضة علمية وأدبية واسعة . 

ومنذ القرون الاسلامية الأولى تشاد فى الجزاثر النشات العمرانية » ولا يشاد بناء مفرد أو 
أبنية مفردة فحسب بل تشاد مدن بمساجدها وقصورها وفنادقها وجاماتها ومارستاناتها فقد 
بنى فیها الخليفة العبيدى الهدی سنة ۳۱۳ مدينة احمدية أو السيلة . وبنی زیری الصنهاجی 
والى الجزاثر من قبل الخليفة العبيدى المنصور « أشير » إلى الشمال الشرقی من تاهرت » وبنی 
ابنه بلكين مدينة الجزاثر ومدينة مليانة جنوبى شرشال ومدينة الدية إلى الجنوب الشرقی منها › 
وينى حماد بن زیری قلعة ضخمة شمال المسيلة عاصمة لدولته وجدّد الناصر الحمادى مدينة 
بجاية وأحضر ها العمال والهندسین ومواد البناء واتخذها عاصمة للدولة . وکل حا منهم 
كان یعنی بإنشاء قصور كثيرة فى عاصمته على نحو مانقرا فى دولة بنی زیان ملوك تلمسان » 
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وبخاصة فى تاريخ عبد الرحمن ی تاشفین ( ۷۳۷-۷۱۸ه) فقد كان مولعا بتشیید القصور - 
كايقول يحبى بن خلدون - مستظهرا على ذلك بالاف عديدة من فعلة الأسارى الأجانب 
وغیرهم من نجارین وبناءین a‏ للخزف وزواقين » وشاد قصورا عدة : دار الملك ودار 
السرور وأبا فهر وغیرها والصهریج الأعظم الذی لایزال موجودا - کایقول الأستاذ محمود 
أبوعياد - غربى المدينة . وإذا كان بناء ثلاث قصور استلزم الافا من العمال فما بالا بمن بنرا 
مدنا بقصورها ومساجدها وكل منشاتها العمرانية . وكل هذه القصور والدن استازمت صناعات 
كثيرة من نجارة وحدادة ونقاشة وقدرة على استخدام الفسيفساء ( الوزایکو ) فى الحيطان 
والسقوف والأروقة مع رسوم مختلفة من الرياحين والأزهار » ونضرب مثلا لروعة العمارة 
فى مدن الجزائر بقول الحسن الوزان عن مدينة بجاية للبنية فوق سفح جبل شديد الارتفاع 
على ساحل البحر المتوسط إنها تمتد من حیث العرض على خاصرة الجبل امتدادا كبيرا خارقا 
للعادة » وسائر بيوتها جميلة » وهی مجهرة بالجوامع بشكل طيب وبالدارس التى يكثر فیا 
الطلاب وكذلك أساتذة الشريعة والعلوم » ا تحوى آیضا زوايا للمتعبدين المسلمين » وحمامات 
وفنادق ومارستانات وکلها 3 حسنة البنیان وأسواقها جميلة حسنة التنسيق » وتقوم 
الدينة كلها على تلال صغيرة حتی له لیتعذر السیر بضع خطوات يدون صعود أو نزول . وال 
جانب الجبل , - أو جانبها - e‏ جدران متينة » وتزدان بالكثير من الفسیفساء 
وبالجص المجرّع وبالأخشاب افورة بانقوش النى تعلوها رسومات عجيبة بلون آزرق سعاوی ؛ 
حتی لتساوی هذه الأشغال الفنية من حيث القيمة آکثر من البنيان ذاته » . وإنما نقلنا هذا 
النص الطويل لندل بوضوح على ارتقاء صناعة الدن والقصور فى الجزاثر وکیف أنه رافقها 
ارتقاء فى الحفر والنقش والزينة بالفسيفساء والرسومات العجيبة باللون الأزرق البهيج » وقد 
خلبت بروعتها وحسنها لب الحسن الوزان کا خلبه جمال البیوت وعمارتها وعمارة جمیع 
ال مؤؤسسات وحتى الأسواق . وكل ذلك إنما نهض به فى بجاية وغیرها من مدن الجزائر آید 
بالغة المهارة فى العمارة وكل ما يتصل بها من زخرف وزينة ٠‏ 
وهی هذا الانتاج الصناعى الوافر وما سبقه من الانتاج الزراعى القطر الجزائرى لأن تصبح 
موانيه أسواقا عالمية » فکانت تصدر منتجانها شمالا إلى الغرب وشرقا إلى ترکیا والشام ومصر » 
ومنذ عصر الفينيقيين كانت قوافلها تعبر فلوات الصحراء الکبری إلى السودان الأوسط والفربی 
محملة بالسلع الجزائرية من المنسوجات على اختلاف أنواعها صوفية وكتانية وقطنية ومن النفل 
جوزا وغير جوز ومن الزيتون والزيت ومن السروج واللبود والمفاتيح وأقفال الحديد > وتعود 
محملة بالعاج وريش النعام والتبر والجلود والرقيق السودانی . ونستطيع تصور الح ركة التجارية 
ومدی نشاطها إذا رجعنا إلى ما کتبه الحسن الوزان وغیره عنها فى الوئی والدن الکبری » 
فمن ذلك مایقوله عن ميناء القالة »> وکانت تعرف باسم مرسی الخزر : « إن اهلها يقومون 
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بتجارة طيبة لأنهم یستمدون من جبلهم الکثیر من الشمع ولدیهم كمية کبيرة من الجلود 
ویقایضون هذه النتجات بالسلع التی یجلیها الجنویون ( تجار جنوة ) الذین یترددون على 
مينائهم » . ویقول الوزان عن أهل بونة إنهم يبيعون كمية کبيرة من آقمشتهم الكتانية » ویقول 
عن أهل سكيكدة إن سکانها یزاولون التجارة بكثرة مع الجنویین فیقدمون لحم القمح ويأخذون 
منهم بالمقابل أقمشة ومتتجات أوربية آحری . ويذكر عن ميناء جيجل غرئیها أنه يوجد به 
الكثير من شجر الجوز والتين وتنقل ثمار هذا الشجر إلى تونس . وكانت بجاية سوقا تجاريا 
كبرى » وفيها يقول الادریسی : « السفن إليها مقلعة » وها القوافل متجهة والأمتعة إليها 
بحرا وجوا مجلوبة » والبضائع بها نافقة » وأهلها يجالسون تجار الغرب الأقصى وتجار 
الصحراء » وبها تباع البضائع بالأموال المقنطرة » . ومن أجل هذه الحركة التجارية الواسعة 
فيها عقدت الدول البحرية الأوربية مع بجاية فى عصر الدولة الحمادية قديما معاهدات تجارية . 
ويقول الإدريسى عن ميناء تينس : « به فواكه وحصب وإقلاع وحط » وبه الحنطة وسائر 
الحبوب تخرج منه إلى كل الافاق فى المراكب » . وکان ميناء وهران سوقا كبيرة . ويقول 
الوزان : كانت وهران مقصد التجار القطالونیین ( الاسبان ) والجنويين ( الطليان ) ولا زال 
فيها - لعصره فى القرن العاشر المجرى - بيت يُدْعى بيت الجنویین لأنهم کانوا یسکنون 
فيه . وكانت قسنطينة فى الداحل مركزا تجاريا كبيرا » ويقول الوزان : « فيها عدد كبير من 
الباعة الذين بزاولون تجارة الأقمشة الصوفية المصنوعة لیا » ويصدر بعض التجار الزيت 
والحرير وكذلك الأقمشة الكتانية » ويباع كل ذلك بالمقايضة مقابل التمور والعبيد . ويجتمع 
أهل قسنطينة مرتين فى العام فى قافلة تجارية » ونظرًا لكثرة تعرضهم لحجمات الأعراب 
يصطحبون معهم بعض رماة البنادق من الأتراك الذين ينالون أجرا طيبا على ذلك . ولا يدفع 
تجار قسنطينة رسم دخول إلى تونس ( إذ كانت جزها من مملكتها ) ولكنهم يدفعون عند 
خروجهم من قسنطينة مقدار اثنين ونصف بالمئة من قيمة بضائعهم » . ويقول الحسن الوزان 
عن تجار تلمسان إن متجرهم إنما هو الرحلة إلى السودان وجلب منتجاته » وبها کا يقول 
بضعة فنادق من بينها اثنان لسكن التجار البنادقة والجنويين . 

ولاتمام بيان وجوه المعيشة والكسب فى الجزائر كان كثير من سكان المدن الشمالية 
الساحلية يشغلون أنفسهم بصيد السمك والحيتان من البحر التوسط ويقول الحسن الوزان عن 
أهل دليس إنهم يصيدون بالشباك الكثير منه وینطبق ذلك على أهل الوانی الشمالية جميعا . 
واشتهرت مدينة القالة المسماة قديما بمرسى الخزر بكثرة ما بساحلها من المرجان » وهو شجر 
فى البحر لين ییض اللون » وإذا ضربه المواء احير وصلب » ويقول الحسن الوزان : ليس لأحد 
من أهل القالة الحق فى صيده أو التقاطه من الساحل حين تقذف به الأمواج إلى البر لأن سلطان 
تونس أعطى هذا الساحل بالتأجير إلى أهل جنوة الايطاليين . وهو تصرف مخطیء لأن ذلك 


و5 


من شأنه أن يطمع الجنوین أو غیرهم فى احتلال ذلك الجزء من البلاد ثم فى احتلال البلاد 
جمیعها حين تمين الفرصة » على نحو ما سول الشیطان ذلك لفرنسا بالأمس . 


۳7 - الرفه - الوسیقی 
ا اثراء 

طبيعى أن أهلت التجارة الواسعة فى موانی الجزائر الساحلية أهلها ليكونوا أثرياء » وکل 
ثراژه حسب قدرته فى التجارة وحسب نشاطه » وتضرب ملا لذلك مدينة القالة النى كان 
یتجر أهلها مع الجنوين فى الشمع والجاود کا مر بنا > ويقايضوتهم عليهما بما يحملون من 
إلسلع ويقول الحسن الوزان : « لا يوجد على الساحل مدينة أكثر غنى من هذه المدينة » فهی 
ترج من تجارتها مع الجنويين ( تجارجنوة ) ضعف قيمة ماتعطيه لهم » ثم تبيع بالقطاعی فى 
الجبال المجاورة ها اليضائع التى جلبها الجنويون وتجنى من ذلك كسيا ضخما . ومثلها فى 
هذا الاتجار والغنى بقية الوئی الشمالية » ويعبر الورخون عن ذلك بعبارات كثيرة كأن يقول 
البكرى عن بونة ( عنبة ) ها كثيرة الحم واللبن والعسل ويقول الوزان إن أهلها يبيعون 
كمية كييرة من الأقمشة الكنانية وكل أراضيها ممتازة لزراعة القمح ويمتلك أهلها عددًا کبیرا 
من الأبقار والثيران والأغنام » وتتج الواشی كمية ضخمة من السمن . رکل تلك مؤهلات 
كبيرة تلثراء . ويقول الوزان عن أهل بجاية هم مياسير وعلى قدر كبير من الغنى ومر با أنها 
كانت مركزا تجاريا ضخمًا وأن السلع كانت تباع فيها بالأموال القنطرة . و يكن أهل مدينة 
الجزائر يقلون ثراء عن أهل بجاية » واتسع ثراؤهم فى العهد العثمانى اتساعًا كبيرا » وبالمتل 
اهل وهران . وينوه الوزان بثراء قسنطينة وكثير من الدن الداحلية ويقول عن تجار تلمسان 
إنهم أغنياء جدًا یما یملکون من عقار ومتاع ونقود وهم ذوو هندام جيد » وينوه - کا مر بنا 
- بالصناع وثيابهم اللائقة » ويقول أفضل اناس كساء فى تلمسان الأساتذة والقضاة والائمة 
والموظفون با كانوا يتفاضون من رواتب عالية » ويذكر أن العساكر يتقاضون أجورا مرتفعة . 
ويذكر عن أهل ميزاب أنهم أغنياء لأنها كانت مركز التلاتى التجارى بين تجار مديتى بجاية 
والجزائر وتجار بلاد السودان » ويقول عن مدينة ورقلة ( ورجلان ) الداحلة فى الصحراء 
(۱) اتظر فى الثراء الصادر السالفة فى للعيشة وخاصة الساعة ۰/۲ ونقلها عنه سی فى تاريخ بنى زيان 
كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزاد ۰ وتفس للصادر © ملوك تلسان رتقلها عن التتسى القری فى نفح الطيب 
تراجع فى الرفه ربراجع معها كاب ينية الرواد فى ١‏ رازهار الرياض . وراجع فى الوسیقی رسف إفريقيا 
ذكر لللوك من بتى عبد الواد فى وصف للنكانة أو للحسن الرزان وكاب الجزائر لأحمد توفيق الدنی . 
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الکبری ان أهلها من كبار الأغنياه لأنها مركز تجاری یتباذل فيه تجار البربر من قسنطينة 
وتونس منتجات بلادهم بالسلع التى جلبها تجار بلاد السودان . 

وزاد فى ثراء سكان المدن الشمالية الساحلية - على مر العصور - حول بعضها إلى ما يشبه 
قاعدة للقرصنة فى البحر المتوسط 4 ونقراً أخبار هذه القرصنة منذ أيام الدولة الحمادية » فقد 
كان من قراصنة الجزائر من یتخذ بونة ( عنابة ) فى عهدهم مرکزا ينطلق منه للقرصنة » ومثلها 
بجاية عاصمة الحماديين وظل ذلك داب أهلها طويلا » ويقول الحسن الوزان : «كان أهل بجاية 
على قدر كبير من الغنى » فكانوا يسلحون مراكب وسفنا حربية ويرسلونها لغزو إسبانيا ولجلب 
غنائ ئم البحر من السلع والرقيق رجالا ونساء » وكثير منهم كانوا يسلمون ويصبح هم ما للمسلمين 

من الحقوق » واتسعت هذه القرصنة فى الموانى الشمالية حين استقر بها الغرناطيون والأندلسيون 
في j‏ ل 0 القرن التاسع ا مجرى 2 8 عليها 0 0 من 
ادین ( 00 ت شن رک ا العظیمان راتوا على e‏ ا 
3 00 الساحلة الجزاثری منهم واستدار 0 برد و ومن انضم إليهم من ۳ 
الأندلسيين يتوغل فى البحر التوسط » وظل ذلك طوال هذا العصر حتى العقد الثانى من القرن 
التاسع عشر » وظلت بجاية والجزائر ووهران تستقبل جميعا غنائم البحر من السلع والرقيق 
1 وبالثل عنام ميورقة وور والساحل الاسبانی . ولكى یتضح مدی هذه الغنائم ينبغى أن 
تعرف أنه كان تجلب أحيانا فى الغزوة البحرية الواحدة معات من رقیق التصاری رجالا ونساء 
سوق ما کان یجلب من الغنائم 4 وكان ذلك مصدر تروة واسعة لقر اصنة الساحل الجزاثری 
الزراعة والصناعات اليدوية والتجارة الواسعة . 


ر ب ) الرفه 

معروف أن الغنى الواسع يجر إلى الرّفه ورغد العيش » ولم يكن هذا الغنى أو الثراء خاصا 
بفرد أو أفراد قليلين فی المدن الجزائرية » بل كثيرا ما كان يشمل كل أفراد المدينة فالجمیع فى 
يسار وبلهنية وسعة من العيش تتيح لسكان المدينة رفاهية واسعة ‏ ومن خير الدن التى تصور 

ذلك مدينة قاوس » وفيها يقول الحسن الوزان : « مدينة رومانية على مسافة نحو ثلاثين ميلا 
من مدينة المسيلة »> وسكانها أغنياء شرفاء كرماء ويلبسون ثيابا لائقة مثل سكان بجاية › 
وبالبلدة بيت معد لسكنى الغرباء وفيها مدرسة للطلاب الذين جرت العادة أن يعفوا من نفقات 
الكساء والغذاء » يا أن فيها جامعا جمي لا فسيمًا جدا ومجهزا بکل ما تمس الحاجة إليه » 
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والتساء هنا جمیلات ‏ لون بشرتهن یض » وشعورهن فاحمة ولامعة 2 لأنهن يكثرن من لتردد 
على الحمامات ويعتنين بأنفسهن كثيرا » وبيوتها جميعا من طايق آرضی واحد » ومع ذلك أيقة 
جدا وبهيجة المنظر »لا لكل بيت منها حديقة مليئة بالزهور المتنوعة لاسیما من لورود والرّيمان 
والبنفسج والقرنفل وأزهار أخرى لا تقل عنها بهاء » ولجميع البيوت عيون ماء تسّقى منها . 
يعلى الجانب الآخر من الحديقة تكمية بديية تعلى فى الصيف طلا ليلا وا" ولذلك 
فان من ينزل فى نقارس يود لوییقی فيا حينا طويلا من الدهر ويأسف لاضطراره إلى مغادرتها 
لا لقيه من أهلها المضيافين من حفاوة وترحاب » . ونقاوس لم تكن ميناء تتوسط حقول عناب 
مثل بونة مثلا ولا كانت تتلقى غنائم البحر مثل بونة وموائى الساحل الشمالى » إنما هی مدينة 
عادية فى البقاع الداخلية تعيش على ماتنتجه سهوطا من قمح ومزارعها من تين وجوز ؛ مثلها 
فى ذلك مثل بلدان عادية كثيرة فى الجزائر » ومع ذلك فيها دار ضيافة لاکرام الغرباء ومدرسة 
مجانية تكفل لطلايها الكساء والغذاء وجامع فسيح جميل مجهز بكل متطلباته ونساء جميلات » 
والبيوت جميعا من طابق أرضى واحد » فليس بينها قصر أوقصور ؛ بل الجميع سواء فى 
المسكن والعيشة » ولكل بيت حديقته المكظة بالأزهار العطرة وتكعيبته التى تنيح لساكنيه فى 
الصيف ظلا ظليلا منعشا . ولكأن الحسن الوزان يصف فردوسًا من فراديس الجنان امتلاً برفاهية 
لا حدٌ لها ولا نهاية » وإنه لأسف أشد الأسف لبارحته ها . وتلك كانت مدن الجزائر وقراها 
قبل أن يحتلها الفرنسيون » وبون بعيد ين نقاوس الأمس ونقاوس آیام الفرنسيين ومانزل عليها 
من بلاء حين وطیتها هی وأمثلها أقدام احتلین الباغين . وبدون ريب كانت مدن - أو على الأقل 
بعض المدن وخاصة الساحلية بل أيضًا الداخلية ینمرها مثل هذا الرفه الرائم . ویتوقف الحسن 
الوزان مرارا أمام بعض الدن التى بهرته مبانیها ليقرل إنها بديعة » ومن قوله عن بجاية : « سائر 
بيوتها جميلة » ويذكر جوامعها ومدارسها وحماماتها وفنادقها ومارستاناتها ويقول : « كلها 
عمارات حسنة البنيان » ويقول عن وهران : إنها مجهزة بكل العمارات والموّسسات النی تميز 
مدينة حضرية كالجوامع والمدارس والارستانات والحمامات والفنادق . ويفيض فى الحديث عن 
رفه أهل تلمسان » وما يذكره بها حمس مدارس بديعة حسنة البنيان جدا ومزدانة بالبلاط اللون 
وسواه من الأعمال الفنية » . ومر بنا ما ذکره من أن سکانها يقضون الصيف فى كور بديعة 
لمم فيها منازل غاية فى الأناقة ومن حوطا بساتين فاحرة تنتج كرزا وأعنابا من كل الألوان ودرّاقا 
وجوزا ولوزا وثمارا مختلفة » وینوه بملابس آهلها من صناع وغير صناع ومن أساتفة "مدرسین 
وقضاة » ويتسع فى الحديث عن البلاط اللکی بها وموظفی الدولة ورئیس التشريعات » وكأننا 
بإزاء عاصمة دولة حديثة متحضرة غاية التحضر ناعمة بغير قليل من الرفاهية . 


ويدل ابلغ الدلالة على مانعمت به تلمسان من رفه أيام دولة بنى زيان ما نفذ إليه عالم 


۳ 


ریاضی عظيم بها يسمى أا الحسن على بن أحمد الملقب باین الفحام من صنع منكانة أو ساعة 
كانت دقاقة » وقد وضعها فى خزانه كبرى ذات تماثيل فضية محكمة الصنع » وبأعلاها أيكة - 
اة ملتفة - تحمل طائرا راوع اج ويخاتله فيهما ثعيان نافذ من کوة بجذر 
الأيكة يحاول الصعود ینتظر غفاته » وبصدر الخرانة آبواب موصدة بعدد ساعات الليل الزمانية - 
إذ كانت توضع فى الاحتفال الكبير بليلة الولد النبوى زمن اى حمو موسی الثاتی ( ۸۵۷۹۰ 
۹م -۷۹۱ه/۱۳۸۹م - ویصاقب ( یجاور ) طرفى هذه الأبواب بابان مغلقان اطول 
من الأيواب الأولى وأعرض » وفوقها جميعا دون رأس الخزانة قمر مكتمل يسير على و 
استواء سير نظيره فى الفلك ويسامت ( يوازى ) أول کل ساعة بابها ارت المغلق ) فینقض 
من البايين الكبيرين عقابان بظفرى كل واحد منهما صنجة من السفر يلقيها إلى طست مجوف 
من النحاس بوسطه ثقب يفضى بها إلى داخل الخزانة فيرن وینقض الثعبان على أحد الفرخين 
فیصیفر له أبوه » وهنالك يفتيح باب الساعة الراهنة ( الخالية ) وتبرز منه دمية على هيئة جارية 
بخصرها حزام كأظرف ما أنت راء » بیمناها صحيفة فيها رقم ساعتها ( العاشرة مثلا) منظوما » 
راھ بوضوعة عل فمها » وكأتها تعلن عن الساعة على استحياء . ومن يزور مدينة بيرن 
عاصمة سويسرا سياخذه مرافقه السويسرى قبيل الساعة الثانية.عشرة إلى مشهد ساعة كبيرة 
مثبتة على يرج شاهق وفى الجزء العلوی منها مهرج يدق جرسين قبيل دق الساعة لجرسها 
معلنة الثاتية عشرة » وفى الحال يصيح ديك على اليسار ويحرك أحد جناحيه » ويواجهه تمثال 
أسد مايزال يحرك رأسه وتمثال عمدة یمرگ عصاه وتدور مجموعة من الدبية » وفى الساعة 
الثانية عشرة تمامًا تدق الساعة ويصيح الديك ويحرك أحد جناحيه كأنه يهم بالطيران . وهذه 
الساعة السويسرية التى یفتخر السویسریون باحتراع أحد مواطنيهم ها سنة ۱۵۳۰ للميلاد 
ليست أروع ولا آبدع من ساعة اين الفحام التى اختزعها قبلها بقرن ونصف مما يدل على ذكائه 
الوقاد من جهة وعلى ما أصابه الجزائريون فى تلمسان من رفه من جهة ثانية . 
( ج ) الموسيقى 

ليس بين أيدينا أخبار عن تعلق أهل الجزائر بالوسیقی والغناء فى اقب الأول من هذا 
العصر » وإذا رجعنا إلى كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان وجدناه يصف أهل بجاية بأنهم 
« ميالون إلى الرح ولل الموسيقى والرقص > ولاسيما الأمراء » . ويقول عن سكان ميناء دلس 
الواقعة غربى مدينة بجاية إتهم « لطفاء ويحيون حياة مرحة ويجيدون كلهم تقرييا الضرب على 
العود وعلى القانون » . ولم يصور لنا الوزان حياة الرح ومختاف وسائله عند أهل بجاية کا لم 
پصور رقصیم وأوقاته > ومع أنه ذكر ای العود والقاتون الموسيقيتين اللتين كان يضرب عليهما 

جمیع آهل دس لم يذ كر هل كانوا یصحبون هذا الضرب بتلاحین لأشعار ينشدونها أو ینتونها 

دائما ۳۳ بعض الأحوال . 
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واکبر الظن أن الجزاثر ظلت طویلا تعتمد على موسیقاها والضرب على العود. والقانون على 
الان بسيطة » حتی إذا كانت هجرة الغرناطین الکبری إليها بعد سقوط عاصمتهم غرناطة فى 
ایدی فردناند وإيزابيلا نقلوا معهم إلى مدنهم التى استوطنوها وخاصة على الساحل الشمالى 
موسيقاهم الأندلسية 3 إلى أى حك امترجت هذه الموسيقى بموسيقى الجرائر احلية 34 
و کانت الوسیقی الأندلسية موسيقى راقية ذات تراه وقواین فى تلاحينها وذات رقم مضبوطة 
ری نوت جمع نوتة ) وكانت تصحها آغان أندلسية بهيجة أو شجية من الغزل وغیر الغزل . 
ول تلبث الوسیقی التركية أن انتقلت بدورها إلى لبزار فى العهد الشماتی الطاقم 
رک ها شب : التحمتا با کان فى الجزائر من موسق ره ۰ رتلفت من ذلك 
aT‏ ا 
توبة اسمها الخاص وتلاحینها . وتعتمد الوسیفی الجزاثرية على الالات الموسيقية التالية : الناى 
والعود والرياب والقانون والكمنجة والطبل والدربكة والطار والمزمار . 

وبجانب هذه الموسيقى الجزائرية التى كانت تشيع بين الحضر فى المدن الجزائرية كان للبدو 
من الأعراب أغانيهم البدوية التى توارئوا طرائق ۳7 بها وإنشاءها من هم فى الجزيرة 
العربية» وقد أحذوا يستعيدون تلك الطرائق فى هضاب الجزائر ومراعيها الواسعة التی كانوا 
يتنقلون فيهاء وأخذها عنهم جيرانهم من البربر المتبدين مثلهمء وكانوا ينشدونها مع طبل وزمر 
أحيانا فى أسمارهم وحفلات اعراسهم وأفراحهم واستقبالاتهم للحجاج بلهجاتهم البدوية الدارجة. 


4 
الدين - الالكية وافية - الاباضية - المتزلة 
١‏ 
( 1 ) الدین 
كان البربر فى القطر الجزاثری - مثل إخوانهم من البربر فى الأقطار المغربية - 

)۱ راجح ف الدین قدیبا الجزء السادس من تاريخ کاب درلة بنى حماد لا سعاعیل العربى وفی نشاط القرصنة 
ابن خلدون ووصف إفريقيا للحسن الوزان وفى البهرد رصف افریقیا لدابروعممد2 و کلمة الجزاثر فى دائرة 
والتصاری تاریخ الجزائر فى القديم والحديث لرك العارف الإسلامية وفى اعتناق البرير لللاسلام وتوم 
الیل ركتاب الجزائر لأحمد توفيق المدنى ونى علاقة ‏ إلى شعب عربى مسلم مواضع مختلقة فى كتاب البيان 
الناصر بن علناس الحمادى بالايا جريجوار السابع المغرب لابن عذارى وغيره من کب التاريخ السابقة 5 
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يعبدون الشمس والقمر والکواکب السيارة ویقیمون لما العابد ویقدمون إليها القرایین ویوقدون 
فا النار حراستها ویقدسون كثيرا من الأحجار . ونزل بدیارهم الفینیقیون وکانوا مثلهم وثنيين 
وكذلك القرطاجیون . وأحذ اليهود یهاجرون إلى بلدان الجزاثر بعد استیلاء اللك الکلدانی 
بختنصر على بيت القدس » وم هجرة إليها ثانية حين هدم الامبراطور تیتوس هیکلهم ببيت 
القدس سنة ۷۰ للمیلاد . وحاول يهود الهجرة الاول والثائية ان ينشروا دينهم اليهودى ین 
البربر » واستجاب لهم بربر مختلفون فى جبال الأوراس ۰ وما زالت توجد آثار للقبائل البربرية 
التى اعتنفت اليهودية وتمسکت بها إلى الیوم . وفی ذلك مایفسر وجود بعض اليهود البدو 
الذين يلبسون ملابس البربر المسلمين ويعيشون معيشتهم . ولهم هجرة ثالئة إلى الجزائر وغیرها 
من البلاد المغربية » حين أنزل الاسبان بهم بعد سقوط غرناطة أهوالا من العذاب وأوصدت 
وربا أبوابها دونهم فلم يجدوالحم ملاذا سوى الجزائر وشقيقاتها العربيات المسلمات وعاملوهم 
معاملة الاسلام السمحة و يشعروهم أنهم عنصر غير مرغوب فيه » بل فسحوا لهم فى المعيشة 
وكانوا يعدون بالالاف فى قسنطينة والجزائر وغيرهما من المدن الکبری مثل تلمسان » ويقول 
الحسن الوزان : كان بها حمسمائة بيت من اليهود » ومازالت المدن الجزائرية تفسح لهم فى 
المعيشة بها » حتى إذا كانوا فى أواخر هذا العصر احتكروا التجارة والأعمال الالية وثار الشعب 
الجرائرى فخففوا قلیلا من وطأة احتكارهم وسرعان ما استعادوا احتكارهم ونفوذهم الال 
على نحو ماعرضنا ذلك فى الفصل الماضى . 

واغذت السيحية تنتشر فى الجزائر منذ القرن الثانى للمیلاد » وأخذ انتشارها یتسم منذ 
عهد الامبراطور قسطنطین واستیلائه فى روما على صولجان الحكم سنة ۳۱۲ للمیلاد إذ أعلن 
السيحية دنا رسیا للدولة وأحذ يعمل على نشرها فى إفريقيا والبلاد التابعة لروما » وتكاثرت 
الأسقفيات والكنائس فى المدن الساحلية وفى الداخل فقد كان لهم أسقفية فى بونة ( عنابة ) 
ركان القديس اوغسطين أسقفالها وكانت فى قسنطينة أسقفية ثائية وكذلك فى باغاية » وكانت 
هى وأمثاها تتبع كنيسة روما . ويظن أن المسيحية سقط متها بعض التأثير إلى القبائل الرحل 
فى الجنوب إذ توجد بعض كلمات فى لغة الطوارق ترجع إلى أصلى مسيحى مثل اسم ميسى 
ومعناه عندهم له وانجلوس ومعناه عندهم ملاك . ولكن من الوکد أن البربر ظلوا - قبل 
الإسلام - لا يقبلون على المسيحية لصعوبة تصورهم لعقيدة التثليث المسيحية المعقدة ولأن حملتها 
من الرومان كانوا يذيقونهم قهرا وبطشا شديدا » فظلوا منصرفين عنها » ومن اعتنقها منهم 
ظل يعتنقها اعتناقا ظاهريا دون أن تحتل قلبه وفؤاده » وظل يشعر نها ديانة رومانية أوربية غرية 
عليه . ومع ذلك فإن الجاليات والأسر والحاميات الرومانية ومن تنصّر هن القرطاجيين كانوا 
كثيرين ما تاح لتأسيس بعض الأسقفيات والكنائس وبدون ريب حاول بعض القساوسة الدعوة 
للمسيحية -جاهدين فى أرجاء البلاد حتى صحاريها . وبعد الفتح العربى أخذ كثيرون من 
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اعتنقوها يعتئقون الدين الحنيف ء وأقبلت عليه جموع البربر وجماهیرها » لبساطته ولتحریره 
الشعوب من كل عبودية واسترقاق وظلم مع عوه لجميع الفوارق الطبقية والاجتماعية بين 
رعیته فهم جمیعا سواء فى الحقوق والواجبات » وهذا هو التفسیر الصحیح لقضاء الاسلام 
على المسيحية فى القطر الجزائرى وغيره من الأقطار المغربية » مع ملاحظة أن العرب عاملوا 
من ظلوا على مسبحيتهم من الروم وغيرهم معاملة سمحة کایقضی بذلك دينهم وجعلوا لحم 
حقا مفروضا إقامتهم لشعائر دينهم المسيحى وتجديد كتائسهم ول يمسوا أى مس حريتهم 
الدينية . وظل ذلك لا فی القرون الأول بعد الفتح فحسب » بل أيضا فى جميع القرون » 
حتى لنجد الناصر بن علناس أمير دولة بنى حماد فى بجاية والقلعة يرسل ا إلى ذلك 
فى الفصل الاضی - خطابا رقيقا إلى البابا جريجوار السابع الذى تولى البابوية بين سنتى ۱۰۷۳ 
و ۱۰۸۰ خطبا رقيقا يطلب إليه فيه تكريس القديس سرفاند أسقفا على أبرشية بونة ( عنابة ) 
وأرسل إليه معه بهدايا نفيسة » وأهم من ذلك أنه افندی جميع الأسرى المسيحيين الذين جلبهم 
القراصنة إلى ملكته وارسل بهم إليه . وكان لذلك أجمل وقع فى نفس البابا وكبار رجال 
الكنيسة فى روما » وأرسل إليه مع الاسقف الجديد لبونة برسالة تفيض.بشكره وشكر القسيسين 
وأشراف روما هذا العمل النبيل محييا عقيدة المسلمين التى تشترك مع عقيدة المسيحيين - 
کایقول - فى الاعتقاد باله واحد خالد . وإنما سقت ذلك ۳3 على مدى المعاملة الطيبة 
للسیحین فى الجزاثر » وكانت لحم فى مدنها الکبيرة بعض الأحياء » کا كان لحم - مثل 
اليهود - مقابر خاصة . وم بنا أن القرصنة اتسعت منذ القرن العاشر إلى نهاية هذا العصر › 
ماأدّى إلى وفود آلاف من الأسرى السیحبین على الجزائر من مختلف مناطق البحر المتوسط 
( اسان وفرنسین وایطالین وکرچیین وصفلیین ویونان ) وکوا بعدون رقیقا فى خدمة الدولة 
أو فى خدمة بعض الاعیان » وكانوا بزاولون الزراعة وحرف الصناعة والبناء ویزعم دابر ۵26 
فى وصف إفريقية أنه كان بمدينة الجزائر ستة الاف أسرة من هؤلاء السيحيين الأسرى من 
جلبهم القراصنة » وکان کثیرون من هذا الرقيق السیحی الاش مشار و د إليهم حرياتهم 
ويكوثون انرا ما زال بعضها يحمل اسم بلدهم الأصلى » وعمل بعضهم فى الدولة وارتقی إلى 

المناصب الرفيعة . 
ومنذ فتح المسلمون المغرب الأوسط أو إقليم الجزائر » والبربر يسارعون إلى الدين الحنيف 
واعتناقه » ويبدو ذلك واضحا فى عهد ایی المهاجر دینار ( ۰۵ ه/۱۷4,م- 51 ه/41" م ) 
إذ يرجع إليه الفضل فى فتح جميع الجزائر ونشر الدين اليف فيها وكانت قد فتحت بعض 
أرجائها وأخذ أهلها يتعرفون على الاسلام ويدخلون فیه ‏ فأتم ذلك كله.» متخذا له جيشًا 
جرارًا من العرب والبربر المسلمين . وسمع أن الروم وبعض البربر يتججمعون لربه فى مدينة ميلة 
إلى الجنوب الشرقى من بجاية » فنازلهم واحتل البلدة واتخذها مرکزا لأعماله الحربية وظل 
1۷ 


فیها عامين » تخرج فيهما سراياه للفتح بعد الفتح . وکانت الزعامة فى الجزاثر حیعذ لقبيلة 
أورية البرنسية ورئیسها أو زعیمها كسيلة وکان نصرایا وأحذ یستعد استعدادًا واسمًا للقاء نی 
الهاجر ۰ ولقيه بجيش كثيف من الروم والبربر بالقرب من تلمسان ودارت عليه وعلى جيشه 
- کا بنا فى الفصل الماضى -الدوائر » ورقع آسیرا فعامله أو الهاجر معاملة سح جعلته 
يدخل - وتدخحل معه قبيلته أوربة - فى الدين الحنيف . وخلف أبا الهاجر فى ولاية القيروان 
والبلاد المغربية عقبة بن نافع سئة ٩۲‏ ه٣۸‏ م فرأى أن یقتحم الجزائر والفرب الأقصى 
جميعا » وأعدٌ جيشًا ضخمًا أخذ بهزم به البربر ومن اجتمع إليه من الروم حتى أوطأ حافر 
حصانه مياه الأطلسى . ومنذ هذا التاريخ أصبحت البلاد الغربية جميعها من أدناها إلى أقصاها 
بلادا إسلامية . غير أن عقبة كان قد عامل كسيلة الأوربى معاملة أغضبته وصمم على الانتقام ع 
حتى إذا كان عائدا بالجيش فى المغرب الأوسط وتخلف عنه مع فرقة صغيرة بالقرب من طبنة 
هجم عليه كسيلة مع جنود من الروم والبربر كان قد آعدهم لعل هذه الفرصة » واستشهد 
بطل العظيم عقبة . واتتقم له خليفته زهيرين قيس فنازل كسيلة فى موقعة ضارية ع صريعا 
نیها ور من معه فى البلاد والجبال . وعاد زهير فتولّى البلاد المغربية بعده حسان بن النعمان 
فرأى أن فتح فرطاجة التى كان ینزل فیها الروم ويحاولون الاتصال بالبرير للحرب والافساد ؛ 
رفر كس من الروم إلى البحر ومن بقی منهم رضت عليه الجزية . وكانت كاهنة بربرية تتزعم 
البربر فى جبال اوراس بالجزاثر قد اعلنت الرب على حسان والعرب » ولقیها حسان ول 
يكتب له النصر فانسحب انتظارا لدد يأتيه من الخليفة عبد الملك بن مروان وأتاه المدد سنة 
۱ ه/۷۰۰م فنازها وسحق جيشها سحقا ذريعًا واس من بقى منه وأمّن سکان أوراس فى 
الجزائر جميعا وولی أكبر أبناء الكاهنة على قبيلته جراوة وجبل أوراس » واتخذ من قومه كنيبة 
فى جيشه عدادها اثنا چشر ألفا . ومن حيعذ أصبحت الجزائر عربية إسلامية تعتنق الدين 
الحنيف وتجاهد فى سبيله عن إيمان وإخلاص . ويخلف حسانا على القيروان والبلاد المغربية 
موی بن نصير سنة ۸٩‏ هاه لام فيمكن لهذا الامتزاج النام بين العرب والبرير فى الجيش 
و المدن وفى جميع الحقوق والواجبات » ويعمل بكل ما استطاع على نشر الدين الحنيف 
ين البرير » ويتوج ذلك بالبعثة التى أرسلها الخليفة عمرين عبد العزيز لنشر الدين اليف 
وتعاليمه فى البلاد المغربية . 

وبذلك أصبحت الجزائر - مثل بقية البلاد المغربية - عربية إسلامية » وحقا ول على البلاد 
المغربية منذ أوائل القرن الثانی المجرى ولاة أمويون باغون أساءوا حكم البربر سوها شديدًا فلم 
يسووا بينهم وين العرب فى الحقوق وظلموهم فى الخراج والضرائب ظلمًا شدیدا > وعرفوا 
دعوة الخوارج وما يدعون إليه من الساواة التامة بين جميع المسلمين عربا وغير عرب فى كل 
الحقوق حتى فى ولاية الأمة وخلانتها أو إمامتها » فليس من الحتم أن يكون الخليفة قرشيا بل 
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یتول الخلافة أكفاً السلمین ولو كان عبدًا جشیا » وسارع إليهم دعاة مذهبی الاباضية والصفرية » 
وكان المذهب الأول معتدلا وقریبا من مذاهب أهل السنة » وتبع دعاته جبل نفوسة فى طرابلس 
واستطاعوا أن یکونوا لحم دولة فى تاهرت » وبذلك كثر أتباع هذه الفرقة الخارجية وسنخصها 
فیما يل بحديث مستقل » ما فرقة الصفرية فکانت فرقة متشددة غاية التشدد وکانت تستبیح 
دماء السلمین » وتأسست فى سجلماسة والغرب الأقصى » فلم يتبعها جزاثریون الا ما كان 
يحدث أحيانا من مرور جیوشها بأراضى الجزاثر فى ذهابها حرب ولاة الغرب أو لحرب الدولة 
العبيدية » فکان ینضم إليها بعض الجزاثریین . وبقاع حدودة فى الجزاثر هی التى شاعت فیها 
الدعوة الاباضية » ومعنى ذلك أن الجمهور فى الجزاثر ظل سنیا وظلت الجزائر دارا كبيرة 
للمذاهب السنية . 
رب ) الالکیة) والحفية 

ظل شرقى الجزائر طويلا جزءا لا یتجزاً من ولاية القيروان » وكانت قد سبقت - کا مر 
فى القسم الخاص بالاقليم التونسى - إلى الاعتماد فى الفقه على مذهب مالك » وفتحت أبوابها 
للمذهب التفی وخاصة فى عهد الأغالبة الذين تابعوا بغداد فى اتخاذ القضاة غالبا من ين 
فقهاء الأحناف حتى نهاية القرن الثالث الحجرى » إذ يمت - حینقذ - العقيدة الشيعية على 
الإقليمين الجزائرى والتونسی » وكادت تتوقف فيهما دراسة الفقه السنى المالكى والحنفى حتى 
إذا فارقوا الهدية إلى القاهرة فى أواخر العقد السادس من القرن الرابع عادت إلى الفقهاء الستيين 
حريتهم » وأخذوا يعنون بدراسة الفقه الالکی » وتو المعزين باديس شكون القیروان وشرقى 
الجزائر سنة 4۰7 واشتد فى عهده تذمر اهل القیروان من ذكر الخطباء على المنابر اساء الخلفاء 
العبيديين والدعاء لهم فى خطب الجمعة » وبلغ بهم الأمر أن قطعوا صلاة الجمعة احتجاجًا 
على الدعوة والدعاء لهم فيها » ويقول ابن عذارى إن بعضهم كان إذا بلغ إلى المسجد قال سرا : 
اللهم اشهد » اللهم اشهد » وئصرف ‏ فصلى الظهر . وانتهى الحال إلى تعطيل الجمعة فى 
القيرواك زمنا » وأحذت تقوم مشادات عنيفة بين أنصار السنة وأنصار الدعوة العبيدية الشيعية 
منذ سنة 4۰۷ ه/١٠١٠‏ م وفى نفس هذه السنة قتلت العامة من أنصار العبيديين خلقا كثيرا 
رجالا ونساء ونهبوا دور قوم منهم وأموالهم . ومن حين إلى حين كانت تثور بهم العامة فى 
القيروان وأيضا فى الهدية عاصمة العبيديين ومديتتهم المنصورية حتی إذا كانت 
(۱) انظر فى الالكية الجزائربين كتاب رياض التفوس ‏ الغرب لابن عذارى والجزء السادس من تاريخ ابن 
للمالكى والدياج المذهب لابن فرحون وفى الالكية خلدون رانظر فى تعليله لاتباع اهل المغرب مذهب مالك 
المصريين الكبار المذكورين کتاب حسن الحاضرة مقدمته فى الحديث عن علم الفقه وراجع المذهب الحنفى 
للسیوطی وراجم فى قرار العز بن باديس بقطع الدعرة فى العهد الشمانى بالجزء الأرل من كتاب تاريخ الجزائر 
العبيدية وحمل أهل الفرب على مذهب مالك البیان التافى فى العهد العثمانى لأبى التاسم سعد الله . 
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تقصر الفتوى والقضاء على فقهاء المذهب الحنفى » وكان كبر المفتين أو شات الفتوی عندهم 
يلقب بلقب شيخ الاسلام وما إن استقر الحكم العثمانى حتى أشرك الولاة العثمانيون مع القاضى 
الالکی قاضيا حنفيا » وكان يأتى فى أول العهد من إستانبول . وكان حكم القاضى المالكى 
لا یصبح نافذا إلا إذا وقع غليه القاضى التفی ‏ وتبعت هذا القضاء الحنفى مدارس تعنى بالفقه 
الحنفنى + وأخذت تنشأ فة كبيرة من فقهائه ومدرسيه » وبعد أن كان القاضى النفی يأتى فى 
صدز العهد العثمانى من إستائبول أحذ أولو الأمر يعينون القضاة من أسر حنفية توارثت المذهب 
فى الجزائر 
( ج ) الاباضية”'2 والصفرية 

الاباضية - قديما - من فرق الخوارج الذين أنكروا التحكيم الذی ارتضاه عل بن ی 
طالب فى الحرب الدائرة بينه وبين معاوية فى صيفين » وقالوا إن الخلافة - أو إمامة المسلمين 
- لايصح أن تقصر على قريش » إذ ليست حقا لحا » بل هی حق لله » وينبغى أن يتولاها 
خير المسلمين تقوى وإقامة للعدل ولو لم يكن قرشيا بل لو كان عبدًا جبشيا » وحاربهم على بن 
ی طالب وهزمهم » وظلوا بعده يقاومون الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية » وانقسموا فرتا 
كان من أكثرهم غلوا فرقتا الصفرية والأزارقة الذين عدوا دار المسلمين دار حرب ينبغى حربهم 
وجهادهم ماداموا يستسلمون لكام الأمويين والعباسيين القرشیین الجائرين » وتبع فرقة الصفرية 
كثيرون فى سجلماسة والفرب الأقصى وحملوا السلاح ضد حكامهم من العرب وخاضوا 
معهم حرباطاحنة » وكانت جيوشهم تمر أحيانا بالجزائر قاصدة القیروان مقر الحاكم الأموى 
والعباسی ومن بعدهما الحا العبيدى طربه » وكان يتبعهم بعض العامة من الجزائر » ولكن 
جماهير الجزائر ظلت بعيدة عن اعتناق هذه العقيدة الخارجية الغالية . 

وإذا كانت الجزائر ۸ تعتنق العقيدة الصفرية فان جماعات فيها اعتنقت العقيدة الاباضية 
وتأسست ها دولة فى مدينة تاهرت » حتى إذا قضى عليها أبوعبيدالله الشيعى داعية الهدی 
العبيدى انسحب منها الإباضيون إلى باغاية وورقلة » ثم تجمعوا فى غرداية وقرى ميزاب » 
ولايزالون إلى اليوم فى كل هذه الأنحاء . وفرقة الاباضية لم تكن تغلو - من قديم - غلو فرقة 
الصفرية » فهی لا تعد دار السلمین دار حرب ولا تحمل السلاح لقتاهم وسفك دمائهم مثل 
الصفرية » الا أن یضطروها إلى ذلك » وهی لا تعد - مثل الصفرية والازارقة - مرتکب الکبيرة 
کافر ملة يجب قتله » إنما هو کافر نعمة فلا ینبغی قتله » وهم یتوارئون مع اخوانهم السنیین 


را) انظر فى الاباضية والصفرية کتاب الملل والدحل . لأحمد توفيق المدنى والجزء الثانى من تايخ الغرب الكبير 
للشهرستانى وراجع فى الإباضية السیر للشماحی 2 لدبوز . 
والأزهار الرياضية لسليمان - البارونى وكتاب الجزائر 


۷ 


سنة 4۳۰ ه/۱۰۳م ثارت بهم العامة ثورة دامية سفك فيها كثير من الدماء فى اوضر 
والبوادى » و يتمكن العز من إيقافها » فرأى رولا على إرادة شعبه نبذ الدعوة العبيدية أو 
الفاطمية علانية وخلم طاعة خلفائها فى القاهرة › ا بأن حمل + جمیع أهل ارپ على اتباع 
مذهب لامام مالك سنة 4۳۸ ها٤‏ . ۰ وقيل بل فى السنة التالية » وأمر أن يخطب 9 
المنابر باسم الخليفة العیاسی القائم بأمر اله وجاءه منه تقلید یعترف له فيه باستقلاله . 
حيتعذ أصبيح مذهب مالك هو المذهب الفقهی السنى الذى تتبعه البلدان المغربية 0 
غلا فى الإقليم التونسى وشرقى الجزائر فحسب » بل فى جميع بلدان الجزاثر والمغرب الأقصى 
وأيضا فى طرابلس وبرقة وأخذ يدرس فى كل بلد مغربى وكثر فقهاژه كثرة مفرطة . 

ويقول ابن خلدون - فى المقدمة - إن أهل المغرب اختاروا مذهب مالك دون غيره من 
الذاهب الستية کالذهب الحنفى والذهب الشافعی لانه مذهب آهل الحجاز الذين تجمعهم بهم 
9 ۰ وفى رأينا أن هذا ال غير دقيق » لا سنری عما قلیل من شیوع مذهب الاعتزال 

فى الجزائر - ومثلها المغرب الأقصى - ومعروف أن البصرة هى التی وضعته دون الكوفة لأن 
عقلها - کا قلت فى كتاب المدارس النحوية - كان أدق وأعمق من عقل الكوفة لاتصاطا 
بالثقافات الأجنبية وبالفکر الیونانی » ولذلك وضعت أصول الاعتر ال . فالتعليل لاختيار أهل 
المغرب مذهب مالك بالبداوة تعليل لايستقيم » وأول من ذلك أن یعلل إيثارهم لمذهب مالك 
من قديم » لأنهم كاتوا يقصدون إلى المسجد الحرام للحج ويزورون الدينة دار امجرة وكان 
مالك إمام المدينتين غير مدافع وامام امل امحجاز » نجاو إلى محاضراته فى المدينة دار 
الرسول عه منذ أواسط القرن الثانی للهجرة وحملوا عنه موطاه إلى القيروان وتدارسوه فيها 
کا تدارسوه على تلامیذه الصرین النابهين يتقدمهم عبد الرهن بن القاسم » و قد فرع على 
المذهب فروعا فى مدونة له حملها عنه أحد تلاميذه القيرواتيين : سحنون » وأذاعها فى طلابه > 
واصیحت فى البلاد المغربية : الجزاثر وغیر الجزاثر ما للمذهب الالکی مثل کتاب إمامه 
الوطاً > وظل الغارية بعد سحنون یلتمسون الذهب الالکی عند آئمته الصرین الذين خلفوا 
عليه ابن القاسم التوفی سنة ۱۹۱ ه/ ٠۸م‏ وخلفه على إمامة الذهب الالکی بالفسطاط 
آشهب ین عبد العزيز المتوفى سنة ۲۰ ه/9١/‏ م وتولاها بعده عبد الله بن عبد الحكم التوفی 
سنة ۲۱ ۸۸۲۹/۵ وإمام الالكية بعده فى الفسطاط أصبغ بن الفرج التوفی سنة 
۰ ۸۳۹/۸ فكل هولاء الأئمة كان يرحل إليهم شباب المالكية الغارية للتزود فى الذهب 
من حلقاتهم العلمية > کا کانوا یتزودون من تلامذة سحنون فى دیارهم المغربية » وتوالت طبقات 
فقهاء الالكية فى الجزاثر إلى الیوم . 


وقد آحذ الذهب الحنفى وفقهاژه ينشطون فى العهد السشمانی إذ كانت الدولة العشمانية 
Va‏ 


ویصهرون إليهم » ولذلك يرى بعض الباحثين العاصرین منهم أنهم لیسوا خوارج إذ لا یخرجون 
على الدين الحنيف وتعاليمه إنماهم فرقة إسلامية كانت - ولاتزال - تری أن تکون الخلافة - 
00 المسلمين -- جمهورية » قللسلمون یختارون لها آکناهم وأولاهم بحكمهم وتحقيق العدل 
بينهم » وهم - إلى ذلك يختلقون مع أهل السنة مالكية وغير مالكية وجوها من الاختلاف » 
i 7‏ أنهم - مقل المعتزلة - ينفون تشبيه اللّهبالمخلوقين نفيا مطلقا » والآيات القرانية التى 
قد يفيد ظاهرها ذلك توول کا اوها المعتزلة » وهم مثلهم برون. أن صفات الله عين ذاته الكاملة 
كالا مطلقًا ويرون أن مرتکب الكبيرة إن مات على غير و ل مسا عن أهل 
الستة إلى أن أمره مفوض إلى مشيعة ريه إن شاء عذبه وان شاء غفر له لقوله تعالى: «9 إن اله 
لايغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء 4 5 ويذهبون إلى أن الایمان لا يكفى فيه القول 
وحده » بل لابد من العمل معه بحيث لا يعد المسلم مؤمنا إلا إذا ی جمیم الفروض الدينية . 
وكان أهل السنة يرون أن تظل الخلافة فى قريش » بینما بری الاباضية - ا اسافتات أنها حق 
للمسلمين جميعا يتولاها أصلحهم ما. وكلها حلافات يمكن عدّها حلافات فرعية لفرقة إسلامية . 
ر د ) المعتزلة0؟) 

أخذ واصل بن عطاء إمام المعتزلة بل مرسس مذهب الاعتزال يتألق - فى أواخر العصر 
الأموى - فى عملين کبیرین : وعظه الوثر فی الناس ودعوته لهم أن یعتنقوا ی رن 
ومبادئه التی كان یدعوطا » وفی مقدمتها مسألة مرتکب الکبيرة وهل يعن موّمنا أو کنر 
وكانت المرجعة تعده موّمنا وكان الخوارج من الصفرية والأزارقة يعدونه كافرا وكان آهل السنة 
يعدونه موّمنا فاسقا » وعده الاباضية كافر نعمة لا كافر ملة » ونفذ واصل إلى القول بأنه فى 
منزلة وسطى بين منزلتى الایمان والکفر » واضاف إلى هذا المبدأ فى الاعتزال أربعة مبادىء 
أحرى هی وحدانية الله وتنزيهه عن الشبه بالمخلوقات » وم بنا أن الاباضية يأخذون بهذا اليدا 
الاعتزالى » ومدا ثان هو العدل على الله وتترتب عليه حرية الارادة عند الانسان بحيث يحاسب 
على عمله فلا جبر ولا قدر مقدور کا يرى ذلك أهل السنة والاباضية » ومبداً ثالث انفاذ الوعد 
بثواب المتقين الرّمنین والوعيد بعذاب العاصين الکافرین » ومبداً رابع هو الأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر وکات واصل ينفذ إلى القلوب بوعظه الوثر وإلى العقول ببراهينه الساطعة لبادئه 
الاعتزالية » وأعجب به في المجالين شباب موطه البصرة إعجابًا شديدًا » واتخذهم دعاة يدعون 
إل نحلته الاعتزالية » فى أطراف الأرض ويصور ذلك صفوان الأنصارى فى مدحته له التی 
آنشدها الجاحظ فى أوائل الجزء الأول من بيانه قائلا : 
(۱) انظر فى مبادىء الممتزلة الملل والتحل للشهرستانی مجادلاتهم للامام الاباضی عبد الوهاب وعلماء الاباضية 


وكتابنا عن العصر العباسى الأول » وراجع فى قصيدة وثورة جموعهم عليه الجزء الثالث من تاريخ المغرب 
صفوات الجزء الأول من البيان والتبيين . وانظر فى الكبير لدبوز : 


۷۲ 


له خلف شب الصينرفى کل تة إل سوسیا الأقصى وخلف البرابر 
رجال دعاة لايفل E‏ :ته جیار ولاكيدُ ماكر 
وأوتادُ أرض الله فی کل بلدة وهو ضع یام وعلسم التشاجر 
ويصفهم صفوان بالقدرة على التشاجر والجدال وقرع الحجة بالحجة ال ويصفهم فى 
ابيات تالية بروعة البيان والخطابة ويقول إنهم رسله ودعاته وحاملو مبادئة الاعتزالية إلى أطراف 
الأرض فى أقصى الشرق حتى الصين وفى أقصى الغرب حتى بلاد السوس وقد استطاع هؤلاء 
الدعاة لواصل أن يجذبوا إلى نحلته الاعترالية جماعات فى الجزائر شمالا بين ميناءى مستغانم 
ورهران وجنوبا فى وادى ميزاب بمدينة العطنا » ولاتزال لدم مقبرة بها » ونجد المناظرات 
عتدمة فى تاهرت بين الاباضية والعتزلة القیمین شمالیها وکانوا يبلخون ثلاثين ألا » وهو عدد 
ضخم » واشتعلت هذه اخاظرات فى عهد إمام الاباضية عبد الوهاب ( |۷١‏ - ١١5ها)‏ 
ونازله هو وعلماء دعوته أحد علماء هولاء المعتزلة وهزمهم جمیعا » واستنجد عبد الوهاب 
بعلماء نفوسة فى طرابلس وارسلوا إليه شيخا منهم يسمى مهدّى » وتناظر مع عالم المعترلة 
مناظرات حادة » ول تلبك المعترلة, أن حملت السيوف لقتال الاباضية » ول یکتب طم النصر 
كا يقول مورخو للاباضية » ی کت هم لتكونت فى الجزائر دولة اعتزالية لأول مرة فى 
التاريخ العربى . وییدو أن الدعرة الشيعية النى قضت على الدولة الاباضية فى تاهرت لاراخر 
تن الثالث المجرى قضت آیضا هناك على الدعوة الاعتزالية لا فى الجزائر وحدها بل أيضا 
فى المغرب الأقصى 
۵ 


الزهد(؟) والتصرف 

آنعذت تشيع فى الجزائر نزعة مبكرة لازهد فى متاع الحياة العاجل والاتبال على العبادة 
بت طلبا م۳ عند الله فى الاجل وکان ا على اشاعة 3 رانک فی وشن 
من ملذات الدنيا مذ کرین 3 بیوم القيامة وما يتعظر العصاة فيه من العذاب ۳ والعقاة من 
النعيم القیم » مستشهدین لحم بایات الذ کر الحكيم والأحاديث النبوية التی تصور عذاب الجحیم 
(۱) فيض تراجم الفتهاء واحدئین الجزائریین فى كاب فى ذکر الأولياء والعلماء جلمسان لابن مریم تراجم عن 
عران الدراية للغبرينى والدیاج المذهب لابن فرحون ‏ أعلام الصوفية > رانظر فى صوفية الاندلس الذ کورین 
بأخبار زهد الزهاد 5 رفی کتاب التشوف ال معرفة تابا صن الأندلس وما نيه لهم من مراجع 5 
رجال التصوف لابن الزيات النادلى ركتاب البستان 


۷۳ 


والصفقة الراحة . لذلك لا نعجب أن یتکاثر الزهاد فى البلاد المغربية بالجزاثر وغیر الجزاثر وأن 
ينعت العدید من الفقهاء واحدئین بالزهد فى حيرات الحياة وایثار التقشف والرضا بالقلیل . 

وتظل موجة الزهد حادة فى الجزاثر » وتتدافع معها موجة تصوف منذ ولاية يزيد بن 
حاتم المهلبي ( 7-۶ ۵۱۷۰) وبنائه على الساحل التونسى لرباط النستیر الذی اوی إليه 
کثرة من الاد -خراسة الساحل التونسى » ولغذتك تبنى رباطات أخرى على سواحل البلاد 
لحمايتها من قراصنة أثم البحر التوسط الأوربية . وکان ينها کثیر من النسّاك والفقهاء للاسهام 
.فى هذه الحماية قيامًا بحقوق الدين والوطن ۰ واستحالت هذه الرباطات قرونا إلى دور عبادة 
ونسلك کبری ۰ ومنل القرن السادس الجر يد طن الاك فخ ی مراكز يتابعون 
فيها نسکهم وما قد یلقون من دروس إن کانوا فقهاء أو عدئین » وسميت هذه الراکز رباطات 
وزوایا ٠‏ وی كثيرون لبعض هذه الراکز » فیتضاعف حجمها وتضاعف مریدو الشیخ 
الناسلك وقصاده وأحذت هذه الزوایا والرباطات تتکاثر مع الزمن لا فى الدن فحسب » بل 
أيضا فى سفوح الجبال وفى المضاب والصحارى البعيدة القاحلة . 


وكانت الطرق الصوفية قد شاعت فى المشرق على نحو ماهو معروف عن الطريقة القادرية 
المنسوبة إل عبد القادر الجیلانی المتوفى ببغداد سنة ۵7۲۱ ۱۱+ والطريقة الرفاعية المنسوبة 
إلى أحمد بن على الرفاعی العراقى التوفی سنة ۱۱۸۲/۵۵۸۷م . وأخذت هانان الطریقتان 
تشیعان فى جميع البلاد الاسلامية » وكان أتباع الطريقة القادرية فى الجزائر أكثر عددًا . 
وتصوف الطريقتين جميعا تصوف سنى . وكان يجرى بجانبهما فى المشرق تيار من التصوف 
الفلسفى الذی يفسح لفكرة الحلول الامی فى الكائنات کا يفسح لفكرة الاتحاد الصوفى مع 
الذات العلية » وهو تيار قديم فى التصوف منذ الحلاج موسسة المتوفى سنة 5."اه/١971م‏ 
وأخحذ أتباع هذا التصوف الفلسفى يتكاثرون فى الأندلس منذ القرن السادس ا مجرى على نحو 
مابسطنا ذلك فى کتابنا عن الأندلس > وقد تحدثنا هناك عن یی عبد الله الشوذى الاشبيل 
وتلميذه إبراهيم بن دهاق المتوفى سنة ۱۲۱/۸۱۱۱ کا تحدثنا عن ابن عربى المتوفى سنة 
۱۲۱/۵۸ بدمشق وابن سبعين المتوفى سنة ۱۲۷۱/۸۲۹۹ بمكة . وهم جمیعا من 
اكات التصوف الفلسفى ونزلوا جميعا فى تلمسان » وبها تتلمذ ابن دهاق على أبى عبد الله 
الشوذى ونزل بها فترة ابن عربى وابن سبعين وتجولا فى بعض مدن الجزائر » ونزطا قبلهم 
جميعا الصوفی الشهور وبخاصة فى الجزائر أبو مدین شعيب وستترجم له بين شعراء النتصوف 
وتصوفه فلسفى » وقد استوطن بجاية وتوفى بتلمسان سنة ۱۱۹۷/۵6۹6 . 

وهذا التصوف الفلسفى لم تتكون حول آئمته طرق صوفية » فقد ظلت تلك الطرق تخص 
التصوف السنی وتكونت معها فى القرن السابع امجری طريقة صوفية سنية مغربية هی طريقة 
۷ 


أبى الحسن عل بن عبدالله الحسنى الشاذل التوفی سنة ۹۵۲ه/۱۲۵۹م ول يكد يدعو إليها 
فى شاذلة بالقرب من تونس وفى تونس نفسها حتى تکاثر أتباعه فى البلاد المغربية ونزل القاهرة 
مع تلميذه ی العباس المرسى »> وكتب لطريقته أن تصبح أهم الطرق الصوفية السنية لا فى 
مصر وحدها » بل أيضا فى الجزائر وجميع البلاد المغربية . ويتكاثر شيوخ الصوفية وزواياهم 
فى الجزائر منذ القرن الثامن المجرى ويعنى بعض المؤّرخين بالترجمة لحم وفى مقدمتهم يحبى بن 
حلدون اذ نراه فى كتابه « بغية الرواد فى ذكر اللوك من بنى عبد الواد » يسوق ترجمات لماثة 
وتسعة من العلماء وأهل التقوى والصلاح » ویتکاثر رجال التصوف فى القرن التاسع اشجری 
ويزدادون زيادة مفرطة فى العهد العثمانى » لعنايته بالتصوف وتقريبه لم واغداقه الأموال عل 
زواياهم وكان الولاة العثمانيون يزورونهم ويتبركون بهم ويزورون أضرحة التوئین متهم › 
ودخلت معهم إلى الجزائر الطرق الصوفية التى اشتهرت ببلادهم مثل البكداشية والنقشبندية 
والمولوية أتباع جلال الدين الرومي » ولكن الطريقتين الشاذلية والقادرية ظلتا تجذبان إليهما 
كثرة من الأتباع . وأحذ بعض أتباع الشاذلية یژسس لنفسه فيها طريقة فرعية جديدة » بحيث 
أصبحت هی والطرق التی اشتقت منها مثل الليانية والزيانية والرحمانية والدرقاوية هم الطرق 
التى استوعبت جماهير الجزائر فى الدن والقری والمضاب والصحاری . ولابد أن نشير إلى 
أن هذه الفعة من المتصؤفة اندس بينها كثيرون فى الحقب الأخيرة من هذا العصر يدّعون 
لأنفسهم التقوى وهی مهم براء » بل لقد كانوا يدعون أنهم أولياء يكشفون الغيب وینسبون 
لأنفسهم الكرامات » واندس معهم كثيرون من الدراويش الجوالين والمشعوذين الدجالين » 
ما جعل عبد الكريم الفكون يرُلف كتايه : « منشور المداية فى كشف حال من ادعى العلم 
والولاية » وهو فى ثلاثة فصول آوفا فيمن لقيه من العلماء والصلحاء المقتدى بهم ومن كانوا 
قبل زمنهم من نقلت إليه أحوالهم وصفاتهم . والفصل الثانى فى المتشبهين بالعلماء والصلحاء » 
والفصل الثالث فى البتدعة « الدجاجلة » الكذايين على طريقة الصوفية . والفصلان الثانى 
والثالث ملیتان بنقد متصوفة عصره من أدعياء العلم ودجاجلة الشعوذة الصوفية الذين يتخذون 
الرقص الصوفى أو ما يسمى بالذكر والتغنى عليه بضاعة لمحم يستغلون بها العامة مع تحالفهم 
عليها مع أصحاب الحكم والسلطان » ويصيح ضد البدع والخرافات » ويدعو إلى الاجتهاد 
واستخدام العقل والعمل بالكتاب والسنة . 


۷۵ 


الحركة العلمية 


13 فاقون ناشرون م لطر 

أقطار رب دشر ی یش کر لاجر »ی مت 
56 / 0 نحو ستة قرول 1 تأثیرهم لا یکاد یعدو مدن 0 الشمالى » 
وحاولوا نشر المسيحية فى تلك الدن » ول يعتنقها فيها من البربر إلا قلیلون . ونزلتها بيزنطة 
وشعبها 00 وكان تأثيرهم فى المدن الشمالية عدودا . وظل البربر بعامة عافن علي 
دینهم الوئنی د وعاداتهم ۰ حتى إذا فتح العرب الجزائر وغيرها من بلاد الغرب أعذت 
جماهیر البربر تعد تعتنق الاسلام وتحاول النطق بلخته ¢ وكان لذلك عاملان : عامل الاسلام نفسه 
وتعاليمه الدينية البسيطة وما فرضه على الفاتحين من العرب والسلمین أن یعاملوا الأم الفتوحة 
ال ب رق UE BSE‏ 
حقوق » فلا عبودیه ولا استعمار ولا استتزاف لخیرات البلاد ولا استعباد لغرد فضلا عن شعب » 
الجمیم بتساوون » وقد محيت بين السلمین الجدد من الیرپر والغاحین کل النوارق الجنسية 
والااجتماعية . والعامل ان هو الفاحون أنفسهم 3 إذ لم یکونوا ینتحون للغنائم والسلب 
ا 3 0 تكن تلك مدیم حينما وم ۰ a‏ 9 0 8 که ¢ 
۳ الأرض ۱ 


5 فيحقّظهم نا فاتحة الکاب و وبعض ا التخاطب . ا لكاب تنشا 


۷۹ 


سریعا فى كل مکان لتعليم البربر فروض الاسلام وتحفيظهم بعض سور القران . وأحذ الولاة 
يسندون نشر الدين الحنيف بوسائل كثيرة » ومن أهمهم فى هذا الجانب حسان بن التعمان 
١‏ ۸۷۱ھ ) وکان 2 قد ثار عليه شطر کبیر من ا أوراس قادته قبيلة جراوة 
وزعیمتها الكاهنة : « داهية » واشعلت جمیع الجزائر نارا » واتدت نار ورتها حتى طنجة 
فى أقصى الغرب » ۳ الروم » وواقعت حسان بن النعمان سنة ۷۷ للهجرة وهزمته » 
وظل ينتظر الدد من الخليفة عبد اللك بن مروان سنوات » وپمجرد أن جاءه نازل الكاهنة 
وجموعها ودارت ۳1 الدوائر . ویفام من الاسلام وتعاليمه فى معاملة البلاد الفتوحة جتد 
حسان من هذا الجیش الجزاثری النهزم اثنى عشر الفا آدحلهم فى الجیش العربى للمشاركة 
مره فى الجهاد بنفس الاعطیات والرواتب والقوق للجند العربی ولیس ذلك فحسب ‏ فقد 
عد أرض الجزائر - والغرب عامة - فحت صلحا لاغنوة » وهی بذلك تظل لأهلها مع 
مايودون عنها من خراج أو زكاة » وأيضا ليس ذلك فحسب » فإنه 50 قبيلة جراوة 
وجبل أوراس واليا بربريا هو أكبر أبناء الكاهنة « داهية » . وكل تلك كانت بواعث فعالة 
لدخول الجزائريين والمغاربة فى دين الله أفواجا > فلم يعودوا مستعبدين لفاتحين فينيقيين أو 
رومان بیزنطیین یظلمونهم ویرهقونهم بالضرائب التنوعة » بل اا أحرارا فى ديارهم 

ولمم ما للفاتمين من الحقوق » فهم إخوة دين حنيف وهم زملاء سلاح وهم حکام آلفسهم . 
وبهذه السياسة الصيفة 0 اتفتحت قلوب البربر فى الجزائر وغير الجزائر لدين الله 
القریم 1 وحلف حسانا موسى بن نصير ( CANAN‏ فوٹق هذه السياسة وزادها ضيطا 
واحکاما ؛ إذ جاس خلال الدیار المغربية, حتی أقصاها فى الغرب » وفی كل بلد وفی کل قبيلة 
خلّف معلمين يحفظون الاس القران ویملمونهم فروض دينهم وتعاليمه » واتخذ للبربر ولا من 
ذات أنفسهم » ومن أهمهم طارق بن زياد والى طنجة الذى عهد إليه بفتح الأندلس وعبر إليها 
بجيش من العرب والبربر » وتبعه موسى بن نصير بجيش ممائل » مما يدل بوضوح على اندماج 

البربر فى العرب دينا وجهادا فى سبيل الله ونشر دينه الحتيف . 

ولا نبلغ سنة مائة للهجرة فى خلافة عمربن عبد العزيز » حتى نجده يكلف عشرة من 
الصفوة فى فقهاء التابعين بالذهاب إلى إفريقيا لاستکمال نشر رم فيها وتعليم البربر شريعة 
الإسلام وما تقوم عليه من الایمان بوحدانية الله وغير ذلك من أصول العقيدة الاسلامية وأیضا 
01 عليه من العبادات والفرائض » واختار أحدهم > وهو إسماعيل بن عبيد الله بن آیی الهاجر 
لیکون الوال على جمیم البلاد الغريية جزثر وغیر جزاثر » ویقول عنه این عذاری : « ما زال 
حريصا على دعاء البربر إلى الاسلام حتى أسلمت بقیتهم على يديه » وعل آیدی معاونیه من 
الفقهاء التسعة الذین اصطفامم ۳ طذه الهمت رهم عبد الرهن بن رافع التتوخعی 
وعبد الله بن يزيد المعافرى ال لى وإسماعيل بن عبید الأنصارى وحبان بن أبى جبلة وبكر ین سوادة 
۷۷ 


الجذامی وجعثل بن عمیر وموهد بن حى العافری وطلق بن حابان وسعید بن مسعود التجیی 
وكل منهم كان فقيها یقن معرفة الشريعة وبروى الحديث البوی عن الصحابة من أمثال عبد اله بن 
عمرين الخطاب ویی أيوب الأنصارى وعبد الله بن عمرو بن العاص » وكانوا يحستون تفسير 
القران الكريم » وقد تحولوا جميعا مع إسماعيل بن عبيد الله بن أبى الهاجر فى إفريقية إلى معلمين 
يفقهون البربر أمور شريعتهم » وأتاهم البربر من كل فج من الجزائر وغير الجزائر يدرسون 
عليهم الشريعة الإسلامية » وعنوا بتحفيظهم ر الكريم . واتخذ کل منهم بجانب المسجد 
الذى بناه كنلا لتحفيظ الناشعة القرآن . فأسلمت وتفقهت على أيديهم جموع كبيرة ال 
وهم یعون - بحق - المعلمين الأولين للبربر تام الشريعة الاسلامية > وهم تم ٠‏ العمل الكبير 
من نشر الجيوش العربية وولاة المغرب من أمثال حسان بن النعمان وموسى بن نصير الدين 
الحنيف فى ربوع المغرب جزائر وغير جزائر» وانضمت الأمة البربرية إلى الأمة العربية فى دين 
واحد وعقيدة واحدة . 


ر ب ) دور العلم : .الكتاتيب - المساجد - المدارس - الزوايا - الکتبات 
الکتاتیب 

أخذت تتأسس عقب الفتوح الاسلامية فى بلدان الجزاثر کتاتیب لتعليم الناشعة والناس 
القراءة والكتابة العربيتين وتحفيظهم القران الكريم وبعض الأحاديث النبوية وتعريفهم بما ینبغی 
أن یعلموه من فروض الاسلام وتعاليمه . وكانت هذه الكتاتيب 7 7 مستقلة أو ملحقة ببعض 
المساجد › وأخحدت المعارف فى هذه الكتاتيب تتسع بمر بمر الزمن > فشملت مبادیء الحساب 
وسيرة الرسول عد والخلفاء الراشدين ولكن العاية الكبرى انما كانت تنصب على تحفيظ 
القران وبعض الأحاديث حتى يرسخ الايمان فى نفوس الناشعة » وتأتى بعد ذلك مدارسة 
الحساب وغيره من مبادیء العلوم » وكانت الكتاتيب منبثة فى المدن والقرى وفى كل تجمع 


. للقبائل الجزائرية الجبلية والصحراوية وتکاثرت فى المدن كثرة مفرطة » حتى كانت تعد 
بالعشرات فى طبنة وقسنطينة وبونة وبجاية وتاهرت والجزائر وتلمسان والیزاب فى بسكرة 
وغير بسكرة . 
المساجد 


كانت الناشئة حين تنهى حفظها للقران الكريم وبعض متون الحديث وتتعرف على مبادىء 
العربية والعلوم فى الكتاتيب تتجه إلى حلقات المساجد وما يلقى فيها الشيوخ من الدروس فى 
موضوعات كثيرة 3 فى مقدمتها تفسیر الذ کر الحكيم > ورواية الحديث النبوى 3 والفقه 
۷۸ 


ومايصور من تعاليم الشريعة » وتاریخ الرسول والخلفاء الراشدين والفتوح الاسلامية والأمة 
العربية » وکان من هولاء الشیوخ من يقدّم فى دروسه أوليات الواد والعلوم فى الدراسات 
الدينية والدراسات النحوية واللغوية وكأنه هو ومن یمائلونه يشبهون معلمی التعلیم الثاتوى فى 
عصرنا » حتی إذا أتقنها الناشىء وفتهها حق الفقه انتقل إلى حلقات شیوخ أعلى فى الستوی 
العلمی » یلقون محاضرات متعمقة فى تفسیر الذکر الحكيم » ویقرءون - ویشرحون - بعض 
كتب الحديث النبوی الهمة » ویلقون على الطلاب کتاب الوطاً لمالك أو ما يماثله حتی یتسع 
نهمهم ونقههم لتعاليم الاسلام فى فروض الدين ووجوه العاملات » ویحاضرونهم فى تواعد 
العربية » ويقرءون لحم بعض كتبها الهمة مع الشرح والتفسیر » کایقرءون هم بعض کتب 
الشعر والنثر حاولن ان يغرسوا فى نفوسهم السليقة العربية وان يصبحوا قادرين على نظم الشعر 
والكتابة الأدبية . ومع مر الزس أخذت تلك الحلقات الکبری وخاصة فى الجامع الأعظم أو 
لکیر با بالمدينة تدری علو أصول الفقه 0 والمنطق 1 ا وبذلك كان الدع 
به وببعض اة أبنية 7 2 0 غرف معدة بالأثاث 5 اللازمة 0 الطلاب 
من خارج المدينة وبعض الشيوخ » ویقوم عليها من يعد لحم الطعام ومن يخدمهم . وكان ينفق 
عل الجوامع والمساجد ص أوقاف حبوسة وکان آهل الثراء والسعة فى الرزق يتنافسون فيما خبسون 
عليها من عقارات . ومن التوابع الضرورية للجوامع والساجد الثریات والصاییح المضيئة 
والميضات للوضوء والطهارة 5 


الدارس 

بجانب الجوامع والساجد أخذت تنشأ منذ عصر الحفصيين فى القرن السابع افجری 
المدارس فى القسم الشرقی من الجزائر الذى كان تابعا لحم » أسوة بماأسسوا من مدارس فى 
عاصمتهم تونس » حتى إذا استولت دولة بنى زيان على مقاليد الحكم عنى بعض حكامها بتشیید 
المدارس فى عاصمتهم تلمسان » وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة . وأول مدرسة أسسوها رة 
أولاد الامام آسسها بو جو موسی الأول ( 2۱ للفقيهين أبى زيد وأبى موسى 
نى الامام الخطيب یی عبد الله » وأسس بعده ابنه و تاشفین عبد الرجن الأول 
( ۷۳۱-۷۱۸) المدرسة التاشفينية » وأسس أبو حمو موسى الثانى ( ۷۹۱-۷۹۰ه) المدرسة 
اليعقوبية » وأسس أحمد العاقل مدرسته الجديدة ووقف عليها أوقافا جليلة » وأسس یو الحسن 
مدرسة خحاسة بالعباد ضاحية تلمسان . ويذكر الحسن الوزان فى كتايه : وصف إفريقيا أنه 
شاهد بتلمسان حين زيارته لها حوالى سنة ٩۲۰‏ للهجرة حمس مدارس بديعة حسنة البنيان 
جدا ( لعلها الدارس_السابقة) ومزدانة البلاط اللون وسواه من الأعمال الفتية . وعذت 
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الدارس تتکاثر فى العهد العثمانى بالجزاثر لا فى العاصمة : مدينة الجزاثر وحدها بل أيضا فى 
المدن اي قسنطينة » 0 بها وعدم بيع دار 0 يقوم ۴ لى 0 ِ 
27 ی دري الدولة أحيانا . وفی 7 الأحيان ۳ تعتمد على أوقاف 006 ذوو 0 
عليها » وكانت تلحق بها مبان لسكنى الطلبة الغرباء وکانت تزود بکل مایلزمهم من مطعم 
وملیس وأثاث وب يخد مهم ويوفر لهم النظافة والراحة ۰ 
الزوايا 

احذت تتكائر منذ القرن الثامن المجرى الزوايا فى أنحاء البلاد المغربية جميعها جزائر وغير 
جزائر » وكانت الزاوية تشتمل على مسجد تودّی فيه فروض الصلاة » وأبنية لسكنى الطلبة 
الغرباء والفقراء ( الزهاد ) » وكانت تحبس عليها اوقاف كثيرة ينفق منها على شیوخها الذين 
ينهضرن فيها بدروس العلوم الدينية واللغوية وعل طلابها الخرباء والنازلين بها من ا 3 
وکانت يذلاك دار تعليم ودار عبادة » وكثيرا ما کان یدفن فيها الشيخ 2 الصاح الذى أقامها ¢ 
فینصب له ضرع فيها وتقام عليه قبة 4 ویتصده الناس للزيارة وال ا به )2 و یعد موسس الزاوية 
المسعول الأول عنها » وترث ذریته القيام علیها » ويتبعها موظفون للقيام بالخدمات المختلفة . 
وکانت الزوایا بجانب آنها دور عبادة تعنی بإلقاء احاضرات فى الموضوعات والعلوم الدينية 
المختلفة 4 فهى درر عبادة وتعليم » وتحول كثير منها - وخاصة فی المدن الجزاثرية - إلى 
ما يشبه مدارس عالية . وكان كثير من التلامذة ي يقصدها من الأماكن القر ية ة والبعيدة » وا كانت 
تعنی بتعليم الناشعة 28 کات تعتی کر الامة» وکترت كر مفرطة من ا ا ا 
زواوة وبجاية وعنابة او بونة » ویقال نها بلغت فى مدينة الجزاثر نحو ٠١‏ زاوية » وبلغت فى 
قسنطينة نحو 15 زاوية » آمافی تلمسان فبلفت نحو عشرین زاوية . 
الکییات 

فى کل مسجد = من قدیم - كانت الزوایا تتخذ الکتبات » وکانت تجمم الیها بچاب 
الصاحف وکتب الحديث التبوی آمهات الكتب فى الفقه 2 ل ۰ 0 الدولة تساعد 
او ویساعد ذوو الیسار 3 وكثيرا ما کانت توقف أو حبس لطلاب العلم وشیوحه ۰ 

شتهر إبراهيم الثانی الأغلبى باتخاذه فى عاصمة رقادة بترب القيروا: OE‏ موه سانا 

بيت الحكمة جلب إليها أصحاب علوم الأوائل وغيرهم من العلماء وأقام بها مكتبة ضخمة 
تتبعها قاعات للجلوس والطالعة . وکانما آراد بها أن ينافس الدولة 0 فى تاهرت نی 
و تبعه ۳۹ يعنون بها 2 E‏ ابنه عبد الوهاب ( ا سكي أنه 0 إلى بعض 
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لاباضیین فى البصرة بالف دینار لیشتروا له کتبا بها » فاشتروا له كثيرا من الکتب رأرسلوها 
إليه على أربعين بعیرا کایقول البارونی فى الأزهار الرياضية . وما زال خلفاژه یجمعون لتلك 
المكتبة الکتب مسمين ها باسم المعصومة حتی بلغت ثلاثمائة ألف کتاب فى الدراسات الدينية 
واللغوية والرياضية وغير الرياضية من علوم الأوائل » وهالت أبا عبيد الله داعية العبيديين حين 
استول على تاهرت سنة ۲۹۲ للهجرة » فامر بإحراقها ما عدا الکتب الخاصة بعلوم الأوائل 
من طب وغیر طب . 

وظل الاهتمام بجمع الكتب لكتبات المساجد مطردا فى عهد الدولة الحمادية » ولا 
وللمدارس و«الزوايا فى عهد الدولة الزيانية . وينوه المؤرخون بما كان فى زاوية إبراهيم 
التازى بالقرن التاسع الحجرى من خزائن متعددة مكنظة بالكتب العلمية . وظلت - طوال 
القرون المختلفة فى العصر - الكتب تهاجر مع طابة العلم الوافدين على المشرق إلى الجزائر » 
وظلت تودع فى المكتبات المختلفة للزوايا والمدارس والمساجد . ومن يقرأ تراجم العلماء فى 
كتاب مثل عنوان الدراية يشعر أنه لم يؤلف فى المشرق ولا فى تونس والأندلس كتاب مهم 
إلا نقل إلى الجزائر : فى القراءات والتفسير أو الحديث النبوى أو الفقه المالكى أو النحو أو 
الأصول أو المنطق أو علوم الأوائل وخاصة كتب الشفاء والنجاة والإشارات والتنبيهات لابن 
سينا » وبالثل كتب ابن رشد الأندلسى . فالتيار العلمى فى الأقطار العربية كان جارفا » 
وكانت کنبه شرقا وغربا تصب فى مكتبات كل بلد عربى جزائر وغير جزائر » فيما بها 
من مساجد وزوايا ومدارس . وكثير من الأسر التی كانت تتوارث العلم اشتهرت باقتنائها 
مكتبات كبيرة مثل أسرة الفكون فى قسنطيتة » وكان بالجزائر هواة للکتب ينفقون فى 
جمعها آموالا طائلة » وکانوا منبثين لا فى الدن فحسب بل أيضا ذ فى الواحات والصحارى » 
ويذكر العياشى فى القرن الحادى عشر اشجری برحلته أن مكتبة شيخ یسمی محمد بن 
إسماعيل تیکوران كانت تضم نحو آلف وخمسمائة كتاب ع فما بالنا بما ضمته مكتبات 
المساجد والمدارس والزوايا . 


( ج ) نمو الحركة العلمية 
آحذت الحركة العلمية تنمو فى الجزائر منذ القرن الثانى المجرى » وخاصة منذ عهد الدولة 
الأغلبية إذ كانت ترعاها فى شرقئ الجزائر فى بونة ( عناية ) وقسنطينية وطبنة وغيرها من 
البلدان . وتأسست منذ سئة ١1١‏ للهجرة فى غربى الجزائر بمدينة تاهرت الدولة الرستمية 
الاباضية » وظلت طوال قيامها حتی سنة 745 للهجرة ترعى العلم والعلماء » ويعدٌ الأستاذ 
محمد على دبوز فى الجزء الثالث من كتابه : تاريخ المغرب الكبير عشرات منهم قائلا إن الدولة 
الرستمية كانت دولة العلم 5-5 وان العلماء كثروا فيها » وزحرت بهم مدنها وقراها ؛ حتى 
۸۱ 


لیعدون بالات . وخلفت الدولة الرستمية دولة بنی ماد واتسع سلطانها . فشمل الجزائر 
أو أكثرها » وقد بنى حماد موسسها قلعة سنة ۳۹۸ على منحدر جبلی بالقرب من السينة 
( المحمدية ) وسرعان ما أصبحت مدينة عربية ضخمة » یقول ابن خلدون فى الجزء السادس 
من تاريخه ان « ادا استکثر فى القلعة من الساجد والفنادق فاستبحرت فى العمارة واتسعت 
فى التمدن ورحل إليها من الثخور القاصية والبلدان البعيدة طلاب العلوم وأرباب الصنائع لرواج 
أسواق المعارف والحرف والصنائم بها » وظلت - من حینتذ - مرکزا کبیرا للدراسات الدينية 
واللغوية » حتی بعد انتقال الناصر الحمادى منها سنة ۱۰۸۰/۵۶۷۳ إلى عاصمته الجديدة : 
بجاية و کان كثير من أبنائه وأحفاده یکرمون العلماء ویعقدون لهم مناظرات فى مجالسهم وبعثوا 
فى القلعة ثم فى بجاية نهضة علمية وأدبية » وم حاضرتيهما بعض العلماء والشعراء الرموقین 
من امال اين حمديس مادح التصور بن الناصر بن علناس ( 4۸۱ - 448 ) بالتصائد الطئانة 
فی مدحه ووصف قصوره » واشتهر ابنه العزيز ( 2۹۸ - 8١هه‏ ) بان بلاده كانت سلاما 
وأمنا وأن العلماء - کا يقول ابن خلدون - كنوا يتناظرون فى مجالسه وقد بذل جهودا حصبة 
فى إنماء الحركة العلمية ببجاية » حتى أصبحت مركزا علميا ضخمًا لا بعلمائها الحليين فحسب » 
بل أيضا بوفود العلماء المنتقلين إليها من القلعة ووفودهم اللاجئة إليها من الأندلس والبلاد 
المغربية » واطردت هذه المكانة العلمية لبجاية بعد سقوط دولة بنی ماد سنة ۴۱۹۹/۹۷ 
إذ اشتهرت بها طائفة أو طوائف من العلماء والادباء وظل يفد علیها غير عالم وادیب وخاصة 
من ا > ویوضح ذلك کتاب عنوان الدراية فى علماء بجاية ري إذ ترجم فيه لا کثر 
من مائة عالم من علماء بجاية فى القرنین السادس والسابع للهجرة » وهولاء هم الشهورون 
ووراءهم كثيرون ۸ يبلغوا مبلغهم فى الشهرة . ويدل على كثرة غير المشهورين 5 الغبرینی 

عن یی على المسيل المتوفى سنة 6٠١‏ هه/ 184١م‏ من أنه قال : « أدركت ببجاية ما ينيف على 
تسعين مفتيا » ويعلق الغبرينى على كلمته بقوله : وإذا كان من المفتين ببجاية تسعون فكم يكون 
من النحدثين ومن النحاة والأدباء وغيرهم من تقدم عصرهم من لم يدركهم . وظلت النهضة 
العلمية بها مزدهرة فى القرون التالية وزارها الحسن الوزان حوالى سنة 8؟951ه/9١15١م‏ وقال 
نها « مجهزة بالجوامع بشكل طيب وبالدارس التى يكثر فيها الطلاب وأساتذة الشريعة والعلوم 
سوى الزوايا للنساك المتعبدين » . 


ومند سنة 83# ۷ قفا فی تلمسان دولة بي .يان + وقد بشت فیها نهضة 
علمية وأدبية رائعة » ویقول التسی فى كتبه تاريخ بنی زيان ملوك تلمسان عن موسس 
الدولة : اشن ۳ ۳ - ۲۸۱ ) انه کان ن آهل العلم رغبة عالية يبحث عنهم 
اينما کانوا ويستقدمهم إلى بلده ویقابلهم بماهم آهله » ومن استقدمهم إراهيم بن یخلف 
۸۲ 


التنسى وأقطعه إقطاعات واسعة » ولا اشتهرت عنایته بأهل العلم والأدب وفد عليه من 
الأندلس أيوبكرين خطاب الکانب» فاکرمه وجعله رئيس دیوه . ویقول التنسى عن حفیده 
ی جو موسى الأول (۷۱۸-۷۰۱) له كان با للعلم وأهله معتنيا به قائما بحقه» ولا 
وفد عليه الفقیهان أبوزيد وأبوعيسى انا الامام محمدين عبدالله من أهل برشك بالقرب من 
تس على الساحل الشمالى للجزائر احتفل بهماء وبنى ما الدرسة ای میت مدرسة أولاد 
الامام فنشرا بتلمسان كثيرا من العلوم» وکان ابنه أبوتاشفين حفيًا مثله بالعلم وأهله ولا 
وفد عليه الفقيه آبوموسی عمران الشدال الزواوی احتفی به وولاه التدريس بمدرسته 
التاشفينية الجديدة. وکان على شاکلته ارف توس الثانى (۷۹۱-۷۲۰ه) فى رعاية العلم 
والعلمای وکان آدیبا وشاعرًا بارعا وله کتاب نظم السلوك فى سياسة اللوك ضمنه بعض 
أشعاره» وهو أول من احتفل من ملوك الدولة بليلة الولد الثبوی» وبلغ من احتفائه بالفقیه 
یی عبدالله محمد بن أحمد الادریسی أن بى له مدرسة لیلقی فیها دروسه. ويشيد اللتسی 
ی زيان محمدین یی حمو ۸۰۱-۷۹٩‏ هم قائلا إنه « کلف بالعلم حتى صار منهج لسانه 
وروضة أجفانه» نلم حضرته من مناظرة ولا عمرت إلابمذاكرة وعاضرة» وکتب بیده 
تسا من القران الكريم ونسخة من صحيح البخارى رفيا من كتاب الشفا بتعريف 
حقوق الصطفی للقاضی عیاض » ووقفها جمیعا بخزانته فى مقدم الجامع الاعظم أو الکبیر 
بتلمسان » وألف كنبا نما فيه نحو التصوف » سماه « کناب الاشارة فى حکم العقل بين 
النفس المطمئنة والنفس الأمارة » ووجه هدية إلى برقوق سلطان مصر ومعها قصيدة بديعة . 
وينوه التنسى بأبى مالك عبد الواحد (۸۳۳-۸۱ه) قائلا: «فى أيامه نفق (راج) سوق 
الأدب » وجاء بنوه إلى باه ينسلون (يسرعون) من كل حَذّب (موضع) فینقلبون بجر 
(ملوئى) الحقائب ظافرين بجزيل الرغائب (بوافر العطايا). ونری يحبى بن خلدون فى كتابه 
«بغية الرواد فى ذكر اللوك من بنى عبدالواد يعدّد من أنجبته تلمسان أواستقر بها من 
العلماء ١‏ لصالين ويبلغ بهم مائة وتسعة وجمهورهم من العلماء الذين دوّى صيتهم وإذا 
كان عددهم قد بلغ ذلك فى عهد يحيى بن خلدون المتوفى فى أواسط عصر الدولة الزيانية 
حول سنة ۵۷۸۰ / ۱۳۷۸م فان عددهم - لاشك - تضاعف بعده » وبلغ بعددهم 
بعده این مریم فى أوائل القرن الحادى عشر المجرى فى كتابه : « البستان فى ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان » مائة واثنين وخحمسین عالا . واعذت تلمسان - ۴ آعذت بجاية - 
تتراجع علمیا وثقافیا فى العهد الشمانى » إذ أصبحت مدينة الجزاثر العاصمة » وأخذت 
تجذب إليها العلماء والأدباء وإن ظلوا مبثوثين فى عاصمتى بنى ماد وبنی زيان وبونة 
وبسكره وغيرها » وخاصة قسنطينية إذ ظل. بها فى العهد العثمانى نشاط علمى غزير . 


AY 


و أتحدث - حتی الآن - عن هجرات الأندلسيين إلى الجزائر منذ هزيمة دولة الوحدین 
فى واقعة العقاب بالاندلس سنة هم فقد بدا لكثيرين منهم ان الستقبل ينذر 
برجحان كفة الاسبان وقرب استيلائهم على البلدان الاندلسية » واحذ نفر منهم غير قليل يهاجر 
إلى البلاد الغريية ياحثا له عن وطن جديد يلتجىء إليه » واخذت مدنهم تتساقط فى حجر 
الإسبان منذ العقد الرابع من القرن السابع المجرى » وسقطت جوهرتهم الكبرى قرطبة » 
وتبعتها فى السقوط دانية وشاطبة وإشبيلية عروس الأندلس وبلنسية ثم مرسية . وكانت كل 
مدينة أندلسية تسقط ينزح منها إلى مدن الجزائر وغيرها من المدن المغربية آندلسیون كثيرون » 
ركان الأثرياء منهم والعلماء ينزلون مدن الساحل الشمالى فى الجزائر وينزل معهم بعض أصحاب 
ارف والصناعات . أمااهل القرى الاندلسية فکانوا ينزلون فى السهول والودیان - وربما 
نزلوا فى سفوح الجبال کا كانوا ينزلون فى الاندلس - وکانوا يعنون بالزراعة وغرس الاشجار 
علما وبا » وکنوا من العوامل الفعالة فى نهضتها العلمية والأدبية . وتهبط إلى الجزائر من 
الأندلس موجة ثانية كبيرة بعد سقوط غرناطة سنة ۱۹۲/۸۹۷ ويستوطنون المدن الساحلية 
المذكورة انفا وآخواتها على الساحل الشمالى مثل شرشال ويقول الحسن الوزان « إن كثيرًا من 
فيها أعمال صناعة الحرير لأنهم وجدوا بها كمية لا تحصى من أشجار التوت الأبيضٍ والأسود 
وحسنت احواشم یوم بعد يوم حتى اصيحوا يسكنون الفا ومائتين من البیوت وتوطنوها مثل 
إخوانهم فى المدن الجزائرية الاخری » ونوا کثیرا من سفن اللاحة لمطاردة السفن الاسبانية 
فى البحر التوسط والاستيلاء على مافيها من غنائم انتقامًا من فرديناند واستيلائه على غرناطة . 
ویدور الزمن دورة حتى سنتى ٠١١5‏ - ۱۰۸/۵۱۰۱۷ - ۱۹۰۹م فينفى ملك إسبانيا 
كل من بقى فى إسبائيا من المسلمين » وتتجه أفواج كبيرة منهم إلى المدن الجزائرية » ويتخذوها 
وطنا ثانيا هم « وقد تقلوا معهم کل حضارتهم ومدیتهم غا كان له ۳ واسع فی الجزائر أثتاء 
العهد العثمانى . وقد بعثوا فيها حركة تعليمية واسعة منذ جاوت أعدادهم الكبيرة بعد سقوط 
غرناطة 2 وكانوا يوسسون جمعيات خيرية للاتفاق عل فقرائهم ولانشاء المدارس كمدرسة 
مازونة ومدرسة الأندلسيين فى مدينة الجزاثر» ولابد أن كانت لهم مدارس فى المدن الأخرى » 
وكانوا يحبسون عليها أموالا أو عقارات للانفاق منها على الأساتذة والطلاب . وتنبه العثمائيون 
لقدرة الاندلسین التعليمية » فکانوا يعينون منهم كبار المعلمين فى المدارس ويفرضون لحم رواتب 
مجرية . 
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علوم“ الأوائل 


اهتمت الجزاثر - کا اهحمت البلدان العريية الختلفة - بمدارسة علوم الأوائل من فلسفة 
وطب وغير طب» وانصبت عناية علمائها خاصة على ما سموه علوم التعاليم » يقصدون بها 
علوم الر یاضیات ومایتصل بها من حساب وجبر وهندسة وفلك . و يحدث بين الفقهاء وهذه 
العلوم وما یتصل بها من الفلسفة والطب آی تخاصم أو تقاطع طوال هذا العصر » بل إن من 
برجم إلى تراجمهم سیجد كثيرين من کبارهم ینعتون بانهم سادوا اهل عصرهم فى العلوم 
العقلية اويقال إن فلانا يذ فتهاء عصره ف علوم التعاليم او كان مستبحرا فى فنونها إلى غير 
ذلك من نعوت تدل عل ىأخذهم منها بحظ وافرء وكثيرا مايجمع الفقيه الشهور ين الفقه والطب. 


وأول رياضى فلكى نلتقى به فى الجزائر على بن یی الرجال التاهرتى الذى هاجر من بلدته 
تاهرت إلى القیروان وأصبح معلما ومربيا لحاكمها الصنهاجى المعز بن باديس ثم وزيرا له ورئيسًا 
لديوان الانشاء حتى وفاته سنة *47ه/4١٠م‏ وباسمه ألف ابن رشيق بعض مولفاته الأدبية 
مثل كتاب « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » . وهو أول مغربى تعمق علم الفلك والتنجيم 
والف فيه كتابه : البارع فى علم الفلك الذى ترجمه قسطنطين الافريقى إلى اللاتينية فى الفرن 
الحادى عشر الميلادى وتناقلته اللغات الأوربية المختلفة وانتفع به العلماء الغربيون الفلكيون أيما 
شخ( وطل. البعزائرنون: ينون بعلم مالك زغیره من العلوم: الرياضية مكل بدا ين جن اجار 
التلمسانى التوفی سنة 45لاه/1146م وكان ماما فى النجوم واحکامها »> وكان يعاصره 
محمد بن پراهيم الابل التوفی سنة لاهلاه/5ه1م الذى قاق أهل زمانه فى جميع العلوم 
العقلية » وهو شيخ ابن خلدون وأحد معلميه . وكتب عالم قسنطينة المشهور ابن قنقذ المتوفى 
سنة 809ه/1.8١م‏ شرحًا على آرجوزة فلكية لابن یی الرجال ضمته جداول فلكية . ومن 
أهم الفلكيين فى القرن التاسع بعده الحباك محمد بن أحمد التوفی سنة ۸۱1۳/۵۸۹۷ وله 
متطومة فى الاسطرلاب الفلكى عدت - منذ زمنه - ألفيّة لعلم الاسطرلاب كألفية ابن مالك 
فى اللحو وقد شرحت مرازا :ومن شرحها الققیه الکییر مد السنوسی. التوفی 
سنة ۱1۹۰/۵۸۹۵م وظلت تتدارس حتی نهاية هذا العصر . ومن الاعمال الفلكية بعده 


(۱) انظر فى ابن أبى الرجال دائرة المعارف الاسلامية والبستان قى ذکر الأرلياء والعلماء جلمسان لاعن مریم 
وراجع فى غيره عنوان الدراية للغيربتى وتعریف الخلف وتاريخ الجزائر الثقافى من القرن العاشر إلى القرن الرابع 
رال الت تاو رکه عد رشن ین عشر لأبى القاسم سعد الله رمعجم الأعلام الجزائريين 
خلدون فى علمى اليعة والعدد وبنية الرواد لأخيه يحبى لعادل تویهض . 

وطيقات الأطباء لابن یی أصيبعة ررفیات اين قنفذ 
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منظومة السراج لعبد الرحمن الأخضرى التى الفها سنة ۱۵۳۲/۸۹۳۹م وقد شرحت مرارًا 
وطبعت فى مصر مع شرح ها من تأليف سحنون الراشدى . وفى العهد العثمانى ألف محمد 
الصخرى الجزائرى سنة ”47 ١٠١ه/‏ 1516م کت فى علم الاسطرلاب "ماه : « القلادة الجوهرية 
فى العمل بالصفيحة العجمية» جعله فى مقدمة وخمسة عشر بابا وخاتمة » ولعبدالرزاق بن 
حمادوش المتوفى حوالى سنة ۱۷۵۹/۸۱۱۷۰م مولف فى علم الفلك وآخر فى علم الاسطرلاب . 


ومنذ نظم عبد الله بن الحجاج بن الياسمين المغربى المتوفى سنة ١.٠5ه/8.4٠١م‏ منظومة 
اليامينية فى الجبر والقابلة وكذلك منذ ألف یو العباس بن البناء الراکشی التوفی سنة 
۱ كتابه :« تلخيص أعمال الحساب » وعلماء الجزائر يتدارسون العملين للطلاب 
ویشرحونهما » وللفقيه سعيد العقبائى التلمسائی المتوفى سنة ۱8۰۸/۵۸۱۱ شرح على كل 
منهما » ولمعاصره ابن قتفذ القسنطينى شرحان على تلخيص أبن البناء مى أحدهما شرح التلخیص 
ويقال « التمحيص فى شرح اتلخیص » وسمى الثانى : « حط النقاب عن وجوه أعمال 
الحساب ». ومن شرح التلخيص معاصرهما على بن موسى البجائى المتوفى سنة 5١ه/4‏ 141١م‏ 
ونظم ابن مرزوق الحفيد المتوفى سنة 847ه/478١م‏ کتاب التلخيص شعرا . ونزل البلاد 
المغربية القلصّادى على بن محمد القرشى الغرناطى المتوفى ببجاية سنة ١54مه/65م4١م‏ وكان 
رياضيا كييرًا وظل المغاربة يتداولون كتبه وخاصة كتابه : « كشف الجلباب عن علم الحساب » . 
وفى آواحر النصف الأول من القرن العاشر امجری عنی عبدالرحمن الأخضرى القسنطينى 
بعلمى الحساب والفرائض وألف فيهما منظومة سماها «الدرة البيضاء » طبعت مع شرحها بمصر . 


ویدو أنه كان للهندسة حظ غير قليل من الجزائريين . وقد مر بنا فى الفصل الماضى كيف 
أن عالما تلمسانیا رياضيا ومهندسًا كبيرا فى زمن یی مو موسى الثانى ( ۷۹۰ - ولاه ) 
هو و السن على المعروف باين الفحام اخترع ساعة دقاقة عجيبة فى أعلاها أيكة تحمل طائرا 
معه فرخاه احتضنهما تحت جناحية وثعبان حارج من كوة یخاتله فیهما » وقمر تکتمل دورته 
كل تمام ساعة أمام باب مغلق فيفتح وينقض منه عقابان وينهش الثعبان أحد الفرخین فیصفر 
الطائر ابوه . ويفتح باب الساعة الذهبية » وتتراءى جارية جميلة بيدها صحيفة تعلن رقم 
الساعة » والساعة تدق. ومن المهندسين المهمين فى القرن التاسع الحجرى الفلكى المار ذكره 
الحباك » وله كتاب فى شكل من الأشكال الندسية هو الربع المجيب يقول فى مقدمته : و لا 
كان الربع «الجیب أحسن الآلات شكلا وأحقها عملا وأخفها حملا » مع استخراج الأعمال 
منه لجميع العروض للوقت المفروض هجس فى خاطرى أن أقيد عليه رسالة تذكرة لنفسى 
رن شاء الله من جنسى » وقد جعله - کا يقول الدكتور أبوالقاسم سعد الله - فى مقدمة 
وعشرة أبواب تناول فيها الجيب وجيب التمام والسهم والقوس والقطر والدائرة والارتفاع 


A" 


الذى لاست له إلى غير ذلك من مباحث هندسية مع بیان حرکات الشمس والقمر ومعرفة 
مواقیت الصلاة 
ورأينا فى القسم الخاص بتونس أنه كان بها نهضة كبيرة فى دراسة الطب منذ آواخر القرن 
الثالث اشجری وامتدت إلى القرن العاشر » وكان القسم الشرقى من الجزائر حتى قسنطينة 
وبجاية مندمجا فى الاقلیم التونسی إلى نهاية القرن الرابع » وقامت فيه دولة ينى حماد » وتكاد 
تستول على أكثر الجزائر » وعنيت بتشجيع العلوم والآداب » فكان طبيعيا أن تعنى بالطب » 
ويلقانا من أطبائها فى القرن الخامس المجرى ابن التباش محمد بن عبدالله البجائى» وكان يعنى 
بعلم الطب وعلاج مرضاه عناية شديدة » ومن أطباء هذه الدولة فى القرن السادس ابن یی 
اللیح ويقول العماد الأصبهانى فى الخريدة إنه كان طبيبا ماهرا وشاعرا مجيدا » غير أن اشتهاره 
إيما هو فی الطب. ونلتقى فى قلعة بنى حماد بصيدلى هو أبوجعفر القلعى عمربن اليدوخ وكان 
خبیرا بمعرفة الأدوية المفردة وال رکبة. ومن مولفاته حواش على کناب القائون فى الطب لابن 
سينا. ومن آطباء بجاية فى القرن السایع ابن أتدراس محمد بن أحمد الأموی آندلسی من مدينة 
مرسية هاجر منها إلى بجاية فى عشر الستین وستمائة مستوطنا وکان یدرس للطلاب الطب 
ويقرئهم کنبه ویقول الغيرينى إنه قرأ عليه آرجوزة ابن سينا فى الطب وجملة من کلیات 
القانون» وكان يحضر دروسه نبهاء الطلبة ويثير فيها من الأبحاث الطبية ماتعجز الكتب عن بيان 
وكان متوليًا لطب الولاة ببجاية مع بعض خواص الأطباء بها » وله رجز نظم فيه بعض الأدواء» 
واستدعاه المستنصر الحفصى إلى تونس ولم یلبث أن توفى سنة 51/4ه/ه171م . وكان يعاصره 
محمد بن يحبى بن عبد السلام وكان له حظ من الطب علمى وعملی » وكان مزاولا له يعالج 
المرضى . ونتتقل إلى تلمسان فى عهد الدولة الزيائية » ومن أطبائها المهمين محمد بن أبى جمعة 
التلالسی أحد أطباء ۳1 حموموسى الثانىي (5.0/-١4لاه)‏ وكان شاعرا مجيدا. ویذ کر 
عبدالباسط بن خلیل الصری الذی زار تلمسان فى أواخر القرن الثامن الجری وسجل زیارته 
لها فى رحلته أنه رای فيها طبيبين :طبيبًا مسلمًا هو محمد بن على بن فشرش وهو أحد آطبائها 
فى تدريس الطب ومزاولة الهنة» وطبيبًا يهوديا وفد على تلمسان من الأندلس يسمى موسى بن 
صمويل ويعرف بابنالأشقر اليهودى ويقول إنه كان ملازمًا لسلطان تلمسان محمد بن ایی ثابت 
(4601-1795هع) . ومن تلاميذ ابن فشوش فى القرن التاسع الهجرى آبو الفضل محمد المشدالى؛ 
وكان يعاصره إبراهيم بن أحمد التخرى وله معجم صغير فى الطب. ونلتقى فى العهد العثمائى 
بعبد الرزاق بن حمادوش التوفی حوالى سنة ۱۷۵/۵۱۱۷۰م وله كتاب الجوهر المكنون من 
بحر القانون فى الطب وفروعه » وقد طبع منه قسم خاص بالصيدلة يسمى كشف الرموز. 
وإذا تركنا العلوم الطبية والرياضية إلى الفلسفة وبدأنا ببجاية التى كانت عاصمة للدولة 
الحمادية التقينا فيها بنزيلها الأندلسى الحرالى على بن أحمد من قرية من قرى مديئة مرسية المتوفى 
AY‏ 


ستة ۱۲۱/۸۳۸م ویقول الغيرينى إنه كان أعلم الناس بالطبیعیات والاهیات » وإنه كان 
يقرا عليه مع بعض الطلاب کتاب النجاة لابن سينا فیرضح منه ما يليق ویقرره باحسن طریق 
ثم ینقضه ویوهنه . ونزل بجاية بعده من مالقة أحمد بن خالد التوفی حوال سنة ۰٦۲/۵١۲٠م‏ 
وکانت له مشاركة فى الفلسفة فى الطبیعیات والامیات » وکان طلاب بجاية یفرءون عليه 
کتاب الاشارات والتنبیهات لابن سينا من فاتحته إلى خانمته . وکان یعاصره ابن أساطير على بن 
عمران اللیاتی لتوفی, سنة ۱۲۷۱/۵۲۷۰م وهو من تلامذة اطرال و ومن خواصهم » وکان 
الطلاب يقرءون عليه ایض کتاب الاشارات والتنبيهات لابن سينا . ونمضی إلى تلمسان فنلتقی 
بالشریف السنی التلمسانى التوفی ستة ۱۳۹۹/۸۷۷۱م والذی انتهت إليه إمامة المالكية 
بالغرب » ويقول یی بن خلدون إنه لم يكن يعزب عن علمه فن عقلى ولا تقل » وکانت تفر 
عليه كتب ابن سينا من مثل الاشارات والتنبيهات وكتاب الشفاء کا كانت تفا عليه تلاخيص 
ابن رشد لفلسفة أرسطو وبعض كتب التعاليم الرياضية فضلا عما كان يرأ عليه من كنب 
الدراسات الدينية وما كان يلقيه من محاضرات فى تفسير الذكر الحكيم . 

ومنذ القرن التاسع امجری يقل القول بان هذا الفقيه أرذاك درس الحكمة أو درس معقولات 
الحكماء أو له مشاركة فى الحكمة أو كان حاذقا فى الطبيعيات والالميات و كان يقرا عليه 
کتاب النچاة أو كناب الشفاء لابن سينا فقد أذ يحل حل ذلك أنه من أهلٍ الورع والنسك 
أو من آهل التصوف أو أنه من المنصوفة أو الأولياء, الكبار مكاشف يتبرك به أو أنه تصوف من 
أحل العرفان أو أنه من العلماء الصا مين الأولياء أو زاهد ورع ذو کرامات أو من أهل الخلوة 
ترك الدنيا ومافيها أو سالك طرق المتصوفة أو سنن الفضلاء الصلحاء الأمجاد إلى غير ذلك من 
نعوت تدل على انغماس الفقهاء مع الشعب فى التصوف وطرقه الكثيرة التى عمت الجزاثر 
وخحاصة الطريقة الشاذلية وفروعها 0 » وکلما قطعنا شوطا أو شطرًا من الزمن فى العهد 
الشمانی ازدادت موجة التصوف - م مر بنا فى الفصل الاضی - حدة ‏ وازدادت الولفات 
فيه وفی شیوخه وأقطابه وفرة . 


عل أن فرعا من فروع الفلسفة ظل مزدهرا فى حلقات الشيوخ بالجزائر حتى نهاية هذا 
العصر ونقصد علم المنطق » وقد آلف فيه الحرالى المار ذكره كتايًا سماه « العقولات الأول » : 
والف الخونجی المتوفى سنة اهم هلام کابا و فى النطق ساه : « الجمل فى المنطق » 
تداوله علماء الجزاثر سريعا یدرسونه للطلاب ویشرحونه . ویقال إنه لم يكن يوجد ببجاية فى 
لقرن السابع اشجری اعلم بکتاب الجمل للخونجی من عبد الوهاب بن یوسف الوفی سنة 
هم ۱۲۸۱ . وللشریف الستی التلمسانی الار انتا شرح للجمل » یقول ابن مریم فى 
كتابه البستان إن العلماء انتفعوا يه واکیوا عليه فراءة ونسخا . ولابن قنفذ القسنطینی شرح 
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له » ولسعید العقبانی معاصره شرح له كان یتداوله الملماء والطلاب » وشرحه محمد بن مرزوق 
الحفيد المار ذکره وسمی شرحه : « نهاية الأمل فى شرح الجمل للخوتجی . ومد بن بوسف 
السنوسی احدث التوفی سنة ۱6۸۹/۸۹0۰ ثلاثة آعمال فى المنطق : مختصر له فيه شرح 
مرارا » وشرح على الجمل للخونجی » وحاشية على شرح إيساغوجى فى المنطق للبقاعی . 
وللفقيه محمد بن عبد الكريم المغيل التلمسانى الحوفى سنة ۱۵۰۳/۵۹۰۹ ثلائة أعمال آیضا 
فى المنطق : مختصر فيه وشرح الجمل للخونجى ومنظومة فيه سماها فنح « الوهاب » وكتب 
ها ثلاثة شروح . وكان عبد الرحمن السیوطی المصرى المشهور معاصره کتب کتابا نهى فيه 
عن الاشتغال بعلم المنطق وذكر فيه بعض ماقاله العلماء فى ذمه »> فكتب إليه قصيدة بديعة 
يدافع فيها عن علم المنطق وأنه الق آویهدی إلى الق بدلالاته وأشكاله المنطقية السديدة . 
وقد ظل علم المنطق يدرس فى الأزهر کا يدرس فى الجزائر وشغف الأزهريون والجزائريون 
بمنظومة فيه لعبد الرحمن الأخضرى القسنطینی الجزائرى التوفی سنة 40/2۹۵۳ 5١م‏ وسماها 
السلم وشرحها وهی فى مائة وثلائة وأربعين بيتا » ويقال اه نظمها فى الحادية والعشرين من 
عمره » ووضعت عليها شروح كثيرة لجزاثرین ومصریین کا وضعت حواش كثيرة من أضمها 
حاشية الفقيه الكبير سعيد قدورة الخوفى سنة 55١٠ه/د116م‏ ويقول فى مقدمته ها إنها 
د إضافة لشرح الأخضرى على منظومته كلتذييل ا أغفله فى شرحه »> مظهرًا لمقاصده 
ومستخرجًا بعض فرائده » . ول يدرس مع السلم فى الجزائر مختصر الستوسی فى المنطق 
وتوضع له بعض الشروح مثل شرح عبد الرزاق بن حمادوش ء الار ذکره ماه « الدرر على 
الختصر » . وظلت لسلم الاخضری وشروحه وحواشیه الشهرة المدرية . 
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علوم اللغة واللحو والعروض وابلاغة والقد 

أحذت الجزاثر تعنى بعلم اللغة منذ ال بها بوعل القالى فى طريقه إلى الاندلی زمن 
عبد الرحمن الناصر » ونری بين تلاميذه تلميذا جزائريا هو إراهيم بن عبد الر<من التنسی وقد 
حمل عنه كتابه الأمالى ومحاضراته فى اللغة » ونجد مدينة طبنة عاصمة الزاب تعنی بمادة اللغة 
ومدارستها » وينيغ فيها زيادة الله ين على الطبنى نزيل قرطبة فى عهد المنصور بن أبى عامر وزير 


رام انظر فى علماء اللغة والتحو والعررض رالبلاغة الخلف برجال السلف للحفتاوى . وكتاب الجزائر 
إنباه الرراة للقفطى ربغية الرعاة لليوطى رعنران ‏ لأحمد توقيق المدنى وراجع فى التهشلى الأنموذج لابن 
الدراية للغبریی وبغية الرواد ليحبى بن خلدون والبستان رشيق ص ۱۷۰ وكتابه العمدة فى مراضع متعددة . 
لابن مريم وسسیم الأعلام الجزائريين لعادل نويهض > ونشر الدكتور النجی الكعبى کتابه المتع . 

وتاريخ الجزائر التقافی لأبى القاسم سعد الله ؛ وتعريف 


۸۹ 


الخليفة الوّید منذ سنة 55" إلى ۳۹۲ فاحتفى به . یقول ابن يسام فى الذخيرة إنه اتخذه 
نديمه إذكان من أمتع الئاس حديثا وأنصعهم ظرفا » وأحذقهم بالملاطفة واخذهم بالقلوب » 
وكان عالما لغويا يقول القفطی : « كان من أهل العلم بالاداب واللغات والأشعار » روى الناس 
عنه علما كثيرا » وكان كثير الاغراب » توفى سنة ۵ 1٠0٠م‏ ونشأ ابنه عبد الملك س 
وكان محدثا - تنشية لغوية جيدة حتى ليقول السيوطى فى البغية إنه كان إماما فى اللغة له رواية 
وسماع . وتنهض الدولة الحمادية بالقلعة عاصمتها الأولى وبجاية عاصمتها الثانية نهضة علمية 
خصبة حتى نهاية مدتها سنة 541 وتظل النهضة مطردة فى العاصمتين وتجتذبان كثيرا من 
علماء الأندلس » کا مر بنا » فضلا عن علماء المدن والأصقاع الجزائرية . وينزل بجاية المحدث 
الأندلسى الكبير عبد الق الاشبيل المتوفى سنة ١8هه/‏ 80١١م‏ ويتولى بجامعها الأعظم الخطبة 
وصلاة الجمعة کایتول بها القضاء » ویژلف فى غريب القران الكريم والحديث النبوى كتابا 
ضخما فى ثمانية عشر مجلدا سماه الحاوى ضاهى به كتاب الغرييين فى القران والحديث 
للهروى . وللفقيه التلمسانى محمد بن عبد الحق المتوفى سنة ©7“ه//17717م كتاب فى غريب 
الوطاً للامام مالك . وكان يعاصره يحبى بن عبد المعطى الزواوى المتوفى سنة 158ها. 17١1م‏ 
من كبار علماء العربية » وكان قد أخذ يكثر فى الجزائر نظم العلوم والمعارف » وقد نظم 
معجم الجمهرة فى اللغة لابن دريد » وحاول نظم معجم الصحاح للجوهری ول يكتب له 
ان يتمه . 

وكان محمد بن الحسن بن ميمون القلعى المتوفى سنة /51ه/71/4١م‏ يقرا للطلاب ببجاية 
كتاب الأمالى للقالى وکتاب زهر الآداب للحصرى ومقامات الحريرى ومنتخبات من شعر 
أبى تمام والمتنبى » وكان شاعرا ونحويا كبيرا مثل ابن عبد المعطى . وكان يعاصره أحمد بن يوسف 
الى نزيل بجاية المتوفى بها سنة ۱۲۹۲/۸۹۹۱ وله شرح على كتاب الفصيح لثعلب وكتاب 
فى التصريف ضاهى به كتاب الممتع لابن عصفور . ومن لغوبى القرن السابع امجری ونحاته 
الكبار يوسف بن يخلف الجزائرى وكان يدرس لطلابه فى بجاية شعر أبى تمام والمتنبى والأشعار 
الستة برواية الشنتمری السندة إلى الأصمعى » وهی دواوين امرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة 
وعنترة وعلقمة ودواوين أبى العلاء : سقط الزند واللزوميات والحماسة للتبريزى والمرزوقى 
وإصلا ح المنطق لابن السكيت والأمالى لأبى على القالى والمقامات وغير ذلك من الکتب الأدبية . 

ولعل فى عمل ابن يخلف اللغوى ببجاية مايدل بوضوح على مدى العناية الواسعة فيها 
بمدارسة كتب اللغة والأدب ودواوين الشعر الجاهلية وغير الجاهلية . ولابن مالك کتاب 
لامية الأفعال عُنى به غير جزائرى » ولابن العباس محمد التلمسانى التوفی سنة الالمه//151 ام 
شرح عليها نوه به معاصروه . وتكثر الشروح للأشعار وخاصة قصيدة البردة النبوية للبوصيرى » 
ومن أهم شروحها شرح سعيد العقبانى المتوفى سنة ۸۱۱ وشرح ابن مرزوق الحفيد 
۹۰ 


التوفی سنة ۸4۲ وشرح القلصادی التوفی. سنة ۸٩۱‏ . وتتکاثر الشروح اللغوية فى العهد 
الشائی ومن أهمها شَرْح عبد الكريم الفکون على أرجوزة الکودی الفاسی فى التصریف ألفه 
سئة ٠١48‏ للهجرة » وكتب محمد بن بدوى الجزائرى سنة ۱۱۲۷ رسالة الارتضاء فى الفرق 
بين الضاد والظاء . وبأخرة من العصر كتب محمد بن أحمد الجلیل الملقب بأبى راس المتوفى 
سنة ۰۵۱۲۳۸/ ۱۸۲۳م کتابا لغويا فى نقد القاموس المحيط سماه : إضاءة القابوس على كتاب 
القاموس . 
وعلى شاكلة ازدهار الدراسات اللغوية فى الجزائر منذ القرن السابع امجری تزدهر الدراسات 
النحوية وحامل لوائها فى هذا القرن یحبی بن عبد المعطى الزواوى المار ذكره بين اللغوین والمتوفى 
بالقاهرة بعد أن تصدّر لتدريس النحو واللغة بها فى الجامع العتيق : جامع عمرو » وله فى 
النحو ألفية على غرارها نظم ابن مالك ألفيته » ومن مولفاته النحوية شرح لكتاب الجمل 
للزجاجى وحواش على كتاب أصول النحو لابن السراج » وكتاب فى النحو سماه العقود 
والقوئین » وله كتاب فى شرح أبيات سيبويه . ولمبید الله النفزى الشاطبى نزیل بجاية المتوفى 
بها سنة 6/۵16۲ ۱۲م شرح على كتاب المفصل للزمخشرى التونى سنة ۵۳۸ للهجرة وكان 
يتقن شرحه ودرسه للطلاب . 
ومن كبار نحاة بجاية فى القرن السابع لغويها المار ذكره يوسف بن يخلف الجزائرى وكان 
يشرح لطلابه الكتب التالية : کتاب الجمل للزجاجى وكاب الایضاح لأبى على الفارسى وكتاب 
الفصل للزمخشرى ومقدمة ابن بابشاذ النحوى المصرى وقانون أبى موسى الجزولى التوفی سنة 
۷ أو متنه النحوى المقتضب الذى أخذه عن ابن بُرى الصرى التوفی سنة 
۲+ . وكان يعاصره محمد بن الحسن بن ميمون القلعى المار ذكره أنفا بين اللغويين 
وهو من قلعة بنى ماد » وكان لغويا ونحويا كبيرا مثل ابن يخلف » استوطن بجاية » وعاش 
يدرس لطلابها ويقول تلميذه الغبرينى فى ترجمته : « كان له درس يحضره من الطلبة فضلاوهم 
ونبهاژهم » وتجرى فيه المذاكرات المختلفة فى التفسير والحديث وأییات الغريب من الأشعار » 
ويعرض من العانی والأفكار ما لا يكاد يوجد مثله فى نوادر الكتب » وكان قویا فى علم 
التصريف وبا للتعليل » جاريا فى ذلك على سنن أى الفتح بن جنى » وكان كثير التلامذة 
والأصحاب » وتفراً عليه جميع الکتب النحوية واللغوية والأدبية » ويقوم على جميعها أحسن 
قيام » وهو أفضل من لقيت فى علم العرية ٩‏ ۵ ودک ری من" کیب او التي 05 
يدرسها ابن ميمون القلعى للطلاب كناب الايضاح لأبى على الفارسى وكتاب سيبويه والفصل 
زیر ونارن أبى موسى الجزولى المسمى بالجزولية . ومن نحاة بجاية فى القرن السابع 
عبد الله بن محمد الاغماتی نزيل بجاية » وكان فى علم العربية بارعا » وكان يفقه کتاب سيبويه 
فقها حسنا » إذ كان من أعلم الناس به » وكان يقرن مسائله بعضها إلى بعض ويدرك مقاصده 
۹۱ 


إدراكا دقیقا » ویقول عنه الغبرینی تاقلا عن بعض تلامیذه : « أما کتاب مفصل الزمخشری 
وقانون e‏ الجزول فكانا عنده من المبادىء دالا بذلك عل تعمقه لکتب اللحو ومسائله 
وقواعده » . ومحمد بن عبد الرحمن الخزرجی قاضی بجاية التوفی سنة ۸۱۲۹۲/۵۹۱ شرح 
بحكم عل الجزولية 3 وکان یدرسها للطلاب دراسة جيدة . وللفقيه الكبير ابن قنفل أحمد بن 
حسن القسنطينى التوفی سنة ۱6۰۹/۵۸۱۱م الابراهيمية فى مبادىء علم العربية » وله على 
ألفيه ابن مالك شرح سماه بآ السالك إلى ألفية ابن مالك » . وكان ابن مرزوق الحفيد يقرأ 
ا فائد القسنطينى ی سنة E‏ شرح على ألفية ۳ ا 
ابن اجروم الصنهاجى الفاسى التوفی سنة ۱۳۲۳/۵۷۲۳م متنه البديع فى النحو المسمى 
الاجرومية . والعلماء فى الجزائر وغير الجزائر يتناولونه بالدرس والشرح » ومن شروحه فى 
الجزائر شرح امحدث الكبير محمد السنوسى المتوفى سئة 56ه/19.0١م‏ وشرح معاصره 
القلصادى الأندلسى نزيل تلسمان وبجاية المتوفى سنة ۱1۸۱/۵۸۹۱ . 


ويظل علماء النحو فى العهد العثمانى يعنون بشرح متن الأجرومية وألفية ابن مالك » ومن 
شروح الأجرومية حیشذ شرح محمد بن محمد الصباغ القلعى من نحاة القرن العاشر افجری » 
ونظمها فى القرن الثانى عشر خليفة بن حسن القماری فى أرجوزة قيل إنه « يرقص ها المبتدى 
لسلاسة نظمها وعذوبة موسيقاها » . ومن نحاة الجزائر المهمين فى القرن الحادى عشر يحيى 
الشاوى المتوفى سنة 45١٠ه/1580م‏ ومن مصنفاته حاشية على شرح الرادی لألفية ابن 
مالك » وله شرح على كتاب التسهيل لابن مالك » ومختصر فى اصول النحو استضاء فيه 
بكتاب الاقتراح للسيوطى . ويكثر الشارحون لشواهد كتب النحو » ولأبى القاسم بن محمد 
البجائى من نحاة القرن الحادى عشر الحجرى شروح لشواهد ثلاثة من كتب ابن هشام » هی 
القطر وشذور الذهب والقواعد الصغرى 

وبعض النحاة كان يدرس العروض لطلابه » ولذلك نَت بالعروضى مثل عبد الله بن محمد 
القستطينى المتوفى بأخرة من القرن السادس الحجرى ۰ وليحبى بن عبد المعطى المذكور بين 
النحاة واللغویین منظومة فى العروض بجانب ألفيته فى النحو ونظمه اللغوى لمعجم الجمهرة . 
وينظم ضياء الدين الخزرجى السبتى فى عصر الموحدين قصيدة فى العروض فى نحو مائة بيت 
ضمنها قواعد علم العروض والقوافى » وطارت شهرتها وسميت الخزرجية نسبة إليه » وينسبها 
بعض الباحثين المعاصرين خطاً لابن أبى الجيش وليس هو صاحب الخزرجية . وشغف بها 
الجزائريون وتناوها كثير من أعلامهم بالشرح مثل ابن قنفذ المذكور بين النحاة وسمى شرحه : 
۹۲ 


« بسط الرموز الخفية فى شرح عروض الخزرجية » وشرحها لين مرزوق الحفيد وسمى شرحه : 

« الفانیج المرزوقية فى استخراج رموز الخزرجية » وشرحها القلصادی » وله بجانب شرحها 

مختصر فى العروض . ومن شروح المهد العثمانى على الخزرجية شرح لسعيد قدورة الحفيد 

التوفى سنة ۱1۵۵/۵۱۰۹۲م وشرح ثان لبرکات بن بادیس التوفی فى أوائل القرن الثاتى 
عشر المجرى . 


وكانت الجزائر - فيما يبدو - تعتمد فى دراسة البلاغة على ما كتبه ابن رشيق المتوفى سنة 
غم . ٠م‏ فى کتابه « العمدة فی صتاعة الشعر وده ۷ وكان قل طار صيته لانى 
القیروان وحدها بل فى جميع البلدان المغربية والشرقية . وأغذت تشیم ا وغربا دراسة 
للتون البلاغية وشروحها فى القرن السابع وما بعده متذ وضع السكاكى مصنفه أو كتابه الفتاح 
وعرض فيه علمی العانی والبيان » وألحق بهما بهما دراسة للمحسنات اللفظية والعنوية » وعلفه 
الخطیب القزوینی رصنع عرض السکاکی هذه العلوم فى القسم الثالث من کتابه الفتاح 
تلخیصا 3 و يلبث أن بسط فضایاه فى کاپ ٿان ”ماه الایضاح » من ذلك ودارسو البلاغة 
العربية و فى الجزائر وغیر الجرائر بخنون عداية واسعة بکتاییه المذكورين ¢ وخاصة بالتلخیص إذ 
آخحذ يتجرد غير عام فى كثير من البلدان العربية لشرحه . وكان الفقيهان الكبيران التلمسانیان 
بنا الامام أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الشریف التلمسانی رأخوه أبوموسى عیسی رحلا إلى 
المشرق فى شبابهما لأوائل القرن الثامن الحجرى للتزود من حلقات علمائه ولقيا فى رحاتهما 
بدمشق أو فى القاهرة الخطيب القزوينى قاضى القضاة بهما فى عهد الناصرين قلاوون » 
فحضرا دروسه وحملا عنه مصنفیه البلاغیین : ٠‏ سن التلخیص وکتاب الایضاح 3 وأذاعاهما في 
موطنهما » وکان الجزائر اشتغلت بهما عقب تألیفهما سريعا مثل مصر والیلدان المشرقية » 
وترى الشريف الحسنى التلمسانی محمد بن ۳۹ المتوفى سنة ۷۷۱ کا مر بنا يعنى بالتلخيص 
والایضاح جميعا ويأخذهما عنه الطلاب » ربالمثل كان يدرسهما للطلاب بتلمسان الحافظ الكبير 
ابن مرزوق الحفيد المتوفى سنة 847 وضم إليهما كتاب المصباح فى علوم المعانى والبيان والبديع 
لبدر الدين ابن النحوی الكبير اين مالك التوفی سنة ٦1۸ه/۱۲۸۷م‏ . ولمعاصره إيراهيم بن 
فائد شرح وضعه على متن التلخيص + وشرحه أيضا محمد بن عبد الكريم المغيل . ويضع 
عبد الرهن الأحضرى فى أوائل العهد العثمازى صاحب متن السلم فى المنطق کناب 0 
فى علوم البلاغة سماه : « الجوهر المكنون فى الثلائة فتون : العانی والبيان والبدیم » وضرح 
مرارا » ومن شروحه شرح محمد بن یوسف الثغری التوفی سنة ۱۷۰۳/۸۱۱۱۵م اه : 
0 00 7 الدفون فى کک کک على بن عبد القادر الشهور باسم اين الامین 
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وتهدی مدينة المسيلة ( احمدية ) فى الجزاثر إلى القیروان ناقدًا مبكرًا فى أواخر عهد 
التصور بن بلكين ( ۳۹۸ - ۳۸۹ ه ) هو عبد الكريم النهشلى » وكان شاعرا يحسن الكتابة 
يا كان شاعرًا مجيدًا فألقته الدولة بدواوينها وظل بها إلى أن توفى منة 4۰۳ ه/؟1١1م‏ . 
وله فى النقد كتاب يعد باكورة الكتابات النقدية فى البلاد المغربية هو كتاب الممتع فى علم 
الشعر وعمله . ونشر الدكتور منجى الكعبى اختیارا منه لأحد الأدباء السابقين يقع فى خمسمائة 
صفحة حققها تحقيقًا علميًا جيدا . ويدل هذا الاختيار على أن النهشلى بنی الکتاب على متتتخبات 
شعرية ونثرية تخللها نظرات نقدية » ووزع المنتخبات على أبواب متعاقبة انتفع بها أبن رشيق 
فى تأليفه لکتیه : « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » کا أوضح ذلك الدکتور منجی فى 
هوامش التحقيق ببيان ما يلتقى فيه الكتابان من أبواب ونصوص مختلفة منذ الصفحة الثالئة من 
المتع إذ نقل ابن رشیق عن عبد الکریم ما قاله من أن « أصل الکلام منشور ثم تعقبت العرب 
ذلك واحتاجت إلى الغناء بأفعالها وذكر سابقتها ووقائعها وتضمين ماثرها إذ كان المنطق هو 
الؤدى عن عقوطهم » وألستتهم خدم آفدتهم » وتبعه اين رشيق فقال : « وكان الكلام كله 
شورا » فاحتاجت العرب إلى انا بمكارم ألاقها وطيب أعرانها وذكر یمه الصالحة » . 
ويعقد عبد الكريم ص ۲١‏ فصلا فى فضل الشعر » وتابعه ابن رشيق بفصل مماثل يردد فيه 
بالعراة و ار ی ۲۶ ۱۳۵ 9 ون الحق أنه قد يصرح به ولكن فى مواطن معدودة 
من العمدة ‏ وقد يانحذ عنه ابوابا مثل باب القاب الشعراء ص ۱۹۲ وهو فى العمدة ( تحقیق 
یی الدين عبد الحميد ) ۳۳/۱ وباب احتماء العرب بالشعر وذبهم به عن الأعراض ص ۲۲۰ 
وهو عند ابن رشيق فى 4۹/۱ وباب الأنفة من السوّال ص ۲4۹ وهو عند ابن رشیق باب 
التكسب بالشعر والائفة منه ص ٩۳‏ ويقول الدکتور منجى فى الحامش : ٠‏ وتجد عند أبن 
رشيق فصولا كثيرة من هذا الباب ضمن أبواب آحری لها علاقة به مثل باب الاقتضاء والاستنجاز 

فى الجزء الثانى من العمدة . ومن ذلك باب فيمن نوه به المدح وحطه افجاء ص۲۶۳ وهو 
عند اين رشیق ۲۹/۱ . ومن ذلك باب فيه النهى عن تعرض الشعراء ص ۲۷۹ وهو عند ابن 
رشيق ۰۹/۱ . والكتاب يحمل فى كل باب وفى كل موضوع نصوصا أدبية : شعرية ونثرية 
بديعة تدل - دلالة واضحة -على ما كان يمتلكه عبد الكريم النهشلى من ذوق أدبى مرهف مع 
حسن العرض . ویبدو أن اصل الكتاب كان يحمل بعض نظرات نقدية بارعة لم يعن صانع 
الختار من الكتاب بإثباتها » بدليل ما سجل اين رشيق منها » إذ عقد فى الجزء الأول من 
العمدة فصلا للقدماء والمحدثين ذهب فيه مذهب ابن قتيبة فى أنه ينبغى أن لا يقدّم فى الشعر 
القديم لقدمه ولا الحديث لحدائته » إذ العّل في ذلك على جودة الشعر لا على قدمه أو حدائته » 
ولا یلیت أن یقول : « ول أر فى هذا التوع أحسن من فصل أتى به عبد الكريم ( التهشلى ) 
نله قال : 
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«قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد » فیحسن فى وقت ما لا بحسن فى اخر» ویستخسن 
عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره » ونجد الشعراء الحذاق تقبل كل زمان بما استجید 
فيه وكثر استعماله عند أهله » بعد أن لاتخرج من حسن الاستواء وح الاعتدال وجودة 
الصنعة » وربما استعملت فى بلد ألفاظ لا تستعمل كثيرا فى غيره كاستعمال أهل البصرة بعض 
كلام أهل فارس فى أشعارهم ونوادر حكاياتهم . قال : والذى أختاره أنا التجويد والتحسين 
الذى يختاره علماء الناس بالشعر » ويبقى غابره على الدهر » ویعد عن الوحشی المستكره » 
ويرتفع عن المولد المتتحل » ويتضمن الثل السائر والتشبيه المصيب والاستعارة الحسنة » . 
فعيد الكريم يرى أن الجودة فى الشعر تختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة وأن المدار فيها 
ليس على القدم والحداثة ولا على بلد شرقا دون بلد غربا إنما المدار نها على حسن النسق وجمال 
الصياغة بحيث لا يكون الكلام خركيا ایا ول مولا اا غا بل يكون رصينا جزلا أو 
رقيقا سلسا مع ما یحمل من تلاوين التشبيهات والاستعارات البارعة . ونمضى مع ابن رشيق 
فى الجرّء الأول من كتابه العمدة فنجده يعقد بابا فى الشعراء والشعر یذ كر فيه عن عبد الكريم 
له : « الشعر أصناف » فشعر هو خير كله » وذلك ما كان فى باب الزهد والمواعظ الحسنة 
والخثل العائد على من تمثل به بالخير وماأشبه ذلك » وشعر هو ظرف كله » وذلك القول فى 
الأرصاف والنعوت والتشبيه وما يفتن به من العانی والآداب » وشعر هو شر كله » وذلك 
أطجاء وما تسرّع به الشاعر إلى أعراض الناس » وشعر يتكسّب به » وذلك أن يمل إلى كل 
سوق ما يق فيها يكال إنسان من حيث هو ويأتى إليه من جهة فهمه » 3 
وهی آنواع 7 تستقصی آغراض الشعر » فمنه الخيّر الذى يهدى إلى الستن القويم من الزهد 
والسلوك الستقیم إيثارا لما عند الله من الثواب على متاع الحياة الفانی» ومنه ما تستريج إليه النفس 
من وصف الطبيعة ومن الحكم والمعانى الطريفة ومنه ماهو شر خالس وهو المجاء القذ ع الذى 
ينتهك الأعراض» ومنه مایتکسب به » وهو شعر المد الذى یعود على صاحبه باللفع فى كل 
سوق. ويعقد ابن رشيق عقب هذا الباب بابا لحد الشعر وبنيته» ويذكر فيه لعبدالكريم قوله : 
« يجمع أصناف الشعر أربعة : الدج والهجاء والحكمة واللهو » ثم يتفرّع من كل صنف 
من ذلك فنون فیکون من المد الرائی والافتخار والشکر » ويكون من المجاء الذم والعتاب 
والاستبطاء » ويكون من الحكمة الأمثال والتزهيد والمواعظ » ويكون من اللهو الغزل والطرد 
والخمر والمخمور » . وفنون الشعر الأربعة التى ذكرها عبد الكريم نقلها عن ابن وهب فى 
كتابه نقد اش وقد عرف كيف يرد إليها كل آغراض الشعر ‏ فالمديج منه الرثاء إذ هو مدیخ 
لميت » ومنه الفخر إذ هو مدخ للشاعر الذى نظمه » مد لنفسه ء وكزلك الشکر مدیم لن 
يقدم إليه وعرفان بفضله » ومن السهل إدخال الذم فى الحجاء آما العقاب والاستبطاء فيدخلان 
فيه بشىء من التوسم إذ قد ینقلبان هجاء . وحق تدخل الأمثال فى الحكمة م يدخل فيها 
۹۵ 


التزهید والوعظ لأنهما یقومان على ضرب الأمثال والتأمل فى مصير الانسان وما یتظر من 
السعادة أو الشتاء فى الآخرة » ویدحل فى اللهو الانشغال عن الحياة الجادة بالغزل أو بالصید 
أو الت انوا رر ی لاه 

وواضح آنا عرفنا عن طریق ار الثلاث السالفة التى نقلها ابن رشیق عن کتاب المتع 
فى علم الشعر وعمله لمبد الكريم النهشلى جانبا من نظرائه النقدية التى ضمنها كتابه » ونظن 
ظنا أنه كان فى الکتاب نظرات نقدية أخرى عائلة أهملها - م ذکرنا - صانع هذا الاختیار 
الذى حققه ونشره الذكتور منجی الکمبی . ول يظهر بعد عبد الکریم فى الجزاثر ناند على 
شاکلته الا ما كان من ظهور ابن رشیق الناقد الفذ مواطنه الذی ولد مثله بالسيلة الجزائرية ونشأ 
بها وعلمه أبوه صنعته وهی الصياغة وهاجر فى سن السادسة عشرة إلى القیروان فتأدب بها 
ونضجت فيها موهیته الأدبية والنقدية وظل مستوطننا لها بقية حياته بحيث عد من أهلها رادبائها 
ولذلك تحدثنا فى القسم الخاص بالاقلیم التونسى عنه وعن كتابه العمدة فى صناعة الشعر 
ونقده الذى يعد بحق اروع عمل نقدی أنتجته البلدان المغربية طوال هذا العصر . 


٤ 


علوم“ القراءات والنفسير واطدیث والفقه والكلام 
يعكف السلمون فى مشارق الأرض ومغاربها على حفظ القران الكريم وتلاوته » وحين 
نشأت فيه القراءات أخذ يحملها عن آئمتها فى المشرق مقرئون كثيرون فى المغرب ولا بدأن 


(۱) راجع قى القراء غاية النهاية فى طبقات القراء لابن 
الجرزى وعنوان الدراية فى علماء بجاية للغيرينى وبغية 
الرواد ليحيى بن خلدون رالبستان فى ذكر الأرلياء 
والعلماء بتلمسان لابن مریم وتعريف الخلف برجال 
السلف للحفنارى وتاريخ الجزائر الثقافى للد كتور سعد 
الله . وانظر فى الفسرین عنوان الدراية وبغية الرراد 
والبستان وتعريف الخلف برجال السلف وكتاب الجزائر 
لا مد توفيق المدنى فى الالة العلمية فى الجزائر رتاريخ 
الجزائر الثقافى من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر 
لسعد الله . وراجم فى الحدثين طبقات أبى العرب 
والديياج الذهب لابن فرحون والجزء الأول من الذخبيرة 
لابن بسام فى أسرة بنى الطبنى رعنوان الدراية 
وبغية الرراد والوفيات لاين قتفذ رالبستان رتعريف 
الخلف وکاب الجزائر للمدنی رتاريخ الجزائر الثقافى 
لسعد الله . رانظر فى الفقهاء طبقات أبى العرب 
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والخشنی والریاض للمالکی وماذکر من مصادر 
الاباضية رالدیاج اذهب لاين قرحون وعنوان الدراية 
وما ذکر معه من الصادر فى الحدثين > وعلم الفقه فى 
مقدمة ابن خلدون . رراجم فى الذاهب الكلامية 
وخاصة الاعتزال والأشعرى ما كتبناه عنهما فى العصرین 
العباسیین الأول ,الثاني وكذلك ما کنیناه فى تونس 
وانظر فى مبادىء الاباضية دبوز فى تاریخ النرب 
الکییر » وراجع فى الاعجزال ونشره فى المغرب والجزاثر 
لعهد راصل موه کتاب فضل الاعتزال وطیقات 
امعتزلة بتحقیق فواد سيد . وانظر فى المناظرة بين إياضية 
تاهرت والعتزلة ونشوب الحرب بينهما أخبار الأئمة 
الرستميين لاين الصغير » رانظر فى تاليف علم الكلام 
وكثرتها البستان وتعريف الخلف ٠‏ وتاريخ الجزائر 
الثغانى ۰ وراجع فى کتابات الاباضيين فى علم الكلام 
كتاب الجزائر لأحمد توفيق الدنی . 


كان للجزاثر حظ كبير من هولاء القرئین مثل بقية البلاد الاسلامية » ویذکر ان الجزرکه من 
كيار قرائها فى القرن الرابع افجری عبد الحكم بن ابراهیم نزیل بجاية تلمیذ ابن خیرون کبیر 
القراء و فى القیروان وقد همل عنة قراءة ورش المصرى عن تافع وهى القراءة التى لا ترال فى 
البلاد المغربية إلى اليوم . ومن كبار القراء فى القرن الخامس المجرى يوسف بن على بن جبارة 
من بسكرة عاصمة الزاب 4 وله کتاب الكامل فى القراءات العشر » ويقول ابن الجزرى إنه 
طاف البلاد نی طلب تمد ۰ ويذكر فى کنابه ب الكامل إنه ثلاثمائة 0 وستين 
ل رل ارين إنه جلس للأستاذية ببجاية ۳ اناس وتتفعوا به . وکان 
يعاصره ببجاية المقرىء أحمد بن محمد العافری ۴ عليه عام واستفاد منه حلق كثير » وله 
مختصر کتاب التيسير للدانى فى القراءات السبع 1 وبالثل أحمد بن ٠‏ شک مرل الصدفی التوفی سنة 
31/5" وله کتابان فى قراءة ورش . ومن قراء القرن السابء بع الذين ذكرهم ابن الجزری فى غاية 
النهاية سعيد بن على بن زاهر التوفی سنة LE 1٥٤‏ استوطن بجاية وأقراً بها الطلاب » 
ومثله محمد بن صال الکتانی التوفی سنة ۹۹۹ ع/۱۲۹۷م ولى إقامة الفريضة والخطبة بجامع 
بجاية الأعظم ما ينيف على ثلاثين عاما » وكان مع إملاثه التراءات يقرأ للطلاب مفصل 
ین لاله الستة تة ولی 2 والتتبی . ومن مقرئی 0 الثامن ا مجرى 
بيجاية 3 رک یقریء رات شمان . ومن من الترئين زج منعصف ا ادن أحدين ۶ حمل 
مقریء بجاية . وکان یعاصره ا الصنهاجى شيخ Bi‏ تلمسان فی القراءات 


ومن كبار القراء فى القرن التاسع ابن مرزوق الحفيد » وله فى القراءات أرجوزة فى محاذاة 
الشاطبية الشهورة » وتلاه فى العناية بالقراءات بأخرة من القرن محمد بن يوسف السنوسى وله 
شرح كبير على الشاطبية ومختصر فى القراءات السبع » وكان يعاصره محمد بن آجد المصمودى 
وله فى القراءات رجز باسم : و المنحة الحكية لبتدیء القراءة المكية » عرض فيها الخلاف بين 
قراءة ابن كثير الکی ونافع الدنی » ومن معاصريه محمد بن شقرون الوهرانى وله كتاب تقريب 
ا فى الطرق العشر ( طرق الروایات ) لنافع » وهی اکر من ذلكك فی حدیث ابن مجاهد 
عن أسانيد قراعة نافع فى متدمته لکنایه : « السبعة » . واشتهرت زواوة فى العهد العشمانی 
بكثرة القرئن فيها » ومن أشهرهم فى أواخر القرن الحادى عشر وأوائل الثانى عشر محمد بن 
صولة وكان الطلاب يأبحذون عنه القراءات السبع . ولايد أن كان بالجزائر مقرئون لخحرون فى 
۹۷ 


زواوة وغیرها یتجاوزون القراءات السبع إلى ما بعدها من القرلءات العشر ؛ وریما إلى ما وراءها 
من القراءات . 
وللجراثر نشاط فى التفسير ماثل لنشاطها فى القرلءات » وخاصة منذ القرن السادس الهجرى » 
وفیه نلتقى بیوسف ین پراهیم لورجلانی للاباضی التوفى ببلدته : ورجلان سنة 
۰ هه | ٥‏ م ويذكر امد توفيق المدنى فى کتاب الجزاثر أنه كان له فى یی کاب 
كبير فى ۷۰ جزءًا . ویتکاثر الفسرون بالجزائر منذ القرن السابع » ومنهم على بن أحمد الحرالى 
تزيل بجاية 000 ويقول الغبرينى e E‏ 


فى فنون رن العلم لا ما 6 ا . ومن مفسرى القرن الثامن افجری الشريف 
الحسنى التلمسائى محمد بن مد إمام المغرب قاطية » وفیه يقول ابن مریم : « فسّر القران فى 
حمس وعشرين سنة اتی فيه بالعجب العجاب » وكان عالما بحروفه ونحوه وقراءاته وبيانه وبلاغته 
وأحكامه ومعانيه » . ومن مفسرى القرن التاسع سعيد العقبانی المتوفى سنة ۸۱۱ ه/۸۱۰۸ 
وله تفسير لسورة الأنعام والفتح والفاتحة أنى فيه بفوائد جليلة » ولابراهيم بن فائد المتوفى سنة 
۷ ۱:۵۳/۸م تفسير للقران الكريم . ونلتقى بالفسر الكبير عبد الرحمن الثعالمی التلمسانی 
التوفی سنة 7۷۵ ها ام وله تفسير دوّت شهرته فى عصره والعصور التالية اختصر فيه 
تفسیر عبد الق بن عطیه الاداسي ورجم فيه إلى عشرات من كتب التفسیر » یقول فى مقدمته : 
« ضمنته - بحمد الله - الهم ما اشحمل عليه تفسیر ابن عطية » وزدته فوائد جمة من غیره من 
كتب الأئمة وثقات أعلام هذه الأمة ییا رأيته ورویته عن الأثبات > وذلك قريب من مائة 
تأليف » ومامنها تأليف إلا وهو منسوب لامام مشهور بالدين ومعدود فى الحققين » وكل من 
تقلت عنه من الفسرین شيا فمن تأليفه نقلت وعلی لفظ صاحبه عولت » وم قل شیف من 
ذلك بالعنی خرف الوتوع فى الزلل » وقد سمى تفسيره : « الجواهر الحبيان فى تفسیر القران » . 
وقوله إنه رجع فى التأليف إلى مائة تفسير يدل - بوضوح - على أن الشرق لم يوّلف تفسیرا 
مهما إلا نقله الشيوخ إلى الجزائر . ولا يختص هذا العمل من تقل التراث العلمى المشرقى إلى 
الجزائر بالتفسير وحده ‏ فقد عم هذا التراث فى القراءات والحديث النبوى والفقه وعلم الكلام 
والتاريخ وكتب النحو ومعاجم اللغة » بفضل طلاب العلم الجزائريين وشيوخه البررة الذين 
ظلوا يحملونه طوال القرون الماضية إلى بلدان الجزائر وغير الجزائر من الأقاليم المغربية . ومد 
السنوسى مختصر حاشية التفتازانى على تفسير الزمخشرى المسمى بالكشاف . ومن تلاميذ 
التعاليى محمد بن عبد الكريم المغيل المار ذكره » ومن مصنفانه : « البدر المنير فى علوم التفسير» . 
ونلتقی فى العهد العشمانی بیحیی الشاوى الار ذكره المتوفى سنة ۱۰۹5 هاره178 م وله فى 
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التفسير كناب فى أجوبته على اعتراضات ی حيان الأندلسى فى تفسیره احیط على عبد الحق بن 
عطية والزمخشرى . وبأخرة من هذا العصر نلتقى بمحمد بن أحمد بن عبد القادر اللقب بى 
راس » وله تفسير فى ثلاثة مجلدات . 
وزخرت الجزائر بالنشاط فى دراسات الحديث البوى مثلها فى ذلك مثل بقية البلاد 
الإسلامية فكثر بها احدئون من أبنائها والنازحين إليها من الأندلس والبلدان المغربية والمشرقية › 
ومن أوائل الوافدين عليها من الحدثين آبرمعمر عباد بن عيد الصمد التميمى من أهل اليصرة 
كان قد لقى الصحابى أنس بن مالك وعليه معتمده وكذلك لقى الحسن البصرى وعطاء بن 
یی رباح التابعيين وروی عنهم جميعا الحديث وقدم البلاد المغربية فأحذ الحديث عنه أناس 
كثيرون فى طرابلس والقیروان وقسنطينة وبها توفى » ويقول أبوالعرب فى طبقاته اه روى 
مناكير فى الحديث عن انس لم يروها غيره ولكنه مشهور بکثرة من أخذ الحديث عنه . وگن 
بكروا فى النزوح إليها من الأندلس سعيد بن فحلون نزيل بجاية المتوفى بها سنة ۹۰۸/۳4۲ 
عن ثلاث وتسعين سنة » وكان قد رحل إلى المشرق وحمل عن النسائى كتابه الستن أحد کتب 
الصحاح الستة المشهورة » وكانت إليه: الرحلة للسماع من البلدان الأندلسية . وفى نفس هذا 
القرن الرابع استوطن أحمد بن نصر الداودی تلمسان حتى وفاته سئة ۱۰۱۲/۸4۰۲م) وكان 
فقيها كبيرا وله شرح على صحیح البخارى سماه النصيحة . واشتهرت فى طبنة عاصمة الزاب 
فى القرون الأولى أسرة بنى الطبنی برواية الحديث النبوى » ومنها عبد اللك بن زيادة الله الطبنى 
نزيل قرطبة التوفی سنة 40۷ . ومن محدثى القرن السادس بتلمسان يعقوب بن أحمد » لقى 
بمرسية فى الأندلس أباعلى الصدفى سنة 5١١‏ وعاد إلى تلمسان فحدّث الطلاب بها إلى 
وفاته . ومن كبار امحدثين فى نفس القرن عبد الق الاشبيل نزيل بجاية التوفی بها الار ذكره » 
وله الأحكام الكبرى فى الحديث ست مجلدات والأحكام الصغرى والأحكام الوسطى والجمع 
ين الصحيحين : صحيح البخاری وصحيح مسلم . وكان يعاصره مواطنه أو بكر بن سعادة 
الاشبيل نزيل تلمسان التوفی سنة ٠٠5ه/4١1١م‏ ويقول ابن مریم : « كان ضابطا نقادا 
محدثا عالى الرواية » ومن تلاميذه ابن أبى العيش الخزرجى . ومن محدئى الاباضيين يوسف بن 
إبراهيم الورجلانى المار ذكره بين المفسرين وله ترتيب مسند الربيع بن حبيب الاباضى البصرى 
المنوفى سنة ١۷٠ه/۷۸۷م ٠‏ ومن حدثی القرن السابع أبو زكريا الزواوى استوطن بجاية وتوفى 
بها سنة IYI t/a‏ وكان يقر عليه ضع البخارى إلى وفاته عن س عالية . 
محدثى هذا القرن فى مدينة الجزائر محمد بن قاسم بن منداس التوفی بها سنة E‏ 
وكان يعكف على تدريس علوم الحديث . وكان يعاصره فى بجاية على بن فتح بن عبد الله التونی 
بها سنة ۸۱/۲ واشتهر بسنده العالى لصحيح البخارى الذی اخذه فى رحلته إلى 
المشرق » إذ أخذه عن أبى محمد بن يونس عن أبى الوقت وروايته إحدى الروایات الأساسية 
۹۹ 


7 التى اعتمد عليها اليونينى فى إخراج صحیح البخاری وتحقيق نصوصه » وسمع أبوالوقت روايته 
عن أبى الحسن الداودی عن ابن حموية عن محمد بن يوسف الفرری عن الامام محمد بن إسماعيل 
البخارى . وهو سند عال لصحيح البخارى » تسامع يه الأندلسيون فرحلوا إلى بجاية لاخذ 
رواية صحيح البخارى عنه لقصور سندهم له عن هذا السند . وكان يعاصره امد بن محمد بن 
السراج الاشبيل نزيل بجاية المتوفى سنة ٠٥۷‏ ه/۸١٠۲٠م‏ وكانت له فى الحديث رواية عالبة . 
وكان يعاصرهما حسن بن على بن قنفذ محدث بلده : قسنطينة المتوقى يها سنة 5514ه/ه115م . 
وتوفى بمطلع القرن الثامن احدث الفقيه قاضى الجماعة ببجاية أحمد بن محمد الغبرينى صاحب 
كتاب عنوان الدراية فى علماء بجاية . 


ومن محدئى القرن الثامن المجرى محمد بن يحبى الباهلى البجائى المتوفى سنة ۷٤١‏ ومد بن 
أحمد بن مرزوق الخطيب التلمساتى المتوفى سنة ۱۳۷۸/۵۷۸۰م ويقول ابن قنفذ فى كتابه 
الوفيات : كان له طريق واضح فى الحديث واسْمَّعنًا حديث البخارى وغيره » وله شرح جليل 
عل کاب عمدة الاحكام فی الحديث » وايضا شرح على کاب الشفاء للقاضى عياض . وفى 
سنة ۷۸۶ توفی محدت قسنطينة وقاضیها حسن بن میمول بن بادیس . ومن کبار احدئین 
فى القرن التاسع اشجری محمد بن أحمد بن عمد بن أحمد بن مرزوق اللقب باحفید إشارة إل 
أنه حفيد ابن مرزوق الخطيب » الحافظ احدث الثقة جامع أشتات العلوم الشرعية والعقلية › 
وكان لا يترك علما عقليا ولا نقليا إلا ألف فيه » فهو یژلف فى المنطق کا مر بنا وفى النحو وفى 
الفقه وينظم فى علوم الحديث أرجوزتين كبرى باسم الروضة وصغرى باسم الحديقة ويدرس 
للطلاب الصحيحين : صحیح البخاری وصحیح مسلم وجامع الترمذی وسنن أبى داود وعمدة 
الأحكام فى الحديث سوى الأمهات فى الفقه المالكى والنحو والعربية والبلاغة . وكان يعاصره 
أحمد ين زاغو المتوفى سنة ۸4۵ه/۱44۲م وله شرح على صحيح البخارى وشرح على صحيح 
مسلم ۱ ونلتقی باحرة من هذا القرن بالامام محمد السنوسی » وله مختصر لشرح | بی عل 
مسلم 2 وشرح خصه بمشکلات البخاری ومختصر لشرح الزر کشی عليه . ونلتقی فى العهد 
العثمانى بامعاء علماء كثيرين يدرسون للطلاب بعض امهات كتب الحديث وخاصة صحيح 
البخارى » وكانت تقام المهرجانات لختمه فى رمضان . وكان اين أبى جمرة قد عنى بوضع 
مختصر لصحيح البخارى فشرحه عبد القادر المجاجى . ويضع يأخرة من العصر عبد العزيز 
الثمينى الاباضی مختصرا الحاشية مسند الربيع بن حبيب فى ثلاثة أجزاء » ويضع معاصره 
احمد بن عمار حاشية على صحيح البخارى . 


ومنذ الفتح الاسلامی يتجرد كثيرون من الجيوش الفاتحة لنشر الاسلام فى الجزائر وغيرها 
من البلاد المغربية وتعليم أهلها الشريعة الاسلامية وتحفيظهم القران الكريم . ومر بنا فى هذا 
None‏ 


الفصل كيف أن موسى بن نصير ( ۹۲-۸5ه) ظل خلال مسيرة جيشه حى احیظ يترك 
فى كل بلد مغربى فى الجزائز وغير الجزائر معلمين يحفظون أهله القران ويقفونهم على تعاليم 
الإسلام وعلى قواعد العربية . ويظل معلمون قائمين يذلك طوال القرن الأول الهجرى ء وكان 
عمرین عبد العزيز فى آخر هذا القرن قد أرسل إلى القيروان عشرة من الفقهاء ليعلموا الناس 
فروض الشريعة » ومنذ هذا الحين أخذت تزدهر نی القيروان - عاصمة المغرب جميعه حينذاك - 
الدرابات الفقهية » وأخذ كثيرون من أهل الجزائر یژمونها ليحسنوا معرفة الفقه وييثوها فى 
بلداتهم » وكان منهم - من يقتدى بشباب القيروان فيرحل إلى الشرق للنهل من حلقات فقهائه 
الكباز فى الحجاز والعراق وخاصة حلقة الامام مالك بن انس ( ۱۷۹-۹۳ه) . ومن أوائل 
الجزائريين الراحلين إلى الدينة للاستماع إليه والتلمذة عليه أبوالقاسم عبد الله الزواوی . وتلتقى 
مع أواخخر القرن الثانى وأوائل الثالث للهجرة بفقيه جزاثری هو راهيم الطبنى الذى كان يشارك 
أسد بن الفرات فى القضاء . 
وكانت الدولة الرستمية الاباضية قد نشأت منذ أواسط القرن الثانى وتول أمورها الامام 
عبد الوهاب » وهو من أوائل الفقهاء الاباضيين إذ يتسب إليه: الأستاذ دبوز فى تاريخ الغرب 
الكبير كنا يجمع فتاويه الشرعية لأتباعه يسمى نوازل نفوسة . واشتهر قضاة مالكية فى أواسط 
القرن الثالث ولاهم سحنون فى بعض مدن الجزائر حين اصبح قاضى القیروان : عاصحة 
الاقليم التونسى وشرقى الجزائر حينذاك منهم حمدون قاضى طبنة وعلى بن منصور قاضى ميلة 
وی بن خالد السهمى قاضى الزاب » وکانوا جميعا يعنون بنشر الفقه المالكى الذى درسوه 
عل آستاذهم . ومن الفقهاء الجزائریین فى النصف اثاتی من القرن الثالث افجری 
عبد اللك بن سیاغ أستاذ فضل بن سلمة البجائی التوفی سنة سای د أرق 
الفقهاء باعتلاف أصحاب مالك » وکان برحل إليه للسماع مت أقرأ - ودرس - بالمسجد 
الجامع فى بجاية » وله مختصر لمدؤنة سحنون فقیه القیروان ومختصر ثان لکتاب الواضحة 
لعبد الملك بن حبیب فقیه قرطبة العاصر لسحتون والتوفی سنة ۸۰۲/۵۲۳۸ وقد زاد فيه من 
فقهه کثیرا » وله مختصر ثالث لکتاب الفقیه الالکی الصری ابن الواز . ونلتقی فى القرن 
الخامس بمروان بن على نزيل بونة ‏ عنابة ) التوفی قبل سنة ۱۰6۸/۵46۰ وله شرح على 
الموطأ لمالك نوه به ابن فرحون . 
وفى نفس القرن الخامس يلمع بين الاباضين ققیه يسمى أحمد بن محمد بن بكر ولد لأبيه 
القادم إلى وادى ميزاب من جبل نفوسة بليبيا . ويقال إن أباه هر الذى أسس هيئة العزابة فى 
بلدان قرى ومدن ميزاب ء ويقال بل موسسها هناك ابه أحمد المذكور المتوفى سنة 
6 ۸۱۱۱۱ 7 معمر فى كتابه الاباضية فى موكب التاريخ » وهی هيئة دينية عليا 
تشرف على جميع ش؛ شئون المجتمع الاباضی فى كل مدينة وقرية ومنها يختار شيخ البلد والفتی 
١٠١‏ 


وناظر الأوقاف ومودّب الناشعة والمؤذن والامام . وکان أحمد فتیها وله من الصنفات کتاب 
أحكام اجرب و کتاپ القسمة وکتاب أصول الأرضين فى كل ما يتصل بها من شئون الملكية 
والاستثمار والضرائب وهو فى ستة أجزاء » وله أيضا كتاب الألواح وکتاب تبين أفعال العباد . 

ومن. كبار فتهاء الالكية فى القرن السادس أيو الحسن على بن عبد الرحمن بن أبى قنون المتوفى 
سنة الاههه/ 1157م وله المتتضب الأشفى فى اختصار المستصفى للغزالى . ومن فقهاء الظاهرية 
عبد الله بن جيل الوهرانى الظاهرى المذهب قاضى عبد الموّمن موّسس دولة الموحدين . ومنهم 
ميمون بن جبارة المتوفى سنة 84ده/1189م قاضى بجاية » وكان الطلاب يقرءون عليه معيار 
المعلم والقاصد للغزال » ومنهم محمد بن على بن مروان بن جبل قاضى الناصر الموحدى المتوفى 
سنة ١5601ه/عم.١ام.‏ 

ومن فقهاء الاباضية فى هذا القرن يوسف بن إراهيم الورجلانى المتوفى سنة 
۷۰ »2 وهو تلميذ أحمد بن محمد بن بكر السابق ذكره بين المفسرين - المحدثين » 
وله كتاب العدل فى أصول الفقه فى ثلاثة أجزاء وكتاب مرج البحرين . ومن كبار فقهاء 
المالكية فى القرن السابع الجری ابر زكريا الزواوى البجائى المتوفى سنة ١51ه//ه١؟15م‏ 
ومنهم محمد بن عبد الق التلمسائی التوفی سنة ۱/۰ وله فى الفقه : المختار فى 
الجمع بين المنتقى للیاجی والاستذكار » وكتاب غريب الموطأ ٠‏ ونیم بو الحسن على المشهور 
بابن الزیات مستوطن بجاية » وكان الطلاب یقرءون عليه تهذیب مدونة شوه وكتاب التلقين 
لعبد الوهاب إمام المالكية وکتاب التفريع لابن الجلاب وکتاب الرسالة لابن أبى زید . ومنهم 
إبراميم بن ی بكر التلمستي التوفی بأخرة من سنة /191ه//11م وكان فقيها نابها » وله 

فى الفرائض اس ت ا التلمسانية » وهی ضابطة للفرائض محكمة عجيبة الوضع 
کایقول اين فرحون » وشرخها غير فقيه جزائرى مثل ابن زاغو والحباك . 

ومن فقهاء بجاية المهمين ابوعلى ناصر الدين الزواوى وهو الذى جلب إلى بجاية والغرب 
مختصر ابن الحاجب فى الفقه الالکی اخر المائة السابعة ومن هذا التاريخ عكف عليه أهل 
بجاية والمغرب يدرسونه ويشرحونه . ومن كبار الفقهاء فى القرن الثامن الحجرى أبو زيد بن 
الامام التوفی سنة ۱۳۳/۲ ویو موسى بن الامام المتوفى سنة ۱۳۹/۵۷4۹ نزلا 
تلمسان أيام أى شمو موسی الأول ر( ۱ جم) فبنی هما الدرسة العروفة باسم مدرسة 
أبناء الامام ما مر » وكان يعاص رهما عمران المشدالى المتوفى سنة هه 14ام ويقول یی بن 
حلدون : « ۶ يكن فى معاصريه أحد مثله علما بمذهب مالك وحفظا لأقوال الصحابة وعرفانا 
بنوازل الأحكام وصوابا فى الفتیا » وفی کتاب تعریف الخلف برجال السلف مناظرة بینه وین 
الى زید الامام موضوعها الفقیه الصری عبد الرهن بن القاسم الذی حمل عنه سحنون الدونة 
المنسوبة إليه حطاً وهی من إملاء أستاذه عبد الرحمن . 


oY 


رقد تناظر الفقيهان فى عبد الرحمن بن القاسم هل هو مقلد أو هو مجتهد . وقال عمران 
له مجتهد اجتهادا مطلقا بدليل مخالفته لمالك فى كثير من المسائل . وتلتقى فى القرن الثامن 
بالإمام العالم الفذ فارس المعقول والتقول محمد بن أحمد الشريف الحسنى التلمساتى المتوقى ستة 
۱۳۷۰/۷۱ ومر ذكره فى علوم الأوائل وبين المفسرين وإليه انتهت إمامة اللذهب الفقهی 
الالکی فى عصره وكان مع علمه الواسع بالفقه عالا بأصوله ؛ ومن مصنفاته مفتاح الوصول 
فى بناء الفروع على الأصول طبّق فيه الأصول على مسائل الفقه » ویقول اين خلدون إنه ملا 
المغرب معارف وتلاميذ . ومن فقهاء هذا القرن عبد الرحمن الوغليسى التوفی سنة 
۱۳۸۵/۲ شيخ العلماء فى بجاية وعالمها ومفتيها : وله « الجامعة فى الأحكام الفقهية 
على مذهب للامام مالك » وتسمى : « الوغليسية » نسبة إليه . 

ومن كبار فقهاء القرن التاسع لشجرى جمد بن حسن الشهور باسم أبن قنفذ قاضی قستطينة 
المتوفى سنة 1/۸0۹١٤٠م‏ » وله شرح على رسالة ابن ی زيد فى الفقه الالکی وشرح ثانٍ 
على كتاب التفريع لابن الجلاب الالکی وشرح ثالث على الأرجوزة التلمسانية باسم معونة 
الرائض فى مبادىء الفرائض . ومن فقهاء القرن الکبار محمد ين مرزوق الحفيد المار ذكره فى 
علوم الأوائل وبين العروضيين والبلاغين واغدئین » وله : شرح على باب الطهارة بمختصر 
خليل بن إسحق الفقیه المصرى التوفی سنة 45/اه/م4١‏ . ومنذ آلف خليل هذا الكتاب 
الوجز وشروحه تتكاثر فى الجزائر کا تتكاثر شروح مختصر ابن الحاجب الفقيه المصرى المالكى 
التوفی قبله بنحو قرن . ومن الفقهاء أحمد بن زاغو التلمسانی المتوفى سنة ١٤۸/١٤٤٠م‏ » 
ومن تاليفه شرح التلمسانية فى الفرائض 

وتثتقی بعد الرمن اثعالی کبیر الفسرین فی العصر + .ومن مصقاته لققهية شرح ان 
اخاجب الفرعی فى سفرین ۰ وجواهر المدرئة وعيون مسائلها فى سفرین » وجامع الأمهات 
فى أحكام العبادات . ویلقانا بعده تلمیذه وتلمیذ ابن زاغو الفقیه یجیی الازونی التوفی سنة 
f EVILAAAY‏ وله الدرر المكنونة فى نوازل مازونة » جمع فيه فتاوى الفقهاء المتأخرين من 
آهل تون . زج 'والجزائر ولان وغيرهم فى سفرين . ونلتقى فى أواخر القرن التاسع 
المجرى وأوائل العاشر بالفقیه أحمد بن بجیی الونشریسی التوفی ستة ۱۵۰۸/۵۹۱6م حامل 
لواء المذهب الالکی فى أيامه > وكان يدرس لطلابه مدونة ابن سحنون وابن الحاجب الفرعی 
ومن مولفاته : تعليق على ابن الحاجب الفرعى والقواعد فى الفقه والفروق » وأهم موّلفاته المعيار 
العرب عن نتاوى علماء إفريقية والأندلس والغرب فى ستة أسغار » وهو موزع على أبواب 
الفقه فى العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية . 


ونمضى إلى العهد العثمانى فى الجزاثر وكان سلاطین ال ن ولرد مم: ري شا 
۱۰۲ 


احتافا » وعادة کانوا یعودون مع الولاة بعد حكمهم نحو ستتين » ويأتى الوال الذی خلفه ومعه 
قاض جديد » وبعد عدة أجيال كان یدرس لهم الفقه الحنغى فى بعض المدارس والجوامع أخذ 
يتشا فی الجزاثر علماء احناف من ایناء الخمانيين المولودين فيها واحذ الولاة یولون منهم 
القضاة دون حاجة إلى جلب قضاة من العاصمة : إستانبول » وأول قاض حنفى جزائرى هو 
السین بن رجب الذّی تول القضاء سنة ۱۹۱/۵۱۱۰۲ وکان. القاضى الحنفى يسمى الفتی 
وشیخ الاسلام ودائما كان بجواره فى الدن قاض مالکی » إذ كانت جماهیر الشعب مالكية > 
وله بدوره حق الفتوی » وإذا اختلف مع القاضی الحنفى عقد هما مجلس من العلماء للمتاظرة 
عر و 
ومن أنتصر منهما آخجذ بفتواه وقد يعزلان معا ویولی غیرهما . 


وعل الرغم من كثرة الدروس فى المذهب الحنفى لم ينشط أصحابه فى التأليف إذ ظلوا 
طويلا يمكثون ستتين فى الجزائر ویمودون إلى استانبول فلم تهب في الترعة و تاليف 
طوال القرن الحادى عشر المجرى إنماتهياً ذلك حين أصبح القضاة يختارون من أبناء العدماتيين 
الجزائريين » ويوضح ثبت فى كتاب تعريف الخلف برجال السلف مدد توليهم فى القرن 
الثانى عشر الهجرى وكيف كانت تتوارث وظيفة القضاء الحنفى بعض الأسر مثل أسرة العنایی 
وا تشاط محمود فى التأليف » وعلى شاكلتهم عبد القادر الراشدی القاضى الحنفى فى أوائل 
لقرن الثانى عشر ولكنه عنى بمباحث علم الكلام . أما الفقه الالکی فظل التأليف بالعهد 
الشمانی متصلا فيه وخاصة فى وضع الشروح والحواشى ونظم المتون » ولمصطفى الرماصی 
التونی فى أوائل لقرن نی عشر حاشية على شرح المختصر خليل بن إسحق » ونظمه أحمد 
البونى المتوفى سنة ۱۷۲۷/۵۱۱۳۹م تيسيرًا الحفظه على الناشئة » ولعبد الرحمن الأحضرى 
صاحب متن السلم فى المنطق مختصر فى العبادات شرحه عبد الكريم الفكون ( الحفيد ) 
التونی سنة ۱۷۱۰/۵۱۱۷۳م ولعبد الرحمن البیدری لتلمسانی ياقوتة الحواشى على شرح الامام 
الخراشى لمختصر خليل فى أربعة أسفار فرغ منه ستة 1104ه/1933م ونظم المختصر 
خليفة بن حسن القمارى فقيه بسكرة وفرغ من نظمه سنة ۱۱۹۲ه۱۷۷۹/۵م . 

ومن كبار فقهاء الإباضية فى العهد العثمانى عبد العزيز الثمينى التوفی سنة ۱۸۰۸/۵۱۲۲۳م 
وله كتاب النيل فى ثلاثة أجزاء وهو مرجع أساسى فى الفقه الاباضى وفروعه فى العبادات 
والمعاملاات » وهو يقوم عند الاباضيين مقام مختصر خليل بن إسحق المصرى فى الفقه الالكى 
وشروحه وحواشیه . وأ کمله بکتابه : الورد البسام فى ریاض الأحكام » وله مختصر النهاج 
فى علوم الشريعة فى أربعة أجزاء وکتاب الألواح فى الفقه وکتاب التاج فى حقوق الأزواج 
وفيه يعرض الحقوق الزوجية وقضايا الأسرة إلى غير ذلك من كتب فى المنطق وعلم الكلام 
زا ان لت بز 
۱۰ 


رم ينا فى القسم الخاص بالاقليم التونسی وما كان يتبعه من شرقى الجزائر أن کل ما كان 
يتحاور فيه علماء الكلام من مرجنة وجبرية ومعتزلة انتقل هناك مبكرا » وكان المعتزلة قد 
انضموا قديمًا فى البصرة إلى جيش إبراهيم بن عبد الله الحسنى فى حربه لأبى جعفر المنصور 
الخليفة العباسى سنة ۱46 ول يكتب له الظفر بل دارت عليه وعلى أخيه محمد النفس الزكية 
فى المدينة الدوائر » وأحذ التصور يتعقب أبناء الأسرة هو وخلفاژه » فهرب إدريس أرما 
عطاء راس المعتزلة وصلوا إلى هذه الا غاء واصیح لحم فى کورتی طنجة والبيضاء باع كثيرون » 
فوضعوا ايديهم فى ایدی ادریس 2 واعانوه نی تاسيس دولته م اعان - من قبل - معتزلة 
البصرة آخاه پراهيم فى ثورته على النصور »ونراهم يكاثرون فى شمال الجزاثر الغربی لعهد 
عبد الوهاب امیر الدولة الرستمية ( ۲ - سس ) 6 وعقدت مناظرات طويلة ینهم رین 
تقم لحم بعد ذلك فى الجزاثر قائمة . وطبیعی آنهم کانوا يعتنقون مبادیء المعتزلة الخمسة 
المشهورة » وهی التوحيد بمعنى تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقين فهو ليس جسمًا ولا ما يشبه 
الجسم » والعدل ما يترتب عليه نفى سيطرة القدر على إرادة الانسان حتى يكون مسئولا عن 
اعماله مایستوجب له الثواب والعقاب 3 وحتمية وعد الله جل شانه - بالثواب 
ووعیده بالعقاب فلا تبدل مما » مایترتب عليه عقاب مرتکب الكبيرة إلا إذا تاب 
وأناب '» ونفذوا فى مناقشة الحكم عليه إلى مبدئهم الرابع وهو أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين الكفر والإيمان بينما قال أهل السنة إنه مؤمن فاسق » وقالت الاياضية اه كافر لكن 
المنكر . وییدو أن أا عبيد الله الصنعانى الداعية الاسماعيل العبيدى کا قضى على الدولة الرستمبة 
فى تاهرت لاواخر القرن الثالث المجرى فضی ایضا على الدعرة الاعتزالية » فلم نعد تسمع 
عن جماهير تعتنقها فى الجزائر والمغرب » إنما يلقانا من حين لاخر بعض آفراد من العلماء 
ا 5 
وكان ابو الحسن القابسى الحوفى بالقيروان سنة ۱۰۱۲/۰۳ قد حمل مذهب أبى الحسن 
الأشعرى الكلامى إلى القيروا وأشاعه نها وشاع فى الجزائر بعده إلى نهاية هذا العصر ؛ 
ومذهبه يقوم على التوفيق بين اراء المعتزلة واهل السنة ؛ ناذا قال اهل س بالقضاء والقدر فى 
افعال الانسان وقال المعتزلة بل الانسان هو الذى يخلق أفعاله قال إنها لله خلقا وتقديرا وللانسان 
كسيًا وإرادة » وإذا قال أهل السنة القرآن أزلى غير مخلوق وقال المتزلة إنه محدث مخلوق 
قال إنه قديم وحادث فألفاظه دلالات على كلام الله الأزلى والدلالات مخلوقة عدثة والدلولات 
قديمة أزلية » إلى غير ذلك من آراء مثل تفضيل الأنبياء على اللائكة . 
ه١١‏ 


وکان یعاصر الأشعرى الاتریدی السمرقندی التکلم » ومذهبه مثل مذهب الأشعرى فى 
التوفيق بين اراء الحتزلة واراء أهل السنة » ول یشم مذهبه فى العالم العربی نما الذی شاع 
مذهب الاشعری حتى فى بيئة الاتریدی فى خراسان » ومن آکبر مؤيديه هناك إمام الحرمين 
الجوینی المتوفى سنة 1۷۸ / ۱۰۸۰ الذی را المدرسة النظامية فى نيسابور » ويتردد 
اسم كتابيه البرهان والارشاد فى أصول الدین فى تراجم عنوان الدراية للغيرينى فى القرنین 
السادس والسایع وتراجم الکتب التالية . وحاول جزائریون كثيرون أن يكتبوا فى علم 
الکلام - أو جا یسمی أحيانًا علم التوحید - وحاصة منذ القرن التاسع افجری » وکانت 
تكب فيه قصائد وتشرح » ولعل أحدا ل تنل أعماله من الشهرة فيه ما ناله الحافظ محمد بن 
يوسف الستوسی للتوفی سنة ۸٩۵‏ ه / ۹۰٤۱م‏ کا مر بنا فى علوم الأوائل وهو من 
كبار الفسرین واحدئین » ویعد كبير علماء الجزاثر فى زمنه > وقدم له أحمد بن 
عبد الله الجزاگری قصیدته فى علم التوحيد السماة باسم « القصيد فى علم التوحید » 
فشرحها وشاعت باسم الجزائرية وأيضا شرح لتلميذه أحمد بن عبد الرحمن الحوضى فى نفس 
الوضوع أرجوزته : « واسطة السلوك » ثم رای أن یولف فى نفس الموضوع فألف فيه 
ثلائة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحها . والعقيدة الوسطى وشرحها » ثم العقيدة الصغرى 
وشرحها . 

وهذه الأعمال سيطرت فى مباحث علم الكلام على الدارسين منذ ويها وطوال العهد 
العثمانى لا فى الجزائر وحدها بل فى بلدان المغرب والعالم الاسلامی » وقد وضعت على 
العقيدة الصغرى شروح لا تكاد تحصى » يتقدمها شرح تلميذه محمد بن عمر الملالى وشرح 
عمر الوزان فى قسنطينة وتلميذه عبد الرحمن الأخضرى صاحب متن السلم فى المنطق وشرح 
ابن مریم صاحب كتاب البستان التوفی سنة 54١١٠ه‏ / 1505م وشرح سعيد قدورة 
المتوفى سنة ۵۱۰۷۲ / ١١٠٠م‏ وشرح مصطفى الرماصى فى أوائل القرن الثانى عشر 
المجرى وشرح خليفة القمارى بأخرة من هذا القرن إلى غير ذلك من شروح للعقيدة 
الصغرى ۰ سوى ما وراءها من شروح للعقيدتين الأخریین ومن كتب أخرى فى علم الكلام 
او علم التوحيد . 

وللاباضيين نشاط واضح فى هذا العلم من قديم » على نحو ما نجد عند عبد الكافى 
الورجلانی فى القرن الخامس المجرى . إذ له « الوجز فى علم الكلام » کتاب فى جزءین » 
ولتلميذه يوسف بن إبراهيم الورجلانى « الدليل والبرهان » فى علم الكلام > ولعمرو بن 
جميع فيه مختصر باسم « متن عقيدة التوحيد » عنی به علماء الاباضية وشرحوه مرارًا » 
ولعبد العزيز. الشمينى كتاب « معالم الدين » فى علم الكلام وأصول الدين . 
۱۰۹ 


التاریخ(۱) 

نیقی فى التاريخ بکتب مختلفة ومن أوائلها کناب « آخبار الأئمة الرستمیین » لاين الصغير 
ومعروف انها دولة إياضية اقامها عبد الرهن بن رستم وابناژه من سنة ۱6۰ للهجرة إلى سنة 
5 للهجرة » وقد المنا بها فى حدیثنا عن تاريخ الجزائر » وکتاب اين الصغير یتتهی حول 
سنة ۲۹۰ فى حكم ایی حاتم يوسف ( ۲۸۱ - 4ه ) . ول يكن ابن الصغير إياضيا غير 
أنه يعرض أخبار الدولة وأئمتها عرضا حياديا ويصور ما كان يأخذ به أئمتها الرعية من العدل 
وما كانوا يحاولونه من ازدهار الأحوال الاقتصادية والفكرية » کا يصور ما حدث من مناظرات 
بين المذهب الاباضى ومذهب العتزلة مماعرضنا له فى غير هذا الموضع . وكان الظتون أن يعنى 
بعض الجزائريين بتاريخ دولة بنى حماد فى القلعة وبجاية » فيكتب تاريخها مفصلا » غير أنه 
تكفل بذلك البيان المغرب لابن عذارى وتاريخ ابن خلدون وأعمال الأعلام لابن الخطيب . 

أما تاريخ دولة بنى عبد الواد أوبنى زيان فى تلمسان فقد عُنى بتاريخها وعرض حکامها 
وأعمالهم مؤرخان : يحبى بن خلدون ومحمد بن عبد الله التتسى ويتوسط بينهما اين قنفذ ولكن 
لايكتب عن الدولة الزيانية وإنما يكتب عن الدولة الخفصية بتونس . أمايحبى بن خلدون المتوفى 
سنة ۱۳۷۹/۵۷۸۰م فیولف كتابا عن دولة بنى زيان باسم « بغية الرواد فى ذكر الملوك من 
بنی عبد الواد » حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد الحميد حاجيات » والكتاب فى القسم 
الأول يتحدث عن أصل قبيلة بنى عبد الواد وماضيها والبلاد التى حکموها وعاصمتهم تلمسان 
ويستطرد إلى ذكر علمائها وصلحائها ويترجم لائة وتسعة منهم ثم يتحدث عن الارل التى 
ملكت تلمسان قبل بنى عبد الواد واستقرارهم بنواحيها . وفى القسم الثانى يرجم لوسس 
الدولة يغمراسن وخلفائه حتى استيلاء أبى الحسن المرينى على تلمسان وعودة الحكم ال 
بنى عبد الواد . ويخص القسم الغالث بالدیث عن عهد اب ىحموالثانى ححتى سنه 
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وكتب ابن قنفذ القسنطينى التوفی سنة ۱8۰۷/۵۸۰۹م کتابا مجملا عن الدولة الحفصية 
فى تونس بعنوان : الفارسية فى مبادی الدولة الحفصية . ثم يكتب محمد بن عبد الله التنسى 
التوفی سنة ۱۹/۹ کناب تاریخیا آدیا بعنوان « نظم الدر والعقيان فى بیان شرف 
بنی زیان » وجعله فى خمسة اقسام كبيرة وزعها عل ارب » والقسم الاول فى یج اپواپ 
قدّم فى ستة آبواب منها لتاريخهم بحديث طویل عن اسلافهم ونسبتهم إلى قريش وال ابیت 
وتاريخ الأدارسة فى المغرب . وهی أبواب تسبق الباب السابع الخاص بتاريخ بنی زيان ملوك 


. انظر فى التاريخ الکتب المذكورة خلال هذا الحديث‎ )١( 


تلمسان » ویتهی القسم الأول فى الکتاب » ويتبعه باربعة أقسام فى السياسة وفی طرفب من 
الاخبارت والنوادر من التثر والشعر . ونشر الباب السابع من القسم الأول الخاص بتاريخ ملوك 
بنی زیان حتی عسر الت وکل (2۸۷۲-۸۲۲) الد کتور محمود بوعیاد تا له ومعلقا عليه 
ومقاذما له . 

ونمضی إلى العهد الشمانی فیکتب إبراهيم الرینی البجائى کتاب عنوان الأخيار فیما مر 
على بجاية من الاخبار فى القرن العاشر افجری مورخا ماهر بها من الأحداث 
فى امهتيلاء العثمانيين عليها بعد استيلاء الاسبان » ويكتب معاصر له يسمى بركات الشريف 
كنابا يصور فيه هزيمة شارل الخامش آمام مدينة الجزاثر واستيلاء خير الدين ( برباروس ) 
علیها ویتحدت ا خلفه من ولاة العثمانيين فى القرن العاشر الحجرى . والكتابان 
المذكوران ۸ ينشرا حتی الان . ویستول محمد بکداش على مدينة وهران من ید الاسبان سنة 
۹ هھ | ۱۷۰۸ م 0 محمد میمون عنه وعن هذا الفتح كتابا باسم : التحفة الرضية 
فى الدولة البكداشية › ویستعیدها الاسبان سنة ۵۱۱4۵ / ۱۷۳۳ م ویستردها البای محمد 
الكبير سنة ه.؟٠11ه/91/!١‏ وتنطم فى فتحه ا قصائد كثيرة . 

وتكتب فى السيرة النبوية مولفات كثيرة فى العصور المتأخرة وريما كان أهمها عنوان الأنوار 
فى آیات النبى الختار لعبد الرحمن الثعالبى المتوفى سنة ه/ا4ه/ .140١م‏ وتنظم فى الرسول 
مدائح كثيرة تناول سيرته وتشرح شروحا مطولة » ولأحمد البونى فى العصر العثمائى سيرة 
نبوية بديعة باسم تنوير السريرة بذكر أعظم سيرة . 

ومنذ القرن السبابع المجرى تتكاثر كتب التراجم عن العلماء فى البلدان الکبری بالجزائر » 
وما نشر منها كتاب « عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » لأحمد 
الغبرينى المتوفى سنة ۷۰6ه/۱۳۰۵م وبينهم كثيرون من علماء المائة السادسة . 


2 محمد بن مرزرق جد الرازقة لتونى سن سنة الو كتابا عن السلطان أى 
سنة VILAN‏ لخص فيه تاريخ الدولة الرينية ثم ارح لأبى الحسن تاریخا مفصلا . 
وا بلغ إذا قلنا إن أروع ما حلفه الجزائريون فى رن 00 ری اسار کتاب 
الشرعية ۷ ا اعا التلمسانی التوفی سنة 0 والکتاب نفیس 
إلى أبعد حد » إذ يصور تاريخ الحضارة الاسلامية فى اقدم م عهودها وما يتصل بها فى عهد 
الرسول وصدر الاسلام من الأحوال السياسية والاجتماعية والا تتصادية 0 والکتاب عن مفخرة 
من مفاعر علماء الجزاثر فى العصور الاضية . 


۱۰۸ 


ويؤلف ابن القنفذ الار ذکره کناب الوفیات لاعلام الصحابة راللماء رآشدئین واللفین 
استهله باتقال سيد الأولين والآخرين محمد تله إلى الرفيق الأعلى » ثم رتبه على العقود أوعل 
العشرات فى کل مائة يذكر آشهر من توفوا فيها حتی العشرة الأول أو العقد الأول من للائة 
التاسعة أو بعبارة أدق إلى قبل وفاته سنة ۰٩‏ ۸۰ وقیل بل سنة ۸۱۱ للهجرة ER,‏ 
طبقات علماء قسنطيتة وهو مر » وحقق له الأستاذ محمد الفاسی وأدولف فور كتابه 9 
الفقير وعز الحقير فى رجال من أهل التصوف کلیی مدين شعیب وأصحابه . ومن حينئذ 
یتکاثر تاليف الجزائريين فى التصونة كثرة مفرطة » من ذلك ترجمة اين مرزوق الحفيد التوفی 
سنة ۳۲/۵۸4۲ع۱م للشيخ إبراهيم بن موسی الصنهاجی . وکان الشيخ محمد السنوسی التوفی 
سنة ۹۰/۸۸۹۵ع۱م مدثا وفقيها كبيرا وکان فيه نزوع تری إلى التصوف وترجم له غير 
واحد من تلاميذه ومن ترجم له منهم أحمد البادی ومد بن عمر اللاتی وسمى ترجمته : 
« المواهب القدسية فى المناقب السنوسية » ولاین صعد الثونی سنة ۱4۹۵/۸۹۰۱م کتاب 
النجم الثاقب فى الصلحاء والتصوفة بعامة » وله کتاب روضة التسرین فى مناقب الاربعة 
المتأخرين : محمد الموارى وإراهيم التازى والحسن آبرکان وأحمد الغمارى . 1 

ويكب العلماء فى العهد العثمائى على الترجمة لمشايخ الطرق . ومن أهم كنب التراجم 
التى تجمع فى هذا العهد بين العلماء والتصوفة كتاب البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 
لابن مریم وهو كتاب نفيس انتهی من تأليفه اين مریم سنة ۱۱۰۲/۸۱۰۱۱م . وهناك كتايان 
لا يقلان نفاسة عن كتاب البستان بل يتفوقان عليه تفوقا واضحا ‏ هما أزهار الرياض فی بار 
عياض وما يناسبها ما يحصل به ارتیاح وارتباض » وكتاب نفح الطيب فى أخبار الأندلس وان 
الخطيب لأحمد بن محمد القری التوفی سنة ١4١٠ه/1178م‏ وهو يترجم فى القسم الثانى 
من أزهار الرياض لحافظ سبتة وفقيهها : عياض ج يترجم فى القسم الثاثى من نفح الطيب 
لابن الخطيب أمافى القسم الأول فى الكتايين فيفيض فى أخبار الأندلس وتراجمها بحيث 
يصبح الكتابان موسوعتين تاريخيتين حضاريتين للأندللس على مر التاریخ » وقد نقل فيهما عن 
کتب فقدت أو فقد الک كثير منهامع مر الزمن 2 آشرت فی ستة ۳ حين نشرت ما بقى 
من آوراق كناب المغرب فى حل الغرب من أخبار الأندلس لابن سعيد فى مجلدین أنه كاد 
ينقلهما إلى نفح الطيب » ومع ذلك تظل له أهية كبيرة فى التعريف بالأندلس وتاريخها 
الضاری . وتلتقى بعده فى المهد العذمقى بکثیرین یترجمون التصوفة وخاصة أصحاب 
الزوايا فى کتب 0 عن نمو مایلقانا لأحمد بن قاسم البونی بأوائل القرن الثانی عشر 
المجرى فى أرجوزته : الدرة الصونة فى علماء وصلحاء بونة ( عنابة ) وهی أرجوزة طويلة . 
وللبونى كتاب فى تراجم مشاهير النحاة ماه « فتح المستبين فى تراجم يعض مشاهير النحاة 
واللغويين » . 

۱۰۹ 


ات رازاع 
نشاط الشعر والشعراء 


۱ 

تعرب( الجزاثر 
ذکرنا - فیما أسلفنا - أنه كان بالجزاثر قبل الفتوح العربية الاسلامية عناصر جنسية 
مختلفة » جمهورها من البربر ومن نزلوا بدیارهم من الفينيقيين والفرطاجیین واليهود والرومان 
والوتدال الألمان وللاغریق البيزنطيين » ثم نزفا المرب ومن اننظم فى جيوشهم من أهل البلاد 
الإسلامية : من إيران والعراق والشام ومصر » وظلت جيوش متعاقبة تنزلها فى العهدين الأموى 
والعباسى » كاظلت جموع متفاوتة من هذه الجيوش تستقر فى البلاد المغربية من برقة إلى 
افیط الأطلسى محتلطة بالسکان وناشرة للاسلام ولغته العربية . وعاملان أساسيان ساعدا 
بسرعة على نشر الاسلاه ولغته هناك هما تعاليم الاسلام السمحة التى حررت البربر من ظلم 
الدول السابقة التى احتلت ديارهم قرونا متعاولة وأرهقتهم بضرائب باهظة مع العسف والبغى 
الشديد . وليس ذلك فحسب ء فتد رأوه دينا قويما بسوی بين أتباعه فى جميع الحقوق » 
والعامل الثانى سياسة ولاته وخاصة فى القرن الأول امجری وما کنلوا للبربر من العدل والمساواة 
بينهم وبين العرب فى جميع الحقوق : فى الجهاد وفی غدائم ارب وفی الولاية على القبائل 
والمان . وعنى موسى بن نصير الوالى هناك ( 15-85ه ) بأن يعهد فى الأنحاء التى لم يتم 
إسلامها حتى عهده إلى فقهاء ومعلمين يعلمون أهلها فرائض الاسلام ويحفظونهم القران الكريم » 
ودعلت جماعات بربرية كثيرة لعهده فى الدين الحنيف » وانضم كثيرون من البربر إلى جيوشه 
فى فتوح الفرب » وفتح الأندلس بقيادة قائد منهم هو طارق بن زياد على نحو ماهو معروف . 
وعنى عمر بن عبد العزيز بإرسال بعثة - کا مر بنا - لنشر الاسلام هناك باحرة من القرن الأول 
المجرى . وينحرف حکام بنى أمية - منذ أوائل القرن الثانى - عن جادة الاسلام الرشيدة فى 
حكم الشعوب التى اعتقته » ويثور البربر فى الجزائر وغير الجزائر ) وتقدُم إليهم جيوش 
مختلفة وتظل منها بقايا كثيرة فى ديارهم . ويحدث ذلك نفسه فى اوائل عهد العباسيين » 
حتى إذا ول يزيد بن حاتم المهلبى ( ۱۷۰-۱۵۶ه) هدأت المغرب فى الجزائر وغير الجزاثر 
وعم الأمن والرخاء فى البلاد » ویرسی إبراهيم بن الأغلب الدولة الأغلبية منذ سنة ١84‏ 
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ویقول اين خلدون : « فى أيامه انخضدت شوكة البربر واستکانوا للغلب وأطاعوا الدين ٠»‏ 

فضرب الاسلام بجرانه » أى ثبت واستقر نهائيا فى الديار الغريية . 
ونمضى إلى القرن الخامس المجرى ۰ ويحدث حدث كبير نم تعرب البربر فى الجزائر 
وغير الجزائر » فان العز بن باديس الصنهاجى حام برقة وإفريقية التونسية وشرقى الجزائر 
للدولة العبيدية الفاطمية فى القاهرة نقض طاعته لتلك الدولة » وحوّل الدعوة فى ولايته إلى 
الخلافة العباسية وأرسل إلى الخليفة العباسى القائم آیی جعفر بن القادر ببيعته له ودعا له على 
منابر القیروان وغير القيروان سنة 4۳۸ وارسل إليه القائم بالتقليد وبالخلم » وعرف ذلك 
الخليفة العبيدى الفاطمى المستنصر وصمم على الانتقام منه . وكان القرامطة قد اشتبكوا فى 
حرب سنة ۳۵۹ مع الخليفة الفاطمى العزيز نزار فى فلسطين ومدخل مصرء وكانت توازرهم 
قبياتا سليم وهلال اللتان كانتا تزعجان قوافل الحجاج حول المدينة » فلما اتتصر عليهم العزيز 
أنزرل هاتين القبيلتين فى الصحراء الشرقية بالصعيد ین النيل والبحر الأحمر » وکانتا تحدثان غير 
قليل من الاضرار بسکانه » فأشار على الخليفة الفاطمی العزيز وزيره اليازورى أن يصطنع 
مشايخ هاتين القبيلتين وأن يغريهم بالمجرة إلى المغرب مع من يوالونهم من البدو وقال له إن 
ظفروا بالعز بن باديس الصنهاجى صاروا أولياء للدولة وعمالا لها بتلك الأنحاء النائية » وإلا ديرنا 
له ما يقضى عليه » وأعجبت المستنصر الفاطمی تلك الفكرة » فاستقدم شیوخ القبيلتين وعرضها 
عليهم سنة 44١‏ للهجرة فقبلوها » وفرض لكل بدوى مهاجر بعيرا ودینارا . وعبرت سيوم 
النيل سنة 44۲ واندفعت إلى برقة وما وراءها من البلاد المغربية كالجراد النتشر لا يمرون بشیء 
إلا أتوا عليه كا يقول ابن خلدون » واستولت سليم على برقة جميعها وبعض البلدان الشرقية 
لإفريقية التونسية » واتجه بنوهلال إلى إفريقية ووصلوا القیروان سنة 447 للهجرة ونازلوا 
المعز بن اديس » وتمت لهم الغلبة واحتلوا القيروان وغيرها من البلدان التونسية وخربوا المبانى 
وطمسوا معام الحسن والرونق فيها » وأهلكوا كثيرا من الزروع فى الريف » حتى أصبحت 
يباب ومفاوز > يقول ابن خلدون . ولاتم استيلاؤهم على البلاد التونسية اکتسحت سيوهم 
الجزائر واقتسمتها القبائل افلالية وبعض عشائر من سليم » وظلت تتقاتل مع القبائل البزيرية 
هناك فى لسهون وخاصة زناتة وصنهاجة وعشائرهما حتى عجزوا عن مدافعتهم » ونازلوا 
الناصر بن علناس اخمادی صاحب القلعة وخربوا جنباتها وجنبات طبنة والمسيلة ( المحمدية ) 
وغيرهما . ويقول ابن خلدون إنهم آزعجوا ساكنى هذه البلدان وكل ما يتصل بها من المنازل 
والقرى والضياء حتى أصبحت قاعا صفصفا » ول يزل ذلك دأبهم حتى هجر الناصرين 
علنای سك القلعة واحتط بالساحل منينة بجاية ونقل الیها ذعیرته رادها لسکنه » ونزها 
بعده انه اللصور فرارا من ضيم هولاء الأعر ى » واتخذ كثيرون من البربر الجبال والرتفعات 
الوعرة حصونا منيعة لهم . آما هم عقتسموا السهون. لخصبة التی احتلوها واستقروا فيها شمالى 
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البلاد وأواسطها » وبمرور الزمن اختلطوا بالبربر وصاهروهم . وتنبه عبد اومن موّسس دولة 
الموحدين لهم فنازهم فى الأربعينيات من القرن السادس حتی إذا تغلب عليهم أخذ يصانعهم 
هو وان نوسف وحفیده التصور وجندوا منهم كثيرين أشركوهم فى حرب نصاری الأندلس 
وأبلوا فيها بلاء عظیما » وأنزلوا عشاثر كثيرة منهم فى الشمال الغربى راكش » واستوطن 
كثيرون منهم إقليم وهران وکان لهم فیما بعد اثر عظیم فى مجاهدة الاسبان مع بنی زيان . 

وحذه الحجرة الأعرابية الضخمة التی یقول الورحزن إن عددها كان يزيد عن نصف ملیون 
أعرابى والتی انتشرت فى الجزائر وغیرها من الأقاليم المغربية كان لما فضل عظیم فى سم 
تعرب الغرب واصطباغه بصبغة عربية كاملة » ویصور ذلك ابن خلدون فى حدیثه عن بعض 
القبائل البربرية مثل بنى يفرن إذ يقول إنهم « نسوا رطانة الأعاجم وتكلموا بلغات العرب وتحلوا 

بشعائرهم فى جميع أحوالهم » ويقول 0 قبيلة هوارة إنهم صاروا فى عداد الناجعة ر طلاب 
لراعی ) من عرب بنى سليم فى اللغة والرّئ وسکتی الخيام وركوب الخيل والابل غارس 
الحروب وإيلاف الرحلتین فى الشتاء والصیف فى تلام قد نسوا رطانة البربر واستبدلوا منها 
فصاحة العرب فلا یکاد يفرق ينهم » . وهو قول يعم جمیع البربر فى سهول الجزاثر ومدنها 
إلا من اعتصم بالجبال والأنجاد الوعرة » آماعامة البربر فقد آصبحوا عربا فى اللفة والدین 
والزی والعادات وأساليب الحياة والخصال الكريمة من الروءة والفروسية » أو بعبارة آحری 
آمیح القرب جمیعه فی الجزاثر وغیر الجزاثر شعبا عربیا عظیما وتنلغل الشعور بعرویته فى 
أعماقه » ما جعل قبائل البربر فى میم الأنحاء المغربية شرقا وغربا تصطنع ها أنسابا إلى القبائل 
اليمنية والضرية وتتكلم العربية إلا فى أنحاء من الجبال لتوعر مسالكها وفى بعض جهات نائية 
اعتنقوا الاسلام وظلوا يتكلمون لغتهم البربرية مع غيرتهم وحميتهم للدين الحنيف . 


ولا نبالغ إذا قلنا إن الجزائر - منذ هذه الحجرة الأعرابية الكبرى - آحذت تصطنع العربية 
لغة هولاء الاعراب فى لسانها » وعمت بن جماهيرها فى الزاب وقسنطينة وبونة ( عنابة ) 
والمدن الساحلية التى سكنها هولاء الأعراب . والمظنون أنها ظلت فصيحة سليمة طوال قرنین 
على الأقل » ثم أحذت تتحول حتى فى ألسنة الأعراب أنفسهم إلى لغة عامية تفتقد الاعراب 
رکانت كثرتهم فى الجزائر من القبائل اللالية » ونزلت منها الأثبج فى الشمال ومنها دريد » 
وقد نزلوا :يون بونة ( عنية ) وقستطيتة » واتشرت بطونهم غربی فستطلينة ونواحی جبال 
أوراس ۰ ونزات زغبة فى القفار من نواحی تلمسان » ونزل بتو رياح افلالیون فى قستطينة 
ينما نزل بنوعامر فى رهران وأنحائها . ویسهب ابن خلدون فى الجزء السادس من تاریخه 
فى توزيع القبائل الملالية فى الجزاثر من بونة إلى تلمسان » وفی أثناء ذلك یقول : وطولاء 
اللالیین فى الحكاية عن دحوم إلى إفريقية طرق فى الخبر یزعمون أن الشریف ابن هاشم 
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كان صاحب الحجاز ويسمونه شكر بن یی الفتوح آصهر ال أحد رجالات وشیوخ بنى هلال 
الحسن بن سرحان في أنحته الجازية » وولدت منه ولدا مته محمدا . ثم حدث بينهم وین 
الشريف مغاضبة » فأجمعوا على الرحلة من نجد إلى إفريقية » واحتالوا عليه فى استرجاع 
الجازية » وطالبته بزيارة أبويها » فأزارها إياهم » ول يلبثوا أن ارتحلوا به وبها وکتموا عنه 
مقصودهم من رحلتهم مین عليه بأنهم بیاکرون به للصيد والقتص ثم يعودون إلى متازهم » 
وراهم يبعدون فى ارتحالهم » ولا تبين له أنهم مكروا به فارقهم إلى دار ملكه فى مكة وین 
جوانحه من حب الجازية داء دفين » وکلفت ببه عل الرغم من اقترانها بیعض 0 عمومتها 
فى مسیرتها معهم إلى إفريقية » إذ ظلت تذكره إلى أن ماتت . یقول اين خلدون م يتناقلون 
من أخبارها فى ذلك ما يعفى على أخبار قيس ( صاحب ليلى ) ويروون كثيرا من أشعار الحكاية 
محكمة البانی متقنة الأطراف > وفيها الطبوع والتتحل والصنوع » لم يفقد فيها من البلاغة 
شیء » وانما الوا فيها بالاعراب فقط .. والخاصة من آهل العلم بالدن يزهدون فى روایتها 
ویستتکنون عنها لافیها من خلل الاعراب .. وفی هذه الأشعار كثير دخلته الصنعة وفقدت 
فيه صحة الرواية » ولذلك لا یوثق به » ولو صحت روایته لکانت فيه شواهد بأيامهم ووقائعهم 
وحروبهم مع زناتة ( فى الغرب ) وضبط لأسماء رجالاتهم وکتیر من أحوالهم » لکنا لا نثق 
بروایتها . وربما يشعر البصیر بالبلاغة بالصنوع منها ويتهمه » وهذا تصاری الأمر فیه ‏ وهم 
متفقون على الخبر عن حال هذه الجازية والشریف حلفا عن سلف وجیلا عن جيل » . والحكاية 
التى يتحدث عنها ابن خلدون هى حكاية الحلالية المعروفة فى الملحمة الشهورة باسم « سيرة 
بنی هلال » وتعرف ایضا باسم قصة أبى زيد املال » وكانت إلى عهد قريب ينشدها شخص 
یسمیه الصریون باسم الشاعر على ربابة فى مقاهی مصر وبلدانها الختلفة . واباریخ خ الحقيقى 
للرحلة الملالية إلى افريقية وسبيها ذکرا فيما أسلفتا » غير أن ما وضع للحكاية أو اللحمة من 
قصة زواج الجازية اثلالية بشکر بن أبى الفتوح أمير مكة الحسنى ( ۵۳-4۳۰ ه) يبدو 
أنه صحیح وتك انت منها ابنه محمدًا الذی خلفه فى الحكم » ویدو أيضا آنها زارت آبویها 
وعشيرتها حين كانوا ينوون الرحلة مع القرامطة ترب ان وارتحلت معهم . والحكاية 
أو القصة تجعلها بطلتها ری ل لسانها آشعارا بديعة » من ذلك توفا لولدها أو غلامها 
الصغیر ناصحة مرشدة : 
ولا خیرفی الطفل الصغیراذا كا وكقنة رانا كتير همائة 
وامایمت پرتاح من عيشة الردّی ولا يعد کالصتر مال مخالبه 
وهی تقول لطفلها لا حير ولا نفع فیمن ینشأ نوم کسولا » برضی بالجلوس ولا يخرج 
فى طلب الرزق » وحری بالشخص أن یمضی شرقا وغرپا طالبا معاشه مقطعا فى ذلك اوعية 
زاده غير مبق منه شینا . واما أن يموت فیرتاح من العيشة التعسة الضنك » واما آن یعود کالصقر 
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الجارح بصیده وقد ملد مخاليه . وینشد ابن خلدون لبعض بنى درید افلالیین من عشيرة 
الجازية مفاخرًا بساداتها مع حنینه إلى القیروان حين نزلوا بها فى أول قدومهم إلى الاقلیم رامزا 
لها بصبرة التى بناها فى جنوییها المنصور العبيدى : 


دريدٌ سَراة البدو للجود مقع كا کل أرض منقعٌ الا اا 
وهم غربوا الأعراب حتی تعرفت بطُرْقٍ المعالى ما يوفى قصارها 
وطروا طریی اباربین فيه وقد کان ماتقوی الطایا ججارها 


والشاعر یقول درید الراحلة آشراف البدو ومنقع الجود ینهل منه کل ظامیء » وهم 
أصحاب الفضل فى قيادة املالیین إلى ديار الغرب حتی تعرفوا طرق العالى الفرطة الطول 
الشاقة وقد طروا أى مهٌدوا طریق البارمين إلى الجزاثر وانحاء بونة وما بها من ثنيات وعرات 
فى الجبال وکانت الطایا والابل لا تستطیم السیر فيه لكثرة مابه من الحجارة والصخور » 
فاصیح مهدا دلولا . والأبيات فصيحة وتجری على سنن العربية فى الاعراب » ولا ندری هل 
أشعار القصص فى اللالية بدأت معربة ثم فقدت للاعراب مع الزمن أو أنها وضعت غير 
معربة » وس اده أنها لم توضع عقب الرحلة والاستقرار فى المغرب مباشرة » بل وضعت 
بعد ذلك حين أحذت تسود العامية فى الأفواه بالقرن السادس وما بعده » وبها کثیر من الاشعار 
البليغة بما تحوى من العبارات الرصينة ژاسام الرقيقة والصور البديعة . ومن هذا الیراث عن 
الأعراب ما دحل على اللغة البربرية من ألفاظ عربية سليمة اقترضوها من الفصحی وتبلغ فى 
بعض الأنحاء نحو ثلث اللغة البربرية المتداولة . 


ويعقد ابن خلدون فى مقدمته فصلا فى أشعار العرب المستعجمة أو المستحدثة بالعامية 
لعهده فى القرن الثامن المجرى فيقول : « فأما العرب آهل هذا الجيل المستعجمون عن لغة 
سلفهم من مضر فيقرضون الشعر هذا العهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم 
الستعربون ويأتون منه بالطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب والدح 
والرئاء واجاء » ويستطردون فى الخروج من فن إلى فن فى الكلام » وريما هجموا على 
المقصود لأول کلامهم ‏ وأكثر ابتدائهم فى قصائدهم باسم الشاعر ؛ ثم بعد ذلك ينسبون » 
وأهل آمصار المغرب من العرب يسمون هذه القصائد باسم الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راوية العرب لأشعارهم . وم فن آخر فى كلامهم كثير التداول فى نظمهم يجيعون به 
معصبا على اربعة اجزاء يخالف اخرها الثلاثة قبله فى رويه ويلتزمون القافية الرابعة فى كل 
بيت ( دور ) إلى احر القصيدة شبیها بالربعات والخمسات التى أحدثها التأحرون من 
المولدين . وطؤلاء العرب ( البدو ) فى هذا الشعر بلاغة فائقة » وفيهم الفحول والمتأخرون 
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ر السخلفون ) . والکییرون من النتحلين للعلوم غذا العهد - وخصوصا علم اللسان - 
۳ هذه الفنون التى لهم ذا سمعوها »> ويمجون نظمهم إذا آنشید > ونسقد أن ذوقهم 
ما نبا عتها واستهجنها لنقدان الاعراب منها .. وأسالیب الشعر وفنونه موجودة فى 
أشعارهم هذه ما عدا حرکات الاعراب فى أواخر الکلم » فان غالب کلماتهم موقوفة الاخر 
( ساكنة ) ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والبتداً من الخبر بقرائن الکلام. لا بحرکات 
الإعراب » . وينشد ابن خلدون طائفة من آشعار الملحمة الحلالية على لسان الشريف أبن 
هاشم ييكى الجازية أحت الحسن بن سرحان » ويذكر ارتحالها مع قومها إلى المغرب وعتابا 
منه لزوجها ماضى بن مقرب ورثاء بعض شعرائهم لزاتی خليفة » ويسوق أشعارا رك 
لشعرائهم . ومن الصعب التمثل بلیات منها لأنها غير مضبوطة بالشكل » ولأن كثيرا من 
ا مسري + عاك شنح تيده ا ۱۳ وكلما 
تقدمنا فى الزمن بعد عصر ابن خلدون فى القرن التاسع امجری يتكاثر هذا الشعر العامى 
أو الشعبى . ویزداد طنیاله على الشعر الفصیح فى العهد الضمائی » وكان بظم فی 
النبوى وفی الجهاد الحربى للأجانب وفى الأزمات الاقتصادية والاحوال الميشية . ولسعید 
المنداسى مدحة تبوية عامية ساها « العقيقة » عنی بها غير شارح ۳ 
سحنون . واشتهر بتلمسان فى القرن الانی عشر امجری ثلائة شعراء شعبیون هم : محمد بن 
مسائب وابن التريكى والزناقى » ولمم آشعار دينية مختلفة » سوی مالكل منهم - کا فى 
کتاب تاريخ الجزاثر الثقافى - من رحلة حجازية منظومة 


ومن الحق أن الشعر العامی الشعبی فى الجزاثر سواء نظم على لسان البدو من الأعراب أو 
على لسان أهل الحضر والدن لم ترجح يوما كفته على كفة الشعر الفصيح » والجزاثر فى ذلك 
مثل بقية البلاد المغربية والعربية عامة إنما كانت تعنی الطيقات المثقفة فيها عناية أكبر وأوسع 
بالشعر الفصيح . ومن الق أيضا أن المجرة الأعرابية الکبری إلى الجزاثر استطاعت - متذ 
القرن الخامس المجرى - أن تفرض لغتها العربية على سكان البوادى وسفوح الجبال والسهول 
والحواضر بفضل امتزاج هولاء الأعراب بالبربر فى المعاش وعن طريق المصاهرة ودنعهم إلى 
التخاطب بالعربية ما جعل اللغة البربرية تتقهقر وتتراجع أمامها إلى الجبال والمعاقل النائية المنيعة » 
ومع ذلك لحقتها العربية هناك واستولت على الستة كثيرين من اهلها » » بل لقد توت عل 
اللغة البربرية هناك فأشاعت فيها كثيرا من ألفاظها » ما جعل سكان الجزائر - من أواسط 
القرن الخاسس ا هجرى آو بعد ذلك بقليل - يعدون شعبا عريا تاما فى دينه الحنيف ولغته 
وثقافته وادایه واشعاره » مع ما اتبسوه من معيشة هؤلاء الأعراب ومن تقاليدهم وعاداتهم فى 
حياتهم الاجتماعية » وکل ذلك استقر وثبت ثبوت الراسیات . 
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كثرة الشعراء 

طبيعى أن لا نلتقى بشعراء كثيرين فى الجزائر طوال القرن الأول امجری وشطر غير قليل 

من القرن الثانى إلا ما كان يجرى على آلسنة بعض نزلائها من العرب » حتى إذا تأسست الدولة 
الربعدية فى تاهرت ( ۲۹۲-۱۹۰ ) وأعذت تعنى بتعليم العربية ونشرها بين الجرائرين › 
حينعذ أخذ جيل ناشىء يتقنها ويتقن نظم الشعر » وكان من حكام هذه الدولة من حسن 
نظمه » مثل الامام أفلح بن عبد الوهاب الرستمى ( ١11-.14ه‏ ) وله قصيدة طويلة فى 
الدعوة إلى العلم والتعلم وبيان منزلة العلماء . وكانت الأسرة الرستمية جميعا تهتم بال رکتین 
العلمية والأدبية » وأحذ الشعر يتدفق على بعض الألسنة » وأتعجت الجزائر فى عهدها أكبر 
شاعر عرفته فى القرن الثالث الهجرى » ونقصد بكر ين حماد المتوفى سنة ٩۰۸/۲۹۲‏ وكان 
له ديوان شعر کبیر » وعاصره شاعر يسمى ابن حزاز التاهرتی . 


وكان القسم الشرقی من الجزائر - حینعذ - تابعا للدولة الأغلبية فى القيروان » ثم تبع 

الدولة العبيدية مع الجزائر جميعها ثم e‏ للدولة الصنهاجية وحكامها فى القيرواك » 
ولذلك كان شعراوه يرحلون إلى العاصمة المذكورة حين تتفتتح ملكاتهم الشعرية » إذ كانت 
مركز الخركة الأدبية فى الدولة » وقد يظلون بها ويتخذونها موطنا هم » کا حدث لابن رشيق » 
وهو ما جعلنا نسلکه ین شعراء ا لأن مرباه الأدبى تكامل فيها . ومنهم من نظن أن 
مرباه الأدبى تكامل فى الجزائر ثم هاجر منها إلى القيروان أو غيرها » مثل محمد بن الحسين 
الطبنی الذى هاجر بأسرته الطبنية إلى قرطبة فى الأندلس واستقر بها . ومن نزل القيروان بعد 
نضجه الأدبى فى موطنه بالجزائر عبد الكريم النهشلى المتوفى سنة .4ه/؟١١٠م‏ وهو من 
المسيلة ( المحمدية ) ومنهم ابن قاضى ميلة المعاصر للنهشلى » والحسن بن محمد التميمى المعروف 
باسم ابن الربيب المتوفى سنة ٤۲۰‏ ھ/۲۹. 0 وهو من تاهرت ومثله على بن أبى الرجال الفلکی 
المشهور المتوفى سنة ۱۰۳۳/۸6۲۵م فهو أيضا تاهرتى . 


ركان حماد بن بلكين قد عقد له آخوه التصور على مدینتی أشير والمسيلة ( المحمدية ) وضم 
الیهما آیام ابن أخيه باديس المغرب الأوسط وأخذ يفكر فى الاستقلال عن باديس والقيروان 
واحتط مدينة القلعة سنة ۱۰۰۷/۵۳۹۸م وتم # استقلاله سنة ۱۰۱۷/۵4۰۸م کامر بنا فى 
لفصل الأول » واستکثر ماد فى القلعة من الساجد والفنادق » واتسعت فى التمدن » وکان 
متقفا قرا الفقه بالقیروان ونظر فى کتب الجدل » وعنی فى قلعته بالحركة العلمية » ورحل 
إليها من الثغور القاصية - کایقول ابن خلدون - طلاب العلوم . وتبعه آبناژه وأحفاده فى 
الدولة الحمادية بالقلعة ثم ببجاية منذ نقل إليها المنصور بن علناس ( عَلاء الناس ) عاصمة الدولة 


۱۹۹ 


سنة 4۸۳ ومع ذلك ظل للقلعة تشاطها العلمی والأدبى حتی. الحقب التأخخرة من هذا العصر > 

ا ظل نفس النشاط لبجاية بعد تضاء دولة الوحدین على الدولة الحمادية سنة ۱۱۵۲/۵۵۶۷ . 
ومن الموكد أن القلعة وبجاية یتجتا کثیرا من الشعرلء والعلماء فى عهد الدولة الحمادية > 
وذاعت للحركنين العلمية والأدبية شهرة غير قليلة ما جعل غير عالم وشاعر يرحل إليها مثل 
إن حمديس الصقلى الذى أقام فى بجاية فترة لعهد المنصور الحمادى ( ١448-441ه‏ ) وله 
فيه وفى وصف قصوره مدائح بديعة . وال اللصور اج عز الدولة بن صمادح بعد قضاء 
یوسف بن تاشفين الرابطی على دولة آسرته فى مدينة المرية » فأكرمه وقلده ولاية دلس على 
البحر التوسط غریی بجاية وظل بها إلى وفاته » وکان شاعرا وله شعر يشكو فيه من الدهر 
وأحدائه . ومن کبار الشعراء الذين تزلوا بقلعة بنى ماد واستوطنوها أبو الفضل یوسف بن 
محمد التوزری التونسى > وبها تضدر للتدریس کیره سنة P1۹21‏ وهو صاحب 
قصيدة الاستغاثة الشهورة باسم المتفرجة التاثرة فى الآفاق . ومعروف أن العماد الأصبهائى 
ترجم فى کتابه « الخريدة » لشعراء العام الاسلامی فى عصره بالقرن السادس المجرى » ومن 
ترجم له من شعراء الدولة الحمادية فى عهدها الأخير يوسف بن البارك وله مدحة جيدة فى 
آمراء تلك الدولة » ولين اى اللیح الطبيب شاعر الأمير الحمادى : العزيز ( ۱۵-8۹۸دهب) 
وطبيبه الخاص ۰ وعلى بن الزیتونی وأنشد له مقطرعة فى مدخ قاض » والفقیه عمر بن نلفول 

کاتب الأمير الحمادى یحیی بن عبد العزیز ( 0۱۸ - 6۷هه) وأنشد له مقطوعة غرلية . 
وفى السنة المذكورة سنة /ا4ده/؟ه١ام‏ قرّضت دولة الموحدين بتيادة أميرها عبد الوّمن 
دولة بنى حماد نهائيا فى بجاية والقلعة وإقليمهما » وظلت الحركتان الأدبية والعلمية مزدهرة 
بهما على الرغم مما أحدث على بن غائيّة من اضطراب فى الجزائر » إذ فاجً أسطوله الذى جلبه 
معه من ميورقة سنة ۱۱۸6/۵6۸۰ بقيادته مدينة بجاية واستول عليها . وطوال النصف الثانى 
من القرن السادس أخذ بعض مصوفة الأندلس ينزلون مدن الجزاثر » وأخذت تشيع فيها منذ 
هذا التاريخ حركات صوفية واسعة » ونمتها عند الجزاتریین الطرق الصوفية السنية التى شاعت 
بديارهم : شاذلية وغير شاذلية » ومن كبار نزلائها من صوفية الأندلس أبو مدين شعيب نزيل 
بعجاية » ومع به المنصور أمير الموحدين أو خخليفتهم » فطلبه » وفى طريقه یه توفی بتلمسان 
سنة ۵۹6 ومنهم أبو عبد الله الشوذی الصوفی نزيل تلمسان » ومنهم آیضا یی الدين بن عریی 
وقد قام بسیاحات متعددة فى بلدان الغرب والجزاثر » ونزل بجاية ولزم لیا مدين شعیب الصوفى 
فترة معجبا به وپطریقته ا لصوفية » ثم ی وجهه نحو الشرق : مصر والحجاز والشام . ومن 
شعراء الجزاثر فى عهد الوحدین الحسن بن الفکون القسنطیتی الشاعر اثبدع التوفی بأوائل 
القرن السابع ال مجرى » ومعاصره عمد بن على بن جبل الوهرانى قاضى وس تم قاضي الجماعة 
بمراكش توفى سنة 1۰۱ وله مدائح فى الخليفة المنصور الوحدی » ومنهم أيو عبد الله ين الحجام 
۱۱۷ 


التلمسانی التصوف المتوفى سنة 51١4‏ ومد بن على بن ماد القلعی الشهور بمرائیه للدولة 
الحمادية المتوفى سنة 1۲۸ . 

وتقاسم الجزائرٌ - منذ العقد الثالث فى القرن السابع المجرى - الدولة الحفصية فى 
الشرق : قسنطينة وبجاية وما إليهما » ودولة بنی زيان أو بنى عبد الواد فى الغرب : تلمسان 
وماإليها . ويز ما من صوفية الأندلس ابن سبعين نزيل بجاية » كا يترا أبو الحسن الششتری » 
ويقال إنه تلمذ لأصحاب ان مدرو شعيب ومريديه واعتنق طريقته الصوفية » ولقی ببجاية 
ابن سبعين وأعجب به ولزمه فترة » ورحلا إلى الشرق . وكان ما ون سبقهما من صوفية 
الأندلس إلى التزول بالجزائر وكذلك لشيوع الطرق الصوفية وانتشارها بها أثر عميق فى موجات 
التصوف الى عمت فى البلاد المغربية جزائر وغير جزائر » ونلتقى - منذ هذا القرن - بشعر 
صوفى كثير على ألسنة الجزائريين . وظلت الدولتان : الحفصية والزيانية تقبلان فى الجزائر 
طوال ثلاثة قرون » ومن الشعراء لعهدهما فى القرن السابع ا مجرى عبد الله بن نعیم اا 
الصوفی التوفی سنة ۱۳۷ ومد بن أحمد از وله غزليات وخمریات » وعبد الله بن 
محمد بن علوان وهو من شعراء المد التبوی ومد بن يحبى بن عبد السلام وهو من شعراء 
الاج » وحمدین الحسن القلعى التوفی سنة 1۷١‏ وهو من شعراء الزهد والمديح النبوى 
وعبد الق بن ربيع الصوفى المتوفى سنة ۱۷۵ . وكل هولاء الشعراء بجائیون » ومثلهم 
عيد الشعم بن محمد الغسانى نزيل بجاية وهو من اهل مديتة الجزائر وله مشاركة فى المديج 
النبوی توفی سنة ۱۸۰ وإبراهيم بن أحمد بن الخطيب الشاعر الصوفى وعبد الرهن بن ایی دلال 
وهو من شعراء المد . ومن شعراء تلمسان عفيف الدين التلمسانی الصوفى التوفی بدمشق 
سنة ۱٩۹۱‏ وأو اعيش الخزرجى محمد بن عبد الرحیم وله فى التصوف شعر كثير . 


القرن التامن بمحمد بن خمد 0 ودواوينه 00 2 سنة ۷۰۷ 3 و 
وزهد ودع کیر» ویس نی مليانة أحدين عل ۳ سنة ۷۱ وله فرلا 3 
متنوعة 4 وابن مرزوق افا 7 سئة ۱۷۷۰ وله مدائح وغير نبوية وابن ابى حجلة 
التلمسانى نزيل القاهرة التوفی سنة ۷۸۰ ر ھی بن خلدون ۳ فى جر موسى الثانى 
الرسول ۲ وسن کار ناظميه شاعرا الدولة كنيد بن يوسف اشنری 00 یی جمعة 
تلالی . ومن 7 0 ایضا ا ازياثى ا موسی TT‏ وله 
۱۹۸ 


وبعده حتی العهد العثمائى بشعراء کثیرین » ومن کبارهم ابن قنفذ القسنطينى التوفی سنة 
۹ وله أشعار دينية » واين مرزوق الحفيد التلمسانى المتوفى سنة ۸۶۲ وله منظومات تعليمية 
كثيرة » والصوفى الكبير إبراهيم التازى التوفی سنة ۸٩٩‏ وله أشعار صوفية بديعة » والرياضى 
للشهور محمد بن أحمد الحباك المتوفى سنة ۸1۷ وله منظومة فلكية فى الاسطرلاب » 
وأبو عبد الله بن البنا وله غزل بدیع . وأحمد بن عبد الله الجزائرى التوفی سنة ۸۸٤‏ وله منظومة 
فى علم التوحيد ومرثية بديعة لأستاذه عبد الرحمن التعالبى » ومد بن يرسف الستوسى المتوفى 
سنة ۸٩۵‏ وله منظومتان فى علم التوحيد باسم الستوسية الكبرى والستوسية الصغرى » 
ومد بن عبد الجليل التسى مورخ دولة بنى زيان التوفی سنة ۸۹٩‏ وله مدحة طويلة فى 
الأمير الزيانى المتوكل رأبنائه تم بها تاريخه »> وكان يعاصره الشهاب بن الخلوف القستطينى 
التوفی أيضا سنة ۸٩٩‏ شاعر السلطان الحفصى آبی عمرو عثمان » وعاصرهما محمد بن عبد الرحمن 
الحوضى المتوفى سنة ٩۰۰‏ ويشتهر بمرثية له فى أستاذه السنوسى » وله غزل ومد نبوی 
وغير نبوى » ركان يعاصره محمد بن عبد الكريم المغيى التوفی سنة ٩۰4‏ وله - کا أسلفنا - 
قصيدة مشهورة أرسل بها إلى السيوطى فى الدفاع عن علم المنطق رضرورة تعلمه . ومن 
معاصريه إإراهيم بن أحمد النجيجى صاحب قصيدة فى الصيد مشهورة » وعنى اين أخيه 
بشرحها سنة 985 وسمى شرحه : « الفريد فى تقييد الشريد » وسنعرض للقصيدة وشرحها 
فى غير هذا الوضع . ونمضى إلى العهد العثمانى ونلتقى فى القرن العاشر المجرى بمحمد بن 
على بهلول المجاجى المتوفى سنة ۱۰۰۲ وله شعر صوفى كثير ومنظومات علمية » ولتلميذه 
آجد الانجلاتى مرثية بديعة فيه وتتسب خطأ إلى سعيد قدورة » وللمانجلاتی مدي نبوى كثير 
وديوانان وموشحات . ونلتقی بعبد الرحمن بن موسى التوفی سنة ۱۰۱۱ وله قصائد متوسطة 
فى الحث على الجهاد وفى الاستغاثة بالله ورسوله . وكان يعاصره محمد بن عبد الرحمن البونی 
المتوفى سنة ۱۰۱۸ وله شعر كثير فى الخمر » وتلاهم أحمد المقرى صاحب نفح الطيب التوفی 
سنة ۱۰۶۱ وكان يعاصره بحبی بن أبى راشد وله أشعار فى الجهاد وفى وصف مدينة تلمسان » 
وحمد بن رأس العين التوفی حوالى سنة ٠١١‏ وهو من شعراء الموشحات والزل والمجون . 
وجاء فى إثره عبد الكريم الفكون صاحب منشور المداية فى نقد التصوفة المتوفى سنة ۱۰۷۳ 
وله دیوان فى المدع النبوی . وكان يعاصره محمد القوجيل التوفی سنة ۱۰۸۰ وله مدي ورثاء 
وغزل . ويلقانا فى القرن الثانی عشر الجری محمد بن أحمد البونى التوفی سنة ۱۱۱۲ وله 
منظومات علمية كثيرة كثرة مفرطة » ومحمد بن محمد بن على مفتى الجزائر التفی وله ث 
كثير فى جهاد الاسبان وانتصار بكداش عليهم وفتحه لوهران سنة ۱۷۰۸/۸۱۱۱۹م وقد 
قيلت فيه وفى هذا الفنتح مدائح لشعراء جزائرین كثيرين سجلها این ميمون فى كتاب له ماه 
« التحفة المرضية » . ومن شعراء هذا القرن أيضا أحمد بن عمار المفتى الالکی المنوفى: فى أوائل 
۱1۹۹ 


القرن الثالث عشر المجرى » وله موشحات نبوية بديعة » ومنهم أحمد بن سحنون شاعر البای 
محمد الکبیر صاحب الفتح الثانى لوهران بعد أن استردّها الاسبان سنة ۱۲۰۵ه/۱۷۹۰م 
وتغنى بهذا الفتح النهائی لوهران کثیر من الشعراء الجزاثریین وشجل اشعارهم ابن سحتون 
فى كتابه « اللغر الجمانی » . 


۳ 


شعراء المد 

یمد الدع أهم موضوع استغرق صفحات الشعر العربى على مر العصور » وقد نشاً ول 
ما نشا عند العرب حول التغنى يبطولات فرسانهم وشجعانهم فى الحروب ومكارم سادتهم 
وخصالهم الحميدة فى السلم والحرب » وظل لكل عصر بطاله وسادته وأمراؤه وحكامه » 
وتقتن الشعراء فى وصف البطولات الحربية والخصال الكريمة وحكم الخلفاء والحكام العادل 
الرشيد على مدى العصور الاسلامية المتعاقبة . وطبيعى أن يكون للجزائر حظ فى هذا الوصف 
منذ تكونت فى تاهرت الدولة الرستمية الاباضية » وكان من آمرائها من يجرى الشعر على 
ألسنتهم مثل أفلح بن عبد الوهاب ( ۲۱۱ - .14ه ) وله قصيدة - کا مر بنا - فى العلم 
والتعليم والترغيب فيهما » وهی رمز لعناية تلك الدولة بالحركتين العلمية والادبية فى تاهرت » 
ويلقانا من مبكرى شعرائها أحمد بن فح التاهرتی وابن حزاز » وأهم شعرائها - حيعذ - 
بكر بن حماد » وتصبح تاهرت - ومثلها الجزائر جميعها - تابعة للدولة العبيدية فى المهدية › 
ويامر المهدى العبيدى تائده على بن حمدون الزناتی بتاسيس مدينة المسيلة ( المحمدية ) واتخاذها 
عاصمة لاقلیم الزاب فى الجزائر بدلا من طبنة سنة ۳۱۳ه/۹۲۵م . وكان قد تشأً تنافس بين 
عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموى فى الأندلس وبين المهدى العبيدى وخلفائه العبيديين فى 
البلدان المغربية . ونری أسرة طبنية تهاجر من موطنها إلى قرطبة سنة ۳۳۱ بزعامة موّسسها 
بالأندلس محمد بن الحسين الطبنى ویرحب عبد الرحمن الناصر به ويمن قدم معه من أهله » 
ويصبح من شعرائه وبطانته » ويكثر من مديحه » حتى ليقول ابن حيان إن مدائحه فيه تملا 
ديوانا كاملا › ويقربه بعده أيته الحكم الستنصر ( ۳۵۰ - 58"اه ) حين استولى على صولجان 
الخلافة بعد ابيه » وكان كلما قدم على المستنصر عيد مدحه بقصيدة طويلة » ونراه فى عيد 
الفطر لسنة ١‏ ينشده قصيدة جيمية مهيئا الناس للا كان يريده المستنصر من تولية ابنه هشام 
- وكان لايزال طفلا - ولاية العهد قائلا له“ : 


(۱) نظر المنتبس لابن حيان ( تحقيق د . عبد الرحمن 
الحجى ) ص ۸۳ . 


1 


حصن به دين 6 النبى محمد واقم يه أو الزآماتٍ لاعرج 
بت ييه انیس نها ن وا شاه لو م یج 
1 والفرع من تلك العروق ی 
وازمالشسارق باسیمه ین ما بين مصرّ إلى بلاد الرحج 

وواضح أنه كان يضع نفسه فى خدمة الخلافة الأموية بالأنداس ومناصرتها والاحتطاب 
فى حبلها إلى أن توفى سنة ۱۰۰۳/۵۳۹6م . وكان قد هاجر معه إلى قرطبة أخوه عل وأنجب 
ابنا له هو أبو مضر زيادة الله » وعنى بتربيته وأصیح - فيما بعد - - نديما للمنصور ين ی عامر 
حاجب هشام المؤيد ثم ارا من بعده عبد الملك المظفر وأخيه دارم الملقب بشنجول » 
وحين قام باحجابة بعد وقاة أعنيه أرغم | 5-2 حشاما المؤيد عل أن يعهد إليه بولاية. العهد > 
ولا دخحلت الوفود عليه للتهعة كان ما هتاه یه( 

تخیر الله والسلطان للام ول هد يراه الله من کرم 
احتاره الله للاسلام يحفظه وخصّه بعلو القدر وامم 

وکان صنيع شنجول الذکور سببا فى القضاء عليه ونی فتنة قضت على الدولة الأموية فى 
الأندلس» وکان حریا بالشاعر أن بتریث وأن لایکیل الثناء لشنجول, إذ مضی یمدحه بقصائد 
أخرى. وکان لزيادة الله ابن یسمی عبد الملك عنی بتأدییه ويقول این سعيد بترجمته له فى 
كتابه المغرب إنه كان إمامًا فى علم الحديث و کان شاعرًا وأشعر منه ابن آخیه على بن عبدالعزین 
وفیه یقول الحجارى انه شر بنی الطبتی وآنشد له فين سعید أشعارا فى الخمر والغزل. 

إذا كانت طبنة عاصمة الزاب القديمة أهدت إلى ترطبة أسرة بنی الطبتی فى القرن 
الرابع للجری وکل ما نظمه آفرادها من الشعر فان قرطبة بدورها لم تلبث بعد نزول تلك 
الأسرة فیها بقلیل أن أهدت إلى المسيلة عاصمة الزاب الحديثة ووالیها من قبل العبيديين منذ 
سنة 14ه/ه44م جعفر بن على بن حمدون وكان قد خلف فيها أباه الذى أسسها - ا مر 
بنا - وکنا قد اتسعا فيها بالعمران وأصبحت مدينة شامخة وقصدها الشعراء والعلماء » 
وممن اختارته قرطبة لقصد جعفر فيها شاعرها الفذ ابن هانىء » وله فيه مدائح رائعة خلدت 


اسمه » ومن قوله فيه( 


المشرقات ارات ثلاثة 
(۱) الوشج : الملتفة المتشابكة . 
(؟) بلاد الرخج : بلاد بالترب من مدينة كابل فى 
أنغانتان . 
(؟) انظر البيتين الالين وأبيانًا أخرى فى تهعة شنجول 


ا مهو 
دسر والقمر یز وج 


برلاية العهد فى أعمال الأعلام لاين الخطیب ۹6/۲ 
وما بعدها رلقب الشاعر حرف . 
)٤(‏ راجع أشعار ابن هانیء فى دیوانه المطبوع بالمند . 


۱۱ 


ویقول بتک احدی مدائحه : 
لم تذتتی رض“ إليك رتسا حجنت السماء تحت ربا 
4 7 9 
ورایت حول وفد کل قبيلة حتی تومت العراق الراب“ 
ارش وطئت الدر من حصبائها . والمسك ترا والریساض جنابا 
رعع بالشاعر ومدائحه فى جعفر الخليفة العز العبیدی الفاطمى فطلبه منه » و ستطع 
مخالفته فجهزه إليه 0 و حينما بعد عن المسيلة والزاب كائما فارق فردوسه 2 وصور ذلك 
فی احدی فصائده منشدا : 
خليل أين الاب منى وجعفر واف عَدْنٍ پنت عنها وکوتر 
وقبل تأى عن جنّة الخلد آدمٌ ا جانب الاأرض تنظ 
وهو يتحسر على فراقه للزاب وجعفر »› فقد فارق ج الخلد ونهرها « الکوثر » ا نارقهما 
بوه ادم قبله ع ندمه ولا انف ولا حسره 3 ولا راقه بعد هما مشهد فی الأرض ولامنظر . 
واذا كانت الجزاثر آهدت إلى الشعر العربی شاعرا کبیرا فى القرن الثالث اشجری هو بكر بن 
هماد فإنها أهدت إليه فى اللصف الثانی من القرن الرابع شاعرين كبيرين هيا عبد الله بن محمد 
التنوحی العروف باسم ابن قاضى مديتة ميلة الواقعة إلى الشمال الغریی من مدينة قسنطيئة ۵ 
واشتهر بمدحة فائية مدح ب بها وال صقلية یوسف ثقة الدولة وستخصه بترجمة . والثانى 
عبد الکریم الهشل المسيل شاعر المنصور الصنهاجی وابنه بادیس 4 ویر ترجمة . وقادت 
ا ف القلعة بت طوال الخامس ۹ 00 أدبية 7 نشيطة ¢ 
عبد الخالق الفیروانی ماج ا علناس ( ٤٥٤‏ -01ه) وفیه آنشد) : 
ال ساد وقد مت ٠‏ ركائبنا مهلا عليك نات الرائح الغادى 
قلت تله لا فك ذا فر تجری بی فك أو يحدو بى الحادى 
حتى اقل 5 ا متتصرًا بالناصر بن علناس بن نا 
0 اينه المنصور ( ۱ - 2۵18۹۸ ) كاتبا كاعر وفيه يقول ابن خلدون : « هو الذى 
حضر ملك بنى ماد وصير بجاية دار المملكة وجدّد قصورها وشيد جامعها وتأنق فى احتطاط 
البانی وتشييد الصانع واتخاذ القصور واجراء الیاه و فى الریاض والبساتین » » فینی فى القلعة قصر 
لثار واللك والکوکب وقصر السلام وبنى فى بجاية قصر اللؤلوة وفصر أميميون » . به 
عبد الجبار بن حمديس شاعر صقلية الفذ فقلده صلات سنية وقلده اين حمديس فصائد باهرة » 


تبس سس 
(۱) الزاب : أرض سهول فى وسط الجزاثر وراء جبال ‏ (5) أُعمال الأعلام لابن الخطيب ( طبع الدار البيضاء ) 
الأرراس شرقا . ۳ زمت ركائبنا : شدت بالزمام استعدادًا للرحيل . 


۱۳۲ 


منها رائية يديعة يصف فيها أحد قصوره وما امتد أمامه من بهو يتوسطه حوض کر به نافورة 
تحملها و دن الأمّد الذهبة ۶ تمج المياه اليلورية من أفواهها إلى بركة محيطة بها » وفوقها 


شجرة ذهبية ترصع آغصانها طیور ۳3 میاه کمتناثر اللالء الصافية > یقول() : 


لت اف ردو حين رتا 


آعمی لعاد إلى المقام بصیرا 


غرفا رفعت بناعفتا وقصسورا 
حقر البدوو فاطلع المنصورا 0 


را سكنت رين رئا تركت خخريرٌ الماء فيه زير 
وكأنما غشی النضارٌ جسوتّها . وأذاب فى أفواهها البلُورا9» 
وبديعة الثمرات 2 تعبر جوا . عینای بح عجائب مسجورل*) 
قد صوفحت أغصانها فكأنما 0 قبطنت بهن من الفضاء طبورا 
خن الصفاح فان شنت جعلت تخرد د بالیساو صغيرا 
وأبيات القصيدة جميعها درر نفيسة على هذه الشاكلة ۰ حتی لیقول ری بعد انشاده 
لحا فى کتابه « نقح الطیب » : « ۸ ار هذه القصيدة فى لفظها ومعناها من نظير » . ومعروف 
أن العماد الأصبهانى ترجم فى كتابه الخريدة لشعراء العام العربى فى القرن السادس المجرى » 
وقد ترجم لنفر من شعراء الدولة الحمادية نقل ترجماتهم عن كتاب المختار من النظم والنثر 
لابن بشرون المهدوى القیروئی مع نعته لحم بأنهم من المقلين » وهم ثلاثة : على بن الزيتونى 
الشاعر ويوسف بن امبارك وابن یی المليح الطبيب » وقال عن على بن الزيتونى إنه شاعر المغرب 
الأوسط ( الجزائر ) وأديبه » وألعيه وأرييه » وهو صاحب توشيح وتوشيع وتقصيد وتقطيع » 
وانشد له قطعة من قصيدة فى مدي قاض › وفيها يقول : 


نهاة عن ات وقرئه لخالقه © 
وش به عُرَى الاسلام حتی ‏ رأينا جح ونمقدت عر 
امین عدله مر ریا فما شی عل أجل تضاه 
لقد ظفرت يد علقت تداه ومن ناواه قد نیت یدام( 


(۱) ديوان ابن حمديس ( تحقيق د. إحسان عبلى ) .2 المغرب) طبع توفس ۱۸۰/۱ وما بعدها . 

(۲) عرين الأسد : مأواه 5 )١(‏ النهى : العثل . 

(۳) التضار : الذهب CV‏ عرى الاسلام : موائيقة التى لا تتقصل عنه . 
)٤(‏ مسجورا : مملوءا . (۸) تبت : حسرت خسرانا كبيرا . 


(ه) انظر فيهم وفی الأشعار اتالبة الخريدة ( تسم 
1۳۳ 


وكات يوسف بن البارك من مت ل ات مختلفة » من ذلك وله فى 
بعض قصائده يخاطب الأسرة * 
مامنکم إلا مام خوی ساق ا 4 ومجدا ركيد 
وتبذلون الرفد يوم التدى وتسعرون لريب يوم الكفاح 20 
لا زم تجنون زهرالغلا فى مصرض 7 بحد اما 
أما ابن أبى اللیح فكان اشتهاره بالطب أكثر من اشتهاره بالشعر إذ كان طبیبا ماهر 
ویقول العماد إن له مقطعات فى الغزل جالبة للحب سالبة لت و یرو منها شيئا له» إنما 
روی قطعة من قصيدة يهنىء بها الأمير عبدالله بن العزیز الحمادى فى أحد الأعياد واصفا فیها 
خحیله» يقول: 
وجالت به جرد الذاكى کنیا عذاری ولکن نطتهن 7 تح 
aR‏ کال العتيق صقيلة ودهماء يتلوها و ره 
شةر لو یجری مع البق ده لكان يوم ترجه العم دم 
اد تزا التصر يتبع تیه ا لا معقودٌ عليها متش 
ويترجم العماد فى نفس الجزء السالف من خريدنه لشاعرين من شعراء القلعة الحمادية 
قدما إلى مصر فى أواخر عهد تلك الدولة هما محمد بن عبدالله بن زكريا القلعى الأصم وعلى بن 
إسماعيل القلعی؛ أما محمد فينقل عن کتاب جنان الجنان ورياض الأذهان للرشيد بن الزبير الژلف 
حول منتصف القرن السادس المجرى أنه قال عنه: «کان جيد الشعرء واری(زناد الفكر» 
وانشد له قطعة فى وصف فوارة من قصيدة فى مدیم كرامة بن المنصور بن الناصر بن علناس 
وفيها يقول: 
ا بالاء لون اضطراب 4 قواقئا وحسنا حین‌یبدو ويويص )٩(‏ 
قضيب لجین الم الصقل مته وأخلصه فى السك من قبل کک 
صلق قليلا ثم عاد 9 جمان حواليها على الما 5 قت 
کان توالا من يمين « كرامة » يبد به ]د لاترى و 


(۱) جلى : عظيمة » صراح : خالصا . )١(‏ التبر : الذهب . صقيلة : مدربة . دهماء : سوداء . 
(۲) الرند : العطاء مرن : توقدون . كميت : لجر ضارب إلى السواد . 

(۲) السها : کوکب صغير خحفی الضوء . استماح : (۷) حام : دار . 

اتسم فى الطلب . (۸) راری : متقد . 

(4) الصفاح : السیوف . )٩(‏ بریص : يرق ریلمع 

(ه) الذاکی : الخيل الدرية ۱ التحمحم : صوت الخیل 0٠١‏ لجین : فضة . 

دون العال . (۱۱) جمان : لول . 


۱۳ 


ویقل العماد عن ابن الزبير أنه كان میخوس الجه" وأنه ورد إلى الاسكندرية ومصر 
( الفسطاط ) وأقام بهنا زمنا لايجد من يَرْرِى ظَمَانه ویسد له" » وعاد إلى المغرب ونزل 
بينى الأشقر فى طرابلس الفرب » واتدحهم بقصيدة ميمية فأحسنوا صلته وعظموا جائزته » 
ومن قوله فى مديحهم : 

وفى ذا اليمى الأمول یامن خائفة وفى ذا لتدى المعسول قمحا 

عضلاتم على أحسابكم بفعالكم ۴ عضدت ام یناه ۳ 

عل كل اض من تتام مياسم وی كل تاو من شا مواسم(* 

وأما على بن إسعاعيل القلعی فینتل العماد عن الرشید بن الزبير آنه کان من et‏ أيضا 
على مصر وأن الخليفة الفاطمى الحافظ ( 4ه - 44ه ه ) استوزر أحمد بن الأفضل بن 
الجمالى » وكان هو ووه وه سین وسدو که اراد أن يزيل الخلافة الفاطمية من مصر ع 
فار خطباء الساجد أن لایدعوا فى حطب يوم الجمعة للحانظ وأن یستطوا من آذانهم 
للصلاة : « حى على حير العمل » شعار الفاطميين » وتنبه أنصار الفاطميين وشيعتهم فقتلوه › 
ويقول ابن الزبير إن على بن إسماعيل القلعى نظم فى هذا الحادث قصيدة مدح بها الحافظ ومن 
قوله فيها : 

ودر سبيت السسیف تعد له وقد شاب فيه مفرق الصعدٌ 

إلى أن بدا وجه الصباح کانه لحافظ دين ا اة الکبری 

ويعلق العماد على وصف الخليفة الحافظ أنه حافظ لدين الله قائلا : « أستغفر الله من ذلك 
فإنه لم يكن حافظا وإنما كان مضیعا » . 


2 سر ة السمرًا ۶ O‏ 


وتقضی دولة الوحدین وزعیمها عبد الرّمن على الدولة الحمادية فى بجاية وتصبح الجزاثر 
تابعة لها » ویشتهر بها حيئذ شاعران : الحسن بن على بن عمر القسنطينى العروف باسم ابن 
الشکون وستخصه چرچمة ؛ ود ه ین غل ین مروات ین جیل للمدانی الوهرانی الاصل 
الناشىء بتلمسان . وکان فقیها نابها تول قضاء تلسان ثم استقدمه الصور الوحدی 
١‏ ۵۹۵-0۸۰ ھ) لقضاء الجماعة بمراکش وظل حميد السيرة مشهورا یالعدل فى احکامه » 
وعزله اللصور بعد فترة » وآعاده ابنه الناصر إلى أن توفی سنة ٩۰۱‏ ها/ع ٠٠١‏ م ومن مدائحه 


للمنصور قوله " 

(۱) الجد : الحظ . (7) الصعدة : التناة 

(۲) خلته : حاجته . (۷) انظره فى بغية الرواد لیحی بن خلدرن ۱۱۳/۱ 
(۳) ينقع حائم : بروی ظامىء . والعجب للمراکشی ص 1554 ۳۱۲ والتكملة 
)٤(‏ عضدتم : اعنتم . لابن الأيار رقم ۱۰۹۳ . 


(ه) میاسم : جمع ميسم : علامة وأثر . 
۱۳۵ 


آسینگا با ین لامايین آمرگ متا پا ال مات مل 
تصيرتم لأن بلق أن ظهوره وناصره فى الله ما كان بل 
ملأتم بساط الأرض عدلا وما ّى فأخبارم فيه تسیر وتتسل 
ويوّسس أبو زكريا منذ سنة ۱۲۵ بتونس الدولة الحفصية وتتبعها بجاية وقسنطينة وشرقی 
الجزائر إلى ما بعد مليانة » بل حتى أحيانا إلى مدينة الجزائر شمالا وحتى مدينة ورقلة جنوبا › 
وكانوا يتخذون للمدن الكبرى : قسنطينة وبجاية وبرنة ولاة حفصيين . وظلت لبجاية أهمية 
كبيرة طوال القرن السابع المجرى ثم خلفتها قسنطينة أو بعبارة أدق نازعتها الأهمية » فقد ظلت 
فى كليهما حركة أدبية وعلمية نشيطة » على الرغم من أنه لم تدشأ فيهما ولا فى شرقى الجزائر 
عامة دولة كبيرة كدولة بنى اد فى بجاية التى قضى عليها عبد الوم موّسس دولة الموحدين 
ولا كدولة الزيانيين فى تلمسان التى سنلم بها بعد قليل » ولا يلقانا فى بجاية وقسنطينة وشرقى 
الجزائر شعر مدي م فى حا کبیر » وحقا يلقانا شعر مدي يتعلق بصداقات مثل قول محمد بن 
یی بن 0 فى صدیقه على بنٍ سید الناس و 
شم اناد لاا البراني . لت بالق على بن سید الان 
من معشر بذل النوال شرعارهم وهم الأسود لدی احتدام الباس 
فالس رداء الفخر جرر یله وانعم بطيب العيش والایناسر 
وأهم شاعر مديح أنتجه شرقى الجزاثر فى عهد الدولة الحفصية شهاب الدين بن الخلوف 
القسنطیتی شاعر السلطان ابى عمرو عثمان » وسنخصه بترجمة عما قليل . 
وتشکس بلمسان الدولة الزيقية منذ سنة ٩۳۳‏ ویقود یماس موسسها وناژه وأحفاده 
نهضة علمية وأ دبية عظيمة فینشتون الدارس ویکترون فى مجالسهم من مناظرات العلماء بين 
أيديهم > ويتخذون المفتين من كبار الفقهاء کا پسخذون الأظباء ويتغنى بمديحهم الشعراء ويجزلون 
لهم فى العطاء »> ومن أُولٍ مايلقانا من ذلك قصيدة لشاعر یراس حين هاجمه السعيد 
الموحدى صاحب مراكش سنة 545 وانتصر عليه يغمراسن » وفيها يقول مهنعا له بالانتصار© : 
ری ماجل 3 فح آوجب لسا وأسفر الدّهرٌ عنه بعد ما ع 
فح تبجست ۳/3 سادق بودقه وت نوا ره الل 
فسح تفتح باب السعدعن كتب عنه وأنجز فيه الین ما التمسا© 


5 َه 6 
فتح جَرَى فى الوّرّى مجرى الحياة فقد سَرَّى فمازج منا اللفس والنفسا 
(۱) عنوان الدراية ص 47" . )٤(‏ تبحست : تفجرت . الأنواء : الأمطار » ردق 
(۲) انظر تاريخ بنى زيان ملوك تلمسان للتنسى ( تحقيق << الطر : شديده . الغلس : ظلمة آخخر الليل . 
مود بوعیاد ) ص ۱۱٩‏ . (ه) كثب : قرب . 


(r)‏ افر : لكعف . عبس : قطب وجهه رتجهم 


۱۳۹ 


والقصيدة جيدة وفیها يشير الشاعر إلى تطور الأحداث فى الحرب ومقتل السعید الوحدی 
ويشيد بشجاعة الجیش اتلمسانی وبأس فرسانه » وکان من جملة الذخاثر التی استولى علیها 
یراس من محلة الامیر الوحدی السعيد والتی بعد بها صيته وضخم ملکه ا يقول التنسى العقد 
8 الشتمل على عشرات من خرزات الياقوت والدرر, الشمينة بل على مثات کایقول ابن 
خؤدون فى تاريخهء وعضاد(؟؟ الزمرد ‏ وأنفس من ذلك وأعظم مصحف عدثمان بن عفان الذى 
خخطه بيمينه » وكان قد صار إلى بنى أمية » ونقل إلى عبد الرحمن الداعل فى قرطبة فوقفه 
یجانعها وغشاه ماج الذهب ونظم فى مواضع منها لالىمء نفيسة وأحجار ياقوت ززمرد : 
وكان آبناژه يقدمونه أمامهم فى أسفارهم قائمين بحقه إلى أن كان من نعم الله على يغمراسن أن 
حظى به » إن صح ما قاله يحبى بن خلدون وغيره من الورخین . ولا تابث تلمسان أن تتجب 
الشاعر البارع اين خميس كاتب 0 ابن يغمراسن -٩۸۱(‏ ۷۰۳ ه) وشاعره » 
وسنفرد له ترجمة . وكان يعاصره ابن أبِى حجلة الذى ترجمنا له فى الجزء الخاص بمصر 
بن عدوا امه رون رل ی بواكير حياته إلى الحج واستوطن مصر وولى إحدى 
مشیخات الصوفية وكان يزرى على ۳ الوحدة من الصوفية » وله ۶ نبویة متعددة 
وكتب أدبية متنوعة » منها سكردان السلطان أى إناء السكر » وديوان الصبابة آهداها للسلطات 

حسن الملوکی » مضمتا فيهما بعش مدائحه فيه من مثل قوله فی الاب الأخير : 

لاك اوه الغاب تحذرٍ لت لأن ملوك الأرض طرا تحائرة 

وأی كماة لم يرغهم زه وی مكان ما عله منابره 


ولعل حاکا من حکام اا الزيانية ۸ يمدح کا مدح ابوجو موسی الثلی 
3 ۰- ۷۹۱ ه) الذى خلص ان عن سكي لریتین واستحادها لأسرته » وکان أديبًا 
ذا وشاعرًا ماهرًا ونهضت تلمسان فى عهده نهضة علمية وأدبية عظيمة وأحاطت به كوكبة 
من الشعراء ألم بها وبمدائحها فيه التنسى فى کتابه : « راح الأرواح فيما ال أبو حمو وقيل 
فيه من الأمداح » ا ا ا ا 
ا ولو الفضل العصامى ومد بن قاسم » ومن مداحه أيضا محمد بن أیی جمعة التلالسی 
أحد أطبائه » وفيه يقول فى قصیدة(؟ : 

مطاع شجاغ فی اوی هلز حسام على الباغين فى الأرض قد سلا 

له راحة كلغيث ينل رها وصارم نص مرف ۽ امد لاملا 

إمام HES‏ رز يك الا لر ية ف 

من الراب وافاضا وا ی فى قمر قرط امه سل 


(۱) العضاد : الحلية توضع فى العضد . (6 بغية الرواد ۱/ ٩۰‏ - 
۱۳۷ 


لطاعحه كل الأنام تبادر 8 


0 ی مه‎ ۵ ۰ 9 Lye 
فیاشعد من وافی وياويح من وی‎ 


نفك ات 
والقصيدة بديعة وقد استهلها التلالسى بوصف طبيعة تلمسان الجميلة » ونوه بوجود قير 
الصوفی الکبیر یی مدین شعیب فیها » وعاد إلى الاشادة بحسنها وأنها جنة الدنيا ثم أخذ فى 
مدي أبى حمو واستیلائه على تلمسان من يد الدولة الرينية تهرا ومبادرتها إلى عقد الصلح . وله 
موشحة آنشدها القری فى أزهار الرياض یجمم فيها بين مديحه ومديم الرسول الكريم » ومن 
مديحه له فيه(" : 
من لم يزل يسمو إل المعالى كل حين 
فاك يو اللؤل اس سای 
نا بها دنیا ودين 
وکان أبو جر استن فى تلمسان الاحتفال بليلة مولد سيد الرسلین » وكان المنشد یستهل 
الحفل بإنشاد مدحته النبوية » ثم يظل ينشد طويلا ما رفع إليه من مدائح شعراء البلاط فى أبى 
حو وفى الرسول الكريم » وتسمى تلك القصائد باسم المولديات » وظل ذلك تقليدا بعده » 
وسنترجم لشاعرين من شعرائه عما قليل » هما يحبى بن خلدون ومحمد بن يوسف الثغرى . 
وگن تولى مقاليد الحكم بعده ابنه اہو زيان محمد الثانى ( ۷۹۲ - ۸۰۱ ه) وكان كلفا بالعلم 
والأدب - کا مر بنا فى غير هذا الموضع - وراجت سوقهما فى عهده » وكان شاعرا کا كان 
عالما » وتهادى مع السلطان المملوكى برقوق ( ۷۸4 - ۸۰۱ ه ) والطريف أنه وجه إلى 
برقوق مع هديته قصيدة من نظمه استهلها بتصوير اشواقه وحنينه إلى زيارة المصطفى والبقاع 
المقدسة » ومن قوله بها فى مدي السلطان برتوق : 


والملك ضحم والجناب موا 
وور ۶ ۳ 56 ا 


2 2 


والفضل جم والعطاء جزیل 
والجد اکمل والوفاء أصيل9” 
وحباك من روج لاله قول 


ومن انتعش الأدب فى أيامه بعده بو مالك عبد الواحد الزیانی ( 8١5‏ - ۸۲۷ ه) ویقول 
التنسى ان الادیاء جاءوا إلى بابه سلون من کل حَدذّب*) فینقلبون بجر الحقائب » ظافرین 


(۱) آزهار الریاض ۲2۷/۱ . 
زفق تاريخ بني زیان للتسی ص ۲۲2 . 
(۲) موثل : اصيل . 


۱۳۸ 


(4) ينسلون من کل حدب : بسرعون من کل طریق . 
(ه) بجر القائب : ملوئی اقائب ٠‏ كناية عن كثرة 
العطاء . 


بجزیل الرغائب » ویضرب مثلا لمادحيه من غير التلمسانیین قصيدة لشاعر فاسی یسمی على 
لاب بهعه فيها ببعض فتوحه قائلا() : 
ملك تجلّل بالمهابة وارندی ‏ وسا فدان له الزسان لسع - 
و ۳ 
م یت اراژه من مکل والله يكفل ملکه ویوید 
ملك أبى الرهمن إلا نصره . فمن الذى یخفی سناهُويخمد 
وربما كان أهم حاع زيئى بتلمسان بعده المتوكل ( 55م - ۸ه ) ويعنى الفقيه التتسى 
بوضع كتاب رخ فيه له ولأسرته - مر بنا- - سماه نظم الدر والعقيان فى بیان شرف بنى 
زيان » وأنهى حديئه فيه عنه بقصيدة فى مديحه ومد أبنائه الستة » وفيه يقول © : 
حَوَى فى صباه من وثاقة رایس + مع الحزم مالم تحوه للم لش 
0 2 
هو البحر جودا من جميع جهسانه ور لج وإحسانه الط 
وکل بتی الآمال سارن فة كلا کل من آضناه من دهره تساه 
و منج امرك مملیسا. . .واهطاه رب ار فوق الذى أغطوا 
وتضعف الدولتان الزيائية والحفصية مع أوائل القرن العاشر المجرى ويستولى فرديناند 
ملك اسپانیا من الدولتین عل الثغور الشمالية المهمة للجزائر . ويتصدى له خر الدين 
( بربروس ) وعروج ويستخلصان منه مدينة الجزائر سنة ٩۲۲‏ ه/1916 م ومايزال خير 
الدين ينازله مستوليا منه على الثغور الشمالية ما عدا المرسى الكبير ووهران » ويضيف إقليم 
الجزائر إلى الدولة العثمائية » ويخلفه عليه ابنه حسن ۰ ولا یرال الجزائريون یستحئونه على 
منازلة الاسبان > ویسترجع منهم فى سنة ٩٤۸‏ ه/۱۵۶۱م الرسی الكبير والجزء الأعل 
من وهران » ويهكه الشاعر عبد ال ارهن بن موسی بمثل قول(“ : 
هنيئا لكم باشا الجزائر والضرب ‏ بفتح أساس الكفر مرسى قَرَّى الكلب 
وقاك ری فاتحا لحصونهم وکهفا منيعاذا عو وذا صرب 
ويريد بالكلب شارل الخامس ملك إسبانيا وكان قد ساق إلى الجزائر حملة كبيرة » 
فسحتها البايلاريك حسن ۰ وتظل وهران مع الاسبان 0 وما يزال الشعراء يستحثون الولاة 
العثمانيين فى فتحها من مثل محمد بن عبد الوّمن الذى یستحث الدای « باب حسن » على 
فتحها فى حماسية طويلة منشدا : 


(0 الى ص ۲۳۸ . )٤(‏ قسط : جور رظلم » وهى من ألفاظ الأضداد . 
(۲) السی ص 318 . (ه) البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لابن 
(۲) اللمم الشمط : الختلط فیها سراد الشعر يياضه . مریم ص ۱۳۲ . 


۱۹ 


نااك زرك لب تناها رل ييا تن تحط 
واسستدع طائفة العساكر نحوها يغزونها وليتزلوا بفناها 
أضحى الصلیب مؤيدا والدین قد درست معلمهُ فلست تراهها 
فلع الغفزاة لغزوها مستتجدا . وانهض إليها وانزلن مرساها 
وعلى شاكلته محمد القوجيل .. وسنخصه بكلمة . وتول محمد بكداش مقاليد الولاية 
سنة ۱۱۱۸ ۸۱۷۰/۵ فيعظم الأمل فى تفوس الجزائريين أن يحقق لهم أمنيتهم فى تح 
وهران » وبهعه يحبى بن ایی راشد مشیدا به فى مثل قوله : 
ملك تفرد بالكمال وایکن لكماله فى السالفین شال 
دانت له الأقام طرًا مثلما دانت لليث الغابة الأ بال 
حضعت لسطوته اللوك وسلّمت لجلاله الأمراء ولا ال() 
ويكثر الشعراء من استارة بكداش . ويدور العام الأول من حكمه » ويفتح وهران عنوة 
سنة 1١١١9‏ ه/107.7 م وكان آدیبا يجمع النثر والخطابة والشعر » وتبارى شعراء الجزائر 
والمغرب فى تهقته بهذا النصر العظيم » وجمع محمد بن ميمون مانظم فيه من شعر منذ ولايته 
فى كتابه « التحفة المرضية فى الدولة البكداشية » وجعله فى ست عشرة مقامة . ومن شعرائه 
أحمد بن قاسم اليونى ومحمد القوجيل وللستغقمى وان على الذى هثأه تهعه حارة مصورا 
كيف يسحقهم سحقا لا ييقى ولا يذر بمثل قوله : 
إمامٌ سقى الکنار كأس م لهم شب بل والسیف حاطم 
ومزقهم فى الارض کل مزق ریبد العمارة- طا °5 
رعاد لوهران الستیّة فخرها وعاد إليها عهدها المتقادم 
ویتوفی بکداش سریعا سنة ۱۱۲۲ ۱۷۱۰/۸ . ویسترد الاسبان وهران وتظل فى حوزتهم 
حتی سنة ۱۲۰۵ ۱۷۹۰/۸ لمهد البای محمد الكبير » فینسحها نهائیا » رکانت الحياة الأدبية 
نشطت لعهده والتف حوله غير شاعر مثل أحمد القرومى وعمد بن الطیب الازری وأحمد بن 
عمار » ومن أهمهم أحمد بن سحنون کاتبه » وله فى فتحه لوهران أرجوزة طويلة افتحها بقوله : 
جدا ان ازر نصرٌ الدّين ودان ناصريه أسنى الدّين 
وفتح الأقطار بالجهاد حتی غدت لينة المهاد 
وشرح الأرجوزة شرخا أدييًا تاريخيًا ساه : « اللفر الجُمانى فى ابتسام الثغر الوهرانی » 
وصف فيه الفتح وسيرة البای والشعراء الذين مجدره وبعض آشمارهم فى تهنته بالفتح › 
را الأقال : جيم قل : ماوك بجني . (۷) طلسم : دارس 


۱۳۰ 


أحمد القرومى : 
وترى الدرس قد علا, کرسیه 
تحویه شا غل اثاره 


وكانت عقيدة الأشعرى قد شاعت 
منذ القرن الخامس افجری . ويعترف بر 
فى زمه لغلبة العجمة على الألسئة » فصا 
ويمدحون » ويضيف أن الشعر الفصیح شاع 
والعانی . 


ويكثر فى العهد العثمانى مدیم التلامذة لشیوخهم على نحو مایلقانا عند محمد الق جا. 
فى مديحه لأستاذه عل بن عبد الواحد الأنصارى 
الشعر المتبادل بين العلماء فى الجزائر وبيتهم وبين عنماء بوس _ 
أن نتوقف لترجم لبعض شعراء المد . 


عبد(" الكريم النهشلى 

ولد ونشأ فى مدينة المسيلة ( المحمدية ) بالجزائر الشرقية فى أرض الزاب . ريه نب 
مرباه وتلمذته لشيوخها فى الأدب وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة » ما جعله يترك بلدته إلى 
القيروان العاصمة » ولا يلبث أن ينتظم فى دواوين الدولة الصنهاجية » ويقال هچب تمن إن 
باديس بن النصور ) غير أنه كتب للمنصور بن بلكين من :قله میسن مون بعده وأصبح 
شاعرهما . ومر بنا أن له فى الشعر والنقد كتابا ماه العتم وان ابن رشيق نقل عنه فى كتاب 
العمدة فى « صناعة الشعر ونقده » وذكره مرارا وترجم له فى كتابه الأنموذج وما قاله عنه 
أنه : « كان شاعرا مقدما عارفا باللغة خبيرا بأيام العرب وأشعارها بصيرا بوقائعها واثارها » 
ویدل ,کتابه الل ان واسعة بالشعر سعة لا حدود لما کا يدل على ذوق آدی مرهف مع 
البصر بنقد الشعر وأحكام اقا علیه . ویقول كن رشیق لنه توفی بالقیروانه أو مدينة الهدية 
سنة ۵:ه/ ۰۱ 0 وأنشد له أبياتا من تصيدة فى مدیم المنصور بن بلکین وماذکر فیها من 
هدية ارسلت إليه من الخليفة الفاطمى العزیز نزار سنة ۹۹6/۵۳۸۶ وکان بها طائفة من 


(۱) انظر تاريخ الجزاثر الثتانی للدكتور أبى القاسم ۳( نظر فى ترجمة عبد الكريم التهشلى الراجم التی 
سعد الله ۲۷۱/۲ . سبق ذكرها فى هاش ص ۸۸ ۰ 


۱۳۱ 


الخيل الكريمة والابل البخاتی النجيبة وجارا مخططا من حمر 


وصفا بارعا » استهله بقوله : 


النهشلى جميعا 


الوحش وفيلا ضخما » ووصفها 


و 


نها الان وا و 


ومضى يصف الدية » وكان حريا بین رشیق أن ينشد شيعا من مدیحه الذی كان يبرع فيه 
براعة فائقة کا تشهد بذلك بائية له فى المنصور بن بلكين انشدمنها طائفة كبيرة فى كتابه 


الممتع » وفيها يصور هيبة مجلسه منشدا : 
ومجلس موقور الجلالة تتتی 
تری فيه رفع الطرّف حفضا کالما 
إذا حکُتها طلّت نواسج عفر 
على ملك تھی إلى ماه 
مام دعت کاه قاصية العلا 


فهو مجلس محفوف بالجلال حتی لتنثنى عنه العيون مهابة ويتعثر 


عيون الورى عنه وینبو خيطابها 
لحاظ الرجال رية تستريبها 
حواساد مدسوسا 4 عنأبها 
عقائل شار ير ف شبُها 
له نها مرها رها 
الکلام فى ال فواه وینخفض 


الطرف ريبة یستشعرها . وإذا حاك فصیدته الرائعة فيه ظلت نواسج عبقر تحسده على إحسانه 
فيها إحسانا یفوق کل وصف ‏ وما ترال نفائس الأشعار تزف إليه » وإنه مام تستجیب إليه 
ذروة العلا فینال منها صفوها ولبابها الخالص ویقول : 


إذا ورد التصور آرضا تهات 
إذا اغیرّت لآناق بت ماو 
کان العوالى اررق عنه بكار 
فمسن بول سعدا یل ومن برد 


١‏ لبر والتقی 


2 


يحل بسا ماليا 
فما ينزل المنصور أرضا حتى 7 


وجوه رباها واستهل ره 
ثراف بایدر ما یجف رغاهل) 
وخضر السحاب من نداه عابه) 
يسه 0 َوه تخل عليه ئیابها 
ویخضر من بعد اصفرار جنايها 


تمتلىء رباها بشرا ویسقط بها الغيث مدرارا » وماان تغبر 


الاناق وتجف الدیار حتی يهطل علیها من سعائه ما یرویها ويحيلها أرضا سهلة حصبة . ویقول 
کان أسنة العوالى أو الرماح الزرق من مضائه وعزمه » وكأن غيث السحاب النهمر من نداه 
وکرمه الفیاض ‏ وان من یمنحه سعدا یتله ومن ينزل به شقاء يصبه » وان أى أرض يحل بها 
يحل فيها التقى والرحمة والربيع 00 0 2 قائلا : 


وما بلڈ لم د يتك الطوْعٌ 
مط بها اس الشواری 00 


: السحاب ۳ 
: الأرض اللينة السهلة . 


(۱) الریاب 
(۲) الرغاب بفتح الراء 


۱۳۲ 


باس أن ات مضلیا 
لديك ولوان الکواکب بها 


(۳) الغرال : الرماح . عياب السحاب : الأمطار 
اللهمرة . 


ولو أنها عاصتكٌ غير مجية آجابتك من تحت السیوف رقاها 
تهك آفات الخطرب فتتهی ولاتتهى عن خخطّة فهیبا 
رماخك أحناءٌ الضلوع زقافها وخيلك تامور الفوس شرلهل) 


وهو يقول للمنصور إن بلدا م تستسلم لك ول تأتك طاعة أهلها لا تأمن أن تد هضابها 
دكا کان لم تكن شيئا مذكورا » وان الأسد الضارية المفترسة بها لتحط لديك ٴ خواضع مهما 
كان غابها وغیلها بعیدا ولو آنها آعلت عصيانك لأجابتك رقابها من تحت السيوف ذليلة حائعة ) 
وان الخطوب - مهما عظمت - لتهابك » بینما أنت لا تهاب خطة ‏ إذ لا ترال تيرم الخطط › 
وتلك رماحك لا تزال تضرب فى أحناء الضلوع » ولا بزال شراب خيلك دم الاعداء . والقصيدة 
مکتوبة بلغة جزلة رصينة وکانها تقرع الاذان قرعا یموسیقاها اللجبة » وکاتما تمتلىء برعد 
قاصف . وبدون ریب كان عبد الکریم اللهشی شاعرا مبدعا . 


عبد" الله بن محمد ای رن هي ۲2۲ 

تقع ميلة فى الشمال الغربى لقسنطينة والجنوب الشرقى من بجاية » وبها نشا عبد الله بن 
عار ع نی یت عنم ۰۱ 25 آبوه قاضیها » ولذلك اشتهر ياسم ابن قاضى ميلة » ويقول 
ابن رشيق إنه صحب أبام إلى جزيرة صقلية » فاتصل عن طریقه بوالیها ثقة الدولة 
AY )‏ وكان حسن السيرة » ضبط صقلية وساس رعيتها سياسة عادلة حببته إليها » 
ودوخ الروم واستقامت له فيها الأمور » وكان كريما 2 فياضا فقصده كثيرون من كل 
فج ۰ فأكرمهم وفى مقدمتهم قاضى ميلة . وکان ابنه عبد الله شاعرا محسنا » فمدحه بقصيدة 
فائية بارعة » فقرب منزلته ومنزلة أبيه وأجزل صلته » ویدو آنهما لم يمكئا طویلا بصقلية . 
وآشاد بابن قاضی ميلة من ترجموا له » فاين رشیق یقول فيه : « شاعر مین مقتدر يؤثر 
الاستعارة ويسلك طریق ابن أبى ربيعة وأصحابه فى نظم الأقوال والحكايات » وله فى الشعر 
قدم سابقة ومجال متسع » وربما بلغ فى الاغراق والتعمق إلى فوق الواجب » وهو لمج بذلك 
طالب له » . ويقول ابن بسام فيه : ه ضرب فى الأدب بأعلى قح وافترٌ عنه على أوضح 
صبح » . ونوه اين خلكان بفائيته فى ثقة الدولة » ويقول أحببت إثباتها لحسنها وغرابتها › 
وأنشدها . وهو يستهلها بغزل حوارى لصاحبة له التقى بها محرمين فى الحج » وهو غزل بديع 
متذاكن اطرفا مد فى خيو هذا اموضيع ,© ا وخرج :منه: إلى مدخ 30 الدولة :والى ضقلية فى يوم 
عيد من اعيادهم » وفيه يقول : 
)١(‏ النقاف : مضرب الرماح . تامور : دم . ص۲۰۹ راين خلکان ١59/5‏ رراجع ۸٤٩/۰‏ 
(۲) انظر فى ابن قاضى ميلة أنموذج الزمان لابن رشيق والذخيرة لابن بسام ۰۲۹/4 . 


۱۳۳ 


لكثرة مایدعو إلى الشکر یجیز۱» 
£ ۰۶ 
ففاز واکذوا إذ أحفً e‏ 

EZ 


يرجى وما یمخوّف 


سی وسَّعى الأملاك فى طلب العلا 
ويقظان شاب البطش بالير والتقى 
م ناصب این مصلت 
يسايره جيشان : رائ وفیلق ويصحبه سیفان: عزمٌ ومرهف 
مل عا س امه فكائنما عل حكمه صرف الرّدی يتصرف 
وهو یقول إن كثرة نواله وعطائه تُكلّف من الشکر ما لا يكاد e‏ 
عل الثاس 3 وقد سعی وسعی الملوك من حوله فى طلب العلا ففاز وخابوا إذ أسرع فسبقهم 
وأبطعوا فتخلفوا 3 وانه لیقظان دائما e‏ بين البر والتقوی والبطش e‏ 3 ففی 0 
58 عل 3 ¢ 08 8 حزمه وجنده ) وسيفان : 
عزمه ء وکانما ينزل صرف افلاك على ا وتصرف على حکمه 3 ويدعو له الله أن یرعاه 


بکفیسسه ما 


3 5 ا وڳ ور 
وستر على من راقب الله منیف7؟ 


9 


سیف مرهف وسیف من 


رَعَى له من ترزعی ی الدین عله 
ومن وغده فى مسرح الحمد مطلق 
ومن یضرب لاعداء هرا ی 
ماحم مج سج ) الأرض رز 
كأن ریات فى رونق الضتی 


یود الدجى من بيضه وهو ای 


ويحمى چمی م والليل تن 
وإيعاده فى ذمَة بلطم موقّف 
صنادیذهم والييض بالهام تقذف 
كأن الروابى منه الكل E‏ 
أرائم فى طام من الال تزحف 20 
رمدو الضحى من تقعه وهو کل 


وهو يدعو الله أن يحمى حامى الدين والاسلام والليل آشد مایکون ظلاما » الوافى بوعده 
والمسكث بوعيده يمسك به حلمه » وإنه ليضرب الأعداء ضربات متوالية والسيوف تقذف 
بالرءووس إذ رماهم بجيش كثيف تهتز الأرض تحت أقدام خيله حتى لكأن الروابى تقدم إليها » 
وكأن الرماح 0-0 تزحف فى أمواج من السراب » وشاب الدجى » وبدا الضحى كلفا مغيرا 


فى احمرار لكثرة النقع وغبار الحرب » ويقول : 

ب 

۳ (1) مجر : جیش كثيف . : أصواته . تدلف : 
(۱) آکدرا : شابوا . : شرع ی : أبطعوا تسیر مبطة . 

۲ مصلت E‏ . مغدف : مسیل (۷) الردینیات : الرماح ۳ : حیات . الال ؛ 
0 أغضف شدید TT‏ السراب ۰ 


(5) هیرا : ضرا . البيض : (۸) النقع : غبار الحرب . کلف : كدر . 


۱۳4 


فياثفة اللك الذی اللك سهمه 
هنيئًا لك اليد الذى منك حه 
بدا ممم الأرجاء وھ كسا 
آتی بعد حول زاشراعن تشوفب 
فطوته زا ی به 


ولا زلت تسْتَجْدى فول وترتَجَى 


را لأكباد الأعادى وتف( 
بروق ومن آرسانك ال يوصف 
على عطفه وی العراق الشف“ 
وقد كان 1 طرف للقياك طرف 
فلاح نا وهر احلی لمشتف : 
فتکفی وتستاعی لخلب تکشف 


وهو یقول له یا ثقة اللك لا زال سهم ملكك يُسّدّدُ إلى آکباد الاعادی فينفذ فیها ویصمیها 
وهنيئا لك العيد الذى يستمد متنك حسنه وأوصافه البديعة » وإنه ليمتلىء زهوا بما على جوانبه 
من وشى العراق الشفاف الرقيق » وقد ظل حولا يتطلع إليك ويتمنى زيارتك » فحليته بطوق 
رائع وقرزطر بديع » فلا زلت تستحدى فتنعم وترتجّى فی وتستدعى لخطب فکشف نوازله . 


وانشد ابن رشیق من مديحه توله : 
طب بأدواء الجهاد إذا 


واذا احتبى فى شاه 3 ضربت 
دی وایدی رن سا 


يض الو ال جماجم ار 


فصاحبه يعرف كيف يشفى أدواء الجهاد حين تشتد الحرب وتتدم ويصدم عجاجها 
وغبارها الكثيف قوادم النسور وأجنحتها الحلقة . هذا شأنه فى ارب أمافى السلم فلا تزال 
سيوف نواله وعطائه تضرب جماجم الفقر » وان يديه لتجودان جودا متصلا حين تشح أيدى 


السحاب » وان جانبه ليلين لوارديه عند قساوة الدهر وشدته . 


ميلة من التعمق والبعد فى التصاوير 


ابن( خميس 


وواضح ما يتميز به أبن قاضى 


وذكر ذلك فى شعره مفاخرا به قائلا : 


5 3 
)١(‏ براش ررصف : يدد . 


(۲) الشقف : الرقيق . 
۵9 شتفحه به : زیته بقرط , 


(4) الظر فى شعر اين خميس وترجبته ديوانه باسم 
اللتحب النفيس من شعر أبى عبد الله بن خميس من 


عمل الأستاذ عبد الوهاب بن منصور رتقدیمه له عن 
حیاته وشعره . وراجع ما ذكره من مصادر + ينه :وخاضة 
الإحاطة تلان الدین بن الخطیب ونقح الطيب رأزهار 
الرياض للمقرى ۲۰۱/۲ وما _بعدها . 


Fo 


وت اتتسبت انی سن دوحة ترا ساب برد ظلالها 
من حير من ذى رعین من ذَرَا حجر من العظماء من أقيالها!"» 
ولد بلمسان سئة ۱۳۵۳/۰ أو قبلها بقلیل » وبها كان منشوه ومرباه » ولا نعلم 
شيعا عن أسرته وأكبر الظن أنه كان من أسرة متواضعة » وقد أقبل على حلقات العلماء ينهل 
منها » وسرعان ماعُرف ين أقرانه بذكائه . وتفتح موهبته الأدبية » ویصبح من کتاب ديوان 
الانشاء فى عهد السلطان التلمسائى يَعْمْراسَّن ثم فى عهد ابنه ای سعيد عشمان ( 1-41./اه ) 
وقد التقى بالعبدرى الرحالة وأكثر العبدرى من مجالسته ورواية آشعاره فى رحلته واثنى عليه . 
وحدث فى أواحر عهد هذا السلطان سنة 598 أن حاصر السلطان يوسف بن عبد الق المرينى 
تلمسان ومات سلطانها أو سعيد فى أثناء الحصار كمدا سنة ##.لاه/9.4ام . ونجد 
ابن حميس يغادر تلمسان فى نفس السنة إلى سبتة على مضيق جبل طارق » ويستظهر ناشر 
الديوان ومحققه المقدم له الأستاذ عبد الوهاب بن منصور أن يكون ذلك بسبب نصيحة قدمها 
ابن حميس إلى ول الأمر التلمسانيين بالدحول فى طاعة الرینیین ما أوغر صدورهم عليه 
وجعلهم يفكرون فى قتله » وأحس بذلك ففر عن تلمسان »> وهو ينشد : 
وأغروا نفس طلأها سرارًا فجاءوا لقتلى عنراحا 
> فشاورت نفسی فى ذا فما رأت لى بغير القلاة فلاحا 
وقد قر ابن حميس إل الفلاة ثم إلى سبتة وأمرائها من أسرة بنى العَرّفى فرحبوا به وأغدقوا 
عليه من تواهم دق علههم من مدائحه » ود عزم عل ااه بها ررد طلابها » غير 
أن بعض الماكرين من شيوخها دسوا عليه أسئلة نحوية على لسان الطلاب فلم يعجبه المقام بها » 
وجاز الزقاق إلى مالقة بالأندلس فغرتاطة أواخر سنة ۷۰۳ وكان يحكمها حیشذ الأمير محمد 
الثالث ( ۷۰۱ - ۷۰۸ه) ووزيره أبوعبدالله بن الحكيم وكان أديبا وراعيا للأدباء من أمثال 
عبد المهيمن الحضرمى ولی العباس العزفى فما إن وفد عليه أبن خميس حتى الحقه بمجلسه 
وأسبغ عليه عطاياه » وأخذ ابن خمیس يضفى عليه مدائحه .وجال فى المرية وغير المرية بعض 
جولات غير أن استقراره كان فى غرناطه بجوار راعیه ابن الحكيم » ويقال إنه كان یقریء 
فيها العربية مع ملازمته لمجالس إبن الحكيم » وحين دبر حصوم الوزير لمقتله وقتلوه قتلوا معه 
شاعره ابن خميس يوم عيد الفطر مستهل شوال سنة ۸۱۳۰۹/۵۷۰۸ . 
ویعد ابن خمیس آهم شعراء المائة السابعة فى الجزاثر بل فى الغرب عامة » وفيه یقول 
لسات الدین ب ۳ إنه م بحل الأوان فى الطرل وأقدر الناس على اجتلاب الغریب » 
ويقول ابن خاتمة : « كان - رجه الله - من فحول الشعراء واعلام البلغاء » یصرّف العريص » 


ل بي سوت سس بن 
)١(‏ حجر ذى رعين : قبيلة يمنية . اقبافا : امراؤها وملوكها . 


۱۳۹ 


ویرتکب مستصعبات القوافی » ویطیر فى القریض مطارٌ ذوی القوادم الباسقة والخوافی » 
ولقبه بحى بن خلدون بشاعر المائة ئة السابعة الدباج الذى لانظیر له ویقول محققه آنه « یمتاز فى 
شعره عل الخصوص بظاهرتين : الجانب القصصى وغرابة الألفاظ 2 وقلّ من شعراء القرن 
السابع من یضارعه فى قوة العارضة وخصب القريحة وفيض الخاطر وطول النفس » وندر من 
یمائله فى سلاسة للبانی وسلاسة العانی». والقصص عنده قصص تاریخی ولذلك تاج فاروه 
فى فهم بعض اشعاره إلى الرجوع للمصادر التاريخية » وكان يكلف بالغریب قائلا فى بعض 
شعره : 
ماذاق طم بلاغ تن ليان لو ماش 
وم یک سس یعممه فی آشعاره 4 وکانما كان يريد باستظهاره أحيانا العودة إلى الصياغة الشعرية 
القديمة إمعانًا فى العروبة . ول يكن يفزع إلى الغريب دائما إنما كان يفزع إليه فى مخاطبة 
بی العزفی وان الحكي الا ۳ ومجالسوهم من اساع الثقافة اللغوية . ومن e‏ 
المرينى منذ سنة 1۹۸ وتعطل E‏ 0 ولأمثاله يمن 
نصحوهم بالدخول فى طاعة الرینیین حتى یفکوا عنهم هذا الحصار الذى طال أمده 3 ويخرج 
إل مدح سبتة وتی التزقى منشدا ر OE‏ 
ترکت لمينا سب کل نجّقة ا ترکت للهز اهضابها 000 
واليت أن لا وى غير مائها ولو حل نی غیره 2 واخ 
فأملاكها الصيد المقاورلة الألى لعزهم تو الط اخمة نع 
ا عا ا تضیء نما بذجو ضلال ولا بطخو 
دو لتر فين لای من وأيديهم ته ملا القراطيس ج 0 
ر 7 الاداية قل زان ا ومعروف › کا يكت للعز وديانها 
الشامخة » وآلى أن لا يرتوى بغير مائها حتى لوعرض له فى غيرها عسل امن المد كور فى 
القران وعسل الرمان » فحسبه أن ینعم بلقاء ملوكها العظام الذين يخضع لهم الأشراف الزهوون » 
وإنهم لكواكب هدى فما يظلم ضلال ولا يعتم » علماء أجلاء تمتلء القراطيس والطوامير 


. يطخو : يظلم‎ )4(  . التجعة: المعروف والكلاً . أمضابها : هضباتها‎ )١( 

الشمخ : العالية . (ه) الطرخ : القطعة من الخوص » ويريد الطوامير لأنها 
(۲) المن والذخ : نوعان من العسل . كانت تعتع من ورق البردى ۰ 

™( المد المقاولة : : السادة العظام . تعنو : تذل . )1 رَضح : عطاء . 


الطراحمة البلخ الأشراف التکبرون . 
۱۳۲ 


نی الترفئين الف واما آردتم 
ولا تقعدوا عمن أراد میجالکم 
ولا تذروا الجوزاء تعلو عليكم 


بعلمهم » أخيار أفاضل كرام » لهم فى كل صالحة من عمل رضخ أو عطله جليل » ويقول 


شادرن ما غوت ول رد 
فما غربکم جف ولا غرفم ولج 
وتيهوا على من رام شاو کم وانخول0) 
ففىرأسها من وطء أسلافكم ده 


وهو یقول هم ن الدنيا تبلفکم کل ما أردتم من منی وامال فخذوا منها ما تشاءون فما عائق 
يحول بینکم وین ما تتمنون وتأملون ولا تلتفتوا إلى من ابتعی مفاخرتکم باعماله »فما دَلُوم 
حال ولا غرفم قليل » وخلوا وراءم کل طالب غاية وتیهوا وامتافوا افتخارًا على من يروم أن 
یلغ شأوع من المجد والفخار » ولا تدعوا الجوزاء تشعر بأنها تعلو عليكم ففى رأسها من 


وطء اسلافكم شدوخ وشروخ . ويمدح 


ابن الحكيم الوزير الغرناطى فى شعبان سنة ۷۰۹ 


للهجرة بقصيدة همزية يستهلها ينين وشوق ظامیء إلى تلمسان ويخلص إلى مدیم الوزير منشدا : 


ولولا جوار ان الحكيم مجمل 
مهای فلم تشب محلى واب 
دعانی إلى المجد الذى كنت املا 
ورا من وط هضبة المجحجد تلم 
يشيّعنى منهاإذا سرت حاف 
ولاشل نومی فى كفالة غسيره 


إذا کان لى من نائسب ال كافام” 


لفات نفسى من بنى الدهر إقماي©» 
بسوء ولم قرزا نوادی ارو 
فلم يك لی‌عن دعسوة الجد إطاء 
يناجى السا مها صود وطو0) 
وکلوی فيها إذا نم كلاو 
وللاشب إلا ول پل( 
ففىحيئما هوت کر وإأفاء 


وهو يعترف بما للوزیر ابن الحكيم الغرناطى عليه من منة مشكورة, فلولاه لساق إليه الناس 
ما يشعره بالذل فقد جاه منهم ون ثوائب الدهر وخنه )2 بل لقد دعاه إل ما كان يتمنى من 


مجد وأنزله من هضبته مكانا عليا يناجى منه 


نجم السّها صعودا وهبوطا » وحافظ يشيّعه إذا 


سار وحافظ يكلوه ویسهر عليه إذا نام لا کمثا من لا يرعون من یحمونهم من الذئاب والأفاعى » 
بل رعاية وكفالة تامة وکن مرخ برد البرد ودفء ما بعده دضه . وله وراء ذلك فى ابن الحكيم 
مدائح تموج بالغریب وبالصور البديعة » فقد كان مصورا بارعا » وکان يخف عليه الجنای 


(۱) زلخ : ترسلی . 

(۲) السجال : الفاخرة . الفرب : 
جف : خال . وَضخ : قليل . 
ر( شار : مدا وغایتکم . انخوا : تیهوا وتکیروا . 


(4) الجوزاء: کوکب معروف. شدخ : شرخ وجرح . 


الدلر الکییر . 


۱۳۸ 


(5) إقماء : اذلال 

() ل ترزاه أرزاء : ۸ تصبه مصائب . 

(۷) تلعة : ربوة . طأطاء : هبوط : 

(۸) یکلرتی : برعانی ويحفظى . كلآء : حافظ . 
(9) إلاء : اتقضاض . 


والطباق حين يريدهما » وهو يعد فى الذروة من شعراء الغرب عامة والجزاثر خحاصة وسنتشد 
له أشعارا فى الطبيعة وفی التزعة الصوفية إذ كان فنانا کبیرا فى کل ماألم به من موضوعات . 


محمد“ بن يوسف القيسى النغرى التلمسانى 
أهم شعراء الجزائر فى الائة الثامنة لعهد أبى حو موسى الثانى» وكان يعاصر كوكبة 
من الشعراء المبدعين أمثال ابن أبى جمعة التلالسى وعبد امن بن يوسف المديونى ومحمد بن 
صاخ الشقرونى واین ميمون الستوسی ومد بن على العصامى ويبى بن خلدون وخیرهم 
كثير. ولیس بين أيدينا ما يشير إلى التكوين الأدبى للثغرى » غير أن بيئته كانت تكتظ 
-- والأدباء > وکان من تری فيه مخایل النبوغ الأدبى يختار للعمل فى دواوين الدولة » 
ختير النغرى وأصبح کاتب الانشاء لأبى حو الثانى» کا أصبح شاعره الفذ الأول» وكان 
2 الثانى ( تا ی يرعى الأدباء ويجزلٍ هم العطاء » وكان أدييا کا كان 
شاعرا کبیرا فطبیعی أن يعنى بالأدباء والشعراء لعهده وأن یکون لشاعره محمد بن یوسف 
الثغرى حظ كبير من هذه العناية . وکان قد استن الاحتفال بالولد التبوی منذ استولى على 
صولجان الکم فكان ینظم فيه مدحة مولدية وكذلك شعراؤه وفی مقدمتهم الثغری › 
وكانوا یستطردون فیها من مدي الرسول له إلى مديحه » وسنلم بذلك فى حديثنا عن 
الدع النبوى إنما تهمنا الآن مدائح التغرى فى یی مو موسی الثاتی وابنیه یی تاشفین 
وا زیان» ومن قصيدة یمدح 7 باحو : 


باس ام للدی وشمس العلل 
لك بين الملوك سير خفی 
وك الب لاد كفك میما 


2 
وغمام الندی وپدر النوادی 


ليس معناه للعقول بباٍی . 


طاعة آرغمت نوف الأعادی 
واقوا السیرف فى الأغماد 


ل دائما تحن إل 
نارخوا الجياد اتعبتموها 


وقول إن لذ سر اقا ع ل 02 ۱۲ » بل 
هی كفه › حتى لو كان فيها خارج ع عليكم ولنها لاتزال تحن إليكم حنين السقيم للعواد » 


فهارسهما) وكذلك قهارس الجزء الثامن من تفح الطيب 
وازهار الرياض ۳۲۹/۲ وما بعدها . 


(۱) انظر فى محمد بن يومف الثغرى التلمسانى كتاب 
نيل الابتهاج لأحمد پابا ص۲۹ وبغية الرراد لیحی بن 
خلدون وتاريخ بخ بنى زيان محمد بن عبد الله العسى ر انظر 


۱۳۹ 


فأنت بلسمها الداوی الشافی . ویقول إن البلاد جمیعا تطيعك رح الجياد التی طالا أتعبتها 
وأقر السيوف فى أغمادها وعش قرير العين مطمئن البال . وله فيه من أخرى أشاد فيها بتلمسان 
ومشاهدها إشادة بديعة » وفيه وفى قبيلته بنى عبد الواد يقول : 


حاموا الما أولو القخار الأطول 
وإذا أمير المؤسين رییه فاشم ثری ذاك البساط وقيّل 
بشرى لعبدالواد باللك الذى خلصوابه من کل خطب + مضل 
وعفن نشه هم وېجده 
ذو الحمّة العلیا التى اثارها 


فسان عدالواد اساد ای 


حلّت به فوق السْماك الاعزل 

وهو یشید بفرسان قبيلة عبد الواد أسد الروب أصحاب الفخار العظیم الذین يحمون 
الحمى » وإذا رأيت أمير الموُمنين فقدم له كل ما يمكن من تجلة » وبشرى لعبد الواد ملكهم 
الذى خلصهم من كل ماألم بهم من حطوب خطيرة ) اك آبو مو حامى حماهم 
بشجاعته الباسلة وهمته القعساء التى حلت به فوق نجم السماك المصعد فى السماء . وكان 
مايزال ينظم مولديات فى احتفال أبى مو بليلة الولد النبوى وكان يستطرد فيها إلى مديحه دائما 
بمثل قوله فى إحداها : 


۳ 22 رز ۶ 

ظفر التقی والعَدل من موسی الرّضا 
يأأيها اللك القی ومن له 
أعطيت بالعدل الخلافة حقها 


الجوهسر اد ۷92 با 
E‏ 


جود وإحسان وقصدٌّ فى المدى حسنْ و عقد فى القی مستحکم 
وتواضع یل وقدر يعتلى | وندی و تهیی وبشر یسم 
والحلم أوسع والجناب موئ والسز آنم والسجيّة آکرم 
وهو يقول إن التقى والعدل جميعا ظفرا من ای حمو بالجوهر الفرد الذى لا نظير له › 
وإن تقاه ليخلع عليه شرفا يسمو به فوق نجم السماك الأعلى » وبالثل عدله الذى یسیغ على 
الخلافة جميع حقوقها ما جعل ملوكها رة للك عن و > وهذا أنت جود وإحسان وهدى 
وتقى وتواضع ومكانة كبيرة وكرم يهمى ويهطل وبشر یسم وحلم أوسع وكنف مونل وعز 
منيع وسجايا كريمة . ويظل يرصف له فضائل كريمة كثيرة . ويتحول الثفری بعد یی مو 
الثانی شاعرا لابنه ی تاشفين (۷۹۵-۷۹۱ه) وينشده مولديات يستطرد فيها إلى مديحه 
من مثل قوله فى الاحتفال بليلة سابقة لليلة الولد الشریف : 


۱۶۰ 


إمامٌ تولی ال تشييد نخره 
یمد إلى الأعسداء کل كية 
يهاب ویرجی فى جسلال جماله 
فيا مالکایجمی الرعة یه 
ویکفلهم بالعدل ولفضل وی 


فما شعت فكت ين عمجل ومن کرم ع 

بها جرد رزوی واقوارس كالأسد 
كليث وغیث فى وعيد وفی وغلر 
ويجبيهم بالبذل والعيشة الرغد 
ويشملهم بالج ود والرفق والرفد 


وهو يمدح آبا تاشفين بما آسیغ اله عليه من مجد ومن کرم فياض » ويقول إنه يعد إلى 
الأعداء كتائب تضرب خيلها الأرض بجحوائرها الصلية ويضرب فرسانها الأعداء ضربات مصمية › 
وإنه ليهاب کلیث فى وعیده ویرجی كغيث فی وعده )2 ودائما می الرعية برعايته وهم 
بما يسبغ عليهم من عطاء ورخاء مع ما يكلفهم به من العدل والفضل ويشملهم به 8 من الرفق 


والجود والكرم الدرار . ويلحق الشاعر عصر أبى زيان ( ۷۹٦‏ - ١01١6ه‏ ) وفيه يقول من 
ميلادية طويلة : 
فن كان بحرا فى العلوم فإن في بان يديه للدی آصرا شرا 


واه الا کاب وة سخا قد أحرز الفخر ولاجرا 


فشنخ کناب الله جل جلاله . وتخ لبخاری ضامنان له التصرا 


ومن كان يعد الشفاء شقاءة 
ع 3 د 5 ما 

و ادر والاوراق رات بخطه 

ألاهكذا فَليِسْمٍ للمجد مَنْ سما 


فسن عال الأرزار فى نسنخه يرا 
امسکا عا ى الكانور یر حبرا 


ویجری لاساد الفضائل من ۳ 


رن آبو 2 بالعلم کا وصفه 2 ۲ ل مجلسا له من 0 اي 
كتابة اا ار 59 ر ا 8 باحدی هذه الخ النفيسة 3 
دمن ی از سا ين کاب اما بعرين حترق سیب لقان 
الأوزار فما بالك بمن يعتد بالبخاری 71 من ذلك واعظم بالقران الکریم یم . ع النغرى 
إن من يرى الداد على تلك الاوراق انما برى مسکا منثورّا على الکافور » وما اعظمه من مجد 

حققه لنفسه أبو زيان » وهو مجد خلیق بان یتسابق إليه المتسابقون ویتانس فيه الحنافسون 
ولم تذكر الراجع متى توفى الغرى » وأكبر الظن أنه توفى فى آخحر القرن الثامن أرفى أوائل 
۷۱:۱ 


الشهاب(۱) بن الخلرف 

هو شهاب الدين أحمد بن ای القاسم بن عبد الرهن بن الاو لقبا اطمیری نسبا » ولد 
لأبيه فى قسنطينة سنة ۸۲۹ هه؟1ام وقصد يابنه بعد ولادته تو لأداء فريضة احج 3 وظل 
مجاورا بمکة اربع سنوات 2 وبارحها حها إلى مدينة بيت المقدس واستقر بها حتى توفى سنة 
8 ه/۱۵۵ م - وها | نشا ابه الشهاب » فحفظ انر N‏ بعد - إل 
منذ صباه - 0 شعرا کک الدکتور هشام بوقمرة محقق ديوانه فى مقدمته له » 
إذ ذکر ان الشاعر قال فى احدی مخطوطات دیرائه : « كنت چن ولع بعصفوری النظم والتثر 
الآداب » ملتقطا لدرتيهما من أصداف الطلاب") ‏ لا اسلك واديا لم يترنم فيه حمامهما » 
ولا أعكف عا لى حديقة لم يمطر فيها غمامهما» ولا رقب سماء ل تلح فيها زواهرهها(» ولا أخوض 
بحرا ' تتكون فيه جواهرهما إلى أن ظفرت من الطلوب بأوفى نصیب + واحویت من کنانتیه مل(*) 
عل كل ی ی وسرعان ما تفتحت موهبته الشعرية » وأعجب بشعره وی فال 
أن ES‏ ا ON‏ 
۳ له وهر ی السادسة والعشرين أن یکون فی مقدمة ا 58 تونس 1۹ 
اي ۸٩۳ -۸۳۸ ١‏ ه) باقتران ابنه وول عهده المسعود من ابنة عمه سنة ۰ ه/ ۸۱۵۱ 
واعجب به السلطان ونه السعود فعاش فى حاشيتهما واتخذه السعود کاتبا له » وکان بحسن 
الکتابة کا يحسن الشعر » ولذلك كان یلقب فى حياته بصاحب الصناعتین . ویشکر مرارا 
وتکر ارا فى مدائحه للسلطان عثمان وابنه السعود من حساده ومنافسيه » ومن ن مم زميله فى 
الكتابة بدیوان السعود الشاعر محمد الخيّر الالقی الذی كان يكثر من مار ؟ آشعاره . وظل 
ابن مخلوف يلازم السعود حتى سنة ۸۷۷ ۱8۷۳/۵ إذ يعزم فيها على أداء فريضة الحج » 
ويؤديها ويظل فى القاهرة نحو اربع سنوات تنعقد فيها الصداقة بينه وبين موّرخ مصر الكبير 
السخاوی صاحب کتاب الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسم 0 وقد مت له فيه » ويقول 
عنه إنه : « حسن الشكل والأبهة ظاهر النعمة طلق العبارة بليغ بارع فى الأدب ومتعلقاته » 
(۱) انظر فى ترجمة الشهاب بن الخلرف رحلة2 الدیوان الدکتور هشام بوقمرة ( طبع تونس ) وله طبعة 
عبد باسط ین خليل الصری إل الغرب ردرة الحجال قديمة فى القرن الاضی غير حققة . 
ا وشذرات الذهب لابن العماد ويل 3 ۳( زواهر : جمع زاهر : النجم المضيىء 


للتبكتى واتماف أهل الزمان لابن أبى الشياف وتاريخ ‏ (4) الكناثة : جعبة السهام . 
الأدب الرنی لسن حسنى عبد الوهاب ومقدمة عمق 


۱ 


ویصفه بالظرف وحسن الطيكة . وعاد ال تونس سئة ۸۸۱ د/۱۷۷م ويعود إلى الكتاية عند 
المسعود » ویقول الدکتور هشام بوقرة إن السعود جقاه سنة ۸۸۸ ه/۱4۸4م و يليث أن 
رضی عنه سنة ۸٩۰‏ ه/1485 م وظل کاتیا له حتى وفاته سنة ۸٩۳‏ ه/۱6۸۸م وفی نفس 
الستة توفی السلطان عثمان الفصی » وخلفه حفیده يحبى بن السعود بوصية منه » ول يدر 
العام حتی قتل فى معركة مع ابن عمه عبد المومن وال بجاية » واستول عبد المؤمن على صولجان 
الحكم فى تونس ۰ ول يهنا به طویلا فقد ثأر منه زکریاین السلطان عي المقتتول فى أوائل 
حریف العام التالى .سنة ۸٩۰‏ ه/.59١‏ م واستولى على أزمة الحكم > وصور ذلك ابن الخلوف 
فى رائية له يمدحه بها قائلا : 
رت الخلافة عاصبا لا غاصبا والحق ورك النفيس الدخر 
وهو يقول له إنك حزت الخلافة أو السلطنة عاصبا أى عن طريق الارث عن الاباء لا غاصيا 
عن طريق الظلم والعدوان » واجتاح تونس سنة ۸٩٩‏ ه/414١‏ م طاعون توفى فيه السلطان 
زكريا رأيضا توفى فيه لهاب بن الخلوف » ریما توفى قبله يقليل ٠‏ ونجده لا يكتفى بما ينظم 
۷ التى رتب علیها ات ۷ بوقرة ديوانه » إذ نم كثيرا من الشعر میتی وله 
فيه منظومات كثيرة » فقد نظم كتاب المغنى لابن هشام ‏ یقول مترجموه وله فى النحو آیضا 
ر فى حیغ الأفعال » ونظم كتاب اللخيص: فى علوم البلاغة للقزوینی » وله بديعية قنور 
فيها آلوان البديع ومحسناته لعصره » وله اكور فى علم الفرائض » وله فى العروض حریر 
لیران لتصحيح الأوزان . وله بجانب ديوانه الذ كور اتا ديوان فى الدائح النبوية ساه « جنا 
الجنتين » ويشيد مترجموه به إشادة رائعة . ونراه يستهل ديوانه العام قبل أغراضه المختلفة 
ببيض قصائد وازجال وموشح فى المديج التيوى ¢ ويبدو أن له كثيرا من الأزجال فى أغراض 
مختلقة » وبالمثل له موشحات متعددة . وهو مداح كين : وقد ظل طوال أربعين عاما يمدح 
السلطان عثمان الحفصى وابنه المسعود فى الأعياد والمناسبات المختلفة » ويلزمهما ملازمة المتنبى 
آسیف الدولة » ومن قوله فى السلطان عشمان : 
إمام يراه له اول نان ای وأهداهم لأوضح بت حجة 
تومل تعماه و اتتقامه لطالب لر أولطالب 3 فتنة 
۱ يصول ويحمى شرعة نبويّة ‏ بسر رشان أو يبيو جل 
له دولة ارت عل كل دولة بتأيداراءٍ راید 
جن إلى المعسروف حتى ينيله کا حن مشتاق لوصل الأحيّة 


(۱) السمر : الرماح . البیض : السيوف 
£۳ 


وهو یقول إنه إمام اختاره الله لرعيته لأنه أولاهم بحق الخلافة وأهداهم لاوضح حجة 
دامخة » وانه لیوزع نعماه وعطایاه على طلاب السلم المطيعين بينما ينزل نقمه على طلاب 
الفتن العاصين » وله لیحمی الشريعة النبوية ویذود عنها بالرماح والسیوف الصمية » وان 
دولته لتسمو على کل الدول بالاراء الصاثبة والاتصار الساحق » وله يصبو دائما إلى بذل 
للعروف والأعمال الخيّرة كا يصبو احب إلى وصل بوته » ویقول فيه من أخرى : 

تملك رق الجود واستخدم الفقى فلم يق عان یشتکی أل ال« 


إذا مادعا العسر يامجى الفا بدا فدعاه ايسر ياقاتل العسر 


رَوَى الفضل أخبار التقى عن كاله 
لقد ذکرت لاو لين فضائل 
سخاه يد تروى الجداول ماءها 


كانم عن طيب الریی طب ار 
ولكن هذا الفضل لم يَجْرٍ فى ذکر 
عن السيل عن قطر الغمام عن البَحْر 


ومج د کاتروی للاشمة نورها. عن البرق عن زهر النجوم عن الّذر 
وحَسْبّك یانرغ المكارم ولشلا . أصولٌ زكت فى رَوْضة الجد والقخر 
وهو يصفه بأنه استرق الجود وامتلكه وأصبح الغنی أو الثراء له ادما يرسله ويوزعه كيف 
شاء حتى لم يبق بائس يشتكى ألم البؤس والفقر» ويتخيل أن العسر ناداه ياعبى الوفاء » ول 
يكد يعدو ويظهر حتى ناداه اليسر يا قاتل العسر : كناية عن کرمه الفياض » ويقول إن الفضل 
والتقوى ينمان عن کاله ونبل خلقه وشمائله كا ينم الشذى العطر عن طيب الى وأزهارها 
الارجة » وينوه بفضله ويقول اه يفوق فضائل الأولين » فلم تنطق الألسئة بفضل يمائله » 
ويشيد بسخائه وکرمه » ویقول إن مياهه اتغمر آنحاء تونس وکانما تفیض عن سيل » عن غمام 
منهمر » عن بحر تتدفق آمواجه > وهی مبالغة شديدة . ومثل ذلك قوله إن مجده ‏ تروی 
نورها الساطع عن البرق عن النجوم الضيقة عن البدر » ويقول له حسبك الأصول التى 
نمت فى روضة المجد والفخر الذى ليس مثلهما فخر ولا مجد . وله ينشد فى إحدى مدائحه : 


الأشعة 


ملك إذا هر للسا بکشو ٠‏ حت لبارق رده الصا 
فى الناس لم يك باخل وجبان 
فکانما أفكاره كيان 
هيهات أين الغيث والطونان* 
وتطيع الائس لحكمه والجان 


لو فرّقت عزماته وهباشه 
زيرى العواقب فی‌صحيفة فكره 
تْرَى إلى الغيث السکوب هبل 
يضْغى الزمان لأمرو وليه 


(۱) عان : بائس فقير . 
(۲) النشر : الرائحة الذكية الساطعة . 


(5) الخرصان : السيوف يريد سيوف الأعداء . 
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وتراه ما بين الأسئّة سافرا کالیدر دارت حوله الشَهبان"» 
نت الامام وم عداك رح انت للقلم والوری أعران 
وهو يقول له اه مفرط الشجاعة حتی إذا صال فى ميادین الحروب وهز حسامه سقطت 
السيوف من آیدی أعدائه هيبة ورهبة » ویمضی الشاعر فى مبالغاته فلو وزعت هبانه وعزماته 
فى الناس ۸ ببق بخيل ولاجبان » ویلغ من نفاذ بصيرته أن يتنبا بعواقب الأمور ون تحدث 
طبق تنبوه » حتی لكأن تبواته أفكار کهان یبصرون الغیب ویخبرون به » وان حباته لتعرى 
إلى الغيث المنهمر » بل أين الغيث منها والطوفان » وقد بلغ من عظم الساطان أن أصبح الزمان 
يصدر عن أمره ونهيه وأصبحت الانس تطيع حكمه والجان » وله ليخوض الحروب ين 
السيوف والرماح بوجه مشرق کالبدر تحضف به النجوم الساطعة » ويقول له نك الامام والرعية 
من حولك أعوان ونصراء . وله فى مديحه موشحة بديعة » يقول فى تضاعيفها : 
قبل لاور ظلمة الل بمصبساح ig EE‏ 
ورقا الجسم ذروة ال خائفا مستجسير 
ی عمرو الرضاااللاك ‏ من سعیر المجير“ 
من ری الجد عن علا عُمرٍ ‏ يطريق الاح 
وسری فى النهى على قدر یمّطایا الاح 
لو رأى البدر وجهه الط لاعتراه السجسود 
لو رأى الغيث جوده لقا لابين أن یجسود 
فاق خلقّا وقد حوى خلا قارتتسه السعود 
بو الك د اسر يعولى الماح 
ومحی م دجی ۳ بصباح ال © 
وائوشحة طريفة » وهو يستهلها بوصف الطبيعة وصفا بديعا ویخرج منه إلى مد أبى 
عمرو عثمان الحفصى وکانما يتخذ من نور الفجر رمزا لحكمه الرشيد » وکان الوقت صيفا 
والقیظ شدید الرارة » فقال إن النجم عله ذروة الفلك مستجیرا بالسلطان ی عمرو احبوب 
من تار افج ويقول إنه روی مجده عن ابائه المنتسيين إلى عمر بن الخطاب تسية صحيحة 
أو بطريق الأثار الصحاح کایقول » ويمضى فى مميالغاته فلو رأكا البدر وجهه الي لخ 
ساجدا ولو رأى الغيث جوده الدرار لعلاه الخجل والاستحياء ووه به حلمًا وخلقا » ویدعو 


الساطعة . (4) الصفاح : السيوف . الغير : الأحداث 
(۲) الحلك : مواد الليل 


له أن يقترن هو وحکمه بالسمود . ولمل صوت الشهاب بن الخلوف اتضح لنا اتضاحا تاما » 
وهو صوت یکنظ بالعذوبة والسلاسة وصفاء التعبير ویجمع بين الرقة والمنانة » وکاتما یستمد 
من معين لا ينضب » معين زلال ممتع دون أن يكلفك أى عناء فى فهم لفظة أو عبارة » إذ 
ا ع ح التام كل الوضوح . 
من کبار شعراء مدينة الجزائر فى القرن الحادى عشر المجرى لعهدها العثماتى » ولا تعرف 
شيعا واضحا عن نشاته » غير أن من المؤكد أنه عكف على حفظ القران الكريم فى صباه مثل 
لداته » حتى إذا أتقن حفظه وجوده على قرائه أخذ یختلف إلى حلقات الشيوخ يأخذ عنهم 
علوم الفقه والحديث النبوى والعربية والأصول والتوحيد والبيان والبلاغة » وتميز فى علمه 
بالفقه والشريعة » مما أعدّه ليصبح قاضيا من قضاة الدولة . وشغف مبكرا بالشعر » وأخذ ينهل 
من دواوينه حتی استقامت له ملكته الشعرية . وسرعان ما أصبحت ملكته خصبة » واتجه بها 
أول ما اتجه إلى المشاركة فى الشعون السياسية والتعبير عن أمانى أمته الجزائرية » وكان من 
اهم أملها فى بواكير شبابه تخليص وهران من أيدى الاسبان الذين طال احتلالهم ها منذ أوائل. 
القرن العاشر المجرى » ونراه حين ول الجزائر أحمد باشا سنة ۱۰۰۷ه/۹۹١٠م‏ يهعه بولايته 
ويحضه على الجهاد ضد الاسبان حتى ينهزم جمعهم فى وهران ويولون عنها فرارا » بل حتى 
يسحقهم سحقا لا یبقی منهم باقية 1 يقول : 
فرحت جزائرنا بكم وتتستٌ بمقامكم فيها بحال بور“ 
تتافت نحو الجهاد بقوة والکفر فاقطع أصله بذ کور؟ 
تیا وهسران ضیرس مولم سهل افلا فی سباع يمير 
فانهض بعزمك نحوها مستنصرا ‏ باه فى جد وفی تشمسیر 
بعساكر مثل السیول تراحهت للسبق تحت لوائك النصور 
ونرى القوجيل يتحول من دعوة الوالى لجهاد الاسبان وفتح وهران إلى نضصحه رازه يصرف 
للعلماء والأدياء شعراءٌ وكتابا إعانات تعينهم على العيش الكريم » إذ كان ولاة العثمانيين على 
الجزائر لا يفهمون العربية » فکانوا لا يعنون برجال الدين فضلا عن الشعراء والكتاب وساعد 
على ذلك أن ديوانهم - حيئدذ - كان تركيا حالصا » فلم يعد للادب ولا للعلم سوق رائجة 
فى عهدهم » ماجعل القرجيل يدعو الوالى الجديد إلى تلافى ذلك حتى لا تتعکس الحركة 
العلمية والأدبية » وإنه ليهتف بالوال العثمانى : 


. انظر فى ترجمة محمد التوجیل کتاب آشمار (۲) حور : سرور‎ )١( 
. جزائرية تحقيق د . أبو القاسم سعد الله وما ذکره عنه (۳) الذکور جمع ذکر : السیف الصلب القاطم‎ 
. ) فى كتابه تاريخ الجزائر الثقافى ( انظر الفهرس‎ 
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العلم ميراث اللبوة ناله قوم لحم حظ من التتوير 
3 فى بلادك من نجيب حافظر. ومشارك فى النظم والنثور 
وغقي وندتق ونناظر . من كل دراك الیجی نخریر 
لکنهم فقدوا الاعائة واغتدوا مان براعيهم ذوو تسیر 
ضاعوا وجاعوا لا محالة وابتلوا فى ذا الزمان الصعب بالتقتیر 
وهو يقول له إن العلماء ورثة الأنبياء » وم فى البلاد من حافظ محدث وشاعر وکاتب وفقیه 
محقق وعالم مدقق ومناظر يدرك براهين الحجى والعقل نحرير حاذق فى عمله کل الحذق » غير 
أنهم فقدوا ما يسد رمقهم » وابتلوا فى العصر بالتقتير والتضبيق عليهم فى الفقة ‏ إذ لا يراعيهم 
آمراژهم أو ذوو التأمير . 
ويصبح القوجیلی قاضيا فى تاريخ غير معروف » وتدل تلك الوظيفة على ماحاز لنفسه من 
الدراسات الدينية وخاصة الفقه وماعرف به من القدرة على الفتوى السديدة » وأكب على 
دراسة الحديث ما جعله ینظم عملا شعریا حول الجامع الصحیح للبخارى ساه : « عقد الجمان 
اللامع النتقی من قعر بحر الجامع » وهو منظومة فى مخرجیٍ أحاديث البخارى وعدد الأحاديث 
7 لكل منهم مع بیان کر مهم والقل فى السند على ما آورده ابن حجر الصری وزاد عليه 
جم الرواة . ویدو أنه كان يضيف إلى اشتغاله بالقضاء اشتغاله بتدريس الفقه والحديث 
۷ . ویتول صديق له الفتيا يسمى أبا عبد الله محمد بن قرواش » ويتصادف حدوث زلزال 
عند تولیه » فیتطیر من ذلك ۰ فیمدحه بقصيدة حاولا فيها أن یجعل الزلزال بشری لفرح 
۳ وه هذا اللصب الدینی الجلیل قائلا : 
هنا باعبدلاله خط جاءتك وهی لدی الزمان جمال) 
والأرض قد فرحت بسا ولتم مرحت بسائطها ومال جال 
میرکت ااا كم سا میا رون ولا رتسول 
پل إنما ماست لذلك نخوة حى لقد رقصت بسا الأطلال“ 
والأبيات تدل على أن ملکته الخيالية كانت خصبة » وأنه كان یعرف بها كيف یجعل 
ما قد يظن أنه نحس أو شوم فألا حسنا لفرح وسرور وحياة هنيئة طيبة . وانعقدت صداقة متينة 
بينه وبين الفقيه الحافظ على بن عبد الواحد الأنصارى السجلماسى الذى هاجر بلسرته من 
مدينته سجلماسة بالمغرب الأقصى إلى مدينة الجزائر حوال سنة ٠4١٠ه/151م‏ واتخذها 
وطنا انیا له حتى وفاته سنة ٠ه١٠١ه/148١م‏ وكان عالا متبحرا فى جميع العلوم الدينية 
(ا) بريد بالخطة منصب الفتوی . 0 لارض ۱ 
۳( خولتم : اعطیتم . ويريد یسائطها : الیسط من (۳) ماست : اختالت . 
۱:۷ 


واللغوية والبلاغية » وطارت شهرت. فى إقليم الجزاثر والمغرب الأقصى وقصده الطلاب من کل 
فج » ونری القوجیل یمدحه بتصائد متعددة . وهی ظاهرة کبری فى العهد العثمانی بالجزاثر 
أن ترى الشعراء منصرفين بمدائحهم عن الولاة العثمانيين إلا قليلا » لأنهم كانوا تركا ولم تكن 
كثرتهم تفهم العربية فضلا عن احسانها » فتل منهم من فتح أبوابه للشعراء إلا نفرا محدودا 
لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة » ولذلك انحاز الشعراء الجزائريون بمدائخهم عن الولاة 
العثمانيين وأحذوا يسبغونها على الشيوخ من العلماء الأجلاء ۽ على نحو مانری عند القوجيل 
فى إكثاره من مدع الحافظ الفقيه على بن عبد الواحد الأنصارى » يمدحه يملح أمثاله 
من الشیوخ - لاطبا لتوال أو عطاء » وانماتجلة وعرفانا طم بالفضل وما أوتوا من العلم 
النافع . ومن مديم القوجيلى للشيخ الأنصارى قوله فی احدی مدائحه 
و الصلاح على فى الكرام علا من لايمائله فى الناس من أَحَاٍ 
مر می زمى كوا اتقسط. غيت هتی قا تلا الجر 
أكرمٌ بمجلسه السامىفقد ظهرت لا به تفحات العَون والدد 
تلاطمت فيه أنواع العلسوم کا تلاطم البحر بالأمواج وال 
من حرم الرّىّ من صافی مشاربه . يعض من ندم فى شفة ويل 
وهو ينعت الشیح الأنصارى بالصلاح حتی لیجعله أياه ویرفعه درجات فوق الناس تائلا 
إنه لا یمائله أحد من العلماء » يريد من نظرائه الفقهاء » ويشيد بمجلسه العلمی وما یعرض فيه 
من نفحات العلوم » بل یقول إنه تتلاطم فيه تلاطم الأمواج والزید فى البحر التوسط » ويقول 


الاين ول من ای علو ب ا جا . وله یقول فى مدحة ثانية 


علامة أحيا العلوم وقد خفیت معانيها على الك 
ياطلبًا للعلم هل لك فى رش وفى الاكثار من خير 
اقصد لمجلسه تنل شرفا ‏ وتحوز فخرا أيما خر 
إن جشت مجلسّه تجد عجبا. منه العلوم تفيض كالبحر 


بدراية ورواية ثبعت 


بصحيح سنا عن الغ 


وهو یشید بعلمه وتناهيه فيه أو بلوغه منتهاه » حتى ليعدّه محييا له › وينصح طالب العلم 
أن يقصد إلى مجلسه لينال شرف العلم وفخره » إذ سيجده يفيض على طلابه بسيول من علومه 


وسیجده یجمع بین بين الدراية والرواية 6 وبعبارة أخرى 0 بين المعقول والمنقول ¢ فهو من أهل 
الاجتهاد والرواية الوثيقة باسانيد صحيحة عن رواة اعلام 8 وكانت قد حدثت اضطرايات فى 
(۱) طما : الا . هی : سال . الأمر لضرورة الشعر . 

(۲) رفع تحوز ولم یجزمها عطفا على فعل تنل فى جواب (۲) الفر : الثقات 
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العقد الحادى عشر الهجرى وظر أن الباب العا 
ونری القوجیل يذهب إلى إسطابول على 7 
من السلطان -وكان حيئئذ محمد خان الرابع- موافقته على إصدار فرمان بتولية يوسف با 
وماإن يضع القرجيل قدمه فى تلك المدينة حتى يتجه بقصيدة إلى مفتى إسطائبول یی سعيا 
يمدحه بها ويسأله أن يكون شفيع وفده 
فيها : 

سعدت فَدُمْ فى الي واتکمل العَليا 

وکن ملجاً للوافدين فمن ين 

شکایتا ما دهانا بقطرنا 

1 من امیر ُن یکشف ضر 

واولاهم فى العزم والحزم والوفا ‏ سمى الدى فى السجن قد عبر الا 

نکن عونا عند الخليفة وامضیین با بين أيدييا لحضرته العليا 

وهو يدعو للمفتى أبى سعيد بدوام العز واقتناء الرفعة والشرف ويرجوه أن يكون ملجاً 
للوفد الجزائرى وعونا فى إنجاز مهمته عند الخليفة مشيرا إلى الحديث التبوى : « إن الله فى 
عون العبد مادام العبد فى عون أخيه » ويقول إن شكايتنا ما نزل بقطرنا الجزائرى مشيرا إلى 
المنازعات فى السلطة وصراع الانكشارية العثمائية » وكل وال يظن أنه سيتلافى الاضطرابات 
بها حتى إذا تولاها عجز عن إصلاحها . وقال إن أصلح آمیر حکمها مى الذى أول الرژیا 
فى السجن لصاحبيه ای أنه يوسف باشا مى يوسف الصديق عليه السلام . ويطلب إلى المنتى 
أن يتقدم وفدهم لدى الخليفة شافعا هم عنده فى تحقيق ما يأملون . ولا نعرف شيئا عن القوجيل 
بعد هذه الوفادة » وقد نجح فى مهمته ۰ وتولى يوسف باشا امر الجزائر . وعاد إلى موطنه ‏ 
وظل به حتى وفاته سنة ٠8١٠ه/./159م‏ وهو يعد من أنبه شعراء العهد العثمانى . 
3 


شعراء الفخر والهجاء 
( أ ) شعراء الفخر 

الفخر غرض قدیم من أغراض الشعر العریی فمنذ الجاهلية يتغنى به الشعراء طرال العصور 
التالية إلى اليوم مثاليتهم وأخلاقهم الرفيعة من مثل الروءة والکرامة والجود والشجاعة إلى غير 
ذلك من شيمهم وخصالحم الحميدة > کا يتغنون عصبياتهم ومشاعرهم القومية > ومن طریف 
)0 العلوات جمع معلوة : الرفعة والشرف . 6 یلفی من ألقى : رجد . وهی : ضعف . 
(۲) الغی : الضلال . 
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0 افق الجزائر من فخر قول شاعرها ابن ی الرجال الشیبانی وزير العز بن بادیس مفتیخرا 


بقومه(!) 
آتم دعائم هذا الملك مذ ركضت ‏ یل الخیول لابرام وتوکیسد 
العمون إذا ما أزمة أزمت2 والواهبوت عتيقات الراری د() 
سيوفكم أفقدت كسرى مرازبه فىيوم ذى قار إذ جاءوا لوعود 

وهو يفتخر بقومه من آل شيبان ويدعو أن تظل نجومهم مضيئة فى سماء العروبة ون تظل 


نیرانهم متقدة لا تتعلفیء آیدا »> إذهم دعائم الملك العربى منذ نشبت الحروب وصهلت فيها 
عيول الفرسان لفرض المعاهدات وعقد المواثيق » وقد اشتهروا بما ينعمون فى الأزمات ویهبون 

من العطايا الجزيلة » ويرفع أمام الأعين بطولتهم العظيمة يوم ذى قار الذى نکلوا فيه بالفرس 
0 شديدا : منقبة عظيمة لقبياته شيبان فی الجاهلية لا ينساها العرب ولاينساها التاريخ . 
ونری الحسن بن الفكون القسنطينى المتوفى يأوائل القرن السابع المجرى يفتخر ببلدته « بجاية » 
ومسقط واه تائلا(۳) : 


وهو يفضل الناصرية أو بجاية على بغداد ودمشق 


دع العراق وده وشامهم 
1 وخر ورج ایو به 
حيث اشوی والواء الطلق | مجتمع 
وار الم رالا مشرفة 
إن تتنظر ال فالاز هار نة 
يا طالبا وَصفها إن كنت ذا صف 


اضرب مامن تلا بل 
مسارح بان عنها الهم والنکد 
حیث الى راي والميشة ار 
والتهسر والبحسر كالراة وهو ید 
أو تنظر البحر فالأم واج تطرد 
قل جنةٌ الخد فيها الأهل” والولد 


ق » ويقول إنه ليس مثلها بلد جمعت بين 


البر والبحر ومشاهد مرج باشجاره ونباتاته البديعة التى تزيل الهم والنکد حيث مجتمع الب 
واهواء الطلق الذى یستروحه احبون » وحیث الثراء والمنى والعيشة الطيبة » والنهر یجری كصا” 
أو أفعوان > والجنات تحفة من كل جانب » وکأنما البحر مراة والنهر يدها الثابتة . إن تنظر 
إلى البر راعتك أزهاره » وإن نظرت إل البحر راعتك أمواجه المطردة » وهی - بإنصاف - 
جنة الخلد ۰ وفيها الأهل وفلذات الكبد من الولد أو الأولاد . ويقول أحمد“ بن على المليانى 
التوفی سنة ۷۱6 ه/115م : 


کر و او لمدار. 
)۱( المحخيات ملسن حسنی عبد الوهاب ص ۷٦‏ . 
(۲) الزارید جمع مزود : وعاء الزاد . 


(۴) تعریف الخلف ۱۳۵/۲ . 
(4) تعریف الخلف 1۸/۲ . 
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السو ماضریت عليه قيابى 
والزهرٌ ما أهداء عضن يراعتى 
فالجد يملع أن براحم موردی 
وإذا بلوت یت جرچا 
را عدت رة اججها 


رالفضل ما اشعملت عليه ثایی 
والسك ماآبداه تفش کنیی 
بجزیل شکری اوجزیل ویی 


مجری طعامی‌من دمی‌وشرایی 


وهو یفخر فخرا مسرفا » فالعز ما ضربت عليه خيامه » والفضل ما اشتملت عليه ثیابه » 
والزهر كلماته مماكتبه قلمه » والسك نقش كتابته » وبلغ من للجد أن لا يزاحمه أحد فى مورده 
كا بلغ من العزم أن لا یرعی جنابه » فحماه لا يسام ولا يضام » ولذا احتبر صنيعة أو معروفا 
بادر بالشکر وجزیل الثواب » واذا عقد مع شخص مودة كانت غذاء لروحه وجرت مجری 


الطعام من دمه وشرابه 5 


إنا - بنى قحطان - لم تخلق لغ 
بسيوفنا البيض اليما ة التى 
ی نا الإاحجامٌ عن اعدات | 
أنصارٌ دين الماشمى وحزبه 
وحماته بنفوسهم ونفیسهم 
منا التبابعة الذين باهم 
ولأمرهم كانتت تدين ۰ مالك ال 
رلم 7 اسم 


E 7‏ ومنعة 
رات 5 غلاصم ووداج( 
ترم ال طپارة 00 
وا ل اراج 
من غدر مغتال وسورة ماج 
بت تنيخ چا کل حرا( 
ديا بلا جبر ولا اخراج 


إبدا بلا ار ولا مزاتر 


مم بسيوفهم اليمانية التى صيغت اقلم" الرقاب » وان نسبهم لتايى هم الإحجام عن لقاع 
أعدائهم وسحقهم 3 ومعروف أن أنصار الرسول ع من آهل المديئة كانوا يمنيان یمنیین أذ من 
أصول يمنية » وهو لذلك یفخر بنصرتهم لارسول وآنهم كانوا جانه حين تدشب درون موه 
بنفوسهم وبکل مایملکون من غدر مختال ومن حدة هاج إذ كان منهم حسان بن ثابت وغیره 
من شعرائهم الذين كانوا یذودون عن إ1 أرسول وصحيه ضد شعراء فریش وأهاجيهم . ویفخر 
بأن منهم قديما التبابعة ملوك اليمن وأمراؤها فى الجاهلية الذين كان يُجْبَى لمم الخراج من 
اشعاء درلتهم 4 وکانت مالك الدنيا تدین هم طوعا لا قسرا 6 وبلغوا من جودهم ان كانت 
(۱) طعت: صیفت. الغلاصم جمع غلصمة : الق . لکترته 

الوداج : عرق فى العنق إذا قطع انتهت حياة الذیوح . 


)( الأمشاج جمع مشج : النطقة . ٠‏ 
(۲) الجحفل الرجراج : الجيش الذی لا يكاد يسير 


أبوابهم مفتوحة لضیوفهم دائما لا تغلق أبدا . ويعتل عرش دولة بنى عبد الواد أو الدولة الزيانية 
أكبر شعراء الفخر فى الجزائر على مر العصور » وأقصد یا مو موسى الثانى » وحرى أن أقف 
قليلا لأترجم له وأعرض أطرافا من فخره . 


أبو مو“ موسى الثانى 

ولد أبو حمر موسى لأبيه يوسف بن عبد الرحمن بن يغمراسن فى أواخر مقامه بغرناطة فى 
بلاط ساطانها أبى الولید بن فرج سنة ۷۲۳ ه/۸۱۳۲۳ وفی تلك السنة ی يوسف 
وإخوته إلى تلمسان سلطانها بوتاشفین الأول ( ۸ - ۷۳۷ ) ولبّوه وأكرمهم وأعل 
مکانتهم بين آمراء الأسرة » وبذلك كان منشاً ی حو موسی ومرباه الأول فی تلمسان تی 
إذا بلغ الرابعة عشرة من عمره استولى السلطان و لسن المرينى على تلمسان وأرغم أباه وبعض 
أمراء الأسرة على الاستقرار بفاسٍ > وعلى شیوخها آتم أبو مو موسى تعلمه » وظل بها مع أبيه 
إلى بداية إمارة عميه أبى سعيد وأیی ثابت سنة 149 ه/1749 م حتى إذا فتك بهما السلطان 
بر عنان المرينى سنة ۷۵۳ ه/۱۳۵۳م رأينا أبا مو موسى يقصد تونس وسلطانها أبا إسحق 
فأكرمه غاية الا کرام » حتی إذا كانت سنة ۷۰۸ ه/۱۳۵۷م واستول فیها السلطان الرینی 
أبو عتان عا ی تونس ارتل و مو مع السلطان الحفصى إلى إقليم الجريد جنوبى الاقليم التونسى » 
واضطرت الظروف با عنان بالعودة إلى فاس مع عبن نی لته التالية ‏ وعاد السلطان الحفصى 
وأبو جو موسى إلى تونس » والتف حوله عرب الدواودة وأخذ يستعين بهم فى مطاردة المرينيين » 
وسارعت إليه قبيلة بنى عامر شيعة ار ووطنه وتوجه بهم إلى لزاب ثم ورقلة » ونازل أولاد 
عريف من قبيلة سويد الملالية وهزمهم هريمة ساحقف #۷ عقبها نا وفاة السلطان ی عنان 
المرينى فى أواخر ذى الحجة سنة ۷۵۹ ه/۱۳۰۸م فصمم على أخذ تلمسان » وبایعه جميع 
من كان معه فى الخامس من محرم سنة ۰ «/۱۳۵۹ م وج فى السیر مع موعن 
العرب وغيرهم » وتسامع به كل من كان فى طريقه إلى تلمسان » وکان آبوعنان وی عليها 
ابنه محمد وك ع ی فحاصره أبو هو مدة كانت فيها ر یت ن الرینیون أنه 
لا طاقة لمم بمنازلة ی حو » فطلبوا الما وأسلموا تلمسان إليه وبايعه أهلها حين دخلها 
فى غرة شهر ریم لول ويقول التنسى إنه « ساس أهل مملكته بالسيرة الحسنى وغمر الرعية 
قسطاس عدله الاستی » وقسم أوقاته بين حکم يقضيه وحق يمضيه » رعاق يرضيه » وسیف 
لحماية الدين ينضيه > وسبيل إلى رضاء الله تعالى ورسوله يفضيه » . وقد غير اسم الدولة » إذ 
یا عر نري کے مراد تسا طق مدا ی مه 


خلدرن رالجزء الثانی من بغية الرواد فى ذكر الملوك وما بعدها وکتاب ايو جو موسی الزیانی : حیاته واثاره 
من بتی عبد الواد ليحبى بن خلدون وتاريخ بنى زیان للد کترر عبد الحميد حاجيات . 


oY 


كان اسمها بنی عبد الواد نسبة إلى قبيلتهم » ٠‏ فرآی أن تسمی باسم الدولة الزيائية نسبة إلى زیان 
والديغمراسن موّسس الدولة . وقد أعاد لا رها وسلطانها واسترد ها بلدانها فى الجزائر : 
وهران والجزائر وتدلس » وكثرت الحروب فى أيامه بینه وبين بعض القبائل العربية والدولة 
المرينية . وثار عليه اين عمه أبو زيان بن السلطان أبى سعيد وانصاعت له قبيلة عامر واستول 
على مديتى المدية ومليانة » ونشبت بينه وبين أبى حمو وقائع ۰ واستطاع آوجو القضاء على 
ثورته فى أواخر سنة ۹ ۱۳۹۸/۸ م وانتهز السلطان عبد العزيز المرينى فرصة تضعضع جيشه 
من كثرة الحروب واستولى على تلمسان سنة ۷۷۲ ۱۳۷۱/۸ م وظل أب وحمو یتقل فى الصحراء 
حتی علم بوفاة السلطان لرینی سنة ۷۷5 11م فعاد إلى عاصمته تلمسان » وتبداً 
منافسات بين انه وولى عهده ی تاشفين وإخوته ويُغتال يحبى بن خلدون کانب یی جو 
وموّرخه فى مؤامرة دبّرها ول العهد سنة ۷۸۰ ه/۱۳۷۹م حتى إذا كانت سنة 
“78 ه/ ۱۳۸۵ م أغار السلطان و العباس المرينى - واستولى - على تلمسان » غير أن 
الأحداث فى عاصمته فاس اضطرته إلى العودة إليها سریعا » وعاد بو حمر إلى تلمسان . وتسوء 
العلاقات سوعا شديدًا بين ول العهد یی تاشفین وإحوته » ما جعل کو جو يخلع نفسه إرضاء 
لأبى تاشفين سنة ۷۹۱ ۱۳۸۹/۸م ويتجه إلى الحج . وما إن ترل بجاية حتى غير رأيه » وانجه 
إلى تلمسان » واستثار كل من كان فى طريقه وأقبل إليها بجموعه » وعلم انه یو تاشفين 3 
فلحق بفاس واستعان بسلطانها المرينى » وآعانه بجيش كثيف والتقى مع یه وجموعه واقتلوا 
تالا شديدا وکبا الفرس بى و وتوفی . وهو من خيرة سلاطين الأسرة الزيانية وقد نهض 
بالعلم فى دولته واشتهر بها كثير من العلماء فى مقدمتهم أبوعبد الله الشريف الذى بنى له 
مدرسة كبيرة أكثر عليها من الأوقاف ورتب فيها الجرايات للشيوخ والطلاب. 
وکا نهض بالعلم نهض بالأدب > ومن كتابه وشعرائه محمد بن یوسف الثغرى الذى مرت 
ترجمته » ومنهم محمد بن على العصامى ومد بن صالح شقرون » ومن ماثره احتفاله بالولد 
النبوى احتفالا عظيما » كان یبدا فيه بمدحة نبوية له ثم تتوالى مدائح نبوية احری شطرا كبيرا 
من الليل وكان يذْعَى إليه الناس من العامة والخاصة ٠»‏ وتقام قبيل الصباح مادبة ضخمة » 
وسنعرض لذلك فى حديثنا عن شعراء المدائح النبوية . وكان أديبًا بارعًا وله کتاب واسطة 
السلوك فى سياسة الملوك » وستلم به فى حدیثنا عن النثر فى الجزاثر . وكان يحسن نظم 
الشعر » واحتفظ یی بن خلدون بكثير منه فى الجزء الثانى من كتابه بغية الرواد فى ذ کر 
الملوك من بنى عبد الواد » وجمع منه كثيرًا الدكتور عبد الحميد حاجيات فى كتايه عن أبى 
حمو موسی » وهو موزخ بين فخر ونبویات مع مرثيتين لأبيه . ونراه عقب استقراره فی تلمسان 
وتمام اللاك له ينظم ميمية طويلة يصور فيها حركته من تونس إلى تلمسان لاسترداد. ملك ابائه 
و کیف أخيق يعد جيشا لازلة المرينيين من قبيلة عامر واقتحامه للزاب وريغ وورقلة والحمادى 
۱2۳ 


والتقائه بالجنود الرینیین وبطشه بهم وتقدمه إلى وادی يسر ودخوله تلمسان عنوة » وینهی 
القصيدة منشدا : 
نظمنا شيت اللك بعد انترافه 
شتا له ۳1 وشا بساءه 
فصارت ملوك الأرض تأتى مطيعة 
وجلمت لدا من کل آوب ووجهة 
وقمنسا بأمر الله فى تعر ديو 


و بات نهبا شمله دون ناظمر 
بازشی اركان وانوی دعائم 
إلى بابسا تبغى ساس للکارم 
تبایسا طوعا فود : العمائم 
وفى کف ماقد 5 من مظالم 

وهو یفتخر بأنه أعاد للملك الزيانى المنهوب نظامه وسلطانه › وش أزره وقوته وشاد 
بناءه وأعلاه أقوى ما يكون الاعلاء بأركان وثيقة ودعائم متينة » ما جعل ملوك الأرض یقصدون 
بابه معلنين طاعتهم زلفى إليه والتماسا لمكارمه » وان قبائل العرب ليفدون عليه من كل ناحية 
رجهة تبايعه طوعا » وه ليقوم بنصر دين الله ونشر العدل فى ريوع بلاده والقضاء عل 
ماأحدث الریتیُون من مظال » ویفتخر فى قصيدة ثائية من وزن الحدارك بسياسته الرشيدة فى 
الکم قائلا : 


رات الاس منازهم2 وتركت الظالم فى وجل 


أحمى الظل‌وم وأتصره 
وأنا للحرب کفترها 
وانا موسی وابو حمسو 
سیفی إن صلت بقائیه 
وکذا کفای إذا ابسطت 


وأقيم الحق على عجل 
ونا فى السلم أخر جذل 


اصلح للملك ويصلح لى 
نی راق بل الأجل 


على كان لا عاذ مان 


رم على العدل اتی لاتصلح ج حيأة ارت 0 » وه یی الم من شا وينصره عليه › 
آما فى السلم فإنه صاحب دعة وحياة امنة رافهة » ویقول أنا أبو مو موسی اصلح للملك 
بعدلى وحکمی القويم ویصلح لى » واه لبطل فى الحرب یقطع رقاب الارقین والثائرين » ما 
فى السلم فغيث بذرار وان كفيه لتثران الأموال نثرا » حتى لیصبح القل الفقير مليكا ثريا » 
ويقول مفغاخرا : 

وما "وى الخلا شنا خلا سه 


إذا هام قوم بالمسان التواعم 
بروق السيو احب إلينامن بروق الباسم 


of 


واحسن من َد الفصاة وخدها 2 قدودٌ العوالى آوخدود الصوارم) 
وأما صّهيل السابحات لدی الوّغی فأشبَى لدينا من غناء الحمائم 
إذا نحن جرّدنا الصوارم تَعْدْ لأغمادها إلا ر الخلاص ° 
وهو يقول عن نفسه وقومه إذا كان الناس يهيمون بالحسان الجميلات فإننا لا نهیم إلا بالعلیاء 
والمجد والشرف » وان بروق السيوف المشرفيات والرماح لأحب إلينا من بروق الباسم الفاتنة » 
واحسن عندنا من قد الفتاة وقوامها وحدها الجميل قدود الرماح وخدود السيوف الصوارم 
القاطعة » وإن صهيل الخيل فى الحرب لأشجى عندنا من غناء الحمائم الذى طالا تغنى به 
الشعراء » وترانا فى ارب إن نحن شهرنا السيوف لم تعد لأغمادها إلا بحز الغلاصم والرقاب » 
ويمضى فى القصيدة قائلا : 
ألا أيها الآتى لل جانا تلت برحب فى عراص المکارم 
وقوبلت منا بالذى أنت اهل وفاض عليك الجود فيض الغمائم 
بهمتنا العليا موتا إلى اللا وك دون إدراك العلا من ملاحم 
وهو ييشر من ينزل بجنابهم وفی كنفهم أنه ينزل برحب أو واسع فى عرصات أو ساحات 
المكارم ويقابِل بما يليق به » ويفيض عليه الجود فيض السحاب افاطل . ويقول إنهم لذوو 
هم عالية سمت بهم إلى العلا وم دون إدراكها والحصول عليها من ملاحم وحروب طاحنة » 
ويقول مفاخرا فى انتصار له على الدولة المرينية : 
لقد نهضت بسون الله كلا على الإله ومن يرجموه لم تخب 
بعسكر لجب ضاق الفضاء به بحر آعم ب سن عسكر لجب 
مل ات شجاع نارس بطل حامى الذمار من الأعجام والعرب9©) 
على سوابق خیل ضر عرب ترمی بحليتها کالخرد الب( 
بهاوطنا بلادًا لاسبيل لها وما أردنا تاولتاه من كن 
وهو يقول إنه نهض رب الرینین مستعيتا بریه متكلا عليه راجيا التصر مته » ومن يرجوه 
لا يخيب رجاؤه » وقد نازلم بعسكر كثير ضاق الفضاء به » وکانه بحر زاخر بالليوث الشجعان 
والفرسان الأبطال حماة الذمار من العجم والعرب » يركبون إلى الحرب خيولا ضامرة نجيبة 


)١(‏ العوالى : الرماح . الصوارم : السيوف . )٤(‏ الدمار : الحمى وما يحميه الانسان من الأهل 
(۲) الغلاصم جمع غلصمة : ملتقى اللهاة والمرىء . والولد . 

وهی تقطع مع الرقبة . (۵) الخرد جمع خریدة: الجميلة.عرب: معجبة ينفسها. 
(۳) عراص جمع عرصة : الساحة . (0) كثب : قريب . 


۱۵ 


تزهی بجماطا زهو الجمیلات المعجبات عسنهن. ويقول إنهم یطئون بحوافرها بلادا بعيدة 
یذلونها تذليلا » ولا بلدا ولا ناحية أردتاها إلا اتصرتا فيها وانقادت إلينا انقیادا . وجمع الحافظ 


التنسی فيه کتابا سماه: «راح الأرواح فیما قاله الول أبو حمو من الشعر وما قيل فيه من الأمداح». 
رب) ثعراء الحجاء 

- اطجاء قدیم فى او العربی » وكان فى الأصل لعنات يصبها الشاعر على القبيلة المعادية 
0 على سيدها راجيا أن تنزل بهم المقادير هزائم متوالية » وتحول من هذه اللعنات إلى شدید 
على لسان الشاعر الجاهل » فمایرجعون من حروبهم حتى یسل شعراؤهم على أعدائهم الستتهم 
ملحقين بهم مثالب شتی . ومعروف ما كان بين مكة والديتة لعهدٍ الرسول ته من أهاج 
ينظمها شعراوها عقب كل معركة . واستحال المجاء فى العصر الأموى على لسان الفرزدق 
وجرير إلى مایشبه مناظرة حادة فى بيان فضائل ومساوىء عشيرتيهما وقبيلة تميم التى كان 
يدافع عنها الفرزدق وقيس التی كان يدافع عنها جریر . وظل الشعراء لعصرهما يكثرون هم 
وشعراء العصر العباسی الأول من المجاء » وتحول عند الاخیرین إلى بيان المساوىء الفردية 
والاجتماعية فى المهجو مع التهوین منه والایلام إيلاما شدیدا » وطار شرر كثير من هذا اجاء 
إل الأقاليم العربية . وکان قد بارح الغرب إلى بغداد الشاعر الجزاثری بكر بن ماد التاهرتی 
وهو أول شاعر جزائرى له أهاج مختلفة » وسترجم له عما قليل » وكان يعاصره ابن خزاز 
ا فى القرن الثالث المجرى › و5 9 نزل مدينة تنس شمالى تاهرت على البحر المتوسط » 
فقال يأسى على بعده عن مسقط رأسه هاجيا تنس ومقامه فیه : 


نأى اللوم عنى واضمحلّت عرَى المبيْرٍ ‏ وأصبحت عن دار الأحصية فی ۳ 
وأصبحت عن تاهرت فی دار رب وأسلمنى ,ٍ ا من الغذرٍ 
إلى تسس ذات النحوس لها يساق إليها كل منتقص ال 
بلادٌ بها البرغوث يحمل راجلا ويأوى إليها الذئب فى زمن ال 
تری أهلها صرعی ومن م لدم يروحون فى سکر ويغدون فى سكر 
فاللوم بعد عن عينه لا يلم بها وفرغ منه الصبر » حتى ليشعر كأنه فى أسر بعيد عن دار 
الأحبة : تاهرت » إذ أسلمه مر القضاء إلى دار غربة إلى تنس ذات النحوس التی لا يدفع إليها 
إلا متتقص العمر ليشقى بمافیها من براغيث » وان الذئاب لتملاً عرصاتها صيفا » أما م يدم 
أى الحمى » فكل أهلها من صرعاها » وإنها لتخدر عقوم وکانهم فى سکر دائم . محمد بن 
الحسيتى الطبتی فی احد صر : 
(۱» الأزهار الرياضية للاررنی ص 4۷ .7 RE‏ اف دوه 


۱5۹ 


ر 1 
وقالوا قد هجاك فقلت كلب عَرَى جهلا إلى لیس العرين 


وهو يقول عن خصمه إنه رَذْل دنىء إن فكرت فى عقابه عفا عن ذنبه شزفی ودينى » 
يأكل مه غائبا ويلقاه خاضعا ذليلا » وما مثله إلا مثل کلب يعوى إلى أسد فى عرينه ومأواه . 
وكانت. آمرة هذا الشاعر قد هاجرت إلى قرطبة فى أوائل القرن الرابع » ومنها عبد الملك الطینی 
امحدث جايس التصورین ی عامر » ويروى أن المنصور عدا على شخص يسمى الى فى 
مجلسه وضربه ضربا موجعا » فقال عبد الملك متشفيا فيه وهاجيا(© : 


شکرت للعاسرئ ما صنعا و افتان یی E‏ 
لیث "رین عدالعزته مفترا فى رجساره ضبعا 
وَدِدتَ لو کنت شاهدًا مما حتی تری العين ذل من حضعا 
إن طال منه سجوده فلقد طال لغیر السجود مارکعا 


وهو يشكر العامرى ولا يقول للحذلی : لعا أى أقال الله عثرتك » ويصور العامرى ليث 
عرين افترس ضبعا فى وجاره أو بيته ومأواه » ويقول ليته كان حاضرا ليرى ما رکب الحذلمى 
من الذل والوان » ويرميه بأنه كثيرا ما ركع فى غير الصلاة » يريد أنه عاهر الخلوة » وهو 
هجاء مقذع . وكانت الجزائر وغير الجزائر من البلاد المغربية تعتبق مذهب الأشعرى غالبا » 
وبلغ من تغلغل عقيدته فى نفوسهم أن نرى ابن مرزوق الخطیب الجزائرى التوفی سنة 
الالاه/ ۸۱۳۷۰ يخغضب حين مع قول الزمخشرى فى كشّافة معرضا بأهل السنة بل هاجيا 
هجاء قبيحا قائلا : 


وجماعة سموا هراهم سنة . وأراهم حمر لعمرى موكفة 

ند شبهوه بخلقه وتخوفرا شنم الوزی فستروا بالکنه 
وهو یقول إن جماعة سمت هواها الذی تعتنقه سنة » وهم حمر » علیها ی 
براذعها » إذ شبهوا الله بخلقه » فقالوا إنه یی متسترين بالبلكفة أو بقوهم إنه يرى بلا كيفية 


حتی ينفوأ عنه التشبیه بالادمیین › ورد على الزمخشری کثیرون من آهل الجرائر "وغیرهم » 
ورد ابن مرزوق الخطیب معنفا له ولاصحابه من العتزلة جمیعا قائلا : 


(۱) الذخيرة لاب‌بسام تحقيق د.إحسان عباس 54۳/۱ . 


۱۰۷ 


وجماعة عرفت لعمری بالسقه 
عدلت عن النهج القويم فلت 
ضَلْتْ وقالت لن يُرَى رب الورَى 
و دا سامت سیون لفسا 
كيف السبيل لصرفهاعن غَيّها 


ود تَمسكن بضلال أهل الفلسثه 
عَدِيْةَ وعدولها عن معرفه 
يوم الجزاء وألزمت تفى الصفه 
هیهات تنقذ نفسهامن متلفه 
والعدل یمنع صَرفها والعرفه 


وابن مرزوق الخطیب یرمی المعتزلة بالسفه » وأنهم ضلوا ضلال الفلاسفة الملحدين إذ 
شانه » ويقول إنهم ضلوا حين نفوا رژية الله يوم القيامة بينما أثبتها أهل السنة وقالوا نها روية 
بلا كيفية . وينعى على المتزلة قولحم بنفى الصفة عن الله وقوهم إن صفته هی عين ذاته . 
ویستبعد أن يستطيع المعتزلة إنقاذ أنفسهم من تلف العقيدة ويتمنى لو وجد سبيلا أو طريقا 
لحداهم » ولكن كيف ذلك وهم يوّمنون بالعدل على الله وغير ذلك من مبادئهم المخالفة لبادیء 
اهل الستة . ونمضى إلى العهد العثمانى ونلتقى فيه بابن على الفتی الحنفى فى القرن الثانی 
عشر اشجری 3 و کان شاعرا بارعا ونراه يهجو خصومه وحساده قائلا ۰ 
ا 21 تن 2 ۳ . ۰ 
نصبوا حبائل مکرهم وتعرضوا بسهامهم للنجم فى کوان 
من كل اهوج ارعن الأخلاق قد أربَى على فرعون مع هامانه 
اجلاف هذا العصر حقالوراوا حسان ما جنحوا إل إحسانه 
9 ٌه ۳ 3 0 
إن أنكروا فضلى لخبت طباعهم فالدر ليس یسز فى اوطانه 
ع 2 3 
وهو يقول إنهم نصبوا حبالات مكرهم وارسلوا على سهام هجائهم ولكن أنى طم » إنهم 
يحاولون أن يصيبوا نجما لا يستطيعون الوصول إليه » نجما شديد البعد هو كيوان أو زحل 
وهل منهم إلا اموج أو أحمق قد زاد على فرعون ووزيره هامان فى بهتانه » إنهم أجلاف 
لا یقدرون الشعر ولا الشاعر حتی لو كان حسان بن ثابت شاعر الرسول فى روعة بیانه ¢ 
ويقول إنهم إن أنكروا فضلى لخبث طباعهم وضمائرهم » فالدر لا یرف فضله فى وطنه . 
وكان ولاة العثمانيين يبطشون أحيانا بالجزائريين > وكان الشعراء يوجهون إليهم سهام هجاء 
کيرة من شعرهم الفصيح والشعبى على نحو ما كان يصنع سعیل المنداسى » وهو حرق بالترجمة 
له مع بكر بن حماد التاهرتى الذى مر بنا ذکره . 
یک (۱) بن حماد التاهرتى 
تقم تاهرت مسقط رأس حماد فى الجنوب الغربى من مدينة الجزائر » ومر بنا فى غير هذا 
والحديث لبارك الیل 1۵۳/۲ . وقد جمع دیوانه وشرحه 
وقدم له محمد بن رمضان شاوش باسم الدر الوقاد من 
شعر بكر بن ماد التاهرتى . 


ع ع ۳۳ 
(۱) انظر فى ترجمة بكر رياض النفوس للمالكى ومعالم 
الایمان للنبا غ ٩۲/۲‏ والأزهار الرياضية لسليمان 
الیارربی ‏ ۷۱/۲ وما بعدها وتاریخ الجزاثر فى القدیم 


۱5۸ 


الوضع أن عيد الرهن بن رستم أقام بها الدولة الرستمية » وكان يعتنق مذهب الخوارج للاباضية ‏ 
وأتته جموع الخوارج من كل مکان فى الغرب . وکان أئمة هذه الدولة - على شاکلته - 
يفسحون لأهل السنة والمعتزلة فى مدینتهم > وفيها ولد یکر بن حماد سنة ماين جرة » وكان 
من قبيلة زناتة البربرية الضخمة » ولا نعرف شيعا عن آسرته . ویدو أن آباه م يكن إياضيا > 
وکانت بتاهرت حركة علمية حصبة ينها نیها درد الرستمية » ووجهه وه إلى العلم » فحفظ 
القران » ولحذ يختلف إلى حلقات العلماء وشغف بالشعر وتفتحت ملکته مبکرة » کا شغف 
بحلقات الحدثين ۰ ونراه یرحل فى سن السابعة عشرة إلى القيروان فالبلاد الشرقية » يأحذ 
الحديث واللغة » وأوغل فى رحلته حتی البصرة وفيها تتلمذ على مسلاد ين مسرهد وأخذ عنه 
مسنده فى الحديث النبوی » وسیعنی فیما بعد باذاعته فى الدیار المغربية . وتتلمذ على شیوخ 
البصرة فى اللغة حینذاك من أمثال ابن الاعرایی » ودفعه طموحه إلى أن يذهب إلى بغداد » 
وفيها لفت با تمام وغيره من شعرائها الكبار بمهارته فى الشعر » ففسحوا له فى مجالسهم ١‏ 
وتعرف على دعبل هجاء الخلفاء : المعتصم العباسى وغيره » وییدو أن الفتى الجزاثری مدح 
المعتصم وأجزل له فى العطاء ما جعله يخاصم دعبلا » وربما حاصمه غضيا لخليفة المسلمين » 
ونراه يحرّضه على عقابه والقصاص منه قائلا : 
أيهجو أمير الژسین هط «ويَمْشِى على الأرض العريضة دغبل 
أماوالذى أرسى تَيرا مكانه لقد كادت الدنيا لذاك تزلزل 
ولكن آمیر لش بفضله يهم فيعفو أويقول فيفصل 
وكأنه فى الكلمة الأخيرة من أيياته يحرض التصم على الفتك يدعبل » ويقال إن آبا تمام 
و را بد عدم الأبيات قال له : لقد قتلته یایکر > وكأنما أعجبته كلمة ایی تمام - 
حبيب بن أوس - فألحق بلأبيات بيتين إشارة إلى كلمة یی تمام قائلا : 
وعساتبنى فيه حیب وقال لى لسانك محذور رسك يقل 
وإنى - وان صرّفت فى الشعر منطقى- ‏ لأتصف فیما قلت فيه وأعدل 
ول يطل .ببكر القام فى بغداد » فقد عاد إلى الديار المغربية سريعا واستقر فى القيروان 
عاصمة المغرب الأدنى ( الإقليم التونسى ) واختلف إلى حلقات شيخين كبيرين فيها هما سحنون 
صاحب المدونة فى فقه مالك الذى كانت شهرته تدوى فى المغرب » والثانی محدث كبير هو 
عون بن يوسف الخزاعى وكان قد تتلمذ لعبدالله بن وهب احدث الصری صاحب كتاب 
الجامع فى الحديث » وعنه أخذه بكر بن ماد » کا أخذ فى البصرة مسند مسد بن مسرهد . 
وییدو أنه أذ یعنی بعد وفاة شیخیه الكبيرين : عون وسحنون برواية مسند مسدّد وجامع ابن 
وهب وإملائهما على الطلاب فى القیروان » وقد نال. فى دراسته للحدیث التبوی شيا من 
۱۹ 


الشهرة فى زه إذ يقال ان الحافظ الأندلسى الكبير قاسم بن أصبغ ( 4 - (At‏ 
حضر دروسه وأخذ عنه أحد الکناین لذ کورین آنفا أو هما معا . 


وکان بكر مع تدریسه الحديث النبوی يماح أمراء الأغالبة حکام القیروان » ويسبغون عليه 
بعض عطائهم » ويروى أنه قصد يوما الأمير الأغلبى ابراهیم , بن هد ر ۱ - ۵۲۹۰ ) 
فى فصره حاملا إليه بعض مده حسب عادته » فمنعه الحاجب وقال إن الأمیر مشغول الان 
بجواریه ۰ وأمر أن لا يصل إليه أحد » فكتب بكر يات فى رقعة » وتلطف إلى الحاجب فى 
ایصاشا إليه » وفيها : 
خلقن الضوانی للرجال له فهنٌ موالينا ونحن عبيدها 
ذا ما اردنا الور فى غير چینه 2 أتتنا به فی کل حين حدودها 
وبمجرد أن قرا الأمير الرقعة سل إليه بصرّة بها مائة دینار » وإنما روينا هذا الخبر لندل 
به على أن بكرأ كان دائم الصلة بأمراء الأغالبة بمدحهم ويثيبونه على مديحه . وکان يزور تاهرت 
آحیانا للتاء أهله 1۳ وراه بها فى عهد آمیرها الرستمی لاباضی یی حاتم یوسف ين 
محمد بن الأفلح ر ۱- 194ه ) وییدو أنه عاتبه على مديحه للأغالبة دون حکام بلده ع 


فقال له فى مدحه : 
با حاتم ما کان ما کان د کن ات د او و 
فأكرهنى كر حشیت عقابهم فداريتهم والدائرات تدور 


وكان يزور بعض الأمراء در فى المغرب الأقصى وينال جوائزهم» والمظنون أنه بأخرة 
من آيامه انعتار المقام بتاهرت إلى أن لی نداء ربه سنة 95 اللهجرة . 

ودیوان یک حر بن حماد سقط من يد الزمن غير أن الأستاذ محمد بن رمضان شاوش استطاع 
أن طائفة ۰ e‏ تناول 4 اراش الشعر العربى المجاء والرصف نت 
عرض شاقن ليم الفتك به. ا 
احدئون» اد تراه ساق شيخا جلیلا من شيوخهم وحفاظهم هو یی ین سین لفوقۍ سنة 
۸۷/۳ قائلا : 


لقد جنْت الاتلامبالخلق كلهم فمتهم شق خائ وسعيد 
أرى الخيرٌ فى الدنيا يقل كثيرة ‏ وينقص نقصا والحديث يزيد 

ولابن معينر فى الرجال مقا ال مهسا لاه یز 
فان يك حقا قوله فهو ية وان يك زورا فالقصاص شديد 
وکل شیاطی العباد ضعيفة وشیطان أصحاب الحديث مَرٍید 


۱-۰ 


وهو يقول إن آقلام القضاء أحاطت بالخلق فمتهم شقى خاسر وسعيد فائز » وان الخیر 
فى الدنيا أذ فى القلة والنقص » والحديث فى ذلك يطول . ويتعرض ليحبى بن معين مومس 
نقد رجال الحديث مما هیا بقوة لنشوء علم الرجال أوعلم الجرح والتعديل » وهو علم عص 
رواية الحديث النبوى الشريف » ونفى عنها الزيف والكذب والتدليس » وهل من یوق راويا 
للحديث يكون مغتابا له أو يكون قد أولاه شرفا رفيعا ؟ ومعاذ الله أن يكون يحبى بن معين قد 
زور على راو صدوق للحديث تجريحا أو اتهاما بسوء » ومعاذ الله ثانية أن يذكر بكر الشياطين 
وأن يلقب يحبى بانه شيطان مريد أوخبيث للمحدثين » نضر الله وجه يحبى بن معين وجزاه 
الجزاء الأوفى عن الحديث النبوى ولمحدثين . وكان عمران بن حِطّان الخارجى قد أشاد بشقى 
الخوارج عبد الرحمن ين ام الرادی قاتل على بن ی طالب › وفى طعته له یقول( : 
يا ضربة من تفی ما أراد بت رك عرش رضوانا 
یی لأذكره حينا تشه آوفی البريّة عند الله میزانا 
وسمع-أو قرأ البيتين بكر بن حماد ای فاستشاط غضبا وحمية للامام على بن یی طالب 
رضى الله عنه» وعارض البيتين بقصيدة هجا فيها ابن ملجم هجاء مريرا مع بيان ما للامام على 
يس O RG‏ » وفيها يقول: 
قل لابن ملجم والأقدارٌ غالبة - ويلك- للاسلام أركانا 
قلت أفضل من یمشی على قدمر ۳1 ااناس إيمانا وإسلاما 


واعلم الناس بالقران ثم بما 
۳ . و 
صهر النبى ومولاه وناصره 


سر الرسول لا شرعا وتبيانا 


مكان هرون من موسىين عمرانا 


فقلت سبحان رب الئاس سبحانا 

واخسرٌ الاس عند الله ميزانا 

يا ضَربة من شقئ أورثه لظئىّ. مخلّدا وأتى الرحمن غضبانا 
وبكر يصور فضائل الامام على ليجسد جريمة ابن ملجم وقداحة ما اقترفه إذ هدم ركنا 
ضخما من أركان الإسلام » وكان عل لى أول الناس ایمانا وأعلمهم یکتاب الله وستة رسوله > 
وكان صهره وسيفه المسلول على أعدائه وأعداء الدين فى جميع غزواته . ويشير إلى الحديث 
البو + عل ی جره شرو من موسى » . وإنه ليذرف عليه الدمع مدرارا » ويقول إن 
ابن ملجم أشقى قبيلته مراد وأخسر البرية مرا عد ريه واه ضربة أو طعنةر ستصليه نار 
جهنم خالدا فيها مع غضب الله عليه غضيا شديدا . وواضح أنها لعسجية ‏ مربرة لست ضد فاتل 


: العصر الاملامى فى ترجمة أبن 


ذكرت قاتله والدمع متحدرٌ 
أشقى مراد إذا عدت عشائرهما 


(۱) اظر کاب 
حطان صن ۳۰۷ . 


۱ 


الامام على . ولعل فى کل ما آسلفت مایصور شعر بکربن حماد » وهو استهلال عيكر فى 
القرن الثالث المجرى لا يتنظر الجزائر فى الشعر من مستقبل خحصب . 

سعید(۱) المنداسى 

ر هو سعيد بن عبد الله المنداسى الأصل التلمسانى موطنا ومنشا » عاش فى القرن الحادى 
عشر المجرى › ولا یعرف تاريخ مولده )ا لا يعرف شىء عن أسرته ونشأته » ولابد أن 
نشأ مثل لدانه يعنى بحفظ القران الكريم » حتى إذا حفظه أخذ ینهل من حلقات علماء 
اللغة والبلاغة والأدب والعلوم الدينية . وتقتحت موهبته الشعرية میکرة واستطاع أن يجمع 
بين الشعر الشبی والشعر الفصيح » ونظم كيرا من النوخ الأول وشهره فيه قصيدة نبوية 
ساها « العقيقة » فى نحو ثلائمائة بيت . وکانت تلمسان فى شبابه تغلى دائما يفتن 
واضطرایات ضد الشمانین وظلمهم » وکان أهلها يثورون ضدهم ويثور معهم الشاب سعيد 
النداسی » وكثيرا ما كان یذکی ثورة التلمسانیین پشظایا من شعره الشعبی » واحیانا یفزع 
إلى سهام من الشعر الفصيح ٠‏ وخوّفه كثيرون مغبة ذلك . وحدث أن أغار على تلمسان 
صاحب سجلماسة مد بن الشریف رس الدولة اعلوية بالغرب الاقصی فی الخمسینیات 
من القرن الحادى عشر الحجرى » وأقام بها فترة قصيرة النحق فیها سعید النداسی بحاشيته » 
وعاد معه إلى عاصمته » ويقول صاحب الاستقصا إن النداسی مدحه بقصائد شعبية كثيرة 
وإنه أغدق عليه كثيرا من نواله » وخلفه آخوه ارشید» وظل سمد يقدم إليه مدائحه 
الشعبية » والرشيد يقربه ویجزل له فى العطاء حتی قال صاحب الاستقصا انه منحه نخمسة 
وعشرین رطلا من الذهب جائزة على بعض مدائحه فيه » وتوفی وخلفه آخوه الساطان 
ماعیل العلوی سنة ۱۹۳۸/۱۰۷۹م واتسع فى الاستیلاء على بلدان الغرب الأقصى 
وحلص كثيرا ما كان منها شمالا بيد للاسبان . وکان عهده عهد عدل وامن ورخاء » 
وشيد كثيرا من الاثار » ما جعل سعيدًا النداسى يتغنى طویلا بمديحه فى شعره الشعبی » 
وکان السلطان إسماعيل: بدوره يسبغ عليه كثيرا من عطایاه » حتی لیقال انه اعطاه حمسة 
رعشرین رطلا من الذهب الخالص جائزة على بعض مدائحه فيه . وقد توفی الشاعر فى 
عهده بسجلماسة » ويقال بل إنه عاد إلى بلده وتوفى فيها ولا يعرف تاريخ وفاته » واستظهر 
بعض الباحثين أنها كانت سنة ۱۰۸۸ه/ وريما كانت بعد ذلك بسنوات معدودة . 


وشعر سعيد المنداسى سواء الشعر الشعبی والشعر الفصيح یتتاول الدخ ك أسلفنا والغزل 


(۱) أنظر فى ترجمة سعيد النداسی وشعره ديوانه وانظر فى الدولة العاوية وعلاقة النداسی بها الاستقصا 
تحقيق وتقدیم الاستاذ راخ بونار ر طبع الجزائر ) . قى مواضم مختلفة . 


۲ 


والدائح النبوية والوعظة والوصف » وکان يكثر من الحجاء - قبل مبارحته تلمسان - للعشمانیین » 
ومن قوله فى وصف اهاجیه : ۱ 
کان قوافی الشعر منی جنادل ‏ وکف الزمان منجنیق بها يرنى 
وهو یقول له كان پرسلها جنادل على العثمائیین وغیرهم » واضطرته إلى مبارحة تلمسان 
حشية أن ينزل به العثمانيون عقابا أليما » ومن آشد آهاجیه فیهم أهجية طويلة سماها : « الاعلام 
فيما وقم للاسلام » نظمها عقب مذبحة حاع تلمسان العثمانى » إذ سلط جنده على بعض 
أعلامها وعلمائها .' فسفكوا دماءهم بغيا وظلما وهدموا مبائيهم وسبوا نساءهم 
وذراريهم : وكان أحد الفقهاء المسمى ابن زاغو سرغ لحم ذلك فى فتوى جائرة » فصب عليه 
وعلى العثمانيين فى أهجيته سياط هجائه غاضبا غضبا شديدا » وهو يستهلها بهجائهم بمثل 
قوله : 
رات قوع آنتاته ايت تلمسان عیه ارب علا يننا 
وکانت لمم لا أرادوا فسادها آراذل منهم کالبطارق آعوانا 
وهو یقول ان أكبر شىء أو مدينة أفسدوها تلمسان حاضرة الدولة الزيائية أم مدائن 
الجزاثر علما ودراسات دينية » أفسدها منهم أراذل کبطارقة التصاری العتاة » وياتفت للفقیه 
ابن زاغو الذى قدم همم فتوی سولت للحاع العثمانى جریمته الائمة فیتول : 
نقل لان زاغو للضلال فة ٠‏ ارك سالك الّه - ماقال مولانا 
ولات ركنوا- والرکن منك سب كأننك ۸ تسمع من الله قرا 
قلت فحول العلم مرا و تزل على عهدك المعلوم فى الزيْْ همان 
فأيْمت بالنتعوى نساء کريمة ويتمت بالقول المضلل ولدانا 


وهو يقول إن ابن زاغو الفقيه إمام لا من أئمة التقوى بل من أئمة الضلال والفساد فى 
الأرض » ويتجه إليه قائلا : تدبّر - قبّحك الله - ما قال الله فى كتابه : ۵ ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم النار)» أى لا تميلوا » ويقول إنه دائما من المائلين إلى العثمانيين الظالمين » ويشس 
الیل لقد أفتيتهم بقتل العلماء العظام وما زلت على عهدك غارقا فى الزيغ والضلال » لقد أيمت 
نساء وجعلتهن تكلى فاقدات لأزواجهن الذين يعولوتهن باكيات عليهم نادبات ويتمت أطفالا 
صغارا لا تخاف الله ولا تخشاه . ويصور بعد ذلك فى الأهجية سفك العثمانيين لدماء العلماء 
وما حملوا من رءوس م باتت ساجدة لله وم ظلت تدرس الدين وكتب التوحيد من مثل 
السنوسية الكبرى سوى من قيدوهم بالأغلال وزجوا بهم فى السجون » ويعود إلى تصوير 

فتوى أبن زاغو ويكويه بمثل قوله : 
3 


وال الوا فالقتل برع غيرهم ولا رق ذاك القطسب مته ولا لاا 
مارا رز یل نی زئ ناسك يطول من ثوب الضلالة ردنا 
وقد قد - ذاك الثوب من كل موضع ‏ ومر بابصار الخلائق عريانا 
إذا يسم مه الخیر فاليرق كاذب وان صال منه الرعدٌ يهلك بلدانا 
ويقول إنه آفتی بقتل من سفكت دماژهم لزجر غيرهم وردعهم لايرعى فيهم عهدا 
ولاذمة » وكأنما قسا قلبه وخلا منه كل شعور حتی غدا كالحجر الصلد أو آشد ا 
وجي أذ يتظاهر بالنسك وعبادة ربه وهو يطول من ثوب الضلالة أردانه أو أكامه » ويقول 
إن هذا الثوب تقد وشقق ومزق حتی أصبح a RE‏ لو رؤى منه 
برق خير فالبرق كاذب » أما إذا أرعد فهلاك لليلاد والعباد . ويهيب الشاعر بأهل تلمسان أن 
يثوروا بالعثمانيين ثورة عنيفة » ويتوعد ابن زاغو بما سيلقى عند ربه قائلا : 
أيا آل دين الله مال أراكم ناما وكان الط من قبل يقظنا 
أما تذكرون الأهل والزمن الذى عهدتم فذاك الوصل قد صار هجرانا 
زر سألشم عن ببامي تفرقت آیادی سا فى الغفزب اش وذكرانا 
نقل لابن زاغو ری کل خطليعة ‏ لى تحسبون الفتك بالأهل سلوا 


ما 
ىو 
۳۳ 


ألا إنك التجٌال لاس ف تأهب لروح الله فان قد حانا 


وهو تصرح أهل تلمسان اليهبوا من نومهم الطويل ويذودوا عن أهلهم وحريمهم الذين 
تل العشمانيون أزواجهن ويتموا أبناء هن وتفرقوا فى البلدان مزقا أناثا وذكورا » ويقول لابن 
زاغو رأس هذه الخطيئة قى وبغضا لك حين تتخذ الفتك بالأهل سلوانا ‏ إلا إنك الدجال 
الذی یموه الق ویزین الباطل ویوقد الفتن 4 فتاهب واببعد لازاحة الله لك من عل وچه 
0 » ققد ان موتك ول يعد لك مفر منه 8 وواضح أن سعيدًا النداسی كان شاعرا بارعا » 
ول د يكن يعيش بمعزل عن قومه » فقد كان يشاركهم فى ثوراتهم على ظلم الحكام العثمانين 
فى أيام شبابه » وان فاته ان يحمل السلاح فى وجوههم فإنه لم يفته أن يجعل من أبيات شعره 
الفصیح وس سهاما يسلطها عل جباه العثمانيين ویقذفها عل رءوسهم وصدورهم محاولا - 
بكل جهده - أن يستئير مواطنيه من أهل تلمسان ضدهم حتى يذيقوهم تكالا ووبالا 5 


۵ 
الشعراء والشعر التعلیمی 
مر بنا فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الأول أن رقى الحياة العقلية فيه هيا لاستحداث 


5+ 


ذلك أبان بن عبد الحميد ناظم قصص كليلة ودمنة شعرا » وله منظومات سقطت من يد الزمن 
في تاريخ ملوك الفرس وأيضا له منظومة فى الفقه وأحكام الصلاة » ونظم فى هذا الفن التعليمى 
الأصمعى فى الملوك والأم البائدة کا نظم اپراهیم الفزاری منظومة طويلة فى الفلك يقال إنها 
استوعبت عشر مجلدات . 

زد لمع الاي الأول رسخ هذا الفن فى الشعر العربی وأصبح أحد موطوعاته » 
وقد اصطلح ان وأصحابه فى العصر الذ کور على أن یم من وزن الرجز » لاله من أوفر 
أوزان الشعر العربى أنغاما ومن أكثرها قبولا للتغير. فى. تفاعيله » وهو بذلك أكثرها مرونة 
لحمل المعارف العلمية. وأحذت الأقاليم العربية تسهم فى هذا الفن كلما انسعت نيها 
الحركات العلمية وكثر علماژها » إذ يرون أن يضعوا فى علومهم منظومات لمساعدة الناشعة 
على حفظ قواعدها . 


وأقاليم عربية سرخ فى هذا الصنیع > وأقاليم أخرى تتأخر قليلا أو كثيراء ونلتقى فى القرن 
الخامس المجرى بابن أبى الرجال المتوفى سنة 477 ه14١٠‏ م وله أرجوزة فى الفلك والتتجيم » 
ويلقانا فى القرن السابع بى بن عبد المعطى المولود سنة ۰14 ه/1179م وهو من قبيلة 
زواوة البجائية » وقد طق عل رامن ی النحو کا آنقن نظم الشعرء غير أنه اتجه 
به نحو التمرن على نظم يعض العارف ء ورحل إلى د و رت به خلق كثير » ورغبه 
السلطان الکامل الأیوبی فى الانتقال إلى مصر واتقل إليها وتصدّر لاقراء الطلاب فی الجامع 
العتيق ( جامع عمرو بن العاص ) وكان يقرا لحم آلفیته اتی نظمها فى النحو ویفسر أيياتها هم » 
ولايعرف متى نظمها ؟ هل نظمها قبل رحيله إلى دمشق أو بعد ذلك ومازال يقرئها الطلاب 
الصریین حتی توفی سنة 1۲۸ ۸۱۲۳۱۸۵ وعلى غرارها نظم اين مالك آلفیته المشهورة فى 
النحو . ونمضی فى القرن السابع وناتقی بای اسحق( إبراهيم بن أبى بكر الأنصارى التلمسائی 
التوفی سنة 791 ه/۱۲۹۸م وقد نظم فى الفرائض ( علم اليراث ) وهو اين عشرين سنة 
أرجوزة اشتهرت باسم التلمسائية » وهی أرجوزة محكمة ضابطة لعلم الیراث عجيبة الوضع لم 
یصتف فى فنها مثلها وقد طارت شهرتها فى الجزائر وغير الجزاثر وشرحت مرارا . ومن كثر 
نظمهم فى الشعر التعليمى ابن“ مرزوق الحفيد وله ألفية فى القراءات فى محاذاة الفية الشاطبی : 
حرز الأمانى 5 وأرجوزتان فى علم الحديث : كبرى ياسم الروضة وصغرى باسم الحديقة › 
وأرجوزة فى تلخيص كاب الفتاح فى علوم البلاغة للقزوينى » وأرجوزة فى اليقات أو الفلك 
(0) انظر ترجمته فى معجم الأدباء ۳۵/۲۰ رين 574/١‏ ويفية الرواد ليحبى بن خلدون ۱۰۹/۱ . 
خلکان ۱۹۳/۰ . (۲) انظر ترجمته فى اتان ۲۰۱ - ۲۱6 وراجع 
(۲) راجع ترجمته في الدییاج المذهب لابن فرحون تعريف الخلف برجال السلف للحفنارى ۱۲۸/۱ رتيل 
(طبع القاهرة) بتحقيق د. محمد الأحمدى ابر التور الابتهاج -بتطريز الدياج لأحد بايا ص 
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فى آلف وسبعمائة بيت سماها المقنع الشافى » وله أرجوزة فى تلخیص أعمال الحساب لابن 
البناء 3 وارجوزة فى نظم کتاب الجمل فى المنطق للخونجی . ومن ناظمی الشعر التعليمى فى 
الترن التاسع بين أصحاب علوم الأرائل اباك(۱) محمد بن أحمد التوفی سنة ۸۱۷ ه / 1457م 
وله أرجوزة فى الاسطرلاب كانت آلفية هذا العلم فى العهد العثمانى » ومن أجل ذلك کثرت 
شروحها وقد ماها : م بخه الطللاب: فى غلم الاسطرلاب » وفیها تحدث عن رسوم a‏ 
وأجزائه ومطالع البررج والجهات الأريع إل غير ذلك من موضوعات علم الفلك . 
ناظمی هذا القرن مد بن عبد اله الجزائری التونی سنة 84م ه / 1478م وله 11 
فى علم التوحيد أو علم e‏ ایا برل 
الحمد لله وهو الواح الأزل سبحانه جل عن شبه وعن مدل 
نظمها فى متتبل عمره وسماها الجزائرية وارسلها إلى العلامة محمد السنوسی 

فأعجب بها وشرحها » وقد دوت شهرتها فى الجزاثر وغير الجزائر » وبالئل شرح السنوسى 
أرجوزة فى نفس العلم لتلميذه عمد" بن عبد الرحمن الوضی, ساها واسطة السلوك افتتحها 
بقوله 1 ۱ 4 

امد لله الذى دل عليه إيجادنا ت اتقازتا إليه 

وبعد فالتوحيد آشرف العلومْ ‏ وهو أساسها الذى به تقوم 

ولاین") زكرى معاصرهما المتوفى سنة ۹۰۰ ه/1444م آرجوزة فى نفس الموضوع 

شرحها الورتلانى . وحرى بنا أن نعرف أن الجزائر وكل بلاد المغرب - کاقلنا فى غير هذا 
ا موضع - كانت تعتنة تعتتق مذهب الأشعرى فى فضایا العقيدة وعلم التوحيد 8 ونمصى فى القرن 
العاشر للجری ونای بالفقيه الا بن الحاج ج البجائى الونی سنة ٩۳۰‏ ای وقد 
ی في أرجوزة له یم بقوله : 

امد له الذى عرفا بنفسه ولفسدى “ردن 

من غير بدیل ولا تغيير سوی اختلاف اللفظ والتعبير 
على نحو مانری عند عيد الرهن الأخضرى وسنخصه بكلمة أو ترجمة > وكثيرا ما کانوا 
)۱ انظره فى الیستان ص 5١3‏ وتاريخ الجزاثر الثقافى )٤(‏ انظر فى ابن زكرى اليسعان ص ۳۸ وعند سعد 
لسعد الله ۱۰۹/۱ وما يعدها . اله اده . 


(۲) راجع تعريف الخلف 50 وسعد الله ۸٤/١‏ . (ه) راجع اين الحاج فى البستان ص ۸ - ۲8 
(۳) انظره فى اليستان ص ۲۵۲ وعند سعد الله 90/1 . 
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ینظمون فى بعض مسائل العلوم الدينية واللقوية » ومد بن على بهلول الجاجی فى ألقاب 
الاعراب والبتاء“ : 
مَن يغ الیز رشن هة بالضم عن كل مخلوق ری عَجبا 
وبين عييه يمين مه بففح باب ّث لسوت قد نصبا 
ويخفض الى لا نى ها شرفا یکس شهوتها ینال ما طا 
بذا یجرف القع مجاهدها فان عصته رمى بسهمه عَطَا ' 
واجزم على هو تا طالا اضطربت وبالسکون يكون الجزم خذ أدبا 
وواضح أن آلقاب الاعراب تتوالى فى الأبيات » وهی الرفع والتصب والجر والجزم » 
وبالثل تتوالى ألقاب البناء » وهی الضم والفتح والکسر والسکون . ونظم خليفة بن حسن 
القمارى الأجرومية فى قصيدة تسمی اللامية فى نظم الأجرومية فى النحو لابن أجروم الصنهاجی. 
ونلتفی بأحمد(" البونى المولود سنة ۱۰۹۳ ه1508 م والنوفى سنة ۱۱4۰ ه/۱۷۳۸ م 
وذكر له الحفناوى فى تعريف الخلف برجال السلف نحو ستين منظومة نقلها عن رسالته : 
« التعريف بما للفقير من التأليف » منها نظم السيرة المحمدية » وما يتعلق بالقران الكريم نظّم 
غريب القران فى تفسير ابن عباس » ونظم غريب العزيزى للقران العظيم المسمى تحفة الأريب 
بأشرف غريب » ونظم الخصائص الكبرى للسيوطى وأكبر الظن أنها شمائل رسول لله » ونظم 
تحفة الفكر لابن حجر » ونظم الفرائض ( علم الميراث ) فى رسالة اين یی زيد القيرواتى » 
ونظم الوغليسية فى الفقه لعبد الرحمن الوغليسى المتوفى ببجاية سنة ۷۸۰ ه/۱۳۸۰ م ونظم 
مختصر الشيخ خلیل بن إسحق المصرى حامل لواء الذهب الالکی المتوفى سنة ۷۲۹ ه/"17 م 
فى عشرة الاف بيت » ونظم كتابه الجامع فى ألف بيت ونظم الأجرومية فى تسعين بيتا » 
أما علم الكلام أو كا يسمى علم العقيدة فى الجزائر فكاد لا يترك يه كلاما لامام مشرقى أو 
مغربى الا نظمه ‏ فله نظم فى عقيدة آلاتریدی والطحاوى والغزالى وعبد القادر الجيلانى وین 
عربى وای الحسن الشاذل والعز بن عبد السلام والتفتازائى والنسفى واين الحاجب وعبد الکریم 
الفكون » ونظم العقيدة الوسطى والصغرى للستوسی وعقيدة: إبى مدين » وكاد لا يترك کلاما 
لإمام من الأثمة الماضين سنيين أو صوفيين الا وضع فيه منظومة . وحری بنا الآن أن نخص 
عبد الرحمن الأخضرى أحد أصحاب هذا الشعر التعليمى بكلمة . 


عبد" الرهن الأخضرى 
ولد عبد الرحمن الأخضرى فى بنطيوس من قرى بسكرة فى الزاب حوالى سنة 


0 انظر فى ترجمته تعريف الخلف برجال السلف و ۱۰۹/۲ > ۱۷ وما بعلها . 
۲ . 


۰ ۱3۱۱/۸ م .وبها حفظ القران الکریم » وبعد حفظه تتلمذ لشیوخها ولأبيه محمد وله 
حاشية على مختصر الشيخ خلیل بن إسحق الصری نی الفقه المالكى . وبعد أن أخذ کل ما عند 
أبيه وأقرائه من فقه ولغة ارتحل إلى قسنطينة » فأكب على حلقات شیوخها » واستوعب کل 
ما أخذه عنهم من علوم أوائل واداب تصوف وعلوم بلاغة ومنطق » وعاد إل موطنه يدرس 
لطلابه کل مافقهه وتمثله من علوم مختلفة > ويشيد مترجموه برسوخه فى العقول والتقول » 
وظل يرعى طلابه إلى أن توفی سنة ۱۰۳ ۸۱۳/۸ ٠‏ وشغف بنظم العلوم » فالف مجموعة 
من التون يتدارسها الطلاب والعلماء شرقا وغربا » منها فى الفلك منظومة السراج وقد شرحها 
سحنون بن عثمان معاصره » ومنها الدرة البيضاء فى الحساب وعلم الفرائض وجعلها فى ثلاثة 
اقسام : قسم خاص بالحساب » وقسم خاص بالفرائض ( علم الميراث ) وقسم حاص بقسمة 
اترکات . وطبعت مع شرحها فى القاهرة وص فى الطبعة على أن شرح قسم الفرائض من 
عمل الولف الاحضری . وله فى التصوف منظومة سماها القدسية » وهی فى اداب السلوك 
ونكران البدع > وشرحها حسین الورتلاتی التوفی سنة ۱۲۱۰ ه/۱۷۹۵م وسمى شرحه 
الكواكب العرفانية والشوارق الانسية فى شرح ألفاظ القدسية » ونظم الأختضرى تلخيص 
المفتاح فى علوم البلاغة للقزوينى وسمى منظومته الجوهر الکنون فى الثلاثة فنون : العائی 
والبيان والبديع > وشرحها فى القاهرة الشيخ امد الدمنهورى فى القرن الماضى . 

وأهم منظومات الأخضرى فى العلوم منظرمته فى علم المنطق » وقد سماها : « السلم 
الرونق فى عام المنطق » وهی أرجوزة فى مائة وثلاثة وأربعين بيتا » ويقول فى آخرها أنه 
نظمها وهو فى الحادية والعشرين من عمره » وشرحها » وطارت شهرتها ووُضعت عليها 
شروح كثيرة » ویستهلها بقوله : ۱ 


امد لله الذی قد أخرجا 
وحسط عنهم من سماء العقل 
حتى بدت لمم شموس المعرفه 
نخمده جل على الإنعام 
من حصنا بخيرٍ من قد أرسلا 


تاج الفكر لأرباب الجا 
کل حجاب من سحاب الجهل 
روا مخدراتیا متکشفه 
بنعمة الایسان و الاسلام 
وخير من حاز المقامات العلا 


العربى المهاشمى الصطفی 


وقد بدا ا بالحمد والشاء عليه ۰ والحجا : العقل ¢ وفى البيت الأول براعة 
استهلال إذ أشار بتتائج الفکر لأرباب العقل إلى موضوع الأرجوزة وهو علم المنطق » ومضی 
فى البيتين الثاتى والثالث يكمل معنى البيت الأول بما رفع الله من الحجاب عن قلوب ول 


e 


الألباب حتى ظهرت لمم شموس العرفة ورأوا مخدراتها وعرائسها المستورة منكشفة . ويحمد الله 
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على إنعامه بنعمة الایمان والاسلام » وأن جعله من آمة محمد سيد الرسلین العربى القرشی 
الي من بنی هاشم لرسالته الى . ویمضی فى هذه القدمة قائلا إن المنطق زمام للعقل 
كا أن النحو زمام للسان » ويوزع الأرجوزة على فصول متوالية » رأرها فصل عن جواز الاشتغال 
بالمنطق کا قال الغزالى خلانا لابن الصلاح والئواوی > إذ به تصحُح الأفكار ویهتدی فيها إلى 
الصواب - وضع عنوانا : آنواع العلم الحادث أى العلم الانسائی لا العلم لرباتى وينشد : 
إدراك مفرد تصورا علم ودراد نسية تصديسقٍ وسم 
و دول هت آوشتیتع:. لاه شن اليم 
والنظرى ما اصاج اج ال وعکنه هو الضروری الجلى 
وهو يقول إن العلم قسمان : ادراك مقرد ویسمی تصورا کادراکنا معنی الحيوان ۳1 
الإنسان أو الإخلاص » وإدراك نسبة ويسمى تصديقا مثل « العام حادث » فنسبة الحدوث 
إلى العا تصديق وإدراك العام فى نفسه وكذلك الحدوث تصور » فالتصور يسبق دائما 
التصديق على وجه الاثبات كا فى المثال السالف أو على وجه التفى كقولنا : « العالم غير 
حادث » . والتصديق ما جازم وهو التصديق اليقينى مثل « الشمس تطلع كل يوم » وهو 
حکم لا يتغير » واما غير جازم مثل : « السماء تمطر عدا » وهو حکم یقارنه احتمال : 
ظن آووهم . والعلم الحادث قسمان : ضروری ونظری » والضروری ما يدرك بداهة بلا تأمل 
كقولنا : « الكل اعظم من الجزء » و « الواحد نصف الاثين » واللظری ما یحتاج إلى نظر 
واستدلال کتولا : « الأرض كروية » و « الصیر منتاح الفرج » . ویجمل الأخضرى 
الدلالة الوضعية أو اللفظية بقوله : 
دلالة اللفظ على ما وافقه . یدعونها دلالة المطابقه 
وجزئه تضمنا وما لزم فهو الترام إن بعقل العم 
وهو يقول إن الدلالة إما دلالة مطابقة كدلالة الحيوان الفترس على الأسد . وإما دلالة 
جزئية أى دلالة الجزء فى ضمن الكل كدلالة الأسد على الحيوان لأنه من أفراده . وإما 
دلالة التزام كدلالة العمى على البصر ودلالة الدخان على النار . ويوجز بيان الكل والكلية 
والجزء والجزئية فى فصل على هذا النمط : 
الكل حكسّاعلى الجموع ككل ذاك ليس ذا وقسوع 
وحتمالکل نردٍ حا فته عة تد غلا 
والحكم للبعض هو الجزئيه والجزء معرقه جل 
وهو يذكر أن الكل هو الجموع احکوم عليه کقولك « طلاب الجامعة مجتهدون » 
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ففيهم من ليس مجتهدا » والكلية الحكم الشامل لكل فرد فى الجموع کقولك : م کل 
إنسان تقایل للعمل > . والجزئية الحكم على بعض الأفراد كقولك : « بعض طلاب الجامعة 
مجتهدون » والجْة ما تركب منه ومن غيره کالسمار والخیط للحصیر والبتداً والخبر 
٠‏ للجملة الاسمية . ويعقد فصلا للتعريفات والحدود قائلا : 

معسرف إلى ثلاثة تسم حد ورسمى ولفظی عَم 

فاد بالجدس رفصل وقعاا والرسم بالجنس وخاصة معا 

وناقص الحد بفصل أو معًا جنس بعيد لاقریب وتسا 

وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس بدن قد ارتبط 

وما بلفظی لديهم شهرا تبديل لفظ بردیف أشهّرا 

والأحضرى يقول إن التعريفات خمسة آقسام : سد تام وهو التعريف بالجنس والفصل 

وهو الصفة اللازمة التى لا يشترك فيها أحد مع المعرف مثل : « الانسان حيوان ناطق » أى 
ذو عقل مفكر . والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده مثل ناطق أو بالفصل مع الجنس 
البعيد مثق : « الانسان جسم ناطق » . والرسم التام التعريف بالجنس القريب والخاصة وهی 
صفة غالبة غير ملازمة وقد تكون مشتركة كتعريف الانسان بأنه حيوان ضاحك لأن من 
النسائيس والقردة ماقد يضحك . والرسم الناقص إما بالخاصة فقط مثل ضاحك أو مع جنس 
بعيد مثل الانسان جسم ضاحك . والتعريف اللفظى أو باللفظ التعريف بالمرادف الأشهر مثل 
تعريف الغضتفر بأنه الأسد . وواضح مدى إحكام عبد الرحمن الأخضرى للتعبير عن مسائل 
علم المنطق وتواعده بمنتهى 3 ومنتهى الدقة فى الایجاز والاختصار . وهو - بحق - 
يعد فى طليعة المجيدين لنظم العلوم لا فى الجزائر وحدها بل فى العالم العریی جميعه . وقد 
أكب كثيرون على شرح هذا التن دی فى علم المنطق فشرحه سعيد قدورة فى الجزائر 
وشرحه فى مصر الملوى شرحين كيرا وصغيرًا ووضع عليه حاشية الشيخ إبراهيم الباجورى 
سنة ۱۸۱١/۵ ١755‏ م وطبعت مع تقرير عليها للشيخ عمد الانبایی سنة ۱۲۹۷ ه/۱۸۸۰م . 
وشرحه الشيخ أحمد الدمنهورى وطبع شرحه مع شرح الناظم الأخضرى سنة ۱۳۱4 ۱۸۹۷/۵ 
وهی صورة من التواصل العلمى بين مصر والجزائر . ومر بنا أن الجزائر ظلت تعنى طويلا 
بكتابات ابن الحاجب وخليل بن إسحاق المصربين فى الفقه الالکی 


Na 


شعراء الغزل 

یمد الغزل من أهم الوضوعات التى شغلت شعراء العرب من الجاهلية إلى العصر 
الحديث » فمن قديم يتغنون بعاطفة الحب الخالدة »> ویصورون مشاعرهم وأحاسيسهم ازاء 
المرأة وما يكون بينهم وبينها من لقاء ووداع ووصال وهجران » وهم تارة سعداء بوصالا 
وتارة آشقياء یشکون ا اران > ویتمنون ولو نظرة من بعيد » وكأنها الفردوس 
الذى حرموا منه » وهم يألون لذلك آشد لا مع الا کثار من الاستعطاف . والغزل من 
قديم نوعان : نوع مادى يعنى فيه الشاعر بتصوير المرأة تصويرا حسيا صادرا فيه عن الغريزة 
النوعية وما تتطلب من التاع الملدى » ونوع عذرى طاهر يتسامى فيه الشاعر إلى بث الوجد 
الذی يَصمْل بناره فى دخائله وبلوعاته لوعات لا تتتهى » وهو يتغنى فيه بمحبوبته ظامعا إلى 
رژیتها ظماً متصلا متضرعا » وكأنها ملاك من عالم غير عاله » ودائما ییکی بدموع غزار . 
وهذا النوع نی من الغزل 0 ع اغرمن وعل السمو فى الحب هو الغالب على غزل 
کتول #0 اللپشی(؟ : 

یشکو هراك إلى الاموع میم یسق فيه للعزاء نیس 
لولا الدموع تحرّقت من شوقه . یوم الوداع قیایکم والعیس 

وهو يقول إنه ودع صاحبته وم يعد يستطيع أن يقدم شکواه إلا دموعه > وقد اضتاه 
الحب » ول يعد فيه إلا نسيس أو بقية من الروح » ولولا الدموع وطونانها لتحرقت بنار 
حبه قبأبُها وخيامها وهوادجها والعیس أو الابل الظاعنة علیها . والتفت ذات يوم إلى شجرة 
فرای عليها حمائم وسعها تترنم وتتوح » فتأثر ولشد( : 
ا 23| 
(۱) آنموذج الزمان لابن رشیق ص ۱۷۱ . (۲) نفس الصدر رالصفحة . 


۱۷۱ 


أواجدة وجدى حمائم أك تميل بها مَيْلَ اريف غصونها 
نضاوی وما مالست بخمرٍ رقيُها بواكٍ ومافاضت بدمم عیرنها 
أعيدى حامات اللْوّى إن عندنا لجرك أمثالا یسود حيتي 
ویتساءل الهش ل أهذه الحمائم تداخلها مواجد مثل مواجده » وان غصرن الأيكة لتمايل 
بها ميل النزيف أو السکران التشی » وان الحمائم نفسها لنشاوى سکاری وما شربت خمرا ؛ 
وإنها لبواك تثير الشجون وما بكت عيونها » وإنه ليامس منها أن تعید بكاءها ونواحها فإنها 
تثير فيه نفس الشجو ومايعتاده من الحنين والشوق . ونلتقى بابن قاضى ميلة وقصيدته الفائية 
التى نوه بها ابن لكان رالئي مدح بها ثقة الدولة أمير صقيلة » وقد استهلها بغزل حواری 


على طريقة عمر بن ی آبدع نه کل الابداع ونقتطف منه الأبيات الالية“ : 


نظرت إليها والطی كنا 
فقالت أما منکن من يرف الفتى 
۲ اه إذا سرا تون جذاءنا 
8 5 

فقللت لتربيهيا بلغاها باننی 
وقولا لماياآمٌ عمرو اليس ذا 
ونى عَرَفات ما يخسير انی 
فاو 58 ۱ ما ۳ ۳ 2 e‏ 
وقد أنذر الاحرامٌ أن وصالنا 


بلبیك E‏ تیف" 

غواربها منها معاطس رعف*) 
ساد ری مرن ل توف ف 
ونوقف أعفاف الطى نيو قش( 
بها مستهامٌ قاالتا 55 
بنی والتی فى حیفه ليس تخلّف07) 
بعارفة من عطف قليك ملعف( 
وقالت: أحاديث العيافة زعرف<٠‏ 
حول فا عن مزر لیف 


وین قاضی ميلة يذ کر التقاءه بصاسبته وا رمان يليان ربهما قائلان لبيك اللهم لبيك › 
وكل منهما يركب مطية مجهدة كيقية مطايا الحج والعرق يسيل منها مدرارا وهو ما يزال 


ينظر إلى صاحبته 1 4 بجوارها » وكلما 


و 


(۱) اللری : ما الترى من الرمل او منقطعه 0 
(۲) انظر في القصيدة ابن خلکان ۱۵۹/۲ والأنموذج 
ص ۲۱۱ والذخيرة » القسم الرابع ص۵۳۳ . 
۲ ال رکب ركربة من الدراب رالایل . تسف : 


تسیر فى الطریق على غير هدی . 

(O‏ عاط جع معطس : الأنف . رف جمع 
راعف : تسيل . الغارب فى البعير : ما بين الستام 
والعنق ۳ 


(ه) يعشوف : يشرف وينظر . 


۱۷ 


توقفت مطایاها وصحبها توقف » فقال لصاحبتیها 
وقد دنا منهما أبلغاها بأننى هائم بها , وقولا لا إننا سننزل منی » وینبعی 


أن تحقق لى فى خین 


(1) أخفاف : جمع خف وهو للبعير كالخائر للفرس . 


(۷) لتربيها : المائلتین ها فى السن . مستهام : هائم 
ای مشغوف حيا . 
() ی بکسر للیم : ينزل بها الحجاج فى آیام 


التشريق . خيف منى : منحدرها . 

)٩(‏ عارفة : الجميل والاحسان . عرفات : جيل به 
مرضع وقوف الحجاج . 

۵439 العيافة هنا : التفاؤل ۲ 

(۱۱) نصدف : نعرض ونمیل . 


منى اللقاء » وسنقف بعدها فى عرفات ء فهل تجود على بملاقاة » وحدئاها عنه فايتسمت 
وقالت تلك أحاديث عيافة وکهانة وتفاژّل مزحرف . واننا محرمان والاحرام يحرم وصالنا » 
وإنى لصادفة عنه مزورة » ولن آلقاه » وتمضی قائلة إن قذفنا للجمرات ليخبرك يأن كلامنا 
سیقذفه البعد والنوی إلى ديار متباعدة . ویسوق الغبرینی فى كتابه « عنوان الدراية » غزلیات 
طريفة لشعراء بجاية » منها قول محمد بن يحبى بن عبد السلام : 

ألا ی من لا آری فى افھوی سوی محیاه شتا آو سنا تفسره يَرْقَا 

ولا سر لا ین لماه والظه ولا غم لا اد لا ما ارتقت ور 

0 لاغت لی كا صُدْعْمٍ ‏ فريقعه اتَرْياقَ لى وربا أرْقَى 

ولو أن هاروتا ۳ سجر ر قر بأن السحر من لظه اتنا 

فيا طاممًافى الرصنل منه تسل هل سمحت بأش اك تصاد سا الا 


وهو ينوه فى أول الأبيات بجمال صاحبته التی يرى 
ولا حمر مسكرة إلامن سمرة شفتیها ولحظ عينيها . , 
لا ما ارتقت الورقاء من قدود الااغصان الجميلة : ویقول ق 
على صدتها فإن ريقتها الترياق والبلسم الذى یری به لشفا 
الذى الفی فى فواده عشقها › وما آیدعه 6 فلو أن غاروت مر المذ كور فى اله 3 
رأى سحر عينيها لأقرٌ بأن اجر مخ لله . ثم یلتی ایس فى قلوب من یطمعون فى 
وصلها » فيقول هل يمكن لأحد أن يصيد العنقاء الطائر الخرافى بشباكه وأشراكه . وكان 
ونهضت الدولة الزيانية : دولة بنى عبد الواد بالأدب شعرا ونشرا وسرعان ما آتجت النهضة 
الأدبية فى زمنها شاعرا كبيرا هو ابن حميس وله غزليات رقيقة بديعة كثيرة » من ذلك قوله : 


53 5 رو و و ۰ r‏ رو 

نظرت إليسك بمشل عينى جوذر وبسمت عن مثل ميمطى جوهرا؟ 
عن تاصعر کالدر آو کلسق, آر كالطلع أو کلانحسوان م و شارف 
تخت عمش لاهسا ناد بل خسرة لکنه.ا/ 2 مه 


(۱) عنوان الدراية للغیریتی ص ۳۲ . والتلادة . 
(۲) الديوان ص ۱۱۰ وانظر بغية الرراد ليحى بن (4) موشر : مفلج . 
خلدون ص ۱۱۱ . (ه) اللمى : الشفتان . نطقة : ماع صاف . 


(۳) الجوذر : ولد البقرة الوحشية . السمط : العقد 


۱۷۳ 


لولم يكن خمرا سلافا ريقها تزری رات هی 1 تحط( 
a E‏ مه مهن لخظها م خر 
و ی و ی 
وابن خميس نه نی مه یی جر وأسنانها فى م بعقدى 0 إنه 
تفر ناص البياض کالدر أى اللوّلرٌ أو كضوء البرق أو كطلع التخل أو كزهر الأقحوان الأبيض 
0 الأوراق کاسنان هذا الشغر المفلجة » وهو تعر پجری عليه من شفتى صاحبته نطفة 
( قطرات ) ساقة من الریل بل تمر + وان يعصرها تسار #دجمرة: تلعب بالعقول » غير 
عرمة ‏ ولو لم يكن فى فائر جقنها سيف لحظها يحميها ما ارت » ولو أتيح لك أن تعطف 
طرقك فى خدها وجماله المتتوع ؛ وكأنه حديقة باهرة » وأمنت بطش عقرب صدغها المتتمر 
أنعمت بجنة رائعة » ونهلت من اها أو شفتيها من الکوثر نهر الفردوس . ويمضى اين خميس 
فى هذا الخزل قائلا : 
طرقنك رها والتجسوم کنیا ڪا در در في بساط ارين 
بیضا اذا اعتکرت ذوائب شعرها سفرّت فازرت بالصياح المسفر 
طرحت غلالتها فقلت سبيكة ا 
متحتك مامنعتك يقظنًا فلم نلف مواعتها 0 تخضیر 
هاجت بلابل نازح عن | لفو مشوق ذاكى الحشا متسر 
زهو بقل إن تساه طرقد أو زارته فى معصف ٠‏ اليل والسماء تطر لالء نجومها فى 
بساطها الأحضر» ویقول انها إذا أحسّت بکنافة شعرها و کشفت عن وجهها آزرت بالصباح 
الضییء الجمیل » أماإذا خلعت غلالتها فإنها تبدو کانها سبيكة من فضّة أو دمية من مرمر 4 
ويقول إنه لم ير شيئا منها يقظان وإنما ذلك حلم راه فهاج شجون مغترب عن إلفه متشوق 
تقد احشاژه وتیل دج رهبا . ولابن خميس غزل كثير فى مطالم مدائحه يصف فيه 
لوعات حبه وما تكن ضلوعه من مواجعه » وقد یله غزلا صوفيا بدیعا . ومد(" بن عمر 
اللیکشی البجائی التسب إلى مدينة الجزاثر والتول خحطة الانشاء بتونس والتوفی بها سنة 


۰ للهجرة قوله : 

(۱) سلافا : حمرا خالصة . تحظر : تحرم . () اعکرت : تکاثرت . ذراثب : ضفاثر . سفرت : 
(۲) ساجی : فاتر . الهند : السیف . کشفت وجهها . 

(5) عجت : عطفت . (۷) الفلالة : ثوب رقيق . 

(4) رتعت : نعمت . کرعت : نهلت . (۸) بلابل : موم وشجون . متسعر : متقد . 
(5) وهنا : نحو تصف الليل . )٩(‏ تعریف الخلف برجال السلف ۱۷۰/۱ . 


۱۷ 


رضًا تلت ما رضن من کل ما وی 
وصفخاعن الجلی السیء لنفسه 

قفى أت لوعة لین ساعة 
قفسی ساعة فى عَرصة ة الدار وانظرى 


و قد سالت ارم شوقا کم 


فلا توقفينى موقف الذل والشکوی 
كفاه الذى يلقناه من شدة اجلوی 
ولايك هذا ار العهد بالنجوّى 
إلى عاش مایستفیق من ری( 
فما حن مسراها عل ولا اوی 


فارج حتی آنتو من يقار بى یج حی أت تَهرَى الذى آهزی 
عافد ول تلب جد الى ولكن على فقد الأحبّة لایقوی 
بر ی رها مه ود هخا سح در ای 
كن ادو ته تکام اه اللي ۾ واا ان تقف لیشکو لها لوعة البين والبعد 
ساعة أو بعض ساعة آملا أن لا يكون هذا آخر العهد بلقائها ونجواها » بل إنه يساما أن 
تقف لحظة فى ساحة الدار وتنظر إلى مااعتراه فى ممنة الحب وبلواه > ويقول إنه ليسأل 
الري القبل من دارها عنها فلا تحن عليه ولا تعطف » فحتى الرخ تغار منه » ويخال كأنها 
اخت ليل معشوقة الجنون ساكنة نجد » وحتى نجد تهواها وتهيم بها » ويقول إن قلبه 
یتحمل النوى والفراق » ولكنه لا يتحمل فقد الأحبة . وكان يعاصره بتلمسان أبو عبد الله 
محمد بن البئاء ويقول يحبى بن خلدون عنه إنه « كاتب شاعر متخلق ظريف » وينشد من 
غزله() : 
عِيدٌ وغِيدٌ وعودٌ وان العودٍ 
وشادن خيش الأعطاف من ترف 


ياليلة جمعت شملی بها عودی* 
لته بدرتم فرق تلود 
وللجمال شيع مردود 
حميه بالييض من آجنانه السود و 
هذى الدامةٍ.حن تلك العاتی ر“ 


U‏ سألنساه عن. خمر بریقته 

E‏ قال فنا 

وهو يذكر ليلة عيد اجتمع له فيها فتيات حسان والعود يترنم وابنة العود يريد الخمر بدت 
شجرة العنب وفتاة جميلة ناعمة الاعطاف تعيش فى ترف ونعيم شغف بها وبقدها الرشيق 
وکانها بدر فوق غصن ناعم » وم جنت عليه ومحاستها تشفع لجناياتها شفاعة لا ترد » ويتمنى 
لوارتشف من خمر ريقها ولا يستطيع إذ تحميه سيوف مسلولة من أجفانها الود وعقربى 


(ه) شادن: ولد الظيية. خدث: لين وناعم. الأعطاف: 


(۱) عرصة الدار : ساحتها . 


(۲) آلوی : عطف . الجرانب. بدرتم: بدر کامل. آملود: غصن ناعم لين . 
(۳) بغية الرواد لیحیی بن " خلارن ص ۱۲ . ( الیض : السیوف . 
(4) غيد جمم غادة : الفتاة الناعمة . رم الالف رالسالقة : صفحة الجید وجائيه . 


۱۷۵ 


صدغیها وصفحتی جيدها الجمیلتین » ویقول إنهم لما سألوها عن حمر ریقها قالت شم مدلة 
إن هذى المدامة من تلك العناقيد . وينشد يحبى بن جار الشاعر موشحة شحة محکمة الصنعة 
مثل مقطوعته السالفة وفيها 2 
عيناه مع المهوى دمى سفكا 2 فيه اشتركا 
قد أشبهت الپا لحظا كا والخال حكى 
- ۳ 5 لا سم 
دى کسیم جنة الزضدراة ٠.‏ للمنتیسق 
هو يقول كأنها بدر وأزرارها الفلك ملكت قلبه واشتركت عيناها مع الهوى فى سفلث 
دمه وقد أشبه لظها الفاتك لحظ البقر الوحشى E‏ 
سوسان أبيض غض عطر › دى كنسيم الفردوس الذکی للمنتشق . وللشهاب بن الخلوف 
غزليات كثيرة وهی تشغل فى ديوانه نحو مائة وعشرين صفحة سوى ما يودعه مقدمات 
مدائحه من غزل رقيق » ومن طریف غزله قول : 
إذا القرئ غرد فى الغصونٍ أعان الستهام على الشُجون 
رن ناح السام بكيت وجذا بزو سحائب الدّمع اون 
وقاك اله هل صرت متا حزین القلب مقروح ١‏ لجفون 
تطار كيه فا بالتصابى و تمه الأمسائنى للمَتسون؟؟ 
ینوح على الایار وساكتيها ‏ إذا ماالنوق سارت بالظعون 
ويكتم فى خشاه الوَّجّْدَ سرا . فتظهرّه الدامع فى العيون 
وهو يقول إن قمرئ الحمام يترنم فى الغقصون بتغاريده يثير الشجون فى قلوب آیین » 
وحين ینوح الحمام یکی وجدا ویذرف الدموع مدرارا . ویدعو لخاطبه أن يقيه الله من الجحب 
وأوصايه > ويسأله أرأيت مغرما حزين القلب قري الجفون من كثرة البكاء » يمنيه الشوق أن 
سيصبى صاحته ¢ وما یزال یجمتی ذلك حتی اموت + وترحل صاحبته مع هلها وتسير الوق 
بالظعون أو اموادج 3 ویکتم نار ورجده وحبه فى صدره وأحشائه 2 وتعلن سره دموعه المنهلة 
الغزيرة. ونمضی إلى العهد العثمانى ون نقراً له غزلا طریفا فيه محمد القوجیل من مثل قوله(" : 
(۱) غض : حديث . عبق : عطر . )٤(‏ الصبابة : دلب رالشوق . 
(۲) الدیران ص ۲۵۷ ۔ (ه) آشعار جزائرية ص ۱۳۰ . 
(۲) مزن جمع مزنة : مطرة . الحون : الغزير . 


۱۷۹ 


اسب صعب والرهيب أعاتة 
والب يستدعى القلوب إلى الَرَى 
وجسمی اضتی شساة غازلت 
حرجت مع الأتراب بين أزاهر 


والامع باح با السوی واه 
تبه باه واه 
قلسسب الكئيب ۳ كات 
فكأتها بدرٌ تکلل ب“ 


وهو يقول إن الب صعب والرقيب يعين جذوته اشتعالا > وهو لا یخفی فالدمع دائما 
يبوح به ويعلنه إعلانا » ويذكر أن الحب يستدعى القلوب إلى العشق فتلبيه خاضعة. وطانة وقد 


غازلته فتاة جميلة أضنته وشغفته حبا يسحر عيونها حين راها مع 
ة . ولسعيد المتداسى معاصره قصيدة تبوية يستهلها بغزل ويطيل فيه 


بدر يتوج قامتها الرشيقة 
طولا شدیدا . 


أترايها الفاتتات وكأنما وجهها 


وهی منسوبة فى کتاب تعریف الخلف برجال السلف مد بن عبد الرحمن 


الحوضى وبال فى تاريخ الجزاثر التقافی والخالب آنها للمنداسی لوجودها فى ديوانه» ونها 


یقول(): 


أرَذاذٌ امن من عیتی رل 
میتی DEE‏ واف 
دَعْ- عَذولى- اللوم إنى شائق 
ما الموى إلا ع نذاب للفتى 
لا تلمنی دون E‏ 


أم دسوغ الشوق إذ رق الغزل © 


ام شیب ای منها از كك 
رق طبعى حين صْعی فى الأزل0©» 


أو تحن إن شلب اسيرع حل 


قب ك 9 5 ذل 
صن خدی رال یھی وَطل 


ویستمر هذا الغزل إلى نحو ستون بيتا كلها بهذه الوسیقی العذبة وهذه اللغة المنتخبة الصافية » 
والشاعر يتساءل عن الدموع المنهمرة من عينيه أهى قطرات جاج هاطل أم دموع شوقه 
تتقاطر سای ی وغل ها يد سحابة سائلة أو مسيل للدوى انشق > ويقول لعاذله لا تلمنى 
فإنى رقيق الطبع منذ صنعى فى الأزل » وهل الموى والحب إلا ألم للفتى وعذاب متصل إن 
حل بقلب لا يخفى » فلا تكرر على لومك دون علم محقيقة الب » فبأذنى ور لا أسمعك » 
وكأنما تخاطب حجرا أصم › و اسراب دموع سالت من عیوتی وصاحبتی لا تمل هذا 


(۱) ابانة : مفرد البات وهو شجر لين القوام کالصفصاف Mm‏ واد لك 5 
(۲) الديوان الشعبی للمنداسى نشر محمد نجوشه ل 


ص۸۳ . وديوانه الفصیح تحقیق رابح بوتار ص ۳۱ . 


0 0 9 هنم أول الزمان . 


۱۷۳۷ 


رف . ومن أهم شعراء الغرل فى ٠‏ الجزائر لأريسى وابن على وحرى أن نخص کل مت 
بترجمة مفردة . 


محمد“ بن أحمد الأريسى 

من شعراء بجاية فى القرن السايع ا هجرى » ولا نعرف شيا عن تاريخ مولده ولا عن نشأته 
وتعلمه » غير أنه من بيت علم وفقه فقد كان جده الأريسى فقيها ببجاية وكان اعتماد قاضيها 
یی محمد بن حجاج المتوفى بعد سنة ۰ للهجرة عليه وعل الفقيه ی على بن عزون وینهما 
كان جلوسه إذ کانا الشاورین له . وعکف الفید فى کتاب على حفظ القران ثم أخذ ينهل 
من حلقات ابو ى بويك دارسًا عليهم الفقه حتی برع فيه » وبامثل درس علیهم الأدب . 
مبكرة فى الشعر والنثر » ما سلكه ين الکتاب » ولع اسمه ينهم حتى أصبح 
ر يه الديوان بيجاية » وكا كان يتفن الكتابة والثر كان يتقن الشعر » وكان يسلك فيه 
طريقة المتنبى بيئما كان صاحبه أبو عبدالله محمد بن الحسن التميمى القلعی يسلك طريقة ی 
تمام » کا یقول الغبرينى » وکنا یتر اسلان بالاشعار وکل متهما یجاوب صاحبه على 00 
ويقول الغبرينى عن الاریسی : « كان سهل الشعر كثير التجنيس يأنيه من غير تكلف .. 
شعر كثير فى كل فن من فنون الشعر » وأنشد له الغبرينى مطلع مدحة 0 
وفى المطلع يقول : 


وتفتحت مو هبته 


ونادی خطيب الورق يدعو هديله 
٤‏ 
وذكر ايم الصبابة وا 
فا ساکنی سد آاطرق حیکسم 
ويا ساکنی الجَرعاء إن كان عند؟ 
و ۳ ا 
ترکت فنسودای عند خيمة زيتب 
أغارت عليه حين لم يلف ناصرًا 


ونی فأغنى عن ضروب اثلاجن( 
ولذة عيش کان لى غير شون" 
رأرجع مغلوبا بصفقة ای 
نصیب من عبر الجمیلٍ فواسوتی*) 

وماسحر عينيها على بمأم ون 
وأغرته بی حتى تلم يجفونى 


فخطيب الحمام دعا المديل ليتغنى بصوته الجميل فتأثر به الشاعر وک أيام الصيا والحب 
اميه الس E‏ ۰ 
متس مس 
)0( انظر فى مد الاریسی ترجمته فی عنوان الدراية )۲ الورق جمع آورق وورفاء : الحمام . هدیله : فربنه 
ض ۳۳۷ وترجمة جده ص ۲4٩‏ وترجمة آیی عبدالله من الحمام . 
محمد بن الحسن التمیبی فى ص ۷۲ وراجع فى الشاعر (۲) نون : منقطع . 
تعريف الخلف ۳۰۱/۲ . (4) الجرعاء : من مواضع نجد . 


۱۷۸ 


له نصیب من الصبر یواسونه به » ویقول إن فوّاده تخلف عنه عند خيمة زینب الساحرة 
العینین » وقد اغارت عليه ولا ناصر له » واغرته به حتی جفاه وایی الرحیل معه . ویقول 
الأريسى فى قصيدته النزلية الأولى : 


ات رط کته بالات 
إذا قتطت نفسی ينادى بها الجا 
ولا س يونا للسرور ويينسا 
ووالله ما ادری لطيب حديثها 
ع شولا إن با اك كن 


على م تناسیصم حديث عهسودم 


ا 3 تهسری اسب ودک 
روي يدك ۶ عر عل ار 0 
ععساب کیرد اله 0 2 
آضمن سحرا لفظها أم هو السحنیر 


ل اليم مشنونک كم مه الضْرٌ 
وليس له ذنب 0 لكم عذر 


والأريسى يتذلل مبوبته أن تسمح له بالوصل فقد كادت مهجته أو روحه أن تزهق وإنه ليبيت 
كثيبا محزونا ويضحى مفكرا مهموما » وينادى الرجاء عليه لابد بعد العسر من اليسر . ولا ينسى 
يوم لقاء مع صاحبته كان يوم سرور لاحد له + مع ماشابه من شظايا عتاب کالجمر آوآشد : 2 
ومع ذلك لايدرى لجمال حديثها أضمن سحرا أوهو E‏ بق » وینادی صاحبیه ان 10 
بالحمى أن يقولا لأهلها إن المشغوف بفتاتكم مس الضر وأصابه الضنا » وقد نسيتم عهودم 
دون عار لک ودون ذنب جناه . ویستول قصیدته ار الثانية بقوله : 


هل الحمى هل لکم عن قصتی خر 
وفى ضلسوعی نيران سيدا 
لمارأيت بدور الح سافرة 
ولا عوامل إلا من قدورهسم 
سألتك اله يا حادى الطی بهم 
رج على فى تلب يميل إلى 


وأنت- يا سعد- إن غت ظیاوهم 


وان إلى بيّلَى كله سسهر 
دمم على صفحات الخد هیر 
قن ان شتا ل ند لس 
ولا صوارم إلا ما انتضى ا حور 
رقشا على لعل المد ع بنجیر 
حديث من قتلوا منا ومن أسروا 
فف تعاین فؤادى كيف ینفطر(*) 


والشاعر يعرض قصته على أهل الحمى وأن حبه لليل يشغف قلبه حتی ليبيت مسهدا » 


وفی ضلوعه نار ما تزال توقد جدوتها دموعه المنهمرة على ات حلده . ورأی بدور ای 
سافرة فعرف آنها تستعد للسفر » وتراءعت له قدودهن کانها أسئة رماح تصيب قلوب الرجال 3 
)02 آودی به : آهلکه وذهب به . السیف . 

(۲) قتطت : يقست . (4) تغطر : يتشقق . 

(0) العوامل : أسنة الرماح . اتضی الصارم : سل 


۱۷۹ 


وكأنما حور عيوتهن يسل سيوف مصمية » ويسأل حادی الطی يرفق به لعل الصذع الذى 
أحدثته صاحبته فى فاده ینجبر ‏ ا يسأله أن يميل بالرکب عليه فقلبه يتمنى لوسمع حديث 
من قتلن منهم ومن اسرن » وان تغنين فقف ليرى فراده كيف ينفطر ويتصدع ألا . ويعرض 


تقول والحسن. يطغيها فتظلمنی 
۴ 8 
ماللمهند حك م فی محلتنا 


فن طمعت بلين فى لواحظنا 
وان حلت لك ألفاظ ترگدها 
فارحم شبابك وارخل دون مَلبة 


ولا مسوازر إلا صارم وى« 
فى کل وقت يفيد اسزم واذر 
بل للمنهد فيها الحكم وان 
مایا فهناك الاب والسیر 
اقب من الحسن ما أعطاکه النظر 


حدشه صاحبته کا یقول وهی شاعرة بحسنها حتی لیجعلها طاغية » وكان يحمل سينا فقالت 
له ليس للسيف حكم فى منازلنا وإنما الحكم والرأى القاطع للفتاة » وان أطمعك لين فى نواظرنا 


ع 


فنحن أهل. قلوب كالحجارة أو أشد” صلادة وصلابة » وان أطمعتك ألفاظ حلوة نرددها بيننا 
فوراءها الاب والصبر شديدا المزارة مرارة لا تطاق + فارحم شبابك وارحل دون قهر 
واكتف من الحسن بالنظر إليه . وهذه الأبيات التى أجراها الأريسى على لسان صاحبته سمل 


ابن“ على 


هو محمد بن محمد بن محمد الهدی بن رمضان بن یوسف العلج » وذكرٌ العلج فى ايائه يدل 


على أن أسرته عثمانية وأن جده يوسف العلج 


من أوائل العثمانيين النازلين بالجزائر حين أصبحت 


ولاية عثمانية . وغلب عليه اسم این على ممايدل على أن أحد آبائه كان يسمى عليا » ویک 
ذلك أن شاعرا هو محمد الشباح سمى أباه فى مدحة له کا جاء فى مجموعة أشعار جزاثرية 


وسمی‌غوث القرب‌من مجاجة 


وافاك من رب الملا اتبال 


ويريد الشباح بسمي غوث الغرب من مجاجة محمد بن على الجاجی » فاسمه إذن بشهادة 
هذا الشاعر ابن على » وإما أن يكون على باه أو أحد أجداده » وسقط من سلسلة نسب الشاعر . 


(۱) الصارم الذكر : السيف الشديد . 

(۲) المهند : السيف . المنهد ناهد : الفتاة . 

(©) الصاب : شجر شديد الرارة . الصبر : عصارة 
شجر مر . ۲ 

(۸) انظر فى ترجمة اين على ما کتبه د . أبو القاسم 


۱۸۰ 


سعد الله فى مجموعة آشعار جزاثرية ص ۲۱ وما بعدها 
وكتابه تاريخ الجزائر الثقافى ۳۱۱/۲ وفى مواضع 
متفرقة وقد حمق ونشر مجموعة كبيرة من اشعاره 
فى مجموعة أشعار جزائرية . 


واشتهرت هذه الأسرة بنظمها للشعر متذ رمضان بن بوست ففى مجموعة آشعار جزائرية 
أبيات له فى الحث على طلب العلم» وكذلك محمد الهدی قصيدة ضمنها شکوی إلى علماء 
اسطانبول وأبيات لوالد الشاعر» فهو من بيت شعر وأدب» - فان بيته كان بيت فقه حتفی 
وقضاء وفتوی» يدل على ذلك بوضوح أن جده محمد المهدى ع مفتيا للحتفية سنة ٠٤٠١‏ ١ه‏ 
۰۵ ولقّب بشيخ الاسلام وهو لقب كان یتلقب به الفتی الخنفى فى الجزاثر طرال العهد 
العثمانى وظل فى هذا المنصب حتى وفاته فى أواخر العقد السابع من القرن الحادى عشر المجرى. 
وطبيعى أن يكون رالد الشاعر فقيها على غرار أبيه» إذ نرى الشباح ينوه فى مدحته له بقوله: 
لمال العلامة القطب الذى ضربت بحسن صنیعه الأمثال 
ولا تعرف متی ولد الشاعر » ددا أنه ولد فى آواخر القرن الحادى عشرء ک قال الد کتور 
أبو القاسم سعدالله » مستدلا على ذلك بأننه كان أحد من هتأوا محمد بکداش وال الجزاثر بفتحه 
لوهران وانتصاره فيه على الاسبان سنة ۱۱۱۹ه/ ۰۰۷۰۷ 0 
وعهدى بور الشعر عنى أذودُها زماتا 
وكأنه قد عالج الشعر قبل عام فتح وهران نما یدل على أذ 
من عمره على الأقل . وكان يكب على حلقات فقهاء المذه 
الذكر الحكيم مماأهله فیما بعد ليدرس للطلاب التفسیر ؛ 
خطيب المسجد الكبير يعظ الناى كل جمعة مواعظ موثرة . 
مفتيا حنفيا للجزائر ويلقب بشيخ الاسلام > ويظل شاغلا هدا سصب حتی وونه سنه 
۹ . ويعد ابن على فى الذروة من شعراء الجزاثر فى القرن اثانی عشر 0 
وكان ينظم فى المديج والمنشئات ووصف الطبيعة والرثاء » وأكثر من شعر الغزل إكثارًا يسبق 
فيه شعراء عصره » وجمع لنفسه دیوانا ضم آشعاره واشعار بعض معاصریه وأشمار ايائه 
ومعاصریهم فى الترن الحادى عشر امجری . وسقط هذا الدیوان سِ يد الزمن غير أن أكثره - 
أو كثيرا منه - مبثوث فى المجموعة اتی آشرتا إليها المنشورة باسم أشعار جزائرية < وکو ا 
أخذ ینصرف عن نظم الفزل حن ول الغطية واتدرين نی السبجد الکییر ؛ وولی منصب 
الافتاء الجلیل ۰ ويصرح بذلك قائلا : 
لولا- وحقل - خطة قلدتا ‏ زهرت بها فى الخافقین شموعی 
وسار نها رتیت إلى العلا وقد استدار بها كثيف جموع 
لنحرت منْحَّى العاسرئ صبابة ولكان من خرّق الجَرّى مشفوعى 
وهو يقول لولا خمطّة الفتوى - على الذهب التفی - التى تقلدتها وتلألأت وتألقت بها 
شموعى فى الجزائر » ولولا منايرٌ فيها صعدت بها إلى العلا بوعظی الجموع الكثيفة من أهل 
1۸۱ 


الجزاثر لظللت آنظم غزلا عذریا عفیفا مثل غزل قيس العامری مجنون ليل كله صبابة وهیام 
وحرق من الب والوجد رم اضطراما > وله رل 


یمیتا لقد عرزت 9 
ودر بدت ٠‏ ماه کک 
وقد از ال ره 
وهل يستوى المصباح والشمس فى السا 


رل 
ها اعترفت 0 ا 1 
0 مشرق وترائب 

ا شوبا للسنا وتج ای( 
لقد أحفقت تلك الظنون الكراذر 
وهل يستوى بدر السما والكواكب 


وهو يعجب بسحر عيئى صاحبته فى البيت الأول وبجماطا فى البيت الثانى الذى تعترف 
به اور الجميلات الشابات » وکان مراشفها مصوغة من فصوص العقيق » ويلتثم بها مبسم 
اللالىء البديعة » وينوه بجمال صدرها ونحرها وترائبها » ويقول إن الشمس تغار من جماها 
وتشعر بغير قليل من الحزن حين تراها وتجاذیها ثوب ضوثها » وتحاول تجنیها شعورا منها 
نها أروع رابج . ويظن غير واحد أننى أستطيع التسلى عنها بغیرها و ظنونهم جميعا » 
وهل يمكن أن يتساوى المصباح والشمس أو يمكن أن يتساوى البدر فى تمه وکاله بالكواكب 


والنجوم ؟ ! . ومن غزلياته قوله : 

حون ردت لو قدود 
أم وجوه بدت لناأم بدورٌ 
فى سماء الجمال تسطع نورا 
م ما فى الأسود من فتکات 
سحر تلك العيون فيه تناهت 
4 وجتیه عة بتانی 


وهو لا یدری آیری قدودا وقامات طولاء اسان 1 يرى موا رن 


أم ورود تفتحتا 0 ا 
ويقلبى منها 0 - وقود 
35 7 0 
وبروف - من صدها - ورعود 
رميات 3 زی انب وهنو 8 
وجنا الجنتين عنی بعيد بع 


تتشی دللا 3 وهل یری 


خدودا فانتة حمرتها أم ورودا تتفتح جمالا 3 وهل یری وجوها فاتنة 8 بدورًا يحفها السعد بل 


سعد السعود » وكأنها كر ار رز 


الجمال نورا » ولقليه منها وقود ماينى مشتعلا » 


وم لا فى اند من فتکات و لها بروق ورعود » وان سحر عیونها ما بعده سحر » ذاب 


ب ل ل 

۹ كواعب . جمع كاعب : الفتاة الشابة . 

(۲) العقیق : حجر كريم أحمر تتخذ منه الفصوص . 
(۲) لجين : فضة . 


۱۸۲ 


. السنا : الضوء‎ )٤( 
. تأودت ع ا‎ 62 


فيه سحر العيون جميعا وسحر كل زيتب وهند » ویقول إنه لا يستطيع الدنو أو القرب من 
وجنيتها فضلا عن أن يقتطف منهما شيا » وهو لذلك یتعذب عذلا شديدا » وربما كان أهم 
الغزلين فى عصره ۰ 


شعراء وصف الطبيعة 

وصف الطبيعة غرض مهم من أغراض الشعر العربى فى كل عصر وفى كل إقليم + 
فدائما الشعراء یتخنون بماتقع عليه أبصارهم من مشاهد الطبيعة الصامتة: من الرياض والأزهار 
والحدائق والجبال والأنهار والبحار »وما يروعهم من مشاهدها الحية التحركة فى الطیر 
والحيوان الوحشی والألیف . وناتقی ببكر بن حماد التوفی سنة ۲۹۲ ۸٩۰۸/۵‏ ومقطوعة 
له فى الطبيعة الصامتة إذ یصف البرد فى بلدته تاهرت عاصمة الدولة الرستمية قائلا) : 


ما أشن اليردٌ وريعاتة 
تبده مه الم اذا ما يدت 
بدو من لغيم! رت 


واطرف الشمس_بتاهرتر 
کانما تدش من تخت 
تجری بنا ریم على السّمْتٍ 


نفرح بالشمس إذاما بدت كفرحة الذمى بالسّت 
وهو يقول ما اشد حشونة الیرد وصعوبته فى تاهرت وما اطرف طلوع الشمس بها إذ 
تبدو محجبة دائما من وراء الغيم وكأنما تنشر من وراء تخت أو ستر صفيق » وإنا لنشعر لشدة 
البرد كأننا فى بحر بلا لجة » وما أشد فرحتنا بالشمس حون تبدو كفرحة اليهودى بيوم السبت 
يوم عيده الأسبوعى . ولبكر مقطوعة حزينة يبكى بها بلدته تاهرت حين خربها فى سنة ۲۹۲ 
أباعبيد الله داعية العبيديين وقضى على الدولة الرستمية بها » وفيها يقول“ : 
ززنا منازل قوم لم يزورونا إا لفى غفلة عما يقاسونا 
لو ينطقون لقالوا الزادُ ويحكم حل الرحیل فما يرجو المقيمونا 
الوت أجحف بالديا فخریها . وفعلا فصل قوم لا يموتونا 
فالآن فابكوا نقد حن البكاء لکم . فالحاملون لعرش الله ییکونا 
ماذا عسی تلفع الدنيا بأجمعها ٠‏ لو كن جُمُّمَ فيها کنز قارونا 
وهو يقول إننا زرنا منازل قوم فى قبورهم قضی علیهم أباعبيدالله ولائعرف مایقاسون ولو 
نطقوا لقالوا لنا تزودوا للاحرة فقد حل بالقیمین الرحیل عماقليل» وقد استاصل الوت اهل 
(۱) ديوان بكر بن ماد : نسخة مصورة طبع الجزاثر (0 الدیران ص ٩۰‏ . 
ص ۲۱ . 
۱۸۳ 


تاهرت وخحريهاء ونحن لاتعظ كأننا لن نموت والآن فابكوا فالحاملون لعرش الله بیکون علیکم 
9 اجلكمء وماذا ينفع الدنيا لو أن حكام تاهرت جمعوا فيها كنز قارون فكل شىء فيها 
ر إلى فتاء. ولابن قاضی ميلة الترجم له بين شعراء المديح فى وصف عود وماصار إليه من 
0 علیه(۱) . 
جساءت بعود يُناغيها ويسْعدها انظرٌ بدائح ما يأتى به اج 
غنت عليه ضروب الطير ساجعة حیتا فلما وی تی به ابثر 
فلا یزال عليه - أُوبه- طربٌ ‏ تهيجه الأَعْجّمان: الط والرته 
فقا كات ضروب الطیر وصنوفه تغنى على هذا المود » وهو موصول بشجرته » فلما فطع 
منها وذوی طن عليه لنش بماشدوا عليه تن لوتان + وکلما ت طوال حياته أعجمان : 
الطیر قدیما والوتر حدیثا ویر أن سك القرش المفترس كان يتراءوى أحيانا فى مياه تونس 
فقال ابن قاضی یصفه(۳ : 
شتی ینک سل الى طویل القرا مدامج مج الأ 
ا ضمان الاو ومهجته في ید ll‏ 
يخاف المواء و يخشى الضیاء وان کان جر من ضي *) 
له داعل یم بطي لاسرد تسه ينه لار 
وقد وصف این قاضی ميلة القرش وصفا دقيقا فقال إنه مختلف الأسنان وان بفکیه مثل 
الدی أو السكاكين وإنه طويل الظهر مدمج العظم واللحم » ولا يعيش إلا فى الاء یخاف المواء 
والضياء » وان كان آجرا من أسد فاتك » غير أنه لا يعلو على سطح الاء بل يظل فى داخله 
متلويا فى مشیته كالاًفعوان . وكان يعاصر ابن قاضى ميلة عبد الله بن محمد الجراوى وستخصه 
بترجمة. وأهدى نزار الخلينة الفاطمى فى القاهرة اللصور بن بلكين سنة ۳۸۶ هدية فيها خيل 
وإيل وحمار وحشى مخطط وفيل » ورصفها جميعا عبد الكريم النهشلى» وفى الخيل يقول : 
یلق تعاس الدْجّة والضخی ‏ فمن هذه شلرٌ ومن هذه شطر 
ر د کان | ازعفسران خیضابها ولا فين ماء العقيق شا قشر 
وني سن اللي ج استعيرت متونها ومن صور الأقمار أوجهها : ا 


عليها السروج 7 امحكمات” إذا مشت بها لاء الخيل رنحها کر 
والخيل بينها بلق يلتقى فيها السواد بالبیاض » وكأن الظلمة والضحى اقتسما لونها فلكل 
(۱) ابن حلکات در ۳۶۸ . (۵) ضيغم : الأسد الواسع الشدق . 
(۲) الانموذج س ۰.۲۱۳ (5) الاتموذج ص ۱۷۳ . 
۳ اش : 7 مالف الأسنان . القرا : الظهر . (۷) قمر : مشرقة کالقمر . 


(ع) البخضرم : الیحر : متعاظم للوج ومتلاطه . 


١م‎ 


مهم تیب ونيا ستو انا عبت ال رات وا رم براك شون تیا شو 
یختلط فيها بیاض الشعر بسواده » وکانما استعیرت ظهورها من 2 الیل وظلمته الشدیدة 
السواد آما آوجهها فمضيئة ضیاء الأقمار الساطعة » وتمشی مزهوّة مشية خیلاء متعالية » ویقول 
فى الفیل الذی كان مصاحبا للهدیة؟ : 

9 ۳ 1 ۶ ۶ ور م اماع 4 

یجیء كود جائل فوق أربعم 2 مضیرة لمت كما لت السخر9 

که تسد کین تیدا :رف ار 

7 قدا و۹ ور 
ووجة به انف كراووق خمرة ينال به ما تذرك الانمل العشرة"© 


والنهشلى يقول عن الفيل إنه ضخم هندی الأصل » كانت تعده ملوك الفرس حين برییها 
مر . ویشهه بجبل ترك فوق أريع مکنوة لحم رالظم تضائت أجراؤما تام زام 
الصخر » وله فخذان كأنهما کنیبان مترایان وصدر عریض متسع » ووجه به أنف طويل طوله 
عنق إبريق الخمر ينال به ما یناله الانسان بأنامله العشرة . ونلتقی فى بلاط بنی ماد ببجاية 
بالطبیب ابن یی المليح شاعر الأمير العزیز الحمادى ( 15۸ - ۱۵هه ) وله یصف خيوله 
وم وکبه فى قصيدة عيديّة منشدال*) : 


بصفراء کار اليتق صتيلة 2 ودهماء يتلوها كمَيْت وأدهم 

E ۲ عدم‎ 5 0 Ps 

واشقر لو یجری وللبرق جهده لكان له يوم الزمان التقدم 

وجاء لواء للصر يبع راية بها السز معقودٌ علیها متمم 
وهو يقول : جالت بالأمير خيل كريمة مدربة کانها لم تركب لاول مرة : صفراه 
كالتبر ودهماء كالليل یتلوها کت واسود واشقر 3 ولو ان الاشقر سابق البرق لسیقه 4 

وجاء مواكب الأمير تقدمه راية العز والنصر 1 

واذا اتجهنا إلى تلمسان التقينا بشاعرها فى القرن السابع المجرى ابن خمیس» وكان قد 
بارحها إلى الأندلس» وله قصيدة بديعة يتشوق فيها لرؤية مشاهدها وتتزهاتها فى مثل 


قوله(*) : 
(0 الأتمرذج ص ۷۵ . (4 الخریدة /١‏ 184 . 
(۲) مضبرة : مکتزة اللحم (د) الديوات : النسخة المصورة ص ۸۵ . 


(۲) الراورق : پبریق الخمر . 
۱۸۵ 


اسان جادتها السحاب الدوالح 


نی کل شضرمن جفوتى ات 
0 عايهامن غد وروحةٍ 
ظيسساء عدي عدوا e‏ 
وان آس ١‏ قن اور ووقفة 
اس اوه أم دمعی عة صدفت 
ن كنت ملانا بدمعی طافنشا 


وارست بوادیها الریاح اللواقح() 
وفی کل شطر من فوّادی قادح 

وکیف أطيق الكتم والشم فاضح 
وان رغمت تلك الروایی السواغ© 
تساعدنى فيها لمنى والمنائم9) 
وطیر محانیها شواد م 

وتیکیهم منها عون نواضح(؟ 

انح فيها روضه وأن اوح" 
لانسان عینی من صتفاه صفائح» 
ع ما قال التذول الکاشح 2 


وابن خميس يخلط مشاهد تلمسان بالغزل بها وبفتياتها الحسان » وهو يستهل قصيدته 
بالدعاء لتلمسان أن تجود عليها السحب دائما وتظل بواديها الرياح الملقحة المنتجة » ویقول 
إن فى كل حرف من جفونه ماتح يملا دلاءه بدموعه شوقا إليها وفى كل شطر من فراده قادح 
لنيران الوجد والحب » وم كتم حبه ووجده غير أن دموعه تفضحه › فلم يعد ب من إعلانه » 
ويذكر مشهد القناة المسماة بساقية الرومى وان عتبت عليه الروابى من حوها » ويذكر م له 
نها من غدو وروحة وأبواب النی والآمال مفتوحة فى وجهه وحسانها ييدين له العطف > 
والطیر من حوله ترقص وتصدح وتغنى » وهن يقتلن بجمان من یطیل النظر إليهن » وینصرفرن 
عنهن بعيون باكية ذرفت کل ما کان بها من دموع ‏ ولا ینسی منتزه الوریط وما كان ینافحه 
فيه ویفارحه من نسیم عطر » ولا ينسى جناح الغدیر به » وقد بدت لرصد مياهه الصافية 
صفائح الدروع ‏ ويسأله أبك ماژك ام دمع عینی عشية صدقت عَلَيّة ماقال العذول العادی » 
ولئن كنت ملانا بدمعی طافحا به فإنی سکران طافح بحبى . ویقول الشهاب الخلوف شاعر 
قسنطينة فى أواخر عصر الدولة الحفصية یصف الطبيمة فى يوم مطر(۱) : 


(1) الدرا : المثقلة بالأمطار . اللواقح : الملقحة بنا (2) مغانيها : منازطا . عواط : لا تستصعب . 

تحمل من أمطار وغير أمطار . SS‏ 
(۲) الشفر : حرف الجفن . ماتح : نازع للدلو من (۷) الوريط : . أنافح : أستخرج تفحه وشذاه 
ابعر . قادح : ای للنار . وكذلك ی 

(۲) ساقية الرومی : قتاة جميلة بمشاهد الزروع حرطا . (۸) صفاه : يريد ماغه الصافی . 

السوانخ : الحعرضة . (5) الکاشح : البغيض . 


43 المنائح جمم منيحة : العطية . 
۱۸۹ 


(۱۰) مجمل تاريخ الأدب التونسى ص ۲۲۷ . 


لقد بل اردان ری دمع رة 
وجرعل هام الربى یل وله 
و بطرس الجو سطرا مذهيًا 
وشاب جير اس تفج بارق 
ودار بساق الغصن حلخال جَدول 


قار فى أسلاكها فن 
نج أثواب الربوع وسهمل 
فنقطه 9 الغمام وأعجما“ 
فدتر آزمار الرهع وتَرْهما 
كا سور التجعيدٌ للنهر مِعْصّما 


وهو يقول إن دموع السحابة ّت ام الربي وتاثرت فى أسلاكها واتتظمت » وسحب 
الطر على رءوس الى ذیل وبله فر تیابها وعططها تخطيطا بديعا » وخط على صفحة الجو 
بط متا اة قطر الغمام » وشاب لجينٌ الطل التلال عسجدٌ البرق » فاستحالت آزهار 
4 دنانير ودراهم > واستحال مافی الجدول من - تجعدات للریاح حلاخیل لسيقان الغصون 
على نحو ما جعلت تجدانها لللهر آساور ترین معصمه . واشتهر إراهيم بن عبد الجبار الفجیجی 
التلمسانى بأخرة من عصر الدول الحفصية بقصيدة طويلة فى مائتى بيت وأربعة عجر اوضق 
فيها صيد الصقر » وستخصه بكلمة . ونمضی إلى العهد الشمانی » ومن طريف ما نقراً فيه 
وصف ابن أبى راشد لدينة الجزائر فى الربيع » وفيه يقول : 

سقى الط المطال أرضًا تشرّفت يمصر غدت للفضل والفخر جامعة 

ری كسقيط الدج بیضاء ناصعلا) 

تری آرضها تبدی التضارة يانعه 

رن e‏ دماءٌ على أرض من الفلسج واقعه 

دوالييها تسقی الغصون فتشى جائمها تشدو على لقب ساجعه. 

فتبصر أغصان الحدائق سَّجَدَا ‏ تميد من الصوت الحنون وراكعه 

وما ھی الا ا ا مباحرها بالطيب والسك ساطعه 
وابن أبى راشد يدعو بالسقیا لدينة الجزاثر التى أصبحت مصرا وعاصمة لقطرها فى عهد 
العثمانين وغدت جامعة للفضل والفخر » ویظل الطر يهطل على مزغنة الفيحاء » وکا یسمیها 
باسمها القديم » ویقول إن مبانیها جمیعا بیضاء بیاض الثلج التساقط الناصع > وتها لتری فى 
الربيع وقد لبست وبا من رفاهة العيش والتضارة » وتری ورودها الحمراء تكسو ورودها 
ابیضاء ‏ وسواقیها تروی بساتينها والحمام يشدو على النصون مبتهجا » وکانما الأغصان 
تستمع إلى صوتها الحنون الشجی ۰ فما تزال بفعل الریاح ساجدة راكعة » وما مدينة الجزائر 


0 اردان جمع رط م ر ۳۷/۲ 

(۲) دبج : زین 0 سهم : حطط . (ه) مزغنة: القبيلة التى بدت مدينة الجزائر وقد تسمى 
۳ عي مد عجبه : ازال عجمته بنقطه . ياسمها . 

* تاريخ الجزاثر تن للدكرر أى التاسم ممالل‎ )٤( 


۱۸۷ 


لاجنة » قد فاحت مباخرها بالطیب والمسك وسطع شذاها سطوعا عظیما . وحری أن تفرد 
ترجمة لكل من عبد الله بن محمد الجراوی وإراهيم بن عبد الجبار الفجیجی . 
عبد الله بن محمد الجراوى” 

شاع رجزائرى من جراوة یر بين مدينة قسنطينة بت و تأدب فى مسقط رأسه جراوة 
داخل الجزائر » وقدم إلى القیروان ری ابن رشيق شيق- فى أوائل العقد الرابع من حیاته» وتعلق 
بخدمة العز بن باديس. ويقول ابن رشيق شیق: كان شاعرا فحلا وصافا جید الفکر ا سب 
بدیهته روه یتحدر کلامه کالسیل » وکان حسن الخلق جمیل العشرة مزاحا) ساله 3 
یطوفت أحد رجالات صنهاجة: ای بروج السماء لك؟ فقال : واعجبا منك مالى فى الارض 
بيت فكيف يكون لى برج فى السمای فضحك» وامر له بدار جواره . ويذ کر ابن رشيق أنه: 
توفى سنة حمس عشرة واربعمائة وقد بلغت سنه نيفا وأربعين سنة» وكانوا قد اغروا به القائد 
ماد بن سيف (العزیز بالله) فدس عليه من قتله لیلاه وعرف عم فأسف عليه. وقد آشاد به 
ابن رشيق کاراینا فى الشعر إشادة رائعة» وتمأنشد له وله البديع فى وصف ديك : 


وکاشن تفی الوم عن عترفانٍ 
باجفان عینیه يا قوتان 

علي ر اسه الاج مستشرفا 
وزان بن جور ا 
له سق سوا روت 
ودارٌ ره حوفسا 


بای الملاحة حلو المعانى ٩‏ 
كأن وفيا جمرتان 
كتاج ان هرمز فى الهرجانٍ 
0 و قرط الام 
1 توت شش ا 


والجراوی یقول إن النوم انتفی عن الديك وظل مسهدا طوال الليل یدیع الجمال حلو 
لعانی وباجنانه یاتوتتان تومضان کانهما جمرتان وعلی رأسه تاج عرف كتاج ابن هرمز 
فى احتفال یوم الهرجان» وله قرطان من ياقوت أحمر يزينانه ا يزينان المرأة العفيفة الطاهرة» 


ویستدیر حول جيده رونق من الجمال الرائم: وله ریش بیع زاه زهو هو الزعفران» ویستتم 
وصفه للديك قائلا: 
> ویوو وه م 0 ۰ 
ودارت بجوجیه حلة تروق ؟ا راقك الخسروانی(“ 


وقام به ذنب معجبٌ کباقة زهر بدت من بان 


1 ۳ 98 5 ۳ .2 
وقاس جناحا على ساق قيس ستر على خیزران 


(۲) برائله : ريش يستدير حول عنقه . 
(4) الجؤجوٌ : الصدر . الخسروانى : الطليسا 


(۱) انظر ترجمة الجراوی فى الأنموذج ص 715 . 
(۲) العترفان : الديك . 


۱۸۸ 


5 ۳ 
وصفق تصفيق مستهتر بمحمرة عن بنات الدنانِ 
وغرد تغريد ذی لوعة یوح بأشواقه للضونی 


یقول الجراوی : قل استدارت حلة بصدره کا یروق الطیلسات الخسرونی 4 وبدا له ذيل 
زاه كباقة زهر » ورفرف بجناحه على ساقه وكأنه مقیس عليه کستر دل على خيزران » 
وصفق به تصفیق مخمور » وغرد تفرید ملتاع يبوح لافوانی بأشواقه الحارة . 


إبراهيم”2 بن عبد الجبار الفجیجی التلمسانی 
فجيج اللسوب إليها پراهیم ين عبد الجبار هو وأبوه وأسرته فى أقصى الجنوب من 

تلمسان » وكان أبوه فقیها ومفسرا وله تفسیر للقران الکریم فى أثتى عشر جزء! ومختصر 
لحياة الحيوان » ونشأ ابنه إبراهيم على غراره يعنى بتحصيل العلوم » ورحل فى سبيل العناية بها 
إلى فاس وتلمسان ولقى علماءهما وأخذ عنهم » ويقال له رحل إلى مصر وأخذ عن علمائها . 
وعاد إلى موطنه » وله منظومتان : منظومة فى علم الصيد بالصقر سماها روضة السلوان وهی 
فى مائتى بيت وأربعة عشر » ومنظومة ثانية فى الفقه سماها مفيدة الولدان . وکان حيا سنة 
۰ وتوفی بمدينة جى يلاد السودان الغربى القديم . وشرح قصيدة الصيد اين آخیه 
یو القاسم بن محمد بن عبد الجبار سنة 485 . ويستهل أيو إسحق إراهيم الفجيجى مطولته 
بيان منافع الصنيد فى عشرين. يجا ویتلوها بصفات الصاند فی ای عشر بيا + ونتها العفة 
والنزاهة وعدم الاختلاط بهل اللو والغيبة » فلا سوء عشرة ولا هتك هيبة . ویصف الصقر 
بمثل فوله : 

طويل ثلاثلا كطول بغاثها جباح وعنق ثم طالت ي 

رحیسب 4 ثلاث وهی ما هی که وما بين منکبیه والصدر واسع؟ 

ثلاث : راشه ثم نله و لجزر ما هو صار ع 

لوك من تفسه فی مخضالب شدید سوادها حدادٍ » لواسع(* 

پیمناه تارق فط ر E‏ من الفضة البیضاء کالسیف لامع 

كذلك فی راء نان وجلْجْل ٠‏ تون بالإبريز أصفرٌ نات" 


)0 انظر فى إبرأهيم الفجیجی رترجمته شرح ابن آخیه (6۲) رحيب : متسم 
أبى القاسم محمد بن عيد الجبار لقصيدته السمی الفرید 0 المدسر من یی #الشفة من الانسات . چزر : گر . 
فی تقیید الشرید وتوصید الویید بتحقیق الد کتور عبد صارع : فاتك . 


الحادى التازی؛ وراجع تعريف الخلف ۷/۲ ولأبى زک (ه) حداد : قاطعة . لواسع : تلسع كالعقرب . 
شرح عليها باسم الشقائق النعمانية فى شرح الروضة (5) بارق : خلخال لامع . 

السلوانية. وم الجلجل : الجرس الصغير . الابريز : الذهعب 
(۲) الیغاث : من ضعاف الطیر . الخالس . 


۱۸۹ 


إذا انقض خلت البرق والریم عاصفا ورعدا به رجز على الصید وانسم() 
دوی جلاجل ولمع خلاخل وخفق جاح کل ذلك فاجع 
والفجیجی يقول إن صقره يحوز صفات الصقر الحميد فهو طويل الجناح والعنق والأصابع » 
وهو واسع الکف والصدر بعيد ما بين المنكبين عظيم الحامة ممتلىء الفخذين صلب النقار لجزر 
ما يفتك به » وعدته مخالبه الشديدة السواد القاطعة التى تلسع لسع العقارب » وفى يمناه 
خطلخال لامع من الفضة بزنده » وفى يسراه خلخال وجرس صغير أصفر موه بذهب فاقع » 
وإذا انقض على فريسته من الطير ظننت البرق والريج والرعد كل ذلك هجم عليه » ولا تسمع 
سوى دوى جلاجل ولمع خلاخل وخفق أجنحة » كل ذلك ينقض على الفريسة . ويصور 
الفجیجی اثقضاضه عل طاثر البازی منشدا : ۱ 
ویلجاً لات حين يأويه ملجا فلا لارض تنجيه ولا الجو مانم 
ذژاته فى کف من لا يُقيله اق بها لسوت وهو يوا 
وتلیه ارات القنة بفیفاء مجهمل وهن جواز ع" 
نواشح أعراب على الط حَلَقَةَ يحاجأنَ مجنونا هن تواجسع 
تن جوا اشرات الرءوس قد جرخن خحدودا ما لهن براقع 
والفجیجی یقول ان الباری كان يطلب ملجاً حين رأى الصقر » وضاق عليه الجو باعالیه 
وضاقت عليه الأرض بجباها الشاهقة وما رحبت » وأخذ الصقر بذؤابة رأسه وريشه الطويل » 
و يعد يجد مناصا ولا حلاصا منه فهو یوادعه موادعة الیائس من الحياة » وتندبه حباریات 
ألفنه متجرعات عليه غصص الجزع . وشبههن الفجیجی بنوائح الأعراب حين يتحلقن على 
الطبل بحرقة الحزن » ويحاجلن ندابهن الذی يزيد فى حزنهن ویشعله فى نفوسهن » ویشققن 
خيويين: وینگرن شتررهن. ویخمشن آزجوفهن. البتائرة جرا عل يدهن ٠‏ ويم النججيجن 
متمنيا لو عادت أيام الصغر أو أيام الشباب ويذكر مواضع كثيرة فى الربيع والشتاء كان برودها 
للصيد ويندد بمن كانوا يتلومونه لاهتمامه به »> ويقول إن مثلهم مغل من لا تحركه بهجة الربيع 
ولا متعة العود والموسيقى ركأتهم لم يشعروا يوما بالحب والحوى . ويفيض فى عرض فقه الصيد 
وما عله الشارع منه وما حرمه وواجبات القانص إزاء ذلك وأجناس صیده فى البر » ويتجه 
إلى قارىء قصيدته بعد نحو مائتى بیت قائلا : 
آتیسلك بالتحقيق نظما فخْذٌ به ودع عنك ما سيواه فهْرٌ جعاجم 
فدوتكها من سر فکری در تفجر منهسا للعلوم ابع 
فمن كان ذا جد وعی خيطب حكمة ‏ ومن یتغ الاحمساض فالرج واسبع 
() رجز : شدةفى الصوت .0 (0) فيفاء : صحراء واسعة . 


15 


فقل روضةٌ السلوان ان شعت فى اسمها ‏ وتلل رم م اوسن من هو ساجع 
ولا تون عيناك عنها ا بدت بدوية وی واضسع 
ر 7 رمية لغير رام فقرطست ‏ وأحری ترا أحطات هل تقارزع؟ 
فأعضوا على ما کان واعفوا E‏ وان کان e‏ فلیدا رکه رافسح 
وهو یقول لقاریء قصیدته انه آتاه من وصف الصقر وأحواله وأحكام صيده وفتهه وأحكامه 
بمالا مزید عليه فى التحقیق » ودع سواه من الجعاجع التى لا فائدة فیها ولا طائل وراء‌ها » 
رقد عصلت عليها فى بحر فكرى واستخرجتها لك درة تفجر بکثیر من العارف عن الصيد 
وفقهه » فمن كان صاحب جد وَعَى منها حكمة» ومن کان صاحب همو وجّد فيها مبتغاه ‏ 
وسمها باسمها : « روضة السلوان » وقل رحم الله ناظمها رحة واسعة » ولا تحقرها لأنها تتناول 
موضوع الصيد البدوى وی ناظمها » وم رمية قرطست وأصایت الدف وج رميات أخرى 
احرفت عن الهدف والغرض القصود ء وذلك فضل الله یمن به على من يشاء . ويطلب من 
قارئه فى تواضع أن يغض الطرف عن حفواته ویعفی وان كانت فى قصيدته زلة فليتداركها 
بلطفه . 


شعراء الرثاء 

الرثاء من آغراض الشعر القديمة » والشاعر فيه إما أن یتفجع على اميت وییکیه ویتوجم 
فتده ویسمی ذلك تدبا » ولما أن ییکی فيه خلاله ومناقبه التى حرم منها الجتمع ویسمی 
ذلك تأینا » وإما أن یفضی إلى ذکر الوت وأنه حوض لابد للحی من وروده » ویسمی ذلك 
عزاء » وقد یمزج الشاعر بين نوعین من هذه الأنواع وقد یمزج بين الثلاثة . ویلقانا الرثاء 
مبكرا فى الشعر الجزائرى على لسان بكر بن حماد شاعر تاهرت فى القرن الثالث المجرى » 
سن لو ال ل 1 ار تیر : 


قوم تقطت الأساب بينهم ۰ 0 8 تحت راد 
كيف البقاء وحذا اموت يطلبنا هیهات هیهات یا بکر ين ماد 


ینا ترى ارم فى لهو وفى لعب حتى تراه على تعش وأعوادٍ 
وهو یقول قف بالقبور وناد باعل صوتك فلن يرد علياك أحد فقد تقطعت أسباب الوصال 
بينك وین من فيها ولا سميع ولا مجیب » ویقول كيف البقاء وللوت یطلبنا فى کل حظة » 


(۱) الدیران ص ۸۱ . 


۱۹۱۱ 


وبینما الرء لاه عنه فى و وفی لعب إذا هر محمول على نعش واعواد والة حدباء تقذف به فى 
مهارى القبور . وییکی ابنه طویلا بمثل وله(" : 
2 26 ۳ 
بكيت على الأحيّة إذ تولوا 
فيا ولدی بقازك كان ذخا 
کی اا بت حك خر ۰ وك کت قك تا 
م ٠‏ و و كه 
ولسم أك يائسافعست لا رميت الترب فوقك من يديا 
وهو يبكى أحبته وفلذة كبده بكاء حارا» وقد کان بقاء ابنه ذخرا لا یماثله ذخر له وقد 
كوى فقده كبده کی مولا أشد الألم » ويقول إنه يكفيه حزنا أن مات انه وأنه عاش بعده 
یتلظی موجدة وحزنا » ول يك یعرف الیاس الا حين فتده » ورمت یداه عليه التراب فاظلمت 
۰ ولابن الرزیب يرئى ور القراد نی عهد بادیس ( ِِ ۰1 ۰ ه) 
غامروا بانفسهم فی مع رمكة خاسرة زاب » وفيهم یقول مصورا باس“ 


ولو ی هلکت بكرا عليًا 
وفتدك قد كوى الأكياد کی 


الدنيا في عینیه 


بت .لهم أن يرتضوا الضیم اشر“ 
ا وما مایا ادى فتدرّعوا 
وهون وجدی هم E‏ مضوا 


کرام رات را بها 0 اجه 
على خطر تا من اليل مطل 
وقد نو خمسين قرما مسو 


ركان عظيما لو تجوا غير أنهم 

بوا أن یروا و فى نورم 

ولو هم فروا لفررا أُجِرَةَ ولكن رآوا صبرا على السوت أكرما 

وهو يقول إن أنفس هولاء القواد الخمسة كانت من الشعور بالعزة والكرامة بحيث لت 
لهم أن يفروا بها عن ارب فرموا بها فى أتونها وضرامها غير هائيين وتدرعوا طائفة من الیل 
ومضوا يتقدمون حتى ۸ يجدوا متقدما وحتى تقطعت السيوف فى ایدیهم . خمسة أبطال 
قتلوا خمسين شجاعا معلما من الأعداء » وكانوا يستطيعون النجاة ولكنهم روا الضرب فى 
الأعداء حتى النفس الأخير فإن فى ذلك ذكرا عاطرا باقيا هم . وتكائر عليهم الأعداء وأخذتهم 
الرماح من کل جانب رابا أن يغروا حشية الموت » ولو فروا لفروا اعزة بما أذاقوا أعداءهم 
من كثرة القتل والطعن » غير أنهم رآوا أن یصبروا وأن یموتوا فى ميدان الحرب » لينالوا شرف 
التضحية بالنفس . ويقول ابن قاضى ميلة فى وصف غريق بالبحر؟ : 

وما زلت أستسقى له التَطْرّ دائيًا وأستودع الرخ السلام المجددا 
)١(‏ الدیران ص ۸۵ . (4) أقعصوا : قلوا . قرما : شجاعا . مسوعا : معلما 


۵۵ الأنموذج لابن رشیق ص ۱۱۳ وما بہدھا )@ الأنموذج ص 9 . 
(۲) الردی : الوت . قطعا : طائفة . 


رواحت نا" فقوا من الد کر ا 
وأن يرتقوا من خشية الوت 


۱۹ 


فكان الذى استسقيت -أول خا له والذی استودعت؛ من اعظمِ اليد( 
فتی فاظ بين الماء والرخ و فا زازه ات ولا وان ما52 
وهو یقول إن الذی كان یستسقی القطر له ویستود ع له ارخ السلام حين تمر بدياره كان 
للاء أول خاتل غادر له إذ أتاه من حيث لا يشعر » وكان الزيج من أعظم أعدائه » وقد فاظت 
روحه بين الاء والرح وصعدت إلى بارئها » وما زاره أهل » ولا زار دا » فقد ذهب آدراج 
أمواج البحر ولم تين له أثر . ونلتقى فى بجاية بمحمد بن على بن حماد فى القرن السایع ومرائيه 
للدولة الحمادية » وسنخصه بترجمة . وکان السلطان ابر حمر موسى ( ۷۲۰ - ۷۹۱ ه) 
شاعرًا ومرت له ترجمة فى الفصل الماضى » ومن قوله برثی اباي 
قد كان لی فى اللتی أب يساعدنى ‏ فصار تحت الثرى فى ده اكتنقائة 
مدَذت فی ظل ان يدى زمنا ونلت من رفده فی دهرئ ۳ 
ا فق تس ما يفيك ل حلفا .ارد وس إن الصير عنك عَمَا 
ما مثل يوسف مفقودٌ لفاقيه ولا كموسى أخحو فقا إذا وُصيفا 
يا قر برسف لا تعدوك هامية من الغمام ولا زال الشری وَجِفَ(© 
ویو حمو موسی یکی أباه ویذ کر كثرة ما كان یساعده به فى اللنیا حربا وسلما » وی ذکر 
م مله يده فيملوّها له نعما وفا .ود أصبح تحت الثرى یکنتفه اللحد من_جميع جوایه » 
وقد أنقده موت أبيه الصبر والجلد » ويشيد يه با مثاليا ويدعو لقیره أن تظل السحب وه 
عليه تهمى وتهطل » ولا يزال الثرى أو القبر حافقا . ويقول محمد بن يوسف الثخرى فى تأبينه 
مواسيا ابا مو موسی() : 


اسما لمن فف الملوك جلالة 
أعظم يه من زاهد اومجاه 
هوت النجومٌ الزاهرات لفقدو 
وتغیرت شمس النهار له أسى 
وبكت سيوف الند فى آغمادها 
ولتد بكته جیساده بصهیلها 
من للوفود لذا رت لجن‌ابه 


والنغرى یجمله فوق اللوك جلالة ومهابة وديئة ویکل ضروب الفضل من زهد وجهاد 


(۱) خاتل : غادر . 
(۲) فاظ : مات . ملحدا : دا . 


وديانة وبكل . فصل حوبی 
ومتيسل رفد تسارة ومنيب 
وذَرَى من الأزهار كل رطيب 
وبدلت من نورها بشحوب 
بدم > بام فرندها يدر 

وغدت ۳ له حنين, ج الیب 
يلقاهم بالبشر والترحيب 


جانب. 
(ه) رجفا : خافقا . 


(۲) کتاب ابوجو موسى لعبدالحميد حاجيات ص590. 2 (65 7 البيزء الثائى من بنية الرواد ليحمى بن خلدون . 
)٤(‏ الدنى: جمع دنيا. اكتنفه اللحد: أحاطه من كلل (6 النيب : الابل المعروفة بحنيتها إلى أرلادها . 


۱۳ 


وكرم وإنابة لله » وکانما هوت النجوم الخلألئة لفقده وذوت الأزهار الغضّة » وحتی شمس 
النهار تغيرت حزنا وتبدلت من نورها بشحوب . وان سيوف الند التى طالا شهرها على أعدائه 
لتبكيه يدم مخضوب يما يلمع على صفحاتها من تموجات الضوء » وان جياده لتتتظره موملة 
۱ التى تعبر به عن حنينها له أن يمتطيها للقاء الأعداء . ويتساءل الشاعر من سيلقى 
الوفود الكثيرة التی كانت تفد على بابه بالبشر والترحیب وقضاء حاجانها الكثيرة . و 
الشهاب الخلوف شاعر السلطان عثمان الفصی ییکی انا له مات صغيرا“ : 


أصبتَ عينّ المها يا 


با فقوت رامد 
تاجزت فى صرف اجال قد اقتربت 
ک زدت فى تفص ال جَوّی کبد 
ركم ترکت ایا یکی عل ولد 
ی ليتك لم تخلق لِرَرى بل 
سقى افیا قبرك الزاكى وراصله 


وقد آمضت جناح الجد قاد © 
الالال میا هة 
حَرَى فیا لیت الم تنقص ولم تزد 
اذه reh‏ کل لام للوالد 
يا ليتنى لم اسم بالصبسر عن شد 
سحاب عفر وغفرانٍ مدى اد 


وهو يخاطب الوت غرونا ویقول له اعد » فقد أصبت عين 9 بالرمد لكثرة البكاء 
عل من تفقدهم وحطمت جناح الجد وناجزت فى حدث الوت ولیت إلا أن تستلم انی 
يدا بيد » وك نقصت العلیا وزدت الکبد حزنا وحرارة » وک أذقت با فقده لابنه فذاق 
طعم حزن الام حين تفقد ابنها . ویخاطب ابنه فليته لم یخلق لبلى جسده وعظامه حتى 
لاسام أبوه ولا يكلف الصبر على ما نزل به » ویستسقی له السحاب وأن یمنحه الله عفوه 
وغفرائه . 

ویکثر منذ أواخر عصر الدولة الحفصية رثاء التلامذة لشيوخهم الاعلام فى تلمسان وغيرها 
من مدن الجزاثر » وکان من كبار علماء تلمسان فى القرن التاسع المجرى محمد بن يرسف 
الستوسى نسبة إلى قبيلة مغربية وهو حسنی من ذرية الحسن بن على بن أبى طالب » وفيه الف 
تلمیذه اللال کتابا ماه « الواهب القدسية فى الناقب » وکان نیا » بل کان إماما 
فى الفقه وفى علم التوحيد وله فيه الکتاب الشهور عقيدة أهل التوحید وشرح مرارا » ورثاه 
تلميذه الشاعر محمد بن عبد الرحمن الحوضى حين توفی سنة ۸۹۵ ه/۸۹ع۱ م بقصيدة 
بديعة » وفها یقول) : 


)٤(‏ وری بل : اكتام يل . أسم : کلف 
(ه) اليا : الغيث . الزاکی الطاهر . 
(1) تعریف الحلف برجال السلف ص ۰4 . 


. ۲۵۰ الدیوان ص‎ )١( 
. آهشت : حطمت‎ ۲ 
صرف : حدث . اجال : آعما‎ (۳۱ 


۱۹ 


ما للمنازل اظلمت ازجازها 
فا انى ورك ال ات 
ودعا إلى التوحيد دعوة مخلص 
ELAS E‏ 
من للعلوم على اختلاف فدونها 


والارض رجت حين حاب رجاؤها 
عللْ الضلال به استفيد دواژها 
وال الشريعة فاستتار ضیاژها 
کل العلوم بدت لنا آحاژها 
دی بھا ما ابتشکلت ترازها 
يدى لها نك یروق ستاوها 
وین الجنان مه تعماها 


يارب قی روه وضریحه 
والحوضى یقول إن الدیار أظلمت والارض کانما زلزلت زلزالا عظیما بموت السنوسی 
وعملان عظیمان له الدعوة إلى عقيدة التوحید والشريعة وفقهها الضبیء ‏ بل لقد أضاء للطلاب 
كثيرا من أنحاء العلوم التی درسها لهم لا فى الفقه والتوحید فحسب بل أيضا فى النطق والقراءات 
والفرائض وغیر ذلك ما درسه وألف فيه . ویتکاثر رثاء التلامیذ لشیرحهم فى العهد العثمانى » 
اللطق والمتوفى سنة ۱۰17 ه/هه"١‏ م فقد رثی استاذه محمد بن على الجاجی وکان قد 
توفى مقتولا وفیه یقول":" 
مصاب جسيم كاد صي مقائلي ور عم قاطمٌ للمفاصل 
ومن ۽ لفنون اور و كد وفقها وتوحيد حیدا a‏ لسائل 


اما قلت الألمحى نا 
فلت امرءا من شانه العلم وای 
ومالك يوم العَرّْض إلا جهنم 
عليه من الرحمن أوسع رحمة 


7 فول ح 1 عل قول بطل 
فيا خير مقتول ويا شر قاتل 
تفاد إليها صاغرا بالسلاسل 


وسعيد قدورة يقول اه مصاب جسيم ورزء عظيم أن يقتل هذا العام الجليل دون ذنب 
جناه » ويقول إلى أين يذهب طلاب العلم نحوا ومنطقا وفقها وتفسيرا وتوحيدا » وإلى من 
برجمون فى الفتوى . وكانت تشد إليه الرحال من فجاج الأرض ين راكب وراجل » ويعجب 
أن يقتله شخص وهو لا يصدر إلا عن حق لعلمه وتقاه » وإنه لخیر مقتول » آما قاتله فشر 
قاتل » ويتوعده أن يكون مصيره إلى جهنم يقاد إليها بالسلاسل والأغلال » آما الشيخ المقتول 


(۱) تعريف الخلف ص ٤٤١‏ . 


فعلیه من ربه اوسع رحهة واطهر سلام واعطره ۰ 
عل بن حهاد 5 


محمد“ بن على بن اد القلعی 
من أهل قلعة بنى حماد وفضلائها ء قرأ بها وتفقه على علمائها » ثم طلب المزيد فقرأ على 
علماء بجاية وكان بها أبو مدين شعيب فاخذ عنه كتابه : « القصد الأسنى فى أسماء الله 
الحسنی » وشرحه من فاتحته إلى خاتمته » وزم دروس عبد الق الاشبیل وأحذ عنه کتاب 
الموطاً لمالك وغيره من الکتب » وحضر على عل الشیوخ فى بجاية وغیرها » وکان له برنامج 
يشتمل على مائتین واثنين وعشرين كتابا مسندة إلى مؤلفيها » وییدو أنه كان يتزع نحو المذهب 
الفلاهرى مذهب دولة الموحدين » ولذلك عيّنوه - فى رأينا-- قاضيا بالأندلس فى مدينة الجزيرة 
الخضراء » ثم نقلوه منها سنة ثلاث عشرة وستمائة إلى سّلا فى المغرب على احیط وظل بها 
إلى أن توفی سنة 1۲۸ ه/۱۲۳۰م . وكان شاعرًا بارعًا » وله قصائد أو مراث مختلفة يرثى 
بها دولة ببى حماد التى أزانها الوحدون عن موطنه سنة ۵4۷ ۱۱۵۲/۵ م ۰ وفى إحداها 

یقول(۲) : 
أبن العروسان لا زسم وار طلل 


ونتوقف قليلا لنترجم لشاعر بجاية محمد بن 


فانظر ترى ليس إلا السهل والجبل 


وقصر بلارة أَوْتَى الزمان به 
وما ورا الكوكب العلوی معتصم 
وقد عقا قصر حماد فليس له 
وإ فى القَضْر تَر الملك محر 
وما رسوم المنار الان ماثلة 
حتى الصلی امْحَتْ یات وغقت 
كرجعك اصرف كانت کل آبدة 


فأين ما شاد منه السادة الأول 
وقد عر الک وکب التغيير والبدل 
رس ولا اثر باق ولا طُللٍ 
لمن تغررة إا والدول 
لكنها یذ یجری بها ال 
إلا جدارا :وس" اهر زه اس ۲ 
مما تراه كذاك العمر والأجَل 


وهو يقول أين القصران العروسان المبهجان ؛ لم يعد حتى رسم ولا طلل ول يعد إلا القضاء » 
وقد امّحى قصر بلارة المجيد وما شاده فيه ملوكه الأول » واحی قصر الكوكب العلوی وقصر 
حماد إذ لم يبق منه رسم ولا أثر ولا طلل » وان فى ذلك لعبرة ای عبرة لمن ینتر بالأيام والدول » 
وأين قصر المار ؟ له لم يبق منه إلا اثار يتمثل بها الناس » وحتى المصلى الذى كان يلحق 
بالقصور لم يبق منه إلا جدار وبقايا أطلال إذ سرعان ما زايلته النعمة سريعا وزايلت كل ابدة 
الجزائري للأستاذ محمد الطمار ص ۱۲۳ . 
[ف4 اللي ص 4 والطمار ص ۱۲۳ . 

(7) الطلل : جمع طلل . 


(۱) انظر فى ترجمة محمد بن على بن حماد عنوان الدراية 
ص 7١8‏ وتعريف الخلف ص 4۸۷ وتاريخ الجزائر 
فى القديم والحديث للميل ص 1۳4 وتاريخ الأدب 


۱۹۹ 


وغريية ما كان فى القصور من عجائب ونقوش » فكل ذلك ذهب کرجعك الطرف إلى غير 
ماب کا تذهب الأعمار والآجال » ویقول( 
ألا ليت شعرى هل بيت ليلة بوادی اموی ما يبن تلك الجداول 
وغل لشت بلك الط تور فة ٠‏ اتجاربة :فى يلك لسوت ادل 
وهل أَرِدَنْ عين السلام على المئدى ‏ فارة من خر الضلوع النواهل© 
وأنظر طیقان « امار » مُطِلَةَ على الوجنات الزاهرات الخمائل 
كأن القباب الشرفات بأفقّو نجوم تيدّت فى سعود المنسازل 
فلن ثت ایام عنهاأتى ورن فى غير تلك امازل 
سبد جيل غير أن فل شقن بقاء الط الما الأراليل 
وابن جاد بتمنی فى غربته الطويلة ببلاد الغرب والأندلس لو بات ليلة بوادی بجاية : 
وادی للوی واب بين جداوغا يتسمع إلى الطیور وهی تجاوب البلابل فى الساء » ویتمنی 
أن يرد على عين السلام ليبرد 520 ویشفی ظمأه الطویل وحر ضلوعه » وینظر طیقان النار 
وهی مطلة عل كيال الزهرة فوق الأرض الصخرية حول بجاية » ويتصور كأن قباب هذا 
القصر التى كانت تشرف على ما حوله نجوم م مسعدة . ويمتلء شوقا وحنانا لبلدته بجاية فيقول 
إن ثنت الأيام 0 عنها إلى سلا وغير سلا من مدن الغرب والأندلس فسأفرع إلى الصبر 
الجميل ولكن صبابتى ببلدى وموطنى ستظل جائمة فى فوادی ما حييت » وستظل باقية بقاء 
النجوم الطالعات الأوافل » ويقول فى عين و : 
على غين السلام سلامٌ مب غَناه ماؤها الب التميرٌ 
تاد اكوا وت اها رشم لهاع فق اير 
ورد ما یکون الجو فيها وی حين يدم الجر 
وقد قام ار على ذراها كا تام العروس, أو الأمير 
باءٌ يُردَرَى ایسوان رى لديه والضورتق والسدير 
وهو يرسل بالتحية إلى عين السلام التى طالا نهل من مائها العذب الصافى الزاكى » وان 
أيكها أو شجرها ليتثنى بفعل الرياح ويهب مباها عليلا حاملا منها شذى عطرا » وحين 
تشتد حرارة الهاجرة وراء بجاية فى الصحراء تصبح بجاية أبرد وأندى ما تكون » وان 
قصر المنار ليقف فى اعالیها وكانه عروس يننظر الزفاف أو امير ينتظر اللوكب الحافل » وإنه 
وم جين الاي ۲ (4) انظر فى الاییات التالية اليل ص۱۳4 والطمار 
(۲) الصدی : العطش . ص۱۲۳ . 
(۲) الوجنات : مرتفعات الأرض 


۱۹۷ 


لقصر مشيد يُرْدَرَى بجابه إيوان کسری » والخورنق والسدیر : قصران کانا للوك الحيرة فى 
الجاهلية . 


شعراء الزهد واتصوف 
رأ) شعراء الزهد 

الزهد قدیم فى الأمة منذ العصر الاسلامی وزاهد الأمة الأول محمد ب وكان کثیرون 
فى أيامه يأنسون بزهده وتقشفه » ويفرد الجاحظ للزهاد صحفا كثيرة فى البيان والتبين حتى 
عصره » ويتوالى من بعده فى الكتابة عنهم » ويلقانا منهم فى المغرب كثيرون فى كتاب رياض 
النفوس للمالكى » يقبلون على ما عند الله من ثواب الاخحرة ويرفضون الدنيا » ودائما يذكرون 
الوت وأنه مقبل لا محالة وأن من واجب الانسان أن يتدبر أمره وغده وأنه عما قريب محمول 
على ال حدباء وسيلقى ربه » وحرى بالانسان أن يعمل لآخرته قبل أن يفجأه الموت ویانیه على 
حين غرة أو غفلة » وفى ذلك يقول بكر بن حماد متحدثا عن الوت( : 

لقد جمحت نفسی فصت وأعرضت ١‏ وقد ترقت نفسى فطال مروقها 

فيا أسفى من جنح ايل یقودها وضوء نهارلا یزال بسوتها(؟ 


إلى مشهد لابه لحن من شهسودو ومن جرع ا سوف آذوتها 
سحاب الايا کل سوم مظلة فد هللت حول ولاح يُروقتها 


6 


جومت خمسنًا بعد سبعين حِجّة ودام غروب الشمس لى وطلوعها 
وأيدى الايا کل يوم وليلةٍ إذا فقت لا يستطاع رتوقهيا 
تیم أقواما على حين عة ويأتيك فى حين الات طروتها 
وهو يقول إن نفسه جمحت منه وركبت هواها وعصته عصیانا شديدا » إذ لا تسمع إلى 
نصحه وإرشاده » وكأنما زمامها بليل مظلم ما يؤسفه وإنها لا تتطلع إلى ضوء نهار مشرق 
يريها المشهد الحقيقى من الوت وجرعه وما سيحسو منه » وان سحاب الموت ليظله » وإنه 
لفطل بن رت و ا رمعن مه و رت الشمين 
وغربت وأيدى الموت من حوله إذا فتقت فتقا لا يستطيع أحد رتقه » وتصبح أقواما فجأة يمن 
تختطفه منهم وبمل تمسیهم » وما أحرانا أن نعمل لاخرتنا قبل فوات الأوان . ويحدثنا صاحب 


(۱) الایوان ص ۷۸ . (۲) جنح الليل : ظلامه . 
(۲) جمحت : نفرت . مرقت : حرجت رعصت . (4) عنوان الدراية ص ۷١‏ . 


۱۹۸ 


عنوان الدراية عن الشیح الفقیه اللحوی اللغوى محمد بن الحسن بن میمون القلعی الیجائی » 
وكان کثیر التلامذة والطلاب وتقراً عليه جمیع الکتب النحوية واللغوية والأديية » وكات يسلك 
فى شعره طريقة أبى تمام » وتوفی سنة 7۷۳ ه/۱۲۷6 م وله منظومات فى الزهد والدیم 
النبوى » ومن قوله فى الزهد° : 
ار أصدق فى الْرأى من ابر فمهّد ار لبي ال کل 
واعمل لأخرى ولا تبخل بمكرمّة فكل شىء على اخد إلى قَدَ 
وکل حى وان طالت سلامتة يغتاله الوت ين ارز السار 
هر یمام فلا يذ زارت ولا تقل ليتنى منه على حَذَرٍ 
يارج من غره هر فر به لم يخلص اسر إلا شيب بالكدرٍ 
تنافس التاس فى الدنيا وقد علموا أن اقام بها کلم بار 
انظ لمن باد تتظر آية عجبًا وعبرة لأولى الألباب وير 
وهو يقول إن التجرية أصدق من الخبر إذ ما يُرَى بالعين ليس كالأثر » واعمل لآخرتك 
ولا تبخل بصالحة » فكل شىء مقدر » وکل حى ون طالت سلانته سيغتاله الوت فجاة ین 
ورده لشىء وصّدّره عنه »اه الوت فلا تظن أن زیانه ستبطیء عنك » ولا تظن أنك تستطیع 
أن تکون على حذر من ویاوخ من غرّه زمن سره فان الصفو دائما يشاب بالکدر » وياويج 
الناس فإنهم یتانسون فى الدنيا وأمانيها ومظاهرها وهم یعلمون أنهم راحلون عنها سریعا سرعة 
اللمح بالبصر » وانظر ان باد من السالفین فان فى ذلك عبرة لأولى الألیاب . ویذ کر ان 
میمون البجائى الملوك افالکین : دارا الفارسى وذایزن الیمنی وهرقل الیزنطی وغیرهم فکلهم 
أفناهم الدهر ول تبق منهم إلا الأسماء والسیر . 


وتكثر الابتهالات إلى الله والاستغاثات والتوسلات على ألسنة الزهاد » ویتسم ذلك فى 
العهد العثمانى ويتسع معه وضع الأذكار والأوراد » ومن أطول الاستخائات استغاثه(© محمد بن 
حواء المستغائمى بربه » وسميت الغوثية الكبرى فى الكرب والشدائد إذ تقع فى أربعمائة بيت » 
بدأها بالحمد لله والصلاة على رسوله روح الوجود ومطلع الأنوار وقدوة الأقطاب ویخرج إلى 
دعاء ربه والاستغاثة به إلى أن قال : 


يا سامح العا يا قديرٌ ٠‏ يا من إليه ترجع الأمور 
يا مالك الملوك يا جبار اصر ذليلا ماله اتسار 


(۱) تعریف الحلف ۳۷۳/۲ . (۳) سعد الله ۱6۸/۲ . 
(۲) نفس الرجم السابق . 


۱۹۹ 


بأسمائك اللهم أبدى توسلا فجقق رجائی يا إلى تفس 
وكثر التوسل فى هذا العهد يبن الفقهاء والشعراء جمیعا » وللمفتی الالکی محمد بن الشاهد 


صاحب القصائد المولدية : توسل مطلعه(© : 
بأسمائك الحسنى فتحت توسل 


( ب ) شعراء التصوف 

نزل الجزائر أئمة التصوف الأندلسيون منذ القرن السادس الحجرى يتقدمهم یو مدين 

شعیب( المتوفى سنة ۵۹۶ ه/۱۱۹۷ 1 ويقال إنه من تلامذة الشيخ ابن حرزهم بفاس المتوفى 
سنة ۵۵٩‏ ولبس الخرقة قة على يد الشيخ یی عبد الله الدقاق وسلك طريقته على يد ۳1 یعزی 
التوفی سنة ۰۷۲ واستوطن بجاية وانتشرت بها طريقته الصوفية » وأرسل فى طلبه سلطان 
الموحدين المنصور يعقوب فمضى إليه عن طريق تلمسان وتوفى بها وقبره بالعباد فى جوارها» 
ومن قوله  :‏ بى قل » وعلى ذل » فا الكل » وهی عبارة قد تفيد أنه كان يومن بالاتحاد بالله » 
وربما كانت شطحة من شطخاته وكان تصوفه فلسفيا . وممن نزل تلمسان فى القرن السادس 
أبو عبد الله © الشوذی الاشییی من کبار العبّاد العارفين » ویروی تلمیذه ابن دهاق التوفی سنة 
۱ أنه راه بتلمسان فى يده طبق به حلوى يبيعها للصبيان الصغار وهم ينقرون له ويدور 
ویشطح » وکان یمزج التصوف بالفلسفة ویقول بوحدة الوجود) . ومن هؤلاء الأئمة النازلين 
بالجزاثر محبى" الدين بن عربی الولود سنة ۵1۰ والناشیء فى إشبيلية » وعلى متصوفیها تلقن 
التصوف وفى سنة۰۹۰ بارحها متجولا فى الأرض ونزل بجاية ولزم أبا مدين الصوفى' فترة 
ثم اتجه إلى المشرق . وممن نزل بجاية ابن سبعين عبد الحق وأبو © الحسن الششترى » 
ويروى أنهما التقيا وأراد الششترى أن يتركه إلى أصحاب ی مدين فقال له : إن كنت تريد 
الجنة فسر إليهم » وإن كنت تريد رب الجنة فهلم إلى . وكأنه لم يبق فى القرتین السادس 


ومنك رجوت العفو أسمى مطالبى 


(۱) سعد الله ۱۵۷/۲ . 

(۲) افحح الغبریتی كتابه عنوان الدراية جرجمة ضافية 
لأبى مدین رانظر أنس الفقیر لابن منقذ والبستان ۱۰۸ 
والتشوف للتادلى رقم ۱۱۲ . 

() انظر فيه البستان ص 58 ويغية الرواد ليحمى بن 
خلدرن ص ۱۲۷ وكتابنا عن تاريخ الأدب العربى فى 
الأندلى ص ۳۵۸ . 

)٤(‏ راجع كتابنا عن الأندلس رکتاب اين سبعين 


Yan 


. ۷۵ - ۷١ للتفتازانى‎ 

(ه) انظر فى ابن عربی عنوان الدراية ص ۱۵ رکتابا 
عن الأندلس ص ۳۹۳ وما به من مراجع . 

(1) راجع فى ابن سبعين عنوان الدراية ص ۲۳۷ وكتابنا 
عن الأندلس ص 8 وما به من مراجع : 

(۷) انظر عنوان الدراية ص ۲۳۹ وكتابنا عن الأندلس 
ص ۳۱۷ وما به من مراجم ۰ 


والسلیع إمام من ٠‏ أئمة التصوف الأندلسين المتفلسفين إلا نزل الجزاثر والبلاد الغرپية واستمعوا 
آشعاره . وهو ما جعل كثيرين من الجزاثریین منذ القرن السابع المجرى ینظمون آشعارا صوفية 
أو تتزع نحو التصوف كثيرًا » وکانوا هم أنفسهم یشعرون بهذه الصلة إذ یترجم الغبرينى فى 
عنوان الدراية لكل من ذکرتهم من أئمة اتصوف الاندلسین ماعدا الشوذی نزيل تلمسان وقد 
کتپ عنه يحي ؛ بن خلدون فى تعداد من آنجبته تلمسان أو استقر بها من العلماه والصالین . 
وطبيعى أن يكون أكثر التأثرین بهزلاء الأئمة من أهل بجاية التى نزل بها أبو مدین فى لقن 
السادس ونزلتها بعده كثرة من هولاء الأئمة . ونبداً بعلى بن أحمد الحرالى التوفی سنة 
۸ ۱۲۱/۸ م وفيه يقول الغيرينى : « العالم المطلق الزاهد الورع » من جمع العلم والعمل › 
أما علمه فإنه قد جمع فنون العلم بجملتها » واستولى على كليتها : أما علم الأصول فأصول 
الدين وأصول الفقه وأما معقولات الحكماء فهو أعلم الناس بالمنطق » وله فيه تصنیف سماه 
بالمعقولات الأول .وأما علم الطبيعيات والاطیات فكان أعلم الناس بها » وكنا نقراً عليه كتاب 
النجاة لابن سينا فيقرّره » ثم يوهنه » وله تفسير على كتاب الله تعالى » تكلم عليه لفظة 
لفظةوحرفا حرفا . وله فى التحقيق أو التصوف() : 


ما لنا منا سوى الخال لدم 
نحن بیان ب EE‏ 
آشرقت أنفسنا من نسوره 
ترق النفس عن عاللها 
ليس يدرى من انا إلا قا 
تقطعانى بخيللات الفا 


ولبارينا وجسوذ ونم 
فوجود الكل عن يض الکرم 
باختباع لیس تدنيه الهسمم 
ها هنا الفهم عن العقل ابهم 
صار لى العقل مع العلم جل © 


عن وجود لم يقيد یعدم 


وهو يقول ما لنا إلا العدم منه جتنا وإليه نمضى » ولبارينا وجود أزلى وقدم سرمدی » 
وهل نحن إلا بنيان » بتته حكمة عليا » وکل بنیان مصيره أن ينهدم » وهاهى أنفسنا قد أشرقت 
من نور رب العزة » وهل وجودنا إلا بفيض كرمه » وإن النفس لترقى يوما عن عالمها الارضی 
باحتباء ما بعده احتباء ؛ وليس احد سواى يدرى حقيقتى حتى ليغمض الفهم وتحار العقول » 
وكلما رمت وصلة بذاتى تصلنى بربى وقف العقل مع العلم فى طريقى يمزقاتى بخيالات الفناء 
دون وجودى المأمول مع رای الذى لم يقيد بفناء ولا بعدم . وكان يعاصرة أبو العيش الخزرجى 
محمد بن ی زيد التصوف التلمسانی وسنخصه بترجمة . ومن تلامذة الخرالى ۳1 زکریا 


(۱) عتوان الدراية ص )٣( . ٠١١‏ الجلم :ا لقص يقص به الصوف . 


(۲) بارینا : خالقنا . 


يحبى بن زكريا التوفی سنة ۹۷۷ د/۱۲۷۸ م ومازال به الحرالى حتی ظهر له بعض التحقيق » 
واعتمد - 5 یقول الغبرینی - جادة الطریق » وانشده ابو زکریا - فى معنی ما ظهر له رین 


له الحلك فيما لم يظهر له - هذه الأییات() : 


جلت لك یی من مئ نقابیا 
نطيت بها عيشا رتهت لذاذة 
فكيف ترى ليلى إذا هى اسفرت 
وكيف بها إن اب عنك شخمنها 
وكيف يكون الأمر إن أنت کنتّها 


طريقا رفت لستة من اة 
فياك لإلاع برد لاه 
ا ارت من دلاشا 


وكانتك تحقيقا خلت لاا 


وهو یکنی عن الذات الاطية باسم ليل » ویقول إنها کشفت قلیلا من مثتى نقابها وأبدت 

لمعة من جمالا فطاب بها عيشا وتاه لذة وكأنما أظله الالماع ٠‏ بجمالها برد ظلاها فكيف إذا 
أسفرت ضحى وأُبدت ناضرا من دلانها و يغب عنا شخصها ومنال وصافا » واتحدت بها 
واصیعت كأنتى هی وتبدلت حال . ويدون ريب تصوف أستاذه ارا أروع من تصوفه » 
إذ تغيب فيه المادة واس ۰ ولا تصبح الذات العلية ليل ولا غير ليل ممن يهيم بهن الشعراء 
ویتخذهن بعض المتصوفة رمزا للذات الربانية . وكان يعاصر يحبى بن زكريا فى بجاية عبد 
الحق بن ربيع العام المحقق الصوفى المجتهد المنوفى سنة 51/0 ه/۱۲۸۵ م وكان فقيها وعالما 
بأصول الدين وأصول الفقه والمنطق ٠‏ وله قصيدة صوفية طويلة أعجب بها أستاذه الخرايلسه 
وانتقى منها طائفة من آیاتها من مثل قول : 

سفرت على وجه الجميل فاسفرا 

ودنت فکاشفت القلسوب بسرها وسقت شراب لأ منها کوثرا 

ورتا فى کل شیو أبصرت ‏ عينائى حتى عدت كلل را 

وسمعت نطق الناطقين فكلهم بالحمد والشلبيح عنها أخصيرا 

وبها قیت عن الفناء وغصت فى ماء المحياة مسرمدا ومدهرا 

إفصاح قول لا یفی بمواجدى 2 وبيائه لایستقل بسا جَرَى 

لو کان سراله یش لم يكن سرا ولكن لسم يكن لذكرا , 

وهو يقول إن الذات العلية سفرت وأشرقت فأشرقت الدنيا وبدا هلال الحسن منها كانه 

البدر فى تمه واكتماله » ودنت فعرفت القلوب سرها وسقتها كوثرا من شراب الأنس . وأحس 
كأته براها فى كل شىء من حوله ( فكرة الحلول التى يرددها بعض متفلسفة الصوفية ) وكأن 
زا عتوات الدراية صن 00000002968 رم نأك : أظلك . 
)٤(‏ عنوان الدراية ص ۵٩‏ . 


ربدا هلال الحسن منها مُقیرا 


(۱) عتوان الدراية ص ۱۰۳ . 
(۲) می : مبعطف . 


Ya 


كل شیء فيه أصبح مبصرا وسمع حمد كل ما فى الکون لربه وتسبیحه » ویقول إنه فنى عن 
الفناء »> وهو بذلك يردد فكرة الفناء فى الذات الاطية التى يرددها بعض متفلسفة المتصوفة . 
ویصرح بان إفصاحه لا يفى بمواجده وكذلك بيانه » ويقول إن سرالله فى الوجود لا يكشف » 
ولو كشف لم يكن سرا غير أنه لا يكشف ولا يذكر . وعبد الحق بن ربيع بذلك كله أقرب 


إلى روح استاذه الحرالى وتصوفه من زميله يحبى بن زكريا . 


ويقرب من روح الحرالى أيضا 


تصوف إراهيم بن أحمد بن الخطيب » ومن نظمه قوله© : 


رزض الس ارف کر رن او 
ونعيم آهل الى درك حقائق 
فاقرا سطورٌ الک ون فى منشورها 
ونظر إلى الأكوان كيف تمایلت 
وأفاض عن بحر الجمال له 
وتذ كرت نجد! نتساج لذكره 
ورات :جد كل العوالم اخکنت 


وجنا فک د العقلاء 
لاحك انق اقل نال عفار 
بيان ن أو بفرطر ذک ایو 
ربا شا لاح عند حفاء 
بهرت محاسنه“ بدر هاو 
رجَدٌ ونادى الشوق بالبرحَاء0© 
فترینت وتوشتت بضيسء 


وهو یقول إن حضرة العلمین روض العارف وجنا الفکر جنة العقلاء » أما أهل الق من 
التصوفة فعیمهم إدراك الحقائق التى تلوح بالقلب فى حال الصفاء . وتأمل فى الکون » بل 
تأمل فى الأكوان وما تحمل من سر بل أسرار لرب الکون وما أفاض عن بحر جماله من أهلة 
تتری بهرت بدر السماء » وتذ کرت نفسه نجدا فهاج به وجد ملاع وشوق مضطرم ورات 
كل العوالم أحكمت وتزينت بلمعة من ضیاء الله ونوره . 

واذا ت ركنا بجاية ومتصوفتها إلى تلمسان وجدنا التصوفة بها فى القرن السابع قليلين بالقیاس 
إلى بجاية » ومن متصوفتها أبو عبد" الله بن الحجام محمد بن أحمد بن محمد اللخمی واعظ اهل 
زمانه» حسن صوت وغزارة حفظ من سمعة واحدة لكل مایطرق آذنی استقدمه الصور الوحدی 
يعقوب بن یوسف بن عبد الومن إلى مراکش فاستوطنها وحظی عند التصور والئاصر والستتصر » 
وكان يتصدق براتبه » ويجهر منه ضعيفات البنات » وله فى الوعظ كتاب أسعاه حجة الحافظين 
ومحجة الواعظين » توفى سنة 5١4‏ ه/۱۲۱۸ م > وما يوئر من نظمه فى التصوف قوله : 

غريب الوصف اذو علم غريب عليل القلب من حب الحبيب 


إذا ما اليل أظلم تام ييكى 
يقطع ليله فكرا وذكرًا 
(۱) عنوان الدراية ص ۲۳۱ . 
(۲) البرحاء هنا : شدة الب ولواعجه . 
(۳) انظر فيه بغية الرواد ليحيى بن خلدرن ۱۰۲/۱ 


ويشكو ما يكن من الوجي 


وينطق فيه بالعجب العجيب 


وتعريف الخلف ۳۱۱/۲ رفيه أنه اين اللحام لا الحجام . 
زفق الوجيب : الخفقان . 


۳۰۳ 


ومن يك هکذا عبدا با تطیب ثیسابه من غير طیب 


وهو یصف نفسه بغرابة الوصف والعلم واعتلال القلب من حب الحبيب ٠‏ ویقول إنه 
یتهجد ليلا وهو یکی ویشکو ما يكن من خفقان لبه » ومایزال یقطع ليله فکرا ود گرا لاه 
مسبحا مستغفرا وبه من حبه غرام يعز على التطبب والطبیب + ومن يكن مثله عبدا با لائذا 
بربه تطیب ثيابه من غير أن یمسه طیب . وناتقی بعد ابن الحجام فى تلمسان بالصف الأول 
من القرن السابم امجری بابن آیی العيش وسنترجم له . وتضن علینا کتب التراجم بشعر صوفی 
فى القرن الثامن حتی إذا كنا فى القرن التاسع امجری التقينا بصوفی کبیر هو إبراهيم التازی 
نزيل وهران وسنترجم له » وینظم عبد الرحمن الاخضری قصيدة فى التصوف وادابه یسمیها 
القدسية . 

ونمضی إلى العهد العثمانى فتکثر النظومات فى الطرق الصوفية الشهورة وأصحابها وتکثر 
معها الشروح ونمثل لذلك بسينية ابن بادیس فى طريقة عبد القادز الجیلانی البغدادی التوفی 
سنةا 1 ۱۱1/۸ ومطلعها : 

ألا مير إلى بغداة ہی می التضس ‏ وحدّث بها عمن وی باط الرس 

وشرحها أحمد بن محمد الحاج البجائى التلمسانى قاضى بجاية وسمى شرحه : « أنس الجليس 
فى جلو الحناديس عن سينية ابن باديس » . وشرحت أيضا المنظومات فى التصوف وأحواله 
وفى مقدمتها منظومة « القدسية » لعبد الرحمن الأخضرى » شرحها الورتلانی وسمى شرحه : 
« الكواكب العرفائية والشوارق الانسية نی شرح ألفاظ القدسية » . ویتکاثر فى العصر التصوف 
الشعبى والدراويش وتدخل عليه شعوذات هو منها براء . ونقف للترجمة لابن أبى العيش 
وإبراهيم التازى . 
أبو المیش( ین عبد الرحيم الخزرجى 

هو محمد بن یی زيد عبد الرحيم ( وفى بعض الروايات عبد الرحمن وفى بعضها عبد الحق) 
بن محمد بن أبى العيش التلمسانى إشبيلى الأصل وكان فقيها جليلا » روى ببلده تلمسان عن 
ی بكر محمد بن یوسف بن مفرج بن سعادة التوفی سنةٌ ٩۰۰‏ ه/ ۱۳۰ م وعن یی 
عبد الله بن عبد الرهن التجیبی التوفی سنة ۲۱۰ ه/۱۲۱4 م وعن یی محمد بن حوط الله 


(۱) سعد اله ۱۳۹/۲ 3 والرمس 8 القیر 8 ۳۳۲ والقسم الأول من السفر الثامن من كتاب الذيل 
(۲) انظر فى أبى العيش الخزرجی رشعره بفية الرواد ‏ رالتكملة لكتابى الوصول رالصلة محمد بن عبد الملك 
ص ۱۰۳ وتعریف الخلف ۳4۲/۲ ونيل الابتهاج ص للراکشی ( طبع الغرب ) ص ۳۱۳ . 


۲۰ 


التوفی سنة ۲۱۲ ه/۱۲۱۲ م وعن ی عبد الله بن عبد الق المتوفى سنة ٩۲۵‏ ه/۱۲۲۸م 
وكان عالا وأديا بارع الكتابة وشاعرا جيد الشعر » صنف كبا فى أصول الفقه وعقائد أصولية 
فى الدين » وفسر القران الكريم وشرح الأسماء الحسنى » وله فى التصوف نظم كثير وكذلك 
فى الزهد وسبل الخير والوعظ وتنزيه البارى جل شأنه . وم تتض کب التراجم على تاريخ 
وفاته ولكن كثرة أسائذته الذين عاشوا بين سنتی 1۰۰ و 1۱۲ يدلون بحياتهم على أنه عاش 
فى الفرنن السادس والسابع للهجرة . ومن قوله فى التصوف : 


الله 1 ود وتو 9 حَرى 
فالكل دون لله ان مه 
والعارفسون ۳ ولا يَشْهَدوا 
وراوا سواه على القيقة هالکا 
من لا وجود لذاسه.من ذاته 
فالمَح بطرفك أو بعقلك هل تری 
واظر إلى أعل الوجسود وس 
وجب الوجود لذانه وصفائه 


۳ ,5 0 
ييقى وکل یضمحل وجسوده 


إن كنت مرتادا بلوغ كمال 
عدم على التفصيل والاجمال 


شيها سوى التكبر النس‌الر 


فى الحال والماضى والامتقبال 
فوجسوده لولاه ین متا 
شيا سوی فعل من الأنصال 
نظسرا مه بالاسعدلال 
پلسان حال ر اسان مقال 

قرا عن الأكفاء والأشال 


ما راجب كمقيّدِ بزوال 


رالأيات من أول بيت إلى آخر بيت تقول ليس فى الوجود سوى الله فعلّق به ودع 
ماسواه » فالكل - کا يقول فى البيت الثانى - عدم » والعارفون من التصوفة فتوا فى ربهم » 
و يشهدوا فى الوجود سواه » ويقول إن من ا وجود لذاته من ذاته كرب العزة فوجوده 
لولاه ضرب من اشحال » وانظر بعينك أو بعقلك هل تری الا فعلا من أفعاله : أعلى الوجود 
وسفله » والجمیع يشير نحو جلاله بلسان مقال معترف أو بلسان حال شبه معترف بأنه واجب 
الوجود لذانه وصفاته الاهية » متفردا بذلك عن الأشباه والاأمتال » فليس كمثله شىء فى 
الوجود » إذ يبقى وحده ويفنى الكل » فهو وحده واجب الوجود وکل ما علیها فان . ویستمر 
منشدا : 


مر منك ادیو من عل إل مسقل ریما بغير شال 
فاسكن إل لبه بهشة َو متنزها عما سوى الفعسال 
وهو الذى بجی ویختی لا تلا 
فالشرع جاء پذا توا ال مدى 


بسواه فى حال من الاحسوال 
قل E‏ یش حل ابال 


وان ا العيش یقول إن الله هو الذى يمسك السموات وغیر السموات أن تزول وهو 
الذى ييدعها عل غیر مثال مرسوم » فاطمئن إليه بهمة روحية فإنه الفعال لما يريد » وهو و 
8 والرجاء فلا ل واا . جاء بذلك الشرع والحديث التبوى » وتمسّك بذلك تعش 
رس النفس 1 البال . وله بيات يصور فيها اعتزاله الخلق وانقطاعه إلى الق رب 
یقول : 
تنعت بما رفت فلست ی لدار ی فلان أو فلان 
واثرت امقام بكر بیتی ولا أحذ أراةُ أو برانسی 
ولا ی خايلاً غير صر معين, فى المعارف أو معانی 
وقد أيقنت أن السرزق أت و ف ها ها 5 
وقد حققته تيهنا وعلمًا وقد شاهدتفه رای العيان 
2 باحلاصر ۱ هنا وهناك من أستى مكان 
والقطعة مع ما تصور من الانقطاع إلى عبادة الله تصور مبداً التوکل المعروف عند المتصوفة 
بحيث لا يفكرون فى رزق الغد وآن ما سيرزقون به أت لا ريب فيه » وهو يقول إننى قانع 
برزقی » ولست أحاول أن أتسول من فلان أو ی فلان » إذ تكفينى كسرّة بيتى ولا أحد 
يرانى متذللا لأحد ‏ ولا أبحث عن خليل یبیتی » غير صبر أستعين به فى دراسة العارف 
آو بض العنی » وقد آیقت أن رزقى ات سعيت إليه أو لم أسع » عرفت ذلك وتحققت منه 
فهما وعلما وخبرة . واعمل بذلك تَحْظ بارنع مکان . 


ایراهیم(؟۲ التازی 

هو پراهیم بن محمد بن على التازی حفظ القران واکب على دراسة العلوم > وحج وحضر 
دروس الشیوخ فى مكة والمدينة وتونس وتلمسان » وبدت فيه ميول قوية للتصوف ولبس 
الخرقة من الشیخ صالح الزواوی بسنده إلى أبى مدين » واشتهر بالتازی لولادته فى بربر تازا 
بامغرپب 2 > وانتهى به الطاف إلى وهران ولقیه شیخها الصا محمد بن عمر الموارى 
لقاع حسنا » وعنه ورث زاویته وطلایها بعد وفاته » واشتهر ذكره » ومن تتلمذ له الامام 
السنوسى ۰ ویقال إنه هو الذی آلبسه الخرقة الصوفية . ویقول القلصادی إنه قام معه فى 
زاویته » ووجده معتنيا یکلام شيخه الحوارى » وکان یقول : العالم لا تعادیه - والجاهل 
لا تصافيه - والأحمى لا تراخيه . وتوفی إبراهيم التازی سنة 5م ه/١45١‏ م ذکر ذلك 


(۱) انظر فى ترجمة التازى تعريف الخلف 11/7 
والبستان ص ٩۸‏ . 


۲۰۹ 


غير واحد ممن ترجموا له . 
الربانية من مثل قوله : 


وشعره الصوفی والتبوی كثير ریموج الأول بالدعوة إلى الحبة 


اة الا رت بت تروم هرلا 
فخل حظوظ نفيك رل عنها 
فما اليا وزخرثها بشیع 
قب واخلع عذارك فى هوی من 
ا الله أكمل کل ا 
وذکر الله مرم کل جرح 
ولا موجود د إلا الله 


وهل بعد العشيّة من عَرار 
وعن ذكر المنازل والديار 
وما ممالا عواری 
له داز العیسم ودارٌ نار“ 
له الکسال ولا مُمارى 
وتخ من زلال لاوار0 
فدغ عنك التعلق بالشنار© 


وهو یقول لصاحبه آتروم هزلا بعد سن الأربعين ۰ والشطر الثانى شطر بيت للصمة 
القشیری » والعرار نرجس بری » یقول الصمة لصاحبه والابل تسرع بهم إنه لن يتمتع بعد 
العشية بعرار فقد فات وقته » كا فات وقت الزل بعد الأربعين کا يقول: التازی » ویقول دع 
ما أنت فيه من غزل وتعلق بجمال الرآة » فالدنيا ليست باقية » رتعلق بمن لدیه دار النعيم 
ودار الجحیم » فجماله اعظم وأكمل من کل جمال ‏ وان ذکره لشفاء لكل جرح » وزلال 
بارد لكل عطش متقد » إنه لا موجود سواه » فدع عنك التعلق بما تعاب به » وید قبيحا 
منك أى قبح . وله : 


حسامى. ومنهاجى القويم وشرعتی 
عب رب العالسين وذکسره 
وأفضل أعمال اقتی ذکر ره 
SA‏ غیره 
وک يدّدوا شملا لذی جَرْءةٍ وک 
1 دافع الله الكريم م بذ کرهم 
وأنضل ذكرٍ دعوة الحى لكان 
فكثرة ذكر الشىء اة جه 


ومنجاى فى الارن من كل فتنةٍ 
af ,‏ 
على کل احی‌ای بقلبی ومهجتی 
فكن ذاکرا يذكرك باری ابرية 
20 حسموا ظهرا لزاٍ وياهت* 
ادوا عدوا مهم بمضرة 
عن الخلق من مكروهة ومبيرة(“ 
بها لهجا فى کل وفت وحالةٍ 
وحَسْب الفتی تشریفه باه 


هو یقول إن شجاعتی ومنهاجی القویم فى الحياة وشریعتی ومنجای فى الدارین من کل 


. حلع العذار : آراد به الشاعر الانهماك فى الب‎ )١( 
. الأرار : حرارة العطش‎ 0) 
۰ الشتار : العيب والقبیح والعار‎ ۲ 


. زار : عاثب . باهت : مندهش‎ )٤( 
. (ه) مبيرة :فاسدة  مهلکة‎ 


۱۳۷ 


فتئة كل ذلك فى محبة رب العالین وإنى لأذكره فى کل حين بقلبی ومهجتی » وهل فى الدنيا 
عمل أفضل من ذكر الانسان لربه » فاذكره دائما » اذكرٌُ خالق الخلق ومنشعهم » وهل للمريدين 
تلامذة المتصوفة حسام سواه > وم قضوا على زار هازیء وباهت متعجب و بدّدوا جمعا 
جريكا وم أبادوا عدوا هم حاول أن يرذيهم » وم دفع الله الكريم بذكرهم له عن الخلق من 
مهالك . وان أفضل ذكر دعوة الله فكرّرها فى كل وقت وان كثرة ذكر الشىء لأكبر دليل 
وك عن فرك اسان أى شرف . وله . قصيدة صوفية ذاعت وشاعت فى 
a‏ المولى وغاية أمالى دوامٌ الرّضا والعَفُرُ عن سوء حالى 
وإسقاط تدییری وحول وقوّتى 2 وصدقى فى الأحوال والفعل والقال 
والتازی يقول إنه يطلب من ربه درام الرضا والعفو » وإنه ليأمل منه أن يسقط عنه 
التدبير شأن الصوفية العظام فلا یفکر فى شأن من آمو معاشه وحياته » ولا حول ولا قوة 
حتى ولا صدق له فى حال ولا فى فعل أو قول . وقد شرحها محمد الصباغ القلعى فى 
القرن العاشر المجرى بشرح اه : « شفاء الغليل والفؤاد فى شرح النظم الشهير بالمراد » 
وصف الريد تلميذ الشيخ الصوفى وتابعه : 
وعم رد فى انقياه لكامل 2 له خبرة بالوقتو والعلم والحال 
هو الس وا کی والکیمیا من آراد وصولا أو بَغى یل امال 
وقد عَلِمَ الاس الشيوخ یقطرنا . وأخخرهم شیخی وموضع إجلالى 
وقد قال لى : لم ببق شيخ نا وذا منذ أعوام خلون وأحوال» 
يشير إلى أهل الکمال كمثله عليه من ال الرُضا ما تلا تالى 
وهو یجعل الرید کانه الة رة فى يد شيخه الخبير ا وبالعلم وبأحوال التصوف » 


إذ ینقاد له بكليته ولا یخرج بای صورة عن ارادته . ویمتلم الشيخ الصوفی إذ یجعله السر 
الإلمى والا کسیر والكيمياء اللذین يمُولان العدن ذهبا » وبيده الأصول ومفتاح کل الأمال . 
وکنا نوثر أن يترفع الشیخ التازی عن مثل هذه الاعاوی فى شیوخ الصونية » التى جعلت 
الناس يبالخون فيهم ویقولون بالقطب وما إلى القطب من الأبدال » بل لقد اعد ذلك لظهور 
دجاجلة التصوفة ومن يرتزقون باسم صوفی سنی كبير . والتازی يستمر فیقول إن الناس عدموا 


. خلون : مضين . أحوال : منوات‎ )١( 
۳۰۸ 


فى الجزائر شیوخ التصوفة الحقيقيين واخرهم كان شيخه محمد بن عمر الموارى الذی كان 
يقول له ذلك قاصدا به أهل الكمال من الصوفية أو الصوفية الحقيقيين . 
۱ 8 


شعراء الدائح البوية 


يحل شعراء الدائح النبوية فى الكثرة بالجزاثر والبلاد المغربية منذ القرن السابع افجری» 
وخاصة منذ اللصف الثانى منه» وفی مقدمتهم محمد بن الحسن بن میمو القلعي اليجائى الذى 
. انشدنا له مقطوعة 5 فى التصوف 0 ال النظم فيه وفی الدع البوی مثل قول(“ ۲ 

0 ذاك إلا أن جسمك منج وقليّك مع من سار فى الركب مُه © 

وما ضرهم لو ودُّعوايوم أودعوا ‏ فؤادى بتذكار الصبابة يضرم 

وى لأدعواله دعوة مذنب عسى أنظ_ٌ ابیت العتيق والثم 

طول شوتی للبی رسخو ریا 2 

وقد تقلت ظهرى تنوب عظيمةٌ رواک عفواله آعل ۷ 

وهو لايخفى صبابته بأصحابه الذين قارقه موكبهم العظيم إلى الحج وزيارة الأراضى المقدسة 
وقلبه يخفق ودمعه يسجم »2 فقد انجد جسمه وفارق قلبه متهما مع من برودون تهامة إلى مكة 
والمدينة » ویقول ما ضر رفاقی الذين ستکتحل عیونهم بنور هذه البقاع الطاهرة لو ودعونی 
يوم رحيلهم حين أودعوا فى فوادئ نار الصبابة مضطرمة ملتهية » وی لادعو الله دعوة حاشم 
بل دعوة مذنب أن تاح لنظرى أن یکتحل بنور البيت العتيق وأقبّل الحجر الأسود ا قبله 
الرسول الکریم » وما اشد شوقی للرسول وصحبه › وما اشد ما یلقی فژّادی واکظم . وإنى 
یا رسول الله آتمنی عليك ان تشفع لى کا تشفع لجمیع الخلق یوم القيامة » وهم جمیعا عطاش 
عطشا شدیدا والحر من الزحام اخذ بخناقهم » وقد اثقلت ظهری ذنوبى » ولکن انى فى عفو 
الله اکبر وأعظم . وکان عبد المنعم الفسانی فقیه مدينة الجزاثر وأديها وشاعرها فصاحة لسان 
وإحكامٌ بيان وتول القضاء فى بجاية مدة طويلة » وتوفی فى هشر الثمائين وستمائة » ومن 


نبویاته قوله(" : 
)١(‏ عنوان الدراية ص ۷۰ . (4) هيم : عطاش . 
(۲) یسجم : یسیل . (ه) عنوان الدراية ص ۱۱۲ . 


(۳) منجد : فى نجد . متهم : فى تهامة . 
۲۰۹ 


لکیل دعسسوة له 
إلى يوم لا یی عن الره منطق منطق 
ويوم يفر ال من ولد له 
وکل یی شال الله کته 
خلا شافع فينا كريم مشلم 
فيا ربه بغ ین ف 
وجازه عنا بالذى انت ات 


وسيم عدا خباها لاد 
فصیح ۶ ولا يذلی لبیغ حجته 
حبيب 3 زی 1 بو تسه 
وضرب مهما خن سوال لائ 
به يشمل الله لب و رھ 
ليحظى بتقييل اطاهسر ترته 
عر الوری قت الكفيل بیته 


وهو يقول إن لكل نبى دعوة مستجابة » وسيد الأنبياء جميعا محمد عم خباً دعوته إلى 
يوم القيامة الموصوف فى سورة عبس بقوله جل شأنه : إنه يوم الصاحة التی تصخ الاذان 
وتصمها »> فلا يستطيع أحد نطقا ولا كلاما ( يوم يفرّ المرء من أخيه وأمه وه وصاحبته 
وبنيه » لكل امرىء منهم يومعذ شأن يغنيه ) وحتى الأنبياء يشغلون بأنفسهم عن آمهم إلا سيد 
الخلق جميعا رسول الأمة الاسلامية فيدعو الله متشفعا لأفرادها فى هذا اليوم يوم انحشر 
الرهيب » ويقبل الله شفاعته » ويشمل بها العباد برحمته . ويتوسل الشاعر إلى ربه أن بیلغه 
الدينة ليحظى بتقبيل قبره الطاهر › ویساله أن يجزيه عن أمته بما هو أهله » إنه خير الورى 
وهو الكفيل بإعطائه ما يتكافاً مع حقه وجزائه . ونلتقى بإبراهيم”" بن ی بكر التلمسانی 
المتوفى سنة 1۹۷ ٠۲۹۸/۵‏ م والذى افتتح به. أبو القاسم الحفناوى كتابه : « تعريف الخلف » 
وله أمداح نبوية منها - کا ذكر من ترجموا له - المعشرات على أوزان العرب » وكانت كل 
قافية تشتمل على عشرة آدوار » وله مدحة فى الولد النبوى » وم یذ کر من ترجموا له شيعا 
من شعره فى مدح الرسول ته . ويلقانا بأخرة من القرن السابع ومطالع القرن الثامن محمد بن 
عبد الله بن محمد العطار وسنخصه بترجمة. 


وكان الشرق قد اسن الاحتفال بالولد النبوى فى ليلة الثانى عشر من ربيع الأول فى 
القرن الحادى عشر الیلادی بمصر أيام الفاطميين بطريقة رسية » وأول احتفال به بطريقة 
جماهيرية شعبية كان فى إربل لأوائل القرن الثانى عشر الیلادی إذ احتشد له الا الأيوبى 
ليلا فى مواكب بمشاعل متوهجة وشاع ذلك فى البلدان . ونقله أبو العباس”2 العزفى الشريف 
إل سبتة مدینته ‏ وعنها شاع فى تلمسان وغيرها من اليلاد المغربية 
(۱) یضرب صفحا : يعرض . ١‏ . 


(۲) له ترجمة فى بغية الرواد ليحبى بن خلدرن ۱۰۹ (۲) آزهار الرياض ۳۹/۱ . 
والاحاطة ۳۲۰/۱ والبستان ص 5ه وتعریف الخلف 


. وكان الذى أشاعه فى 


۲۱ + 


تلمسان والجزاثر وجعله تقلیدا للدولة الزيالية أا حمو موسى ( ۷۹۰ = ۱٩۷ه)‏ . 
بو عبد الله التنسى فى كتابيه9 : « راح الأرواح فيما قاله یر جو من الشعر وقیل فيه من 
الأمداح » ونظم الدر والعقيان فى بيان شرف بنی زيان : إن با جو موسی كان يقيم ليلة 
مولد المصطفى عار ویدعو ها فى احتفال کبیر يحشد فيه الناس خاصة وعامة » وما شنت من 
نمارق ( وسائد ) مصفوفة ومجالسٍ مبثوثة وبسط موشاة > ووسائد م مخشاة › وشمع 
كالأسطوانات وموائد کافالات » وتناض على الجميع وع الأطعمة » رتب فيها الناس على 
مراتبهم » » تطوف علیهم ولدان ليسوا أقبية الخ الملون » بأيديهم مباخر ومرشات 5 ينال كل 
منها بجظه . وبعقب ذلك يدأ النشدون يأمداح الصطفی عله › ويسكفرات ترغبٍ فى 
الإقلاع عن الاثام »> يخرجون فى كل ذلك من فن إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب » ویأتون 
من ذلك بما تطرب له التفوس وترتاح إلى سماعه القلوب . وبالقرب من السلطان خزانة المنجانة 
« الساعة الدقاقة » الموصوفة فى الحديث عن الرفه بفصل المجتمع » وقد زخخرفت » ولا أبواب 
مغلقة على عدد ساعات اللیل الزمانية» وکلما مضت ساعة وم النقر بقدر حسابها » ویفتح 
عند ذلك باب من ا وتبرز منه جارية بديعة وبيدها الیمنی رقعة تشتمل على نظم فيه 
تلك الساعة » ونسوق ما تقوله بعد انقضاء ثلاث ساعات من الليل » وجميع ما تقوله مديح 
ای عر 

آمولای يا بن الملوك الألى فم فى الال سنی التب 

توت ثلاث من الیل لت لك الفخر فى عُجّمها والعرب 


دم حُجَّة الله فى أرضه تسال الذى شفته من أرب 


ولایزالون فى هذا الحفل التبوى إلى بلاج عمود الفجر ونداء المؤذن حى على الفلاح 
يشر بصلاة الصباح. وكانت كل ليلة فى الولد النبوی لكل عام تیدا بمدحة نبوية» وتسمی 
المدحة فى مولده به مولدية نسبة إلى أنها نظمت فى مولده» ومن قول یی حو فى (حدی 
مولدیاته(" : 


حیاتی وموتی فى هواکم ولنی 
فيا اهل نجل انجدونى على اطوی 
مقيم باقصى الغرب اشكو به الجَوّی 
(1) أزهار الرياض 741/١‏ ومابعدها وقارن بتاريخ 
بنى زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان 
لأبى عبدالله التسی ص137. 
(؟) انظر فى أبيات المنجانة طوال ساعات الليل أزهار 


أعلل تفسى يئم بالأمانى 
ی فى بر من لشوق ج 
وحالى على حکم شوى غير مخفی 


الریاض ۲۶۱/۱ . ۱ ۱ 

(۲) تاريخ نى زيان ملوك تلمسان لابی عبد الله التتسى 
ص۱۱۱ . 

)٤(‏ لجی : متراع الامواج 


تاسیتم عهدی وحفظ مودلی 

وجا أرتجى إلا شفاعة خير من 

به يرتجى العاصون غضران بهم وا عملوا فی اللغرعن عل 3 

بمولده قد آشرق الك ل ول سنا شمر رن در ودْرّئ 

فحياة « أيو حمو» وموته فى هوى الرسول يكل » وإن نفسه لتمتقء إزاءة بما لا يخصى 
من الآمال » ويستغيث بأهل نجد أن ينجدوه على الموى فإنه غارق من الشوق فى بحر لجى 
كثير اللجج لا أول له ولا آحر » مقيم بأقصى الغرب فى تلمسان يشكو الوجد » وحاله من 
البعد غير خاف . وتنتابه لحظة شك » فيقول : تناسيتم عهدى ومودتی ونار حبکم فى قلبى 
لا تخمد ولا تنطفىء » وان كلى رجاء أن يشفع لی خير مشفع اتی بافدی وبدين حنیفی 
مستقيم لا عوج فيه » وان العاصين ليقفون ببابه آملین فى شفاعته وأن يغفر هم ربهم ما اقترفوا 
من اثام أو اعمال بالغة السوء » وإنه لنور الوجود فمنه اشرق الكون كله » ومنه ضوء کل 
شمس ودر وكوكب درئ . وللغری مولدية فى نفس السنة التى قال فيها آبو حمو مولديته 
السالفة وفيها یقول( : 


ای باشدّی يهدى بدین حنیفی 


شمس الرسالة والنبوة والمهدى 
هو رم الله لتی يهمى بها 
يا من له سل الولاد وبعدم 
اریت للسبع الاق فأقبلت 
وتبركت بصلاتك الأرسال اد 
رفعّت لك الحجب العظيمة فاعتل 
حتی معت صرير رَ أقلام يما 

تلك الراتب لم يكن لینافا 


بدر - الجلالة نورها المتجسم 

فى الخلق باشسی الین وشکم؟ 
أيسسات إرشادٍ و لسن بو سم 
أملاكها مم عليك 0 
رات و أنت إمامها ور 
بك للعلى ذاك امقام م الاعظمٍ 

فى اوح عفوظا خط وترسم 


إلا النبىّ المساشمى الأكرم 


والنغرى يقول إن الرسول شمس الرسالة الساطعة وبدر الجلالة المثير ونورها الدری 
المتجسيّد » له رحمة الله اتی لا تزال تنصبٌ فى الخلق بالحق وتحكم ء يا أيها الرسول العظيم 
الذى سبقته وجاءعت معه ایات ومعجزات أن یتوسم الخیر ویأمله . وهل معجزة أعظم من 
معجزة المعراج واختراق السموات السبع والملائكة حافون به يسلمون عليه » وهبط إلى بيت 
القدس فام به ارسل » إنه إمامهم القدم الاعظم » ورنعت له الحجب حتی سمع صرير الأقلام 
هی تکب لي الوح احفوظ ما حط للناس ورسم لهم . وتلك الراتب العليا لم يكن لیظفر 
E‏ 
(۲) انظر تاريخ بنى زیان ملوك تلمسان ص ۱۷۱ . 


(4) يهمى بها : يصب بها رینشر . 
(0) يتوسم : يتفرس ويتامل . 


1۲ 


بها أحد إلا انی العربى اندي 0 یذکر لنا يحى ؛ بن خلدون فی الجزء الثانى من كتابه 
۳۹ مالين دنا 27 آشرف الى فى اد والسماحر 
صفوة الخلق ارم رل كَدْرًا وسراج المدى وشمس الفلاح 
من رقی فى السّماء سنا طباقا ‏ ورای أى ره فی اتضساح( 
ودنا ممه قاب قوسین را ظانرا فى العلا بکل اقتراح 
a‏ و 3 ۰ 
س يُجير الوری غذا يوم يُجْرَى کل عاص وطائع باجترا 6 
من إلى خوضیه وظل لرا يلجا الناس بين ظام وضاح؟ 


ويحيى بن حلدون يقول إن الرسول سيد العالمين طرا دنيا وأخرى » وأشرف الخلق وصفرتهم 
وأرفع الرسل قدرا ومنزلة عند ربه » وسراج المدى وشمس الفلاح » من منحه الله معجزة 
المعراج الكبرى » فصعد به سبع موات طبقة بعد طبقة و ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) 
کا جاء فى سورة ة النجم ودنا منه أى من جبريل ( قاب فوسین أو أدنى ) أى قدر ذراعين تقريا 
ظافرا من ربه بکل ما توبسل به إليه » منزلة لم يحظ بها رسول قبله . وحسبه من محبة الله له 
أنه سيكون المجير لا للطائعين فحسب بل أيضا للها يم الفزع الأكبر : يوم الحشر الموعرد + 
وسیقف على حوضه ویمتد عليه لواء معلم ویسقی منه مته یوم القيامة . وعل عادة آصحاب 
الولدیات التى تلقى فى الاحتفالات الكبرى بليلة الولد النبوى يستطرد يحبى بن خلدون فى 
مولدیته -- کا استطرد الئغری آیضا فى مولدیته لدع ۳ همو موسی . وعادة یتقدم الدع 
النبوى فى الولدية نسیب یکنظ بالوجد والصبابة وأحيانا يمزج ببعض الوعظ . 


وکانت الدائح النبوية لا ترال تنظم بجوار هذه الولدیات » واشتهر بالنظم فيها غير شاعر 
مثل عبد الله الیسکری الصوفی معاصر يحيى بن خلدون » فهو من شعراء النصف الثانی من 
القرن الثامن اشجری » وله فى مدي المدينة قوله9© : 
وذ يتين اجو أن تهراها 2 وتجنْ من طرب إلى ذکراها 
وعلى الجفون متى همست" بزورة يا ين الکرام عليك أن تغشاها 
فلأتت أنت إذا حللت بطي وظللت ترتع فى ظلال ربا“ 
معنى الجمال مى الخواطر والتى ‏ سلبت عقول العاشقين حُلاها 
(۲) اجتراح : اکتساب السیعات والحستات : )٤(‏ تعريف الخلف ۲۸۰/۲ . 
(۲) ظام : فى اشد العطس . ضاح : اصابته حرارة (ه) طيبة : المدينة . 


۳۱۱۳ 


لا تخب السك الذكى کتربها. هیهات! أين السك من ریاها(۹؟! 
طابت فإن تَبْْ اتطیّب يا قى فام على اساعات لنم ثرّاها 
والبسكرى يقول إن دار الحبيب أحق دار بأن تهواها ويملأك الحنين شوقا إلى ذكراها ومتى 
همت بزيارة أصبح واجبا عليك أن تغشى تلك الدار وتكتحل جفونك بمرآها وما أعظمك 
إذا حللت بها وتنقلت فيها » نها معنى الجمال وبها جميع منى الخواطر» وطالا سلبت حلاها 
عقول عاشتیها الحائمين بها وجدا وصبابة . وان ترابها ليفوق المسك العاطر وهيهات ؟ أبن 
السك من شذاها الطيب » 'لقد طابت فان تبغ التطيب والتعطر فادم تقبيل ثراها الذكى العطر . 
وتلقانا شروح كثيرة لبردة البوصيرى فى الدیخ النبوى » من ذلك شرح لسعید العقبانی 
للتوفی سنة ۸۱۱ للهجرة وثلاثة”“ شروح لابن مرزوق الحفيد أكبر وأوسط وأصغر » وسمى 
الأكبر إظهار صدق الودة فى شرح البردة » وسمى الأصغر الاستيعاب لا فى البردة من البيان 
والاعراب » وشرح قصيدة الشقراطسی التونسى النبوية بشرح "ماه المفاتيح القرطاسية فى شرح 
الشقراطسية . وتلتقى بالشهاب بن الخلوف بأخرة من القرن التاسع الحجرى » وله ديوان جميعه 
مدیم نبوى » ول یتح لى أن أراه » غير أن ديوانه الکبیر المنشور بتونس به مجموعة من المدائح 
النبوية » ونذكر منها توسلا بديعا بالرسول کی يغفر الله له ذنوبه » وفيه يقول0© : 


يا آرحم الرلهمين ارْحَمْ وَجُدْ كرما فأنت أنت مان الخائف 
واغفرٌ بطل توا ليس یخفره]ا 
ونجنی و عنى وى بسا 
وصَل رب على ار ص عضر 
روح ارام سر الكون أجمعو 


عليه نی إل الزش ما اتضحت 


ارول 
إلأك يا غافر الأوزار واخطل؟ 
عي الفوز فى كل ور 

یر السبین والأملاك ور سل 
سي كيز العسال عة العلل © 
آیات شمس الضحى فى دارة الحمّل © 


واله الفرز والأصحاب ما خطرت ماطف البان فى أثوابها ال( 

وهو يدعو ربه أن یجود عليه بالرحمة » فإنه آمان الخائف الفزع ۰ ویتوسل إليه بالرسول 
أن یغفر ذنوبه واثامه 3 وهل يغفرها سواه ؟ إنه الرحيم الغفار » ويسأل رب العرة النجاة والفوز 
مقيما وراحلا » کا يسأله أن يصلى على رسوله العربى خير النببين والملائكة والرسل > ويقول 
إنه روح الوجود وسر الکون » وإكسير المعالى الذى يرفعها إلى الذرى وعلة العلل فى الوجود 
(۱) ریاها : رائحتها الذكية الطيبة . (5) الاكسير : مادة تحول المعدن ذهبا . 
(۲) البستان ص ٠١١‏ . (۷) الدارة : افالة . الحمل : برج الشهر الأول فى 
(۳) البستان ص 7٠١‏ . الربيع . 


: الديوان ص 55 . (۸) الخضل‎ )٤( 
. (ه) الأوزار : الأثام‎ 


الخضراء الندية , 


۳۹ 


جمیعه 


. وهذا البيت يجمع كل ما قاله البوصيرى وغیره عن الحقيقة المحمدية وه سر الکوت 
وغلته » ومتها یستمد نوره وضیلءه ۰ وقول صلَّى عليه له العرش طالما اتضحت شمس الضحى 
فى آزمنة الربيع أى طوال الدهر » وصلى أيضا على آله الأشراف 0۷ ما ظلت آغصان 
البان ريّانة ندية أى على مر الزمن . 


ونمضی إلى العهد العثماتى » وفیه يكثر المد النبوى كثرة مفرطة حتی لینظم فيه فيه کل 
4 مدحة أو أكثر » وقد ینظم فيه ديوانا مثل عبد الکریم الفکون التوفی سنة 

١ ۷‏ ھ۱ م إذله ديوان فى المد الثبوی وقد ركبه عل حروف المعجم : 0 وجعل مدا 
8 مجموعة من أبيات كل قافية حرفا من حروف : « اللهم اشفنى بجاه محمد امین » وجملة 
حروف هذه الصيغة خمسة وعشرون حرفا » فى كل حرف مثلها نا ففى قافية افمزة خمسة 
وعشرون بيتا » وهکذا إلى خر الحروف ۰ وانتهى الفكون من نظم الديُوان سنة 
١٠‏ ه/۱۲۱ م وكان قد أصيب بشلل فى هذه الستة آلزمه الفراش » نشفاه الله منت 
وله قصائد مختلفة فى التوسل إلى ربه . وکان یعاصره سعیل النداسی اتلمسانی الذى م 
له فى شعراء اطهجاء وکان یجمع ین الشعر الشعبى والشعر الفصيح » ونظم كثيرا من 
الأول » واشتهر فيه بقصيدة نبوية فى نحو ثلاثمائة بيت سماها « العقيقة » 00 
الجزائر شيوعا كبيرا » ولأبى راس عليها شرح سماه الدرة الأنيقة » ويقال له عليها سبعة 
شروح » ولكل شرح عنوانه الخاص . وفى الديوان الذى نشره له الأستاذ راج بونار أربع 
قصائد نبوية » وقد أنشدنا قطعة من غزل آرلاھا فى باب الغزل » ومن قوله فی مديحها النبوى(0 


و فا ی فى الوری من حه الحسن اكتمَل 
امد ا ر جر من قام بحت وکنل 
اة الله سین شعاد وحبیب الله بر رز مضل 
2 2 و و 

ی E‏ ها نت يه حدر وتا 
e‏ ج ج‌واوٍ خافق کالبرق لوصل رنل 


ی ره ملا رای قله طرف نى سل 
والمنداسى يقول د هل رايتم أو سمعتم حسنا فى الوری » کل حسن يستمد من أشعته 
النورانية ؟ إنه ۳۳۹ المبعوث رحمة هدية للعالمين ¢ أعظم من رعى الحقوق واداها 0 1 الله الأمين 
4 ديوانسعيدالنداسى تحقيق الأستاذ راغ بونارص ۰ 5. 
(۲) متضل : شجاع . 


(۲) رفل : زها وتبختر فى سيره 
(4) الساح : يريد السموات . الکلل : يريد الطباق . 


۲۱۵ 


الصادق وحبیه البر المجاهد فى سبیله » وقد حفه الله بهالة من البهاء » فسخر البراق له یعرج 
به إلى السموات السبع » وام الرسل ليلا تکریما له . ویفیض سعيد النداسی فى بيان معجزاته » 
ثم یبود إلى معجزة العراج ویقول إن الله حص به رسولنا من دون الرسل جمیعا تکریما 
لا یمائله تکریم . وتحدث النداسی عن مولد الرسول فى مدحة نبوية ثائية تائلا) : 


طة الأمين الذی ترجی شفاععه 
ا سبق الرسل عند الله فى ازل 
ایسوان کسری عند مولدو 
وکا الأفق منه الور فى سح 
ونی السماء خیول الشهب راكضة 
وفى الازل تحت العرش إذ علمت 


2 ۳ 


مج هس 
حول الينام التصرة الد اة 


تزینت وازدهت و 


س م التلاقى وطی الخلق منشضور) 

فضلا وللخلق بعد رل تأخصير 
وغاب من ار وسطر الفرس تسعیر6 
کان فى الفجر هذى الصبح منحور(*) 
كأنها فى وغی الجسو الزن ایر 
بمولد الصطفی الولدان والحورٌ 
وطرتها من الطسیر الزم امير 
وللملائك تهليلل وتکبیر 


وهو يقول إن طه الرسول الأمين الذى تَرجى شفاعته يوم الحشر الأكبر يوم كل إنسان 
یری عمله المطوى منشورا تحت بصره . قد سبق ارسل فى الخلق والقدم الأزلى کا أن الرسل 
سابقون فيه بقية الخلق شتی یوم مولده » فقد انقض ایوان کسری 
وانطنات نار الفرسٍ الجوس بعد أن ظلت مشتعلة متوهجة قرونا » وعم الأفق منه نور فى 
السحر » > حتى ظن أن هذى الإيل وغیرها إلى الکعبة ذخ فى فجر هذا النور استبشارا به . 
أما فى السماء فان الشهب - ملاتها - زتابير . ويقول إن الولدان والحور العين فرحت بمولد 
الرسول وتزينت وامتلأت زهوا وسرورا وغتتها الطيور بمختلف الأغانى » وحتى الغصون اللينة 
الناعمة حول الخيام سجدت لربها شكرًا . وهللت اللاثكة وكيرت تكبيرا . 


. ولقد حدنت معجزات شتی 


وينقل ر القاسم احفناری فی کتابه تحریف الخلف عن حمر“ بن عمار بتر جمته آن 
جل حلبة الولدیات ومقدم الجماعة فيا ريه الصناعة وركاب صعابها ومذللها عاشق 
الجناب الغمدى ومادحه يلا معارض 3 ومتلث طریقتی البوصیری وابن الفارض 4 ا 
بو العباس أحمد الاجلاتی ‏ أتحنه الله يمنفهق رضوانه » وألحفه مطارف ( حلل ) التكريم فى 
)١(‏ ديوان سعيد النداسی التلمسانى ص 14 . 
(۲) طى الخلق : الكتاب الذى كان مطويا عن الخلق . 
0 تسعیر e‏ ع 


ره) الزنايير جمع زنبور : حشرة تلح . 
(1) الزمامير : يريد اصوات الطير والانها . 
(۷) انظر تعریف الخلف ۸۹/۲ . 

ن الابل رغیرها نكا . ۱ 


۳۹ 


أعالى جناته » ویتول الحنتاوى ثبت من مولدياته ما يطرب ويروق » ويبهر الشمس عند 
الشروق 4 فمن ذلك قوله و موش( 
0 ۰ 
بالله حادی القطار يف لى بتلك . الديارٌ واقرٌ السَّلامم 
ری لي عرب نجد واذكرٌ صبابة وَجْدِى كيف يلام 
۳۳ بادرته الأموغ شونا تلك اضوع مع القام 
وهو ینادی بالله على حادی القطار ای القافلة أن يقف بدیار الحبيب ويقرئه السلام » ویسلم 
على عرب نجد » اصحاب الصبابة والوجد » ویتساءل كيف یلام من بتدرته الدموع شوقا 
تلك الربوع وساکنها ومتامه العظیم . والانجلاتی من ی القرن الادی عشر اشجری وذكر 
ابن عمار أنه كان له .دیوان نبوی جميعه قصائد مولدية تزری بالأزهار الندية » ويقول : وجاء 
مصلیا ِِ 9 سحبان البلاغة رفس 7 البراعة شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد المشهور 


باسم ابن على . وآنشد له موشحًا نبويًا على غرار موشح الانجلاتی وفیه یقول : 
بالله طارى القفاز . عرّج بذاك السزاز حیث الکرام 
عرج عع امال رابرد بذاك الوصال خر الغرام 
ينا دی وني شود ع لما اضرا 


وابن على يقول : بالله يا قاطع القفار عرّج نحو مزار الأحبة الكرام » عرج نحو منزل المعالى 
ويرد بهذا الوصال النار المضطربة فى الفواد وحسبى إن اجتمع شملى بالحبيب . ولقد بعدت 
عنا الديار » وفى الفژاد قطع من الوجد الملتهب تضطرم نارا حامية . ولأحمد بن عمار نفسه 
يا نسيما بات من زهر الربّى 2 يقتفى الركبان 
اهلن منى سلاما طا لاهیل البان 
اقرآن منی سلاما عَبقًا ‏ إن بدت تجٌد 
إن لي عي اهبا نينا شه وید 
وموشحته يهبط أسلوبها درجة عن الموشحتين السابقتين » ومع ذلك كان يعد من کبار 
ویقال كان له دیوان فى المد التبوى » یشتمل على منظومات من التصائد والوشحات ۱ ونتحدث 
الآن عن أبى عبد الله محمد بن عبد اله العطار أهم شعراء المد النبوى الجزاثرین . 
)١(‏ انظر فى القطرعة التالية وتاليتيها تعريف الخلف 
۲ وا پمدها . 
۳۷ 


محمد“ بن عبد الله العظار 


هو محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد ين العطار » هكذا نقلا عنه فى آخخر ديوانه 

النبوى الذى سماه : « نظم الدرر فى مدح سيد البشر » وسماه أيضا : « الورد العذب المعين 
فى مولد سيد الخلق أجمعين » ولاسم الأول هو الذى اشتهر به الديوان لأنه أحف 
وأطرف » وجاء فى ختامه : « كان الفراغ منه ضحوة يوم الجمعة الثانى من شعبان سنة 
ست وتسعين وستمائة ما عدا أربع قصائد ۰ فإنها تقدمت على إنشائه أودعتها فيه » وذلك 
بمدينة الجزائر » جزائر بنى مزغنة من أقصى إفريقية من أرض منيجة » . ومتيجة هی 
الإقليم الذى تقع فيه مدينة الجزائر . وبذلك يكون قد فرغ من نظم هذا الديوان النفيس 
بمدينة الجزائر سنة ۹۹۲ ه/۱۲۹۷ م ويقول المقرى : « ليس هو بابن العطار المشرقى 
الذى كان معاصرا لابن حجة الحموى [التوفی سنة ۸۳۷ ۱۸۳۳/۸ م] فان ذلك متأحر 
عن هذا .. وهذا مغربى وذلك مشرقى فلم يتفقا لا فى زمان ولا فى مكان سوى فى 
ا بابن العطار » . ويذكر القری - وتبعه فى ذلك ار 2 أن محمد بن 
أحمد بن الأمين الأتشهرى روى الديوان عن ناظمه ابن العطار وأنه قرأه عليه قراءة ضبط 
وتصحيح ورواية مقابلة بأصله بموضع الحكم فى مدينة الجزائر فى ذى القعدة أواخر عام 
سبعة وسبعمائه . ويدل هذا النص على أن ابن العطار كان فى سنة ۷۰۷ ه/۱۳۰۸ م 
قاضیا يمدينة الجزائر . وقد اطلع القری على ديوانه » وجاءنا منه ببعض روائعه » بادئا 
بتسديس ۰ وقوافیه تکون عادة بعدد الحروف الحجائية » ولكل حرف أربع شطور » يليهما 
شطران ینتهیان حرف یلترم فیهما بكل دور کقوله فى تسدیس له“ : 

صَلوا على البَدْرِ ابر الأكمل علو على الرزض البهی الأجْمّل 

ارا عل المادى النبى الأختل الصطفی لارقی, لأنره محل 

فيه تقدم وحده تقديما مرا عليه شاه تسليما 


وهو یقول صلوا على البدر الثیر الکامل والروضٍ البهئ العاطر الحادى لأمته الحانى عليها 
واحتفی بهداها » الصطفی الذى ضع به ربه لأنزه وأروع 0 ب تقدم فيه وحده دون الرسل 
جمیعا يناجى وبه » صلوا عليه وسلموا تسلیما . والشطر الأخير يكرر فى کل دور مع شطر 
منته بالیم معدثا رتنا صوتیا يديا للتسدیس . ویذکر القری للعطار تسديسًا ثانيًا » نذ کر منه 
هذا الدور 


(۱) انظر فى ترجمة العطار نقح الطیب للمقری (طبعة الخلف لأبى القاسم الفتاری ۵۵۰/۲ . 
د. اسان عباس) 1۸۰/۷ وما بعدها وکتاب تعریف (۲) نفس الرجعین السابقين . 


۳۸ 


ر فا ی > *رو 7 به is‏ 2 و وو 

صلوا على من قد تنامی فخره صلوا على من قد تعاظم قدره 

اه ی GE‏ 7 وعم 3 مھ EF‏ 

صلرا على من قد تارج ره صلوا على من قد تناسق دره 

عقّد السّاءٌ لمجده إكليلا ‏ صلوا عليه کر وأصيلا 
وهو يقول صلوا على من فخره لا يقف عند حد بل كل يوم فى نمو وازدياد نحبة الخلق 
له ومحبة ربه . صلوا على من يتعاظم قدره عند الناس وعتد الذات العلية . صلوا على من عطره 
يفوح من كل جانب » ومَنْ لالء تعاليمه تطرد لأتباعه فى أنساق محكمة » وقد عقد له الشرف 
والمجد تاجًا عظيمًا » صلوا عليه بكرة وأصيلا . ويختم بهذا الشطر کل دور مع شطر لامى 

قبله . وييث العطار فى لصيل ليها امنا إن زيارة یشرب والرسول لكريم منشدا : 


آهدت لا طیب الروائح قرب 
رقت فرق بر الف ی 
شون إلى اسنی بی حبه 
فزنا به بين الأنام يديمةٍ 
حاز السيادة والكمال عمد 
بويا ونیا وشفيشا 
إن طابت الأنفاس من زهر الرئی 


آبدا خلا بلأمالی تسکب 


فهيوئها عند نسم بط رب 
لب بنيران البعاد ا 


يحلو على مر ازسان ویعذب 


فإليه أشتات المحامد تنس 
2 ۰ 5 #۶ 
یدنی إلى ورد الرضا ويقرب 


رياه آذکی فى النفوس وأطيب 


والعطار يقول إن يغرب أهدت لنا مع الرياح طیبا » واختلاطها فى هبوبها بالأرج يملا 
قلوبنا طربا ٤‏ ویقول لها رقت ورق معها قلبى المعذب بالصبابة والوله شوقا إلى أعظم نبى حبه 
دائما عذب مستحب مهما كان الزمان مرا کریها » ویقول إننا فزنا منه بسحابة لا ترال تسکب 
علينا بكل ما نريد من الأمانى . وقد 0 السيادة والکمال » إنه محبوينا ونبينا وشفيعناٍ یوم 
الفزع الاکبر » وان حبه ليدنى من رضا الله » وحسبك بذلك نعمة كبرى . ويقول إن أريج 
زهر الربى لا يقاس فى شىء إلى شذاه العطر » إنه أذكى فى النفوس واطیب فى القلوب . 
ومن قوله متشوقا إلى طيبة وزيارة الرسول الكريم : 


أبدا ترفك آو تروقك يثرب 
ھی نة فی اتس یعذب ذکرها 
والشوق شینا إليها كلما 
يا ذا فى ربع ية وقفة 
حتى يرق للوعتى وصبابتى 
شوقا لمن زان الوجود وحبه 
۳ ۳ 2 
خير الورى محبوبنا ونبينا 


فٍل متی يُقصيك عنها الغرب 
والقرب منها والتدانى اعذب 
وقف المام على الأراكة یخطب 

بين ال ركائب وا الداسع سکب 
وسوع عينى کل من نرب 
يدنى إلى رب الرزضا ویقزب 
حزنا به الجاه الذى لا لب 


۳۹ 


فدائما تشوق العطار يثرب ودائما يقصيه عنها المغرب » إنها الجنة التى جلو له ذکرها » 
ورب منها والدنو آکثر حلاوة وعذوبة ۳ وإنه ليحن إليها كلما مع الحمام یشدو ویترنم 
على أغصان الأراك والأشجار . ویتمنی وقفة فى ربع الأحبة ودموعه تهطل مرا ملتاعا حتی 
لیعطلف عليه احبون مثله > شوقا للرسول الكريم الذى زان الوجود بطلعته السنية » والذى 
یدنی حبه من رضا رب العباد » حير الوری » محبوب آمته » ونبیها الذى حازت به جاهها 
ومکنتها العالية . ويشيد بالرسرل ويحمّل السلام إليه من یزورونه من جیرانه وصحبه » 
منشدا : 


ای اس درا ری قدا يريد تماقا فان پاش 


وافضل الخلق من عرب ومن عجر 
رَوْضّ من الم عض راق منظره 
إن جادٌ صاح بلقیاه الزمان فيل 
وصرف اله حال ةق مغر دنفي 
ولذکز هناك بعيك غربه 


آمدی السلاغ بلا خد د ولا امد 


أربت على ارمل اضعافا ماشره 
۳ من 0 عذب 5 فاض زاره 
رام الان ف E‏ جراثر 00 
غرب فما غائب من ات ذاکره 
إل محل وس ول الله عامرة 


وهو يصف الرسول يأنه أعظم ین قدرا » ونوره يزيد حسنا على نور الأقمار حين تكون 
بدورا كاملة » وهو هر أفضل الخلق عامة من عرب ومن عجم > وماثره أضعاف الرمل إحصاء 
وعدا و اروض: زله من الم تروق منظره» ور عذب من العم يفيض زاخبرة:.. 
إلى بض من اسعدته الظروف بالرحلة إلى زیارته » فیطلب إليه أن یصف له صبابته ۷۷ 
وغرامه » وکیف حاول الاقتراب منه وأبعدته ذنوبه » ویقول له اذکر حال بعيد الدار عاجز 
عن الوصول إليه . وانه ليهدى السلام إلى یثرب بلا حد ولا غاية ولا نهاية . ویتخیل نفسه 
وقد اکتحلت عیناه بطيية وترابها » فینشد مبتهجا : 
ولا يدت أعلام طيبة قصرت 
وقفنا لفن وفاضت دموعنا 
نرا وقبّانا من الشسوق رها 


من الشوق ما قد طولته السباميب7© 
رف 0 ذاك وس لركب 


فللمین من تلك المعاهد نزهة وللقلب فی تلك ٠‏ بت 
حَوَت سيد الرسْل الذى جل قدرة له فى مقام القرب تُقَضَى الطالب 


رق إل سیم الاق وبا حك ا قدي ایشا 


(۱) مفرم دتف : آشفی على الاك . جرائره : ذنوبه (۳) الترائب : عظام الصدر . 


(۲) السباسب جمع سیسب : المفازة والفلاة . 


۳۳۰ 


ف ای ی الصا مر وا اقش وا کی یر 
أعلل تلبی بالرصول لقبرو ول غبت ما قلبى - وحقك - غاب 
وإنى. أناديه وان کنت نازحسا نداء غریب غرېسه الملغارب 
والسطار یقول إنه حين بدت علامات طيبة أى الدينة قصرت حطا الشوق التى كانت قد 
طولتها مفازات الطريق في إفريقيا وجزيرة العرب » وما أعظم فرحته - کا يقول - فقد وقفوا 
وسلموا على ربوع طيبة أو ربوع الحبيب » وحنت معهم الركائب لهذه المنازل . ويقول إنهم 
نزلوا وفبّلوا تراب طيبة العطر وطابت به صدورهم وأفدتهم » ونیمّت العيون بمشاهد تلك 
المعاهد ونعمت القلوب ‏ إذ حوت تلك المعاهد سید الرسل الذى تجاب عنده المطالب » والذى 
صعد به جبريل إلى السموات السبع طبقة بعد طبقة ورفعت من دونه الحجب . وإنه لنور 
خالص » نور أزلى » ومن نوره تستمد الشمس والقمر والكواكب . وكأنما يفيق العطار من 
حلمه » فيرى نفسه لا یرال فى مدينة الجزائر م ييرحها ؛ ويقول إنه يمنى نفسه بزيارة الرسول » 
وان غبت عنه فان قلبى ليس غائبا » وإنى أناديه » وسأظل أناديه نداء غريب ظامىء أشد الظماً 


لرؤية خبره العطر الشريف . 


القصشرالشاس 
الغر وكتابه 
١‏ 


الخطب والوصايا 

إلى سك مد حکبها سئة ۲۹۲ ۹۰ 1 إذ كانت دولة إياضية 4 وكان أئمتها لايزالون 
يدعون رعيتهم فى عيطها بتاهرت وخارج عيطها إلى امتنال دعوتهم مع تقری الله وحشیته 
والقيام بفروضه الدينية » وقد يطلبون إليهم فى بعض خطبهم طاعة من يولونهم عليهم من 
۷ » کا يلقانا عند إمامهم عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ( ۱۷۱ - ۲۱۱ « ) 
حين وی على تاهرت فى غيبته عنها السمح بن یی الخطاب نائبا عنه » فقد جمم زعماء 
تاهرت وأهلها وخطبهم قائلا(۱) : ۰ 

a‏ - معشر المسلمين - - أن السمح وزیری وحص الناس بى وأحبهم إلى وأنصحهم 
لدولتى وأنى لا أصبر على فراقه » وقد اثرتکم على E‏ وها أنذا قد ولیته 
عليكم تأحسنوا الطاعة والانقیاد لأمره ما سار فيكم سيرة المسلمين » ول يحد عن جادّة العدل 
والانصاف » ولم يرتكب ما یرذن بسخط الرب أو بمخالفتتا » . 

وهذا الأثور من الخطبة ليس فيه تکلف لضروب السجع ولا لألوان البديع » وهو بلغة 
جزلة مقبولة كلغة الخطب فى الصدر الاسلامی الأول . وعلى شاكلة هذه الخطبة كانت 
الوصایا فى أيام هذه الدولة كوصية عبدالله اللواتى وزير آفلح بن عبد الوهاب 
( ۲۱۱ - ۲۰ه) وهی تطرد على هذه الصور(؟ : 

« إنى موصیکم إخوانى ونفسی بتقوى الله العظيم فى السر والاعلان » وباتباع اثار اهل 
دعوة المسلمين » فان الاتباع أولى من الابتداع وعليكم بالائتمار لا آمر الله به من طاعته » 
رالانتهاء 00 ین مدي رم لسن فان الله ۳ انار من 0 


(۱) انظر الغرب العربی : تاريخه وثقافته للاستاذ رام (۲) النشاط الثقانى فى ليبيا للد كتور أحيد مختار عمر 
بونارس ده . ص ۱۸۱ . 


۳۳ 


ما تین له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين وله ما تولى ونصله جهتم وساءت مصيرا» . فاتقوا 
الله إخوانى واحذروا مخالفة آثار أئمتكم فى القليل والجليل .. وعليكم بالحذر من الانهماك 
فى الشر والخلاف بعد الزجر عنه فان رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عن ذلك وغضب 
مته وقال : أُمنهمكون تم فيها ( ای الدنيا ) بعد ماجتتكم بها ( أى الرسالة ) بيضاء نقية 
حتيفية محة سهلة » . 

وهو يوصى بالتقوی واتباع أهل الدعوة من ٠‏ أئمة الاباضية » فإن الاتباع ا يقول أول 
من الابتداع » ولغته رصينة قوية » يحتج بالقران والحديث النيوى ملوحا بهما من بعيد على 
صحة معتقده . ويذكر صاحب الأزهار الرياضية عظة عامة للامام يى اليقظان محمد بن 
افلح بن عبد الوهاب ( 74١‏ - ۲۸۱ ه ) وجُهها إلى جميع رعاياه فى تاهرت وجیل 
نفوسة » وفيها يقول“ : 

« إن أفضل ما تتواصی به العباد ویتحاضون عليه تقوى الله ولزوم طاعته » والزجر عن 
معصيته » والترغيب فيما يودث اواب من القول الطيب والعمل الصالح . وعليكم معاشر 
السلمین بالتهیی للقدوم على الله والتأهب والاستعداد لیوم تشخص فيه الأبصار وتتغیر فيه 
الألوان » ويشيب فيه الولدان › و «إتذهل کل مرضعة عما أرضعت > وتضع کل ذات حمل 
حملها وترى الناس سکاری وما هم بسکاری ولكن عذاب الله بت . واعلموا - رحکم 
الله - أن آهل العلم القائمين بهذه الدعوة قد انقرضوا وقلت الخلوف منهم » فرحم الله امرعا 
مسلما احتسب نفسه » وآرصدها لله فى طلب العلم 1 وعدل عن 
منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وضادٌ احققین من عباده » حتى تكون كلمة ا 
صل الله عليه وسلم هى العليا والباطل زهوقا . وعليكم معاشر المسلمين اتباع الماضين من 
أسلافكم والمتقدمين من آئمتکم الصا حين من أهل دعوتكم » فاقتفوا آثارهم » واهتدوا بهداهم 
واحذرو الزيغ عن طريقهم والیل عن مناهجم » . 


وواضح أن الامام أبا اليقظان محمد بن أفلح يدعو فى عظته صراحة أهل دعوته من الاباضية 
أن يرصدوا انفسهم ويحتسبوها للدفاع عنها » ضد خصومها الذين عدلوا فى رأيه عن منهاج 
رسول الله ومنهاج أهل الق من أئمتهم » ويدعوهم إلى اتباع ما تواضع عليه هولاء الأئمة من 
مبادىء امتوا بها مخالفين الجماعة . ولابنه ی حاتم يوسف ( ۲۸۱ - ۲۹6 ه) عظة بديعة 
كان يخطب بها الخوارج الاباضية فى عهده أيام الجمعة وفيها يقول9© : 


(۱) الأزهار الرياضية للبارونی ص ۲٠١‏ . عبر ص ۱۷۹ . 
(۲) النشاط الثقافى فى ليبيا للدكتور أحمد مختار 


د الحمدلله الذی ادا الخلق بنعمائه » وتغمدهم جمیعا بحسن بلائه » لا یشتمل عليه زمان 
ولا يحيط به مکان » خلتق الأماکن والازمان ثم استوی إلى السماء وهی دخان فقال ها 
وللارض ای عّا أو کرها قالتا أنينا طائعين» فقدرها أحسن تقدیر » واخترعها من غير 
نظير  »‏ يرفعها بأعمدةٍ تدرك بالمعاينة » ولم يستعن علیها بأحد استکبارا عن الشركة والمعارنة » 
وزينها للناظرين » وجعل فيها رجوما للشياطين ( فتبارك الله أُحسن” الخالقين ) جعل القرآن 
ماما للمتقين » وهدى للموّمنين » وملجاً للمتنازعين » وحكما بين التخالفین » ودعا أولياءه 
المؤمنين إلى اتباع تتزیله » وأمرهم عند التتازع فى تأويله بالرجوع إلى قول رسوله » فقال الله 
عز وجل : فيا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» . 

وهذه الخطبة أو العظة تصور نهاية تطور كبيز حدث فى كتابة النثر الأدبى » فقد بدا 
بسيطا عند الامام أبى الیقظان محمد بن أفلح ع واتسع هذا الرقى عند إبنه الامام ی حاتم 
يوسف لا من حيث انتخاب الألفاظ فحسب » بل أيضا من حيث ما يشيع فيها من السجع 
ومن التوازن فى العبارات والمقابلات الدقيقة . وتمضى بجاية وشرقى الجزائر فى عصر الحماديين 
والوحدين ثم الحفصيين بالعناية فى الخطابة والعظات » وتتردد فى الکتب أسماء خطباء. فى 
الجامع الأعظم يبجاية أو بقسنطينة ولكن الكتب لا تحتفظ حتى يشظايا من خطبهم » سوى 
أن يقال مثلا إن فلانا ولل حطابة الجامع الاعظم ببجاية أو جامع القصبة بها أو جامع الموحدين 
ركان فصيح القلم واللسان . ويكتفون بذلك دون أن يذكروا شيعا من خطبه الفصيحة أو البليغة » 
أو يقولون مثلا إن أا تمام الواعظ الوهرانى سكن بجاية واشتغل فیها بالتذكير واستدعاء الخلق 
لباب الله تعالى » ولا تذكر لنا كلمة من مواعظه . ويمكن أن نجد صورا من العظات فى نار 
الأذكار والأوراد التى كان يرددها التصوفة عقب الصلوات » ونقتطف كلمات ما كان يردده 
على بن أحمد الحرالى عقب صلاة الصبح إذ كان يجلس فى مصله متربعا ويردد بعض أقوال 
له مني : 

« سبحان من سبقت رحمته غضبه » سبحان من لا منجى ولا ملجاأ إلا إليه » يا میت 
القلوب ثبّت قلبى . العقل أصل دينى » الب أساسى » ذكر الله أنسى » الثقة كنزى » العلم 
سراجى » الصبر ردائى » الرضا غنيمتى » الزهد حرفتى » اليقين قوتى » الطاعة حسبى » الجهاد 
خلقى » قرة عينى فى الصلاة » . 

والعات بل الالاف من مواعظ الخطياء والأوراد والأذ كار كانت تقرغ أسماع الناس کل 
يوم فى بجاية وقسنطينة وغيرهما من يلاد الجزاثر . وكان النساك وأهل الصلاح يكتبون أحيانا 


(۱) عنوان الدراية ص ۱2۲ . 


۳۳ 


وصية لربهم أن برعی ذريتهم وأهليهم وما استودعوه من" أموالهم صيانة للورثة والال من ذلك 
وصية رواها صاحب عنوان الدراية لابن نعيم الحضرمى التوفی بقسنطينة سنة"7” وفيها 
یقول) : 

« هذا ما أودع العبد الله الذى خنلق الأشياء » ورزق الأحياء » وملك العالين » وحفظ 
السموات والأرضين » آودعه جميع ولد أبيه واهله واهل أخيه وجميع ما خوهم من نعمه ظاهرا 
وباطنا » وصيّر ذلك إلى أمانته » وأسلمه إلى رعايته » واستحفظه فى ذلك كله » وتبا إليه من 
حوله وقوته » ولم يرج سوى فضله وطوله ( أفضاله ) هو الحفيظ الذى لا يهمل » الوكيل 
الذی لایغفل » الجواد الذى لاييخل 3 الاول الذى ينعم ويتطول 3 والأخير الذی لایزال 
ولا یتحول » . 

وألفاظ الوصية مثل آلفاظ الحرالى ألفاظ منتخبة مصفاة » وقد يجىء فيها السجم عنوا دون 
قصد » وهی تدل على أن النثر كان قد أخذ یتطور » وأحذ اصحابه یعنون باللاءمة بين اللفظة 
واللفظة إرضاء للسمع وإمتاعا للسامع بما يسمع أو يقرأ من الكلم . 1 

وإذا تركنا بجاية والقسم الشرقى من الجزائر إلى قسمها الغربى وتلمسان خاصة رأينا 
صاحب بغية الرواد يسوق فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد بجزئها الأول طائفة من مشاهير 
خطبائها ووعاظها مثل أبى عبدالله محمد بن أحمد الحجام المار ذكره بين شعراء التصوفة والتونی 
سئة ٩۱6‏ ويسميه يحيى بن خلدون فى البغية : واعظ أهل زمانه » ويذكر له - کا مر بنا - 
كتابا فى الوعظ امه « حجة الحافظين وحجة الواعظين 4 . ومن كبار الخطباء الوعاظ الذين 
يذكرهم صاحب بغية الرواد عبد الرحيم بن ابى العيش الخزرجى الترجم لابيه بين شعراء 
الصوفية » وکان حطیب الجامع الاعظم بتلمسان وامامه » وكان یعاصره ابو محمد عبد الله 
الجاصی التوفی سنة 54١‏ ه/۱۲۳ م وکان كثير البکاء فى وعظه حتی اشتهر بذلك » 
وکان لا یرفع طرفه إلى السماء حياء من الله تعالى ولحشية منه » وكانت له مواعظ قيمة . ومن 
الوعاظ بعده سعيد العقبانی التوفی سنة ۸۱۱ ه/۰۸ع۱ م خخطيب الجامع الاعظم بتلسمان . 
ونقرا أخبارا عن روعة مواعظ هولاء الخطیاء وان منهم من كانت تفشعر من وعظه الجلود 
بمواعظه وما يورد من زواجره . ومع ذلك لم تحتفظ العصور السالفة بشظایا - ولو قليلة - 
من خحطبهم ومواعظهم . 


ولم تصلنا وصايا عن تلمسان لا من حكام الدولة الزيانية لأبنائهم ولا من شيوخ تلمسان 


را عنوان الدراية ص ۳۳۲ . 


لتلاميذهم فیما عدا وصية کبيرة استحالت إلى کتاب أوصى بها السلطان أبو حمو موسی الثانى 
( ۷۲۰ - ۷۹۱ ه) إبنه ابا تاشفين وسماها م واسطة السلوك فى سياسة الملوك » وقد جعلها 
فى أربعة آبواب بين يديها مقدمة عن السياسة العملية » والباب الأول نصائح فيما ينبغى على 
المالك أو الحا من العدل والتقوى وصيانة الال والعناية بالجيش » والباب الثانی خاص بقواعد 
الملك أو الحكم وأركانه » وهى العقل والعدل وحسن السياسة والعناية بالال والجيش » والباب 
الثالث خخاص بالصفات التى تزين الملك والحكم » وهی الشجاعة والكرم والحلم والعفو » 
ویصرح فى خاتمة الكتاب بأنه وضعه لابنه أبى تاشفین لیتبع زصائحه فيه › ويستقيم حکمه 
وملکه » ونقتطف من هذه الوصية الکبری بعض وصایاه لابنه عن الشجاعة؟ فى اطروب . 

« يا ب إذا كان الملك شجاعا » كان منصورا مطاعا » ترهبه الأعداء » وتطمئن إليه 
الأولياء » يعتد به جيشه فى مواقم الحروب » ويخاف سطوته الطالب والطلوب . وإذا 
اقتحمت القتال » واختلطت الأبطال بالأبطال » فغايتك أن تكون حاکا على نفسك » صابرا 
ثابتا فى جأشك » ناظرًا إلى ساقتك التى هی قلب جيشك » فلتلزمٌ بها الثبات » ولا تترحزح 
إلى جهة من الجهات . ولتشد باتك الأنجاد" والحماة » والقاتلین الكماة) » وان انکسر 
أحد الجناحين من جيشك فلا تهتم به » ولا تنتقل بسيبه » فإن انكسار الجناحين مع ثبات 
القلب لا يضر » والصبر فى مثل هذا عائد عليك بما یسر ‏ لانه إذا كانت رايات القلب 
تخفق وطبوله تزأر كان ذلك حصنا للجناحين » وأمانا للعسکر من این( » وأرجى للظفر 
بالعدو عند رجوع الجانین » . 

وهو ينصح ابنه حين تلتحم المعركة أن يثبت فى قلب جیشه ‏ وإذا رای فى أحد الچناحین 
انكسارا لا يميل إليه بمن معه من العساکر » حتى لا يتشوش الموقف وین أنه منهزم » وحتى 
لو انكسر الجناحان فان ثبات القلب يردهما إلى المعركة ويكتب للجيش النصر . ويوصى ابنه 
ان تظل رايات الجيش فى قلبه تخفق وطبوله تزار ليكون قدوة لقواد الجناحين ويعودوا إلى 
مواقعهم من المعركة . ويستمر أبو حمو موضحا لابنه أن الشجاعة لا تكون صحيحة إلا مع 
الرای السديد » اما بدونه فتكون مذمومة بل قد تصبح تهورا يؤدى إلى الملك وال زوال الملك . 
يلفتنا فيها أيضا أنها مسجوعة سجعا حکما » وهی شهادة قوية بأن التثر الأدبى رقى بالجزائر 
فى القرن الثامن المجرى ؛ بحيث اصبح الكاتب يفكر فى جرس كلامه الذى يخلب به سامعه » 


واسطة الاوك : 43 الكماة حمم کمی 2 القدام السلح ۱ 
(۲) حاشك : قلبك . (ه) الحين : اللاك . 


۳۳۹ 


وأيضا ليس ذلك نحسب » فان الکاتب يلائم بين الکلمات فى السیاق بحيث يأتى مع الكلمة 
بشقيقتها ورفيقتها التی يحسن أن تصاحبها والتى تولف معها لونا من التجانس أو الجناس » 
حتى يروق السامع او القارئ ویجنبه إليه . 

وإذا مضينا إلى العهد العثمانى “معنا - کا سمعنا فى الحقب السابقة له - عن خطباء كانوا 
بارعين فى الوعظ 4 وکان الناس يجتمعون لهم فى خطبة الجمعة وینبهرون بما يسمعون منهم 
من وعظ مؤثر 2 غير أننا لا نجد شواهد من هذا الوعظ » وقد أشاد الكاتب محمد بن ميمون 
فى القرن الحادى. عشر المجرى بخطابة الشيخ مصطفى بن عبدالله البونى قائلا : له فى 
الخطب الساعد المشتد » والالقاء الذى تميل إليه الموادى ( الأعناق) وتمتد » والسكينة ( الوقار) 
التى تجذب إليها الأبصار فلا ترتد » و أَرَ منذ عقلت بسنی » وعلقت خطابته بذهنى » أحق 
منه فى طريقة الوعظ والخطابة والإمامه » ولا رأيت من شيوخنا من تقدم أمامى لا جرم أنه 
استحوذ عليها » صناعة استوفى شرطها واستكمل أسبابها .. وكذلك هو فى وعظه اية من 
ایات فاطره » زعم من راه انه ۾ یسمع من حضرة الجزاثر إلى ام القری احطب منه » ولا من 
يدانيه إلا واحد من الأفاضاح لم يكن بممائل »۲ . وهذا الخطیب المتاز الذى لیس له نظیر 
فى وعظه من مدينة الجزائز إلى أم القرى : مكة لم ور شیء من خطایته » فما بالنا بمن 
لا ييلغون مبلغه من روعة الخطابة . ومن احقق ان الاسلاف من الجزائريين اضاعوا تراثا مهما 
من مواعظ أدبية لو أنها وصلتنا لأمكننا أن نوّرخ للأدب الجزائرى تاريخا أكثر دقة . 

۲ 

الرسائل الديوانية 

طبیعی أن لا توجد الرسائل الديوئية فى أمة الا إذا وجدت فيها دولة » واتخذت ها کناب 
یکتبون عنها الرسائل الديوائية » وکان قيام الدولة الرستمية فى تاهرت مبشرا بان تصدر عن 
حكامها رسائل ديوانية مختلفة » وقد توجد الدولة وتوجد الرسائل الديوانية ولا يوجد من 
يهتم بتسجيلها » غير أننا نجد رسائل الدولة الرستمية تدوّن ويتناقلها كتاب متأخرون مثل 
الشماحی فى السير والبارونى فى الأزهار ارياضية » فمن ذلك رسالة للامام عبد الوهاب 
الخطاب توفى » واستخلف بعضهم غيره وراجعوه » فكتب إليهم الرسالة التالية“ : 

« أما بعد فإنى امرك بتقوى الله » والاتباع لا أمرم به » والانتهاء عما نهاكم عنه » وقد 
)١(‏ تاريخ الجزاثر الثقافى للدكتور سعدالل ۲۱۳/۲ . (۲) السير للشماخى (طبع قسنطينة بالجزائر) ص۱۸۰ . 


۳۳۷ 


بلغتی ما كتبتم ال به من وفاة السمح واستخلاف بعض الاس « خلفا » له ورد أهل الخير 
ذلك » فإن من ولی « حلفا » من غير رضا إمامه فقد أحطاً سيرة السلمین» ومن أبى تولیته 
ققد أصاب» فإذا اتام كتابى هذا فليرجع کل عامل استعمله منکم السمح على عمالته التى ول 
عليها إلا خلف بن السمح » > فحتى تیه أمرى » وتوبوا إلى بارئكم » وراجعوا التوبة » لعلكم 
تفلحون » . 

والرسالة مع ایجازها ترّدی الغاية الطلوية منها ‏ إذ تبين حق الامام وما جری عليه عرف 
الاباضیین ويسميهم السلمین » وتصف فعل من ول خلفا بعد السمح بالخطا لا ضد الامام 
وحده بل أيضا ضد المسلمين وعُرفهم » وتحرمه من أن تکون له صفة الشرعية فلا تصح له 
ولاية الناس جال > ویطلب إليهم . التوبة ما وقعوا فيه من إثم . وکان عهد ابنه أفلح طویلا 
( ۲۱۱ - ۲۶۰ ها)ء وخرج عليه بعض الثوار » منهم تفاث بن نصر من جبل تفوسة إذ 
كان يطعن فى امامته ویکثر من نقده ‏ فتبادل معه عددا من الرسائل كان آعرها الرسالة التالية » 
وهی طويلة » ولذلك سنختصرها شيئا من الاختصار » وفیها یقول( : 

« أما بعد فالحمد لله المنعم علیتا » انحسن إلينا » الذی بنعمته تتم الصالحات » ولا بهتدی 
مهتد إلا بعونه وتوفيقه » فله النة علينا » وهو انحسن إلينا إذ هدائا لدينه » وجعلنا خلفا من 
بعد أسلافنا الصالين » وأثمتنا المهعدين . قد كتبت إليك غير كناب » أنصح لك فيه » وأدعوك 
إل رشدك ء ونی کل ذلك لا یلنتی من عمّالنا فيك إلا ما أكره + ولا آرضاء لك فى دين 
ولا دنيا » حتى حررت کابا منشورا إلى عمالنا » أمرتهم فيه فيه بخلع كل من خالف سيرة 
المسلمين . وإتدع غير طريقتهم » وسار بغير سيرتهم .. فكتبت إلى كتابا كأنك تسخط ذلك . 
أترى ای آژازر من تدع فى ديننا ؟ ما كنت بالذى يفعل ذلك » ولا أؤازر من يسعى فى 
خلافنا ما كنا على المدى . ثم قلت إنا أمرنا فى كتابنا بالبراءة منك » فان كنت کا کتب به 
إلينا عمّالنا فانت محقوق بالبراءة ( منك ) ومقصی من جماعتنا » لأننا ما کتبنا کتابنا ذلك 
إلا على أن كل من تدع فى ديننا حلاف أسلافنا .. فهو محقوق بالبراءة ( منه ) ومقصى من 
جماعة المسلمين » فإن تكن أنت منهم فأنت الذى أيحت لنا البراءة منك » وأحللت بنفسك 
ما لابد أن نفعله بك وبغيرك » وان لم تكن كذلك فاظهر الاتتفاء منه » وکذب عن نفسك 
ما قيل عنك لتكون عندنا بالحالة التى تستحقها وتستوجبها ... وإنى غير كاتب إليك کناب 
بعد هذا إلا إذا اتتهى إلينا ما به » فتنرلك من أنفسنا بحيث تحب » والله المستعان » . 


وأفلح متمكن من لغته بأروع ما تمكن وه عبد الوهاب » إذ هی فى يده سلسة القيادة » 


(۱) الأزهار الرياضية ۸۲ ٠۹١‏ . 


۳۳۸ 


وهو يصرّفها ما يشاء » ویجعل الله هو الذى اختاره خلفا لأسلافه الصالحين وإماما لأهل دعوته 
حتى يجعل خروج نفاث عليه خروجا على طاعة الله وعصيانا لشینته وإرادته . وقد بنى الرسالة 
على الملاينة والترغيب تارة والتهديد والترهيب تارة ثائية » مما يدل على حنكته السياسية وخاصة 
أن جعل باب الترغيب والتقريب مفتوحا على مصاريعه حتى یدخل إليه نفاث منه راضيا إذ 
ينزل منه بحيث الود والحب . ولأفلح رسالة عامة كتب بها إلى جميع رعاياه بهذه المیورة() : 

و الحمد لله الذى هدانا إلى الاسلام » وأكرضنا. بمحمد عليه السلام » وأبقأنا بعد تاخ 
الم » حتى آحرجنا فى الأمة الکرمة اتی جعلها الله أمة وسطا شاهدة ليها بالتبليغ » ومصدقة 
لجميع الأنبياء » وشاهدة على جميع الأثم بالبلاغ من الأنبياء علیهم السلام منا من الله ورحمته » 
وأرسل إلينا نبيّه محمدا ف بالمدى » ووعده بالتصر على لاعدلی وضمن له لفلاح والغلبة » 
ووعده بالعصمة » قال الله عز وجل : یا آیها ارسول بلغ ما قزل إليك من ربك وان ۸ 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا بهدی القوم لکانین» ّى - - عليه 
السلام - ما آمره الله به » "ونصح لامته » ودعا إلى سبیل ره وجاهد عدوه » وغلظ على 
الكفار » ولان للمؤمنين » فکان هم - کا وصفه الله - رءوفًا رحيما » حتی انقضت مدته ‏ 
وفنيت يانه » واختار له ره ما عنده » فقبضه مود السَمْى مشكورٌ العمل به » فلم تبق 
حصلة من خصال الشر الداعية ا الملكة إلا وزجر عنها » وأمر باجتنابها » رحمة من الله 
بعباده » فله الحمد على ذلك كثيرا . ثم أمر تعالى بالجهاد فى سبيله والقيام بحقه » والأخذ 
بأمره > والانتهاء عما نهی عنه » وفرض ۳۷ بالمعروف والنهى عن المنكر » وإغاثة الملهوف » 
والقيام مع الظلوم » والقمع للظالین » لکی لا تقوم للشیطان دعوة » ولا تثبت لأهل حزیه 
قدم » ولا ينفذ لهم حكم » فالامر 07 والنهى عن المنكر عماد الدين وإعزازه » وهو 
الجهاد وتادية القوق الواجبة له تعال . فعلیکم معشر المسلمين بتقوی الله العظيم والقيام بحقه 
فیما وافق هواك أو خالفه » وتقربوا إلى الله بالقيام بطاعته وطلب مرضانه » لتنالوا بذلك ما وعد 
من جزیل الثواب وكرم الاب » . 

وأفلح یقول فى عظته إن الرسول به بلغ الرسالة جا أمره ربه على خير وجه فيين لأمته 
الأوامر والنواهى الالحية وجاهد الكفار » وزجر عن کل خصال الشر ودواعيه وكان رحمة لأمته 
وفرض الله عليها 1 مر بالعروف والنهى عن المنكر وقمع الظالین . ويردد الدعوة إلى تقرى الله 
وطاعته وطلب مرضاته » ما ينال به التقی المطيع جزیل الثواب وحسن الاب : 


وقضى أبو عبيد الله الشيعى داعية المهدى على الدولة الرستمية سنة 5085م وم 


(۱) الأزهار الرياضية ۲/ 7١4‏ . 


۳۳۹ 


: تقم فى الجزاثر دولة حتی إذا أصبحنا فى آواحر القرن الرابع امجری وتولى ماد بن بلکین 
شأن الغرب الأوسط عمل على الاستتلال وأسس دولة بنى ماد فى قلعة بجاية (۵1۷-4۰) 
وظلت يرثها الابناه عن الآباء نحو فرن وتصف » وکان آحر حکامها يحبى بن العزیز 
(۷-۰۱۸ه) ومنه استولى عبد الوّمن على دولته وبلاده وضمها مع الجزائر وتونس وطرابلس 
إلى دولته . وكانت هذه الدولة تتخذ دواوين للاشراف على شون الدولة » وكان لما ديوان 
إنشاء نبغ فيه بعض الكتاب » نذكر منهم أبا عبد الله حمدا الكاتب المعروف بابن دفریر » ذكره 
صاحب الخريدة » وقال عنه : أحد كناب الدولة الحمادية التصرفین فى الكتابة السلطانية › 
وذكر له رسالة كتبها عن سلطانها يحبى بن العزيز الحمادى وقد فر من مدينة بجاية أمام عسكر 
عبد امون يستنجد فيها ببعض أمراء العرب القرییین من دولته » وفيها يقول0© : 

« كتاينا ونحن نحمد الله على ما شاء وسر » رضمًا وتسليما للقدر » وتعويلا على جزائه الذى 
يجزى به من شكر » ونصلى على النبى محمد خير البشر » وعلى آله وصحبه ما لاح نجم 
بسحر » وبعد فإنه لما اراد الله أن يقع ما وقع » لقبح اثار من خان فى دولتنا رضيّع » استفز 
اهل مولاتنا الشنان© » واغری من اصطنعناه وأنعمنا عليه الکفران(" » فاتوا من حيث 
لا يحذرون » ورموا من حيث لا یصرون » فکنا فى الاستعانة بهم والتعويل عليهم كمن 
يستشفى من داء بداء » ويفرٌ من صل خبيث إلى حيّة صمّاء » حتى بت مكرهم » وأغجل 
عن اثلانی آمرهم ۰ ورد وبال آمرهم إليهم . فعند ذلك اعتزلنا علة الفتنة » وملنا إلى مظن 
لمن » وبعثنا فى أحياء هلال نستنجد منهم أهل النجدة » ونستفر من كنا نراه للمهم عة » 
وأتتم فى هذا الأمر أول مَنْ يلم الخاطر » وتتی عليه الخناصر» . 


وابن دفرير فى رسالته لا يهمل: الأسجاع لا قليلا ولا كثيرا » اذ يوفر لها ما يستطيع من 
حتى يلد الأسماع حين تصغى إليه والالستة حين تنطق به » مع العناية ياصطقاء الألفاظ والملاءمة 
ين الكلمات . وذكر العماد فى الخريدة من کتاب هذه الدولة الحمادية أب القاسم عبد الرحمن 
الكاتب المعروف بالقامى الذى اتخذه عبد الوّمن سنة ۵1۷ كاتبا له » وظل يكتب له ولابنه 
یوسف من بعده إلى ان توفى وستخصه يترجمة » وكان يخدمه فى عمله الكتايى عند الموحدين 
لابنه يعقوب حتى وفاته » وسنفرد له ترجمة » وكان يعاصرهما ابن مرز الوهرانی > وسنفرد 
(۱) الخريدة للعماد الأصبهانى (نشر الدار التونسية) (۳) الکنران : الجحود وإنكار المعروف 
۱ ۱۷۹ . () صل : أنعى . 
(۲) الشتان : الحقد والضغينة . 


۳۳۰ 


له أيضا ترجمة . وظل بعض الولاة فى بجاية بهتمون باتخاذ بعض الکتاب الجیدین » ویذ کر 
من بينهم صاحب عنوان الدراية محمد الوغلیسی فى القرن السابع » ویقول : عليه كان العتمد 
فی وقته فى الخاطبات السلطانية انشاء وجوابا“ : 

9 157 بجاية إلى تلمسان وجدنا عبد لو وسو 8 الدولة آزیا نية بزعامة 
أن اسن یغمراسن ملك ارت اس فيها الدواوین واتخذ ادا من أبرع الأدباء الأندلسيين 
کاتبا له هو ابو بكر محمد بن عبد الله ين حطاب الغافقى من أهل مرسية » کتب قبله لأمراء 
غرناطة ونزل تلمسان فاتخذه کاتبا" له » غير أنه توفى سريعا سنة ۱۳۰ ه/ ۱۲۳۸ م2 ول 

يعن الورخون بذ کر کتابه بعده إلا ما آشار إليه یجیی بن خلدون من أن الشاعر الكبير ابن 
خميس التلمسانی الترجم له بين شعراء المد كان يكتب له » وظل - کا يبدو - - یکب لابنه 
عثمان الأول ( 58١‏ - ۷۰۳ ه ) ونراه يترك تلمسان وعمله الكتابى بها فجأة سنة ۷۰۲ 
ويولى وجهه نحو سبتة ثم الأندلس ويتوفى فجأة . ومن أهم من خلفوه فى عمله الكتابى 
ادیب تلمسانى هو ابن یی حجلة التوفی بها سنة ۷۷۹ ه/ ۱۳۷۵ وفى كتابنا عن مصر 
دراسة عله وتحليل لكتابه » ديوان الصبابة 2 . ویذ کر صاحب بخیة الرواد أن باحو موسی 
الثانى ( ۷٦٠‏ - ۷۹۱ ه ) اخحتار لكتابة العلامة المميزة لرسائل دولته آبا عبد الله محمد بن(8) 
محمد بن الشوش › وغالبا کانت تسند إلى صاحبها رياسة الدواوین . وحن إنما نقف فی کتاب 
الدولة الزينية على أسماء » ولا نقف على كتاباتهم بحيث نستطيع أن نصفها وصفا دقیقا . وإذا 
كنا لاحظنا عل کتاب بجاية فى عصر الدولة الحمادية شيوع السجع فى كتاباتهم فإن ذلك 
سیستمر عند ی القاسم القالی والوهرانى وابن خشرة 2 وقد لاحظناه عند ی همو موسی 
فی وصیته الطويلة لابنه »> وحتى المؤرخون من أمثال محمد بن عبد الله التعسى فى کتابه تاريخ 
بنى زيان وی بن خلدون لا يخلون كتابتهم التاريخية من السجع أحيانا وخاصة فى تقدیمهم 
للأمراء الزيانين فإنهم يعنون فيه بجمال الجرس واللاءمة بين نهايات العبارات بحيث تزدان 
بالسجم حلية الأدب فى زمنهم . 


ونمضى إلى العهد العثمانى » وفيه ضعفت كتابة الرسائل الديوانية بالعربية لأن الدولة 
الحاكمة كانت تركية وكانت تعتمد على اللغة التركية فى رسائلها ومنشوراتها الديوانية إلا فى 
عهود باشوات أو ولاة معدودين هم : محمد بكداش ومحمد الكبير والحاج أحمد فى قسنطيئة » 
(۱) عنوان الدراية ص ۲۸۲ . (۲) بفية الرواد ۱/ ١١5‏ والبستانت ص ۲۲۵ . 


(؟) بغية الرواد ۱/ ۱۲۹ والاحاطة ۲/ ۲۷۵ . )٤(‏ بغية الرواد /١‏ ۱۲۳ . 


۲۳١ 


ننهم الحدوا هم كتابا بحذقون العربية . آما من عداهم فظل يتخذ الث ركية فى العاملات الرسمية › 
ويدون ريب أضعف ذلك من شان الكتابة الديوانية العربية التی كانت تلف حوطا طبقة من 
الكتاب الممتازين المتنافسين » وكل منهم يحاول الامتياز على زملائه فى براعته الأدبية » أما فى 
هذا العهد فلا تنافس » وحسب الكاتب أن يكتب بلغة مسجوعة لا تخلو من ضعف وركاكة 
أحيانا . ومن رسالة لكاتب يسمى مدا القال قدمها إلى محمد بكداش طالیا منه بعض العون » 
وفيها يقول("© : 

د جل الله تعال مالك الملك ومقيم قسطاس العدل بما أراده من إعزاز السادات الترك » 
جمع سبحانه وتعال بهم كلمة الدين الحنيف » واثرهم بهذا الملك الكبير وهذا العز المنيف » 
وشرفهم بما وهبهم من الرتب العالية وهم أصل للرفعة والتشريف » وخصهم بمکارم الأخلاق 
ونزاهة الأقدار > وجعلهم بهذا القطر رحمة للعباد » وکین بشوكتهم نار الفتنة والعناد » 
فسلكت ر بهم السیّل وأمنت بهم البلاد . لطفا منه سبحانه بهذه الأقطار » نسأل الله أن ييقى 
جنابهم اا عاليا عل کل جناب » وأن يلد اللك فيهم عا ى مرور الدهور وانقضاء الأعمار 5 
وبعد فان الله تعال من على المسلمين بسيدتا مولانا سلطان الملوك والأكابر » الخصوص بأفضل 
الشمائل والاثر » الامام العادل » السلطان الفاضل ۰ العالم العامل » صلاح الدنیا والدين » 
سلطان الاسلام والسلمین » الذی آطلعه الله فى سماء الجلالة بدرا » ورفع له فى درجات الأمراء 
قدرا » وأجرى له على آلسنة الخلق ثناء جمیلا وذکرا فأصبح الدين مبتهجا بكريم دولته › 
وجناب الكفر مهتضما بعظيم صولته » . 

وواضح ما يجرى فى الرسالة من التكلف الشديد » فالترك أهل الرتب العالية ولكن الصيغة 
لا تتم من حيث السجع فيضيف إليها قوله : « وهم أصل للرفعة والتشريف . ويطيل العبارة 
پعدها حتى يقع على سجعة : « للعباد » وا عله سم الراء بعدها فاطال العبارة حتی 
تمكن من إيرادها بقوله : « الأقطار » . وقد أكثر من ألقاب محمد بکداش وأوصافه وال 
ما شاءت له ا مبالغة مع كثرة الأدعية . وكل ذلك تكلف وتمحل فى الرسالة > وكأنما أصبح 
من الصعب أن تعود إلى الرسالة الديوانية حیویتها ونضرتها القديمة . 


۳ 
الرسائل الشخصية 
يبدو أنه لم يكن بالجزائر اهتمام مبكر بتسجيل الرسائل الشخصية » ولولا أن الاباضية 


رع تاريح الجزائر العتانى ۸۲ ۱۹۰ 


۳۳۷۲ 


اهتموا بتدوين الرسائل الديوانية لحكام الدولة الرستمية لضاعت أو سقطت من يد الزمن 
وأول رسالة شخصية جزائرية مهمة وصلتنا عن الحقب الأولى رمالة ی على أبن الربيب 
الحسن بن محمد التميمى التاهرتى الذى ترجم له ابن رشيق فى كتابه : « الأنموذج » وقال 
إنه تولى القضاء طويلا فى بلدته تاهرت وإنه توفى سنة 2۲۰ ه/۱۰۳۰ م ولم يذكر الرسالة 
ولا أشار إليها » وإنما ذكرها اين بسام فى كتابه الذخيرة » إذ قال فى ترجمة أبى المغيرة 
عبد الوهاب بن حزم : كتب إليه أبو على بن الربيب رقعة يقول فيها0© : 


« إنی فکرت فی بلدم أهل الأندلس » إذ كان قرارة كل فطل » ومقصد كل طرف » 
ورد کل تفة » ان بارت تجارة أو صناعة فإليكم تُجْلَبُ » وإن كدت بضاعة فعند م 


50 ۳ مع كثرة علمائه ء ووفور أدبائه » وجلالة ملو که 4 رعبتهم للملم وأهله » ورفعهم 
ن ره أي » وكذلك سیرتهم فى رجال الحرب » يقلمون من قدمته لحك ا ريت 

فى الحروب نکایته 1 فشجع عند بذلك الجبان » وأقدم اطيبان 200 0 ونبه الخامل 1 وعلم 
الجاهل » ونطق الى » وشعر البكى .. وتنافس الناس ف فى العلوم 5 ا فى 
غاية التقصير » ونهاية التفريط من أجل أن علماء الأمصار ونوا فضائل أعيانهم » رتلدر 
الكتب مار أقطارهم وأخبار الملوك والأمراء » والكتاب والوزراء » والقضاة والعلماء » فأبقوا 
لهم ذكرا فى الغابرين » و ( لسان9 میذق فى الآخرين ) . وعلماوع مع استظهارهم على 
ان داري : مهم قائم فى ظله لا برح » » وابت على کعبه لا يتزحزح » يخاف إن 
سل »هب و تفر وی ب الع فى مكلو سجن ) م جب 
لوکه + رلا تلا باب كبا 0 قرطاسًا یت وعلمائه . 
على أنه لو أطلق ما عقل الاغفال من لسانه » وبسط ما قبض الاهمال من بيانه » لوجد للقول 
مساغا » ول تضيق عليه المسالك هنالك . 


ولکن هم كل أحد منهم أن يطلب شار '» من تقلمه من رؤساء العلماء » ليحوز 
قصب السبق ¢ ويفوز بقح" ابن مقبل » ويأخذ بکظم() دغفل » ریصیر کک كان 


(0 الذخیرة ۱۳۳/۱ . 0( شأو : غاية . 

(۲) تفق : تروج . (۷) ابن مقبل شاعر جمثل بقدحه فى الفوز رالظفر . 
(۳) الييان : المائب الخائف . (۸) دغفل : تسابة كبير عند العرب ‏ یاخذ بکظمه : 
(4) اقتباس من سورة الشعراء . يمائله فى علم النسب » رأصل الكلمة : بأخذ بکظمه 
(د) اقباس من سورة الحج 8 الامساك على ما عند للرء من العلم وغيره . 


۲۳۳ 


أى العَميّئل0'؟ » فإذا أدرك بغيته » واخترمته - - بعد - منيته » دفن علمه معه » ومات ذكره » 

وانقطع. -تجبره . ومن مما ذكره من علماء الأمصار احتالوا لبقاء ذكرهم » فالفرا دواوين 
یقی لهم بها ذکر پتجدّد طول الأبد . فان قلت إنه كان مثل ذلك من علمائکم » وألفوا 
- كبا لكتهه غم تضل ول » فهذه دعری لم يصحبها تین ؛ لأنه ليس بيننا وبيتكم إلا روحة 
راكب » أو رحلة قارب » لو نف( يبلدم مصدور ‏ لأسمع یلدنا من فى القبور » فضلا 
عَمن فى الدور والقصور » وتلقوا قوله بالقبول > 6 تلقوا ديوان ابن عبد ربه منکم الذى 
ماه بالعقد") . على أنه يلحقه فيه بعض الوم » إذ ۲ يجعل فضائل بلده راط عقده ۰ 
ومناقبة ملوكه ييمة سلكه » لکنه أكثر وطول » واعطاً المنصل© › راطال اهر بسیف 
غیریقصل(۲ ع وقعد به ما قعد بأصحابه من ترك ما يعنيهم » واغفال ما يهمهّم . فارثید 
أحاك - أرشدك الله - إن كان عندك فى ذلك الجليّة » وبيدك فصل القضية » إن شاء اه . 


وقد ذكرت الرسالة بتمامها لأدل على ما أصابه نثر الرسائل الشخصية من إحكام فى 
الصياغة » حتى ليقترب أسلوب الرسالة من أسلوب الجاحظ وما اشتهر به من المزاوجة وكثرة 
لترادف » فالعبارات تتقابل دون أن تتحد نهاياتها بأسجاع متعاقبة » وان حدثت سجعة عفوا 
a‏ ما يعدل اين ریب[ عن مثيلة لما إلى التعادل واترادفت ی العبارات . ونشعر بجانب 
ذلك أن الصياغة محکمة ‏ فالألفاظ جزلة مصقولة » أحكم تریبها کا آحکم وضع _الافتباسین 
القرانيين فيها » مع الاطراف فى الكنايات والاستعارات » كتعبيره فى تكاسل الأندلسيين عن 
الکتبة عن أعلام بلدهم » إذ يقول : « كل امرىء منهم قائم فى ظله لا يبرح » وثبت عل 
کعبه لا بتر حزح » ويقول عمن أهمل الكتابة عن الكتاب والوزراء : إنه « لم يبل قلما بمناقبهم » 
يقصد سا ون الكل عي ٠‏ ديترك 1 الاستعارة قائلا 

فى اير عن القوز رات يقول ربكل تعب الم ان 
تغنی فى جره بفوزه » ویاغذ یکظم دغقل کانما يساويه فى و المشهورة بعلم الأنساب » 
نت ۱ شجی وغصّة فى حلق أبى العميثل على نحو ما أصابه أبو تمام بغصة مريرة حين رد 
عليه ردا مفحما الط ابن الربيب لمخاطبه یی المغيرة بن حزم الأندلسى حين قال له : 
)١(‏ أبر السیتل هو الذى تعرض لأبى تمام يقول له (4) واسطة العقد : الجوهرة الكبيرة فى وسط العقد . 
لمانا لا تقرل من الشعر ما يفهم فتال له : وأنت لاذا (ه) الفصل : كل ملتنى عظمين فى الجسد ويضرب 
لا تفهم ما يقال . التعبير مثلا للخطاً الجسيم . 
(۲) نفث : نفخ . (1) القصل من السيوف : القاطع . 
0 هو کاب العقد الفرید الشهور . 
۳۳ 


« لو نفث يلد مصدور ( مریض بصدره ) لأسمع بیلدنا مَنْ فى القبور فضلا عمن فى الدور 
والقصور » . : ثم أورد عليه إشكالا ربما كان هو السبب الهم فى الرسالة » ذلك أن أبن عبد ربه 
الأندلسى آلف 8 ديا فى مجلدات اه العقد الفريد » وهو مطبوع بمصر مرارا فى أربع 
مجلدات كبار » وفيه يعرض الثقافة الأدبية فى المشرق » ولم يعن فيه بالحديث عن أدياء بلده 
وشعرائه إلا ما كان من تمثله ببعض شعرهم وذكره للشاعر الأندلسى يحبى الغزال » أما بعد 
ذلك فالكتاب مشرقى خالص بما فيه من آخبار وشعر وثثر ما جعل الصاحب بن عباد حين 
اطلع عليه يقول : « هذه بضاعتنا ردت إلينا » . وان الربيب محق فى اعتراضه على كتاب العقد 
القريد لابن عبد ربه » لأنه لم بعرض فضائل بلده وما تج من نثر وکتاب وشعر وشعراء » 
غير أن ابن عبد ربه قصد بكتابه العقد إلى ذلك وأن يعرض على مواطنيه الأدب المشرقى . على 
أن ابن الربيب بالغ » فإن وراء ابن عبد ربه كثيرين من الأندلسيين عنوا بعرض أخبار ولاتهم 
وحكامهم » نذكر منهم عبد الملك بن حبيب التوفی سنة ۲۳۸ وفى كتابه تحدث عن تاريخ 
الأندلس حتى أيام معاصره : عبد الرحمن الأوسط › ولأحمد بن محمد الرازى التوفی سنة 44 
للهجرة كتاب أخبار ملوك الأندلس » ولابن القوطية المتوفى سنة ۳۹۷ كتاب تاريخ افتتاح 
الأندلس يتحدث فيه من الفتح حتى نهاية أيام الأمير عبد الله سنة ۳۰۰ وفى أخبار الفقهاء 
والقضاة والعلماء من كل صنف تلقانا كتب مثل كتاب الفقهاء لابن عبد البر أحمد بن محمد 
وتاريخ قضاة قرطبة للخشنی التوفی سنة 74١‏ ومن کتب الأطباء والصيادلة طبقات الأطباء 
والحكماء لابن جلجل التوفی سنة ۳۷۷ ومن كتب اللغويين كتاب طبقات النحويين واللغويين 
للزبيدى التوفی سنة ۳۷۹ ومن كتب العلماء الأندلسيين عامة تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضى النوفى سنة 401 . فالأندلسيون لم يقصروا فى حق ملوكهم وعلمائهم کا تبادر إلى 
ظن ابن الربيب » وسيكثرون بعد زمن ابن الربيب من كتابة المجلدات الضخام فيهم وفى 

الشعراء ا نعرف مثلا عن القتبس لأبى حيان والذخيرة لابن بسام . 
ولا تسجل كتب التراجم والأدب فى الحقب التالية رسائل شخصية جزائرية أدبية طريفة 
من طراز رسالة ابن الربیب ‏ بل تظل مخفلة هذا النوع من الرسائل » ومن المكد أنها أحذت 
تردان بالسجع منذ ازدانت به الرسائل الديوائية الحمادية » وكان ما عمل على ذلك أن الأندلس 
أخذت تلقى بطائفة من صفوة كتابها منذ القرن السابع للجری إلى بجاية وشقيقاتها من مدن 
الجزائر » وكان لبجاية منهم الحظ الأوفر » فقد نزلها واستوطنها - على الأقل فترة طويلة - 
غير كات ميمه وقد عرضنا فى غير ها الوص ان رطا من التصوفة و كيف كان م تأثير 
كبير فى أهلها وفى شيوع الشعر الصوفی بينهم واستقرار كثير منه فى صدورهم وأفدتهم . 
ونلا حظ نفس اللاحظة على من نزلها من كبار الكتاب الأندلسيين واستوطنها إلى آخر حياته 
أو أقام فيها شطرًا كبيرًا من حياته ثم رحل عنها إلى تونس » ومن برجم إلى كتاب عنوان 
۲۳۵ 


الدراية للغیرینی الذی ترجم فيه للعلماء والادباء ییجاية فى القرن السابع وشطر من القرن 
السادی يحس أن تراجم الکتاب مقسومة بين تراجم بجائية وتراجم أندلسية . وکان البجائیون 
أخذوا یتأنقون فى كتبتهم الأدبية واندمج ذوقهم فى الذوق الأندلسى الأنيق وأصبحنا بإزاء 
كتابة أنيقة عامة فى الرسائل الشخصية والديوانية » وحتى فى كتب التراجم کا نجد فى صدر 
كثير من تراجم الغبرينى فى كتابه عنوان الدراية » وفى التعريف بملوك الدولة الزيائية عند 
سی بن خلدون ومحمد بن عبد الله التسى . 

فإذا قلنا إن الرسائل الشخصية أخذت تطبع .فى الجزاثر - منذ القرن السادس المجرى - 
بطوابع السجع » بل لقد كانت تضيف إلى ذلك حلى من امحسنات البديعية لم نكن مبالغين . 
ونمضى إلى العهد العشمائى وتظل للرسائل الشخصية هذه السمات مع ما يداحلها من التكلف » 
وكان أحمد المقرى صاحب نفح الطيب راسل عبد الكريم الفكون شيخ الاسلام بقسنطينة › 
وظل حكام' الجزائر العثمائيون يعينونه أميرًا للحج عن بلده والجزائر عامة » وكان القری أرسل 
إليه بمنظومة فى علم الكلام يتمنى أن یتلطف بصنم شرح ها » فرذ عليه برسالة أثبتها المقرى 
فى نفح الطيب قائلا فى دیاجتها إنها کتاب وافاه من عالم قسنطينة وصالحها وكبيرها وفقيهها ؛ 
سلالة العلماء والأكابر » وارث المجد كابرا عن كابر » الولف العلامة الشيخ عبد الكريم الفكون 
حفظه الله . وبعد البسملة والصلاة على الرسول الكريم يقول الفکون( : 

« إنى أحمد الله إليك وأصلى على نبيه سيدنا محمد » ولا أريد إلا صالح الدعاء وطلبه 
نكم » فإنى أحوج الناس له » وأشدهم فى ظنى إلحاحا عليه » لما تحققت من أحوال 
نفسى الأمّارة » واستبطنت من دخيلاتها الثابرة على حب الدنيا الغرّارة » كأنما عميت عن 
الأهوال التى آشابت رءوس الأطفال » وقطعت آعناق كمل الرجال » فتراها فى جج هواها 
خائضة » وفى ميدان شهوائها راكضة » طغت فى غَيها وما لانت » وجمحت فما انقادت 
ولا استقامت ... والله أسأل حُسْنَ الألطاف » والسّتر عما ارتكبناه من التعدى والاسراف » 
وأن يجعلنا من أهل اليمى العظيم » وممن يحشر تحت لواء خلاصته الكريم : سندنا سيدنا 
ومولانا وشفيعنا النبى الرءوف الرحيم .. وقد اتصل بیدی. جوابکم » أطال الله فى العلم 
بقاءكم » فرأيت من عذوية ألقاظكم وبلاغة حطابكم » ما يذهل من العلماء فحوطا » وينيلها 
لدى الجر لسماعه سوا ومأمولها .. وقد ذیاتموه بأبيات آنا أقل من أن أوصف يمثلها » 
على ی غير قائم بفرضها وتفلها » فالله تعال يمدم یمعونته ‏ ويجعلكم من أهل مناجاته 
خطرته .. وظتنا لکم أن نجعل على منظومتکم الكلامية یعنی : « إضاءة الدجنة » تقییدا 


(۱) نفح الطیب ۲۳۸/۳ وانظر تعریف الخلف (۲) الجثو : الجلوی على ال رکبتن . 
۳۲ . 


اضف 


أرجو من الله فيه توفيقا ون بحسب قدری لا على قدرع » وعلى مثل فکری القاصر 
لا على عظيم فکرع .. 

ويختم الرسالة E‏ الخلق ویذکر أنها كتبت فى سای , أو ثامن رجب من 
عام ۱۰۳۸ للهجرة . وواضح ما يجرى فى الرسالة من سجع متكلف وأنها تقوم على البالغة 
السرفة حتی لينسب الشيخ إلى نفسه الاسراف فى الشهوات والآثام » لا لأن ذلك حقيقة 
ولكن لأنه يريد صنع سجعات ؛ ویقول ان نفسه عمیت عن الأهرال اتی أشابت رءوس 
الأطفال وقطعت عناق کم الرجال » والمبالغات فى الرسالة أكثر من أن نخصيها أو نقف 
عندها » وقد اجتلبت من أجل السجعات ورصفها . 

ودائما ناتقی فى رسائل العهد العثمانى بمثل هذه البالغات حتی فى رسائل التعزية » على 
نحو ما نجد فى تعزية للمنتی محمد بن حسين عزی بها عبد الرزاق بن حمادوش فى این له 
توفاه الله » فکتب إليه(© : 

« بلغا ما أحار الأذهان وأشجاها» وأطار النوم من الأجفان وأبلاهاء وأضرم لواعج 
الأشواق» وأذکی") زواعج الاحتراق » بالذى ّدع أعشار“ القلوب » وأفاض على صحن 
الخد تفر من الغروب(؟.. حتی آدرکتتی منتك وموت ولدك ی الصدمة» وهيجت 
لى احن. فلقد رمانا الدهر بسهام صروفه فأصمال وتمهدنا خطبه نهد عروشا وار 5ا 

والرسالة مبنية على البالغة الشديدة فقد بلغه ما آشجاه وأغصّه » وأطار النوم من جفونه 
وجعلها بالية حلقة » وهی مبالغة شديدة أتبعها بلواعج الأشواق » ومکانها فى التعزية قلق وأشد 
با قلق السيجعة: التاية فا + وقد بلغه ما صداع وشقق ق فطع قلبه . وللجیء بصحن الخد شيد 
کلف . ويدو أنه كان فقد عزيزًا قبل ذلك فتكسر النصل على النصل فى فاده » وأصابته 
سهام الدهر فى الصميم ا أصابت ابن حمادوش »2 وقد بالغ مبالغات شتى فى تصوير حزنه . 


ولعله حشدها من أجل السجع . 


القامات 
يبدو أن الجزاثر - مثل بقية البلدان العربية - عرفت القامات مبکرة ‏ إذ كانت فنا جدیدا 
أعجب به أدباء العرب فى کل مکان وأخذوا یتدارسونه » ونلتقی فى القرن السادس اطجری 


(ا) تاريخ الجزائر الثقاقى ۲۰۰/۲ . () آعشار : قطع . 
زفة أشسجاها 0 (ه) الغروب : الماقى ۱ 
(۲) أذكى : أرقد . رم فاصمانا : أصابنا فى الصميم. 


YY 


بجزاثری یکتب فى هذا الفن هو الوهراتی المتوفى سنة ۰۷۰ ه وسنفرد له ترجمة » ویذ کر 
الغيرينى فى كتابه عنوان الدراية طائفة من الأساتذة کانوا یدرسون مقامات الریری للطلاب 
طوال القرن السابع الهجرى مثل عبد الله بن نعيم الحضرمى ويوسف بن يخلف ومحمد بن 
لسن اين میمون القلمی » غير آن أدب در العهد العثمانى لم يحاولوا محاكاة الوهرائى 
فى مقاماته ولا محاكاة کتابها الأصليين من أمثال بديع الزمان اممذانی والحريرى . آما فى عهد 
الشمانین فنجد غير أديب يحاول كتابتها على نحو ما نجد عند أحمد البونی » إذ كنب سنة 
۰ ه1194 م مقامق() فى أربع صفحات بعنوان: «اعلام الأخيار بغرائب الوقائع والأخباره 
وهی فى بيان علاقة العلماء بالسلطة والشكوى من وشايات أهل العصر » ويستهلها بقوله : 


« الحمد لله الذى جعل المصائب وسائل لغفرة الذنوب » والتواقب فضائل لذوى الأقدار 
والخطوب » وسلط - سبحانه وتعالى - على الأشراف أرباب الزور والفجور والاإسراف ... 
وبعد أيها العلماء والفضلاء البلاء الکملاء فرغوا آذهانکم لوا آذانکم » وتأملوا ما يلقى 
إليكم من الخبر الغريب » وما يرسله الله تعالى على كل عاقل أريب » فقد ارتفعت الأشرار » 
واتضعت أرباب العارف والأسرارء وانقلبت الأعيان » وفشا فى الناس الزور والبهتان » وأهملت 
أحكام ا وتصدّى لما كل ذى نفس للشر سريعة .یدسا نحن فى عيش له وریف » 
وفى أهناً لذة بقراءة العلم الشريف » إذ سعى فى تشتيت أحوالنا وقلوبنا » وهتك أستارنا 
وعيويتا ۽ من لا يخاف اله ولا قي » نس كل سا وفقه » بما هر لانه .را فى ذلك 
بقرم يظنون أنهم أفاضل > وهم - والله - أوياش أراذل . وما کفاه بث ذلك نی كل ميدان .. 
حتى أوصله لسامع السلطان » فلم نشعر الا ومکاتبات واردة علینا من جانب الأمیر » بعزل 
صدیقنا الشهیر .. من خطة الفتوی » مع أنه ذو علم وتقوی » وتحيرنا من ذلك آشد النحیر » 
وتغيرنا بسببه اعظم التخیر » . 

ومن التجوز تسمية ذلك مقامة إذ لا تقوم على الكدية والشحاذة الأدبية وأقاصيص الأدباء 
السيارين الذين يجولون فى البلاد متفاصحين بأدبهم » متالين على الناس حیلا شتى فى أخذ 
دراهمهم ودنائيرهم » على نحو ما نعرف عند بديع الزمان والحريرى » إنما ذلك أشبه برسالة 
تتناول موضوعا هو وشاية اللاس النمامين لذوی السلطان للوقيعة بينهم وبين بعض العلماء ) 
ولا مقامة » ولا ما يشبه المقامة . 

وبعد نحو عشر سنوات أو تزيد قليلا آلف محمد بن میمون ترجمة لوالى الجزاثر محمد 
بكداش ساها السحفة الرضية فى الدولة البكداشية فى بلاد الجزائر المحمية » » وجعلها فى ستة 


. ۲۱۸/۲ انظر فى هذه التامة تاريخ الجزائر الثقانی‎ )١( 


۳۳۸ 


عشر فصلا » وسمىّ کل فصل مقامة تحكى جانبا من سيرة الوال العنمانى محمد بکداش 
ر ۱۱۲۱-۱۱۱۷ هع والقامة الأول أو الفصل الأول فى نبذة من أخلاق محمد بکداش » 
ثم تتوالی المقامات أو الفصول عن أعماله . والصلة الوحيدة بين الفصول وبين المقامة هو تسمية 
فصوا مقامات » أما بعد ذلك فهى ترجمة متكاملة لسيرة وال عثمانى وكل ما يمكن أن 
يكون بينها وبين المقامة من شبه هو كتابتها سجعا » وقديما كتب العتبى التوفی سنة 
4¥ ه/ ۱۰۳۵ م سيرة محمود الغزنوی سجعا فى کابه عنه الذی ساه لیمینی نسبة إلى لقب 
مود الذى لقبه به الخليفة العیاسی : یمین الدولة 6 ونسج على منواله العماد الاصبهانی فى 
كتابه : « الفيح القسى فى الفتح القدسى » وفیه يصف بإسهاب فتح صلاح الدين لبيت المقدس 
سجعا . ول یقتبس محمد بن میمون فى كتابه من اسلوب القامات السجم وحده » فقد افتبس 
أيضا آلفاظا لغوية وأنواعا بديعية کا قال فى مقدمته . 

ويقدم ابن حمادوش الجزائرى التوفی بأخرة من القرن الثانى عشر الهجرى ثلاث مقامات 
فى رحلته المنشورة بالجزائر بتحقيق د . أبى القاسم سعد الله » وأولاها تصف الطريق من 
تطوان إلى مکناس وما راه فيها من غرائب » یقول() : 


« ومن غریب نا رایت فى مرج طويل أنى رایت غرئین » کل واحدة فى آفحوصهل(» 
فوق الاء ‏ تحضن بیضها » وشهد أهل الحى كبيرهم وصفیرهم أن الغر وبا غطاس وطيورًا 
أخرى لا تلد إلا فوق الماء فى الموضع الذى يكون عليه كقطعة حصير من ع الکلا( » يبنون به 
أفحوصهم وییضون للف عرد وا مسو للا بت سس وهو یینی بناء 
ا ا ماش معظمه کبیض الدجاج » ولونه کلون بیض بلج 
إلا أنه أشد بياضا من بيض الحجل » وفيه نقط سود . والغر طاثر قدر الدجاج أسود اللون 
ويون عينيه غرة بيضاء .. ومن غرائب ما رأيت أن فى هذا الرج قوارب یصطادون بها السمك 
والطير وبيضه » ويعدّؤْن ( يجتازون ) عليها من ناحية إلى أخرى ۰ ويحملون عليها مال الزرع 
وغيره » وهی من حِرّم البردی( » يعقدون حزمة بحبال الدوم الرقاق ويجعلونها وُسْطَى » 
ویعتدون حزمتين » يجعلون من كل ناحية واحدة عالية يمينا وشمالا » ووسطها منخفض » 
ويجمعون بينها بالربط من مقدمها » ویشدون الكل بالربط بينها . ويركب فيها » ويمسك 
الراكب فى يده عودا طويلة يكم به ولا يقذف » . 


(۱) رحلة ابن حمادرش الجزائرى ( طبع المكتبة الوطنية () الحجل : طير فى حجم الحمام . 


بالجزاثر )ا ص ۷۳ . ۲ () قوارب النيل والبحيرات فى الدلتا كانت تصنع آیضا 
(۲) أفحوص الطاثر : مکان بيضه ورقاده عليه - والغر من البردی أيام الفراعنة . 

نفس الطائر 0 فى مصر ( يكند بالعود : يدفع القارب بعود فى يده وعلل 
0 لکلا : صدره کا فى مصر حين يقترب من البر . 


۲۳۹ 


ون جادوش يقول إن أغرب ما راه فى طريقه من تطوان إلى مكناسة طائرات من الغر 
فى بركة بأحد للروج » والفر معروف فى مصر بنفس الاسم ویری كثيرا شتاء فى 0 
ودمياط وبورسعيد أو بعبارة أدق فى البرك والبحيرات هتاك . ويذكر للناس هناك قصة 
أنه يينى أفحوصه أو مرقده للبيض على قطعة من حصير الكلا » 0 
لا يمسه الاء فيفسد » وحتى يفرخ » ويصف بيضه وصفا دقيقا » ثم يذكر ما راه فى نفس 
المرج وبركته من قوارب صيد السمك والطير وبيضه » وكيف أنها كانت تصنع من نبات 
البردى » رضم حزمه بعضها إلى بعض بال الدوم الرقاق » وهی بذلك تشبه أدق الشبه 
قوارب الصيد أيام الفراعنة » وتطورت هذه القوارب عند المصريين حتی أصبحت سفنا كبيرة 
تجرى فى المياه بمجاديف متعددة » ول تكن أعواد القوارب التى راها ابن حمادوش تقذف 
بمياه أى أنها لم تكن مجاديف » إنما كانت ما يسمى فى مصر عند صياديها وملاحيها باسم 
دزی » وهی عود طويل من خشب يدفع به النوتى القارب » مسکا به ييديه ودافعا له بصدره 
بمنتهى ما يملك من قوة » لیندفع القارب کا يريد اولي فى عات کل ولا شحاذة ادبية 
بل هی وصف لطريق ومشاهده وصفا أدبا . ولا يلبث ابن حمادوش أن يورد فى رحلته مقامة 
ثانية باسم المقامة الحركلية » ويستهلها قائلا( : 


« الحمد لله حدا بى حادى الرحلة إلى أن دخلت فى بعض أسفارى هركلة9© » فنزلت 
بها فى حان() كأنه من أبيات النیران » أو كنائس الرهبان » بل لا شك أنه من أبيات العصّيان » 
فلذلك لا یس به الناظر » ولا ينشرح له الخاطر ) فاخحصصت منه بحجرة » أو نقرة فى 
حجرة » کی وقعت من السماء فى حفرة ‏ أو تبعت أفعوانا فدخلت جُخْره » فغلّقت بل » 
لأحفظ حيائى وأؤمن جنابى » من شدة أتعلى . . حتى مد الليل جناحه » وأوقد فى السماء 
مصیاحه » وهدأت الأصوات » وصرنا كالأموات » وتوغلت فى حبائل الوم » و أدر ما هنالك 
من القوم » ول توقظنی إلا جلبة الأصوات ... وشددت الرحال » وتهیأت للترحال » . 


المشاهد الأدبية » وسمى البلد وي ی وا 
i‏ وكلام e‏ بازحا ويعزم على الترحال . ويورد فى رحلته مقامة ثالثة 
لکن لا فى وصف بعض الشاهد آو المدن أو الفتادق وإنما فى وصف زوجته التى كانت 
تمتلء ء عليه سخطا کا يقول فى رحلته حين تجده یخسر آمواله فى التجارة » وکذلك حين 
(۱) رحلة اين خادرش الجزاثری ص ۷۸ . (۲) خان : فندق . 

(۲) هرکله : بلدة . 


۱:۰ 


تجد علمه لا يروج ولا برد عليه ما یخسره » ما كان یجعلها تعمد إلى مخاضبته » وفیها یقول 
فى مقامته الثالئة التى سماها المقامة الحالية واصفا أ : 


« قرنت بجارة خر » عيشتها مرة » آمافا شون ورغيتها نیما لا يكون » الدهر كله 
ساخطة » ومطاليها شائطة0© » تخزيك أو تحرجك أ حزنك » لا تطلب إلا العنقاء©» ع 
ولا ترغب إلا فى ال » ولا تتغذى إلا بيز ° الوق > ولا تجنى إلا ثمرة الخلاف » 
1 ترکن إلا لعدم دما 5 غذتها أُمّها لبن القرود » فشكت لا 7 القصود .. بيد أنها 
تسر الناظرين » وتصبى السامعين » يصبو إليها الحليم » ويرنو إليها الكريم .. أشبهت فى الق 
الق القويم » رالرى المستقيم » وقد صدق عليها قول الشاعر : 


أسيلات أبدان رقاق خصورها وثيرات ما التاثت عليه لالاز 


کانها درة مصونة ) 0 جوهرة مکنونة .. فلذا اخترتها ما لأولادى 4 ومنفقة(؟) لطارفى 
وتلادی علما منی أن الدنیا دار كدر » وقلیل فيها ما يسرّ » نظرا لقول الصادق الصدوق : 
2 اللهم لا عيش الا عيش الاخرة » : 


وهو قضاژه وقضاء كثيرين مثل اين حمادوش يسيئون اختيار زوجاتهم › لا قد يصبيهم 
فیهن من حسن وجمال کا أصبى ابن خرن » ومع ذلك فهناك زوجات كثيرات جميلات 
خلقة وخلقا لأنهن من أصل کریم . وقد صور بن جمادوش : زونه رة پسول. الخداعها > 
بل جمعت السوء كله إذ عیشتها مرق » ودائما غاضبة ساخطة تطلب ما لا یی ولا یکون » 
ولا تترك وسيلة لخزی زوجها واحراجه إلا تقترفها » ودائما تطلب منه الستحیل من مثل طير 
العنقاء والرخ الأسطوريين وبيض النوق الذی لا یمکن أن یوجد . ودأبها دائما الخلاف بل 
لکانما تجد فيه لذتها فهی تجنیه وتقطفه من کل واد ومن کل طریق ¢ ولکائما غذتها آمها 
بلبن القرود فهی ما تنى تقفز من خلاف إلى خلاف ومن نکد وغم إلى نکد وغم . وقد یکون 
ابن حمادوش أراد أن أن یداعب زوجته » فجرته الداعبة إلى هذه البالغات التی استخدم فيها 
محفوظاته من مثل العنقاء وطاثر الرخ وبیض الأنوق وثمر الخلاف أو شجره . وقد يدل على 
ذلك أنه عاد يصفها بصفات جمال مختلفة › ویجعلها درة مصونة او جوهرة مکنونة 1 وواضح 


(1) رحلة اين حمادرش ص 154 . (5) بيض الأنوق : بيش رهمى لأن النوق لا تبيض . 
(۱) غرة : يسهل أن تخدع . (۷) السمهرى : السيف 

(۲) شائطة : متجاوزة الحد . (۸) اسیلات : ناعمات . وثيرات : ماعات . التائت : 
)٤(‏ العقاء : طاثر خرافی لا وجود له . تفت . 

(ه) طاثر الرخ : طائر خرافی . (5) فى الأصل : ناققة 
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أن هذه القامة الثالئة تيعد بدورها عن فن القامة کا رسمه بدیع الزمان والحريرى » وکان حريا 
بابن جادوش أن لایسمی تلك الأعمال الثلائة مقامات . وكأن الجزائر لم تعرف فن القامة 
برسومه وتقالیده وخحصالصه » ولذلك يكوه من الصعب آن ينال نها شارکت فیه ء لان اديا 
سی عملا له مقامة أو مماه له آخرون + بینما هو لا یمت إل فن القامة بصلة حقيقية . 


٥ 
کبار الکتاب‎ 


أبو القاسم عبد(؟ الرهن القالی 

أغفلت كتب التراجم الحديث الفصّل عن سيرة هذا الکاتب الفذ الذی تببه إليه عبد الم 
سلطان دولة الوحدینِ حين استول على بجاية سنة ۰4۷ /۱۱۰۲ م وقضى فيها على الدولة 
الحمادية » فالحقه بکتابه کا يقول عبد الواحد الرا کشی » ويذكرانه من ضيعة من أعمالها تعرف 
بقل » وكان من كتاب الدولة الحمادية وربما قرا له عبد المومن رسالة عن يحيى بن العزيز آخحر 
ولاة هذه الدولة إليه فاعجب بکتابته ¢ وکان قد استسلم له یی وصحبه معه إلى مراکش ¢ 
فریما هو الذی أشار عليه به . على کل حال صحبه معه عبد الرمن -کا صحب يحبى - إلى 
مراکش ,وألقه یکتاب الانشاء فى ديوانه » وكان يكتب معه فيه أبو جعفر هد بن عطية 
واحوه و عقيل وعبد اللك بن عیاش » ولا توفی عبد الرّمن سنة ۵0۸ ه/ ١١١۲‏ م وخلفه 
نه پوسف ظل يكنب له مع عبد الملك بن عياش » ويبدو أنه لم يعمر طويلا نی عهده » وه 
ظل فيه سنوات معدودة » إذ لم توثر له رسالة عنه دونت فى مجموع رسائل موحدية النشور 
بالرباط » وکل ما له فيه رسالتان عن عبد الممن » يتحدث فى إحداهما عن تتکیله بالنصارى 
فى ضواحی قرطبة » حين حاولوا الاغارة على الجيش العربی وولوا على وجوههم 
مدحورين » وفى الثانية يتحدث عن هزيمة الاعراب الملاليين واستسلام الكثرة من القبائل 
للموحدين ودحوهم فى طاعتهم » بحيث لم تدخل سنة خمس وخمسين وخمسمائة حتى 
اندعوا فى دعوة الموحدين والشعب الغربی بعد أن ظلوا يعيثون فسادا فى ديار المغرب نحو قرن 
كامل » وهو يستهل الرسالة الثانية بقوله9؟ : 


« من انع المومنين ج يده الله بنصره » وأمده بمعونته - إلى الطلبة والشيوخ والأعیان 


(۱) انظر فى القالمى كاب الخريدة ۱۸۰/۱ وکتاب رسائل موحدية ( طبع الرباط ) رسالتان . 
السجب فى تلخيص اخبار المغرب للمراکشی ( طبع () انظر مجموع رسائل موحدية ص ۱۱۳ . 
القاهرة ) ص 55156 ۰ ۲۹ ۰ ۲۱۷ وله فى مجموع 


TEY 


والكافة من الموحدين من أهل فاس 5 أعزهم الله بتقوأه » وأدام کرامتهم چکستاه - سلام علیکم 
ور حمة الله وبركاته 5 


آما بعد فالحمد لله الذى تمم مقاصد أوليائه فيما اعتمدوه من قامة آمره الواجب » ولاف( 
بأغراضهم المقصورة على مرضاته على مطاع الطالب ومدارك الرخائب . ولغهم فی أعدائهم - 
الذين ولرا آمر الله + وقد استقبلهٍ - جانبٌ الاعرااض والادبار ۱ و بدلوا نعمة الله كفرا 
واا توموم دار التوار» عا الظافر القاليه . ووک بهم أي ژلجوا » وعلى أى مدرج 
درجوا من النصر احالف المصاحب ما يكون لعامة أكنافهم > وجتيات أوساطهم وأطرافهم » 
عَيْنَ احافظ المراقب . ومكن هم إنقاذا لقدوره » وافاضة لأشعة نوره » آسباب التقلب فى 
أفياء الأمنة وظلال السكون من جانب إلى جانب » وأحظاهم(انعمة منه وفضلا وقد فاووا(© 
بشرف الفتح الجسيم© ۰ واحتقاب*" الحظ العميم » وابتغوا لو رضوان» الله والله ذو فضل 
عظيم» وجعل أمرهم الذى هو أمره ناظما إلى قيام الساعة بين أطراف المشارق والغارب . 
والصلاة على محمد عبده ورسوله الحاشر"“ العاقب( ‏ الصاد ع" بنوره الفاق" , لبابة © 
الانتخاب وسلالة الاتتجاب من لوی بن غالب » النبعث لتتميم مكارم الأخلاق بما خصه من 
الضرائب* القدسة والمناقب » وعلى اله وصحبه أولى العزم العاكف الدائب » والجَّدٌ الثايت 
للازب(۹ والأثرة ( له ) الشسلة على شرف الاسب » وزئنی المناصب . وأسأل الله الرضا 
عن الامام المعصوم 3 الهدی العلوم » القائم ۳ الله وقد ات حجب ؛: الغياهب » وتفرقت 
سبل المذاهب » وخیط من ليل الحيرة فى حيث لا منقذ لجاءٍ ولا مخلص لذامب ‏ فهدى الله 
بهداه إلى الواضح اللاحب”» وأنقذ به من هوة العاثر وشمًا العاطب » . 


وهذه فاتحة الرسالة وهو يطيل فى تحميدها وشكر الله على ما أتاح للموحدين من نصر 
عظيم .وكأنه يجعل ذلك استهلالا وإرهاصا لموضوع الرسالة »> وهو هزيمة العرب افلالية 
هزيمة ساحقة . ولا نكاد نقرأ فى التحميد حتى نلاحظ طول السجعة البائية التی بناها علیها 
بل لقد بنى عليها سجعات المقدمة جميعها فى التحميد والصلاة على الرسول الكريم والدعاء 


(۱) أناف : أشرف . )٩(‏ الحاشر : اسم من أسماء الرسول ومعتاه الحاشد . 
(۲) الاية رقم ۲۸ فى سورة إبراهيم . (۱۰) العاقب: اسم من أسماء الرسول ومعناه خاتم الرسل 
(۲) افیاء : ظلال . 0۱۱۱ الصادع : مبلغ الرسالة . 

. احظاهم : أتاح لحم حظوة . (۱۲) الثاقب : الصیب‎ )٤( 

(ه) فاءوا : رجعوا . (۱۳) لبابة : حلاصة . 

(5) الجسیم : العظیم . (۱4) الضرائب : الطبائم والشمائل . 

(۷) احتقاب : ادخار . (15) اللازب : المتماسك . 

(۸) الأية ۱۷ فى ال عمران . )١١(‏ اللاحب : البين . 


۳:۳ 


لابن تومرت مهدی الوجدین . وهذا الطرل فى السجعات قصد إليه قصدا » لکی يضمن کل 
سجعة فى داخلها سجعتين أو أكثر . وهو يعدئء ذلك منذ السجعة الثالئة : « بهم فى 
أعدائهم الذين ولوا أمر الله وقد استقيلهم جانب الاعراض وللادبار » و( بدّلو نعمة الله كفرا 
وأحلوا فرمهم دار البوار ) آمانی الظافر الغالب . والسجعة بائية وفى داخلها سجعتان رائيتان 
حتی تتشابك الکلمات فى داخلها وتتعانق » فیتم بذلك تناس صوتي بیع . . وهو تناسق تضيكه 
ية قرائية وتزینه وتضیف إليه روعة . وتلیها هذه السجعة : : ورکل بهم ۳1 ولجوا رعل أى 
مدرج دار كن الف تالم ااج ما یمه لاد أكنافهم » وجنبات أوساطهم 
وأطرافهم > عین الحافظ المراقب » . وفى داحل السجعة البائية سجعة جيمبية فى أوها ثم سجعة 
ميمية » وكأن الكلمات داخل السجعة تريد أن تتعائق عن طريق هذه الارنانات المتلاحقة . 
وتكثر بجانب ذلك الصور والاستعارات » ويكثر تلاحم الألفاظ لدقة انتخابها واخختيارها ما يدل 
على أن القالمى كان كاتبا بارعا حقا . 


والرسالة طويلة » غير أنها - بجانب بلاغتها - ذات أهمية تاريخية فان القالمى يذكر أنه 
م يعد للقبيل الرياحى من بنى هلال المستولى على أنحاءٍ كيرة فى الجرار ذکر يسيع ولا حديث 
يرفع » ولا أثر يتقصى ويتتبّع » إذ لحقوا بقبيل العدم وأصبحوا كهشيم أحبته نفحة ضرم ( شرر) 
ر یجدوا ال مستخلص سيلا وجمثل بالذ کر الحكيم : ( أينما ثقفوا أخذوا ولوا تقتيلا ) 
إلا ما كان من قبيلة بنى محمد الرياحية » لذ آلقوا بمقاليد الانقياد > وانخرطوا فى سك اهل 
التوحيد بجميع الأنفس والأموال والأولاد > وربطوا أنفسهم مدی آعمارهم على مضافرة(© 
الغزو ا الجهاد . وأما قبيلة جُشّم فهم بمحلات أهل التوحيد معسكرون وعلى أعدل 
7 المعلاوعة والمتابعة مستمرون » وهم عدد لا جمله إلا البساط الفا“ > وکل من هذين 
لين : الجشمى والفخذ احمّدى الزیاحی عم - E EER,‏ إن شاء الله 
دارهم » وییواً هنا لك قرارهم ويقصر على خدمة هذا الأمر العزيز ( يقصد دعوة 
الموحدين ) جوارهم . فالحيان الأعرابيان الكبيران : فخذ بنى محمد الرياحى الملالى وفخذ جشم 
سيختط لمما منازل فى الديار المغربية يكون فيها مستقرهم . وأما قبائل الأتبج وزغية فيقول 
القالی عنهم إن اعيانهم وصلوا مراکش عاصمة الوحدین یمدون يد الاستتابة » ویطلقون السنة 
الانابة والعودة إلى الطاعة . یقول القالی : « وعلی الجملة فقد آظهر الله تعال من بركة هذه 
الحركة اليمونة السعيدة ما لم يكن ینش بسماء الوهم والاحساس > ولا یجری على أساليب 
القياس » . فإن من درس القرن السابق لتلك الحركة وتسلط الأعراب فيه على المغرب الأوسط 
وا ا وک کت الحركة لعيد المرّمن بعد أن 
م0 (۲) الفياح : الخداح , الواسع . 


۲۶ 


استولى على بجاية سنة 06۷ ۰ فإذا هو لا يصل إلى سنة هده ه/۱:۰ اه تی حر فیے' 
القاللمى هذه الرسالة کا يقول فى نهايتها حتی یکون قد تلم أظفار أعراب اهلالية فى العر 
الأوسط > وانسحبت منهم عشيرة احمدية کا انسحبت قبيلة جشم وانضمتا إلى جيشه و ختط 
لهما منازل فى الديار المغربية . وجاءته قبائل الأثبج وزغبة معلنة طاعتها . واندمج الأعراب 
الذين عاشوا قرنا كاملا و فى المغرب الأوسط وتونس وبعض ديار الغرب يسلبون وينهبون » 
اندمجوا فى ابربر ترا شعبا واحدًا بفضل هذه الحركة المباركة لعبد الومن ا يقول 
القالمى . ورسالته لذلك بجانب أنها وثيقة أدبية ند وثيقة تاريخية فى غاية الأهمية . 


الرهرانى”") 

هو بو عبد الله محمدين محرز الوهرانى » منشّه ومرياه فى وهران الواقعة على البحر التوسط 
غربى مدينة الجزائر » وكانت فيها - مثل بقية بلدان الجزائر - حركة علمية وادبية أنتجت 
غير فقيه وأديب . وتفعحت مره الوهرانى الأدبية مبكرة 2 ورأى - بعد نضجه وشهرته 
بالأدب أن يرحل إلى مصر لعل أدبه يروج فا فرحل إليها فى عهد السلطان وت الدين › 
ولقى وزيره الكاتب المشهور القاضی الفاضل وسن حوله من نبهاء الكتاب » وأحس أن بضاعته 
لا تروج عنده » فانصرف عنه وعن الكتابة الأدبية الجادة إلى الكتابة الأدبية المرلية . 
القاضی الفاضل فيه قدرته على الخطابة » وکان کثیر النزول بالشام مع صلاح الدین حروبه 
للصليبيين ويبدو انه استدعاه ا ا د رحل إليها - فعمل على تعیینه خطيبا 
فى جامع داريا بضواحى دمشق ءوظل فى تلك الوظيفة حتى توفى سنة ۵۷۵ ه/۱۱۸۰ م . 
ويقول ابن خلكان أنه لما علم قصوره عن طبقة القاضى الفاضل عدل عن طريق الجد وسلك 
طريق المزل وعمل النامات والرسائل المشهورة به والمنسوبة إليه » وهی كثيرة الوجود بأيدى 
الناس > وفيها دلالة على حفة روحه ورقة حاشيته وكال ظرفه » ولو ۸ يكن له فيها الا المنام 
الكبير لكفاه » فإنه أتى فيه بكل حلاوة » ولولا طوله لذكرته » . 


والمنام الذى يشيد به ابن خلکان فى نحو أربعين صفحة من القطع الكبير ضمنه رسالة يرد 
بها على بعض أصحابه متماجنا بما ساقه من ألقابه العلمية والأدبية ومن كلام هزلى غلبه النوم 
فى أثنائه » فرأى فى حلمه أن القيامة قامت وأن مناديا ينادى الناس هلموا إلى العرض على الله 
ويلبيه كثيرون بين قدماء ومعاصرين منهم الملوك والحكام والسلاطين والأدباء والشعراء والعلماء 
من العرب والعجم والفسّاق والصلحاء » وهو دائما يهذى ويهزل فى لقاء كل من يلم به أو يمر 
(۱) انظر ترجمة الوهرانی عند ابن خلکان ٠۸٥/٤‏ الوهرانی ومقاماته ورسائله نشر دار الكاتب العربى 
وتعرین الخلف 1۹5/۲ . وحقق آعماله وطبعها فى للطباعة والنشر . 
القاهرة إبراهيم شعلان ومحمد نعش باسم : منامات 


۲:۵ 


عليه . ویری بعض عظماء آمة محمد صل الله عليه وسلم کا یری مالك خازن النار ویحاوره » 
وبری الرسول مقبلا فى موكب عظيم من المقام احمود یم مورد الحوض الذى يسقى منه 
أمته 1 یقول( 


« لا انتهى إلى شاطىء الشرعنا؟ تقدمت إليه الصوفية من كل مكان وفى أيديهم الأمشاط 
واه الأسئان » وقدموها بين يديه » فتال : صلی الله عايه » من هؤلاء ؟ فقيل له : فوم من 
أمتك غلب العجز والكسل على طباعهم » فتركوا المعايش ونقطعوا إلى الساجد » یاکلون 
ویتامون فقال : فیماذا کانوا ینفعون الناس ويعينون بنی ادم ؟ فقيل له :والله ولا بشىء البتة » 
ولا کانوا الا کمثل شجر”" الخروع فى البستان » یشرب الاء ویضیق الکان » . 


وهو نقد مغربى مبکر للصوفية وما يحملون من أمشاط لشعرهم وخلال لأسناتهم ولا عمل 
لمم ينفعرن به الأمة > إلا ما كان من البطالة والكسل والتمويه على العامة بما یژدون طم من 
اة وأكسية متظاهرين بالعبادة والنسك فى المساجد . وعلى نحو هذا النقد للصوفية ينقد 
كثيرين من معاصريه علماء وغیر علماء کا ينقد كثيرين من القدماء ومواقفهم من على بن 
1 طالب فى حوب صفين ومن الحسين فى مقتله بكربلاء » بينما نراه ينوه بالایوبیین : أسد 
الدین شي رکوه وا یوب وابنه صلاح الدين » ولعله كان حاول بذلك أن یتقرب من دولتهم . 
وربما كانت مقامته البخدادية الجادة اروغ من هذا النام المزلى » وهو یستهلها بقوله*) : 


« لا تعذرت ماربی » واضطربت مناریی » ألقيت حيل على غاربى9” » وجعلت مذهبات 
الشعر بضاعتى »ومن أخلاف الأدب وضاعتى » فما مررت بأمير إلا حلات ساحته » واستمطرت 
راحته » ولا وزير إلا قرعت بابه » وطلبت ثوابه »ولا بقاض إلا أخحذت سَيْيه© » وأفرغت 
جيبه » فتقلبت بى الأعصار » وتقاذفتنى الأمصار » حتى قربت من العراق وسكمت من الفراق » 
فتصدت مدينة السلام۲۳ » لأقضى حجّة الاسلام » فدخلتها بعد مقاساة الضرٌ > و مكابدة 
الیش الر .. وتاقت نفسى إلى مادثة العقلاء » واشتاقت إلى معاشرة الفضلاء » فدلّنى بعض 
السادة الموالى » إلى دُكان الشيخ ی المعالى » فقال هو بستان الأدب » ودیوان العرب » يرجع 
إل رأى مصیب ؛ ویضرب فی كل علم بنصیب » فقصدت قصده » حتی جلست عند » 
فحون نظر إلى » ورآی أثر السفر على » بدأتى بالسلام » وبسطنى بالکلام » وقال : من أى 
البلاد حرجت وعن أيها درجت ! فقلت : من الغرب الاقصی .. وقال كيف معرفتك بدهرك ؟ 


(۱) انظر منامات الوهرانی ومناماته ورسائله 4٩‏ . (۵) الغارب : الكاهل : ألقى حبله على غاربه :ذهب 
(۲) الشرعة : الورد . حيث شاء . 

(۲) شجر ررقه کورق التین ثمره مر . )٩(‏ سییه : عطاءه . 

. مقامات الوهراتی ومقاماته ص ۱ . (۷) مديئة السلام : بنداد‎ )٤( 


ی 


ومن ترکته وراء ظهرك » . وسأله عن دولة اللشمین ثم عن دولة اجنین 19 قائلا :ما تقول فى 
عبد الومن ر( أول ملوك الوحدین ) وأولاده > وسيرته فى بلاده ؟ فقلت : من السماء » 
0 على من فوق الماء » خضع له ذوو اتيجان »وخدمه الانس والجان » 00 لسانا > 
وللورقة إنسانا" » لت » وتظلمت » ولأنشدتك فى اللا" قول الشيخ یی العلا © 
جلوا صارمًا وتلا باطلا وقالوا صدقنا فقلنا نع 
ولكن السكوت عن هذا أنجح » ومسالمة الأفاعى أصللح « 


وأول القامة شبيه بمقامات الحريرى وبديع الزمان فى تصوير حيلهم على الناس واستخراجهم 
لدراهمهم ودنانيرهم . ولكنها لا تليث ان تتحول إلى حديث عن الدول العاصرة ورجاها » 
وصاحب الدكان يسأل وهو يجيب » وقد سأله بعد الملثمين والموحدين من ملوك المغرب الأقصى 
عن 0 صقلية ورلدی ‏ » وعن الدولة الفاطمية وزدال 0 منها فى مصر ر إل 0 
بمصر من الفاطمیین 58 بنى العباس بیغداد » ویمتدح ا 598 حيعذ وبعض وزرائه 
وصاحب ديوانه 8 ولعل ا اتضح من خلال ما ذكرته من هذه القامة » إذ یتمیز سجعه 
بالقصر مما يشيع فيه عذوبة بديعة » وقد مزج مديحه لعبد الموّمن بنقد لاذع لحكمه وأنه يقوم 
على البطش والقهر الشديد . وتلك طريقته العامة فى رسائله الكثيرة » إذ يخلط السم بالعسل » 
وقد تصبح سما حالصا . وله أكثر من ثلائین رسالة موجهة إلى القاضى الفاضل وغيره من رجال 
الدولة محملة بكثير من هذه السموم . ويدل منامه الكبير ومقاماته ورسائله على ثقافة واسعة » 
وحياته وتحليل أعماله خليقان بدراسة مفصّلة . 


(ج) أبو لفضل(؟ بن محشرة 

هو ابو الفضل: تفر بن جنا بن عل اقیضن المشهور باسم ابن محشرة » من اهل مدينة 
يجاية » كان أبوه قاضيا بها وعنی بتربيته علميا وديا » ما جعل الغبرينى ينعته فى عنوان الدراية 
بأنه الفقيه الجليل العالم الصدر النبيل النبيه الذكى المينى القذر الكاتب البارع . وينعته عبد الواحد 
الراکشی فی كتابه :0 العجب » : ببراعة الكتابة وسعة الرواية وغزارة الحفظ وذكاء الفس ۰ 
ویقول الغبرینی : « استدعاه الخليفة یوسف بن عبد الومن ( ٠١۸‏ - ۰۸۰ ه ) إلى حاضرتهم 
بمراكش وكان يجله لسن مته وروائه ووقاره › وفى العجب أنه كان يخدم أب القاسم القایی 


(۱) إنسانا : انسان عين . (5) انظر فى ابن محشرة عنوان الدراية ص ۵۳ رالعجب 
و6 اللا : الجماعة . للمراكشى ص ۳۱۷ ۰ ۳۳۸ ومجموع رسائل موحدية 
(۳) ایی العلا ۳ الملاء العری . ص ۱٤۹‏ - ۲۲۸ . 


. جلوا صارما : صقلوا سیفا وشحذره‎ )٤( 


۲:۷ 


إلى أن مات » فکتب للخليفة یوسف بن عبد الوس مکانه » وقد يدل ذلك على أن القللی - 
لا الخليفة يوسف - هو الذى استدعاه - ريما لمعرفته المظنونة بأییه القاضى مواطنه أو لعرفته 
بفضله . ويقول الخبرينى إنه ولد سنة .ه ه/ه ۱۱ م أو قبلها بقليل » وتوفى سنة 
۸ ۱۲۰۱/۸ م غير أن الراکشی فى للسجب يقول له كب الخليفة يقرب الوحدی بعد 
کتایته لذبيه يوسف » وم يزل كاتبا له إلى أن توفى . ويقول أيضا إنه كتب لیعقوب بعد وفاته 
أبو عبد الله بن عياش » وفی العکملة(؟ أن یعقوب استکتب ابن عیاش فی سنة ۱۱6۰/۵۸۲م 
وكأن هذه هى السنة التى توفى فيها أبن محشرة لا سنة ۵۹۸ کا توهم الغبرينى . 

ولابن عشرة فى مجموع رسائل موحدية تسع رسائل : رسالة على لسان الخليفة يوسف 
للوحدی سنة ۰۷۰ ه/ .118 م وثمان على لسان الخليفة يعقوب الموحدى تبداً فى سنة 0۸۰ 
وهی السنة التی توفی فیها آبوه واستولى على صولجان الحكم و سل الأول موجهة من 
الخليفة يوسف الوحدی إل الطلبة والوحدین والشیوخ ۳ والكافة بقرطبة یخبرهم فیها 
له قام بحركة مباركة فى سنة ۵۷۵ إلى إفريقية يقية التونسية استولى فيها على قفصة جنوبی تونس 
وقضى على ثائر يها وأنه اجتمع إلى سادة قبائل رياح وشیوخها فى تلك الرحلة وه أغراهم 
بارتحال قبائلهم إلى الأندلس لجهاد نصارى الإسبان مذكرا لحم بجهاد أبائهم فى الفتوح 
الاسلامية 5 وأنهم لبوا دعوته » يقول ابن عشرة على لسانه9؟ : 


« جمع آشیاخ العرب وأعيانهم والمشار پلبهم من رؤسائهم ووجوههم وكبرائهم من جميع 
قبائل رياح ( الملالية ) فذکروا بحقوق هذا الأمر العظيم والائه الجزیلة ومننه الجسام و 
إلى ما كان لسلفهم من العرب من کردم السوايق فى أول الاسلام 3 وعرفوا أن الغرض منهم 
ما هو غزو الروم الذين بجزيرة الأندلس ۰ فقد طال ۱ متشراؤهم”؟ > وأمل الله لهم 1 
اجتراژهم وا إلى أن ینفروا إلى ذلك بقضهم وقضییضهم (* ۲ » نفرة من انبت(" عن الوطن » 
نید علق السکن والسکن ۰ ون كانت هذه البلاد هى التربة التى مسّت ولا جلودهم » 
وقضوا فیها من الشباب عهودهم » فالذی یتقلون إليه من الرباط فى سبیل الله یجمع لحم الخير 
فى الدين والدنیا » والشرف بالکون فى عداد كلمة الله العلیا .. وذاکرنا الجماعة الذکورة 
فى ذلك ذکری افضت إلى قلوبهم » وخلصت پل نفوسهم > وتغلغلت“ فى بواطنهم » 
فتحركت إلى ذلك حفائظهه9؟ , ومارت© لنصر دين الله عزائمهم .. وقد سالت بهم 


(۱) التكملة ( طبع مدريد ) رقم ۲ , 2 انبت : انقطع » وفى الأصل : أبنت 

(۲) مجموع رسائل موحدية ص ۱۵۲ وما بعدها . (5) تقلقلت : تعمقت » وفى الأصل : تقلقلت . 
() استشراومم : عن E SEES‏ (۷) حفائظ جمع حفيظة : الحمية والغضب . 
0 كعم یی ی رركت و وى اميل .ا 

ارم ويندفع . 


۲۱:۸ 


الأباطح“ ۰ واتلاتٍ بجموعهم الوامی 7" الفسائح .. وان جموعهم لتكاثر الحصى© › 
وتعاد*۲ الى » وتملاً الغيطان“ والربی » . 


ولغة الرسالة جزلة مختارة » اختارها كاتب حاذق يعرف كيف یسوی من اللغة آسالیب 
تروق القاری بسجعها ورصانة آلفاظها عامدا فى أحيان كثيرة إلى تا کید معنی العبارة التی 
یوردها بجملة أو جمل ترادفها » فتزیدها ایضاحا وییانا کقوله فى ازا ھا افيس ده رسالته : 
« وذاكرنا الجماعة الذکورة فى ذلك ذکری آفضشت إلى قلوبهم » وخلصت إلى نفوسهم » 
وتغلغلت فى بواطنهم » فتحركت إلى ذلك حفائظهم » ومارت لنصر دين الله عزائمهم » . 
والرسالة وثيقة تاريخية مهمة لأنها ترينا سياسة الموحدين الحصيفة › إذ ۸ يكتفوا بأن يستشعر 
أعراب الجزائر وإفريقية التونسية الولاء هم فحسب » فقد رأوا أن ينقلوا جماهير غفيرة منهم 
إلى الأندلس للاستعانة بهم فى الحرب الدائرة هناك بين دولة الموحدين ونصارى الأندلس وكان 
هم أثر کبیر فى رجحان كفة الوحدین على أولك التصارى فى وقائعهم معهم » واستن تلك 
السنة الخليفة يعقوب الوحدی مثل أبيه يوسف » وبذلك انتصر فى موقعة الأرك المشهورة سنة 
۱ هم ۱۱۹4 م ۰ وم تفض هذه السياسة إلى انتصار الموحدين فى الأندلس لعهد يوسف 
ویعقوب فقط فقد أفضت آیضا إلى کف أيدى الاعراب عن العبث لدة قرن فى بلاد الغرب 
وحاصة فى الجزائر . واخر رسالة لابن محشرة احتفظ بها مجموع رسائل موحدية کنبها - 
يا مر بنا - سنة ۵۸ على لسان يعقوب الوحدی إلى الطلبة - الوحدین - الأعيان والأشياخ 
والكافة بسبتة يخبرهم فيها بغزوة جيشه لابن الریق التصرائی فى غربى الأندلس وتتکیله بمن 
ی روم ی طرش . وهو يستهل الرسالة بقوه© : 

« الحمد لله الذى أرغم طذا الأمر العزیز شم نم المعاطس ٩‏ > وألان بایده قباح(* الجاع 
الشامس » وأخضع لعزته وسطوته كل جيدٍ متطاول ۰ وأخشع كل لحظ مشاوس » 2-5 
بظهور أمره » واستیلاء غلبته وقهره على ما توقل(٩‏ فى الشّم الشوامخ وتوغل فى البيد 
البسابس(۱) ويسر له من الفتوح الخارقة للعادة » المقودة بزمامى البركة والسعادة » ما تجاوز 01159 


ع ج 
(۱) الأباطح حمع ابطح : المكان المتسع يمر به السيل (1) مجموع رسائل موحدية ص ۲۱۸ . 


ويترك فيه التراب راحصی . (۷) المعاطس جمع معطس : الأنف رالراد بشم العاطس 
(۷) الوامی جمع موماة : المفازة الواسعة ٠‏ رنی الاعداء الستعلون ‏ . 
الأصل : الوامی . (۸) قباح : عضد . الشامس : الجاح الستعصی . 


(۳) الحصى : صفار الحجارة » رفى الأصل : الحصر . )٩(‏ مشارس : متکبر . 
(4) تعاد : تفاخر فى كثرة العدد » والشبى : الجراد  )٠١(‏ توقل : صد . 


ری الاصل : معاد الربی . ۲ (۱۱) البسابس : القفر الخالية . 
(5) العيعلان حمع فیط : الطمشن الواسم من الارض . (۱۲) تجارز : راد عر . 


ای جما رو - ما ارنمم سس الارش 5 


۳:۹ 


0 ع و 8 
المختار من اشرف اشحاتد") واطيب المغارس » المسكت بقرقانه العجز » وبيانه الوجز » كل 
نافس » والاحی بتور نبوته الخاتمة للملل » وشريعته الناسخة للأديان والدحل » مظلمات 
الغیاهی(۲) ومد شمات النادس 6 ۰ 

وابن عشرة فی هذا التحميد وما تلاه من الصلاة على الرسول الكريم يختار حرف السين 
لسجعاته فيهما ء ويَّدْءًا من السجعة الرابعة احذ يطيل السجعة لتتوازن العبارات أو التعبيرات 
داحلها بحيث تتشابك ألفاظها وتنعائق فى سجعات داخلية » ليدل على مدى قدرته فى السجع 
وصياغته » وهو يضيف إلى ذلك عناية واضحة بالتصوير کا فى قوله « ألان بأيده قباح أو عضد 
الجاع الشامس » وتتوالى كتابات وتصاوير مختلفة كقوله عن الرسول له من أطيب المغارس 
صاحب فشتالة السیحی فى الشمال حين علم بهذا الجيش سارع إلى إعلان تمسكه بعهده 
ويصف ابن محشرة انتساف الجيش لزروعه فى شتترين وإحراقه وتخریبه لنازله وربوعه » 
ويصور استيلاء جنوده على قلعة طرش الميعة » بقوله) : 


« نهدوا*) إل قلعة للاعداء تسمی « اطرش » غل هضية س الراقب + مسامية 
الکواکب » قد انقطعت حافاتها » وبسدت ذفاتهالا من کل الأُرجاء والجوانب ‏ ولعظمها 
ومكانها من تفوسهم أشبوها" بالناء الشامخ وحصنوها » وآلقوا بها جموعهم الموتشبة© 
ووثقوا بها على حفظ نفوسهم وأوللم واتمنوها » واعتدوها؟ تقل بلادهم » فخانتهم - 
بحمد الله - آماشم التی أملوا( ۱ وكذيتهم ظنونهم التى ظنوها . ولقد كانت من النعة بحیث 
لا ترام » ولا يهتضم'" التوقل فيها ولا یستضام » ولا تبت حاربها - لوعورة مراقیها9٩‏ 
وجوانبها - الأقدام . لولا سعود هذا الأمر"" الذی توّیده الاقدار وتنجده الأيام » والحمد لله 


(۱) الحاتد جمع ممعد : الأصل . (۸) المؤتشبة : الملتفة . 

(۲) الغياهب جمم غيهب والنادس جمع حندس وها (5) اعتدرها : عدوها ونى الأصل : اعتدوا . 

الظلمة . (۰ بعد أملوها كلمة زائدة: وفى استقصائه»: یت . 
(۲) انظر مجموع رسائل موحدية ص ۲۲۳ . (۱۱) يهتضم التوقل : یقهر المفيم فيها . یستضام : 
(؛) نهد : نهض . یظلم . ۱ ۱ 

(ه) منيفة للرافب : عالية مواضع الراقبة . (۱۲) مراقيها : أماكن الصعود فيها وفى الأصل : 
)١(‏ قذفات جمع قذفة : جانب بعید . مراقیها . 

(۷) أشيوها هنا : جوها . ۱ (۱۲) هذا الأمر : هذه الدعوة دعوة الرحدین . 
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على ذلك حمدا تستنجز به المنن وتستدام ء لا ربا سواه . فنازها اسردم آعزهم الله - 
أصدق نزال » وضالوا على كفرتهم أعظم ميال“ .. وعندما عضيتهم الحرب الضروس" 
بنابها" » وجرعتهم أكوّس مرها وصابها .. رغمواا؟ فى أن 0 بحشاشتهم » ومن 
معهم من نسائهم وذرياتهم > ويفرجوا للموحدين -أعزهم الله - عن كل ما اشتمل عليه 
حصنهم من آمواشم وأقواتهم ۹۹ 

والسجع مرصوف باحکام والکلمات منتخبة بدقة والصور تتوالى بكثرة » فقد اثتمنوا هذا 
الحصن وعدوه قفل بلادهمٍ > فخانتهم ام وکنبتهم ظنونهم » » بفضل 7 الوحدین التی 
توبدها الأقدار وتنجدها الأيام > وعضتهم الروب الضروس بنابها وجرعتهم اکس مرها 
وصابها » فووا على وجوههم خاستین مدحورين إلى غير ماب . 


(0 فى الأصل : مصال . (؛) فى الأصل : مقرها 
(؟) الضروس : العضوض المهلكة .. (5) فى الاصل : رغبر 
م فى الاصل : بها . 


۲0۹ 


القسم الشانی 


لففشرالاأول 
الجغرافية والتاریخ 
۱ 


الجغر اف ۱(2) 

الغرب الاقصی أبعد أجزاء الغرب عن بلدان الشرق » فهو نهایته الواقعة على احیط 
الأطلسى غربا والبحر التوسط شمالا » وتحده الجزاثر شرقا والصحراء الکبری جتوبا » وسطحه 
فى الجملة جبل إذ تمتد فيه سلسلتان من الجبال تتصلان جیولوجیا بجبال الألب الأوربية › 
وما تمتدان فيه من الغرب إلى الشرق » وأولاهما شمالية » ویتفرغ منها فى الشمال الغربى 
فرع جبال الريف الذى يتخذ شکل توان مجان الساحل الال من م سكة جر جيل 
طارق إلى مدينة مليلة غربى مصب نهر اللوية . ويمتد فرع محاذ له يسمى اطلس التل » بينه 
وین سلسلة جبال الأطلس الصحراوى هضبة وتكثر فى هذا السطح الجبل آنهار ونهيرات 
وسهول . وسلسلة الجبال فى الأطلس الصحراوى شديدة الارتفاع وتتميز يكثرة الشحدرات 
الوعرة » وتتفرع منها سلسلة جبال صغيرة يسميها ابن خلدون جبال درن » وكثير من جبال 
الأطلس الصحراوى تكسوه الغابات وتتوجه الثلوج . 

ولكى نتصور المغرب الأقصى جغرافيا ينبغى أن نعرض مناطقه » وأول ما يلقانا منها فى 
الشمال الغربى منطقة امبط » وتنتهى شمالا على مضيق جبل طارق وشرقا على البحر التوسط 
وغربا على الحیط الأطلسى » ومن آهم مدنها سبتة وطنجة شمالا وتطوان على البحر المتوسط 
شرقا وأصيلا على احیط الأطلسى غربا ومنطقة أزغار جنوبا » ويبلغ طول المبط نحو مائة ميل 
وعرضها نحو ثمانين ميلا » وتكثر فيها المجارى والنهيرات المائية وأرضها خصبة جدا ووافرة 
الإنتاج » وسهولا وجبالها مأهولة بالسكان . ولعب سكانها دورا مهما فى الدفاع عن غرناطة 
واقلیمها حين ظلت قرنين ونصفا تقاوم نصارى الإسبان الشماليين » وخاصة سکان جبل 
ودراس البواسل » وقد ظلوا يتداولون قصصا كثيرة فى عبارات نثرية وقصائد شعرية عن 
(۱) انظر فى جغرافية المغرب الأقصى كتابات أبى عبيد ١‏ محمد عبد اللعم الشرقاوى ومحمد محمود الصياد ركاب 
البكرى رللادریسی ( انظر جغرافية الجزائر) رجغرافية رصف إفريقيا للحسن الوزان طبع جامعة الامام محمد بن 
الوطن العربى للدكتور محمد محمود الصياد وصورة سعود الاسلامية . 
الأرض لابن حوقل رملا المغرب العربى للدكتورين 
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بطولات بطل شعبى من بطام یسمی « هلولا » وبطولته فى الغرب لاتصی تمائل البطولات 
اتی تحكى فى فرنسا عن بطلهم رولان فى ملحمته الشهورة » وحری بنا أن تکون لنا ملحمة 
ماثلة عن « هلولا » . وجنویی هذه المنطقة على الحيط منطقة أزغار » وهی سهل خصب وتکثر 
بها الدن والقری والسکان » وتمتد على المحيط نحو ثمانين ميلا ومن مدنها القصر الکبیر ومیناء 
العرايش ۰ ولكثرة زروعها تمون مدينة فاس ۰ ويؤلف شبابها زهرة الجيش الفاسی . ول 
الجتوب منها منطقة فاس » وهی مدينة متحضرة من قدیم أو بعبارة أدق منذ بناها إدريس 
موسس_ الدولة الادريسية سنة ۱۹۲ ه/۸۰۷ م وخطت فى الضارة خطوات واسعة منذ 
الدولة الرينية » وهی تترسط سهلا خصبا أتاح لسکان منطقتها معيشة طيبة لكثرة حقوها 
وبساتینها ومن مدتها مکنای وتنتج أرضها مختلف الفواکه والثمار » ومن مدنها آیضا سّلا 
وهى ميناء على احیط وشات بجانبها مدينة الرباط » ومدت کل هذه النطقة تمیز بحضارة 
رفيعة . وجتوبی هذه المنطقة منطقة تامسنة وهی منطقة غنية وبها كثير من الدن والقرى > 
َد بالعشرات . وتتتهی فى الجنوب بجبال أطلس التل » ومن أهم مدنها أنفة وحلفتها حدينا 
الدار البيضاء » وكانت فة مزدانة بجوامع وفنادق جميلة » وهی ميناء على الجيط فى وسط 
سهل کیر ازروع والحبوب . وال الجنوب منها منطقة دكالة > وكان أهلها فى العصور 
الوسطى متأخرين لا یمرفون طرق الزراعة وغرس البساتين ومن أهم مدنها اسفی . وتلیها على 
احیط منطقة حاحة وتعد امتدادا لمنطقة مراکش الداحلية » وهی منطقة وعرة مليعة بالغابات 
والجبال والأودية الائية الصغيرة وتردحم بالسکان » وأكثر مدنها القديمة أصبحت اطلالا » 
وتتهى هذه المنطقة عند الأطلس الصحراوی . وتلیها إلى الجنوب على الحيط منطقة السوس 
اخر Gp‏ هر للمغرب الأقصى » وتقع وراء الأطلس الصحراوی جنوبا » ویکثر فيها 
الدخيل » ومن أهم مدتها اغادير عند نهاية جبال الاطلس وقرب مصب نهر السوس » ومنها 
ایضا ماسة على الحيط وتيوت فى الشمال » وارض هذه النطقة خصبة وتنتج كمية وافرة من 
الحبوب والفاكهة ونخاصة من التين والعنب . 

ونعود إلى أقصى الشمال على البحر التوسط » فنلتقى بمنطقة الريف متاخمة لمنطقة الهبط » 
وتمتد شرقا نحو مائة وأربعين ميلا حتى نهر النكور وجنوبا نحو أربعين ميلا حتى الجبال التى 
تحاذى نهر الورغة الواقع فى منطقة فاس » وهی منطقة مليئة بالجبال والغابات شديدة البرودة » 
وبها كثير من أشجار البرتقال والتین » ولکن القمح قليل . ولیس فى الجبال سوى مدن قليلة » 
وأكثر السکان فى مدن الماحل صیادون وملاحون : وتتج الجبال أو كثير منها الأعناب 
والزیتون والتين والکتان والسفرجل واللیمون . ول الشرق على البحر التوسط من هذه المنطفة 
منطقة غارت » وتبداً من نهر التیکور وتتتهی عند مصب نهر الملوية » وتمتد جنوبا حتی محاذاة 
جبال منطقة الحوز شرقی فاس وطوفا نحو خمسین ميلا فى أربعين ميلا عرضا » وهی منطتة 
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شديدة الجفاف قليلة السکان وأهم مدنها مليلة على البحر التوسط . وإلى الجنوب من قلیم 
غارت إقليم الحوز وهو يمتد شرقى منطقة فاس فى نحو مائة وتسعين ميلا طولا ومائة وأربعين 
ميلا عرضا ويشتمل على كثير من السهول والجبال الصحراوية أو جبال طلس » ومن أهم 
مدنها تازه وهى تعد ثالثة المدن فى ولاية فاس من حيث الحضارة والثقافة » وها أراض خخصبة 
شديدة الاتساع › والحياة مزدهرة فى كثير من مدن وجبال هذه المنطقة . وجنوبى الوز منطقة 
تادلة » وتشمل الاقليم من جنوبى نهر العبيد إلى نهر آم لربيع فى الشمال » ولأهلها مهارة فى 
دبغ الجلود ونسج الصوف » وأكثر السكان بالمدن والجبال فى رخاء ومن مدنها تفزة :وأفزة: . 
وغربى هذه المنطقة منطقة هسكورة وتبداً من التلال الغربية فى دكالة وتمتد شرقی منطقة 
مراكش وتتجه إلى الجنوب » ويعنى سكانها بصناعة الجلود لكثرة المعز بديارهم وأيضا عصول 
الزيت » ومن مدنها المدينة وتاغوداست وتغطى بعض جبالها الثلوج على مدار السنة . ول 
الجنوب منها منطقة جزولة شرقى السوس وغربى منطقة الدرعة » وتوجد بهاعدة مناجم 
للنحاس والحديد » أهلت السكان لصناعة كثير من الأوعية ويزرعون الشعير وعندهم الكثير 
من الماشية . وال الشرق من هذه النطقة منطقة الدرعة وتمتد جنوبا إلى مسافة مائتين وخمسین 
ميلا . أما السكان فيقيمون فى حوض نهرها وتمتد فيه حدائق النخيل . وفى الجنوب الشرقى 
من منطقة هسكورة منطقة سجلماسة » وتمتد على طول نهر زيز » وتتغلغل جنوبا إلى مسافة 
مائة وعشرين ميلا حتى حدود الصحراء » وأهل مدينة سجلماسة أغنياء لتبادههم التجارة مع 
بلاد السودان » وتکثر بمنطقتها التمور . 
ولعل فى كل ما قدمت ما يصور من بعض الوجوه أن جغرافية المغرب الأقصى معقدة لكثرة 
مناطقه واتساع أقاليمه التى تبلغ نمو حمسمائة آلف كيلو متر ۳ > وجباله فى الشمال وفى 
أطلس التل والأطلس عالية علوا شاهقا » وهو عاو هيأ من جهة لتكون الثلج على قممها وذراها 
الشامخة » كا هيا من جهة ثانية لكثرة نزول الأمطار بها » وهی تنزل بها منذ شهر أكتوبر 
وتغزر فى الشتاء. وكثرة الجبال على سطحها هيأها لأن تكثر فيها الأنهار والنهيرات والجاریللائيق 
ومعظمها تجرى طوال العام » ومن أهمها نهر الملوية » وينبع من منطقة فاس ويجرى إلى الشمال 
الشرقى ويصب فى البحر التوسط شرقى مليلة » ونهر سبو ویجری من الشرق إلى الغرب 
ويصب فى الحيط الأطلسى مخترقا منطقة فاس وحوضه يعد أغنى أحواض الفرب الأقصى 
وأكثرها سكانا » ویبلغ إنتاجه أربعين فى المائة من إنتاج المغرب الأقصى » ونهر ام بیع وينبع 
من منطقة اون ویتجه جنوبا ثم غربا حتی احیط ويغذى مناطق تادلة وتامسنة وذكالة. ونهر 
تسیفت ویتجه من الشرق إلى الغرب ویخترق منطقتی مراکش وحاحة» ونهر السوس ویتجه 
إلى الغرب مخترقا شمالى جزولة والسوس ویصب فى احیط بقرب آغادیر . 
والفرب الأقصی كا يعتمد على الأنهار يعتمد على الأمطار » وعلى الرغم من كثرة الجبال 
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على سطحه الأجزاءٌ المهيّأة للزراعة كثيرة » وهی ولا سهول ساحلية على البحر التوسط واحیط 
لاطلسی » والأولى عدودة الساحة وكأنها فى بعض الأنحاء أشرطة ضيقة » والثانية أكثر 
اتساعا » ويتراوح عرضها بين ثلاثين وتسعين کیلومترا . وتبعد الوئی على احیط عن مصبات 
الأنهار لكثرة ما تحمل من الرواسب . وثانيا سهول نهرية وهی سهول کونتها الأنهار بكثرة 
ما حملت من الرواسب » مثل سهول الأنهار المذكورة انفا . وهی تصلح لانتاج جميع الغلات 
الزراعية وغرس الأشجار وإقامة الحدائق والبساتين . وثالغا سفوح منحدرات الجبال . ورابعا 
تربة الأطلس التلى وبه سهول واسعة لزراعة الحبوب وغرس الأشجار . ولاختلاف الطقس بين 
الوديان والسهول والجبال ومنحدراتها تلقاك فى المغرب مختلف أشجار الفواكه والثقل » ويكثر 
النخيل فى المناطق الجنوبية . والتاخ فى جملته معتدل على السواحل وأحواض الأنهار الا ما قد 
يميز يعض الجبال من البرودة الشديدة حتى لتتوجها الثلوج طول العام ۱ 


۲ 
التاريخ“ القدیم 


تاريخ المغرب الأقصى موغل فى العصور السحيقة » وأخذ يتراءى على صفحات التاريخ 
مع ارتياد الفینیقیین لسواحل إفريقيا الشمالية أو بعبارة أخرى لسواحل البلاد المغربية منذ القرن 
التاسع قبل الميلاد وقبله وبعده للبحث عن مواقع غنية بطيبات الخيرات والسلع يُرْسون بها 
سفتهم ليتبادلوا مع أهلها وجوه التبادل التجارى المختلفة . وكانوا شا ملاح متحضرا يحترف 
التجارة » وظلوا طويلا يحاولون التعرف على المواقع الملائمة هم فى الساحل الافريقى الشمالى : 
وبمرور الزمن ومع كثرة البحث اعجبهم موقع بالقرب من مدينة تونس الالية أقاموا فيه مدينة 
فرطاجة » وسکتتها منهم جالية فينيقية كبيرة » أقامت بها دولة ظلت قرونا طويلة » وأخذوا 
ييحثون لتجارتهم عن أماكن أخرى صالة لتبادل السلع » واختاروا فى الجزائر بونة وجيجل 
وإسكيكدة وبجاية وشرشال » ونشروا فيها جميعا حضارتهم الفينيقية ۶ اواو ,ران 
الأشجار وبعض شون الزراعة والرى » ونقلوا إليهم من موطنهم القديم فى الشام حول صور 
فى لبنان بعض اشجار الفاكهة والنقل . واتسعوا فى اتجاذ الواقع على سواحل البحر التوسط 
الغريية لتكون مراكز لتجارتهم الواسعة » فاتخذوا موقعا على الساحل الجنوبى الشرقى لاسبانيا 
سره « فر طاجنة » واتخذوا موقعا مائلا فى الجنوب الغربى لاسبانیا سوه « قادس © ونما 
الموقعان وأصبحا مدینتین فينيقيتين کبیرتین » وکان طبیعیا أن یبحوا عن مواقع مائلة فى سواحل 
(ا) أنظر فى التاريخ القديم للمغرب الأقصى كاب 2 ( طبع القاهرة) وكاب مدنية الغرب العربى للأستاذ 
تاريخ المغرب الكبير - الجزء الأول محمد على ديوز - ١‏ أحمد صقر . 
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الفرب الأقصى » وأعجبهم موقع غربى مصب نهر اللوية موه « روسادیر » وهو نفس موقع 
مليلة الالية وهو فى صدر خلیج یساعد. على رسو السفن فيه » وکانما اختاروه للاتصال عن 
طريقه بسلع منطقة فاس الغنية . واختاروا فى آخر ساحل المغرب الأقصى الشمالى موقعا مطلا 
على الحيط الأطلسى ويطل من الشمال الشرقى على مضيق جبل طارق » موه « طنجة » والسهل 
من ورائها حصب ومتسغ ووافر الغلات . وكا مدوا ذراعهم شمالا فى إسبانيا إلى « قادس » 
مدوه جنوبا فى الغرب لأقصى إلى أصيلا نو سبعين ميلا من طنجة » وهی فى تفس إقليمها 
الخصب . وفى كل المواقع التى أقام لفينيقيون لمم نها مدنا بالساحل المغربى جميعه استقرت 
حضارتهم الفينيقية قرونا وأجيالا متعاقبة منذ 0 النامن قبل الميلاد على الأقل وفى القرون 
التالية . وكانوا شعبًا عريقًا فى الحضارة لا فى شر ن الملاحة البحرية وبناء السفن فحسب » 
بل ایضا فى كثير من شون الزراعة وشاع : صناعة الزجاج الملون وغيره » ويثوا ذلك كله 
بين كثيرين من سكان المغرب » ولايد أن بثوا بينهم أبجديتهم اتی وضعوها على هدی الأبجدية 
الميروغليفية المصرية » بعد أن أدخلوا فيها غير قليل من التعديل بحيث صارت أساس الأبجديات 
العالمية » وتعلم بعض المغاربة أبجديتهم ولختهم » ومعروف أنها لغة سامية . والتقى دين الفينيقيين 
الوشی بدين المغاربة الوثنى فى كل مكان » وكان سکان المغرب الأقصى - مثل بقية سكان 
الغرب والفينيقيين - يعبدون الشمس والقمر » ويعتقدون بوجود أرواح مقدسة فى بعض 
الأشجار والأحجار والطير والیوان . 


ولا تبالغ إذا قلنا إن الفينيقيين فى عصرهم المتد قرونا نقلوا الغرب الأقصى وغيره من 
البلدان الغربية من حياة البداوة إلى حياة جديدة من التحضرء فقد تعلم المغاربة على أيديهم 
كثيرا من شثون التجارة وزراعة الحبوب والبقول والخضر وعَرّس بساتين الفواكه وأشجار 
الزيتون وتربية الواشی وصناعة السفن واستخراج العادن من الحديد والنحاس وغيرهما وصنع 
الأوانى وحل الزينة وحياكة الملابس والدباغة» وعرفوا منهم-فیمایظن - صناعة العطور والعقاقير . 


ومن الراكز التى أسسها الفينيقيون لتجارتهم مراكز فئ شمالى صقلية من آهمها بالرم » 
وتبعهم اليونان - فيما بعد - وأسسوا لهم مراکز فى شرقى صقلية بمسينا وسرقوسة وقطانية › 
وكان ذلك فى نشوب الحرب بالقرن السادس قبل الميلاد با بين الشعبین آو الفکتین » وظلت طويلا 
بينهما دون أن ترجح كفة |حداهما رجحانا نهائيا ومنذ أواسط القرن الثالث نبل الميلاد تتدخل 
روما وتحاول إزالة القرطاجيين الفينيقيين من صقلية ومن الساحل الافریقی ونشبت الحرب بين 
الفنتین لمدة نحو مائة وعشرين عاما ( 754 - ١45‏ ق .م ) ويكتب النصر ايرا لروما 
وجيشها » فيقضى على قرطاجة قضاء مبرما »> ويهدم مبانها الشاهقة » ويبنى بجوارها قرطاجة 
جديدة » وتستول روما على كل ما كان بيد القرطاجیین الفينيقيين من بلدان وأقاليم فى إفريقية 
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التونسية والبلاد المغربية » وبذلك تبعتهم نومیدیا بما تشمله من الصحاری فى غربی الجزاثر 
وشرقی الغرب الأقصى حتی نهر اللوية وإلى الجنوب حتی سجلماسة ویقال إن قائدا رومايا 
بناها وسماها سیجیللوم ماسة » وحرّف الاسم مع الزمن إلى سجلماسة » وبنى قواد آخرون 
مدنا فى نومیدیا الجزائرية على نحو ما صورنا ذلك فى حديثنا عن تاریخها القديم . 

وک مدت روما ولاءها على المدن الجزائرية الفينيقية مدته أيضا على مدن الفينيقيين فى الغرب 
الأقصى : مليلة وطنجة وأصيلا » وكان حكامها من البربر سكانها يتخذون عاصمة لهم طنجة . 
وكان الغرب الأقصى شرقى نهر الملوية يسمى موريتايا الغربية » أما موريتانيا الشرقية فكانت 
تتداخل مع نوميديا . وربما كان آهم حام قديم الوريتانيا الغربية هو بوکوس الأول » وإليه 
أصهر يوغورطة حالم نوميديا » ودخل يوغورطة فى حروب مع الرومان فأعانهم فى القبض 
عليه سنة ٠١5‏ قبل الميلاد صهره بوكوس » وخلفه ابنه بوغيد سنة ۸۰ قبل اليلاد وظل قائما 
علیها حتی سنة ٤‏ قبل الیلاد فخلفه ابنه بوکوس الثانى حتی سنة ۳۳ قبل الیلاد . واستول 
علیها الرومان بعده » وفی سنة ۱۷ قبل الميلاد جعلوا علیها بویا الثانى صاحب نومیدیا » وخلفه 
علیها ابنه بطلیموس حتى,سنة 4٠‏ للمیلاد » ثم جثم الرومان على الخرب جمیعه . وثری الرومان 
ينشئون فى الغرب الأقصى مدنا على ساحل البحر التوسط مثل سبتة القريية من جبل طارق 
وكاتوا يسمونها «سيفيتاس» واتخذوها مقرا لحكومتهم الرومانية فى المغرب الأقصى » فهى 
متحضرة من قديم » وعمالها مهرة فى صناعة النحاس والشمعدانات » وخارجها بساتين وحدائق 
بديعة . ولم يكتف الرومان بما كان على احیط للفينيقيين من مدن مثل طنجة وأصيلا › نقد 
توغلوا على ساحله إلى موقع سّلا وبنوا فيه مدينتها قرب نهر یی الرقراق على مسافة ميلين من 
احیط » بل توغلوا أكثر من ذلك إلى إقليم تامستة» وبنوا على ساحل المحيط مدينة أنفة مدينة 
الدار البيضاء الان» وهی فى سهل حصب صالح لزراعة كل أنواع الحبوب. وجاس الرومان 
خلال ديار المغرب الأقصى» بدليل أننا نجدهم يتفرجون على منطقة فاس وما بها من زروع 
مزدهرة » وأعجبهم بجوارها جيل زرهون الذى يمتد نحو الفرب ثلاثين ميلا ويمتد عرضه إل ” 
عشرة أميال» وهو مغطى بأشجار الزيتون » وقد بنوا فوق قمته مديئة وليل » والأرض حوفا 
مزدانة بمزارع وبساتين بديعة » وكان الوالى الرومانى يقيم إما فى هذه المدينة وإما فى مدينة 
سبتة. وأرهق الرومان سكان المغرب الأقصى بكثير من العسف والضرائب الباهظة» وكاتوا 
ينهبون خيرات الأرض من الحبوب والزيتون وعصيره . ولا اعتنقت روما الديائة المسيحية واتخذتها 
دينها الرسمى حاولت نشرها فى أرجاء إمبراطوريتها والبلاد المغربية» غير أن من اعتنقوها من 
الغرب الأقصى" کانوا قلة شديدة فى المدن الساحليةء وأكثر, هم كان من الجاليات الرومانية والأجنبية. 

وظل البربر یفومون یفتن وثورات كدر قی أيام الرومان لكثرة مظالمهم وفداحة ما كانوا 
یفرضونه امن الضرائب على الشعب البربری وابتائه » واعذت دولتهم تضعف منذ القرن الثالت 
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الیلادی وأخذت تسود الفوضی وتعم الثورات فى الامبراطورية الرومائية والبلاد المخربية » 
وتفاقم ذلك فى القرن الرابم الیلادی . وطمعت شعوب آوربا الشمالية فى اقتسام أراضى 
لامبراطورية الرومانية الغربية » واحذت تكتسح أجزاء أوربية منها حتی إذا كانت سنة 4۳6 
للميلاد اكتسح الوندال كل ما تملكه روما فى إفريقية التونسية والجزائر ونوميديا ورحب بهم 
المغاربة وأعانوهم ضد الرومان ومكنوهم من الانتصار عليهم » لما ظنوا فيهم من وتف الظلم 
الرومانى ورفعه عن كواهلهم غير أنهم لم يابثوا أن ذاقوا الأمرّين فى عهدهم الذى امتد نحو 
مائة عام إلى أن قضی على جموعهم القائد البیزنطی : « بليزير » سنة ۰۳۹ للميلاد . وكانوا 
شعيًا حریّا فلم يخلفوا فى المغرب علما ولا فنا ولا صناعة ولا أخلاقا ولا نما . وخلفتهم 
فيه بيزنطة لنحو مائة عام فرق » واتسم عهدهم بالعسف والظلم كعهد الوندال والرومان . 
على أن الرومان حاولوا نشر المسيحية فى البلاد المغربية ونجحوا فى بعض الدن الساحلية کا مر 
بنا فى الجزائر وتونس » کا نجحوا فى نشر لغتهم اللاتينية وخاصة فى الدن الساحلية › 
ما بيزنطة فلم تحاول نشر لغتها ولا شىء من ثقافتها فى البلاد المغربية . وكانت تمد ذراعها 
على بعض الدن مثل سبتة على ساحل البحر المتوسط وربما مدته ايضا على بعض المدن على 
ساحل الأطلسى . وأكبر الظن أن الوندال لم يستطيعوا وضع أيديهم على المغرب الأقصى لبعده 
الشديد عن مراكز انتشارهم فى تونس والجزاش ونظن ظنا أن قوط إسبانيا انتهزوا الفرصة فى 
أيامهم وأيام بيزنطة فاستولوا على أجزاء من ساحل البحر التوسط ٠‏ وبنوا عليها مدينتى باديس 
وترغة بجانب مليلة الفينيقية التى كانت خاصعة لحم بل اج العربى ۰ ویجانب سيتة وطنجة 
فى الشمال ومدن الساحل الغربى الفينيقية والرومانية مثل أصيلا - سلا - أنفة بنوا مدينة 
کونتی جنوبی مدينة اسفی فى منطقة دكاله کا بنوا مدينة مرامر فى الداحل على مسافة نحو 
عشرین ميلا من کونتی . والقوط مثل الواندال لم یکونوا أصحاب حضارة ینشرونها فى البلاد 
الى تزلوها أو بنوا لحم فیها بعض الدن 


۳ 
الفتح والولاة - ثورة الصفرية - بنو مدرار - الأدارسة - بعد الأدارسة والدراریین 


( أ ) فنح) الغرب الأقصى وعصر الولاة 

بدأت أولى ماولات فتح البلاد المغربية فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ‏ إذ رأی عمرو بن 
العاص والیه على مصر فى أواخر سنة ۲۱ للهجرة تأمينا حدود مصر الخربية أن يتعقب الروم 
(۱) انظر فى فتح الغرب الاقصی : فوح البلدان والاستتصا فى أخبار دول الفرب الأقصى والکامل لابن 
لیلاذری رفتوح مصر رالغرب لابن عبد الحكم الأثير وتاريخ ابن خلدرن رالبيان الفرب لابن عذاری . 
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فى برقة ودیار الغرب » واستول سریعا على برقة وزويلة عاصمة فزان سنة ۲۲ ۷4۲/۸ م ودار 
العام ففححت له طرابلس أبوايها سنة ۲۳ ه547 م . وتوفی الخليفة عمر بن الخطاب وخلفه 
عثمان بن عفان فعزل عن مصر عمرو ين العاص » وول مکانه عبد الله بن سعد بن ی سرح » 
فاستأذنه فى معاودة فتح ديار الغرب » رأمده بجيش كبير كان به عدد من الصحابة » فاتتحم 
به ديار المغرب سنة ۲۷ ه/۷٤1‏ م ونازل وال بيزنطة جريجوريوس فى حصن داخل الاقليم 
التونسى يسمى « سبطلة » وسحق جيشه سحقا » ول جريجوريوس فى ساحة المعركة » 
وفتحت جمیع البلاد التونسية أبوابها لابن یی سرح ما عدا قرطاجة إذ ظلت بها حامية رومية . 
وتتبع إفريقية التونسية الخلافة الأموية ويتعاقب عليها الولاة » حتى إذا وليها عقبة بن نافع سنة 
٠ه‏ همالا م أنشا مدينة القيروان أى العسکر وأتمها سنة ده ه/59/4 م واتخذها تاعدة 
للجيوش العربية الفاتحة للمغرب ودارًا لحكومته وتدبير شكونها » ويعبارة أخرى اتخذها عاصمة 
للمغرب وينى فيها جامعا كبيرا ودارا للحكومة وسرعان ما أصبحت مدينة كبرى » وعزل › 
وخلفه أو الهاجر سنة هه ه/51/4 م فصمم على فتح نوميديا فى المغرب الأوسط وما وراءها 
من الصحارى وظل يفتح البلدان حتى أنتهى إلى موريتانيا الشرقية وتلمسان » ولقيته قبيلة اوربة 
ورئیسها كسيلة » فهزمها وأسر كسيلة واعتنق الاسلام واعتنقه معه كثيرون من قبيلته . وغزل 
أبو المهاجرين سنة ٩۲‏ ه/١581‏ م وولى مكانه عقبة بن نافع ثائية » وهو يعد الفاتح الحقيقى 
لديار المغرب الأقصى ونشر الاسلام فيه » إذ قام بعمليات عسكرية واسعة النطاق » وید با مغرب 
الأوسط فانترع ما كان لا يزال بأيدى البيزنطيين من الحصون فى إقليم الزاب » وأوغل غريا » 
وأعلنت له قبيلة غمارة فى شمالى المغرب الأقصى بالريف والبط ولاءها وهادنته وسالته » 
وأحضع ولیل فى منطقة فاس » وسار إلى قبيلة مصمودة فى مناطق مراكش وحاحة وجزولة 
ونازها واستسلمت . ثم سار إلى السوس ار معاقل البربر فى المغرب الاقصى » والنصر يواكبه 
حتى بلغ ماسة على احیط » وأدخل فرسه فيه حتى بلغ الماء تلایب ( طوق ) الفرس وهف 
تائلا ٠:‏ اللهم إنى أشهدك أنى وصلت براية الاسلام إلى احر المعمورة حتى لا ید رب سواك » . 
وكان قد اوغر صدر كسيلة فرصده فى طريق عودته » حتى إذا سبقه الجيش فى الزاب بالجزائر 
وكان فى فة قليلة -حاصره »> واستشهد البطل العظيم هو ومن کنوا معه سنة 514" ه/۱۸۳ م 
واستولى كسيلة بجموعه على القيروان » وتراجع زهير بن قيس خليفة عقبة عليها إلى برقة انتظارا 
لدد يأتيه » وأتاه الدد مع توليته على المغرب سنة 1٩‏ ه/588 م وينازل كسيلة ويهزمه ويقتل 
فى المعركة . ویتول القيروان والبلاد المغربية بعده حسان بن النعمان سنة ۷۱ ه/1۹۰ م وكان 
سياسيا قديرا يحسن تدبير الحكم فدوّن دواوين للجند وللخراج وللرسائل » وافتتح قرطاجة 
وطرد منها جالية الروم التى كانت تتجسس ساب بيزنطة وبذلك أصبحت افريقية التونسية 
خالصة للعرب » وأنشاً مدينة تونس لتکون قاعدة لاأسطولی وبنی بها دار صناعة تمد الأسطول 
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بما يلزمه من السفن > ونشبت نشبت فى أيامه ثورة عنيفة لقبيلة جراوة الزناتية بجبال اوراس » وکانت 
تقودها كاهنة » فناز ما ول 1 النصر » واضطر إلى الانسحاب إلى « سرت » انتظارًا لدد » 
وجاءه جيش جرار فهزمها وقتلت فی أثناء فرارها » وصالحهم على أن یکون ابنها الأكبر الوالى 
علیهم وأن یجندرا منهم ای عشر الفا یکونوا جزءا لا یتجراً من جیشه » وکانت سياسة 
حكيمة فقد أصبح أهل الغرب رفقاء سلاح وأصبح منهم ولاة لا فرق بینهم وبين العرب فى 
شىء . وبذلك ملك قلوب المغاربة » وأحذ اتشار الاسلام یتسم فى الغرب الأقصى وفی کل 
مکان بالدیار الغربية . وخلفه على القیروان وبلاد الغرب موسی بن نصير سنة ۸٦‏ ه/۷۰۵ م 
وضع نصب عینیه استکمال نشر الا سلام فى ربوع الغرب الأوسط والأقصى وأرسل حجلات 
إلى أنحاء كثيرة ومعها فقهاء يعلمون الناس قواعد الاسلام وشريعته ثم نهض على رأس حملة 
کبری اكتسحت البلاد المغربية حتى أقصى الغرب شمالا فى طنجة وجنوبا فى إقليم السوس » 
وخلف فى الواحی التى لم يتم إسلامها فقهاء یعلمونهم شرن دينهم وفروضه ويحفظونهم 
القران الكريم » واسلم فى أيامه کثیرون من البربر وتم التنظيم 3 للديار المغربية » فولاية 
لبرقة هی عاصمتها » وولاية ثائية لافريقية التونسية وشرقى الغرب الأوسط عاصمتها القیروان » 
وولاية لغریی المغرب الاوسط عاصمتها تلمسان » وولاية لبلاد السوس فى الغرب الأقصى 
عاصمتها سجلماسة » وولاية لبقية الغرب الأقصى حتی شماليّه عاصمتها طنجةء ولکل ولاية 
حاکمها من العرب أو البربر » وجعل حام طنجة بربریا هو طارق بن زیاده وأكثر من ذلك 
جعله قائدًا لفتح الأندلس » وکان اکثر جيشه من البربر » ومعنی ذلك أنه ألغيت كل تفرقة بين 
العرب والبربر بحيث آصبحوا سواسية فى حكم الدن وفی قيادة الجیوش وفی الجهاد نصرة 
لدين الله وابتغاء نشره فى أطباق الأرض طلبا لما عند الله من الثواب. وبذلك لم يعد هناك ی 
فارق بين العربى والبربرى » فهما آخوان مسلمان يعملان على إعلاء كلمة الله . ونستطيع أن 
نقول إن فتح العرب للمغرب الأقصى والديار المغربية تم فى القرن الأول امجری وكان تمامه 
على يد موسى بن نصير والفاتحين العظيمين اللذين سبقاه حسان بن النعمان وعقية بن نافع وم 
يجعلوه نتحا حربيا بل جعلوه فتحا عقائديا أخويا لأمة وثنية أصبحت تدين بوحدانية الله » 
وأصبحت تستشعر أخوة للعرب أصحاب هذا الدين» فهى تشاركهم فى العمل تحت لوائه جهادا 
فى سبيله ونصرة لعقيدته وتعاليمه. 

وتوفى الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة ۹٩‏ ه/4١‏ م وخلفه آحوه سليمان بن عبد الملك 
وكان قصير النظر فعزل البطلين العظيمين : موسى بن نصير وطارق بن زياد عن عملهما فى 
الأندلس وغير الأنداس و زوق الح العرئ فى قحال إسيقيا :رجو قرلا > وله 
عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح › فحاول أن يصلح أداة الحكم فى الدولة » وول عل 
القيروان وديار المغرب فقيها هو إسماعيل بن عبيد الله حفيد أبى الهاجر الوالى فى فترتى عقبة 
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وأرسل معه تسعة من الفقهاء » وكلفهم بالعمل جميعا على نشر الدين الحنيف » ودخله مغارية 
كثيرون من کل آنحاء القرب . وتوفی الخليفة عمر بن عبد العزیز سریعا » وتو الخلافة 
يزيد بن عبد اللك ۰ فارسل إل القيروان يزيد بن ی مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة 
۷ «/۷۲۰ م . ودا عهد جدید فى الغرب لولاة بنی أمية » عهد يقوم على الخسف 
والظلم للبربر فى جمع الضرائب والاموال» ولم يطق البربر الصبر على سياسة هذا الوالى الجائرة 
فقتلوه فى السنة التالية » وكان ذلك عبرة وعظة ليزيد بن عبد الملك فولى عليهم بشر بن صفوات 
وخلفه سنة ١١٠١‏ /۷۲۸ م عبيدة بن عبد الرهن السلمى » ولا توثر لأحدهما أعمال جليلة 
یژلف بها قلوب الرعية القربية . ویتول عبيد الله بن البحاب سنة ۱۱6 ۷۳۲/۵ ویذ کر 
له اعادة بناء جامع الزيتونة الذى بناه قبله حسان ين النعمان » وقد ساس الرعية هو وعماله 
سياسة متعسفة ظالة أشد الظلم » إذ آرهقوا البربر بضرائب فادحة » وأبرا أن یسووا ينهم وبين 
العرب فى الخراج وجميع الشئون الالية » کا تقضى بذلك شريعة الاسلام » متعامين عن أنهم 
أصبحوا للعرب رفقاء سلاح وجهاد فى الأندلس وفى الفرب نفسها » وبلغ من سفه عامل 
طنجة القائم على شكونها المالية أن أعلن للمغاربة هناك أنه عازم على تخميس أراضى البربر زاعما 
زعما كله إثم وكذب وبهتان أنهم فيىءٌ للعرب وغنائم حرب لهم . 


(ب) ثورة الصفرية 

لم یتبه حكام بنى أمية وعماهم فى القرن الثاثى المجرى إلى أن من الخطأ بل من أكبر 
الخطا هذه المعاملة الظاللة للمغاربة بعدم التسوية بینهم وین العرب فى الشئون الالية » مع انهم 
أصيحوا رفقاء سلاح وجهاد وأسهموا معهم فى فتح الأندلس ونشر دين اله » بل كان لهم فى 
ذلك النصيب الأوفر » وكان الاسلام قد استقر فى ديارهم وأصبح لهم فيه شیوخ كثيرون 
يفقهون تعاليمه وما يفرضه من العدل والتسوية بين أتباعه » لذلك انطوت نفوس كثيرين منهم 
على سخط شديد لحكام بنى أمية وعمام . وانضاف إلى ذلك أن كثيرين من أتباع فرقتی 
الصفرية والاباضية تزلوا المغرب فرارا من اضطهاد الأمویین » راختار الأولون المغرب الأقصى 
واختار. 'الثانولن جيل تفومبة' بجوان: طرفل + :ؤويجددت كل فة هما الجر میا لترويج دعرتها 
الفائلة برفع الظلم عن أبناء الأمة الاسلامية والتسوية بينهم جميعا فى الشئون الالية » وكأنما 
وجد مغاربة جبل نفوسة فى الدعوة الاباضية مخلصا هم من ظلم حكام بنى أمية وبغى عماهم » 
وأحس مغاربة المغرب الأقصى فى دعوة الصفرية نفس الاحساس . وملا نفوسهما جميعا إيمانا 
بدعوتيهما ما تقرران من التسوية حتى فى تولى الخلافة فلا يصح أن تقصر على قريش » بل 
هى حق للمسلمين جميعا عربا وغير عرب يتولاها أكفرهم . ول يعد فى الغرب الأقصى 
شخص يسمع بدعوة الصفرية إلا ويستجيب لها ضد من يسومونهم العذاب فى سلب امواطم 
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باسم الخراج سوی ما یکلفونهم من الغارم والجبایات مما كثر معه - کا یقول ابن خلدون - 
عبهم فى أموال البربر وجورهم عليهم » بحيث أصبح لا مفر من ثورتهم على هولاء الحكام 
الباغين الظالمين المعطلين لتعاليم الاسلام . لذلك كان طبيعيا أن يشر فى الغرب الأقصى مذهب 
الصفرية وأن تعتنقه القبائل هناك » تعتنقه قبيلة مضغرة وشیخها ت0۳ مكئاسة وشيخها 
سمكو بن واسول وقبيلة برخواطة وبعض قبائل زنانة وتغلغل فى بعض الدن فى جماعات السودان 
القاطنين جنوبی الصحراء وجميع أرجاء الغرب الأقصى . وأجمع دعاة الصفرية فيه على زعامة 
ميسرة شيخ قبيلة مضغرة » وبويع بالامامة » وزحف بجموع الصفرية إلى طنجة » فاستول 
علیها وقتل عاملها عمر بن عبید الله للرادی » وعين عليها والیا من قبله » واتجه بجموعه إلى 
السوس فقتل والیها اساعیل بن عبید الله بن الحبحاب ودانت له » وتمت له بذلك السيطرة 
على جمیم الغرب الاقصی . 

وعرف ذلك عبيد الله بن البحاب » فبادر بارسال جيش بقيادة خالد بن حبيب الفهری 
فالتقى بميسرة وجيشه قرب طنجة » ودارت بينهما معركة حامية الوطيس » رجحت فيها كفة 
خالد » فانسحب ميسرة إلى طنجة » ولم يعجب ذلك أتباعه من الصفرية » فنحُوه عن قيادتهم 
وولوها خالد بن حميد الزناتى کا ولوه الامامة سنة ۱۲۳ ه/.74 م وأحذ يعد جيشا للقاء 
خالد الفهرى » ونصب له ولجيشه کمینا على نهر شلف شمالى تاهرت » ودارت معركة حامية 
انتهت بالقضاء على جيش خالد الفهرى قضاء مبرما وكان فيه كثير من أشراف العرب فسميت 
معركة الأشراف لكثرة من مات فيها من حماة ارب وفرسانهم وكاتهم وأيطالهم . 
هشام بن عبد الملك طذه امزيمة الساحقة وی عبيد الله بن الجبحاب عن ولاية ۳ 9 
عليه كلثوم بن عياض القشيرى + وأعانه بابن أخيه بلج بن بشر » وبعث معه جيشا ضخما 
عداده ثلاثون ألفا » وزحف بابن آخیه وهذا الجيش إلى خالد بن حميد الصفرى بطنجة » والتقیا 
جنوبيها » ودارت معركة ضارية انهزم فيها كلثوم وتوفى » فلجاً بلج إلى سبتة بعشرة الاف 
من جنده » وحاصره خالد بن حميد والصفرية » واضطر إل البور بجیشه إل الالدلس . 

ونشبت ثورات للبربر فى جميع الديار المغربية » وولّى هشام بن عبد اللك عليه حنظلة بن 
صفوان سنة ۱۲ ه/ا٤۷‏ م > وتطاير شرر كثير من دعوة الصفرية إلى الغریین الأوسط 
والادنی 2 وأنحذ يعتنقها كثيرون فى المغرب الأوسط بين فبائل نفزة وزنانة » ویفاجا حنظلة 
بقائدين صفريين كبيرين هما عكاشة بن محصن الفزاری و الواحد بن يزيد اهواری حشدان 
جموع الصفرية فى الزاب بالجزائر لربه » واتفقا على أن يتخذا طريقين لمهاجمة القیروان : 
عکاشة من الجنوب » وعبد الواحد من الشمال » وعلم حنظلة بخطتهما فأسرع بلقا عكاشة 
وسحق جيشه » وعاد إلى القيروان وأحذ يستعد للقاء عبد او > ونجح فى استمالة اهل 
القيروان وفی مقدمتهم الفقهاء » ووزع عليهم جميعا السلاح » وبث القصاص والقراء يحرضون 
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على الجهاد ¢ ویرژ نساء القیروان فعتدن الألوية وأحذن مان السلاح 2 وعرمن على التتال 
وا ستیساره للموت مع الرجال 3 وحلفن لأزواجهن لش انهزم أحد منکم إلينا موليا عن العدو 
انتعلنه » لمجلا | جاسة وهية ‏ ودارت المعركة وهزمت الصفرية هزيمة ساحقة قتل 
منهم فيها مائة وثمانون الغا 5 

وكان: المغرب الأقصى حيعذ هادا بإمامة خالد بن حميد الزناتى » وخلفه على إمامة الصفرية 
وزعامتهم ابو قرة الیل » ويقال إنه حضر مع عبد الواحد افواری معركة القيروان وفر حين 
تراءت له الحزيمة . وتفاجاً سنة ۱۳۹ ه/۷۵۹م بقبيلة ورفجومة الصفرية أشد قبائل نفزة بأسا 
بأوراس تستولى على القيروان وتستحل الحارم وترتکب العظائم کا يقول الرقیق القیروانی إذ 
ربطوا دوابهم نی المسجد وهتكوا عرض بعض النساء . وكل ذلك غريب على دعوة الصفرية 
نهی فقط تكفر مرتكب الكبيرة وتستحز قال المسلمين ولكنها لا تستحل ارتکاب العظائم ع 
ولعل ذلك ما جعل أهل المغرب الأقصى فيما بعد ينصرفون عنها وعن دعاتها بينهم کا جعل 
یا الخطاب عبد و بن السمح المعافرى زعيم الاباضية فى طرابلس وجبل نفوسة حين علم 
بمایرتکبون من و فى اسر ينازهم ويقاتلهم حتی یقضی علیهم سنة ۱۶۱ ه/۷۵۸ م 
عمد ین الأشعث ث ی الخطاب العافری فى موقعة فاصلة» وینسحب عبدالرهن بن رستم من 
لقيروان إل الزاب ویس به دولته الرستمية الاباضية فى تاهرت. وعل أثر ماحدث من هزيمة 
الصفرية فى القیروان نجد أبا قرة الصفری یکون له إمارة مستقلة بنواحی تلمسان. وفى الوقت 
نفسه نجد أحد زعماء الصفرية منذ التفافهم حول میسرة» وهو أبوالقاسم مکو بن واسول 
ينشىء للصفرية دولة فى سجلماسة» ولم ينشعها فى طنجة ولا فى المناطق الساحلية والداخلية 
للمغرب الأقصى مايدل على انصراف الناس فيهما عن تلك الدعوة » وخاصة بعد ماشاع عنهم 
فى احتلالم للقيروان من استحلال الحارم وارتكاب العظائم وربط دوابهم فى الساجد. 

وعلم ابن الأشعث أن آبا قرة يعد العدة فى تلمسان لهاجمة الزاب والقيروان » فأرسل فى 
سنة 1١48‏ ه/ه؟7 م الأغلب بن سالم التميمى على رأس جيش لواجهة قواته » والتقى به 
وجموعه فى الزاب 3 واضطر ۳1 قرة إل الانسحاب . وتول الغرب عمرو بن حفص الهلیی 
سنة ۱۵۰ ۷۱۷ م ونازل الصفرية فى الزاب ونکل بهم » وخلفه أبن عمه يزيك ب بن حاتم 
الهلبی سنة ۱۵۶ ھا YY.‏ 1 وكان بطلا مغوارا فتضی عل الصفرية 0 فى الغرپ الاوسط 
( الجزاثر ) قضاء نهائیا » وحاولت EE‏ جر که سنة ۱۵۷ ه/؛ ۷۷ م 
ريقال هم تفرترا فى القبائل بعد هذه الحركة و یمد م كيان بل ستقل . ونشعر بوضوح 
أنه ۸ يعد 0 شأن 00 فى الغرين الأوسط والأقصى بعد عهد يزيد بن 5 3 
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(ج) بو“ مدرار 

استفر فى آذهان کثیرین من الصفرية - وخاصة صفرية مکناسة - بعد إحفاق حملتى 
عكاشة وعبد الواحد على القیروان وكثرة من قتل فیهما من الصفرية حتی لقد بلقوا أكثر من 
مائة آلف صفرى انه ينبغى أن يبحثوا طم عن مدينة نائیة یصعب وصول الجیوش القيروانية 
العباسية إليها يتخذوتها مأوى لهم ويعيشون فيها شبه منعزلين عن مسالك تلك الجيوش » 
واعتاروا سجلماسة لذلك سنة ۱4۰ ه/۷۵۷ م لأنها تقع فى أقصى مكان بالجنوب الشرقى 

من المغرب الأقصى على نهر زيز والطرق الرّدية إليها شديدة الوعورة » وتكتنفها متاهات من 
القفار . وكان الذى احتارها زعم من زعماء الصفرية عن أبههوا في حروب هيسرة وتحالد بن 
يزيد إمامى الصفرية » وهو أبو القاسم “مكو بن واسول الملقب بمدرار زعيم صفرية مكناسة › 
وكان من حملة العلم وارتحل فى سبيله إلى الدينة وإلى تونس » وفيها تتلمذ على عكرمة الفسر 
مولى ابن عباس وتلميذه » وكان ي يعتنق دعوة الصفرية فحملها عنه تلميذه سمكو › > ورجع إلى 
قومه فى مكناسة يبشر بها ويدعوهم إليها » فاستجاب له كثيرون وشاركوا فى حروب ميسرة 
وخالد بن يزيد کا اسلفنا . وكان حصيفا » وكان قد درس مذهب الصفرية أو عقيدتهم » 
ورأى من أسسها الأخذ بالتقية وأن من حق الصفرى أن يعلن أنه مع الجماعة فى الظاهر وييطن 
الدعوة الصفرية » وكان لا يعد دار المسلمين أو دار الجماعة دار حرب » بل يتعايش معهم » 
والصفرى لذلك من حقه القعود عن ارب ون لا حمل السلاح فى وجه السلمین 3 وخر 
ما أمن به » و کانه کره ارو التی خحاضها ميسرة و بن يزيد ضد جیوش القیروان وأن 

يسل السلم السیف فى وجه آخیه المسلم » » لذلك رأى أن ينحاز عن معاركهما الطاحنة إلى 
سجلماسة وتبعته كثرة من صفرية قومه آهل مکناسة > وجاءته عناصر صفرية مختلفة من 
صنهاجة وزناتة وزنوج السودان من سكان الفيافى والصحراء يين سجلماسة وغانة » وسرعان 
ما آمیعت مدينة كبيرة . 

وکان مکو اللقب بمدرار صالٌا تقيا متواضعا » فرأى أن یکون اول ام نی هذه الدولة 
سودانیا من رءزس الخوارج ؛ وهر عیسی بن يزيد 3 وارتضته الصفرية وبايعته 3 فقام بأمر 
سجلماسة وشق القنوات واستکثر من غرس النخیل والزروع ۵ واتسع راء أهل سجلماسة 
لكثرة ما کانوا یتبادلونه - ویتجرون فيه سس من السلع مع السودان . وظلت الصفرية - مع 
السنين - تنقم على عیسی بن يزيد - بعض تصرفانه » حتی إذا كانت سنة ۱۰۵ 007 
)١(‏ انظر فى درلة بنى مدرار بسجلماسة كاب الغرب ‏ ( طبع لیدن ) ص ٩۰‏ رفى مواضع مخلفة رأعمال 
فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ( طبع باريس ) للبكرى2 الأعلام للسان الدين بن الخطيب ( طبع الدار البيضاء ) 
ص ١48‏ رما بعدها والبيان المغرب لابن عذارى ر طبع ۳ رما بعدها وتاريخ ابن خلدرن ( طبعة بولاق ) 
يروت ) ص ۳۱۵ رما بعدها وصفة الغرب للادریسی ۱۳۰/۰ وما بعلها ۰ 
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نحته عن الامامة » ونصت مکانه أا القاسم مكو اللقب بمدرار حتی سنة ۱7۷ ه/۷۸۳ م 
وظلت الدولة فى أسرته , ولذلك تيل ها دولة بنى مدرار » وقد عمل على إرساء قواعد الدولة 
على أساس البدأين اللذين أشرنا إليهما : مدا التقية ومبداً القعود عن الثورة على حکام الجماعة 
' الاسلامية وعمالهم عیاسیین وغیر عباسیین » وبذلك ضمن لسکان سجلماسة الصفرین أن یمیشوا 
معيشة هادئة آمنة لا یمکر صفوها حرب مع ولاة العباسيين ودولة بنی الأغلب التى قامت باسمهم 
فى القيروان . وبهذا الموقف الذى وضع فيه مكو الملقب بمدرار سجلماسة وسکانها من الصفريين 
نفهم ما يقوله ابن خلدون من أن سمكو مدرارا کان يخطب فى عمله لأبى جعفر الثصور 
الخليفة العباسى ( 75١-68١ه‏ ) واینه المهدى ( ۱۹۹-۱۵۸ه) . وتوالى أبناوّه واحفاده 
من بنى مدرار يدعون فى خطبهم لخلفاء بنى العباس » وبذلك كفوا شر حروبهم وجيوشهم . 
واتخذت امار فى سجلماسة ابنه إلياس إماما بعده » وتظل تنقم عليه وجوها من سياسته 
وتصرفاته » وتجمع آمرها فى سنة :۶ ه/۰۹ ۰ م على خلعه وتولية آخیه ایس مكائه ) 
ويذكر البكرى أنه هو الذى دبر أمر خلع أخيه » وكان حازما يحسن تدبير الملك > فاع جیش 
قويا وسم به أطناب إمارته » واستطاع احتلال درعة وضمّها إلى إمارته وأحذ الخمس من 
مناجم الفضة فيها ومعدن الذهب » وبنى بجانب سجلماسة مدينة شيد قصورها واحتط مصانع 
بها وأقام حول سجلماسة سورا لتحصيتها جعل فيه انى عشر باب » وأصهر بابنه مدرار للحام 
الرستمى عبد الوهاب ( ۱۷۱ - 5١١‏ ه ) فى ابنته اروى توثيقا للعلاقة بين دولته الخارجية 
الصفرية والدولة الخارجية الرستمية الاباضية فى الجزائر » وتوفى سنة ۲۰۸ ۸۲۳/۸ م فول 
امامة الصفرية بعده ابنه مدرار » وطالت رلايته ورزق این من رتنیا وقرينة لها صفرية » 
وسمى كلا منهما میمونا > وكان يؤثر ابن الرستمية ع لى أخيه > وحاول آن يوليه مکانه سنة 
5 ۸۳۸/۸ م فارغمته الصفرية على التنازل عن لام لأخيه میمون بن الصفرية » فتفى 
أباه إلى بعض قری سجلماسة حتی وفانه سنة ۲۵۳ ه/657 م وظل هو یل آلامامة حتی وفاته 
سنة ۲۳ ه/۸۷۷ م وخلفه علیها ابنه محمد حتى سنة ۲۷۰ ه/۸۸4م وخلفه ابنه اليسع »› 
وفى عهده نزل أبو عبد الله الشییٍ داعية الهدی الامام العبیدی کتامة فى الجزائر وظل فیها 
بر اک دعو :4 ون فى بها واستطاع تكوين جيش منها لنازلة الدولة الاغلبية فى 
لقیروان » وشعر بأنه يوشك أن ينجز مهمته لصا المهدى » فارسل إليه يستقدمه ليشارك فى 
الأحداث الأخيرة , ولبّاه الهدی واصطحب معه رفقة من رجاله سنة ۲۹۳ ه/ه.4 م والتزم 
التخفى من عمال الدولة العباسية فى طريقه وسلك طرقا غير معهودة أدته إلى سجلماسة » 
فأكرمه اليسع » وبعد فترة ارتاب فيه » فسجنه هو ورفقاءه . وعلم بذلك بو عبد الله الداعية 
العبيدى الشيعى » فانتظر حتى انتصر على الأغالبة سنة ۲۹۹ ه/۹۰۸م وزحف إلى سجلماسة 
لاخراج عبيد الله المهدى من السجن ورد حريته إليه » وعلم اليسع بقدومه إلى سجلماسة » 
ف 


فخرج إليه بجيشه من مکناسة ودارت معركة كتب نیها النصر لأبى عبد الله الشیعی وجيشه › 
وقتل اليسع فى المعركة واستولت كتامة على سجلماسة 2 وخرج المهدى ورفاقه من خیسهم 3 
وبايعه أبو عبد الله الشیعی ¢ وبايعه الناس وول عل سجلماسة واليا من كتامة )ع وانصرف مع 
داعيته إلى إفريقية التونسية . 
كتامة سنة ۲۹۸ ه١١4‏ م وبايعت الفتح بن ميمون بن الرستمية » وتوفى سريعا فخلفه أخوه 
أحمد » واستقام آمره وحكمه إلى أن زحفت إليه كتامة بقيادة مصالة بن حبوس سنة 
۹ ها 97١‏ م فافتح سجلماسة وقبض على أحمد وولاها ابن عمه اللمعتر » وتوفى سنة 
۳۳۱ م/۳۳٩‏ م وبايعت الصفرية ابنه سکو 03 وكان لا يزال فى المهد > فثار عليه أبن عمه 
مد بن الفتح بن میمون › 20 بالشاكر لله 4 ورفض الدعوة الصفرية 0 وأعلن الأحذ 
بمذاهب أهل السنة » وکان عادلا منتهی العدل کا یقول ابن خلدون » ویقال انه دعا لنفسه 
بالخلافة › ويقول ابن خلدون إنه دعا لبنى العباس » وإنه ضرب. العملة باسمه . وظل کم 
سجلماسة حكمًا عادلاً رشيدا إلى أن اكتسح جوهر الصقل بجموعه الشيعية من كتامة 
وصنهاجة الغرب الأقصى ؛ واستول - فيما استول - على سجلماسة » وأحذ حاکمها السنى 
محمد بن الفتح ا راد بإفريقية التونسية » وتوفیٍ بها سنة ۳۵۶ هره95 م . وثارت 
الصفرية عل وال جور السقلی سريعا 4 وبايعت أحد أبناء الشاكر لله ¢ وارتضى ذلك العز 
العبيدى » غير أن أحاله ثار عليه وقتله سنة ۳۵۲ ه/۹۱۳ م . وأحذ نجم قبيلة مکناسة فى 
الأفول بينما أخذ نجم قبيلة زناتة فى التألق والسطوع. وكان 8 الأندلس قد قد استطاعوا جذب 
مغراوة الزناتية إليهم 3 ویمساعدتهم زحف حزرون بن فلفول من أمرائها إن سجلماسة سنة 
۳۹1 هتاه مم وبرز له المعتز مع قومه الصفريين من مكناسة » وقتل, وهزم نومه هزيمة 
ساحقة لم تقم لهم يعدها فى سجلماسة قائمة » وأقام حزرون بها دعوة الأمویین الأندلسيين » 
وكانت أول دعوة أقيمت لهم فى المغرب الأقصى . 
(د) الأدارسة<١)‏ 

معروف أن الحسين بن على سليل الحسن بن على بن أبى طالب ثار على العباسيين بمكة 
ايام الخليفة العباسى المهدى فى ذى القعدة سنة ١59‏ ه/۷۸۵ م وثار معه اهله وفى مقدمتهم 
(۱) انظر فى دولة الأدارسة کتاب الفرب للبکری وصفة ۵۳ رتاریخ ابن خلدون ١١/54‏ وما بعدها 
الغرب للادریسی رروض القرطاس فى آخبار ملوك والاستقصا فى أخبار دول القرب الأقصى للسلاری 
الفرب رتاريخ مدينة فاس لابن أیی زرع ( طبعة الرباط) ‏ ودولة الادارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة لاسماعيل 
ص ۱٩‏ رما بمدها والييان الغرب لابن عذاری ۲۹۹/۱ العربى ( طبع بيروت > - 
وما بعدها رأعلام الأعلام للسان الدين بن الخطيب 


۳۹۹ 


عمأه : يحبى وادریس » وسرعان ما نازله جيش عباسی فى مکان على بعد ثلاثة أميال من مكة 
يقال له : « فخ » ودارت الدواثر على الحسين ومن معه فقتل فى المعركة مع جماعة من أهل 
بيته » وفر عمه یی إلى الديلم » أما عمه إدريس ففر إلى مصر » وکان على بريدها يومئذ 
شخص امه واضح ۰ وكان يتشيع » فأتاه إلى مخبئه » ووجد معه مولاه راشدًا فنصحهما أن 
يحملهما على البريد إلى الغرب الأقصى بعيدا عن المهدى وعيونه » وأخذا بنصيحته » ونزلا فى 
ربيع الأول سنة ۱۷۲ ۷۸۸/۸ فى مدينة وليل بجبل نزهون على إسحق بن محمد بن عبد الحميد 
المعتزلى شيخ قبيلة أوربة » وعرفه أمره » فأجاره » فبايعه وبايعته معه قبيلته » وجمع على الدعوة 
إليه أيضا قبائل زواغة ولواتة وغمارة ونفزة ومكناسة وكافة البريرة بالمغرب فبايعوه . ولا تمت 
دعوته زحف إلى جموع البربر الذين کانوا لا يزالون على دين المجوسية وإخوانهم المتهودين 
والتتصرین فدانوا له وأسلموا على يديه . وفى سنة ۱۷۳ ۷۸۹/۸ م زحف إلى تلمسان ومن 
بها من قبائل مغراوة الزناتية وأميرها محمد بن خزر فاعلن إليه الطاعة وبايعه هو وقبيلته مغراوة 
نامّه ون سائر زناتة وبنى مسجدا بتلمسان ونظم شكونها ورجع إلى عاصمته « وليل » ول 
بلبث أن توفی سنة ۱۷۰ ۷۹۱/۸ م ویقال إن الرشيد أرسل إليه شخصا أظهر له الولای 
فقربه منه » وانتهز فرصة فدس إليه السم وکان فيه حتفه . 

وكانت زوج إدريس حاملا فاتفق آنصاره على اتظار وضعها ‏ وأنجبت ولدا سته باسم 
یه إدريس فقام على تربيته خير قيام مولاه راشد » وتوفى راشد سنة ١85‏ ه/۸۰۲ م فجعلوا 
مكانه فى الوصاية عليه ولاشرافه على تربيته يزيد بن إلياس ۰ حتی إذا بلغ الصبی الحادية عشرة 
بايعوه فى جامع وليل » وشب ودان له المغرب الأقصى واستوزر مصعب بن عيسى الأزدى 
وأخذ يستكثر فى بطانته من العرب حتى بلغوا نحو خمسمائة وبهم عظم سلطانه . وقتل 
إسحق بن محمد بن عبد الحميد كبير آورية لما علم من اتصاله بخصومه الأغالبة حكام تونس 
وشرقى الجزائر . ورأى أن مدينة وليل تضيق بحاشيته وأنصاره » فصمم على بناء مدينة تسعهم » 
وكلف باختيار موضعها بضعة من المهندسين » وأشاروا عليه بموضع على مقربة من عاصمته » 
تأحذ توا فى بناء مدينته : فاس سنة ۱٩۲‏ ۸۰۷/۵ م وتصادف أن كان فقهاء قرطبة حینعذ 
ثائرين على الحكم اربضی لانهماكه فى ملذاته وفى اللهو واللاهی فاجتمع أهل العلم والورع 
من الفقهاء وحصروه سنة ۱٩۰‏ هاه.۸ م وقاتلهم فتغلب عليهم وهدم دورهم ومساجدهم 
وشقوا بفاس والاسکندرية . ولا ندرى هل قوا بفاس فى أول بناء إدريس الثانى لها أو فى 
أثناء بنائها » إذ نراه يتمم شطرا منها سنة ۱۹۲ ویسمّی العُدُوّة الأندلسية » اما لأن الأندلسيين 
ساعدوا فى بتائه وسکنوه أو لأنهم سكنوه فحسب . وفى العام التالى بنى شطرا ثانيا مقابلا 
للشطر الأول وسُمّى عدوة القرويين ی المغارية » وجعل فيه مسكنه وإدارة حكومته » وسمُی 
الشطران جميعا باسم فاس وظل يفصل بينهما طريق طويلا . وغزا إدريس الثانى قبيلة مصمودة 
۲۷۰ 


ودانت لطاعته واستولى على آغمات سنة ۱۹۷ ه/۸۱۲ م ثم غزا تلمسان وجدد مسجدها 
ومتبره وأقام بها ثلاث سنوات یدبر شكونها » ومحا منها دعوة الصفرية » واقتطع غرب الجزائر 
حتى نهر شلف عن دعوة الأغالبة والعباسيين » ول یستطع الأغالبة منازلة الأدارسة بعد هذا 
التاريخ وتوفی سنة ۲۱۳ ه/۸۲۸ م . 
وحلف إدريس الثانى ابنه محمد بعهد منه » فرأی تقسيم مملكة أيه بينه وبين اخوته واختص 
نفسه بفاس وأعمالها » وأعطى القاسم إقليم الريف وابط بما فيه من سبتة وتطوان وطنجة ع 
وأعطى عمر بلاد صنهاجة وغمارة » وداود هوارة وتازة ومكناس » وعبد الله أغمات ربلاد 
المصامدة والسوس » ويحبى أصيلا والعرائش وبلاد ورغة » وحمزة وليل وأعمالها » وعيسى 
آزمور وتاسنة » وبق تلمسان لأولاد سليمان بن عبد الله أخى جده إدريس . وخرج عيسى . 
على أخيه محمد وطلب من القاسم حربه فامتنع وطلب ذلك من عمر فهزمه وأخذ ما فى يده 
وطلب إليه محمد حرب أخيهما القاسم لامتناعه عن حرب عيسى فحاربه وأخذ ما فى يده » 
وبذلك اتسعت ولايته فشملت إقليم الريف والبط وتامسنة وهو جد المحموديين الادريسيين 
المتملكين لقرطبة فى أوائل القرن الخامس بلأندلس » وتوفى سنة ۲۲۰ ه/۸۳4 م ول يلبث 
الأمير محمد أن توفى سنة ۲۲۱ ه/۸۳۵م وخلفه ابنه على فى التاسعة من عمره » فقامت على 
تربيته الحاشية وظل حتى سنة ۲۳4 ھا۸٤۸‏ م وكانت أيامه أيام رحاء . وعهد لأخیه می 
فاتسع سلطانه وعظمت فاس فى العمران وینی بها كثير من الفنادق والحمامات ورحل إليها 
الناس من البلاد » وهاجرت إليها سيدة ثرية فاضلة من القيروان من قبيلة هوارة - هی ام البنین 
الفهرية - ومعها أموال كثيرة أفادتها من ذويها » واعتزمت إنفاقها فى وجوه الخير » فاعتطت 
سنة ۲٤۵‏ ه/۸۵۹م السجد الجامع الشهور بعدوة القرويين وهو المسمى باسم جامع القرويين » 
وتحول فیما بعد إلى اليوم جامعة کبری فى فاس كجامعة الأزهر فى القاهرة » ويذكر لأحمد بن 
سعيد الیفرنی أنه بنى متذنته على رأس قرن من اختطاطه . وولى بعد يحبى انه يحبى المسمى 
باسمه فأساء السيرة وكثر عبثه » فثارت عليه العامة » واضطر إلى الانسحاب إلى العدوة الأندلسية » 
وبعد ليلتين من نزوله بها وافاه أجله » وبذلك انقطع اللك فى الدولة من ذرية محمد بن إدريس 
الثانى . 
وثارت الصفرية بجبال مديونة ودخلت عدوة الأندلس يفاس وقاومتها عدوة القروین 
بقيادة يحبى بن القاسم بن إدريس وهزمتها وأخرجتها منها » ونطورت الظروف فقام بالأمر فى 
فاس يبى بن إدريس لين عمر » نملك جميع أعمال الأدارسة فى المغرب » وخطب له فى 
سائرها » وفيه يقول ابن خلدون : « کان أعلى بنى إدريس ملكا وأعظمهم سلطانا ول يبلغ 
أحد من الأدارسة مبلغه فى السلطان والدولة » . وكانت الدعوة العبيدية قد نجحت واستطاعت 
۳۷۱ 


تقویض الدولة الأغلبية » واستول على صولجان الحكم فى طرابلس وتونس والجزاثر عبيد الله 
الملهدى وطمح إلى ملك الفرب الأقصى » فعقد لصالة بن حبوس كبير مکناسة على رأس جیش 
ضخم لنازلة حکامه سنة ۳۰۵ ۱۷/۸ م ونازل مصالة يحبى بن إدريس ۰ وارتضى اعلانه 
الطاعة للمهدى وخلع نفسه وإنفاذ البيعة فأُبتى له مصالحه فى فاس وعقد له عمله عليها وحدها 
دون بقية بلاد الغرب » وعقد مصالة لابن عمه موسى بن یی العافية أمير مكناسة يومئذ على 
بقية المغرب الأقصى » وعاد مصالة إلى المغرب سنة ۳۰۹ ٩۲۱/۸‏ م فأغراه ابن أبى العافية 
بيحبى فاستصفى أمواله » وأجلى الأدارسة إلى الريف فنزلوا مدينة البصرة واختطوا بها حصن 
السر سنة ۳١۷‏ ه/؟؟ؤ9 م 1 وبذلك اتهت و الأدارسة فى فاس وانتهى معهم سلطان 
ا . وتجدد هم ملك فى سبتة وأصيلا وإقليم أو منطقة المبط » وكانوا بختارون شخصا 
يقدمونه عليهم مثل قنون بن محمد بن القاسم بن إدريس + وتوفی سنة ۳۳۷ ه/۹4۸ م فاتفقوا 
على تقديم بى العيش أحمد بن قنون وكان يخطب لعيد الرحمن الناصر الأموى » وارتأى أن 
يخرج إلى الأندلس مجاهدا سنة "6م ۶ واستخلف آخاه الحسن بن قنون واتصلت 
مشايعته للأمويين الأندلسيين إلى أن غزا المغرب بلقين » فدخل فى دعوة العبيديين ما جعل 
المستنصر الأموى يعد جيشا ربه » ونازله فى عهد هشام المويد a‏ : 
الأندلس اضطره إلى طلب الأمان سنة ۳۷۵ ه/۹۸۰ م . وبذلك انتهت دولة الأدارسة فى 
إقليم افبط م انتهت فى فاس . 


وأما سليمان أخو إدريس ين عبد الله مرّسس دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى فانه نزل 
تلمسان وتملكها من زنانة ودانت له وتركها له إدريس الثائى.ء وتملك أنحاء من المغرب 
الأوسط » وورث ملکه انه محمد واقتسمه ناه » وظلوا يتوارثون تلمسان وأرشكول وجراوة 
وتتس واستشعر بعضهم الولاء لبنی أمية » وأخیرا ضاع ما بیدهم » جزء أخذه ابن ی العافية 
وجزء استولى 0 أولياء الدعوة العبيدية . 


وقبل أن نترك الدولة الادريسية لابد أن نشير إلى أنها ول دولة أسسست فى المغرب الأقصى » 
وكانت دولة إسلامية عربية » وقد أسهمت بقوة فى نشر الإسلام السنى فى المغرب الأقصى 
وتلمسان وتطهيرهما مر من الصغرية والرافضة وعنيت بتحفيظ القران الكريم وتفسيره ورواية 
الحديث النبوى وتفقیه الناس آمور دينهم » وأحذت تتکون فى مساجد الدن حلقات القراء 
والفسرین وامحدئین والفقهاء وعنی علماو‌ها بتعلیم ان العربية وأصبح ذ فى الخرب مودبون 
ومعلمون مختلفون . وكانت الدولة عربية وفئحت أبوابها لشخصيات عرية كثيرة جاءتها من 
القيروان ومن المشرق » حتى قالوا إنه كان فى بطانة إدريس الثانى - کا أسلفنا - خمسمائة 
عربی . وأخذوا یتکاثرون مع الزمن » ولا ثار كثيرون من الفقهاء وأهل العلم والورع يقرطبة 
۷۲ 


على الحكم الربضی - کا اسلفتا - سنة ۱۹۰ للهجرة وتاتلهم واتصر علیهم » هدم دورهم 
ومساجدهم » فلحق کثیرون مد منهم بفاس 3 وكل ذلك آسرع بعروية الغرب الأقصى . 


(ه) فاس“ وسجلمامة() بعد الأدارسة والدرارین 


انتهى حكم الأدارسة فى فاس سنة ۳۰۹ ه/۲۱٩‏ م وتطورت بها ظروف مختلفة وجعلها 
العبيديون لموسى بن ی العافية كبير مكناسة > فظل مواليا هم حتى سنة ۳۲۲ ه/۳٩‏ م 
إِذ رأى أن يعلن ولاءه للخليفة الأموى بقرطبة عبد الرهن التاصر . ودانت فاس بالطاعة 
للعبیدیین سنة ۵۳ 3 إلى الناصر سنة ۳۶۱ ه/0۳٩‏ م فولى عليها محمد بن 
الخر الغراوی » واستدار العام فرأی أن يرحل إلى الأندلس للجهاد واستخلف علیها اين عمه 
أحمد بن سعيد » وهو الذی شاد معذنة جامع القروین بفاس سنة ۳66 ههه م وافتحها 
جوهر الصقلى باسم العز العبيدى سنة ۳4۹ ه/.95 م وظلت الدعوة العبيدية قائمة له فیها 
حتی سنة ۳۱۲ ۹۷۳/۸ م إذ أرسل الحكم الستنصر الخليفة الأمرى فى قرطبة قائده غالبا إلى 
المغرب فدخل مدينة فاس وأعاد فيها الخطبة للأموبين . وفى سنة 759 ه/و/اة م عادت 
للعبيديين » ول تلبث أن عادت للأمويين سنة ۳۷۰ ۹۸۰/۸ م وول عليها المنصور بن ی عامر 
زيرى بن عطية الخزری المغراوى الزناتى وجعلها سنة ۳۷۷ ه/۹۸۸ م دار ملكه › فعلا قدره 
وارتفع شأنه » وملك مديئة تلمسان وبسط سلطانه على المغرب من السوس الأقصى إلى الزاب 
فى الجزائر » وأسكن قبيلته أنحاء فاس وبالقرب منها ورفع عن أحوازها بنى يفرن سنة 
امم A/a‏ م فثاروا عليه وهزمهم وأسكنهم مدينة سلا على احیط > وابتنى سنة 
٤‏ هغ/194 م مدينة وجدة . وفسدت العلاقات بینه وبين المنصور بن أبِى عامر» ونازله 
ودارت الدوائر على جيشه » فارسل إليه جيشا ثانيا بقيادة المظفر » وتغلب المظفر عليه . وفى 
سنة ۳۹۳ ه١١٠٠‏ م أصبح الظفر حاجبا للمؤيد هشام بعد أيه المنصور بن اى عامر فكتب 
للمعز بن زيرى بالولاية على فاس وسائر أعمال المغرب » وظل المعز واليا للأمويين على فاس 
والغرب حتى سنة 4۲۲ ه/. ٠١‏ م . وكانت الخلافة الأموية قد سقطت فى قرطبة فاستقل 
المعز بن زيرى بالمغرب وفاس حتى وفاته سئة 44۰ ه/4١٠‏ م وعاشت فاس أيامه فى رخاء» 
وكان مدّحا يقدر الشعر والشعراء فقصدوه من مملكته ومن الأندلس . وخلفه ابنه دوناس إلى 
وفاته سنة 40۲ ه/۱۰۹۰م وفى عهده ازدهرت الحياة فى فاس ونما بها العمران وأصبحت 
مدينة واحدة بعد أن كانت عدوتين متقابلتين وكثر فيها بناء المساجد والحمامات والفنادق . 
(۱) أنظر فاس فى هله الحقبة يكتاب اليان الفرب لابن رما بعدها . 
عذارى ۲۹۹/۱ رما بعدها رالاعلام لابن الخطيب (5) راجم فى هذه الحقبة لسجلماسة کتاب الأعلام 
۳ وما بعدها رررض القرطاس ص ۸۲ لابن الخطيب ۱۵۰/۳ . 


۳۷۳ 


وخلفه ابنه فتوح » وفی أيامه ظهرت لتونة فى أطراف البلاد بقيادة عبد الله بن ياسين » وخانها 
فترك مدينة فاس عاصمته لعنصر بن حماد الغراوی سنة 4۵4 ه/۱۰۲۲ م وافتتحها یوسف بن 
تاشفين سلما » وعاد معنصر فتغلب علیها وخلفه ابنه تميم » وزحف إليها یوسف بن تاشفین 
وافتتحها نهائیا سنة 40۲ ه/۱۰۱۹ م . 

وأما سجلماسة فإن جوهرًا الصقلى حون انتحها ولّى علیها مبادر بن زیری إل أن توفی 
فى سنة ۳۰۷ ه/ ۹1۷ م فتولاها انه یصلیتن الزناتی » واستطاع الأمویون فى قرطبة أن يجذبوا 
إليهم قبيلة مغراوة وكبيرها حزرون بن فلفول » فزحف إليها باسمهم سنة ۳۳ ه/۹۷۹ م 
واستولى علیها وآقام بها الدعوة لحم » وعقد له التصور بن یی عامر حاجب الخليفة الأموى 
امريد ومدبر دولته علیها وعلی جميع أعمالها هى ومدينة درعة » وظلت فى أسرته المغراوية » 
وتملكها ابنه مسعود سنة 4.٠‏ ۱۰۰۹/۵ م وغلب على جميع أعمالها هی ودرعة حتی توفی 
سنة 4۱۳ ه/۱۰۲۲ م وخلفه ينه محمد لدة قصيرة إذ توفى سنة 4۱۷ ۱۰۲۱/۸ ووليها 
بعده ابنه مسعود . وكان آمر لمتونة وشیخها الکبیر عبد الله بن ياسين قد شاع فى البلاد ودانت 
له جمیع الصحراء وپلاد السودان فكتب إليه فتهاء سجلماسة أن ینزوها لیرفع عنها العسف 
والجور ویطهرها ما بها من المنكرات » ولباهم والتقى بمسعود وجموعه وهزم وقتل فى المعركة 
سنة 44۷ ه/۱۰۵۵ م ودانت سجلماسة ودرعة للشیخ ابن ياسين بالولاء والطاعة » فجعل 
علیها عاملا من لتونة وانصرف إلى الصحراء . 

۱ 
الرابطون - الوحدون - بنومرین 

(أ) المرابطون“ ۱ 

امرابطون صنهاجيون بدو كنوا يتنقلون وراء أنعامهم فى الرمال الصحراوية الترامية بين 
جنوبى الغرب الأقصى وقبائل إفريقية الدارية السوداء حتى السنغال وغيرها من بلاد السودان 
ونفس كلمة السنغال حير شاهد على ذلك إذ هى تحريف لكلمة صنهاجة على لسان البرتخالین » 
حين وصلوا إلى سواحلها فسموها Senhagal‏ م أصبحت 1ك وظلوا دهورا منتبذین 
العمران يعيشون على الأنعام وألبانها ولحومها »> واتخذوا اللثام على وجوههم شعارًا لهم بين 
)١(‏ أنظر فى دولة الرابطين ررض القرطلس فى أخبار ‏ دول الغرب الأقصى للسلارى وتاريخ لاس فى عهد 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ص ١١1‏ رما بعدها المرابطين والموحدين ليوسف إشباخ ترجمة محمد عبد الله 
رابن عذاری فى الثالث ( طبع باريس ) والرايم طبع عنان . وقيام درلة المرابطين للدكتور حسن محمود ( طبع 


بیروت واعمال الاعلام لاين الخطيب ۲۲۵/۳ وتاريخ القاهرة ) وكتاب رصف إفريقيا للحسن الوزان . 
ابن خلدرن 181/6 وما بعدها والاضتقصا فى أخبار 
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الأم 3 وكثروا فی منطفتهم وتعددت تبائلهم ومنها كدالة ومسوفة 3 وجزولة ولتونة وهی 
مها جمیعا . وکان دينهم فى جاهليتهم المجوسية مثل سائر البربر » وأحذوا یدخلون فى دين 
الله متأخرین فى القرنين الثانى والثالث للهجرة ¢ وتحمسوا له ع وجاهدوا فى سبيلة أم السردان 
ودرّخوهم وحملوهم على اعتناقه فدانت به كثرتهم » وأدی الجزية منهم من لم يعتنقه . وكان 
لهم - بسبب اتساع منطقتهم - ملك ضخم توارثه ملوكهم » وكان ملكهم فى النصف الأول 

من القرن الخامس اطجری ی بن إبراهيم الكدالى 3 وکان على شیء من التقوى فتجهز لأداء 
فريضة الحج سنة ۲۷ ه/۳۵ ۰م وفی عودته منه لقى بالقیروان 11 عمران الفاسى شيخ 
المذهب الالکی ؛ فاستمع إلى دروسه » ولزمه فترة فاعجب به الشيخ وساله عن موطنه » فقال 
له إن الجهل فاش فى الناس هناك وحبذا لو أرسلت معنا تلميذا لك يفقههم فى الدين » فعرض 
الشيخ رغبته على تلاميذه فلم يقبل أحد منهم الذهاب معه لتلك الغاية » فکتب له رسالة إلى 
تلميذا تقيا نابها من تلاميذه هو عبد الله بن ياسين الجزولى » وما إن نزل فى قبائل صنهاجة 
المتبدية حتى أعجبوا به » والتفوا حوله اول الأمرء وعادوا فأنكروا عليه ما نهاهم عنه من بعض 
احرمات » وشعر بالیاس فصمم على أن يتركهم وشانهم ويقصر نفسه على النسك وعبادة ربه . 
وأشار عليه يحبى بن عمر أحد رژساء لمتونة أن يتنسّك معه فى جزيرة قرب مصب نهر السنغال » 
ونزها معه وأقام فيها رباطا » وتسامع بنسكه الناس فأخذ يفد عليه كثيرون من فى قلوبهم 
مثقال حبة من إيمان لينسكوا معه فى رباطه بتلك الجزيرة » فلما بلغت عدتهم ألفا قال لهم : 
« احرجوا فأنتم الرابطون » أى الجاهدون ی سبيل الق وحمل كافة الناس عليه » ولذلك 
موا بهذا الاسم ۳ : الرایطون ¢ وغلب 1 تسمیتهم باللشمین 4 وق ظلت هذه الدو لة - طوال 
عهدها - دولة رباط وجهاد فى سبیل الله . 

وخرج عبد الله بن ياسين معهم ومع يحبى بن عمر اللمتونى » وأخذ يد العدة للجهاد فى 
سبيل الله » وجاءته من صنهاجة البدوية قبائل كثيرة انضمت إلى دعوته » وظل زعيمها الدینی 
بيدما كان يحبى بن عمر زعيمها الحربى وانجه شمالا فاستولم - کا مر بنا - على درعة 
وسجلماسة وإقليمها سنة ٤٤۷‏ ه/۱۰۵۵ م وأصلح من أحوال هذه المنطقة وغيرٌ ما بها من 
امنكرات واسقط عن الناس الغارم والمكوس . وكان استيلاؤه على هذه المنطقة حطما للحصار 
الشمالى الذی كان مضروبا على قبائل صنهاجة البدوية أو الصحراوية » وعاد إلى الصحراء 
وتوغل فى الجنوب فهاجم أهل السودان الغربى فى حوض السنغال وانتصر عليهم » وکان 
ذلك حطما للحصار الجنوبى الذى كان مضروبا على صنهاجة الصحراوية » فوصلوا إلى شعوب 
إفريقيا السوداء وأحذوا ينشرون فيها الدين الحنيف . ول يلبث يحبى بن عمر أن توفى فى نفس 
السنة » فخلفه أخوة أبو بكر أحد کبار رجال العا الاسلام المجاهدين فى سبيل الل 2 نذا 
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ندب الرابطین للجهاد فى بلاد الغرب الأقصى فغزا بلاد منطقة السوس سنة 44۸ ه/۱۰۵م 
واستدار العام ففتح من بلدانها ماسة على الحيط وتارودنت على نهر السوس وا آبو بكر منها 
دعوة الروافض وصعد إلى الشمال فاستول على آغمات » وحَمُس أنصاره من الرابطین لجهاد 
برغواطة الفاسقة » وکانت مواطتها فى ساحل احیط فى سلا بإقليم فاس وأنفة وآزمور فى 
تامسته واسفی فى اقلیم د کال وكانوا صفرية 3 وكان كبيرهم طريف بن صبيح من قواد 
ميسرة الصفری » ویقال إنه تنبا » وتوال ناژ یرون ویشرعون لقومهم الشرائع » وتارمهم 
الأدارسة والعبیدیون والأمویون » ولکن آحدا منهم ۸ یقض علیهم قضاء مبرما حتی نازفم 
أبو بكر بن عمر بجموعه مر من المرابطين فى وقائع سحقهم نها سحا » واستشهد عبد الله بن 
ياسين فى بعض تلك الوقائع سنة 40۱ ه/59١٠‏ م ومازال أبو بكر يواقعهم حتى استأصل 
شأفتهم کا يقول ابن خلدون واهم من الأرض محوا . وبلغه حلاف عنيف بين قبيلته ومسوفة 
فى موطنهم بالصحراء » فخشى مغبة ذلك وارتحل إليهم سنة 40۳ ه/١5١٠‏ م ليصلح ذات 
بينهم » واستعمل على المغرب الأقصى أبن عمه يوسف بن تاشفين . ومن ذلك الحين انقسمت 
حركة امرابطين العظيمة قسمين : قسم جنوبى يجاهد فى إفريقية المدارية بقيادة أبى بكر بن 
عمر وخلفائه من بعده » واستطاع هذا المجاهد العظيم الاستیلاء من بلاد السودان على ٩۰‏ 
مرحلة فى رواية وعلى مسيرة ثلاثة أشهر فى بلدانها وأراضيها برواية أخرى . ومازال يجاهدهم 
هذا البطل المقدام حتى استشهد فى إحدى غزواته سنة 1۸۰ ه/۱۰۸۷م ينك أن ثرت أروع 
الأمثلة فى نشر الاسلام والجهاد فى سبيله . وأما القسم الشمالى من حركة المرابطين فكان 
بقيادة يوسف بن تاشفين وقد شمل ما استولى عليه المرابطون - قبل يوسف - وما سيستولون 
عليه بقيادته من المغرب الأقصى وغير الغرب الأقصى من مثل تلمسان والأندلس . 

وکان يوسف بن تاشفين بطلا شجاعا حازمًا مدبرًا لملكه على خير وجه » مجاهدا فى 
سبیل الله طوال حکمه ابتغاء الثواب من ربه » وکان بحی من کبار الشخصیات الاسلامية 
المؤؤسسة للدول والدن » ولم يكد يستدير العام بعد تولیه الحكم حتی رأى أن يبتنى فى السهل 
الواسع شمالى أغمات وجنوبى تهرتنسيفت مدينة لتكون حاضرة لحكمه . وسرعان ما أحذ 
فى بنائها سنة ٤٥٤‏ ه/75"١٠‏ م وهی مدينة مراكش › وقد شيّدت وفق مخططات رستها 
طائفة من مهرة المهندسين وقامت على بنائها طائفة من العمال الحاذقين کا بنى بها المسجد 
الجامع وإدارة الحكم » وسرعان ما تكاثرت بها الجوامع والدارس والفنادق والحمامات » 
وأصبحت إحدى مدن العام الاسلامی الکبری . وفی نفس السنة جند یوسف الأجناد حتی 
اكتمل له ما يزيد عن مئة ألف فارس من صنهاجة وغيرها من قبائل المغرب الأقصى » وقصد 
مدينة فاس فحارب القبائل حوطا وانتصر عليها وافتتحها الفتح الأول » ومضى يهزم القبائل 
ويفتح البلاد » وفى سنة 45٠‏ ه/ا5١٠‏ م استولى على بلاد غمارة فى منطقة الريف إلى 
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طنجة » وفتح مدينة فاس الفتح الثانى سنة 41۲ هه“ ۰ م وعاد إليها نی السنة التالية 
فانسحها عنوة وافتتح حصون نهر ملوية » وأخذ كثير من البلدان يفتح له أبوابه دون حرب » 
وفی سنة 11۷ ه/۱۰۷م فرق عماله على بلاد الغرب وفی سنة 1۷۰ ه/۱۰۷۷م استول 
على طنجة » وفى سنة 1۷۲ ارسل قائده مزدلى إلى تلمسان ناستول علیها » وفی سنة 
۳ ه/:۱۰۸۰ م ضرب السكة أو العملة باه » وفى السنة الالية فح مدينة وجدة وتتس 
ووهران ومدينة الجزاثر وجمیع أعمال نهر شلف » وپذلك ضم إلى الغرب لاتمی الشطر 
الغربى من الجزائر » وفى سنة 1۷۷ ه/84١٠‏ م مدينة سبتة . وبذلك وحد الغرب 
الأقصى جمیعه جنوبا حتی الصحراء الکبری وغربا حتی احیط وشمالا حتی البحر ار 
و یکفه الاستيلاء عل حدوده الشرقية غربى نهر ا حتى مدينة وجدة 2 فقيل هذه شرقا 
واستولى على شطر کبیر من الجزاثر كا أسلفنا . وکان واسع الأفق موّمنا بأن العالم الاسلامی 
ينبغى أن يتوحّد تحت راية واحدة هی راية الخليفة العباسى ببغداد ولذلك كتب إليه معلنا 
دخوله فى طاعته » وكتب إليه الخليفة مرحبا ومباركا له فى ملکنه » واكتفى بوسف بان لقب 
نفشه بلقب أمير المسلمين . وما يدل على حسن إدارته وسياسته أنه كان يختار الولاة على 
ولايات مملكته الواسعة من خيرة رجال قبيلته الصنهاجية المعروفين بالأمائة والعدالة والنزاهة » 
وضم إلى كل وال فقيها أو أكثر ليكون مستشاره فى أحكامه بحيث تتمشى مع الشريعة 
الاسلامية ؛ ورفع عن كاهل الرعية الکوس والمغارم التی كان جتاضاها منهم ا السابقون . 
وکانت الأندلس - فی القرن الكاسن_المجرى - فد أصبحت فدات وإمارات متعددة 
وأحذت تتنافس وتتحارب فى هذا العهد الذی ”مى عهد آمرل الطوائف » ونشط آعداژهم 
التصارى الاسبان فى الشمال للانقضاض عليهم » وآخذوا بودون إليهم - تهرا - إناوات 
ومنارم شتى » وخاصة لألفونس السادس ملك ليون وقشتالة ‏ واستطاع سنة ٤۷۸‏ ه/۱۰۸۵م 
أن يلتم طليطلة أكبر إماراتهم دون عرب دخ مساعدة أميرها القادر بن ذى النون على أخذ 
بلنسية . وشعر العتمد أمير إشبيلية والتوکل أمير بطليوس بهذا الخطر الداهم وكذلك غيرها 
من الأمراء > فاستصرخوا البطل المغوار يوسف بن تاشفين أن ينجدهم ضد آلفونس السادس 
قبل أن يتلعهم کا تلع طليطلة » وأرسلوا إليه - مستغيثين - نفرا من قضاة المدن الكبرى » 
فاطلعوه عل جلية الا فثارت حميته للاسلام والمسلمين فى الأندلس » کا ثارت حمية قومه 
المرابطين المجاهدين الذين نذروا أنفسهم للجهاد فى سبیل الله ودینه الحنيف » وأعد سریعا 
جيشا جرارا لنازلة نصارى اسبائیا واعد له أسطولا ضخما عیبر الزقاق سنة ۷۹٤/١۸١٠م‏ 
وال له العتمد صاحب إشبيلية مدينة الجزيرة الخضراء لتکون رباطا لجيشه » واتجه رب 
عدو الله فى طليطلة وانضم إليه المعتمد والمتوكل مي بطليوس وعبدالله بن بلقين أمير غرناطة 
بجيوشهم » وعلم الفونس بمقدمه وانه منازله فاستغاث بملوك النصارى فى إسبانيا وفرنسا 
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وإيطاليا وباليابا فى روما وجاءته حشود من الفرسان د الفثتان فى موضع دی الزلأقة 
شمال بطليوس » ودارت معركة حامية الوطيس مرق فيها + جيش آفونس شر مزق » ويقال 
اه كان مائة وثمانین آلف فارس ومبتی آلف راجل » جیش یوسف بن تاشفین بهذا 
الجيش وقتل منهم مقتلة عظيمة » وفرٌ ألفونس على وجهه إلى طليطلة فى شرذمة قليلة من 
الفرسان مثخنا بالجراح . وبلغت يوسف وفاة اين له » فاضطر إلى العودة إلى مراكش بعد هذا 
النصر المين » ولو أنه تابع بعده زحفه إلى طليطلة لاستولى عليها . وفى سنة 4۸۱ ه/۱۰۸۸م 
أخذ ألفونس يغير على إمارة العتمد بن عباد عن طريق حصن لبيط » واستغاث بابن تاشفين » 
فاجتاز الزقاق إليه وكتب إلى من سواه من أمراء الطوائف ليلتقوا للجهاد ضد آلفونس ۰ ول 
يله سوی أمير مرسية وأسرها فى نفسه » وانتصر أمير المسلمين وعاد إلى عاصمته مراكش . 
ودب الخلاف والشقاق بين :ارا الطوائف ومدوا أيديهم إلى ۳۹ یدفعون له الغارم ویطلبون 
منه العون وخاصة عبد الله بن زیری آمیر غرناطة فعَبّر یوسف الزقاق إلى الأندلس للمرة الثالثة » 
وفيها حلع عبد الله بن زیری وأسرته عن غرناطة وأرسل بهم إلى مراکش . وترك وراءه صهره 
سير بن أبى بكر ليخلع امراء الطوائف جميعا ومن أبى قاتله أو أخذه أسيرا » وقاتله المتوكل 
أمير بطليوس وقتله » ونازله المعتمد أمير إشبيلية وأسره ونفاه مع أسرته إلى أغمات . واستولى 
لثرابطرن على الرية وفر ابن صمادح إلى إفريقية ا استولوا على دانية وشاطبة وبلدسية سنة 
۰ ۱۰۹۲/۵ م ولك دانت لمم الأندلس ماعدا سرقسطة فان ابن تاشفين - بنظره الثاقب - 
رای أن تظل مع آمرائها من بنی هود » لتکون ثغرا حربيا حاجزا بین نصاری الشمال والأندلس . 
وفی سنة 4٩۰‏ ه/95١٠‏ م وقیل بل فى سنة 495 ۱۱۰۲/۵ عبر أبن تاشفین إلى الأندلس 
مرة رايعة لأخذ البيعة لابنه على . وفی سنة ۵۰۰ ه/۱۱۰ م توفی البطل العظیم یوسف بن 
تاشفين وبويع لابنه على بمراکش . 

وکان على مجاهدا کبیرا مثل ايه وفی سنة ۵۰۱ ۱۱۰۷/۸ م وجه أخاه تمیما الوالى على 
غرناطة بجيش إلى إقليش شرقی طلیطلة ‏ ولقیه آلفونس وهزمه تمیم هزيمة منكرة » قنل فیها 
أبنه رز ول عهده » ومات بعد 2 بعشرین یوما متحسرا على هزیمته وفقد ابنه › 
واستولى تميم على حصن إقليش وشتتبريّة . وفى سنة ۵۰۳ ه9١١1‏ م عبر على بن يوسف 
إلى الأندلس بجیش کثیف هاجم به طلَطلة وفتح من أحوازها سبعة وعشرين حصنا وفتح 
مجريط . ووادى الحجارة . وفى السنة التالية فتح سير بن ایی بكر مدن شريش وبطليوس وبرتغال 
ويابرة وأشبوئه وجميع بلاد الغرب . وفى سنة ۵۰۷ ه/۱۱۱۳ م توفى سير بن یی بكر 
بإشبيلية وخلفه عليها محمد بن فاطمة حتى سنة 5٠١‏ ه . وفى السنة التالية ۵۰۸ ه/4 ۸۱۱۱ 
توفی القائد مزدلی غازيا ببلاد التصاری . وفى سنة ۰۰۹ ه/ه١١١‏ م تملك الرابطون جزائر 
البليار : ميورقة وأختيها . وأخطأ على بن یوسف فأخذ سرقسطة من حماتها بنی هود » وسرعان 
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على بن يوسف إلى الأندلس » ودوّخ بلاد الغرب وفتح شتمريّة . وفی سنة ۵۱۹ ه/۱۱۲۵م 
استدعی العاهدون من نصاری غرناطة آلفونس الأول ملك آراجون للاستیلاء على مدینتهم » 
فرحف إلى الجنوب » وعلم الرابطون فردوه على أعقابه . واجْلّا عن غرناطة کل من كانوا 
سببا فى استدعائه من النصاری إلى مدينة سّلا على احیط فى الغرب وبالمخل إلى مکناسة . ونی 
سنة ۵۲۰ ه/۱۱۲۷ م هاجم تاشفین بن على النصارى وفتح ثلائین حصنا فى الغرب . وفی 
سنة ۵۲۸ ه/۱۱۳4 م وجه على بن یوسف جیشا كثيفا بقيادة على بن غائية والى بلدسية 
ومرسية شرقی الأندلس إلى مدينة إفراغة شرقی سرقسطة ‏ فلقی جیشا لألفونس الأول ملك 
آراجون فنازله وهزمه هزيمة منكرة . وفی سنة ۵۳۳ ۱۱۳۸/۵ م أخذ البيعة بمراکش لابنه 


تاشفین » وتوفی على سنة ۵۳۷ ه/۱۱:۲ م . 


ما وقعت فريسة للنصارى سنة ۰۱۲ ۱۱۱۸/۵ وفی سنة ثلاث عشرة وخمسمائة عبر 


وخلف تاشفین أباه عليا » ولم یلبث الوحدون أن نازلوه سنة ۰۳۹ ه44١1‏ م ودارت 
عليه الدواثر وتوفی برمضان من نفس السنة . وکانت دولة الرابطین دولة عظيمة عملت على 
نشر الاسلام فى السودان الغریی بالسنغال وغیر السنغال » وقضت على الصفرية والنحل الضالة 
نحلة البجلية من السوس ونحلة برغواطة الارقة فى إقليم تامسنا وجعلت الاسلام فى الغرب 
الاقصی كله سنیا » ووحدته بجدوده العروف بها إلى اليوم ۰ وصانت الأندلس من الضياع › 
فقد كانت سفينة توشك على الغرق » فأنقذتها وردتها إلى مواصلة الحياة الأدبية والفلسفية . 
والعلمية لأربعة قرون تالية . وقد شملت دولتهم - على اتساع أرجائها - عدالة وآمن لم يحظ 
بهما قطر فى آزمنتهم » إذ. كانت تمتد من مالك النصارى فى شمال إسبانيا إلى السنغال فى 
الجنوب » ولا مکس ولا مغرم ولا معونة فى بادية أو حاضرة الا ما كان من الزكاة والعشر 
ما فرضه الاسلام » والأسعار فى غاية الرخص » والناس فى دعة ورخاء ورفاهية إلى أن ار 
على الدولة مهدی الوحدین واستولى خليفته عبد المؤمن على صولجان الحكم من الرابطین . 


.۱ 
رب) الوحدون*؟ 

ادا هذه الدولة بالغرب الأقصى محمد بن تومرت فقیه من هرغة احدی بطون مصمودة » 
وهی إحدى القبائل الأربع الکبری التى كانت تعيش فى مناطق هذا الغرب » وهی غمارة 
(۱) انظر فى الوحدین كاب الن بالامامة لابن صاحب ‏ الوحدية والفصية لازرکشی ( طبع القاهرة ) 
الصلاة ر طبع دار الغرب الإملامى ) والعجب والاستقصا فى أخبار دول العرب الأتصی للسلاوی 
للمراکشی ( طبع القاهرة ) والجزء الثانى من البيان 2 وعصر الرابطین والوحدین لیوسب إشباخ ترجمة عنان 
الغرب ( طبع باریس ) وروض القرطای لابن اہی زرع ومعالم تاريخ الغرب والاندلس لسن مونس . 
وتاريخ ابن خلدرن ۲۲۵/۱ وما بعدها رتاريخ الدولتين 
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وکانت تنتشر فى منطقة » افبط والريف » وزناتة وکانت تنتشر فى کثیر من المناطق وخاصة 
حول حوض نهر ملوية من منبعه إلى مصبه » ومن فروعها مغراوة التی قضت على ال دارسة 
وبنى مدرار » وصنهاجة فى مناطق مختلفة » ومعها صنهاجة اللشمون أصحاب دولة الرابطین › 
ثم مصمودة وکانت تتزل فى السفح الجنوبى لجبال الأطلس وسهوله » وهی الجبال السماة 
جبل درن » وكانت تنتشر من اسفى فى منطقة دكالة إلى حاحه على ساحل احیط ومراکش 
والسوس وجزولة . وكانت تطمح إلى الملك كا ملكت قبلها صنهاجة وبعض فروع زناتة مثل 
بنى مدرار فى سجلماسة . ومن فروع مصمودة هرغة وهتتانة وتيدملل ودكالة وهيلانة وغيرهم 
حتى ليصبحون معظم سكان المغرب الأقصى . 

وولد ذه القبيلة الكبرى محمد بن تومرت افرغی حول سنة ۸۰ ه/۸۷١٠‏ م ونشأ 
كا ینش لداته فحفظ القران الكريم » ثم أحذ يختلف إلى حلقات العلماء فى بلدته ثم فى 
مراكش حتى إذا بلغ نحو العشرين من عمره رحل إلى الشرق على رأس المائة الخامسة » کا يقول 
ابن خلدون » ومرٌ بالأندلس ودخل قرطبة وهى دار علم » ورحل إلى الاسكندرية وحجٌ ودخحل 
العراق ولقى جملة من العلماء . وكانت عقيدة الامامية الاثنى عشرية شائعة فى بغداد » فدرسها 
وعرف آنها تقوم على الامامية أو فكرة إمامة أحد أحفاد على عن طريق الوصية المتسلسلة إليه » 
وأن المسلم لا يكون مسلما حقا إلا إذا فض أمره للامام وبذل نفسه فى سبيله » فرأى أن 
يكون ذلك ركنا أساسيا فى دعوته » فهو إمام » وهو يتصف بالصفات القدسية التى يتصف 
بها الامام عند فرقة الامامية الشيعية . ولكن كيف تكون إمامته والامامة خحاصة بالبيت النبوى ؟ 
فأكد أنه علوى فاطمى وذكر له سلسلة نسب تصله بسلیمان بن عبد الله أختى إدريس الأول 
مؤسس دولة الأدارسة » وكان قد ترك لأحيه سليمان وذريته تلمسان . 

ولم يأخذ محمد بن تومرت عن الامامية عقيدة الامام الفاطمى أو العلوى وحدها ‏ بل أخذ 
معها فرعيها من المهدية والعصمة » اما المهدية فیریدون بها الامام الذى ينقد العام من الشرور 
والائام » فلقب نفسه بالهدی أى الامام الذى اختاره الله لتخليص العالم ما فيه من الموبقات 
والمعاصى » وأما العصمة فيراد بها أن الأثمة معصومون عن الخطأ وعن ارتكاب أى إثم أو 
اقتراف أى ذنب ؛ مع الايمان بأن الله أضفى عليهم صفات روحية قدسية » وهی صفات 
تجعل طاعتهم فريضة على كل مسلم وأن عقيدته لا تتكامل إلا إذا فورض آمره إلى الامام وبذل 
نفسه فى سبيله . ولكل ذلك سمی نفسه - وسماه أتباعه - الامام المهدى المعصوم . کلمات 
ثلاث ولكنها كلمات فى غاية الخطورة » فهو الشخص الذى اختاره الله لعباده ليكون حاكمهم 
دينا ودنيا : حاك مهدى ينقذ الناس من الظلم والائم » وكلمته لا ترد فهو معصوم ولا يجرى 
على لسانه إلا الحق » والحق وحده . والف ابن تومرت في هذه الصفات التى خلعها على نفسه 
مستمدا الها من الامامية الشيعية كتابا فى الامامية اقسحه يقوله : « أعز ما يطلب » . 
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ویجانب هذه الأسس اثلائة وهی أنه إمام مهدی معصوم يأخذ عن الفاطميين لعقيدته 
أساسا رابعا هو تنظيم دولته بحيث يكون على رئاستها إمام وتتبعه طبقتان : طبقة الصحابة وهم 
بوره ی رو وطبقة الأنصار وهم خمسون وبجانب هاتين الطبقتين الطلبة وهم دعاتهم 
وكانوا یتعلمون اسس العقيدة ونشرها فى القبائل . ودرس وهو فى بغداد - مذهبی العتزلة 
والأشعرية » وعرف الأصول الخمسة التى يدين بها العتزلة » وهی التوحید » والعدل » والوعد 
والوعید » وآن منزلة مرتکب الكبيرة بين منزاتین » والامر بالعروف والنهى عن انكر » وأعجبه 
البدا الأول وهو التوحيد » وهو يعنى عند المعتزلة تنزیه الله عن مشابهة الخلوقین » فهو لیس 
بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا يحصره المكان ولا الزمان » وكل اية فى القران الكريم يفهم 
متها مشابهة الله للمخلوقات مثل : ( يد الله فوق أيديهم ) توول » فاليد فى الآية معناها 
القدرة » وبالثل الایات الأخرى الممائلة . والأشعرية يلتقون مع المعترلة فى هذا البداً وهو تنزيه 
الله عن التشبيه وكل ما يتعلق بالجسمية والتجسيد » ومع أن ابن خلدون يقول إنه أخذ بمذاهب 
الأشعرية فى كافة العقائد » وألف فى العقائد على رأيهم رسالته المرشدة فى التوحيد » مع ذلك 
نرى أنه ريما صرح باسم الأشعرية لأنه كان هم شعبية بالمغرب كله لعصره وقبل عصره . 
وإنما دعانا إلى الزعم بأن ابن تومرت أخذ فكرة أو مبداً التوحيد وما يتصل به من تنييه الله 
عن مشابهة المخلوقات عن المعتزلة أنه استخدمها بنفس المعنى للدلالة على أتباعه » فهم موحدون 
أى يؤمنون بأن الله لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه وينفون عنه التجسيد بكل صوره . 
وكان يتهم الرابطین وشيوخهم بالقول على الذات العلية بالتجسيم وأنهم لذلك كافرون مارقون 
عن الدين ويجب نقض طاعتهم وقتالحم » ومعاذ الله أن يكون المرابطون كفارا أو مجسمة وقد 
أدوا للاسلام خدمات كبرى إذ قضوا فى منتصف القرن الخامس الحجرى على مجوس برغواطة 
فى إقليم تامسنا بالغرب الأقصى واستنجد بهم أمراء الطوائف فى الأندلس ضد غارات الاسبان 
عليهم فعبروا إليهم وهزموا الاسبان هزيمة ساحقة فى موقعة الزلاقه وكان لهم جيش فى موريتانيا 
نشر الاسلام بقوة فى غرب إفريقيا ووسطها » وبفضلهم تحولت غانة بلدا إسلاميا إلى اليرم » 
وظلم ما قاله ابن تومرت عنهم من أنهم كفار مجسمة وكل ما هناك أن فقهاءهم كانوا سلفيين 
يتركون التأويل للايات التى قد يفيد ظاهرها التشبيه على الله مع تنزيهه ونفى التجسيد عنه › 
وبذلك يتين أن ابن تومرت لم يسم أتباعه باسم الموحدين عفوا بلا قصد مما جعل مؤرخا 
يقول :« كان لقب الموحدين الذى أطلقه ابن تومرت على أتباعه غير ذى معنى لأن كل المسلمين 
موحدون » ول يكن المرابطون أقل توحيدا من الموحدين » . فهى كلمة - کا رأينا - تژدی 
معنی واضحا عنده وعند آتباعه وف راض أن الذى وصل ابن تومرت بمذهب العتزلة هم 
الامامية لأنهم کانوا موصولین بهم من قدیم ‏ وأحكم هذا الاتصال فى القرن الخامس افجری 
الطبرسی التوفی سنة 40۰ ه/۱۰۷۷م وقد فسح فيه -ا ذکرت فى الحديث عن التفسیر 
۲۸۱ 


فى القسم الخاص بالعراق فى هذه السلسلة - للتأثر بالمعترلة فى نفى التشبيه عن الذات العلية . 
ومبداً ثان من مبادیء المعتزلة الخمسة أحذ به ابن تومرت وجعله جزءا لا يتجزاً من دعوته › 
وهو مدا الأمر بالعروف والنهى عن المتكرء > وهو ما ينبغى على كل مسلم أن يصدر عنه بيده › 
فان لم يستطع. فیلسانه » ولا فيقلبه , ET‏ الإيمان » وجعل ابن تومرت ذلك شعارًا 
للاعوة . ویقول صاحب السجب إنه أخذ عن العتزلة القول بأن صفات الذات العلية من مثل 
قدير سیع علیم هی عين الذات الالمية » وقال الأشعرية نها زائدة على الذات . 


ويعود ابن تومرت إلى المغرب وینزل طرابلس ويحاول أن يأمر بالعروف وینهی عن المنكر » 
ویلقی مقاومة » ويتركها إلى بجاية » ويلقى نفس المقاومة » ويزداد أتباعه ويلتقى بعبد الوم بن 
على الكومى من قبيلة كومية » ويقال إنها زناتية ويقال بل مصمودية » رصح إلى تلمسان » 
والتف حوله كثيرون . وسار موكبه إلى فاس والمغرب الأقصى » ونراه يظن أن أدوات الموسيقى 
منکر » فيأمر أتباعه بتحطيمها . وينزل مكناسة ويلقى بها مقاومة فيتركها إلى مراکش ويلتقى 
فى السجد بأمیر السلمین على بن یوسف ویعظه . وأحذ ینکر على الفقهاء آحذهم بالظاهر فى 
تفسير الآيات التى قد يفهم منها التجسید قائلين إن علم ذلك عند الله مع تتزبهه ونفی التشبيه 
عنه » وهو قول أهل السنة ورماهم بالکفر کا رماهم بالجمود لتمسكهم بمذهب مالك وفروعه ‏ 
وكأن ذلك كان تمهيدا لتأخذ هذه الدعوة بمذهب داود الظاهرى الذى يأخذ بالكتاب والستة 
فحسب » وناظره الفقهاء وانتصر عليهم » ولحق بأغمات ثم بقبيلة هنتانة المصمودية وشيخها 
یی حفص » ونزل على قبيلته هرغة سنة ١١ه‏ ه/۱۱۲۱ م وبنى بها رباطا للعبادة › واثثالت 
عليه القبائل وحاصة من مصمودة » وانتقل إلى جبل تینملل جنوبی منطقة مراکش » وأحذ 
ينظم أتباعه فى طبقات » فأول طبقة إيت عشرة أو أهل عشرة وهم صحابته کصحابة الرسول » 
یی طبقة الأنصار إيت خمسين أو أهل خمسين . وكات یسمی حفطة المذهب وفقهاءه 
الطلبة أى الدعاة ويسمى أهل دعوته الوحدین بالعنی الذی أوضحناه ۲ وأعد جیشا عداده 
۰ مقائل من الوحدین وجعل عليه عبد الموّمن بن على » ولقيتهم جيوش الرابطین 
3 » وتبعوهم إلى بحيرة بمراکش » ودفعوهم إليها وأئخوا فيهم قتلا وسبیا وسميت هذه 
المع ركة مع ركة البحيرة 8 ول يلبث المهدى أن توفي بعدها ا آشهر سنة o۲‏ ۱۱۲۸/۸ 
وكتم عبد لین وأصحابه موته ثلاث سنوات یموّهون بمرضه حتی استحکم أمرهم » فأظهروا 
للناس موته وعهده لعبد الموّمن بن على بخلافته . 


وأجمع أصحاب ابن تومرت العشرة وأتصاره الخمسين والدعاة أو الطلبة و كافة الوحدین 


على البيعة لعبد المؤمن بن على بمدينة تینملل سنة ۶ ۰۲ ۱۱۲۹/۵ باسم خليفة ابن تومرت » 
ولم يلبث أن أبعد فى الغزوات فى منطقة تادلة » واستولى سنة 5ه ۱۱۳۱/۸ م على درعة » 


YAY 


وتسایق الناس فى الغرب الاقصی إلى دعوته وانتقض البربر فى ساثر أنحاء الغرب على الرابطین . 
ویتحاشی عبد المؤمن. مقابلتهم فى مراکش بعد هزيمة البحيرة الشهورة الارة » ویقوم منذ سنة 
۶ ۱۱۳۹/۸ م إلى سنة ۰4۱ ه/۱۱4م محملة کبری یخترق فیها مر تازا إلى تلمسان 
ویستول على شطر كبير من المغرب الاوسط . وكان تاشفین بن على بن يوسف يحاذيه ولا ينازله » 
وفى هذه الأثناء توفى أبوه على بن يوسف وولى الخلافة تاشفين » وهاجم عبد امن سبتة 
وأمتنعت ت عليه » وكان القاضى عياض هو الذى دافع عنها بقوة » ولذلك سخط عليه الموحدون » 
وظل عبد الؤمن يتابع تاشفين حتى حصره فى مدينة وهران بالجزائر وبها توفى سنة 
۹ ھ٤ا‏ م وبموته سقطت وهران » وأحذدت مدن الرابطین تسقط فى حجر الموحدين 
مع ما أبدى المرابطون فيها من بسالة عظيمة » وخاصة مدينتى فاس ومراکش . وقد ظل 
عبد لین اضرا بارا کن تسعة أشهر وهی تقاوم بزعامة أميرها إسحق بن على بن يوسف 
وال علبها: اجار واجهد أهلها الجوع فاستسلموا فى شوال سنة ۰4۱ ۱۱4۱/۸ م ولم 
يبق الوحدون على آحد من الرابطین وقتلوا إسحق بن على بن يوسف » وانمحی - کا يقول 
7 خلدون - أثر الرابطین من البلاد واستولى عليها الموحدون كا استولوا على تلمسان وعلی 
خطر کر ات الأوسط . وان يقف ملك عبد المؤمن فى بلاد المغرب عند هذا الحد » 
إذ كان قد حدث منذ أواسط القرن الخامس أن اکتسحت أمواج الحلالية وبنى سیم طرابلس 
وإفريقية التونسية وشطرًا کبیرا من المغرب » وأعدت لظهور ما يشبه أمراء الطوائف فى إفريقية 
التونسية ثل بنی خراسان فى تونس وبنى جبارة فى سوسة وبنى جامع فى قابس وبنى الرند 
فى قفصة . وكاك بنو حماد فى بجاية » وكان العز بن باديس وابنه ‏ تميم انحازا إلى الهدية على 
البحر التوسط بين سوسة وصفاقس » وحمل ملوك صقلية اوا بأساطيلهم على سواحل 
طرابلس واستولوا علیها ا استولوا على جزيرة جربة القابلة لقابس » وسرعان ما استولوا فى 
سنة ۵4۳ ه/۸٤٠۱‏ م على الهدية وكثير من مدن إفريقية التونسية الشرقية مثل قابس وصفاقس 
والمنستير وسوسة » وعلم عبد المؤمن ذلك كله فصمم على أن يجمع ديار المغرب كلها فى 
قبضة واحدة » حتى لا تسول لملوك صقلية نفوسهم الاستيلاء عليها » فخرج من مراكش سنة 
۳ ه/۱۱5۵۸ م فى جيش جرار استول به على بجاية عاصمة بنى ماد وخلعهم عن إمارتها 
واستسلمت له إمارات الطوائف الصغرى فى إفريقية التونسية » واستولى من النورمان على كل 
ما كان بأيديهم من مدن الساحل فى طرابلس وإفريقية التونسية » وبذلك تحققت على يده وحدة 
المغرب السياسية من طرابلس إلى احیط . 
وبمجرد أن توفى تاشفين بن على بن يوسف وانتقل صولجان الحكم فى المغرب الأقصى 
إلى الوحدین احتلت أحوال الأندلس » بل لعلها اختلت من قبل ذلك فى عهد على بن يوسف 
منذ شغل الرابطون عن الأندلس جرب الوحدین » فاستول النصاری على كثير من الثغور 
۲۸۳ 


المجاورة لبلدانهم . ورای بعض أعيان آبلاد فى الأندلس إخراج بلدانهم من ولاة "لرابطین 
وإعلان استقلاهم بها » وبذلك بدا فى الأندلس ما يمكن أن نسميه عصر الطوائف الثاتى » 
وفی سنة ۵۶۳ ۱۱۶۸/۵ استول صاحب برشلونة : ریموند عل طرطوشة وجميع قلاعها 
رعل لاردة وإفراغة » واتفق أهل بلنسية ومرسية وشرقی الأندلس على تولية عبد الله بن عیاض 
وحلفه محمد بن سعد الهروف بابن مردنيش » ودانت له جیان وول علیها صهره إبراهيم بن 
همشك » وظل ابن مردنيش يقاوم الموحدين إلى أن توفی سنة ۵7۸ ۱۱۷۲/۵ م ودخلت بلاده 
فى طاعة الموحدين وبالئل جيان وابن *مشك . وكان الموحدون يرسلون جنودهم منذ سنة 
۱ هم45١1‏ م إلى الأندلس واهتموا بالغرب فيها » فدانت لحم إشبيلية وغرناطة . وكان 
آلفونس السابع قد استول على الرية سنة اهمه ه/۱۱۵۷ م فنازله عثمان بن عبد الوّمن وال 
إشبيلية » وحاول ألفونس الدفاع بكل ما يستطيع » ول يغنه دفاعه ولا جنوده فقد هزم هزيمة 
ساحقة توفى على أثرها » وهو ثانى ملك نصرانى يقضى عليه المسلمون بعد قضائهم على جده 
الفونس السادس بعد هزيمته فى أقليش وقتل ابنه فى معركتها الطاحنة . وعبر عبد الوّمن إلى 
الأندلس » ونزل بجبل طارق وسماه جيل الفتح وبنى به مدينة » ووفد عليه وجوه الأندلس من 
مالقة وغرناطة وقرطبة واشبيلية للبيعة سنة هه ه١١١‏ م وقدم له الشعراء مدائح رائعة 
وتوفى سنة ۵۵۸ ۱۱۱۳/۵ م . ونحق استطاع إنشاء أكبر دولة عربية فى عصره إذ 8 
من المحيط الأطلسى إلى أنحاء طرابلس فى إفريقيا ومن ديار النصارى فى الأندلس إلى درعة 
والسوس فى المغرب الأقصى . 

وخلفه ابنه يوسف وكان مثقفا ثقافة واسعة » ثقفها فى أثناء ولايته لأبيه على الأندلس 
واتخاذه إشبيلية عاصمة له هناك » وكان مثل أبيه وإمامه ابن تومرت ثائرا على كتب المذاهب 
الفقهية وما بها من كثرة الفروع والعلل موّمنا بمذهب أهل الظاهر الذين يرجعون فى فقههم 
إلى الکتاب والسنة فحسب ا هو معروف عن داود الظاهری فى المشرق وين حزم فى 
الأندلس . ومر بنا أن من مبادئهم التوحید وسموا به آلفسهم الوحدین أى الجماعة التى تنفى 
مشابهة الذات العلية المخلوقين نفيا باتا » ومبداً ثالث هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
كا مر بناء» مع الایمان بان ابن تومرت 05 زباما ميلبيا معصوما وفع ذلك كله يزعم بض 
لژرخین المعاصرين أن دعوة الموحدين لم تقم على أساس مذهب دينى أو سياسى واضح لاه 
غابت عنهم معرفة البادیء التى قامت عليها هذه الدعوة . 


وانتهت فى عهد یوسف فتنة ابن مردئیش وكذلك فتنة ابن ممشك ودانت له الأندلس 
شرقا وغربا . وكان الغونس اثريكك عنونبد ۵1۲0850 ويسميه رر العرب ابن الریق وهو 
صاحب قلمرية شمالى نهر تاجه بالقرب من المحيط » استولى على أشبونة وشتترين وقصر 


۳۸ 


یی دائس منذ سنة 04١‏ ۱۱6۹/۵ م وعبر يوسف إل الأندلس فى سنتی ۵11 ۱۱۷۰/۵ م 
و ۰۸۰ ۱۱۸۶/۸ م لجاهدته ومجاهدة الصاری واستول على بعض الحصون . 


وتوفى یوسف سنة ۵۸۰ وخلفه ابنه یعقوب » وفی عهده بلغت ثورة الوحدین على 
أصحاب الذامب الأربعة فى الشرق وکتبهم ذروتها إذ كان قصده غو مذهب مالك من 
الغرب وحمل الناس على الظاهر من القران والحديث . وکان الأيوبيون قد أرسلوا قراقوش 
لاحداث قلاقل فى طرابلس وتونس علهما يتبعان مصر ویمینانها فى حروبها مع الصليبيين » 
وفى الوقت نفسه نزل إفريقية التونسية بعض بنى غانيّة ( أمهم من غانة ) ولاة المرابطين على 
جزائر البليار نحاولة تأليب أهلها وثورتهم على الموحدين » واستطاع يعقوب القضاء على هذه 
القلاقل والفتن بحملة كبيرة اتجه بها إلى تلك الديار سنة ۰۸۳ وأتم القضاء عليها نهائيا الولاة 
بعده . ووضع نصب عينيه الاستعائة بالحلاليين وغيرهم من الأعراب فى إعداد جيش ضخم 
لمنازلة نصارى الاسبان من جهة » وليفيد فى جيشه من بسالتهم المشهورة وليبعد عيثهم وغاراتهم 
عن الغرب من جهة ثانية . وتوفى ابن الرنق ملك البرتغال سنة ۵۸۱ ه/۱۱۸۵ م وخلفه 
ابنه : سانشو فتمکن سنة 6۸۵ ه ۱۱۸۹ 1 بمساعدة صليبيين هولنديين وإنجليز من الاستيلاء 
على مدينة شلب » فاستردها يعقوب سنة ٥۸۷‏ ۱۱۹۱/۸ م واستولى على عدد من الحصون » 
وأحذ يعد لمعركة كبرى » واستنفر العرب افلالية والمغاربة وأهل الأندلس » وسمع بذلك الفونس 
الثامن صاحب قشتالة » فاستعان بالبابا وملوك أوربا وحشد جموعه النصرانية فى سهل حول 
حصن يسمى الأرّك بين قرطبة وطليطلة ومرّقهم جيش المسلمين كل مزق » ولاذ ألفونس الثامن 
بالفرار نحو طليطلة مع عدد من فرسانه » ولو أن يعقوب تبعه إلى طليطلة لاستولى عليها » ولكنه 
صنع ما صنعه يوسف بن تاشفين بغد موقعة الزلاقة » إذ اكتفى بعقد معاهدة بينه وين الفونس 
بعدم الاعتداء لدة عشر سنوات . وما يؤثر له أنه أصلح مسجد إشبيلية وبنى میذنته المعروفة 
باسم الخيرالدا . وتوفى سنة 98هه/1198م . 


وتول بعده ابنه عبد الله الناصر وشغله أمر بنى غانية » واستولى على -جزائر البليار سنة 
۰ ۱۲۰۳/۵ م وتتابعت هزائمهم فى طرابلس والمهدية وتونس. وعند تبسة فى إقليم الزاب » 
وانسحب من بقى منهم إلى الصحراء . وبينما كان الناصر مشغولا بالقضاء على بنى غانية كان 
الفونس الثامن يعد لمعركة فاصلة بينه وبين الموحدين وأعانه البابا وملوك النصارى وجاءه عبّاد 
الصليب سيولا وراء سيول » والتقى النصارى بجيش الموحدين عند حصن العقاب إلى الجنوب 
الشرقى من حصن الأرك سنة 509ه/١١؟1١م‏ » ودارت الدوائر على الموحدين . وتوفى الناصر 
بعد الموقعة بشهور قليلة » وكان ذلك إيذانا بانهيار الجبهة الاسلامية فى الأندلس . وخلف 
الناضر ابنه یوسف الذی تلقب بالستنصر » وثار عليه أهله وذوو ره فن الأندلسن. والغرب 
۱۸۵ 


واضطرمت فى الأسرة متافسات وحروب أهلية إلى أن قضی الرینیون على دولة الوحدین سنة 
۱۲۷۰/۸م وفقدت فى أثناء ذلك مدن الأندلس حراسها وحماتهاء فیین سنة ۳۳ ها 
۰ 1784 م وسئة 545 ه1149 م سقطت فى حجور نصاری الاسبان مدن الأندلس الکبری : 
قرطبة وبلدسية ودانية وشاطبة وإشبيلية عروس الأندلس» وسقطت مرسية سنة 554ه/1555م . 


(ج) بو مرين 

نو مرين قبيلة بربرية زناتية كانت تستوطن الغرب الأوسط ودفعها العرب الملاليون غربا 
ار حوض ملُوية عي عه ووس نهر زيز شمالى سجلماسة » وکانوا موالین 
للموحدین وت منهم طائفة كبيرة بقيادة أميرها « ميو » فى موقعة ار المشهورة » 
وقدّمه اللصور الوحدی على جميع المتطوعين من زنانة للاشتراك فى العركة » واصابته فى 
الوقعة جراحة مات منها شهیدا . وخلفه على الامارة فى نومه الرینیین ابنه عبد الق » وکان 
یطمح أن تصبح لقبيلته دولة مثل دولة لمتونة الصنهاجية أو دولة الرابطین ودولة هرغة الصمودية : 
دولة الوحدین . ودخل بجموعه لعهد الستتصر فى وادی تازا وشرقی وادی سبو » وواقعه 
للوحدون سنة 1۱۳ ه/۱۲۱۹ م وهزمهم ء وتوفی فخلفه ابنه عثمان وأحضع بنی رياح 
املالية وتوفی فخافه أخوه محمد ونازله الموحدون فى مکناسة فهزمهم » وتوف سنة 
۳ ۱۲۹/۸ م وتلاه و حیی بن عبد الق أخوه » وهو احقق لأمانى بنی مرین فى تأسیس 
دولة لهم بالغرب الأقصى ع إذ ناصب الوحدین العداء » واستولى منهم على مکناسة » وهی 
أول قاعدة ملكها بنو مرين » وقصد إلى مدينة فاس فبايعه أهلها طواعية راضین » وعادوا ننقضوا 
بيعتهم » وتحداه يعراس ن أمير بنی عبد الواد » والتقيا » واتصر بنو مرين » وعاد ابن عبد الق 
سريعا إلى فاس » فطلب أهلها منه الأمان وأعطوه العهود فقبل منهم وصفح عنهم » ورحل إلى 
سلا ونازل جيشا للموحدين وهزمه واستولى عليها » ونازل جيشا لبنى عبد الواد فى طريقه 
إلى درعة وهزمه » ودخحل اهل درعة فى طاعته » وعاد إلى عاصمته فاس » وتوفی سنة 
54"ه/.؟1م ويعد - بحق - المؤّسس لدولة الرینین فى المغرب الأقصى . 


وولى إمارة المرينيين بعده أخوه يعقوب بن عبد الق وكان مجاهدا كبيرا یری فرضا عليه 
ان يجاهد نصاری الاسبان ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وبدا جهاده لهم على راس قوة مرينية 


(۱) انظر فى دولة بنى مرين روضة النسرين فى أخبار 0 التلمسائى ( طبع الجزائر) وزهرة الاس فى بناء مدينة 
دولة بنى مرين لابن الأحمر ( طبع الرباط ) والذخيرة فاس لأبى الحسن الجزنائى ( طبع الجزائر ) وروض 
السية فى تاريخ الدولة المرينية ( نشر اين أبى شنب ) القرطاس لابن یی زرع والاستقصا لأخبار دولة المغرب 
والسادس من تاريخ ابن خلدون والستد الصحيح الحسن 2 الأقصى للسلارى . 

فى مائر ومحاسن مولانا بى الحسن لاين مرزوق الخطيب 


TA" 


سنة 114 ه/5"؟١‏ م وفی سنة ۲۲۸ ه/1755 م افتتح مدينة مراکش عاصمة الوحدین » 
وبذلك قضى نهائیا على دولتهم » وبسطت الدولة الرينية سلطانها على الغرب الاقصی جمیعه 
جنوبيه وشمالیه حتی سبتة وطنجة . وابتهج الفقهاء بالدولة الجديدة ‏ لأنها خلصتهم من 
إجبارهم على مدارسة الذهب الظاهری ورفضهم لمذهب مالك فقيه المدينة والحجاز الذی كان 
يعتنقه الفتهاء فى الغرب منذ حياة صاحبه فى القرن الثانی . وقد عادوا إليه وإلى مدارسة كتابه 
الوطاً ومدونة سحنون التى أملاها عليه عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك وكتاب التهذيب 
للبراذعى الصقلى والنوادر والزيادات لابن أبى زيد القيروانى وغير ذلك من كتب الفقه الالکی 
ومطولاته التى كان يجمع منها يعقوب الموحدى الأحمال ويحرقها يريد عو مذهب مالك وإزالته 
من المغرب . وسرعان ما عاد إليه المغرب جميعه بعد انتهاء عصر الموحدين وابتداء عصر 
الرینیین » وتنادى الفقهاء بأن عقيدة ابن تومرت إنما هى انشقاق على الجماعة » وبذلك كان 
فقهاء المذهب الالکی من العوامل فى تثبيت حكم المرينيين وعلى رأسهم يعقوب بن عبد الق . 
ومنذ e‏ الخروب بین بنى مرين وبنى عبد الواد وستظل تلدحم على مر السنين ) 
وکانت بين یعقوب ویغمراسن سلطان بنی عبد الواد واقعة باسل قرب وجدة فى الشمال سنة 
۰ ۱۲۷۲/۸ م انتصر فيها يعقوب وحاصر تلمسان ثلاثة أشهر ثم رفع الحصار وعاد إلى 
فاس » وفى سنة 50/7 هاجم سجلماسة واستخدم فى حصارها البارود لأول مرة فى المغرب 
الأقصى وأذعنت له » وفى سنة 1۷4 ه1775 م بنى مدينة فاس الجديدة على مسافة ميل 
غربى المدينة القديمة إلى الجنوب قليلا » وبمر ين سوريهما فراع من النهر يتجه نحو الشمال 
وعليه تقع الطواحين » والذراع الثانى للنهر يتفرع فرعین يمر أحدها بين فاس القديمة وفاس 
الجديدة ويتابع الفرع الثانی سيره وسط المزارع » وجعلها مقر الحكومة الجديدة » وسماها 
يعقوب الدينة البیضاء ولکن الشعب سماها باسم فاس الجديدة » وجعلها ثلاثة أقسام » قسم 
فيه قصوره وقصور ا ومعه حدائقه وبنی فيه جامعا بدیعا › وقسم ان به قصور قواده 
وشخصیات دولته » وقسم ثالث خاص بسکنی الحرس مع جوامع وحمامات » وبنى فى عدوة 
لقرویین بفاس مدرسة كبيرة » وبنى مارستانا وزوایا » وبنى بجوار القصر اللکی دارسّك 
العملة واختط سوقا للمدينة ونظمه تنظيما حسنا وجعل لدكاكين الصاغة أمينا يدمغ كل ما یصنع 
من فضة أو ذهب فى فاس بمنقاش » وكأن أهل فاس عرفوا - منذ هذا التاريخ على الأقل - 
نظام الدمغة . وتجهز يعقوب فى سنة 1۷۷ ۱۲۷۹/۸ م لعبوره الثانى للزقاق على رأس جيش 
مرينى لجهاد النصارى فى إمبانيا ويل بلاء حسنا وعاد إلى عاصمته فاس . وفى سنة 
۰ هم80١1‏ م نازل يغمراسن فى ملعب الخيل بأحواز تلمسان وهزمه وعاد إلى فاس . 
ولم يلبث أن أخذ يستعد لجوازه الثالث إلى الأندلس سنة ۷۸۱ ۱۲۸۳/۸ م ليجاهد نصارى 
الإسبان واستولى على بعض حصونهم . وفى سنة 585 عبر الزقاق للجهاد مع صفوة مستبسلة 
YAV‏ 


من بنی مرين وار تصرا مجیدا على نونیو جوتذالث دی لارا مرقاعل 2عاهکتههع ۲0 جنوبی 
قرطبة فى ربیع الثانی سنة ٩۸۵‏ ه/سیتمبر سنة 1787 م . وتوفی بأوبته فى الجزيرة الخضراء . 
وکل ما استول عليه من الصون والبلاد كان يتركه لبنی الأحمر أصحاب غرناطته فهو ۸ 
یجاهد لغنيمة إنما كان یجاهد لنصرة السلمین ضد آعدلء الاسلام نصاری الاسبان. وظل ذلك 
مبداً ایتا كام بتی مرين فى جهادهم لأوليك التصاری» فهم لاییغون بجهادهم غنما. الما 
يبغون الدفاع عن الاسلام ضد خصومه إرضاء لله ورسوله. وتلك منة لیعقوب وخلفائه المرينيين . 


وخلف یعقوب - بعهد منه - ابنه یوسف » وسار سيرته فى الجهاد فعبر الزقاق إلى 
الأندلس مرارا » کا سار سیرته فى العدل الذى لا تصلح حياة الشموب بدونه » ونازل عثمان 
سلطان تلمسان مرارا » وفى سنة 5۸ ۱۲۹۹/۵ م حاصرها وظل محاصرا لها ثمانی سنوات » 
وفى سنة ۷۰۰ ۱۳۰۱/۵ م أسس أمامها مدينة المنصورة لسکره » وشاد بها قصره وبنى 
بجواره جامعا عظيما ومنارة على رأسها تفاحات من ذهب » وبنى الناى حول قصره المنازل 
والقصور » وغرسوا البساتين وأجروا المياه وأداروا على المدينة سورا» وبنيت بها حمامات وفنادق 
ومارستان » حتى:إذا عادت لبنى عبد الواد هدموها وخربوها وطمسوا معالمها » وتوفى عثمان بن 
يغمراسن سنة ۷۰۳ ه/٤۱۳۰‏ م حزنا وکمدا » وتوفى ابه ابو زیان" مثله کمدا سنة 
۷ ه/۱۳۰۸ م . ول يلبث أن توفى يوسف بن يعقوب » ففك المريئيون الحصار عن 
تلمسان » ولابد أن تذکر أن المرينيين .حين حاصروا تلمسان استولوا على كل ما كان بيدها عبن 
مدن فى الغرب الأوسط بل ريما أضافوا إليها مدنا جديدة » فقد استولوا على وجدة ووهران 
وستغانم وتنس ومليانة وشرشال والمدية ويجاية . وبعد يوسف رغب فى الاستيلاء على 
صولجان الحكم آخوه و يحسى وابنه ابو نالم وحفيده أبو ثابت عامرء وارسل عامر إلى بنى 
عبد الواد أن یژیدوه نظير رد ممالكهم عليهم فى المغرب الأوسط فأيدوه » وتم له الأمرء ووفى 
لهم بالعهد » وخلفه عثمان بن يعقوب فأغار على تلمسان سنة 4١لاه/ه1‏ 18م . 


وتوفى عثمان سنة ۷۳۱ ۱۳۳۱/۸ م وخلفه ابنه أبو الحسن على » ويفكر فى الاستيلاء 
على تلمسان ويستولى على ندرومة وحاصر وجدة سنة ۷۳۰ ه/۱۳۳۵ م ويستولى على وهران 
وتنس ومدينة الجزائر ومليانة سنة 775 ه/5١‏ م ويحاصر تلمسان » ويعيد بناء النصورة 
لسكناه وسکنی جيوشه . ويفتح تلمسان سنة ۷۳۷ وياخذ بنى عبد الواد وأهلها بالرفق ویأعذ 
فى الاستيلاء على مدن الجزائر » ويدخل بجاية ويضع عن آهلها ربع المغرم وتذعن قسنطينة 
لطاعته » ويقدم إلى تونس ومعه حشد من العلماء الأجلاء اجتمعوا له من المغرب الأقصى والمدن 
التى تزا » وظل بها من سنة ۷4۸ ه/۱۳4۸ م إلى سنة .هلا ه/۱۳۵۰م . وفى شهر 
محرم سنة 45 للهجرة هزم العرب آبا الحسن على القيروان هزيمة شديدة وربما كان من أسبابها 
YAR‏ 


أنه كان فى جيشه بنو عبد الواد ومفراوة وتوجین » وجميعهم سلب منهم دیارهم » فعملوا 
على هزيمته واتتصار العرب . وشاع فى المغرب الأقصى خبر بموته . فدعا ابنه أبو عنان لنفسه 
وبايعه الناس . وفى شهر شوال من سنة ۷۵۰ أحر فى أسطول ضخم إلى الجزائر > وتحطم 
آسطوله بساحل زواوة فى الجزاثر ول ينج إلا نفر قليل منهم 3 وغرق من کات معه من العلماء 
مفخرة المغرب الأقصى والجزائر . ولم يتنازل ابنه ابو عنان له عن اللك بعد أن تحقق من حياته 
حشية أن رمه من ولاية عهده » وشغل الابن بأبيه حتی توفی سنة ۷۵۲ ه/۱۳۵۰۲ م وتم 
له الأمر . وزحف إلى تلمسان سنة ۷۵۳ ه/۱۳۵۳ م وكان يليها عثمان الثانى وأبو ثابت 
فاستولى عليها وقتل عثمان وفرٌ أخوه و ثابت إلى شلف فأرسل إليه أحد قواده فاستولى على 
معسكره بكل ما كان فيه » وفرٌ آبو ثابت ثانيا وقتل فى فراره » واستولى أبو عنان على كثير 
'من مدن الجزائر بما فيها بجاية وقسنطينة . 
وتوفى ابو عنان سنة ۷۵۸ ۱۳۰۷/۸ م وهو آحر حکام بنى مرين العظام » وبويع لابنه 
ی بكر السعيد وکان طفلا فظل فى الحكم سنة » وخلفه عمه إراهيم لدة ستين . وطبيعى 
وقد اضطربت الأمور أن تعود تلمسان لاهلها بنی عبد الواد » ویتول آخوه لد سنة » ويتولى 
بعده سلاطين ضعاف » واختلت الأحوال وظلت الدولة ترداد احتلالا بتولى ناس غير أكفاء » 
وازدادت الفتن الداعلية وظلت الحروب مشتعلة بين بنى مرين وبنى عبد الواد وكثيرا ما تغلب 
الوزراء على الحكم فقدموا له الصبية والضعاف من ذرية عبد الحق ليخلو لحم الجو . وأحذ 
بعض الحكام فى سجلماسة ومراكش وأطراف الدولة يحاولون الاستقلال عنها . وتفقد الدولة 
الرينية المغرب الأوسط وتعود إلى حدودها الأولى » » ففیم كان كل هذا الصراع بين المرينين 
والتلمسانيين وحكامهم من بنى عبد الواد . ولو فكر هولاء الحكام المسلمون فى الأمر ومصلحة 
الأمة لأغمدوا السيف ول يسلوه على إخوانهم » وإنما يسلونه على عدوهم من نصارى الاسبان 
الذين ينازلون المسلمين فى الأندلس نزالا ضاريا . ومن الحق أن بنى مرين أدوا دورا عظيما فى 
الدفاع عن غرناطة . فقد ظلوا حتى أيامها الأخيرة یخوضون معها أو منفردين معارك طاحنة 
بذلوا فيها كل ما يستطيعون غير طامعين فى غنم أو أى كسب مادى . ولا نمضى طويلا فى 
القرن التاسع امجری حتى نشعر بضعف الرينيين فقد استولى البرتغاليون منهم على سبتة 
سنة ۸۱۸ ه/ه141 م إذ تحولت الحرب القدسة إلى أرض امغربٍ . واستولى البرتغاليون 
على الدار البيضاء أو أنفه سنة ۸۷4 وعلى طنجة ومدينتى أصيلا والعرائش سنة 
۷۱ ه /1471 م . وخرجت عن طاعة الدولة مراكش ومنطقة الريف فى الشمال وسجلماسة 
ودرعة والسوس فى الجنوب » ولابد أن تذکر أنه إذا كانت الدولة المرينية ضعفت وتخاذلت 
إزاء هذا الاحتلال البرتغالی الواسع لموانى المغرب على الزقاق واحیط نله كان هناك من الشباب 
العربى دائما من يستبسلون فى مقاومتهم وينزلون بهم خسائر فادحة فى الارواح» من ل 
۲۸۹ 


۳ الحسن © على المنذرى» وكان قد قام يأعمال بطولية فى حروب غرناطة مع التصاری » 
وعز عليه أن لاتجد مدن سبتة والقصر الصغير وطنجة من يدافع عنها ضد أعدائهم » فانسحب 
إلى تطوان جتوبى سبتة على البحر المتوسط . وأحذ فى تحصينها واجتمع له ثلاثمائة فارس » 
وأحذ بهذه الكتيبة الصغيرة يغزو منطقة المدن الثلاث السابقة ويأسر كثيرين من نصارى اليرتغاليين 
وينهك قواهم فى أشغال التحصينات . ویقول الحسن الوزان فى حدیثه عن تطوان انه زارها 
ورى بها ثلاثة آلاف من عبيد النصارى ويقول إنهم کانوا يلبسون جميعا سترة من الصوف 
وينامون ليلا مقيدين بالأصفاد فى سراديب تحت الأرض . ومثله شاب إدريسى ذهب إلى 
غرناطة وانخرط لفترة من الزمن فى. حدمة الغرناطيين حتى أصبح محاربا مجربا » وعاد ليستقر 
فى جبل بنی حسن بالقرب من مدينة تطوان » واجتمع إليه عدد من الفرسان » وأخخذ ينازل 
البرتغاليين فى النطقة ويفتك بهم » ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن جبل بنى حسن إن 
البرتغاليين پعرفونه جیدا ویمرفون بطولته ویسمونه باقة عل :بن راش ( راشد ) وهو الشریف 
الادريسى على بن هوسى بن الرشيد . ولايد أنه كان لشبان مغاربة أعمال كثيرة کاعمال 
الإدريسى والخذرى غير أن المؤرخين قلما يثبتونها . ومر بنا الحديث عن بهلول وبطولاته 
العظيمة فى عصر الموحدين . وتبلغ الدولة المرينية ة غاية الضعف فيتولى الأمر الوطاسیون وهم 
فرع من بنى مرين ول يكن بيدهم شىء من السلطان الحقيقى. وكان أولهم محمدا الشيخ منذ 
سنة ۸۷٦‏ ه/ 147/5 م حتى سنة ٩۱۰‏ ه/5.4١‏ م وخلفه ابنه محمد البرتغالى حتى سنة 
١‏ ه/۱۵۲4 م فأحوه بوحسون لدة سنة فأحمد بن محمد البرتغالى حتى سنة 
۲ ه/۱۵4۹ م . وكاك الكابوس البرتغالى يزداد فى عهدهم جنوما عل ساحل احیط » 
وقد امتولوا على ماسة فى منطقة السوس سنة ۸۹٤‏ ه/485١‏ م وأختها أغادير فى منطقة 
السوس أيضا ستة ٩۱۱‏ ه/ه.٠١‏ م وعلى أسفى فى منطقة دكالة سنة ٩۱۶‏ ه/۱۵۰۸ م 
رعل أزمور سنة 915 وکانوا ينشئون فى كل مدينة حصونا للدفاع عنها ويقيمون فى كل 
مدينة حاكمًا عسكريا > وكانوا كثيرا ما يغيرون على البلاد وراء الساحل فى الداخل وينهبون 
خيراتها . ولايد أن تذكر أن الوطاسيين لم يقفوا مكتوفى الأيدى إزاء هذا السيل البرتغالى فقد 
ار فى جهادهم بقدر ما استطاعو ولكن قدرتهم كانت عدودة » إذ خرجت مراكش وأكثر 
أجزاء الغرب الأقصى عن نفوذهم » وشنلتهم واستتفدت كثيرًا من طاقتهم الفتن الداحلية 
الكثيرة » حتى لم يعد لحم حول ولا قوة » ولذلك كان طبيعيا أن تسقط فاس فى آیدی الأشراف 
السعديين ستة 965 ه/۱۵۵۰ ۾ وسلطاتها - في الواقع - التهى قبل ذلك بسنوات طويلة . 


(۱) انظره فى كتاب وصف إفريقيا فى مدينة تطران ‏ (1) راجعه فى نفس المصدر فى بنى حسن ص ۳۲۳ . 
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السعديون ثانى دولة عربية علوية تقوم فى الغرب الأقصى بعد دولة الأدارسة » وكانوا 
يتتسبون إلى محمد النفس الزكية سليل الحسن بن على بن ی طالب . وكان السبب فى قيام 
هذه الدولة أن البرتغاليين أخذوا منذ أوائل القرن التاسع المجرى المقابل للخامس عشر الیلادی 
يكثرون من ملاتهم على سواحل المغرب الأقصى فى الشمال على الزقاق وفى الغرب على احیط 
لاطا واستولوا على كثير من الموانى المغربية خلال هذا القرن » وتمادوا يستولون على مدن 

فى القرن العاشر الهحجرى کا أسلفنا » و کانوا كلما استولوا عل میناء ازداد غضب الشعب وازدادت 
حميته اضطراما لقاومة البرتخالیین واخراجهم من أرض الوطن الغالى . وال الشعب دائما أن 
لا يجد عند الوطاسیین قوة يستطيعون بها إنقاذ البلاد » وظل یبحث عمن یقوده رب البرتغاليين 
وإخراجهم من أرض الوطن » وأخيرا عثروا على بغيتهم' فى شخص من أصل حسنی شريف 
كان يقيم مع من بالقرب من تارودنت على ز نهر السوس یسمی ا عبد الله محمدا فأخذ الناس 
ياليعونه مستبشرين بنسبه الشريف . وحن تمت له البيعة تلقب بلقب القائم بأمر الله » ونهض 
توا لجهاد البرتغاليين ونودی به سلطانا فى منطقة السوس سنة ٩۱۵‏ ه | ۹ م وأخذ فى 
محاربة البرتغاليين ورافقه التصر عليهم مرارا وتوفى سنة ٩۲۳‏ ها / ۱۵۱۷ م وخلفه اينه أحمد 
الأعرج » وتبع سياسة أيه فى جهاد البرتغاليين واسترد منم أغادير وماسة وسواحل السوس 
جمیعها » ودخل مراکش سنة ٩۳۰‏ ه | ۶ م وبايعه المسيطرون عليها من قبيلة هنتانة 
الضمودية واتخذها عاصمة و تكد طلائع جيشه تری فى اسفی وازمور بمنطقة دكالة حتی 
أخعلاهما له البرتغاليون خوفا من القتل والسبى وفروا على وجوههم لا يلوون ا أخلوا مدينة 
أصيلا لضغط أهل منطقة الهبط عليهم > وتوفى سنة ٠١۳۹/۵۹٤٩‏ م وخلفه أخوه محمد المهدى 
وطرد البرتغاليين من اسفی وازمور بعد عودتهم إليهما واستولى علع مكناس ثم على فاس سنة 
۲ إذ حاصرها ودخلها واعتقل الوطاسیین وأرسل بهم إلى ترودئت فى السوس » غير أن 


(۱) انظر فى درلة السعديين كباب الفرب فى عهد 2 ماثر الخليفة أبى لباق التصور لأسمد بن القاضى 


الدرلة السعدية لعبد الكريم کریم وکتاب تاريخ الدولة 
السعدية لجهول تحقيق کولان طبع الرباط ومناهل الصفا 
فى أخبار اللوك الشرقا للفشتالى ( تحقیق عبد الله کنون) 
والغرب عبر التاريخ لابراهيم حرکات ( طبع يررت ) 
وتاریخ الأسرة السعدية للأفرانى رالتقی القصور على 


) تحقيق محمد رزوق ) طبع الرباط . ولابن القاضى 
أيضا جذرة الاقتباس ( طبع الرباط ) وكتاب تشر الثانی 
لأهل القرن الحادى عشر والثانى ( تحقيق محمد حجى 
ولحد التوفيق ) ( طبع دار الغرب ) والاستقصا لأخبار 
دول الفرب الأقصى . 


۳۹۱ 


واحدا منهم هو بوحسون كان قد لجأ إلى الترك فى الجزاثر واستعان بهم فى الاستیلاء عر 
مدينة فاس فاعانوه واستول علیها ونودی به سلطانا » فحاصره محمد الهدی واستول منه على 
فاس وقتله . وأدّى صنيع بوحسون بمحمد الهدی إلى تخلصه من الوطاسیین جمیعا فى ترودنت 
ويذلك أصبح الغرب الأقصى جمیعه خالصا له . وکان فقيها وعلی معرفة بالأدب » وکان واسع 
الأفق فأحسن تدبير الدولة ونظم شكونها » وجعل هما موارد من الضرائب على الزراعة والصناعات 
تعين حكامها السعديين على مقاومة البرتغالیین » وهو بذلك يعد الرّسس الحقيقى لدولة السعدین . 
ويقول خصومهم إن هذا اللقب دليل على أنهم ليسوا شرفاء من البيت النبوى » إنما هم من 
نی سعد بن بكر القبيلة القيسية التی شرفت بحليمة السعدية مرضعة الرسول له » والصحيح 
آنهم علویون من سلالة الحسن بن على ؛ بن ایی طالب » ما تلقیبهم بلقب السعدین فتبیر من 
المغاربة معاصريهم بأنهم سعدوا بهم » کا يقول مورخهم الفشتالى فى کنابه مناهل الصفا وأى 
سعد كان ینتظره المغرب ف ی را العاشر امجری أكبر من سعده بهم فى تطهيرهم لسواحله 
من البرتغاليين ما عداهطنجة فى الشمال . وحلف مدا المهدى اينه عبد الله الملقب بالغالب 
بالله » وظل يدافع البرتغاليين من جهة والترك فى الجزائر من جهة ثانية » وكانت أيامه أيام أمن 
ورحاء كثر فيها البنیان والعمران وتوفى سنة ٩۸۲‏ ه/5!/4١‏ م . وتولى بعده ابنه محمد الملقب 
بالمتوكل » وكان لأبيه أخوان تغرا فى الجزائر لدى الترك العثمانيين مدة > وهما عبد الملك 
ومد ۰ وصمُما آن لا يتنازلا عن صولجان الحكم والملك لابن أخيهما » وكان عبد الملك شخصية 
نابهة » وكان يحسن الايطالية والاسبانية » وسافر إلى الأستائة » وأحذ يلح فى أن يرسل الترك 
معه جیشا للاستیلاء على فاس من ید ابن أخيه وعاد إلى الجزار ۽ فأمده واليها بكتيبة من الجيش 
التركى استعان بها على استرجاع فاس » وبمجرد دخوله فيها فر أبن آخیه التوکل وبایعه الناس 
وتلقب بالمعتصم سنة ٩۸٤‏ ه/۱۵۷۷ م. 
وکان عبد اللك التصم بسن تدبير اللك » ۰ فظم أمور الدولة و پلبت أن نظم الجيش 
على طريقة الجيش التركى وما يتبع فيه من أساليب » أما اين أخيه محمد الذى لب بالمتوكل 
فإنه حاول عبثا أن يجاغب عمه :فى منطقة السوس + ولا اه لك لجأ إلى طنجة » ولقى بها 
ملك البرتخال سباستیان » فوضع يده فى يده معاهدا له على حرب عمه عبد الملك » وانتهز 
الفرصة ملك البرتغال وجهز جيشًا قاده بنفسه » يقال إن عدده بلغ ثمانين آلفا ۰ وانضم إليه 
عمل اوی مع من أغواهم » ونزل البرتغاليون فى ميناء أصيلا » ورأى عبدالملك أن يطاوهم 
حتى ..يتوغلوا. فى دال اد -:وتغلهلوا إن توب بحي وضلوا إلى رادي المخازنة سرب 
مدينة القصر الكبير » وترکهم حتی إذا عبروا جسر الوادی 2 بهدمه » ثم لقيهم فى جمادی 
الأول ستة ۹۸۲ ه/۱۰۷۸ م ودارت معركة حاسمة سحق فيها الجيش البرتغالى سحقا ذريعا 
وقتل ملكه سیباستیان ونصيره محمد المتوكل . وأثناء المعركة توقى عبد املك المعتصبم وفاة طبيعية 
۳۹۲ 


لأنه كان مریضا وصمم على أن بحضر المعركة» وکان آحوه أحمد هو الذی يدبرهاء وکتم خبر 
وفاة أخيه عن الناس حتی لایعکر علیهم فرحتهم بهذه المعركة الفاصلة : معركة وادی الخازن 
الى أعطت البرتغاليين درسا أن لایفکروا مرة ثائية فى إنزال جيش هم بالغرب الأقصىء وأخذوا 
ينسحبون من المواقع التى استولوا عليها بشواطىء المحيط وأحيانا كانوا يتركونها لجارتهم إسبانيا . 

وتول بعده أحوه أحمد الذى اكتسب لنفسه فخرّ النصر المجيد فى معركة وادى المخازن » 
إذ كان هو الذى أدارها > وبايعه الناس مبتهجين به وتلقب بالمنصور » وكان حاكمًا عظيمًا 
كبير الحمة بصيرا بشكون السياسة » ومن أعماله إنشاء ما آساه الدیوان وهو مجلس شورى 
ينعقد كل يوم أربعاء من الأسبوع - ويضم بعض رجال الدولة وبعض الشخصيات - للنظر 

فى الشئون السياسية والمصالح العامة ع واعاد تنظيم الجيش تنظيمًا جديدًا جامعا فيه بين النظام 
المغربى والنظام التركى » وكانت بعض أقاليم الصحراء فى الجنوب قد خرجت عن طاعته » 
وخاصة إقليمى ترات وتيكورارين فأرسل إليهما جيشًا قويًا أعادهما إلى طاعته ركنت مفكنه 
تتاحم فى الجنوب أقطار السودان فانتشر فيها الحديث عنه » ودخحل ملك برنو فى طاعته 
ما جعله يطمح للاستيلاء على السودان الغربى جميعه فأرسل إليه جيشًا ضخمًا فى نهاية القرن 
العاشر الحجرى واستطاع الاستيلاء عليه » وبذلك امتد نفوذه جنوبا إلى أقاليم سودانية لم يصل 
إليها نفوذ المغرب فى أى عصر قبله . ووضع يده على منابع الثروة الضخمة فى هذه البلاد » 
حتی کان الذهب یی إليه منها بالأحمال ولذلك لقب بالنصور الذهبى » ويقال إن عدد من 
كانوا يضربون السكة أو العملة الذهبية فى عهده بلغ ألفا وأربعمائة . وهذا الغنی الطائل للدولة 
وتجارها وأهلها هيا لما ازدهارا فى الحضارة وما يتصل بها من الصناعات وضروب الحياة » 
وكثر حيكذ إنشاء القصور ومن أهمها قصر النصور الذى سماه باسم البديع » وقد استغرق بناژه 
ثمانی سنوات » وأنفق عليه أموالا طائلة . وتوفى سنة ۱۰۱۲ ه/.١‏ م . 

وبعد وفاة المنصور تنازع أولاده الثلاثة : زيدان وأبو فارس ومحمد الملقب بالأمون » ونودی 
بزيدان سلطانا فى فاس وبأبى فارس سلطانا فى مراكش + وتحاربا وانتصر ابو فارس › غير أن 
أهل فاس فضلوا الخضوع للمأمون » فتودی به سلطانا سنة ۱۰۱۳ ه/4 ٠١١‏ م واغتيل 
أبو فارس » وحدثت طامة كبرى بتنازل المأمون للاسبان عن مدينة العرائش على ساحل الحيط 
جنوبى منطقة المبط سنة ۱۰۱۸ ه/١151‏ م وبذلك عادت الاستعانة بالعدو الأجنبى » ونشبت 
فتن واضطرابات » وتودى بالابن الثالث للمنصور : زيدان سلطانا > وظلت الاضطرابات وتوفى 
سنة ۱۰۳۸ ه/1578 م وتنازع الملك أولاده الثلاثة عبد الملك والوليد ومحمد شيخ وتوفى 
الأخير سنة ٠١50‏ ه/۱۱۵4 م . وبوفاته ينتهى حكم هذه الأسرة » وهو فى الواقع تک انتهى 
منذ تسليم المأمون ميناء العرائش للاسبان » إذ اتسع نفوذ الطرق الصوفية وأصبحت هی التى 


۳۹۳ 


تدير الحكم فى أكثر أجزاء الغرب الأقصى . 
(ب) الطرق07) الصوفية 

أخذت الطرق الصوفية تكثر فى الغرب الأقصى منذ القرن الثامن المجرى » مثله فى ذلك 
مثل بقية البلاد للغربية . > وأحذت تكثر معها الزوایك » وعادة يكون بها ضرخ لمؤسسها الصوفى 
أو لصوفی کی و ومساکن لبعض العلماء والطلاب الغرباء » وكان آهل اليسار يقفون 
على هذه الزوايا أوقافا كثيرة » وتتل فيها الأوراد وتقام الأذكار» وقد تنعقد فيها بعض الدروس › 
فتکون دارا للتعليم والوعظ والتسك . ولا فسدت الحياة السياسية فى أواخر عهد الدولة المرينية 
وضعف الحكام عن مواجهة أعداء الوطن البرتغالين فى القرن التاسع المجرى أخذ أهل الغرب 
الأقصى يلوذون ببعض أصحاب هذه الطرق املین أن يجدوا عندهم الحمية للذود عن دار 
الإسلام وإنقاذ الوطن من هذا البلاء المستطير » والتف کثیرون منهم حول صوفى شاذل صالح 
هو الشيخ محمد بن سليمان الجزول صاحب كتاب دلائل الخيرات التوفی سنة 
۰ هره"4١‏ م مترسمين فيه أن يستجيب طم » واستجاب » وتقدم مع جموع كثيرة من 
مريديه الصوفية وغيرهم يتصدى لليرتغاليين وينازهم منازلة ضارية . وبذلك حول الصوفية من 
جماعة تعيش للنسك وحده إلى جماعة مجاهدة فى سبيل الله تجاهد أعداء الدين والوطن من 
0 النصارى » وثتصر علیهم يمن آزروه من الصوفية وغيرهم مرارا » غير أن خائنا 
اغتاله » ليقف جهاده . ول تلبث الدولة السعدية أن قامت واستطاع حکامها البواسل أن 
يستردوا كل ما آحذه البرتغاليون واستولوا عليه من موانی احیط الأطلسى ومدنه کا أسلفنا وقد 
نازلوهم فى معركة وادى الخازن کا مر بنا ولم تلبث المعركة أن استحالت إلى ما يشيه مذبحة 
كبرى للبرتغاليين » فردوا إلى صوابهم ول يعد يمر بخاطرهم أن يستولوا على أى ميناء مغربى 
على احیط » بعد أن كادوا يستولون على الساحل جميعه بمدنه وموانيه . وخاب الأمل فى أبناء 
المنصور الثلاثة کا مر بنا فقد تنازعوا على العرش » وتنازل أحدهم - وهو المأمون - لاسبانيا 
عن مدينة العرائش جنوبى منطقة لبط ول يلبث الاسبان أن أسسوا لحم فى العام التالى بالقرب 
من مصب نهر سبو فى احیط مديئة ميت العمورة واسمها الآن المهدية وتنازل شم البرتغاليون 
عن سبتة وطنجة فى الشمال وكذلك عن الجديدة فى منطقة دكالة وازموز . وشق ذلك على 
المخاربة . ولاذوا -- من جدید - بالتصوفة ا أن يرفع آحدهم لواء الجهاد للعدو الاسبانی 
فینضووا تحت لواته » واتسعت الفتن واتسع اضطراب الأمور ءوطمح كثيرون - حتی بين 
التصوفة اصحاب الزوايا - أن يأخذوا بلادا أو أجزاء واسعة من الدولة التى توشك على 
(۱) انظر فى الطرق الصوفية ونشاطها السیاسی ما كتبه لأخبار دول المغرب الأقصى للسخاری ونشر الثانى 
الدكتور محمد حجى عن الزاوية الدلائية ودورها الدينى 2 لأهل القرن الحادى عشر راثانی للقادری تحقيق محمد 
رالعلمى والسياسى ( طبع الدار البيضاء ) والاستقصا حجى وأحمد التوفيق ( طبع دار الغرب ) 


1۹4 


الدلائية ال سنة ٩۷۶‏ 3 م وقد ا حتی ی 4 وتکاثر بها 
العلماء المدرسون والطلاب » وقد ثار الشيخ محمد الحاج على الدولة السعدية فى جبال الأطلس 
الوسطى سنة ٠٠٤١‏ ه/۱۱۳۳ م وتبعه كثيرون من البربر واستولى على سلا سنة 
۰ همه ٠١"‏ م وزحف إلى مكناس وفاس سنة ۱۰۵۰ ه/۱۹4۱ م وتملكهما وآقام 
الدلائية 4 79 محمد بن الشريف راس 0 7 2 سعد فيها 5 عنه » وعل 
المجاهد ابعل أ 0 الله محمد العياشى الذى 3 إليه مل 9 الط > فتصّدى للاسبان 
حتى حلص منهم مدينة العرائش » كا خلّص منهم مدينة ازو ف جنوبى تامسنة وحللص 
منهم الجديدة سنة ۱۰۱۶۹ ه/و ١‏ م“ ومع هذه الأعمال الجيدة امعدت إليه يد أثمة سنة 
۱۰۱ ۱۱6۲/۸ م فقتلت البطل المنعدم النظير . ومن أهم رجاله وأعوانه الخضر غیلان الذی 
أرسله إلى منطقة المبط لجهاد آعداء الله > واستطاع الاستیلاء على مدينة القصر الکبیر سنة 
۳ ۱م 
(ج) العلویون(!) 

هذه ثالث دولة علوية فى الغرب الأقصى بعد دولتی الأدارسة والسعدین » وموسسوها 
مثل موسسی هاتين الدولتين من سلالة الحسن بن على بن اى طالب » وکانت أسرتهم تعيش 
من قديم فى منطقة سجلماسة » وكان اهل المنطقة يرحبون بهم ويوسعون لهم فى العيش معهم 
لنسبهم الشريف . وعندما ثار ابو الحسن ( بوحسون ) السملالى فى مناطق الصحراء الجنوبية 
بالغرب الأقصى واستول على سجلماسة ودرعة والسوس أذعن له بالطاعة أبرز أفراد الأسرة 
حینثذ الشریف ابن على و يلبث ابنه محمد أن رفض هذه الطاعة » وحاربه السملال فأسره 
وظل فى آسره حتى افتکه ابنه محمد السمی باسمه . وعاد الأب في سنة ۱۰۵۰ ه/۱14۰م 
إلى حرب السملالى واستطاع هزیمته فى سجلماسة وتعقبه فى درعة وإقليم السوس حتی فضی 
على شره وشغبه . ول يلبث الأب محمد بن الشريف ان هاجم مدا الحاج رئيس زاوية الدلاء 
سنة 1٠١6‏ ه/545١‏ م وعقد بينهما صلح على أن تكون منطقة الصحراء ١‏ سجلماسة 
ودرعة ) إلى جبل بنى عياش حمد بن الشريف › وما ية يقع إلى الشمال من ذلك إلى حوض نهر 
ام الربيع إلى الغرب یکون لزاوية الدلاء و عدا الدلائی . وحاول محمد بن الشریف 
00( انظر فى العلويين أو الدولة العلوية الدرر الفاخرة العلوية بالمغرب لكرول وكولان ( طبع باريس ) ونشر 
بماثر اللوك العلویین بفاس الزاهرة لابن زيدان ونزهة ‏ المثانى لأهل القرن الحادى عشر الثاني » رالا تقصا 
الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى للأفرانى وتاريخ الدولة ‏ لأخبار دول الفرب الأقصى للسلاوى . 
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لاستیلاء على تلمسان » وسرعان مارده الأتراك العثمانيون حکام الجزاثر . وتوفی سنة 
8 ه/وه5١‏ م وخلفه ابنه محمد » وحدث شقاق بينه وبين لغيه الرشيد » وتحاربا وتونی 
محمد فى أثناء الحرب » فخلص الأمر للرشيد وتمت بيعته سنة ۱۰۷۵ ۱۰۲۵/۵ م ركان قد 
تول لابيه وأخیه على مكناس فاتخذها عاصمته واستول على سجلماسة » وم يلبث أن استول 
على فاس ومنطقتها فى سنة 1٠١75‏ ه/555١‏ م من يد محمد الحاج رئيس الزاوية الدلائية 
وحلفائه من أعراب الأثبج » وفتح منطقی اطبط ونودی به سلطانا على المغرب جميعه فى السنة 
التالية . وصمم على هدم الزاوية الدلائية فى منطقة فازاز شرقى مر تازا ودخلتها جنودر سنة 
۸ ه/۱۱۲۷ م وهدموها و ييقوا منها باقية » واستسلم له محمد بن الحاج الدلائی فأرسل 
به مع أسرته إلى فاس حيث عاشوا فى رعايته » وتلطف مع شيوخ الزاوية فأرسل بهم إلى معاهد 
غاس وغيرها ليزاولوا نشاطهم العلمى . واستول سنة ۱۰۷۹ ه/م>5١‏ م عل مراكش من يد 
أأعراب الشبانات › و یلبت أن فتح مدينة ترودنت وبقية مدن السوس » وأذعن بالطاعة له 
۱ أعراب المغرب الأقصى جميعهم من الملالية فى الشرق وقبائل حسان والعقل فى منطقة درعة » 
وأعانت منطقة الريف فى الشمال طاعتها له » ماعدا مليلة وسيتة اللتين كانتا قد استول علیهما 
الإسبان » وماعدا طنجة التى انتقلت إلى الانجلیز وبذلك أعاد الرشيد إلى المغرب الأقصى 
وحدته » وهو يعد المؤسس الحقيقى لتلك الدولة العلوية . 
وتوفى الرشيد سنة ۱۰۸۲ د/۱۷۲ م وخلفه أخوه إسماعيل وهو من أعظم سلاطين 
العلویین وطال حکمه نحو سبعة وحمسین تا ينه ۱۳۹ م۱۷۳۷ م وكانت سئوات 
2 وخير وبركة للمغرب الأقصى » وقد مد حدوده شرقی نهر اكلوية حتی مدينة وجدة » 
ثبتت تلك الحدود إلى الیوم > کا مد حدوده جنوبا متوغلا فی بلاد e‏ الغربى . وكون 
0 الأقصى جيشا ضخما من البربر والاعراب والسود وکان يأتى بهم من فتوحه فى 
السودان الغربى وحوض النيجر > واتخذ لهم معسكرا يدربونا فيه تدرييا عسكريا معنا ولغوا 
فى حياته مائة وحمسین آلفا ووزعهم على القلاع بجميع أنحاء المغرب الأقصى للحراسة وأمن 
الطرق . وعاشت البلاد لعهده فى رخاء وطمانينة وأمان وسخت الارض بالخیرات . واحذ 
إسماعيل یستکمل عدته لنازلة الأجانب امختلين لشواطیء الغرب الأقصى فى الشمال والغرب » 
وکانت کاترینا وارئة عرش البرتغال قدمت مدينة طنجة صداقا إلى زوجها شارل الثانی ملك 
إنجلترا سنة ۱۰۷۲ ۱۹۹۱/۵ م فانتقلت طنجة من أيدى الاسبان إلى آیدی الانجلیز » واستطاع 
طرد الانجلیز منها سنة ۱۰۹۰ ه/1584 م کا استطاع طرد الاسبان من العمورة ( المهدية ) 
شمال مدينة سلا » حتی إذا كانت سنة ۱۱۰۱ ۱۱۸۹/۵ م طردهم من مدينة العرائش » 
وکان قد خلصها منهم المیاشی » وعادوا فاستولوا علیها » ودق الشعب فى المغرب الأقصى 
الطبول ابتهاجا بعودتها » إذ كان قد آعلن من أجلها الحداد » واتخذ لذلك شمارا أن یلبس 
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أحذية سوداء فلما استردها إسماعيل نزعوا تلك الأحذية من أقدامهم وعادوا إلى ليس نعاهم 
الصفراء المغربية . وفى سنة ١١١4‏ ۱1۹۲/۸ م طرد إسماعيل الاسبان من مدینتی أصيلا 
والعرائش » وبذلك استرد للمغرب الأقصى ساحل احیط جميعه وصدقت فراسة الغارية للالتفاف 
حول أسرة علوية شريفة لانقاذ المغرب الأقصى مما دهاه من كوارث مفجعة . وحاول السلطان 
إسماعيل فتح سبتة ومليلة وحاصر سبتة طويلا يريد أخذها من يد الاسبان ولكنهم ثبتوا فيها 
يعاوتهم أسطوهم فى البحر وقربها من ديارهم . 

وتوفى - کا أسلفنا - سنة ۱۱۳۹ ه/۱۷۲۷ م وتلاه عهد اضطرابات وفتن لتنازع أبنائه 
على الحكم وتدخل الجيش وأخذ يختل الأمن وينتشر الفساد وتشيع الفوضی وتسوء حالة البلاد 
الاقتصادية واستمر ذلك نحو ثلاثين عاما إلى أن انقذ البلاد حفيد للسلطان إسماعيل » هو محمد بن 
عبدالله الذى خلف یاه سنة ۱۱۷۱ ه/۱۷۵۷ م وكان قد أظهر فى عهد أبيه قدرة سياسية 
حين عينه حاکا لمنطقتى مراکش واسفی فى دكالة » ثم عينه قائدا فنظم الجيش وأقرٌ الأمن فى 
السوس » وتابع بعد استيلائه على صولجان الحكم نشر الأمن فى ربوع البلاد » وتجوّل فيها 
متفقدا لذفونها وحصّن الدن الكبرى والنغور وشيّد بهما الأبراج والحصون وزوّدهما بالدانع 
والقوات العسكرية لحفظ الأمن والنظام فى أنحاء البلاد > وعنى بالأسطول فامده يكل ما يلزمه 
من عتاد حربى » وأضاف إليه طائفة من السفن » وأمر أن يواصل البحارة والجنود فيه تدریبات 
ومناورات منتظمة على التوسط والزقاق واحیط . وكان البرتغاليون قد نزلوا فى ميناء الجديدة 
( المعمورة ) شمالى سلا سنة ۱۱۸۲ ه/759١‏ م فطردهم منها وابتنى ميناء الصويرة فى 
منطقة حاحة غربى مراكش . ووثق علاقات دولته بالدولة العثمانية وتبادل معها الحدايا تأكيدا 
للمودة . 


وتوفى سنة ۱۲۰6 ه/۱۷۸۹ م وعادت البلاد إلى الاضطراب والفوضى فى عهد ابنه 
اليزيد ول يلبث أن توفى سئة 705١1ه/1747م‏ وتولاها آخوه سليمان لنحو ثلائین عاما » 
ومنى فى أوائل جهده خروب ل ينه وین أخويه مشام رسمه + .وزج مها بعت :طول 
عناء » ليظل بقية أيامه ينازل بربر الاطلس التلى او الاطلس التوسط ءوول بعده أبن أخيه 
عبد الرحمن بن هشام حتى سنة ۱۲۷۲ ه/1859 م وشغل بثورات داخلية واحتل تلمسان 
جين احتلت فرنسا الجزاثر » .وهرم فی موقعة إيسل. .. وخلفه: آينه حملا حتی ستة 
۰ ه/؛ ۱۸۷ م وقضی على ورة الجيلالى الزرهونی واحتلت إسبانيا تطوان ثم انسحبت 
مها بمقتضی معاهدة . وتلاه اينه الحسن وهو من أهم سلاطین الدولة العلوية وقد نشر الأمن 
فى ريوع البلاد » واخذ يفتحها على الغرب فارسل البعوث إلى اوربا واحذ یرقی بالبلاد حضاریا 

وفكريا » وعهده الزاهر يعد - فى رأينا - افتتاح العصر الحديث فى الفرب الأقصى . 
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ارال ان 
الجتمع الغربی 
۱ 


عناصر السکان 

البربر هم العنصر الأصيل الذى عاشت قبائله وبطونه وعشاثره - منذ آماد سحیقه - فى 
الغرب وسواحله وسهوله وجباله وهضابه ووديانه من برقة إلى احیط الأطلسى واختلف مورخو 
العرب ونسابة البربر فى الأصل الذی انحدروا منه اختلافات شتی استفصاها ابن خلدون فى 
الجزء السادس( من تاریخه » فقيل إنهم سامیون من ولد عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام 
وقيل بل من ولد إبراهيم عليه السلام » وقيل هم سامیون حقا ولکنهم عرب يمنيون من ولد 
النعمان بن حمير بن سباً » وقیل من لخم وجذام وقيل بل هم مضربون من ولد بر بن قيس بن 
عيلان » وقيل إنهم حامیون من مصراييم بن حام » وتیل : بل من مازيغ بن كنعان بن حام . 
وکا اختلف المؤرخمون والنسابة فى أصلهم را فى رام الأصلى وهجرتهم منه » هل هو 
الجزيرة العربية أو اليمن أو الشام أو فلسطين » واختلفوا فيمن أخرجهم منه » قيل أخرجهم 
داود - بوحى نزل عليه - إلى ديار المغرب » وقيل خرجوا بعد قتل داود لجالوت فارّين إلى 
إفريقيا » وحاولوا التزول بمصر فمنعهم القبط فاتجهوا إلى برقة وما وراءها وانساحوا فى المغرب 
ى احیط » وقيل يل الذى أخرجهم من الشام إلى إفريقيا يوشع بن نون » وقبل : بل إفزيقش 
احد ملوك التبابعة اليمنيين » وقيل إنه ارتحل معهم فى هجرتهم إلى المغرب حيان یمنیان : كتامة 
وصنهاجة . ويعلق ابن خلدون على كل هذه الأقوال وما يماثلها بقوله) : « إنها تكاد تکون 
من أحاديث الخرافة » إذ مثل هذه الأمة ( الضخمة ) الشتملة على أم وعوالم ملأت جانبا من 
الأرض لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر محصور ( مثل الشام ) . والبربر معروفون فى 
بلادهم وأقاليمهم متميزون بشعارهم من الأم منذ الأحقاب المتطاولة تبل الاسلام فما الذى 
يحوجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شأن أوليتهم » . وابن خلدون قق فى عد كل تلك الأتاويل 
من ياب الخرافة سواء فى ارتحال البربر من الشام أو غيرها إلى ديار المغرب أو فى محاولة التعرف 
على الأصل الذى نشأت منه وتناسلت ذريتهم . والذی یوکده المنطق والواقع أن البربر نشأوا 
بالمغرب وليسوا منقولين إليه من اسيا » وليسوا سامیین نما هم إفريقيون حاميون ما جعل 


(۱) انظر تاريخ این خلدون ۸٩/1‏ وما بعدها , 
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کنعان بن حام بن نوح is‏ اسم ع E‏ ويقول ابن کان إن افریقش 
ج فيما يقال - هو الذى ماهم بالبرير لا مع رطانتهم واختلاط أصواتهم . وأول من ذلك 
ما يقال من أن الكلمة ترجع إلى أصل لائینی هو Barbarus‏ وهو عند الرومان من لا یف 
کلامه » وربما وجدوا الكلمة عل لسان الغارية أنفسهم فأحذوها عنهم ۽ إذ موا بها أنفسهم 
وشعوبهم » امالقول بان العرب هم الذین ”موا بها الشعوب الغريية لعدم فهمهم لختهم وان من 
ذلك قوم بربر الأسد إذا زار باصوات غير مفهومة فبعید الاحتمال . 

ویقول ابن خلدون إن شعوب البربر ترجع إلى مجموعتین ضخمتین هما شعوب البرنس 
وشعوب مادغیس الابتر أو البتر »> وتجمع شعوب البرانس عند النسايين عشرة شعوب او قبائل 
كبرق هی مصمودة » وصلهاجة › وأوربة > وعجيسة » وكتأمة › وإزداجة › وا ولطة ؛ 
وهسكورة » وجزولة . والقبائل التى اشتهرت منها بسكنى المغرب الأقصى هى مصمودة 
وكانت تسكن أربع مناطق هی : حاحة - السوس - مراكش - جزولة » ومن بطونها غمارة 
وکانت تسکن منطفتی الریف وامبط وبرغواطة وكانت تسكن منطقتى تامسنة ود کالة ۰ 
وصنهاجة ۰ ویقال إنها ثلث البربر وموطنها الغرب الأقصى والصحراء وراءه إلى السودان 
الغریی » ومن بطونها لتونة ومنها عشيرة یوسف بن تاشفين امير الرابطین » ومن بطونها ایضا 
بنو مزغنة مدشكو مدينة الجزاثر . وشعوب لطة وهسکورة وجزولة كانت مواطنها جمیعا الغرب 
الأقصى » وکان للشعوب الأخرى بعض بطون فى الغرب مثل هوارة من أوريغة . آما شعوب 
البتر فاربعة : نفوسة فى طرابلس 2 واداسة وتختلط بطونها بهوارة » وضريسة » ولوا : ومن 
البطون الكبرى هله الشعوب من سكان المغرب الأقصى ورفجومه باوراس ومضغرة ویسکنون 
ما بين فاس وتلمسان » ومكناسة على نهر ملوبة من سجلماسة إلى و 0 
ومن بطونها يفرن وواسين ومنها بنومرین کا 5 الأقصى . 

وظل البربر بعيدين عن الأم القديمة لا یتصلون بهم ای اتصال حتی نزل بدیارهم الفینیفیون 
فى القرن التاسع قبل الميلاد -- وربما قبله و بعده - وكانوا شعبًا ملاح حترف التجارة » 
وأخذوا ييحثون فى سواحل البلاد المغربية عن مواضع صالحة رسو سفنهم کی يتبادلوا السلع 

بع اهلها ورلا ترطاجة فى نونس + واعدوا نون عن راان اخرس عل طول السناحل نی 
۳ ثم فى المغرب الأقصى على البحر التوسط واحیط وأنشأوا عليهما مدنا فينيقية هى مليلة 
عل المتوسط وطنجة وأصيلا عل الحيط 3 ولابد أن اروا بحضارتهم الفينيقية فی ا الدن 
وأنحائها المختلفة فى أثناء القرون المتصلة التى خالطوا فيها السكان المغاربة » ولابد أن عرف 
الغاربة كثيرا من طرقهم فى الزراعة والصناعة وخاصة فى التعدين » کا عرفوا أبجديتهم ولختهم 
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وربما أتقنها منهم كثيرون . وتنشب منذ أواسط القرن الثالث قبل الميلاد حتی أواسط القرن 
الثاتى حروب ين قرطاجة عاصمة الفينيقيين وروما ویکتب النصر لروما ۰ وتؤول مها ديار 
الغرب بما فيها من الان الفيئيقية ,»: وتصبح مليلة وطنجة وأصیلا تابعة لهم » ويتشئو ن عل 
سابحل البحر التوسط بقرب الزقاق مدينة سَبتة وتوغلوا على احیط » وأنشأوا طم موقعا أو مدينة 
هى سّلا » ومدينة ثلية أو موقعا هو أنفه ( الدار البيضاء ) ويتوغلون فى الداخحل ویدشعون 
مدينة وليل . وظلوا فى الغرب نحو ستة قرون إلا قليلا » وطبیعی أن يوروا فيه بحضارتهم 
الرومانية وخاصة فى المدن التى كان شم فیها جاليات ولا اعتنقوا الدين السیحی حاولوا نشره 
فى البلاد المغربية وحاصة الساحلية . غير أن من دخلرا فيه من الیربر - وخاصة فى الخرب 
الأقصى - کنوا قلة » فقد ظلت جماهیر الغرب وثنية . واکتسح الوندال ما ملکته روما من 
البللران المغربية ۰ و کانوا شعبًا حربيا غير متحضر فلم یترکوا فيها أثرا » وخلفهم البیزنطیون » 
وم يحاولوا نشر شىء من لام ولا حضارتهم فی البلاد المثرية . 
والعرب هم العنصر الثانى فى المغرب الأقصى بعد البربر » وقد جاءوا إلى الغرب فى 
حلافتى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا طلبا للاستيلاء على ما فيه من طيبات الأرض 
وثمارها وإنما طلبا لنشر دين الله حتى لا يعبد فى الأرض له سواه وحتى تعم تعاليمه الداعية 
إلى العدل والمساواة بين الناس » رأحذ ولاة القرن الأول ل أنفسهم بتطبيق هذه التعاليم » 
ما جعل المغاربة یدخحلون فى الدين الحنيف أفواجا . حتى إذا تکاثر السلمون منهم فى عهدد. 
واليهم حسان بن التعمان کون متهم كتيبة عدادها انا ۳ وول عن قبيلة جراوة فى 
الجزاثر والیا منها . وهو رمز لا كان يأحذ به ولاة القرن الأول افجری فى الغرب من الساواة 
بين العرب والبربر فى الجهاد والحكم . ویتسع ذلك فى عهد خلفه موسى بن نصير » إذ يولى 
۳ طنجة واليا بربريا هو طارق بن زياد » ويعهد إليه بفتح الأندلس » فيغزوها على رأس حملة 
أكثر جنودها من البربر » ویلحق به على رأس حملة ثانية فیکمل الفتح معه . ويتقاسم شرف 
هذا الفتح عربى هو موسى بن نصير وبربرى هو طارق بن زياد »> وجيش موّلف من العرب 
والبربر . وبذلك لم يعد فى ديار المغرب أى فارق بين عربى وبربرى » غير أثنا لا نكاد نمضى 
فى القرن الثانى الجری حتى تتکب البلاد العربية بخلفاء أمويين لا يحسنون تدبير الملك فیولون 
على ديار الغرب ولاة جبارين يظلمون أهلها فى الخراج وغير الخراج غير واعين لتعاليم الاسلام 
فى الساواة والعدالة بين المسلمين » ويبلغ السفه والعته بوالى طنجة أن يصرّح بانه عازم على 
تخميس اراضى الیربر زاعما زعما مخطعا انها غنائم حرب . وتنادى كثيرون من الغاربة كيف 
الخلاص من هذا الظلم الفادح » وسرعان ما أخذ دعاة الخوارج ص الصفرية والاباضية 
يوضحون هم أن الخلاص الحقيقى إنما هو فى اعتناق دعوتهما الى تسوىاريين المسلمين فى 
جميع الحقوق . واعتنق مذهب الصفرية فى المغرب الأقصى كثيرون وکوتوا جيشا استول على 
۳۰۰ 


طنجة وتتل واليها » ونازلته جیوش الدولة الأموية مرارا » وکان النصر حلیفه » ومر بنا- فى 
الفصل الاضی - أن قائدين صفريين هاجما القيروان سنة ۱۲6 ه/ا٤۷‏ م وباءا بهزيمة 
ساحقة . وفى سنة ۱۳۸ ه/هه۷ م هاجمت ورفجومة القيروان واستباحتها e,‏ 
و الخطاب عبد الأعلى إمام الاباضية فى طرابلس . وتدور الأعوام وتنشاً الدولة الادريسية » 
وتأحذ فى القضاء على الصفرية فى شمالى الغرب الأقصى وينسحبون إلى سجلماسة ودولة بنى 
مدرار . وآنحذ إدريس الثانى (۱۷۰ - ۲۱۳۰ هع يستكثر من العرب فى حاشيته حتی بلغوا 
خمسمائة . وهی آول دولة عربية اسلامية ا فی ا مغرب الأقصى وقد عملت على تحفيظ 
القران الکریم ونشر حلقات القراء واحدئین والفسرین والفقهاء فى جمیع مدنها والعناية بتعليم 
لمغاربة العربية . وجاءها کثیرون من فقهاء تونس والشرق ولاذ بها أربعمائة أسرة من سر 
الأندلس الفقهية » وجعلت عاصمتهاعدوتين : عدوة للمغاربة سمتها عدوة القرويين وعدوة 
للأندلسيين . ونمضى إلى منتصف القرن الخامس المجرى وتحدث المجرة الأعرابية الکبری 
لبنى هلال وبنی سليم إلى ديار المغرب » ويقال إنهم کواحو نصف مليون من الأعراب » 
ويقال بل کانوا مليونا أو يزيدون »وم يكونوا طلاب حكم وملك » ولذلك لم يقيموا هم دولة 

فى المغرب » إنما کانوا طلاب مواطن يقيمون فيها » وانساحوا کسیل عرم فی‌برقة وطرابلس 
وافريقية التونسية والجزائر » وکائما وجدوا فى كل ذلك ما يغنيهم عن الانسياح ف فى الغرب 
الأقصى واکساحه .ولا یمضی على هذا الطوفان للهلالیین وبنى سلیم نحو قرن حتی یستنجد 
اهل طرابلس وإفريقية التونسية بعبد الرّمن بن على سلطان الموحدين لاستيلاء النورمانديين 
بأساطيلهم عل متواحل طرابلس وجزيرة جربة وميناء المهدية وغيرها من موانى إفريقية التونسية 
رای واجبا عليه أن ينقذ تلك البلدان وحرج بجیش ضخم إليهم وأحذ يستولى به على مدن 
الجزائر . وعلم وهو بيجاية أن القبائل الملالية » وهی الأثبج وزغبة وریاح وقرة تتجی مع 
صنهاجة لربه » وأرسل إليها جيشا نازلا ثلاثة أيام واتصر عليها فى اليوم الرابع وفر لأعراب 
تارکین وراءهم الأهل والال »> فأمر بنقل النساء والأولاد إلى مراكش والعناية بهم . ولا أتم 
رحلته واسترد طرابلس والهدية وغیرها من موانى إفريقية التونسية وعاد إلى عاصمته مرا كش 
أمر أن يكتب إلى سادة بنی هلال أن نساءهم رأولادهم فى الحفظ والصیائة » فوفدوا عليه 
وأكرمهمٍ ورد علیهم مهم وأولادهم وأسبغ عليهم آموالا وافرة » ونقل منهم إلى المغرب 
الأقصى آلفا من كل قبيلة بأسرهم > ولا عزم علن زيارة الأندلس سنة مده ۱۱۹۳/۵ م دعا 
عرب بجاية إلى العبور معه للأندلس للجهاد برسالة تلتهب حماسة ختمها بأبيات من نظمه 
استهلها بقوله : 
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واستجاب له جمع ضخم كا یقول صاحب العجب() فانزل طائفة بنواحی قرطبة وطائفة 
بنواحی إشبيلية » وأقاموا هنالك . وفی سنة ۰۷۷ ه/۱۱۸۲ م وقد على الخليفة بعده ابنه 
يوسف حشد كبير من قبيلة رياح وضعوا أنفسهم تحت تصرّقه وعبر كثيرون منهم معه إلى 
الا ندلس . ولا خرج ابنه يعقوب المنصور لاسترجاع قفصة وقابس واستعادهما حرجت عليه 
فى هذه الأثناء بقايا من قبائل رياح املالیه وأخواتها من قبائل جُشم والأثبج » فردهم إلى 
طاعته » ولاذوا بدعوته » فأمر بنقلهم إلى المغرب الأقصى لكف عدوانهم عن المغرب الأوسط ع 
وصدعوا لأمره » فأتزل بنی رياح فى مناطق افبط وأزغار وفاس مما یل سواحل طنجة إلى 
سلا » وأنزل نى جشم فى تامسنة وما وراءها من الأراضى » وأنزل الاثیج فى منطقتی دكالة 
وتادلة . ويبدو أن بطون بعض هذه القبائل تحركت من منازفا بعد عصر الموحدين إلى متازل 
جديدة استقرت فيها إذ يذكر الس <) الوزان فى القرن العاشر الحجرى أن بعض فروع رياح 
سکنوا منطقة دكالة وضواحى مينائها اسفى على احیط وأن فروعا أخرى سكنت منطقة حاحة 
وسهوها » کا يذ كر أن فرع المنتفق من أثيج تحول شمالا وسکن آزغار » ون فرع صبیح منها 
تحرك جنوبا وسكن السهول الواقعة بين سلا ومكناس . ویقول إن يعقوب فتح لعامة العرب 
نوميديا أى الصحراء فى جنوبى الجزائر متداخلة مع شطر من الصحراء فى المغرب الأقصى » 
ولعل ذلك ما جعل بعض بطون القبائل العربية أو الأعرابية فى نوميديا يتزح إلى موريتانيا الشرقية 
ويتغلغل إلى وادى ملوية شمالا ووادى أو نهر درعة جنوبا . ومن أهم هذه القبائل المعقل › 
يقول ابن خلدون : « هذا القبيل لهذا العهد ( فى القرن الثامن الهجرى ) من أوفر قبائل العرب » 
ومراطنهم بقفار المغرب الأقصى ویتهون إلى البحر الحيط من الغرب » وبطونهم كثيرة » 
وتستولى على ملوية كلها إلى سجلماسة » وتصعد إلى مر تازا وأنحاء تادله وتلال مكناسة 
واستولت على السوس الأقصى وأتتجعت فى الرمال إلى مواطن الملثمين(؟ » ونلتقى بسليم قرب 
وادى درعة » وتشتغل بلتجار؟؟ وتذهب مع سلعها فى قوافل إلى تمبكتو » وأهلها أثرياء وهم 
أملاك وأراض زراعية كثيرة فى درعة . وكل القبائل التى ذكرناها أخذت بطونها تمتزج بأهل 
الغرب الأقصى بحيث أصبح عربيا دينا ولغة . 


والعنصر الثالث فى المغرب الأقصى هو الأندلسيون الذين “أحذوا فى الهجرة إليه منذ عهد 
الحكم الريضى فى أواخر القرن الثانى المجرى وأوائل الثالث إذ أوقع بفقهاء قرطبة وقعة الربض 
الشهورة وأمر بطردهم من الاندلس 4 وكانوا مع من اشتركوا معهم فى الوقعة ألوفا 4 وذهب 
رم وی ویر 
(۱) انظر فى استتفار عبدالمومن للاعراب العجب (۲) انظر كتابه وصف إفريقيا ص 5ه وما بعدها . 
ص ۲۹ وانظر فى استتقار یت وسقوب طم | ايم راحم ان عللون باه . 


وإسكان يعقوب لقباثلهم المغرب الأقصى ابن خلدون (4) وصف إقريقيا ص 1۲ . 
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کتیرون منهم إلى الاسكندرية ثم ترکوها إلى جزيرة کریت وانتزعوها من آیدی البیزنطیین 
وأنشأوا فیها دولة اسلامية سنة ۲۱۲ ه/۸۲۷ م ظلت بها آکثر من قرن إلى أن استعادها 
البيزنطيون سنة ۳۵۰ ه/ ٩1۱‏ م وحشدٌ کبیر اتجه إلى فاس فى الغرب الأقصى وکان إدريس 
الثانی يينيها فجعلها عدوتين : عَدُوة للمغاربة وعدوة للأندلسيين » ويقال إنه نزطا منهم ربعا 
أسرة سوی من نزلوا فى بلاد الغرب الأقصى الأخرى . ونمضی إلى القرن السایع المجرى 
فتسقط - کا مر بنا فى غير هذا الموضع - قرطبة وبلنسية ودانية واشبيلية فى حجر الاسبان » 
5 تسقط مرسية » وتهاجر منها جميعا إلى الغرب الأقصى آفواج من الأندلسيين باحثة لها عن 
موطن جدید فی فاس وفی غير فاس » ويرحب بهم المغاربة ويفسحون لهم فى أسباب العيش . 
وأخذت هذه المجرة الأندلسية تتسع بعد سقوط غرناطة سنة ۸۹۷ ه/۱6۹۲ م وخروج 
العرب من الجزيرة الأندلسية فإن كثيرين منهم نزلوا المغرب الأقصى واتخذوه وطنا نیا هم 
حتى إذا اتخذ فيليب الثالث ملك اسبائیا سنة ۱۰۱۸ ه/9١1١‏ م قرارا بطرد كل المسلمين 
من إسبانيا التجأت منهم أفواج كثيرة إلى المغرب الأقصى متخذة منه شاطیء نجاة » ورحب 
بهم الغاربة ما رحبوا - من قديم - بمن نزل بينهم لعهد الحكم الربضى ثم لعهد سقوط المدن 
الكبرى في القرن السابع المجرى » ثم لعهد سقوط غرناطة . ودائما كان الحضريون من 
الأندلسيين فتهاء وعلماء وأصحاب صناعات ينزلون الدن ويستقرون فيها وكان الفلاحون 
والزراع نم نزلون سهول المغرب الأقصى وودیانه وتلاله » وارتقوا فيه بطرق الرى والزراعة 
والغرس التى ألفوها فى الأندلس سواء فى السهول والوديان أو فى التلال أو فى مرتفعات 
الجبال» واختار كثيرون منهم - منذ سقوط غرناطة - منطقتی الريف والهبط في الشمال . 
وتحول غير .قليلين منهم إلى قراصنة يغيرون على سفن إسبانيا وشواطمها والسفن الأوربية انتقاما 
من إخراجهم كرها من وطنهم الأندلسى . وكانت هذة الأفواج الأندلسية أكثر حضارة وثقافة 
من المغاربة » فأفادوا منهم حضاریا وثقافيا فوائد كثيرة بجانب الفوائد المادية والاقتصادية من 
الحرف والصناعات وأساليب الزراعة » وبمرور الزمن اندمجوا فى الشعب المغربى اندماجا تاما. 
والعنصر الرابع اليهود وكان أول نزول لهم فى المغرب بالقرن الثالث ق .م على عهد الفينيقيين 
وكثر نزولهم فيه بعد تحطيم القيصر تیتوس لعبد بيت القدس سنة ۰ للمیلاد ويدر أنهم 
اختلطوا بالبرير إذ حاولوا نشر دينهم فيهم واعتنقه بعض البربر » ولابد. أن دخل منهم كثيرون 
المغرب الأقصى فى أثناءالمد الفينيقى والرومانى » وظلوا بالمغرب بعد الفتح الاسلامی ناعمين 
بما يعطيه الاسلام لأهل الذمة : اليهود والنصارى من الحرية فى إقامة شعائرهم مع المعاملة 
تن » وربما نرح إليهم فى العهود الاسلامية يهود من فلسطين » حتى إذا سقطت غرناطة 
اخحذینزح إلى المغرب عامة والغرب الأقصى خاصة يهود كثيرون من كان یضطهدهم نصاری 
الاسبان ا اضطهدوا المسلمين » وشملهم قرارفیلیب الثالث الار ذکره بطردهم من اسبانیا مثل 
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السلمين »ولاحقوهم بأتواع من التعذيب الشدید » فلنجاً كرون منهم إل الغرب الأقصى 
راتشروا فى مدنه وقراه من تخوم البحر المتوّسط واحیط إلى تخوم الصحراء . وفی کتاب 
وصف إفريقيا وحدیث الحسن الوزان فيه عن الدن ما یصور مدی انتشارهم بعد سقوط غرناطة 
إذ يذكر أن فى مدينة بادس على البحر التوسط شارع طریل یسکنه اليهود يإع فيه الخمر » 
ويقول الوزان إن هم فى منطقة حاحةبمدينة تدنست مائة بيت يهودى وبمديئة ايت دواد كثير 
من الصناع اليهود يمارسون الحدادة وصنع الأحذية والصباغة والصياغة » وفی‌درعة وسجلماسة 
كثير من صناعهم وتجارهم . ويقول الوزان هم فى تازه خمسمائة بيت ويعنون بصناعة الخمور 
من كروم البساتين فيها والمزارع . وییدر أنهم کانوا كثيرين فى فاس منذ القرن الثامن الهجرى » 
إذ يذكر الحسن الوزان فى حديثه عن فاس أنهم كانوا يسكنون فى فاس القديمة ونقلهم الساطان 
الرینی و سعيد عثمان الذى تولى الدولة ين سنتى ۱۳۹۸/۸۸۰۱م و 76مه/١145م‏ إلى 
مدينة فاس الجديدة التى بناها موسس دولة بنی مرين سنة ۷6 ه/۱۲۷ م وهم يشغلون 
نها - ا يقول - شارعا طويلا جدا وعريضا للغاية حيث نقع دكاكينهم وكتائسهم أو ' 
معابدهم » ویذکر أن عددهم تزايد زيادة كبيرة حتی لم يعد من المکن معرفة عددهم > 
يذكر أن معظم الصاغة منهم . وإذا كان الوزان يلاحظ ازديادهم الفرط فى زمنه لأوائل القرن 
العاشر المجرى بعد سقوط غرناطة فلابد أن أعدادهم فى فاس والفرب الأقصى تضاعفت بعد 
طرد فيليب الثالث لهم من إسبانيا فى القرن الحادى عشر الحجرى وتراهم - منذ الدولة المرينية - 
يحاولون أن يكون لحم شىء من النفوذ عند بعض حكامها » وبلغوا من ذلك أن اتخذ آخر 
سلاطينها عبد الق وزيرا منهم يسمى هرون فثارت عليه العامة ومعهم الفقهاء والخطباء » 
وعادوا فى الدولة السعدية يتصلون بكامها > وتجحوا فى أن تتخذ منهم سفراء إلى اورا 
وعض من يمثلونها فى الصفقات التجارية الكبرى . ولابد أن نذكر أن المغارية لم يلتحموا 
بهذا العنصر ای التحام » فقد کان عنصرا دحیلا علیهم لغة ودینا ویقول الوزان فى حديئه 
م بفاس إنهم کانوا محتفرین من کل الناس . ۱ 

آما النصارى فلم يكونوا يوما عنصرا من عناصر السکان فى المغرب الاقصی إِذْ کانوا دائما 
وافدين عليه » وفدوا أيام الدولتين الرومانية والبيزنطية » ویدو أنه كانت شم جالیات فى مدينة 
سبتة وغيرها » يدل على ذلك من بعض الوجوه قول الوزان فى حديثه عن فاس : م نجد بعض 
أساء الأعياد التى اعتاد التصاری الاحتفال بها والتى لا يزال الناس يعملون بها اليوم ( فى 
زمنه ) ولا يدرى أحدشيئا عن سبب التمسك بهذه الأعياد » ففى كل مدية مغربية يُحتفل 
يعض الأعياد والعادات التى خلفها النصارى منذ الزمن الذى کانوا يحكمون فيه إفريقيا » يريد 
زین الدرلين الرومائية والبيزنطية ,ریدححل المغرب الأقصى فى الاسلام ويجاو عنه نصارى 
الدوتين إلا تليلا . ونمضى إلى عصر الموحدين فيذكر الحسن الوزان فىحديثه عن مراكش أن 
۳4 


التصور الوحدی بنی فى القصبة فصرا للحرس من الرماة النصارى » وکان عددهم عادة 
خمسمائة » وكانوا يسيرون آمام موکب الخليفة حين ينتقل من مکان إلى مکان . وبعد حروج 
القت من الال نقل الاسبان والبرتغاليون الحرب الصليبية إلى سواحل البحر اتوسط واخیط » 
وکانوا يظلون فيها - کا أسفلنا - سنوات تطول أو تقصر » ثم یفادرونها قسرا أو جبرا » وقد 
یستولون منهم على مثات یستخدمونهم عبیدا أو رقيقا ویکلفونهم بسختلف الأعمال من أبنية 
وتحصينات وغير تحصینات على نحو ما مر بنا من صنیع بطل تطوان فى ثلاثة الاف أسير منهم 
كان ينهكهم فى أعمل التحصينات . وأخخذ كثيرون من المسلمين المنفيين عن الأندلس يعد 
سقوط غرناطة وقرار فيليب الثالث الار يشتغلون بالقرصنة فى عرض البحر التوسط وعلى 
سواحل إسبانيا انتقاما من ملوكها وكانوا يجلبون كثيرا من رقيق النصارى فى قرصتتهم 
ويستحيلون عبيدا » وكان كثير منهم يسلم » فينتهى رقه ويستحيل مسلما مواطنا . 


۲ 


المعيشة 
مر بنا فى الحديث عن جترافية المغرب الأقصى أن أراضيه خخصبة » ومن قديم كان أهله 
يعيشون على الزراعة ورعى الأنعام » وإذا أخذنا نسير فيه من الشمال إلى الغرب على احیط 
وید بمنطقة لبط وجدناها وافرة الانتاج من الحبوب ومختلف الثمار من الفواكه وخاصة 
برتقال والکرز . وتليها منطقة آزغار » وبها كثير من الحبوب والأقوات » ویزرع بها القطن » 
وبها كثير من الماشية والخيل والغزلان وأنواع تمتازة من الفواكه . وتجاورها منطقة فاس » 
ويقول الحسن الوزان بحديثه عنها : فى القسم الجنوبی من المدينة كثير من الحدائق المليئة باشجار 
مثمرة متنوعة وممتازة مثل أشجار البرتقال واللیمون والأترج والزهور الجميلة من بينها الياسمين 
والورود والرتم الذى استورده الأندلسيون من أدربا . وتحفل البساتين بقصور جميلة وبرك ماء 
وحنفيات » وتحاط البرك بالياسمين وبالورود وبأشجار البرتقال » وعندما يمر الإنسان فى فصل 
الربيع بجوار هذه الرياض يث يشم أعطر شذى ينبعث من كل جانب » ولا يكاد يشبع نظر الانسان 
من متعة جمالها وملاحتها » وتشبه كل روضة من هذه الرياض جنة أرضية . وكان من عادة 
الوجهاء الاقامة فيها ابتداء من مطلع شهر نيسان ( أبريل ) حتى انعر أيلول ( سبتمبر) . ويقول 
الوزان عن زروعها فى الشمال والشرق والجنوب : بها مزارع جميلة مليئة بالاشجار المثمرة 
من كل صنف » وتخترق هذه المزارع بعض تفرعات النهر » ولكثرة الأشجار يخيّل للناظر 
إليها من بعد أنها غابة حقيقية » وتنتج منها الثمار بوفرة » وثمارها من نوع جيد » ويقدر 
ما يباع فى اليوم بكل موسم حمسمائة حمل من الثمار فيما عدا العنب الذى لا يدخل فى هذا 
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الرقم . وال الغرب من فاس أرض واسعة عرضها خمسة عشر ميلا وطوها ثلائون تکثر فیها 
العیون والجدارل وهی خاصة بالجامع الكبير ر جامع القرویین ) ویزرع فیها الکتان والبطیخ 
والقرع والخيار والجزر واللفت والقتبیط وسوی ذلك من الخضر » وتتتج هذه الارض مقادیر 
كبيرة » وحتی لتقدر كمية اثاجها بخمسة عشر آلف حمل فى الصيف ومثلها فى الشتلء . 
وتوجد فى حضیض الجبال آشجار الزیتون والفواکه والأعناب وهی شديدة الحلاوة . ومن 
مدن منطقة فاس مكناس ۰ ویقول عنها الوزان لها تفع فى سهل بدیم وعلل مسانة ثلاثة أميال 
منها مزارع اشجار عديدة ثمارها ممتازة ولاسیما السفرجل وثماره فخمة جدا وزكية الرائحة » 
و کذاك ثمار الرمان التى تبدو عجيبة فى حجمها ونوعهالأنها تخلو تماما من البذور » والخوخ 
الأبيض والأخضر إنتاجهماغزير جدا » ویْجّی العناب بمقادیر وفيرة » ویوجد الكثير من التين 
وعنب التكعيبات » وتجنى مقادیر كبيرة من الشمش والخوخ ومقادیر لا تحصی من الزیتون » 
والأراضى احيطة بالمدينة خصبة جدا وتنتج كمية كبيرة من الكتان . وتتمو ببعض المح 
أشجار التوت ويتتفع بها لنغذية دود القز . وأراضى منطقة تامسنة صالحة لزراعة كل أنواع 
الحبوب والبقول » وبها كثير من البساتين . وتنتج الكثير من العنب والكرز والشمام ويزرع 
بها القطن بمقادير وفيرة » ويدمو بها نوع من البلوط ثماره حلوة . ومنطقة دكالة كمنطقة 
تامسنة خحصبة » وتنتج كميات وافرة من القمح والعسل والزيتون وبعض الفواكه مثل التين 
وبها كثير من الأبقار . وبجوارها منطقة حاحة » وتنتج القمح والذرة البيضاء والشعير » ويكثر 
فيها التين والدراق » وإنتاج العسل بها وافر جدا » وبها الكثير من المعز وقلیل من الضأن والبقر 
والخیل . وتلیها إلى الداتعل منطقة مراکش وسط سهل خحصب + وکان فی الدينة ( عاصمة 
المرابطين والوحدین ) بستان جمیل واسع جدا ملىء بکل أنواع الاشجار والزهور » کا يقول 
الوزان » وکان به حوض ماء مربع من الرمر فى وسطه عمود يحمل أسدًا من رخحام منحوتا 
نحتا دقيقا يتدفق من فمه ماء صاف غزیر » وفی کل زاوية من زوایا الحوض الأربع فهد من 
رخام ایض منقوش ببقع حضراء مستديرة . وبالقرب من البستان كانت توجد حديقة للحیوان 
تضم العدید من الحيوانات الوحشية كالزرافات والفيلة والأسود والتیوس الجبلية . وکان للأسود 
حاصة حديقة حیوان منفصلة عن بقية الیوانات الأحرى . ومنطقة هذه الدينة تکنظ بالكثير 
من اليا والأنهار والعیون » ولذلك تتتج القمح والحبوب بمقادیر وافرة وتكتظ بالبساتین وثمارها 
كالعنب والتين والتفاح والكمثرى ۰ وبها كثرة من العز والائعام » ویزرع بها الکتان والقنب » 
وینمو فى سفوح الجبال السفرجل وأشجار الزبتون والجوز » وجنوبى حاحة على احیط منطقة 
السوس » ویکثر فى آنائها إتتاج القمح والشعیر وقصب السکر | یکثر النخيل والتمر والتين 
والسب ‏ کا تکثر النيلة . والاشية - وخاصة فى بعض الأنحاء - وافرة جدا وبالتالى يكثر فیها 
الصوف . وتصعد إلى الشمال على البحر التوسط فى أقصى الشرق إقليم غارت وتکثر فيه 
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الكروم والسل والمز والأغنام » ولذلك يكثر فيه الصوف . کا تكثر فى بعض الأنحاء - مثل 
ازغار على احیط -- اشجار الترت وما يتغذى عليها من دود القز . وبجوار منطقة غارت إلى 
الغرب منطقة الريف على البحر المتوسط وتكثر فيها الفواكه وخاصة البرتقال والعنب والسفرجل 
واللیمون » ج يكثر العسل وأشجار الزيتون . وجنوبى غارت منطقة الحوز وتنتج القمح والشعير 
والذرة وكميات وافرة من الكروم والدراق والتين والسفرجل العطر والليمون وأيضا من الكتان 
والقنب » وتكثر أشجار التوت فى بعض الناطق ويتغذى عليها دود القز » وبها كثير من الماشية 
وحاصة المعز والخيول والبغال . وجنوبى الحوز منطقة تادلة وتكثر بها بساتين الكروم والتين 
وأشجار الجوز والزیتون الباسقة » وتتکاثر فیها الأنعام والاشية دا ولذلك تاج الصوف 
فیها وافر جدا وسفوح الجبال جيدة لرعی الاشية وإنتاج الشعیر . وشرقی منطقة مراکش منطقة 
هسکورة وتکثر بها آشجار النخيل والزیتون والجوز والنيلة وبساتین الفاكهة الجيدة : مشمش 
وغير مشمش وخاصة الکروم وتتج عنبا أحمر كبير الحجم كبيض الاجاج » ويكثر فيها العسل » 
ومن عسلها نوع ألیض کاللين وهو متاز ونوع أصفر کالذهب » کا يكثر فیها الزیت وطعمه 
طیب . ویکثر الغنم والعز » ویقول الوزان : لبعض آغتيائهم مائة آلف رأس من الغدم والعز » 
ويبيعون .صوفها ويتركون للرعاة الحليب والجبن . وشرقی السوس منطقة جزولة وتتتج کمیات 
وافرة من الشعیر وپها مراع واسعة هیأت لوفرة من الاشية والأنعام والأغنام . وإلى الجنوب 
الشرقی منها منطقة درعة » وشمالیها على نهر زيز سجلماسة » والنطقتان تهتمان بتربية العز 
والأغتام وتنتجان کمیات وافرة من التمر لكثرة ما بهما من الخیل ‏ وللتمر فیهما آنواع كثيرة 
فاحرة » وکانت تنمو بهما الکروم. والدراق . 
ومن وجوه العيش والکسب فى الفرب الصيد على سواحل البحر التوسط واحیط والأنهار؛ 
ولا يكاد الوزان يترك مدينة كبرى أو صغرى على البحر التوسط إلا 0 بها صيادين أو 
أن اهلها جمیعا صيادون » من ذلك ما يذكره عن اهل ميناء بادس من أن صياديها يحرصون 
عل أن يحصلوا على كميات كبيرة من السردين وأسماك آحری » وعادة يحتاجون لمساعدة بعض 
الأشخاص لهم فى سحب الشباك » ويتركون لهم وللأشخاص الذين يوجدون هناك قسما طيبا 
من السمك الذى يصيدونه . ويقول عن آهل مدينة صغيرة تسمى تاغسة إنهم صيادون 
وملاحون . ولابد أن كان كثير من سكان الريف والبط یترفون القرصنة زمن ازدهارها فى 
المغرب الأقصى بالقرون الناسع والعاشر والحادى عشر » وكانت كثرة القراصنة من الأندلسيين 
الذين اضطهدهم ملوك الاسبان واضطروهم إلى الخروج من مؤطنهم فى الأندلس . وضعفت 
القرصنة بعد ذلك وظل صيد السمك غالبا على منطقة الريف > وکان بزاوله بعض السكان على 
احیط ‏ کا کانوا یزاولونه فى بعض الأنهار والبحیرات » وأهم نهر کانوا ينزلون للصيد فيه نهر 
أم الربيم عند مصبه قرب مدينة ازتوز بمنطقة دكالة » وکان یکثر فى مياهه نوع من السمك 
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يسمى - ا يقول الوزان - الألوز وكان موسم صيده يبدأ فى تشرین الأول ( أكتوبر ) وینتهی 
فى أواخر نیسان ( أبريل ) ویقول الوزان إنه كان يحوى من الدهن آکثر نما وي من اللحم . 
أما الیحیرات فتمثل ها يبحيرة كانت بمنطقة د کالة أيضا فى حضن الجبل الأخضر » وكانت 
حوی كمية كبيرة من الأسماك مثل سمل الحتكليس » وگ الشبوط وأسماكا آخری » وكلها 
متازة للغاية » ويقول الوزان إن أحدًا ۸ يكن یصید بها وان السلطان محمد بن محمد البرتغالى 
ترقت ار ها تدای ارام وأمر بالصيد فيها . وکا كانوا يجليون صيد البحر کانوا يجابون 
صيد البر بواسطة الأشراك » وخاصة فى منطقة درعة حیث كانوا یصیدون الحيوانات الوحشية 
مثل النعام ولوعول ویسمونها اللمت والبقر الوحشی ویسمونه ودّان . 

ومنذ القدم یعنی الخره ب الأقصى بالصناعات اليدوية كالحدادة والتجارة واستخراج العادن 
وتصنیعها وبخاصة الحديد » وتنتشر مناجمه فى مناطق كثيرة » وبخاصة فى منطقة غارت 
بالشمال » فالوزان يقول إن مليلة كانت تج كمية كبيرة من الخديد » وان فى جميع الجبال 
الجاورة لجیل مدينة امجّاو مناجم حدید » ویسکن الشتخلون بشعون هذه الناجم كثيرا من 
الدساكر والقرى فى المنطقة » ويقول عن جبل بنى سعيد : 0 الأرض كمية كبيرة 
من الحديد » ولكل رئيس من رژساء المشتغلين با منجم وشئونه بيته بجوار النجم ومصنعه الذى 
شین ال »رل ای ول ی بل شک مان وال ین له ند 
لصناعة أدوات من نوع الفعوس والمناجل والبلطات التی يقطع بها الخشب . وفى منطقةٍ الحوز 
بجبل بنى يستيتن عدة مناجم حديد على سفحه » ويصتع الحديد » وتعمل منه سبائك تُحْذَى 

بها الخيل » ونفس السبائك تستعمل نقودا » ويجنى هؤلاء الجبليون من هذا الحديد دخلا 
كبيرا لأنهم يبيعون منه كمية كبيرة . ولكثرة الحديد فى المنطقة استطاع سكان جبل بنى يازغة 
صنع ما يشبه « تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أخرى » وسنتصفه ان موضع أخر . وفى 
منطقة جزولة عدة مناجم للحديد والنحاس ويصئعون من النحاس أوعية عديدة يحملونها إلى 
مختلف الأنماء . ويكثر صناع آنية النحاس بأفران فى منطقة درعة لأنها من السلع التى يحملونه 
إلى السودان > وفيها عمال مهرة جدا فى الصناعات كصنع الشمعدانات والصحاف واخابر 
والأشياء الأخرى » وجميعها تباع ا لو كانت من فضة . ونعود إلى منطقة الحوز ففى بلدز 
مزدغة تربة صلصالية يصنعون منها عددا لا يحصى من الأوائى الخزفية ويبيعونها فى فاس 
ويسهل سهب الرجة الذى يبلغ حوال ثلاثين ميلا عرضا وأربعين ميلا طولا بين جبال الأطلسر 
احاطة بغابات ضخمة ينتج الفحامون هناك مائة حمل من الفحم » ونلتقى بمثل هذا الفحم فو 
مدينة العرائش . وفى قصر المزاليق يسجلماسة منجم للرصاص واخر للائمد ( الكحل ) وتلقاة 
فى مدن كثيرة صناعة الشمع لكثرة إنتاج العسل فى غير بلدة » ومعاصر الزيت لكثرة أشجا 
الزیتون فى معظم آنحاء البلاد ‏ وبال دباغة الجلود » وتوجد آشجار النيلة فى أماكن مختلة 
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وخاصة السوس وهسکورة ‏ وکان یصنع الصابون فى بلدان متعددة وخاصة فى منطقة الریف » 
وفى أماكن مختلفة وخاصة فى منطقة البط خشب البقص فى جبل بنی واغرافت وتصتع منه 
الأمشاط فى فاس وسلا . وفی بعض الناطق تکثر اشجار التوت لتغذية دود القز » کا فى 
مکناس وازغار بمنطقة الحوز » ويجمع مله الحرير ۰ وفى منطقة الريف يشيع تملیح السردین 
إعدادًا لبيعه » کا يشيع فیها نی الخرب قطم الأشجار الضخمة وإعدادها للتصدیر آعمدة 
وألواحا » وبجانب ذلك يشيع صنع القوارب والطرادات فى هذه المنطقة ومنطقتى المبط وآزغار 
وکان فما فى ميئاء بادس دار صناعة . وفی کل مديئة نجد الاسکافیین آو الحذائين والدباغين 
والسراجين . 


وفى مدن كثيرة تنسج الملابس » ينسجها عادة النساء »> وحيث تكثر زراعة القطن تكثر 
الأقمشة القطنية کا فى أزغار وتامسنة وسلا » وحيث تكثر الأغنام والمعر يكثر الصوف کا فى 
منطقة السوس + وتشتهر بنسيج نوع ناعم من الصوف كالجوخ وبالأقمشة الصوفية . وأيضا 
حيث تكثر زراعة الكتان تكثر الأقمشة الكتانية کا فى السوس أيضا » وبالثل تجنی منطقة 
الحوز من الكنان كمية كبيرة » ولذلك يحيك السکان - وخاصة فى جبل مغسة الاقمشة 
الكتانية » ويحصلون من آغنامهم فى جبل بنى يازغة على صوف شديد النعومة تصنع منه نساژهم 
أقمشة كالحرير » وبمدينتى تفزة وأفزة من منطقة تادلة اغنام ماثلة » ونساژهها ماهرات - 
کا يقول الوزن فى شغل الصوف » ويصنعن منه برانس وخمارات جميلة جدا » وبذلك 
رحن من الال أكثر من رجالهن إلى حد ما . وبامثل بمنطقة هسكورة كمية كبيرة من الأغنام 
وتصنع من صونها آقمشة جميلة جدا . ولکی تتصور مدی نشاط صناعة النسيج فى الغرب 
الأقصى أسوق ما ذكره لسن الوزان عنها فى فاس » فقد ذکر أن بها مان وعشرين .موجه 
للنساجين وهذه المؤسسات أو المصانع أبنية كبيرة كل منها مولف من عدة أدوار مع قاعات 
فسيحة كقاعات القصور » وتحوى كل قاعة عددا کبیرا من عمال نسج الكتان و . وتلك 
هی الصناعة الرئيسية فى فاس ویقال إنها تکفل سس لعشرين ألف عامل .. ومن جهة أخرى 
كان يوجد مائة وخمسون مصنعا لقصارى ( میّضی ) الخيوط » ویقوم معظمها قرب النهر 
بل الخيوط رنه " وتتجهز هذه الصانع بالكثير من المراجل والخویی المبنية لغل الخيوط 
ولحاجات مهنية أخرى . والقنب هو الذی یتخذ منه البال . ولابد أن كانت هناك مصانع 
لحری لنسج الاقمشة القطنية والصوفية والحريرية الا إذا كانت تضمنتها الصانم السابقة . 

ومن القرن الثانى المجرى بى فى الغرب الأقصى النشات العمرانية التى لا تقتصر على 
بناء مفرد » أو أبنية حدودة » بل تتجاوز ذلك إلى بناء مدن بمساجدها وقصورها وحماماتها 
وفنادئها ومارستاناتها وأسواقها » فتد بنى ادریس الثانى مدينة فاس أو بعبارة دق ایتدا بناءها 
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سنة ۱٩۲‏ وجعلها عدوتین أو شطرین : شطرا على الحافة الشرقية للتهر وشطرا إلى الغرب منه » 
ویفیض السن الوزان فى وصف جمال بيوتها وزينة حجارتها بالفسیفساء وطلاء سقوفها 
بطلاء لازوردی وذهبی وما فى الطوابق من شرفات كثيرة الزخرف » ویسترسل فى الحديث 
عن دهاليزها وما بها من أعمدة رخام ودعائم مقوسة وسقوف مزينة بنقوش متنوعة الألوان » 
ويتحدث عن مساجدها التى تبلغ ۰۰ مسجد وجامعها الكبير المسمى جامع القرويين وكان 
يوقد فيه كل ليلة ستمائة مصباح » وكانت تلقى فيه الدروس على الطلاب » وبذلك تحول - 
مثل الأزهر - إلى جامعة ضخمة . ويبسط القول فى الدارس والمعاهد والمارستانات والحمامات 
والفنادق بفاس وسوقها الضخم وصناعه ودكاكينه » ويطوف بنا فى أرجاء فاس القديمة وأختها 
الجديدة التى بناها بجوارها أول السلاطين المرينيين يعقوب بن عبد الق » وكيف استدار من 
حول المدينتين سور جعلهما مدينة واحدة . وقذ بنى ابن هذا السلطان مدينة البصرة على مسافة 
۰ ميلا من فاس إلى الشمال الفریی وعلى مسافة ٠١‏ ميلا جنوبى مدينة القصر الكبير فى 
منطقة أزغار وكان الأدارسة - فى أثناء حكمهم - يتخذونها مقرهم الصيفى . ونمضى إلى 
زمن المرابطين فيوؤسس يوسف بن تاشفين أمير المسلمين مدينة مراكش الکبری وهی مثل فاس 
تعد من المدن الرئيسية فى العالم 5 شيّدها يوسف وفق مخططات وضعها مهندسون مهرة » 
وكان ها اة وعشرون بابا وجدار سور غاية فى الجمال والمناعة کا يقول الوزان . ويصف 
جامعها الكبير وتزيين يعقوب المنصور الموحدى له بأعمدة جابها من إسبانيا » ویطیل فى وصف 
مرا التى شيدها له يعقوب » وقد باعت زوجته حَليّها الذهبية الخاصة والفضية وما تملك 
من اجان كريمة وما قدمه ها یعقوب عند زواجه منها لصنع ثلاث تفاحات ذهبية توضم 
فوق قمة النارة زينة لما ویطیل الوزان فى وصف قصبة مراکش . ویذ کر أن الخليفة يعقوب 
التصور بنی فیها اثنا عشر قصرا متقنة البنیان والزخرفة طرسه وحاشیته ولفظ السلاح ولابنائه 
ولتعليمهمٍ »> وکان بجانب هذه القصور - کا مر بنا - بستان وحديقة وان . وبنى یعقوب 
المنصور أيضا ثلاثة مدن » هى القصر الكبير والقصر الصغير فى منطقة أزغار ومدينة الرباط 
العاصمة الحالية للمغرب الأقصى . وبناء هذه المدن وما دحل عليها من إضافات كان يستازم 
الافا من العمال والمهتدسين والبناءين والحدادين والنجار ين والزواقين المزينين للمبانى بالفسيفساء 
وبأعمدة الرخام والدعائم المقوسة والخشب المزخرف بالنقوش والأصباغ والألوان البديعة . 
وهذه الأعمال المعمارية الضخمة وما استلزمت من صناعات وصناع وما سبقها ما اقتبسته 
عن الحسن الوزان من الصتاعات اليدوية التى كانت منبثة فى ارجا المغرب الأقصى والصيد 
والإنتاج الزراعى المتنوع الوافر » كل ذلك اعد لتجارة نشيطة واسعة منذ القدم » فقد كان 
الفينيقيون يتيادلون سلعهم مع الغرب الأقصى فى الدن التی آنشاوها على سواحله الشمالية 
والغربية » وخلفهم الرومان يصنعون نفس الصنیع » وريما عبرت قوافل تجارهما إلى السودان . 
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واستمر الغرب الأقصى یتبادل سلعه مع شعوب البحر التوسط فى العصور الاسلامية » وکانت 
سفن البنادقة والجنوین ماتتی ذاهبة إلى موانی البحر التوسط ايية منه محملة يحبوب الغرب 
الاتصی وبالجلود وبالشمع ویخیوط الصوف ‏ ا كانت تحمل کثیرا من الا خشاب العدة 
لتصدیر ين أعمدة وألواح . وكثيرا ما كانت سفن البنادقة والجنویین تعبر الزقاق إلى موانى, 
اي الأقصى على الحيط لتعبادل آهلها السلع > وکان الجنویون والبنادقة جمیعا یاتون 
بأقمشة ومنتوجات أوربية مختلفة ویلعذون بدا عن طریق القايضة سلع الغرب الأقصى من 
القمح والشمم والجلود والصوف وغیر ذلك . ویقول الحسن الوزان عن مدينة سلا على فد 
« إن الكثير من التجار الجنویین یتصدونها ويعقدون فيها صفقات مهمة وفولاء التجار 
مستودعاتهم فى كل من فاس وسلا » وكانوا ییقون بع هة الستروعات بعض أصحابها أو 
بعض مندوبی O‏ يريدون من المخاصيل » ويذكر الوزان أن جنويا ثريا من تجار 
جنوة مكث مع أسرته فى فاس ثلاثين سنة حتى توفى . ولابد أن كان للجنويين والبنادقة 
مستودعات ماثلة فى موائی احیط والبحر المتوسط » وقد انضم إليهم بعد خروج العرب من 
الأندلس البرتغاليون والانجليز والفلمنك وخاصة فى الموانى التى احتلها الأولون . وثلاث مناطق 
كانت تتجر مع السودان » هی السوس وكانت تحمل إلى أهله الأقمشة الصوفية والكتانية والسكر 
الذى كانت تنتجه » ودرعة وكانت تحمل إليهم أواثى النحاس من أفران والتمور وبعض 
الأقمشة » وسجلماسة وكانت تحمل إليهم التمور والأقمشة المختلفة والزيت والمفاتيح والأقفال 
وتعود قوافلها محملة بالتبر والعاج وريش النعام والرقيق . وكان تلك التجارة مع السودان تعود 
عل تجار هذه المناطق الثلاث » بثراء كال . وكان إنتاج المناطق يختلف من 0 إلى أخحرى 2 
فتمور سجلماسة مثلا تقايض بالقمح وأوانى النحاس وفى منطقة جزولة تقايض أوعية النحاس 
بالأقمشة والتوابل والخيول » وبالمثل جلود التيران والشمع بجبل بنى زكار » وكان لكل بلد 
سوق » ونسوق أسماء الدكاكين فى سوق فاس .. لنتعرف من خخلالها على ألوان التجارات » 
وهی تتوال عند الوزان على هذا النمط : ثلاثون دکانا للمكتبات » مائة وحمسون لباعة الأحذية 
ثم باعة الأوانى النحاسية » خمسون دكنا لباعة الفواكه » وبعدهم باعة الشمع وباعة الخيطان » 
وعشرون دكنا لباعة الزهور » وباعة الحليب » وثلاثون دکانا لباعة القطن » .فدكاكين الأشياء 
الصنوعة من القنب : الحبال والخيوط وأرسان الخيل فصناع النطاقات الجلدية المطرزة با حرير » 
فصناع آغمدة السیوف والسکا کین فباعة الأوانى الخزفية ذات الألوان الجميلة ولا مائة د كان 
فباعة اللح فباعة اللجامات والاعنة والسروج ولحم ثمانون دكانا فحظيرة 00 نیها الجزر واللفت 
فباعة الفول الأحضر » ف دكاكين لبيع اللحم الفروم » فسوق العشاین للقنبیط وأنواع الخضر 
الأخرى ويه ارتفران دکانا » فباعة الزلابية » فباعة اللحم ا والسمك القل » فباعة الزيت 
والسمن والعسل والجین والزیتون > فالاطعمة احفوظة . فاربعون دکانا للجزارين 50 
۳1١‏ 


الحيوانات فى مسلخ خاص ویفحصها المحتسب ویصنم لسعرها نشرة یباع اللحم بموجیها . 
وبعد الجزارین سوق الأقمشة الصوفية الغليظة وضا مائة دكان » فشاحذو الأسلحة من سیوف 
وخناجر . فصیادو الأسماك من نهر فاس ونهر سبو القریب منها » وهی متازة » فصناع أقفاص 
الدجاج ولا تترك طليقة بل تبس فى أقفاص حرصا على النظافة » فباعة الصابون فباعة الدقیق 
فاعة ١‏ القش فياعة خیوط الکتان » ولصناعة الدلاء الجلدية ۳ عشر دکانا » فصناع التروس 
والجنات > فصناع سروج الخیل واللجامات > فالحدادون الذين یعدون کسوة الخیل فصناع 
السروج رجاب عله الوق سوق أخرى للتجار فى مدينة صغيرة بها اثنا عشر بابا وهی 
خمسة عشر ا ان للاسکافیین آو الذائن » وحیان لجار الاقمشة الحريرية وحی لباعة 
النطاقات النسائية »> وحیان لباعة الأقمشة الصوفية » وثلاثة أحياء للخياطين وحيان لباعة الأقمشة 
الكتانية والأقمشة النسائية »> وحى لما يوضع على حواشى البرانس وأزرارها الضفورة من زخرفة 
وزينة . وإلى الشمال سوق العطارين والصيادلة وبه نحو مائة وحمسين د کانا » ودكاكين العطارين 
غاية فى الزينة » ويقول الحسن الوزان : لا أعتقد أن فى العالم كله سوق عطارين تمائل هذه 
السوق . وإلى جاتبها دكاكين باعة الابر وهم سيره دكانا ثم دكاكين الطحانین والصبانين 
فباعة الأقمشة القطنية » فباعة الطيور الصالحة للأكل والعصافیر المغرّدة فباعة القبائیب التی تلبس 

حين تكون الطرق موحلة » فصناع السهام » فخمسون دكانا لباعة المكانس » فباعة صوف 
الخراف » فصناع القفاف وقيود الخيل » فصناع النحاس ودكاكينهم » فباعة المكاييل والات 
الحلج والبرادة » وباعة احاریث والدواليب وعرائش العربات » فسوق الصباغين . وهذا كله 
لخصته من وصف الحسن الوزان لسوق فاس بكتابه وصف إفريقيا لأدل على ما كان بالمغرب 
الأقصى من سلع لا تكاد تحصى وفرتها له رضه الطيبة » ما أتاح له فى التجارة من قديم نشاطا 
تجاريا واسعًا داخليا وخارجيًا . 


الثراء - الرّفه - الموسيقى - الرأة 
رأ الثراء 

كان الح الأقصى كثير اكرات والطيبات من الرزق 0 فكثر فيه الأثرياء من الأفراد 
والأقاليم 3 آنا الأفراد فنستطيع أن نمثل هم بمتالين ذکرهما الحسن الوزان › أولهما وجیه راه 
فى مدينة تاكوليت بإقليم حاحة كانت منزلته كمنزلة رئيس وزارة » وكان يملك موارد ضخمة » 


وكان ينفقها على الناس ليكسب ودهم ویظل أثيرا لديهم » وکان كريما ينفق الكثير - کا يقول 
لوزان - من الصدقات ۰ ويساعد أهل بلدته بماله لقضاء حاجاتهم » ول يكن فى بلدته إنسان 
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واحد لا يحبه ولا ینزله منزلة والده . والثانی فى مدينة تاغوداست بمنطقة هسکورة وکان بها 
عدد من الشخصیات النبيلة » ربما كان آنبلهم أميرها »> وهو - کا یقول الوزان - وجیه أعمى 
سخی سخاء كبيرا » وکان لدیه أكثر من مائة آلف رأس من الختم وللعز » یستمد منها دخلا 
کبیرا من شعرها وصوفها » ويترك للرعاة احلیب والجبن » ویقدمون له قدرا من السمن . 
وبجوار ثراء الأفراد كانت هناك مدن وأقاليم أو مناطق ثرية راء طائلا » أما المدن فنستطیع 
أن نميز بینها مدن الوانی » إذ كان تجارها يثرون من تجاراتهم وحتى الدن التى كانت تقترب 
منها أو تجاورها كان یناما نصيب من هذا الثراء مثل مدينة تاكوليت المذكورة أنفا فقد كانت 
تجاور ميناء افور بمصب نهر التانسفت بقرب احیط فعاد ذلك على أهلها بثراء كبير . وقد 
لا تكون للبلدة ميناء ولكن أهلها بزارلون التجارة مثل هادكيس جنوبى تاكوليت بنحو ثمانية 
أميال » فإن أهلها كانوا تجارا ولذلك كنوا على غير قليل من الثراء » ويقول الوزان كان لديهم 
خیول حسان وکانوا يأنقون كل التأئق فى ملابسهم . وما بالك بكبار التجار وأصحاب المصائع 
الضخمة فى فاس عروس المغرب الأقصى وعاصمة الأدارسة والمرينيين » وبدون ريب كان 
الأغنياء الموسرون فيها يعدون بالعشرات » وذكر الوزان أنه كان بها مارستان جميل فى الداخل 
والخارج » وكان بها بعض غرف مخصصة للمجائین المخبولين > وكان بها مائة حمام جيدة 
البنيان » وللنساء حماماتهن الخاصة » أما الحمامات المشتركة فتخصص فيها ساعات للرجال 
وساعات للنساء » وحينما يغسل خدم الحمام شخصا يستلقى على ظهره أو بطنه ويقومون 
بتدليكه بنوع من الراهم منشطة وأحيانا بأدوات مثل كيس صوفى ينزع الأدران . وكان یقاس 
مائتا فندق يقول الوزان إنها كانت فخمة للغاية ويتألف الفندق من ثلاثة طوابق » وبعضها 
فسيح جدا إذ يحوى مائة وعشرين غرفة أو أكثر » وتتجهز جميعا بيرك ماء وکل ما يازمها » 
ويقول الوزان إنه لم ير فى إيطاليا أبنية تماثلها إلا فى قصر الکردینال فى دَيْر الحضر بروما » 
ويقول إن أبواب الغرف كلها تطل على مشى » ويشيد بالقصور التى بناها يعقوب بن عبد الق 
مرّسس الدولة الرينية » وليست قصورا بل مدينة أضافها إلى فاس کا مر بنا فى حديثنا عن 
الرینین فى الفصل الاضی » وقد أنفق سلطانها المرينى بو عنان على إنشاء معهد - | یذ کر 
الوزان - أربعمائة وثمانين ألف دينار » ما يدل على ثراء واسع كانت تتمتع به الدولة المرينية . 
ومثل فاس مديئة مراكش عاصمة الرابطین والموحدين والدولة السعدية » ويتحدث الوزان عن 
جامعها » ومازينه به المنصور الوحدی صاحب موقعة الأرك من أعمدة جلبها من إسبانيا ومن 
منارة كانت إحدى عجائب الدنيا وبنى بالقصبة اثنى عشر قصرا » ويقول إن إمبراطوريته من 
ماسة فى السوس إلى طرابلس يحتاج اختراقها طولا إلى تسعين يوما وعرضا إلى خمسة عشر 
يوما » ولم تكن الدولة فى غي الور ادى قل زر ها فى اعود اللضون اوعدي 
فقد توسع فى فتح بلاد السودان الغربى وكان الذهب یجبی إليه منها بالاحمال » ما جعل العمال 
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فی دارسکته یتزایدون » حتى قيل إنه كان فیها ۱2۰۰ عامل بيد كل عامل مطرقة لضرب 
الدنائير الذهبية » ولذلك لقب باللصور الذهبى . 

ويترقف الوزان مرارا ليحدثنا عن ثراء المناطق فى المغرب الأقصى » من ذلك ما يقوله عن 
منطقة يولوان فى منطقة دكالة من هه كان يسكنها عديد من النبلاء الكرام . وقد بنوا عمارة 
فيها غرف عديدة على تفقتهم لتكون دار ضيافة فاخرة » وأرضهم خصبة وتنتج مقادير وافرة 
من القمح وعتدهم ماشية لا عداد ها » إذ لدی کل فرد منهم نحو مائة زوج من الأبقار وحصد 
الفرد العادى مائة حمل من القمح ومنهم من حصد منه ثلاثة الاف حمل . ومثل منطقة دكالة 
فى ثرائها منطقة هسكورة بأغنامها وما يُصْنع منها من الأقمشة الصوفية الجميلة ومن الجلود 
الغربية وبها كثرة من عصول الزيت وتعنى بصناعة سروج الخيل . ويشمل الثراء كثيرا من 
نواحى منطقة تادلة »> وتشتهر مدینتا تفزة وافزة بصنم البرانس وهی نوع من العباءات أو الثياب 
تسج قطعة واحدة مح قلنسوتها ويسلك فى العنق ويترك من أمام مفتوحا » ولا يخاط منه 
إلا ما يقابل الصدر . ومنطقة فاس غنية جدا لوفرة حبوبها وثمارها وماشيتها . وبالمئل منطقة 
مكناس لثمارها العجيبة من سفرجل زكى الرائحة ورمان يخلو من البذور وعتاب بديع مع 
وجود مختلف الثمار من الخوخ والمشمش والعنب والتين » ومنطقة المبط غنية لكثرة موانيها 
التجارية » ولكثرة ما تنتجه كورها من الحبوب والثمار . وتتميز ثلاث مناطق هی : السوس 
وسجلماسة ودرعة بتجاراتها الواسعة مع السودان الغربى » وتجار السوس يحملون إليه ما ینتجون 
من السكر والتمور وما يصنعون من الجوخ وأقمشة الكتان » ويحمل تجار سجلماسة تمورهم 
والأقمشة القطنية والصوفية والتجات الغربية » ويحمل إليهم تجار درعة تمورهم الفاخرة 
والعجات المغربية وما یصنعون من آوانی النحاس » ويعودون جميعا محملين بالعاج والذهب 
وريش النعام والرقيق » ویدر ذلك على تجار هذه المناطق ثراء واسعا . 


(ب) الرفه 

هذا الثراء الطائل لبعض مدن الغرب الأقصى ومناطقها ودولها وبعض آفرادها من التجار 
وغير التجار ير بطبيعته إلى غير قليل من الرفه . ومن يرجع إلى الحسن الوزان فى حديثه عن 
ملابس سكان فاس ويريد أعيانها ونبلاءها يجده يقول إنهم أناس محترمون يلبسون فى الشتاء 
یبا من جوخ اوربية المنشا » ويتالف ما يلبسون من سترة ( جاكيت ) ضيقة ملتصقة بالجسم 
لها نصف آکام » تمرّر من فوق القميص » ويلبسون فوق تلك السترة ثوبا عریضا مخاطا من 
الأمام ( لعله المعروف عند المغاربة بالتشابية » وهی ثوب له أكام يسلك فى العنق ويخاط من 
أمام ولا يترك منه إلا قتحة العنق ) ويصتعون فرق هذا الثوب البرنس الذى وصفناه منذ قليل › 
وقلا إنه ينسج قطعة واحدة مع قلنسوته ولا تغطى الأذنين » ويلفون فوق تلك القلنسوة عمامة 
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من قماش تطْرَى مرت حول الرأس وتمر من تحت اللحية » ویلبسون سروالا من كتان » 
ويضعون فى أقدامهم ۳ عندما يمتطون جيادهم شتاء . ويقول الوزات إن عامة الشعب يلبسون 
بحر رونت بدون الوب ز القشابية ) الذى تكلمنا عنه .وربما كان أدق من ذلك ما ذكره 
فى بلدان مغربية أخرى من أن أهلها يلبسون كساء من صوف غير مخيط يشتمل به الرجال 
والنساء على نحو ما نرى عند قدماء المصريين . يقول الوزان : « وللنساء هندامٌ حسن جدا 
ويلبسن فى الشتاء ثيابا عريضة الأكام مخيطة من الأمام كأثواب الرجال » ويلبسن فى الصيف 
قميصا يطوقنه بزنار »> وعندمايخرجن من يوتهن يلبسن سراويل طويلة تغطى كل أرجلهن 
وخمارا يغطى الرأس وساثر الجسم » ويتخطى رجه يقطعة ان كتانى » ويضعن فى آذانهن 
حلقات ذهبية كبيرة مرصعة بحجارة كريمة بديعة جدا » ویضعن ار ذهبية فى معاصمهن . 
أما النساء من غير الشريفات فیلبسن أساور من فضة ويضعن مثلها فى أرجلهن . ودائما يشير 
الوزان فى البلدان المختلفة بأن المرأة كانت تتزين بحل فضية » وكأنها كانت هی ال الشعبية 
الشائعة » ومر بنا فى الحديث عن سوق فاس ما كان به من دكاكين كثيرة لبيع الأقمشة الصوفية 
والكتانية والحريرية النسائية وما كان هناك من دكاكين لبيع النطاقات النسائية وكل فون الزخرف 

من الزينة لملابسهن وكل أنواع العطارة والروائح الفائحة . 

ويتحدث الحسن الوزان عن الغذاء فيقول إن عامة الشعب تتناول اللحم مرتين فى الأسبوع 
أما الأعيان والأغنياء فيتناولونه مرتين فى اليوم حسب شهيتهم . ولمم ثلاث وجبات يومية 
وجبة الصباح وتتکون من خبز وحساء من دقيق القمح وبعض الفواكه » ووجبة الظهيرة وتتألف 
من خبز وجبن وزيتون وسلطة » ووجبة الساء وتتألف من بعض الأطعمة ومن اللحم المسلوق » 
والكسكسى وهم يواظبون عليه فى العشاء » وقد یاکلونه فى الغداء » وهو عجينة تحول إلى 
حبيبات » وتطبخ بالبخار وعند نضجها تسقی بالسمن وبمواد مغلية مع اللحم . 

وكان لابد للمرفهین فى المغرب لتس من لب يقطعون بها أوقاتهم » وقد اختاروا لعبتى 
الشطرنج والترد يتسلون بهما » ومعروف أن ل القطرح كنال صوره رب » هی جر 
بين جبهتين وفى كل جبهة ملل ووزير وبعض القواد وبياذق أو عسكر وطبية للدفاع غنها + 
وتحاول كل جبهة التغلب على مقابلتها » ويكتب النصر لاحداهما ما فى الحرب تماما . اما النرد 
فتدل خطوطه الأربعة والعشرون على عدد ساعات اليوم ونصف الخطوط تدل على عدد شهور 
السنة » وحجارته السود والبيض هی الليالى والأيام » وتدل قطعتا الزهر على حظوظ الناس فى 
دنياهم . وأنشاً ملوك فاس وسلاطینها لأهلها مسرحا لصراع الأسود » وكان يصيدهم للسلطان 
قتاصو جبل زرهون . وکان السرح ساحة واسعة يصطف حوطا اهل فاس للفرجة » وكانت 
تصّفٌ فى الساحة عدة صنادیق كبيرة یتسم داحل کل منها لرجل يقف فيه ویتحرك بسهولة » 
ولکل صندوق باب صغير ویجلس فيه رجل مسلح » وعندئذ یطلق الاسد - کا یقول الوزان - 
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حرًا فى الساحة » ویقوم أحد الرجال بفتح صندوقه وينطلق إليه الأسد حين يراه » حتی إذا 
دنا منه أغلق الباب » وكل رجل يصنع نفس الصنیع مثله » حتى يغضب الأسد بل حتى يمتلىء 
غضبا ويشتد به غضبه وثورته » وحيعذ یدخل ثور إلى الساحة » وتنشب بينه وبين الأسد 
معركة دامية شديدة العنف » والجمهور یهرج ويصفق » وإذا قتل الثور الأسد انتهی الشهد 
السرحی عند ذلك » وإذا قتل الأسد الثور يخرج إليه الرجال السلحون من صناديقهم لبارزته » 
وهم 00 رجل حربة تتتهی بنصل من حديد طوله ذراع ونصف » 
وإذا بدا تفوقهم على الأسد واضحا نقص السلطان عددهم > وإذا بدا أن الأسد يتفوق على 
الرجال عمد السلطان ومن معه إلى تسديد سهام إليه من عل شرفاتهم خشية أن يفتك بأحد 
الصارعين » فيموت . وبذلك تنتهى اللعبة بين تصفيق الجماهير وما يتصل به من هرج ومرج » 
ويمنح السلطان جائزة لكل مصارع : عشرة دناثیر وكسوة جديدة . 2 
(ج) الموسيقى» 

أول زمن للنهضة الوسيقية فى المغرب الأقصى كان زمن الدولة السعدية » إذ لا نلتقى 
بأخبار عن الوسیقی وأصحابها قبل هذا الزمن فى القرن العاشر الحجرى القابل للسادس عشر 
الیلادی » ومن العروف أنه كان بالأندلس نهضة موسيقية مبكرة » غير أنها ظلت بعيدة عن 
ارت الأقصى وظل لا يعرف عنها شيعا إلا حين نزل بعض أهله هناك واستمعوا إليها » وکانما 
انتظر المغرب الأاقصى. حتی اکنسحه الأندلسيون وهاجروا إليه هجرتهم الكبرى بعد سقوط 
غرناطة بأخرة من القرن التاسع المجرى واتسعت هذه المجرة - م مر بنا - فى عهد فيليب 
الثالث لأوائل القرن الحادى عشر المجرى » على أن النهضة الوسيقية أخذت تزدهر منذ عهد 
السلطان عبد الله الوطاسى الرینی الملقب بالغالب (955 - ٩۸۱‏ ه/ لامها - إلاه١‏ م) 
إذ نجد الموسيقيين الغاربة يحافظون على إيقاعات الموسيقى الأندلسية بكل نوبها أو قطعها 
الوسيقية الكبيرة العشر » وهی رمل الماية -الماية - رصد الذيل - الأصبهان - الرصد - غريبة 
الحسين - المسجاز الکبیر - الحجاز الشرقى - عراق العجم - العشاق . ويتألق حينئذ اسم 
موسيقار كبير هو الحاج على البطلة من أهل فاس وحاشية السلطان عبد الله الوطاسى ۰ ويقال 
اه أضاف لل النوبات الكبيرة النوبة الحادية عشرة السماة بالاستهلال » وبذلك أصبحت إحدى 
عشرة » وتبداً النوبة بمقدمة E‏ للجوقة يليها افتتاح على إحدى الالات ارئیس الجوقة ثم 
توشية موسيقية للجوقة » ثم تبداً أنغام ميازين النوبة » ولكل نوبة حمسة ميازين أوأقسام» وهی 
(۱) انطر کتاب الموسيقى الأندلسية المغربية للأستاذ عبد لحمد بن الحسين الاك ( طبعة مصورة لورتة الحاح 
العزیز یں عد الجایل ( نشر الجلس الوطى للثقافة عبد السلام الرقيراق . طجة ۱۹۸۱ م) . 
والسون والادات بالكويت ) وراجم كناش الائك 
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الیسیط والقائم والبطائحی والقدام والدرج. وتتخلل هذه الميازين بعض الانشادات پنشدها 
موسیقار منفرد. وخاصة فى الوسیقی الصاحبة لقصائد الولد النبوی وهی فيها تکون من رقيق 
آشعار التصوفة مثل الششتری» وفی غیرها تشید بإيقاعات الیزان السماة بالطبوع وأحيانا تکون 
غزلا. والغرض من هده الانشادات الترويج عن الستمعین والطبوع مفردها طبع وتقابل فى 
الوسیقی الاندلسية المغربية كلمة مقام العروفة فى موسیقی الشرق العربی » ومنها مفرد وهو 
العشاق واحسین واحتار والزء ر کند والا صبهان والزموم والرمل والرصد والعجم والجنب 1 
ومنها بمزوج » وهو عراق العرت وعراق العجم والحجاز الشرقی والصيكة أو سلم الرست . 

وحاول الوسیتیرن الغاربة مذ عهد الوطاسيين الرینین تكملة النوب کا راینا عند 
الموسيقار الحاج على البطلة بإضافته بوة الاستهلال المغربية الجديدة . ومنذ زمنه أضاف 
المغاربة إلى الميازين - وكانت أربعة - ميرانا جديدا هو الدرج نشاً عن الغناء الشعبى المردد 
فى حلقات 0 بالزوايا . وأضافوا إلى ذلك بعض الآلات الموسيقية » من ذلك الالات 
النحاسية فى بعض الجوق العسكرية بالموكب السلطانى . واستمرت الالات الوترية وفى 
مقدمتها العود والقانون » والالات النقرية وفى مقدمتها الدف والری واضيفت إليهما الدربوكة 
ا مغربية) والات النفح وفى مقدمتها الناى والزامیر 5 والفضل الأول فى تسجيل هذه الوسیقی 
الأندلسية المغربية يرجع إلى محمد بن الحسين الحائك الذى آثارته الحمية لا يخشى على تلك 
الموسيقى من الضياع لألحانها وآنغامها فابری سنة ١514‏ ه١٠18‏ م لتأليفه فيها « كناش 
الحائك » مسجلا فيه نوبات تلك الوسیقی البالغة بنوبة الحاج على البطلة إحدى عشرة نوبة 
والميازين الخمسة التى تالف منها أجزاء النوبة » وطبوع هذه الميازين أو مقاماتها النغمية › 
ویذ کر مع كل طبع او مقام كرام من عدة و اندلسية ومغربية » وبذلك حافظت 
هذه الوسیقی على تلك الوشحات او بعبارة ادق حافظ علیها الحائك » وبذلك كان عمله 
فى كناشه مزدوجا فقد رسم فيه النظام الدقيق للموسيقى الأندلسية المغربية وحماه من الضیا ع 
کا أثبت فيه طائفة كبيرة من نصوص غنائية للموشحات الأندلسية والمغربية . 
(د) المرأة(1) 

كانت الرأة المغربية تحظى بشعور كريم بکرامتها » کا كانت تحظى بغير قليل من الحرية » 
وهی حرية قلما حظيت بها أختها فى الشرق » وكان لذلك أثره فى الحياة السياسية والثقافية » 
ومن أوائل ما يلقانا من ذلك ما ذكرناه عن أم البنين الفهرية التونسية وتبرعها العظيم لبناء جامع 
)١(‏ انظر فى الراة المغربية مواضع مختلفة فى الجزء كتاب الذيل والتكملة لکتابی الوصول والصلة محمد بن 


الأول من كناب النبوغ الغریی فى الأدب العربى للاستاذ عبد الملك المراكشى ر طبع الرباط ) . 
عبد الله كنون 0 رالقسم الثابی من السفر الثامن من 
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القرويين يقاس الذى سرعان ما تحول إلى جامعة کبری بفاس إلى اليوم . وکانت زوجة بوسف بن 
تاشفين سيدة حصيفة وكانت تلبر معه دفة السياسة والحكم > وكان رأيها دائما صائيا وانتفع 
بها فى حياتها فى تيت حکمه وملكه . وكانت لا تقل عنها حصافة وشعورا بالعزة زینب 
بنت إراهيم بن تافلويت زوجة تميم بن يوسف بن تاشفين حاك غرناطة والأندلس » وكانت 

تجیز الشعراء » ولابن خفاجة الشاعر الاندلسی فيها قصيدة طنانة » وطا اعمال بر كثيرة 5 
وعلى شاكلتهما تميمة بنت سيد الرابطین یوسف بن تاشفين كانت من أهل الخیر والصدقات . 
ومن فضلياتهن حواء بنت آخی يوسف بن تاشفين » زوجة سير بن أبى بكر الذى ظل راليا 
على إشبيلية سبعا وعشرين سنة حتى سنة ۵۰۷ وكانت تفيم فى قصرها ندوة أسبوعية تحاضر 
فيها شعراء إشبيلية وتنقد بعض أشعارهم » وتسبغ عليهم جوائز وعطایا كثيرة » وللأعمى 
التطيل فى مدحها قصيدة بديعة مذ کورة بترجمته فى كتابنا عن الاندلس . ومن السيدات 
الفضليات فى عهد الموحدين زينب بنت يوسف بن عبد المؤمن سلطان الموحدين زوجة ابن 
عمها یی زيد بن أبى حفص تتلمذت فى علم الكلام لأبى عبد الله ين إبراهيم الأصولى وكانت 
عالمة نابهة الشأن . ومنهن من سيدات الشعب خيروئة الأشعرية ولا فضل فى نشر المذهب 
الأشعرى بين نساء مراكش » ومنهن فى علم الحديث مریم بنت أيى الحسن صاحب المدرسة 
بسيتة » ومن التصوفات - وهن كيرات - منية بدت ميمون الدكالية » ومن الأدييات من بيت 
الحكام الموحدين رَمَيّْلة » ومن سيدات الشعب أمة العزيز بنت یی محمد بن الحسن السبنية 
وحفصة بنت القاضى أبى حفص بن عمر وأم النساء بنت التاجر الفاسى وكانت أديبة شاعرة . 
ومن السيدات الفضليات التابغات زمن الرينيين فى العلوم الدينية الفقيهة أم هانىء بنت محمد 
العبدوسی والفقيهة آم البین جدة الشیخ زروق ورحة بنت الجنان والدة ا ابن غازی 
وغیرهن كثيرات فى الفقه والحديث النبوى » ومن الادیات أم الحسن بدت أحمد الطنجال 
وصفية العزفية من بيت المزفیین وصبح زوجة أحمد بن شعیب الجزتای » واشتهرت فی الطب 
عائشة بنت الجيار السبتية . وبذلك لم يعد الطب خحاصا بنساء بنى زهر کا كان الشان فی 
عصر الموحدين » فقد انتقلت معرفته والحذق فيه إلى النساء المغربيات فى العصر المرينى . ویذ کر 
الوزان الذى زار منطقة درعة فى عصر الوطاسيين المرينيين نحو سنة ٩۲۰‏ ه/۱۵۱4 م أن 
نساءها يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدارس للفتيات والفتیان . وحرى بنا أن نذكر فى عهد 
الوطاسيين السيدة عائشة بنت على ابن راشد مختط مدينة شفشاون لتحصين ناحيتها من نصارى 
سبتة » وقد تروجت حا مدينة تطوان وتوفئ فحكمت تطوان بعده وضبطتها خير ضبط 
وتصدّت لنصارى سبتة بذكاء ودهاء وحسن سياسة وأعجب بشجاعتها السلطان أحمد الوطاسى 
فاقترن بها سنة ٩٤۸‏ ه/١1641م.‏ 

ونلتقى فى عصر السعديين بسيدات فضليات کیرات » منهن سحابة الرحمانية السفيرة 
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إلى الاستانة ببشری فتح تونس للدولة العثمائية طالبة جزاء حمل تلك البشارة مساعدة انها 
عبد اللك بكتيبة عثمانية من الجزاثر فى استعادة ملك والده وأجابتها الدولة العثمانية » 
واستول على صولجان اللك . وأبدت أخته مریم بسالة عظيمة فى قيادتها بقصبة مراکش 
لثلائة الاف جندی من الرماة تحقق بهم النصر لأخیها عبد اللك . واشتهرت مسعودة 
الو زكيتية والدة المنصور الذهبی باعمال خيرية کثيرة » ومن منشاتها الخالدة بمراکش السجد 
الجامع يباب ذكالة » واشتهرت بالعلم والتقوى عائشة بنت أُحمد بن عمران والدة ابن 
عسکر المؤرخ العروف . ومن السیدات الفضلیات فى عهد السعدین العريفة بنت حجو 
وا فضل فى تعلیم الاسرة السعدية الصورة احضارية للملابس والطعام والتعامل مع النساء 
إذ کنوا قد جاءوا إلى فاس من البدو . ومن السیدات الفضلیات فى عصر العلوین السيدة 
خنائة بنت بكار زوجة السلطان إسماعيل » وکت فة عالمة وأديبة بارعة » وكانت حصيفة 
تحسن إبداء الرأى وعرضه » وكانت نعم الوزير لزوجها تشير عليه دائما بالرأى الصائب » 
وخجت. :وا کته إلى ها دمن الضدتات. :اال :اير وهی موه 
۹ ۱۷۱/۸ م . ومن السیدات الفقیهات العالات زوجة الختار الکنتی التوفاة سنة 
٤‏ ۱۸۱۰/۸ م وکانت تدرس للساء مختصر خلیل بن إسحق الصری فى الفقه 
طلالکی بینما كان زوجها الختار بن أبى بكر الکنتی یدرسه للرجال » وترجم مما فى 
کتاب واحد ابنهما محمد » وسمى كتابه : الطارفة والتالدة فى مناقب الشیخ الوالد والشيخة 
الوالدة . ویذکر الاستاذ عبد الله کنون أنه كان هناك دائما معلمات فى مجال التعليم الأولى 
یعلمن البنات والأولاد الصغار الكتابة والقراءة والقران الكريم ومبادیء العلوم الضرورية » 
وم يكن یخلوحی فى الدن من دار فقيهة تتهض بهذا التعليم ما يدل على الدور العظیم 
الذى كانت تقوم به الراة المغربية فى تعليم النشء ونشر المعرفة . 
3 
المالكية - الصفرية - العتزلة - الظاهرية 
(أ) الالكية 
كان المغرب الأقصى يقتدى بإفريقية التونسية طوال القرون الاسلامية الثلاثة الأولى » اذ 
كانت تعتبر الرائد للمغرب جميعه » وكان علماوژها فى القرن امجری الثانى يرحلون فى كل 
عام لأداء فريضة الحج » وكانت المدينة حتى زمن مالك تمد دار الفقه » وكان مالك نفسه إماما 
كبيرا من أئمته » يلقى فيه دروسه ويؤلف فيه كتابه الموطاً > فكان علماء إفريقية يقصدونه 
لاخذ الفقه عنه وأخذ كتابه الموطأ > وخلفه تلاميذه المصريون - وفى مقدمتهم عبد الرحمن 
۳۹ 


ابن القاسم - فکان الطلاب يرحلون إليه ویحلمذون عليه کا رحلوا وتتلمذوا على أئمة الفقه 
الالکی بعده فی مصر . فکان ذلك سيب ازدهار الذهب الالکی فى افريقية التونسية » وکان 
کتاب الوطاً قد خمل إليها فکان يدرس فیها ویدرس معه کتاب فى الذهب لتلمیذه عبد الرحمن بن 
القاسم الذدی فرع فيه فروعا كنيرة . معام المدونة وحملها عنه سحنون إلى تلا'ميذه فى موطنه 
ونسبت إليه باسم مدولة سحنون . وأخذ التلامذة من تونس إلى الحیط الأطلسى یقدمون إلى 
القیروان للتلمذة على سحنون واضرابه من حملة الفقه الالکی بعد وفاته سنة ۲4۰ ه/4ه۸ م . 
و کتوا يعودون إلى مواطتهم فی الب الأقصى فیدرسون للطلاب الذهب لای ويشيعونه 
بين الناس فى بلدانهم 5 وأظن ظنا أن ادریس منشیء الدولة الادريسية ومن خلفه من أبنائه 
واحفاده كانوا يدفعون رعاياهم فى المغرب الأقصى بفاس وغير فاء ن إل التفقه بمذهب مالك 
دون غیره من المذاهب لوققه المعروف مع محمد النفس الزكية حين أعلن بمكة الثورة على 
المنصور » إذ أفتى الناس بالتحلل من بيعة الخليفة المنصور ومبايعة النفس الزكية محمد بن عبد الله 
سليل الحسن بن على بن أبى طالب سنة ۷۱۲/۲ م وفى السنة التالية بعد القضاء على 
ثورة الفس الزكية ی جعفر بن سليمان وال الدينة مالكا وجرّده من ثيابه » وضربه 
بالسياط عقابا على فتواه . وف عقب إخفاق ثورة النفس الزكية عمه إدريس إل الغرب لأقصى 
واستطاع امي الدولة الادريسية » فكان طبيعيا أن برعی لمالك الفقيه الكبير فتواه لابن سيه ۾ 
وأن يدفع الناس والعلماء والطلاب إلى التفقه بمذهبه » مما جعل المذهب الالکی يشيع هناك 
بقوة منذ القرن الثالث المجرى . 


وتن لد نصل إلى القرن الرابع ا مجرى حتى يصبح ر الأقصى أعلامه فى الفقه 
الالکی الذی پدرسونه فى المدن وفى القبائل المختلفة » ونم ۳ هروث البصرى الذى أدخل 
کتاب ابن المواز الفقيه المالكى المصرى إل ا مغرب الأقصى الأول مرة وأیوب بن حمد فقّیه 
الصامدة وای القاسم بن عرز فقيه الملثمين وعثمان بن مالك فقیه فاس 1 وله تعلیق على مدونهة 
سحنون 4 ودراس بن اساعیل الفاسی تلمیذ یی بكر بن اللباد شيخ فقهاء المالكية بالقیروان فى 
النصف الأول من القرن الرايع الحجرى » وله رحلة إلى المشرق حمل فيها من الاسكندرية 
ابن الواز» وعبد الرحيم الكتامى تلميذ فقيه القيروان فى النصف الثانى من القرن الرابع : ابن 
ی زید وا عنه كتابيه : النوادر والختصر . ويدشط المغرب الأقصى فى دارسة الفقه المالكى 
لعهد الرابطین 3 و کانوا یعیتون فتیها مالکیا مع کل وال للاءمة الأحكام فى عهده للشرع . 
وسنعود للحديث عن نشاط الفقه الالکی طذا العهد فى الفصل المقبل 4 ويضعف هذا النشاط 
فی تن الموحدين ا Se‏ وسنخص هذه العناية ی 
۳۳۰ 


(ب) الصفریة؟ 
معروف أنه تول الغرب من طرابلس إلى احیط فى القرن الأول الحجرى ولاة عظام طبقوا 
فيه تعالیم الاسلام القاضية بالساواة بين العرب وغیرهم من الشعوب التى دخلت فى الاسلام » 
وقد رآینا حسان بن التعمان (۷۱ ه/ 1٩۰‏ م - ۸5 ه/ ۷۰۵ م) يعد اتصاره الحاسم على 
الکاهنة يُدْخل من قومها فى جيشه كنيبة من انى عشر ألف رجل تجاهد مع العرب فى سبيل 
الله > وليس ذلك فحسب › فإنه ولى أكبر أبناء الكاهنة على قومه فى جبل آوراس وبذلك ملك 
قلوب الغارية وداتوا له بالطاعة حتى المحيط » وخلفه موسى بن نصير (۸۷ هأ ۷۰ م - 
٩‏ هار 914 م) فوضع التنظيم الاداری للمغرب وجعله حمس ولايات وخامستها هى الغرب 
الأقصى ماعدا السوس وجعل عليها واليا بربریا هو طارق بن زياد وعاصمتها طنجة ‏ فلم يعد 
هناك فارق بين أن يكون الوالى لأى ولاية عریا أو بربریا مغربيا » وكلفه بان يفتح إبيريا » 
فاع جيشا أكثره من البربر نحو اثتى A OS‏ الجنوبى من اییریا 
ولحقه موسى بن نصير وأتما الفتوح معا . ومعنى ذلك أنه تم فى عهد موسى بن نصير رفع 
جميع الفوارق ين العرب واثیربر + فقد آصبحوا جميعا متساوين فى حكم الولايات وقيادة 
لجرش والجهاد فى سبيل الله » وبذلك لم يصبح فتح الدیار المغربية من برقة إلى احیط فتحا 
حربيا إبتغاء المكاسب الدنيوية » بل أصبح فتحا عقائدیا للشر الدين الحنيف وما ينبغى أن 
يستشعره أتباعه عربا وغير عرب من الأخوة فى إعلاء كلمة الله . 


ومُنيت الامة الاسلامية بعد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بخلفاء أمويين منذ السنة 
الأولى فى القرن الثاتى المجرى ليسوا فى مستوىٍ أمانة الحكم التى ينبغى أن يتحملوها » فقد 
ول الخلافة يزيد بن عبد الملك › وسرعان ما ولى على المغرب يزيد بن ایی مسلم صاحب 
شرطة الحجاج فتعسف مع البربر فى جمع الطبرائب ناسیا أن البربر أصبحوا رفقاء سلاح مع 
العرب » فقتلوه . وتوالى فى عهد أخيه هشام بن عبد الملك (۱۰۵ه/۷۲۳م - ۱۲۵ 
ه/ ١٤۷م‏ ولاة ليسوا فى مستوى المهمة » كان آخر المتعسفين منهم عبيد الله بن احبحاب 
فارهق ا هر وعماله رب وبلغ من سفه عامله على طنجة أن أعلن أنه عازم على 
تخمیس آراضی الغرب الأقصى ی أذ خحمسها للدولة ها ی الكارية يكاد ينفد إذا 
بدعاة مذهبى الصفرية والاباضية یتشرون بینهم یدعونهم إلى الدحول فى عقيدتهم التی تناقض 
عقيدة حکام بنی أمية وتری فى استبلائهم على الخلافة عدوانا على الأمة » إذ ینبغی أن یکون 
اختيار الخلينة متحررا من کل قيد فلا يقصر على قريش » بل یتولاها أشد الناس خحوفا من الله 
وأكثرهم طاعة له وأحرصهم على الاستمساك بالدين وطاعة الله واتباع أحكام الاسلام » ولو كان 


(۱) انظر فىمذهب الصفرية الملل والتحل للشهرستاتى. 
۳۳ 


بربريا بل لو كان عبدا حبشیا . وأخذوا يحضونهم على کفاح بنی أمية وعماشم ووصفوهم 
بالفسق والعصية » واستجاب جبل نفوسة فى طرابلس للاباضية » بینما استجاب الغرب الأقصى 
للصفرية وكانوا أكثر تطرفا من الاباضية إذ کانوا یکفرون مرتکب الکبيرة ویوجبون قتله » 
وعدوا دار السلمین دار حرب واستحلوا دماءهم وأموالهم وقتل نسائهم وذراريهم.. ومر بنا 
حديث عن ورتهم فى شمالى الغرب الأقصى بقيادة ميسرة رئيس مضغرة ثم خالد بن حميد 
الزناتى وانتصارهم على جيوش عبيد الله بن البحاب والوالى الأموى بعده كلثوم بن عياض 
القشيرى » ثم ما كان من انتصار الوالى الأموى حنطلة بن صفوان على جيشين صفريين » 
وأخيرا انتصار أبى الخطاب عبد الأعلى إمام الاباضية على قبيلة ورفجومة الصفرية حين استولت 
على القیروان ونكلت بأهلها » وفى أثناء ذلك ینسحب ”مكو بن واسول إلى سجلماسة وينشىء 
بها دولة صفرية کا مر بنا . وییدو أن بقية المغرب الأقصى أخذت تفر من عقيدة الصفرية › 
وساعدت دولة الأدارسة الناس هناك فى القضاء عليها بتلك الأنحاء . 
(ج) العتزلت؟) 
كان واصل بن عطاء مؤسس مذهب الاعتزال فى البصرة من أكبر الوعاظ فى عصره إن 
لم يكن أكبرهم » وقد جعل للاعتزال أسسا خمسة ظلت قائمة فيه بعده » وهی الوحدانية 
صفة ثبتة لله » بحيث لا يشبه المخلوقات بأى صورة فليس كمثله شىء » وما جاء فى 
القران الکریم واطدیث البوی ما قد يفيد تشبيها يجب تأويله » مثل ( يد الله فوق أيديهم ) 
فمعناها قدرة الله فوق قدرتهم ماخر وابين فصفاته مثل كل ا + الصير ی ن اه 
وأساس ثان أو ميدأ ثان هو العدل على لله » ولذلك ينبغى أن يكفل لباده ما هو أصلح لحم 
تحقیقا لسعادتهم 9 ثالث هو إنفاذ وعده للمؤمنين بأن لهم الثواب والنعيم المقيم والوعيد 
للكفار الاثمين بالعقاب وعذاب 0 واس رابع هو الأمر بالعروف والنهى عن ار 
إذ لا يحل لسلم أن يسكت على جرم أو إثم » وواجب عليه أن يأمر بكل ما هو خير . وأساس 
حامس هو أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين منزلتى الايمان. والكفر » واختلفت فى ذلك 
الجماعة الاسلامية اختلافا كبيرا »> فكانت المرجئة تعده موّمنا وأهل السنة يعدونه مومنا فاسقا 
والخوارج : الصفرية والأزارقة يعدونه كافرا إذ يرون العمل جزءا لا يتجزا من الایمان » ما 
واصل فكان يجعله فى منزلة وسطى بين الایمان والكفر . وکان ماينى يخطب فى شباب 
البصرة واعظا ومؤيدا آراءه باحجج والأدلة العقلية » ون به الشباب وأصبح له بینهم أتباع 
وانصار كتيرون امتلأوا حماسة لدعوته الاعترالية » فرأى أن يتخذ منهم تفرا یتمیز جمیز باللسن 
والفصاحة والخطابة والوعظ کا يتميز بالقدرة الجدلية على الدعوة للمبادیء الاعتزالية » وفرتهم 


۰۱ انظر نی المعترلة الملل رالحل للشهرستانی ص ۳۱ وطیقات الععرلة بعحقیق الاستاذ فواد سید ص 1۷ ع 
وكتابنا العصر العباسی الأول ص ۱۳4 وفضل الاعترال ۰ ۰۲۲۷ ۲۳۷ . 


خض 


على بلدان مختلفة من العالم الاسلامی » وال ذلك يشير تلمیذه صفوان الأنصارى فى مدحه 
له قائلا : 
له حف شب الصّين فى كل تُعْرَةٍ إلى سوسها الاقصی وخلف البراير 
رجال دعاة لا يفل عزیمهم تیم جبار ولا كيد ماكر 
وأوتاد آرض الله فى کل بلدة وموضع ثتیاها وعلسم التشاجر 


فهو قد أرسل دعاته الذين يفحمون خصومهم بالبراهين السديدة ويثلون عليهم كلما 
ناظروهم آو جادلوهم ويقول إن منهم دعاة تغلغلوا فى بلاد البربر إلى منطقة السوس 
كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة أن واصلا أنفذ إلى المغرب تلميذه عبد الله بن د 
فتبعه الخلق » وفيه أن المعتزلة حاربت مع إبراهيم بن عبد الله ى النفس الزكية حين ثار على 
ی جعفر المنصور وأن بشیرا الرحال التزل فتل معه فى موقعة پاخمرا سنة ه148١‏ ه وأن 
أبناءه الحقوا بالغرب وغلبوا على مدن فيه آظهروا فیها دعوة الاعتزال . وفی الکتاب تفسه أن 
للمعتزلة فى بلد تدعى اییضاء مائة ألف يحملون السلاح یفن بالواصلية » وفيه أيضا هم 
كثيرون فى طنجة » وأن رئيسهم هناك إسحق بن مود بن عبد الحميد هو الذى أيد إدريس بن 
عيد الله مؤسس الدولة الادريسية حين ورد عليه وأنه أدخله فى الاعتزال وكأن الدولة كانت 
دولة معتزلة › وأظن فى ذلك ضربا من البالغة 8 كثيرين فى بلاد إدريس الثانى ۰ ولعله 
كان يعطف عليهم لنصرة أسلانهم لإبراهيم بن عبد الله خی القن الركية » ونجد ابنه محمدا 
يبتى جنوبى مدينة القصر الكبير مدينة يسميها يها البصرة » ولعله بناها لحم ذکری لمديلة أستاذهم 
واصل بن عطاء وم بنا فى الجزائر حديث مائل عن للعتزلة » ولم يفكروا هنا ولا هناك فى 
دولة او ما يشبه الدولة . 


ددم الظاهریة 

الظاهرية أو أصحاب الذهب الظاهری ينسبون إلى یی سلیمان داود بن على بن خلف 
الاصيهانى الظاهرى المتوفى سنة ۲۷۰ للهجرة وكان فى اول آمره فقیها شافعیا یتعصب لذهب 
الامام جالع تعبا ا استقل عنه وأسس له مذهبا سمى مذهب أهل الظاهر » وهو 
مذهب آساسه إنكار القياس فى الفقه ومسائل التشريع » لأن القياس عقلى والدين ی ولا يحتكم 
فى لإهى أر ما هو إلى إلى العقل أو ما هو عقلى > ویکنی لبيان الأحكام التشريعية ما فى 
القران الک حریم والحديث النبوى من عموم › وتأسيسا على ذلك ينبختى الوقوف عند ظاهر الکتاب 
(۱) انظر التصوص الواردة فى العیار للونشریسی ( طبعة ص ۳۵6 وما بعدها ووفیات الأعيان لابن خلکان : 


حجرية بفاس ) ۳۱۱/۲ وروض القرطاس لابن ترجمة یعتوب بن يوسف بن عبد الومن 
ايی زرع ۱۹۵ والمعجب للمراكشى ر طبعة القاهرة ) 


۳۲۳ 


والستة وإغلاق الأبواب أمام القياس وجميع الآراء التى نی عليه . وكيب لهذا الذهب أن 
يتحمس له عقل أندلسى هو عقل على بن أحمد بن حزم التوفی سنة 457 ه/71١٠‏ م وكان 
قد بدا حياته الفقهية بدراسة مذهب مالك ثم ت رکه إلى مذهب الامام الشافعی ثم اثر عل 
مذهبيهما مذهب داود الظاهرى » ولاين حزم فى الاحتجاج له ضد الأحناف والشافعية کناب 
الإبطال للأصول الخمسة التى يأخذون بها » وهی القياس والرأى والامتحسان والتقليد 
والتعليل » فكل ذلك يجب إبطاله والاكتفاء بالکتاب والسنة . 


وقد ازدهر هذا الذهب الظاهری فى عصر دولة الوحدین » إذ كانت تتخذه مذهبا 
فقهیا لحا من دون الذاهب الفقهية الاربعة المشهورة لمالك وألى حنيفة والشافعی وابن حنبل » 
وحاول الأستاذ عبد الله کنون فی الجزء الأول من کنابه : « التبوغ المغريى فى الأدب 
العربی » الاستدلال بأن خلفاءهم آو حكامهم كانوا يدعون إلى الاجتهاد كأنه بذلك يريد 
نفى اعتناقهم لعقيدة الظاهرية » ولا نستطيع أن نبطل شهادات القدماء الكثيرة بان الوحدین 
کانوا ظاهرية » من ذلك أن الونشريسى فى كتابه المعيار نعت ابن تومرت بأنه ظاهرى وأن 
ابن ی زرع فى روض القرطاس نع بسن ی یقول إن عبد الموّمن آمر 
بتحريق كتب الفروع ورد الناس إلى قراءة كتب الحديث أى أنه أمر بتحريق کتب المذاهب 
الفقهية الأربعة والاكتفاء بكتب الحديث ومعها القرآن طبعا وهی نفس نظرية المذهب 
الظاهرى » وفى المعجب يقول الحافظ أبو بكر بن الجد : « لما دخلت على أمير المؤمنين 
ا یعقوب ( یوسف ) ل دحلة دخلت عليه وجدت بين يديه كتاب ابن يونس ( فى 
الفقه لالکی ) فقال لى : يا أا بكر أنا انظر في هذه الاراء التشعبة التی اخدئت فى دين 
الله » آرایت يا با بکر المسألة فيها أربعة أقوال أو حمسة أقوال أو أكثر من هذا فأى هذه 
الأقوال هو الحق ؟ وأيها يجب أن يأخذ به القلد ۴ فافتحت ین له ما أشكل عليه من 
ذلك ۰ فقال لى ل - وقطع كلامى : يا أبا بكر : لیس إلا هذا وأشار إل الف ار نهدا 
وأشار إلى کتاب سنن ی داود وکان عن یمینه » آو السيف » . ويذكر صاحب المعجب 
أن أبنه یعقوب التصور آمر حرق كتب المذاهب الأربعة مالك 1 حنيفة لخاد وابن 
حنبل بعد أن یجرد ما فيها من حديث رسول الله عله والقران ففعل ذلك » فأحرق منها 
جملة فى سائر البلاد كمدرنة سحنون وكتاب ابن يونس ونوادر اين ایی زيد ومختصره 
وكتاب التهذيب للبراذعى وواضحة ابن حبيب وماجانس هذه الكتب ونحا نحوها . ولقد 
شاهدت - أنا يومعذ بمدينة فاس - يوتى منها الأحمال فتوضع وتطلق فيها النار » ويعلق 
صاحب المعجب على ذلك بقوله : « كان قصده فى الجملة محو مذهب مالك من المغرب 
مرة واحدة وحمل الناس على الظاهر من القران والحديث » ويقول ابن خلكان : « إنه أمر 
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برفض فروع الفقه کا آمر الفقهاء بأن لا يفتوا إلا بالکتاب والسنة النبوية ولا یقلدوا أحدا 
من الأئمة الجتهدین القدماء بل تکون أحكامهم بما یژدی إليه اجتهادهم » . ولعل فى 
ذلك كله ما يغبت ثبوتا قاطعا أن دولة الوحدین كانت تعمل على نشر الذهب الظاهری 
وتأمر العلماء برفض ماعداه من المذاهب » وبحق يقول عبد الرحمن الفاسى فى کنابه بيوتات 
فاس : « إن ملوك الموحدين قد تحلوا بالمذهب العروف هم من إنكار الرأى فى الفروع 
الفقهية والعمل شرعا على محض الظاهرية » وجرا على ذلك سنين بطول إيالتهم ( حكمهم ) 
إلى أن انقرضوا » أولحم فى ذلك مهديهم (ابن تومرت) اول ملوكهم» . وبمجرد أن انتهت 
دولة الموحدين عاد المذهب الالکی فى المغرب الأقصى إلى التشاط والازدهار حتى اليوم . 
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الزهاد - المتصوفة 
رل الزهاد 

السلمون من قديم - يستشعرون الزهد فى حطام الدنيا ومتاعها الفانى أملا فى السعادة 
بالدار الآخرة يوم القيامة » يوم يحاسب کل امرىء على ما قدمت يداه » فان كان عمله صالحا 
وازدرى الدنيا وأقبل فيها على الزهد والتقشف كان جزاژه من ثواب الله موفورا وسعد فى 
اخرته السعادة الكبرى . وكان ذلك شعار الصحابة فى الفتوح » فهم لا يفتحون البلاد طلبا 
للمغانم وإنما لاعلاء دين الله » ودائما نسمع بينهم عن كثير من الأتقياء » فالآخرة هی النى 
تهمهم » ولم يكونوا زاهدين زهدا متطرفا ينسيهم الدنيا والعمل فيها » بل كان غالبا زهدا 
معتدلا يعتد بالمصالح الدنيوية مع الاتجاه إلى الله » ما جعلهم ينفقون أموالحم فى اعمال البر 
وعَون الفقراء . ونجد هذا الزهد شائعا فى العام الاسلامی . وقليلا قليلا اخذ اناس يستشعرون 
الزهد الخالص ۰ ويعيشون له منقطعين لعبادة ربهم » ويمكن أن نجد أمثلة منهم فى جبال 
الغرب الأقصى الكثيرة حيث يعيشون على ما بها من ماء وثمار . وكان بين فقهاء المدن وأهلها 
أيضا كثيرون من هؤلاء الصلحاء الزهاد » ونضرب لا لحم القاضى ابن محسود( الحوارى 
وكان من قضاة العدل وأئمة الفضل زاهدا فى الدنیا مقبلا على الله تعالى على قدم التجريد » 
ولا مات لم يترك غير سجادة مصلاه وقَمْب يتوضاً فيه ومصحفه الذى كان يتلو فيه كتاب 
الله . ونضرب مثلا ثانيا بالتاجر محمد بن إبراهيم الهدوی الفاسى الزاهد صاحب كتاب.الحداية 
الذى اقام بجامع القرويين اربعين سنة لم تفته فيها صلاة جماعة » وكان يملك اربعين الف 
)١(‏ انظر فيه وفيمن يليه من الزهاد القرطاس لابن أبى ١‏ حرزهم وعشمان السلالجی ويسكر . ومن مراجع 
زرع ص ۰۱۱۷ ۰۱۷۰ ۲۹۵ ۰ ۰۲۲۲ ۲۷۲۲۷۰ تراجمهم التشوف وجذوة الانتباس وسلوة الانقای . 
وفى هامش القرطاس مع ابن حسود رایی جبل وابن 


۳۳۵ 


ديار آلفقها كلها فى سبیل الخیر » وأصابت اهر“ مدينته : فا مجاعة وکان عنده آلف وق 
( حمل بعير ) من تمر فباعه كله للمحتاجين الضعاف بوثائق وآخرهم بالشمن إلى أجل » فلمًا حل 
الأجل استدعاهم إلى منزله > فرمی بالوثائق جمیعا فى الاء » وقال لهم : آنتم منها الآن فى 
حل » فإنى ما بعت لكم ولا أعطيتكم إلا مال الله تال . ويتتعش الزهد فى عصر الرابطين » 
ونشعر إزاء' كثيرين من زهاد هذا العصر آنهم كانوا مقدمات لانتشار نزعة التصوف فى المغرب 
الأقصى مثل ی جبل التوفی سنة ۰۰۳ ها ۰ م وكان كثير السياحة فى الأرض . 
ویتکاثر الزهاد فى عصر الموحدين مثل ابن حرزهم المتوفى سنة 004 ه وأیی عبد الله السلالجى 
الأصول المتوفى سنة ۰14 ۱۱۹۸/۵ ومثل يسكر الغفجومى التوفی سنة 0۹۸ وکان ورعا 
فاضلا ومثل ایی عبد الله المعروف بابن تخميست المتوفى سنة 04“ ه/۱۲۱۱ م وكان كثير 
الورع شديد الانقباض عن الناس . ویکتظ کتاب التشوف إلى معرفة رجال التصوف لابن 
الزيات يوسف بن یی المتوفى سنة 578 ه/۱۲۳۰ م بكثيرين من الزهاد » ألفه سنة 
۷ هلء ۰ م وهو يشتمل عا یی ماثتين وسبع وسبعين ترجمة أكثرهم من أهل مراكش » 
غير أنه لم يترك بلدا فى الغرب الأقصى إلا ذكر منها رجالا » ويسميهم فى مقدمته صلحاء » 
وهم فى جمهورهم زهاد ونساك الغرب الاقصی حتی زمنه . وحری بنا أن نذ کر أن الشعراء 
أخحذوا یفردون للزهد بابا فى دواوينهم على نحو ما نجد عند یی الربيع الموحدى . وكا یقفنا 
کات لتشوف على الزهاد فى عصر الموحدين نجد عبد الق بن إسماعيل یولف فى العهد 
الرینی بأخرة من القرن السابع کتابا عن صلحاء أو زهاد الریف » وفی الجزء الثانى من کتاب 
الوافى بالأدب العربى فى المغرب الأقصى للأستاذ محمد بن تاويت تحليل له » وهو یرمز إلى 
اطراد الزهد فى عصر الرینین > وظل مطردا فى عصر السعدیین ویذ کر الاستاذ کوت منهم 
البعطی الطنجى عبد الله بن محمد التوفی سنة ٩۱۳‏ ه/5ه5١‏ م وینقل عن الدوحة أنه 
اية من ایات الله تعالى فى الزهد واتباع السنة والائزواء عن الدنیا وتعلیم العلم » ومثله ابن خحجو 
التوفی سنة ۱۵۹/۲ ويظل للزهد رجاله المشهورون فى عصر العلويين . ١‏ 
(ب) التصوفة 

...من قديم لد کثیرون من زهاد الأمة وأتقيائها یبالغون فى نسکهم فارضین عل آتفسهم 
تلاوة لقران وذكر الله وتسبیحه کا فرضوا على أنفسهم البالغة فى التوكل على الله والثقة به » 
ثقة تملا النفس طمأنينة . ومع مرور الزمن أخذ كثيرون من هؤلاء تون المتوكلين يهملون 
اموق الانيا ومعاشهم › فهم لا يهتمون بكسب القوت » لأن السعى له يفضى إلى فقدان التوكل 
والثقة فى الله + وج الزمن أخذوا ينبذون طييات الدنيا ومباهجها مرددين قول الرسول يكت : 
0 لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 6 يرزق الظير تغدو خماصا ( جائعة ) وتروح بطانا 
( ممتقة ) » . وأحذ هذا التعمق فى التوكل والثقة بالله يتحول تدريجا إلى نزعة التصوف › 


۳۳۹ 


ویقال إن موّسسها هو الحارث بن أسد اشحاسبی البغدادی التوفی سنة ۲4۳ ۸۵۷/۸ م ویقال 
بل مؤْسسها الذی أودع فیها فكرة الحب الإلمى ذو النون الصری التوفی سنة ۲4۵ه/۸۵۹م . 
ولم يلبث أن ظهر اخلاج فى مطلع القرن الرابع المجرى وظهر معه التصوف الفلسفی وکل 
ما يتصل به من أفكار الحلول والاتحاد مع الله ء وتظل آفکاره تشیع بين التصونة وتکون سا 
فى القطيعة بين الفقهاء والتصوفة إذ يرمونهم بالكفر إلى أن ظهر القشيرى والغزالى فى القرن 
الخامس المجرى › واصلحا ما بين الفئتين » وانقسم التصوف منذ هذا التاريخ إلى تصوف 
فلسفى به إشعاعات من أفكار الحلاج » وتصوف سنى أحذت تتكون فيه وتشيع طرق صوفية 
سنية مثل طريقة عبد القادر الجيلانى وأحمد الرفاعى . وأحذت الأندلس تتاثر بالتصوف على 
نحو ما هو معروف عن ابن مسرة » وبعده عند ابن برجان وابن العريف » ثم عند الشوذى 
وابن عربى وابن سبعين والششترى على ما نحو ما أوضحنا ذلك فى كتابنا عن الأندلس . أما 
المغرب الأقصى فإنما شاع فيه التصوف السنى وما يمثله من مثل طريقة أبى الحسن الشاذل . 
وأول ذكر لمتصوفة الغرب نجده عند بعض من ترجموا لنساكه » وكا جمهورهم - 
رایی - نساكا يقصرون حياتهم على النسك والعبادة » ومنهم کا جاء فى كتاب النبوغ الغربی 
ابن حرزهم عل ,بن إجماعيل الذ كور بين الزهاد . وقد تعلم على يديه أبو مدين الصوفى الشهور 
وقرا عليه كتاب الرعاية للمحاسبى . ونظن أنه كان عابدا ناسکا فحسب » إذ يقول مترجمو 
أبى مدين أنه أخذ التصوف عن أبى عبد الله الدقاق الصوفى لا عنه . ومنهم أبو العباس السبتی 
المتوفى سنة ٠٠١‏ ه/4. انا ترك لنفسه شيئا إلا قدر ما يقوته هو وأسرته فى 
يومه والباقى يتصدق به » وكان ناسكا ورّده القران يتلوه آناء الليل وأطراف النهار » وكان بارا 
بالیتامی والمساكين . وهی حياة زاهد فى رأیی لا صوفى . ومثله عبد السلام بن مشيش الحسنى 
وكان تقيا صالحا عالما » وسأله سائل عن أوراد يعمل بها ظانا أن له وردا مثل الصوفية » فقال 
مستنکرا أرسول أا ؟ الفرائض مشهورة » واحرمات معلومة » فكن للفرائض حافظا وللمعاصی 
رافضا واحفظ نفسك من ابتغاء الدنيا وحب النساء وحب الجاه وإيثار الشهوات واقنع بما قسم 
الله لك » وهی إجابة زاهد لا صوفى » وإن كان قد درس على يديه الشاذیل صاحب الطريقة 
الصوفية المشهورة . ومثله آبو لسن ال معاصره وإن كان قد ذكر ابن عربى أنه لقيه فى 
کتابه « محاضرات الأبرار » لأن مجرد لقاء ابن عربی له لا يدل حتما على أنه صوفی » إنما هو 
ناسلك . وربما کان الصوفی الحقيقى نی عصر الوحدین يلنور بن میمون آبو يعزی" التوفی 
سنة ۰۷۲ ه/۱۱۷ م عن مائة وثلائین سنة » أمضى منها عشرین سنة سائحا فى الجبال 
بمتطقة مراکش » ثم رحل إلى ساحل احیط فأقام به ثمانی عشرة سنة لا يأكل إلا من نبات 


(۱) انظر فى أبى يعزى ررض القرطاس ص 757 رجذرة الاقتباس لابن القاضی ص ۳۵4 . 
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الأرض . وإنما ترجح أنه كان صوفیا لأن مترجمی ی مدين الصوفی الشهور يقولون له 
سلك الطريقة الصوفية على شيخ المشايخ أبى يعزى إلى أن وصل وحقق وأدرك » ومن الصوقین 
الشهورین فى عصر الرينيين الشیخ یوق( التوفی سنة 8675 ه/454١‏ م وله تحر عشرين 
مؤلفا فى التصوفٍ منها قواعد التصوف وعدة الرید وعلى شاکلته هد الصومعی فى عصر 
السعديين وله فى یی يعزى كناب بعنوان : المعزا فى مناقب الشيخ یی يعزى وعدة موؤلفات 
آعری فى التصوف . 

ونحن لا نصل إلى القرت التاسع امجری فى التصوف حتی يصيبه فى الفرب الأقصى 
ما أصابه فى البلاد الاسلامية الأخرى من كثرة المدعين الجهلاء له » وزعمهم أنه لا حتاج إلى 
دراسة إذ تکفی فيه المعرفة الروحية الرباتية » وتخل كثيرون منهم عن فروض الاسلام وتوافله » 
فحسيهم العبارات والشعائر التى یأعذونها عن شيوخهم > وأباحوا لأنفسهم كل المتع مقيمين 
لأنفسهم حفلات ذكر يتواجدون فيها وقد يشقون ثيابهم ويمزقونها بتأثير ما يسمعون من 
آغان على الذ کر تصور الوجد لداع . وکان الناس يكبرونهم إذ يزعمون لهم أن ب ينهم القطب 
الذى اختاره الله » کا يزعمون أن بينهم أربعين واصلين مثله يسمونهم 0 » وإذا مات 
التطب حل أحد الأوتاد عله . وما زاد فی خروج الصوفية عن الجادة وتجاوزهم دود 
الشرع انتشار مذهب اللامیی) الإيراتى بیتهم وهو مذهب کان معتنقوه يصنعون كل مأ يوجب 
اللوم لم ۶ يعد رما ر لأقصى درجة » إذ يرون أن يشتهروا بين الناس أنهم لا يؤدون 
شعائر الدین وفروضه > وان آدوها فعلا » کا بریدون أن یقتموهم بأنهم لا يتمسكون بنواهيه » 
حتی يذمهم التاس أشنع ذم » وحتى يستروهم إلى أقصى حد » وهم بذلك ملامتية أى أهل 
الملامة » تاحذ بهم من کل وجه » ولذلك حاربت الدولة العثمانية هذه الجماعة بالجزاثر فى 
عهد الدولة السعدية اشد حرب حتى كادوا يقضون عليها . وللمنصور الذهبى رسالة إلى 
السلطان مرادخان العثمانى يهنئه بالقضاء على تلك الفعة » وحاربها هو فى المغرب الأقصى ومن 
خلفوه من السعديين ولكن يظهر انهم لم يستطيعوا القضاء عليها قضاء مرما . 

على كل حال كان انتشار مذهب اللامتية فى الغرب الأقصى من أسباب انحراف التصوف 
والصوفية » مما جعل كثيرين من العلماء يذمون ما ال إليه من تخطى الشريعة والخلق الحميد » 
ويدعون إلى اربة اليدع التى شاعت فيه » ويدعو إلى ذلك بعض الصوفية والنساك المتمسكين 
بأوامر الدين ونواهيه مثل الحبطى الطنجى الار ذكره فان له ألفية بناها على النصح والارشاد 
وحمل فيها حملة شديدة على متصوفة عصره وما يرتكبون من المنكرات . 
(۱) راجم فى الشيخ زررق كاب البوغ الغریی الفرب الأقصى ۱٩۰/۳‏ وما بعدها وراجع تاريخ الأدب 
ص۲۱۷ :۰ ۲۲۸ . العربى فى إيران بالجزء الخامس من هذه السلسلة 
(۲) انظر فى الملاميتة کتاب الوافی بالأدب العربی فى ص۰۱۷ . 


۳۲۸ 


الحركة العلمية 
ر ) فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون 

مر بنا - فى الحديث عن الثقافة بالجزاثر - أن فتوح العرب للمغرب حولته بعد قرن واحد 
إلى شعب عربى » وقد نزل الفيننقيون دياره وظلوا به نحو سعة قرون أو تزيد » وا يستطيعوا 
تحويله إلى لختهم وحضارتهم » وبالمثل ظل به الرومان ستة قرون أخرى - وخلفهم البيزنطيون 
نحو قرن = ول يستطيعوا أن يحولره إلى لنتهم ودينهم السیحی وحضارتهم . وكأنما كانت 
هناك معجزة هيأت للمغرب - مهما اختلفت أقطاره وتباینت - هذا التحول إلى العرب 
والعروبة ٠‏ وليست العجزة إلا أن العرب الفاتحين لم يكونوا ييتغون النهب والسلب لخيرات 
الأرض الفعوحة » نما كانوا ييتغون نشر الدين الحنيف » ما جعل جماهيرهم تستحيل إلى 
معلمين يحفظون الغاربة بعض ايات القران الكريم وسوره وبعض مبادىء العربية وبعض تعاليم 
الإسلام . ومن تمام هذه المعجزة أن المغارية وجدوا هذا الدين السمح یسوی بين حملته الفاتحين 
وبين الشعوب الفتوحة ‏ فلا سيد ولا مسود ولا استنزاف لخيرات البلاد > والجميع عربا 
وبربرا متساوون فى الحقوق والواجبات فاخذوا يدخلون فيه افواجا : فوجا وراء فوج . 


وكان هذا الدين الحنيف يدعو بقوة إلى العلم والتعليم » ومعروف أن أول ما آتزل منه على 
الرسول َيه : ترا باسم ربك الذى خلی » خلق الانسان من علق » اقرا ورك الأكرم 
الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم» فالدعوة إلى العلم والتعليم تقترن بأول ما نزل من 
الذكر الحكيم . ويشيد القران بالعلم والعلماء مرارا فى مثل : ۵ وقل رب زدنى علمًا ومثل : 
طقل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . ولذلك لا نعجب إذا رأينا الفاتحين فى 
الأقطار المغربية يتحولون إلى معلمين للشعوب البربرية » يعلمونها مبادیء الاسلام والعربية » 
ويتجرد منهم كثيرون للجلوس فى غرف ملحقة بالساجد أر فى المساجد تفسها لتعليم القران 

وسوها الكتاتيب » وكانوا يلقون عليهم فيها بعض الأحاديث النبوية وبعض الأشعار . 
وأحذ كثيرون يتجردون لالتاء الواعظ فى الساجد وتفسير بعض السور والآيات الكريمة 
وذكر بعض الأحاديث النبوية مع شىء من التعليق عليها وبعض الأحكام الفقهية . وبذلك نها 
۳۹ 


التعليم فىالأقطار المغربية - مغل بقية الأقطار العربية - معتمدا عل‌الکناتیب لتعليم الناشعة و 
الساجد لیتلقی فيه من يكبرونهم دروسًا فى التفسير والحديث والفقه والعربية » وتمضى هاتان 
الصورتان من التعليم » حتى إذا كنا فى القرن الخامس أخذت تنضم إلى الكتاتيب والمساجد 
موسسة جديدة هی المدارس والمعاهد » ویتتانس معلموها أو شيوخها وشيوخ المساجد » ما أثرى 
الخركة العلمية »حتى إذا كنا فى القرن الثامن الحجرى أخذت تظهر موّسسة ينافس شيوخها 
شيوخ الدارس والمساجد » وهی موّسسة الزوايا > وحرى أن نخص كل دار من هذه الدور 
العلمية بكلمة . 
رب) دور العلم : الكتاتيب - الساجد - الدارس - الزوايا - المكبات 
0-7 

ت الكتاتيب - منذ القرن الأول الحجرى - فى كل بلد وقريةكبيرة أو صغيرة فى 
2 وعلى سفوح الجبال » ويقول ابن خلدون بمقدمته فى الفصل الخاص بتعليم الناشعة 
فى الکتانیب « إن هذالتعليم شعار من شعاثر الدين أخذ به السلمون ودرجوا عليه فی‌جمیع 
أمصارهمٍ » لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الايمان وعقائده عن طريق ايات القران وبعض 
متون الأحاديث » وصار القران أصل التعليم الذى ينبنى عليه ما يحصل بعد من ا : 
ثم يقول :« إن مذهب أهل الغرب (الأقصى ) الاقتصار على تعليم القرآن فقط وأخذ الناشعة 
فی أثناء دراسته برسم ألفاظه » ويقول إنهم لا يخلطون ذلك بتعليم شىء من حديث أو فقه 
أو شعر حتى تجاوز الناشئة حد البلوغ إلى الشبيبة ( الشباب ) » بخلاف أهل إفريقية التونسية 
فإنهم يخلطون فى تعليمهم للناشعة 0 بالحديث فى الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين 


فالكتاتيب فى المغرب الأقصى إذن لم تكن تعنى بشىء سوى تحفيظ القران وتعليم رسم 
الایات وما يتصل بذلك من الخط ۰ ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن الكتاتيب بفاس إن 
بها مائ ثتى کتاب » ويشتمل کل کناب عل قاعة كبيرة مع درجات e‏ 
والمعلم يعلمهم القراءة والكتابة لا فى كتاب معين » وإنما يستعين بألواح حشب كبيرة تکتب 
عليها الناشعة شعة ما تحفظه من الایات ٠‏ ويختم الناشىء القران ف نم مخ سنوات » ويعلمه العلم 
الخط * وجیتما بسل إلى إجادة جزء لا باس به ب4 من القران يقم بوه هدية ععلمه ء وحينما 
يختمه ت یره 0 فاحرة لكل 9 الب 2 ویقدم لمعلمه د جديدة . - ویقرل 
0 : 


۳۳۰ 


ويذكر الأستاذ کنون  -‏ آشرنا إلى ذلك فى غير هذا الوضع - أن المرأة المغربية هی 
التی كانت تقوم فى ميدان التعليم الأولى بتعليم الناشئة ذكورا وإناثا » وه م يكن ا 
من دار معلمة وتسمی فقیهة » ویذ کر الحسن الوزان عن مدينة فى [قلیم نوميديا أن النساء فيها 
هن اللائى يعلمن الأولاد ذكورا وإناثا حتى سن الثالئة عشرة » ويبدو أن ذلك كان سنة متبعة 
فى المغرب الأقصى جمیعه من قديم . 


المساجد 
کانت الناشعة حين تنجز حفظها للقران الكريم تتجه إلى حلقات الشيوخ فى المساجد 
اتتلقى ما یلقی بها من تفسیر للذكر الحكيم ورواية للحدیث النبوی وتعاليم للشريعة ودراسات 
للعربية وتاریخ للرسول والامة العربية . وکان القائمون على الدروس فى هذه الوضوعات 
یختلفون » فمنهم من یعطی مبادیء فى هذه الدراسات » ومنهم من یعطی دروسا متعمقة أن 
ثقفوا البادیء واستوعبوها وخاصة فى الجوامع الکبيرة بکل بلدة . وکانت هذه الجوامع تعد 
مراکز لاش الفکری فى کل مکان » ونلتقی بها فى کل بلدان الفرب الأقصى الکبری مثل 
سيتة وطنجة وأصیلا وتازه وسجلماسة . ویذکر الحسن الوزان أن فى فاس ستمائة مسجد 
منها خمسون كبيرة جميلة البنيان مزدانه بالأعمدة والفسیفساء والخشب النقوش مع تبلیطها 
بالرخام أو ما يشبهه من الیورقی . 
ويفصّل لسن لوزان الحديث عن جامع القروین بفاس الذی بنی فى عهد اه الا دريسية 
سنة ۲۸۵ ه/۸۱۰ م وید أقدم جامعة علمية فى العالم العربى . وعلى نحو ما أحدث الأزهر 
فى القاهرة من نهضة علمية فى مختلف العصور کذلك آحدث جامع القرویین نهضة ماثلة 
لا فى فاس ره فى المغرب الأقصى جميعه . ويذكر الوزان أن حیط هذا الجامع يلغ 
ميلا ونصفا وآن له واحدا وثلائین بابا کبیرا عاليا ومنارته عالية جدا ویوقد فيه کل لبلة ستمائة 
سراج » وعلى طول الجدران کراسی من مختلف الأنواع » » یلقی منها طائفة من الأساتذة عا 
الشعب شاضرات روحية فى آمور دینه ور . وکانت ۳ هذه احاضرات بعد صلاة لصح 
وتنتهی بعد شروق الشمس بساعة . وقد آلف الد کتور عبد امادی التازی عن هذا الجامع 
موسوعة كبيرة تحدث فیها بالتفصیل عن جوانبه العمارية والثقافية ومکانته فى العلم والفکر 
المغربيين فى مختلف الأزمنه . وعلى نحو ما ذکر الحسن الوزان من تفصیلات عن جامع القرويين 
دون تفصیلات ممائلة عن جامع على بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين بمراكش وقد هدمه 
عبد المؤمن موّسس دولة الموحدين وشيّد مکانه جامعا املا أن يشيع عليه اسمه محل اسم على بن 
يوسف ولكن الناس ظلوا يسمونه باسمه القديم » ونی عبد المؤمن جامعا بجوار قصبة مراكش » 
وقد اعتنى به حفیده یعقوب وزینه دة جلها من لانداس 1 وشیّد له منارة فى منتهی 
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الروعة كمنارة الخرالدا التى شيدها فى جامع إشبيلية موتری زوجته بعد أن شيّدها أن تييع 
حليها الذهبية الخاصة وما تملك من أحجار كريمة وكل ما قدمه شا زوجها عند اقترانه بها › 
وتأمر - کا ذكرنا فى غير هذا الموضع - أن يصنح بثمنها جميعا ثلاث تفاحات ذهبية تعلو 
قمة المنارة ليكتمل رونقها . وطبيعى أن تزدهر الدراسات الدينية واللغوية بهذين الجامعين فى 
عصر الموحدين وبعدهم وآن ينافسا جامع القرویین فى الحركة العلمية » وتنافسه معهما الجوامع 
الكبرى فى سجلماسة وتارودنت ومکناس وتازة وسبتة وطنجة وأصيلا وسلا . وكانت لهذه 
الجوامع أوقاف تدر عليها ما يفى بالنفقة على شيوخها وتلاميذها . 


المدارس 

معروف أن أول من أشاع نظام المدارس فى المشرق نظام للك وزير السلطان السلجوقی 
ألب أرسلان (هه؛ - مدع هم إذ شيد طائفة منها فئ بلدان مختلفة بالعراق وإيران » ووقف 
على كل مدرسة أوقافا كثيرة تفی بنفقات أساتذتها وطلابها رمکتباتها وعيّن فى کل مدرسة 
أساتذة فى مختلف العلوم الدينية واللغوية والرياضية وكانت کل مدرسة من هذه المدارس تسمى 
بالنظامية » وأشهرها نظامية بغداد » وقد زارها اين بطوطة سنة ۷۲۷ ووصف ما بها من الحياة 
العلمية . وطارت شهرة هذه الداری النظامية فى العالم الاسلامى منذ تأسيسها » ونری 
يوسف بن تاشفين سلطان الرابطین الحصيف (۵۳ - ..ه هم يؤسس بمدينة فاس مدرسة 
عرفت - کا يقول الأستاذ كتون فى النبوغ المغربى - باسم مدرسة الصابرين . 

ونظن ظنا أنه لابد أن شید مدرسة ثانية فى عاصمته مراكش .فلذا تحولنا إلى عصر الموحدين 
وجدنا الأستاذ المنونى يذكر فى كتابه : « حضارة الموحدين » : أن عبد المؤمن مؤسس الدولة 
اسس فى مراکش مدارس » منها مدرسة لاعداد الموظفين فى الدولة » ومدرسة خاصة بتعليم 
أمراء الموحدين » وأسّس مدرسة بالرباط لتعليم فن اللاحة » وغنی حفيده يعقوب الموحدى 
بتأسيس الدارس لا فى المغرب الأقصى فحسب » بل أيضا فى إفريقية التونسية والأندلس . 
ويتحدث الحسن الوزان عن مدرسة شيّدت فى عهد الموحدين - ولعلها شيدت فى عهد يعقوب 
- بقصبة مراکش ويقول إنها آشبه بموسسة ‏ إذ يلحق بها مساكن للطلاب ۰ وفى رأبى أنه 
كان بها مساكن أيضا للأساتذة . ويقول إنها تشتمل على ثلاثين غرفة وفى الطابق الأرضى 
قاعة كانت نى فیها الدروس فى الاضی » و كن المد فی هله الدرسة ي ن الصاریشض» 
ریتطی كسوة » وکان الأساتذة بتقاضون راتا شهریا فیها بين مائة ومائتی دینار حسب طبيعة 
الاررس التی یقومون بها . ویذ کر ان مبنی الدرسة كان مزینا بالفسیفساء البديعة وزخحارف 
متتوعة . ویقول الوزان إنه كان بها فى الاضی عدد کبیر من الطلاب ‏ وقلوا الآن أى فى 
القرن العاشر الحجرى قلة شديدة » ویقول فى القصبة قصر مزخرف كان مدرسة لأيناء الخليفة 
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وأبناء أسرته . وبأخرة من عهد هذه الدولة نجد احدث الكبير آبا الحسن الشاری السبتی التوفی 
فى سنة 544 يشيد مدرسة بسبتة ویقف علیها من خيار آملاکه وعقاراته ما يفى بالانفاق 
علیها » ويلحق بها مكتبة نفيسة . 

واتسم تشیید الدارس وتأسیسها فى عهد الدولة الرينية » ویقول ابن مرزوق فى كتابه عن 
السلطان أي الحسن الرینی المسمى بالسند الصحيح أن السلطان عثمان آبا سعيد والد 5 
الحسن شا بفای مدرستى العطارين والدينة البیضاء الملحقة بفاس وأن آبا الحسن إبنه أنشاً 
مدرسة الصهريج د فى الشطر الأندلسى و داحل جامع القرويين فى ار المقابل وتعرف 
باسم مدرسة مصباح أول أساتذتها » وأنشاً مدرسة ثالثة فى الوادی کا أنشاً فى كل بلد من 
يلدان المغرب الأقصى وما تبعه من بلدان الغرب الاوسط ( الجزاثر ) ع ف مكناس 
وتازة وسبتة وئفة وازتور وأسفى وأغمات ومراكش ووقف عليها أوقافا كثيرة وق بها 
مکتبات نفيسة . ويقول الحسن الوزان باخرة من عهد الرینین إن فى فاس وحدها إحدى 
عشرة مدرسة » وقد تحوى المدرسة مائة غرفة أو أكثر » ولجميع الأساتذة رواتب ممتازة » 
ويذكر أن بمكناس ثلاث مدارس وكذلك بتازة » ويذكر طريقة التعليم فى تلك المدارس 
لعهده » فيقول إن الأستاذ يكلف تلميذا فى بدء الدرس بقراءة النص » ثم یاخذ فى تفسيره 
وپیان دلالات كلمه مضيفا إليه بعض ارائه مع بيان ما يوجه إلى النص من اعتراضات » ويتحاور 
الطلاب زاسون فى معانی النص ودلالاته 4 ويشترا يشترك الأستاذ غيم فى المناقشة والحوار . 

وواضح أنه يتته العصرالمرينى الا وكان الغرب الأقصى فى أواخر هذا العصر قداکتظ 
بالمدارس وبما تخرج من شباب العلماء فى كل فن وعلم » ولعل 0 المؤرعين لا يعنون 
بالحديث عما انا وی والعلويون فيما بعل ن مدارس إذ كانت 539 أوفريضة متبعة 5 


الزوايا 
لم يكن الغرب الاتصی يعرف الزوايا امتعلقة بالمتصوفة والنساك قبل القرن السابع المجرى 
إذ كان يطلق عليها اسم أربطة جمع رباط مثل رباط عبدالله بن ياسین الای تتسك فیه بخ 
بعض ا مر فى حديثنا عن یام دولة المرابطين . وريما كانت أول زاوية عرفها المغرب 
الأقصى زاوية ی محمد صالح التی أقيمت فى منتصف القرن السابع المجرى بمدينة اسفى على 
احیط : ويقال بل كانت تسمى رباطا وأن الزوايا إنما أحذت تعرف بالمغرب الأقصى ذ فى القرن 
الثامن المجرى على نحو ما يذكر ذلك اين مرزوق فى كتايه عن السلطان المرينى أبى الحسن 
وإنشائه الزوايا > ومع ذلك لم يذكر له زاوية أنشأها » وذكر زاوية أبى زكريا يحبى بن عمر 

يسلا . 
ونی كتاب الشعر الدلائى للسيد عبد الجواد السقاط زاوية أسست بدرعة فى القرن الثامن 
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المجرى باسم زاوية سيد الئاس محمد يلتم . وأخذتٍ الزوايا تتکاثر فى الخرب الاقصی منذ 
القرن العاشر المجرى حینما ضعفت الدولة الرينية واحذ البرتغاليون والاسبان يستولون على 
أطراف المغرب الأقصى عل امخيط والبحر التوسط وکانما المغارية يعسوا من الدولة وحكامهاء 
فأحذوا يلتفون حول شیوخ التصوفة أملين أن يجدوا بينهم من يصلح أحوال البلاد ومن يحسن 
تيادتهم ضد أعدائها الخاستین » وأسهمرا بقوة فى بناء الزوايا بكل بلدة » وكانت الزاوية تضم 
الشيخ ومریدیه » وأخذت سریعا لا تقتصر على مکان للعبادة بل أصبحت أشبه بمسجد وتضم 
لیها بالی لسکنی شیخها أو شيوخها ومريديهم . وأيضا فإنها لم تعد مکانا للنسك فحسب 
بل صبحت مکانا للتعليم ومدرسة یتخرج فیها كثيرون » وکانت تلقی بها حطب حاسية 
لاحاب حية الشباب فى مقاومة الأعداء احتلین للدیار والاتقضاض علیهم والعصف بهم حتی 
لا تبقی منهم باقية » ومر بنا مدی جهاد هذه الزوایا وأصحابها فى طرد الحتلين والتتکیل بهم » 
وطبيعى أن يُعَدَ فى کل زاوية طعام لمن بها ولقصادها . وعد الأستاذ عبد الجواد السقاط فى 
مقدماته للزاوية الدلائية أربعين زاوية منتشرة فى بلدان المغرب الأقصى وصحاريه » وفى رأينا 
ها تزيد عن ذلك كثيرا . وتحول بعضها إلى ما يشبه مؤّسسة كبيرة » بل مدينة تامة على نمو 
ما يلقانا فى الزاوية الدلائية وقد أفرد الأستاذ السقاط مجلدًا كبيرًا للحديث عن الحركة الشعرية 
بها وقدم لما بمقدمة عن تاريخها والجوانب الثقافية إذ كانت تدرس فيها العلوم الدينية واللغوية 
وعلوم الأوائل وكأنها جامعة صغرى مما يدل بوضوح على إسهام الزوايا بالفرب الأقصى فى 
الحركة العلمية بجاتب العناية بالأدب والشعر . 


المكتبات 

لا ريب فی أن الکتبات تعد أعظم الرسات العلمية » إذ تحمل التراث العلمی والأدبى جميعه 
لامة وتفتح أبوابها یوب وتقدم كنوزها لطلاب العلم والأدب وشيوخهما » وان أستطيع تصوير 
اهميتها فى سطور معدودة ومعروف أنه كان بكل جامع فى كل بلد مكتبة » وقد أحصى 
الدكتور محمد حجى فى كتابه : الحركة الفكرية فى المغرب لعهد السعديين اثنتى عشرة مكتبة 
عامة بفاس منها ائنتان إحداهما مكتبة القرويين المليئة بالتفائس والكنوز من مثل تاريخ ابن 
خلدون بخطه » وعد بمراکش اربع مكتبات وبزاوية الدلاء مكتبة وبالمثل فى بعض الدن 
الكبرى . وعد من المكتبات الخاصة خمس عشرة مكتبة » منها مكتبة ال الخرديس بفاس 
امعان بها ثقية. الجرائر الكبير احمد بن جى الوتشرینتی: اموق سنة 5.14 فى قليف موسر عد 
الفقهية الكبرى : د المعيار » المنشورة فى ستة مجلدات . وكان قد أورثهم جدهم فى القرن 
الرابع الجری بكار بن عيسى الغرديسى شرفا عظيما إذ كان أول من حمل صحيح البخارى 
إلى المغرب الأقصى وعنه حمله كثيرون ‏ 

۳۳ 


(ج) نمو الحركة العلمية 

تأخذ الحركة العلمية بالتمو فى الغرب الأقصى منذ قامت الدولة الادريسية » فإنه نزل 
بفاس فى عهد إدريس الثاثى كثيرون من أهل الأندلس الذين قادوا الثورة ضد الحكم الربضی 
ویقال انهم کنوا نحو اريخا رة وكان بينهم كثيرون من الفقهاء » إذ كانوا هم اصل تلك 
الثورة » وشنلوا شطرا من فاس مى بالعدوة الأندلسية » وسرعان ما أحذ فقهاء الجامع یلقون 
فيه دروسهم منذ أواخر القرن الثانى وأوائل الثالث للهجرة »تی إذا كنا فى متصف هذا القرن- 
وبنت السيدة الجليلة فاطمة أم البنين الفهريّة جامع القرویین فى عدوة فلس المغربية القابلة أذ 
شيوخ الجامعين يتنافسون فى تعليم الشباب الفاسى » ويظل هذا النشاط العلمى آثاره فى المغرب 
: الأقصى بعد القضاء على الدولة الادريسية بفاس فى أواخر القرن الثالث المجرى » ويعود هذا 
النشاط بقوة فى عهد الرابطین الذين قاموا لانقاذ المغرب الأقصى ما كان فيه من فات ضالة 
كبقايا الصفرية فى سجلماسة وبعض الأنحاء وكالمعتزلة فى البصرة والشمال الغربى وكالبرغواطية 
فى تامسنة وكالبجلية الشيعية الروافض فى ترودنت بالسوس وبذلك وحدوا المغرب الأقصى 
رأحذوا يردونه إلى أحضان السنة باعثين فيه حركة علمية ناشطة »> وما إن توافى سنة 
8 ۱۰۸۱/۸ م وحتى ينزل امیر امرابطين يوسف بن تاشفين عل رأس جيش ديارٌ الأندلس 
ويهزم ال ا قشتالة ونصاری الاسبان وأوربا معه هزيمة ساحقة فى الزلاقة ) ويضم 
الأندلس إلى دولته المغربية . ومن حینذ تنمو الحركة العلمية فى المغرب الأقصى نموا واسعًا » 
إذ آنعذت تلتحم تدريجا بالحركة العلمية الأندلسية » فقد اخذ علماء الأندلس يفدون عليه » 
کا أخذ طلابه وعلماژه يفدون على الأندلس » وکان يوسف بن تاشفين بعيد النظر » فعمل على 
جلب علماء لاندلس ال عاصمته راکش ی اول صاحب المعجب : « انقطع إليه من 
جزيرة الأندلس من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حورته رة بى اس فى منز 
دولتهم » واجتمع له ولابنه على ١(‏ ا ۰ م - ۷ ه| ۳ من أعيان الکتاب 
وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه فى عصر من الأعصار » وفى موضع آخر يقول : : « لم يزل 
آمیر السلمین عل بن يوسف بن تاشفين من أول إمارته يستدعى أعيان الكتاب من جزيرة 
الأندلس » وصرف عنایته إلى ذلك » حتی اجتمع له منهم ما لم یجتمع للك » . 


ومنذ هذا قرغ يصبح عاتن 00 0 راك ودب واد ۰ دكثير من 
محبا هم سنا إليهم یستدعیهم من ی ۳ الكون عنده والجوار بحضرته » ويجرى عليهم 
۳۳۵ 


الأرزاق الواسعة » ويظهر التنويه بهم والاعظام لهم » . واتخذ - حسب تعلیمات أستاذه ابن 
تومرت - عشرة مع خمسين من ن الأشياخ بينهم رؤساء القبائل وطائفة كبيرة من الدعاة کانوا 
یسمون باسم الطلبة » وکانوا یمدُون للدعوة إعدادًا علمیا . ویقول صاحب الحجب عن إبنه 
يوسف ساطان الوحدین إنه كان حفظ أحد الصحیحین - الشك مته كا یقول - اما البخاری 
وا مسلم. .. مع ذکر جمل من الفقه » وکان له مشاركة فى علم الأدب واتساع فى حنظ 
اللغة وتبحر فى علم النحو ‏ وتعلم الفلسفة وجمع كثيرا من أجزائها وکتبها واجتمع له منها 
قريب مما اجتمع اللحكم الستتصر الأموى » و يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب 
ويبحث عن العلماء » وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع له منهم ما م يجتمع للك قبله 
من ملك المغرب » وكان من صحبه من العلماء المتقنين أبو بكر محمد بن طفيل أحد فلاسفة 
المسلمين » ول يزل أبو بكر هذا يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار وينبّهه عليهم ويحضه 
على إكرامهم » وهو الأی نبهه عل لين الولید بن رشد » . وفى ایام ابنه يعقوب بلغت دعوة 
الوحدین ضد أصحاب المذاهب الأربعة الذروة إذ آمر پاحراق كتب الفروع عامة سواء للمالكية 
أو الحنفية أو الشافعية أو الحنبلية » وكان قصده عو مذهب مالك وحَمّل الناس عل ی الظاهر من 
القران والحديث » وهذا التصد بعينه كان مقصد أبيه وجده » وأمر الحدثين بجمع أحاديث 
من کتب الصحاح الستة وسئن البزار وی سيبة : والدارقطني والبیهقی فی الصلاة وما يتعلق 
بها » وكان يمليه بنفسه على الطلبة ويأحذهم بحفظه . ولابد أن نذكر ما أسلفناه من أنه تم فى 
عهد الموحدين الامتزاج العلمى والأدبى بين القطرين الفربی والأندلسى حتى لنرى کتاب 

التراجم الأندلسيين حين یولفون كتابا يمزجون فيه بين علماء القطرين إذ يجعلونه هما جميعا 
على نحو ما يلاحظ فى كتاب الصلة لابن بشكوال التوفی سنة ۵۷۸ ۱۱۸۲/۵ م وكانت 
عناية الرینیین بالعلم وأهل الأدب لا تقل عن عناية الموحدين ومر بنا ما حكاه ابن مرزوق 

والوزان عن عنايتهم بتشييد الدارس وفرض الرواتب فیها للاساتذة والانفاق على الطلاب 
وکسوتهم > ویطیل الوزان الوصف لمعهد بناه السلطان الرینی ابو عنان (۵/۵۷۹۹ع۱۳ م - 
۸ هر ۸( ويذكر أن فيه ثلاثة أروقة مسقوفة تتحلى بجمال لا یتصوره عقل » 
والأعمدةمنمقة بألوان متباينة والقناطر بين الأعمدة مكسوة بالفسيفساء وبالذهب الان 
وباللازررد ۰ والسقف من خشب مجزخ ‏ ويختم وصفه الطويل للمدرسة بأن نفقاتها ارتفعت 
إلى أربعماثةر ثمانين آلف دينار . 

ومنذ أوائل هذه الدولة يشعر الغاربة بتعمق أنهم والأندلسيين الذين هاجروا إليهم بعد 
سقوط مدنهم الکبری فى حجر الاسيان إخوة تجمعهم أواصر كثيرة » بل لقد كان هذا 
الشعوريتعمقهم منذ عصر دولة الرابطین غير أنه ازداد عمقا بكثرة 8 من هاجر إليهم من إخوانهم 
الاندلسیی" فى القرن السابع المجرى > وهو ما جعل الغربی من أمثال محمد ين عبد الملك 
۳۳۹ 


وکین حين یولف كتابه الذیل والتكملة لکنایی الموصول والصلة یجعله قسمة بين 
الأندلسيين والمغارية » وللأتدلسيين الشطر الأكبر . وأعذت تسع الحجرة من الأندلس » حتی 

إذا كانت سنة ۸٩۷‏ ه وسقطت غرناطة بدأت هجرة أندلسية کیری إلى مدن الغرب ا 
وتلتها الهجرة أيام فيليب الثالث حين أمر سنة ۱۰۱۸ هه م بطرد الموريسكيين من 
جزيرة. الأندلس . وكان لهذه المجرات الأندلسية الجماعية فى أواخر أيام المريئيين وزمن السعديين 
أثر بعيد فى نمو الحركة العلمية بالفرب الأقصى » ولذلك نرى خطاً كبيرا فى قياس المغرب 
الأقصى على بلدان الدولة العثمانية فى المشرق العربى وخمود ال ركة العلمية بتلك البلدان لأن 
فوارق كانت تفرق بين المغرب الأقصى وینها › اھا ما ظل ینزله من جموع الأندلسيين بعد 
سقوط غرناطة على مدی سنوات طويلة متعاقبة . وينوه ابن القاضى فى کابه عن التصور 
الذحبی السعدی (985 هم ۱۵۷۸ ۳1 ۲ ها ۳ م) بشغفه الشديد بالعلوم على 
اختلافها ورعايته للعلماء والأدباء ۲ وينوه الأستاذ عبدالله كنون فى الجزء الأول من کتابه 
التبوغ المغربى بالخلفاء العلویین : الرشيد (۱۰۷۰ ه/ 1554 م- ۱۰۸6 هم ۲ ¢( 
وإماعيل (۱۰۸۲ هم ۱۱۷۲ م - ۱۱۳ هم ۱۷۲۷ مم ومد بن عبد الله 
(۱۱۷۱ هم ۱۷۵۷ م- 1١1١4‏ هم ۱۷۸۹ م) ونهضتهم العلمية بالفرب الأقصى رو 
كل ما قدمناه ما يدل - بوضوح - على أن الحركة العلمية المغربية كانت دائما بأعين الحكام 


المغاربة 4 فهم يتعهدونها ويقدمون ها كل 5 يستطيعون سن عون مادی ومعنوی . 
۲ 


علوم الأوائل 

لبس بین آیدینا معلومات واضحة عن علوم الأوائل ونشاط علماء المغرب الأقصى فيها زمن 
المرابطين إلا ما ذکر من أن بعض الأطباء الأندلسيين نزلوا مراکش لرعاية یوسف بن تاشفین 
ونه عل رعاية :طبية: ومنهم أبو العلاء”© بن عبد الملك بن زهر » وله فى الطب تصائيف 
متعددة وقد أمر السلطان على بن يوسف حين توفی سنة ۵۲۵ ه/۱۱۳۰ م بجمع كتبه الطبية 
را فى السنة اتالية لوفاته » ومن أهمها کتاب التذكرة ونشره جبرییل كولان بالعربية 
والفرنسية فى باريس سنة ۱۹۱۱ للميلاد » ونظن ظنا أن يعض المغاربة تتلمذ عليه حين نزوله 
فى مراکش وربما تبعه إلى بلدته إشبيلية ليكمل تعلمه عليه . , 


ولا يلبث الوحدون أن يستولوا من الرابطین على صولجان الحكم وتزدهر علوم الأرائل 


(۱) انظر فيه کتابنا عن الأندلس ص إلا . 
۳۳۷ 


فى عهدهم » ما يدل على أن المغارية کانوا قد آحذوا یدرسونها منذ عهد الرابطین » وقاد حركة 
ازدمار هذه العلوم فى الغرب الاقصی یوسف() بن عبد الرّمن للوحدی (۵۵۸ه/ ۶۱۱۲۲ 
- .هه ۱۱۸۵ م)ء إذ تعلم الفلسفة منذ أن كان حاکا لاشبيلية فى عهد أبيه عبد الوم » 
واصطفی لنفسه حينذاك طبیبه الفیلسوف با بكر بن طفیل واصطحبه معه إلى مراکش حين 
استوی على صولجان الحكم » وکان لا يكاد یفارقه » ورغبه فى جمع كتب الفلسفة فاجتمع 
ا رل مایت ا تا يقرب ها خن الخليفة الأعرئ ار ر ها 
٩۱‏ م- ۳۹۰ ها هلاو م) فى الأندلى » وکانت مکنبته تعد أغنى مكتبة فى زمنه تحوى 
كتب الفلسفة . وکا كان اين طفيل یجلب إليه الكتب الفلسفية وما يتصل بها من علوم الأوائل 
كان يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار وييّه عليهم - کا يقول صاحب المعجب - ويحضه 
على إكرامهم والتنويه بهم » وله فى الفلسفة والطب والفلك كتب مختلفة . وشكا إليه يوسف 
قلق عبارات ارسطو فى كتبه وحاجتها إلى الشرح والتلخيص وساله أن يقوم بذلك فاعتذر بعلو 
سنه » وأشار عليه أن يطلب ذلك من ابن رشد- وكان قاضى إشبيلية حينذاك - فاستدعاه 
وطلب إليه أن ينهض بهذا العمل » فنهض به على خير صورة ممكنة » إذ وضع شروحا مطولة 
ومتوسطة ومختصرة لكثير من مؤلفات أرسطو . 

وكل هذه الشروح تزجمت إلى اللاتينية وترجمت معها مؤلفاته الفلسفية مثل تهافت 
التهافت الذى رد فيه على تهافت الفلاسفة للغزالى » والكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
اللة » وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال .وأحذت كتبه تدرس فى الجامعات 
الأوربية منذ القرن الثالث عشر الیلادی ‏ ولولاها لما فهم الغرب فلسفة أرسطو بالإضافة إلى 
ما كان لمؤلفيه الأخيرين من أثر عميق فى حركة التحرر الدينى الأوربى . وهی يد لابن رشد 
لا على الفكر الأوربى وحده بل على الفكر العالمى جميعه . 

وكل آثار ابن رشد وابن طفيل وغيرهما من فلاسفة الأندلس مثل ابن باجة أستاذ ابن طفيل 
أحدثت فى الغرب الأقصى نهضة علمية فی‌مختلف علوم الأوائل وخاصة فى الرياضيات التى 
شغف بها الغارية »وفى مقدمتهم عبدالله بن محمد بن حجاج الشهور باسم ابن الیاسمین ٩‏ 
التوفی سنة ٠.١‏ هه١١١‏ م وله منظومة فى الجبر والمقابلة وأخرى فى أعمال الجذور »› 
وكان يعاصره على بن محمد بن فرجون القيسى القرطبى نزيل فاس التوفی مثله سنة 70١‏ وله 
كتاب9" لباب اللباب فى بیان مسائل الحساب . وتدل القصور المختلفة التى بناها المنصور 
(۱) انظر فى يوسف وأخباره مع اين طفيل وابن رشد () راجع الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى 
السجب فى مواضم متقرقة ( راجع الذپرس ) . د|۳۷۵ . 
(۲) انظر حضارة الوحدین للمنونی ص ۷ . 


۳۳۸ 


يعقوب الوحدی فى قصبة مراکش والسجد الذی بداه جده عبد المومن وأضاف إليه زینات 
واضافات وعمدٍ وغیر عمد وماذنته البديعة علىأنه كان بمدينة مراكش حينعذ كثير من الهندسین 
المواطنين والمجلوبين من الأندلس المستوطنين فيها » وما أحدثوه فى المسجدالكبير مقصورة 
يجلس فيها الخليفة وحواشيه يوم الجمعة وكانت ميكانيكية مثبتة بعجلات فى أسفلها وما 
ست أذرع وتمتد بفواصل متحرکن) . 

ومن كبار الرياضيين الفلكيين حي أبو على الحسن المراكشىمؤلف كاب البادیء 
والغايات فى علم الميقات ويذكر صاحب كشف الظنون أنه أعظم ما ألف فى هذا الفن » 
وينقل عنه الأستاذعبد الله كنون أن أبا على المراكشى رتب هذا الكتاب على أربعةفنون هى 
الحسابيات فى نحو ثمانين فصلا » ووضع الات الاسطرلاب وها سبعة أقسام » وللعمل بها 
خمسة عشر فصلا » والدربة عليها فىأربعة أبواب أو فصول“ . 

ونعضی إلى عصر الرشین ونلتقى فى علم الفرائض أو المواريث - وكانوا يلحقونه 
بالرياضيات - بإبراهيم بن ایی بكر اتلمسانی نزیل سبتة الذى مر بنا فى الجزاثر وله فى 
الفرائض ارجوزة ميت التلمسانية شرحت فى سبتة وغير سبتة مرارا » ولابن الشاط التوفی‌سنة 
۳ ۱۳۲۳/۸ م « غنية الرائض فى علم الفرائض » . ونلتقىيمفخرة الغرب فى الرياضيات 
ابن البناء(© أبى العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدى المراكشى المولود بمراكش سنة 
۱۲٣۹/۵ ۳‏ م والتوفی سنة ۷۲۱ ۱۳۲۲/۸ م وقدبلغ الغاية فى مختلف العلوم الدينية 
واللغرية والبلاغية وبرع إلى الغاية فى العلوم الفلسفية ولاسيما فى الرياضيات والفلك »وله فى 
الحساب والجبر التلخيص فى أعمال الحستاب وعليه يعتمد الطلاب فى جامع أو جامعة القرويين 
بفاس إلى اليوم » وشرحه بكتاب ”ماه رفع الحجاب . وطارت شهرته فى حياته وقصده الطلاب 
من كل فج »وتخرج رياضيون ماهرون على يديه مغاربة وجزائريون مثل الاي محمد بن إبراهيم 
التلمسانى » المتوفى سنة ۷۰۷ ه/155 م . ولابن البناء فى الفلك كتاب اشتهر فى عصره 
وبعد عصره ”ماه اليسارة فی‌تعدیل السيارة وله المدخل إلى علم النجوم . ويلمع اسم اللجائی‌الفاسی 
عبد الرحمن بن أبى الربيع المتوفى سنة ۷۷۳ ۱۳۷۲/۰ م فى. الرياضيات واليكة أو الفلك 
وقد بتكرإسطرلابا يلصق فى جدار » والاء يدير شبكته على الصفيحة بحيث يعرف منه مدى 
ارتفاع الشمس وما مضى من النهار کا يعرف مدى ارتفاع أى كوكب ليلا . 


() انظر المنونى ص ۰۷ ۸۰ . جذرة الاقنياس رنيل الابتهاج ردرةالحجال وأزهار 
(۲) راجم الجزء الارل من البرغ الفربی‌لکنون ص الریاض . وانظر فى مولفاته اللبوغ الفربی ۲۳۱/۱ . 
)٤(‏ انظره فى الدرة لان التاضی ۸۲/۳ والجذوة 


(۳) لابن البناء ترجمات كثيرة فى الکتب السالفة مثل ۲ ركتون ۲۲6/۱ . 


۳۳۹ 


ويلقانا بعده عبد الرحمن الجادری التوفی سنة ۸۳٩‏ /۱:۳۰ م موقت جامع القرود. 
بفاس » وله روضة الأزهار فى علم الليل والنهار » وکتاب ثان جمع فيه بين العمل بالة 
لاسطرلاب وبالصفيحة الشكازية وبربع الدائرة وطريقة العمل باحساب والجداول . ومن 
علماء المندسة فى العصر الریتی ابن لبون التجیبی التوفی سنة ۷۵۰ ه/۱۳۵۰ م وله کتاب 
الااکسیر فى الأشكال المندسية . 

وکان الخليفة المنصور الذحبی السعدی مکبّا على کتاب إقليدس يحل آشکاله > ولأحمد بن 
القاضى التوفی سنة ۱۰۲۵ ه/۱۱۱ م شرح باسم فتح الخبير بحسن التدییر لفك رموز 
الاکسیر لابن لبون السالف9؟ . وللبعقيل یی زید عبد الرحمن الجزولى التوفی سنة 
5 ه/۱۵۹۷ م شروح فلكية على اليسارة فى تعدیل السيارة لابن البناء وروضة الأزهار 
للجاردی وهو الذى أحدث الساعة الرخامية بجامع تارودنت . وشمد بن قاسم بن القاضى 
التوفی سنة ۱۰6۰ ه/.177 م كتاب البرق الوامض فى الحساب والفرائض . وأهم الرياضيين 
فى عصر العلویین الرودانى محمد بن سليمان المتوفى سنة ۱۰۹۶ ه/*158 م وله اسطرلاب 
مبتكر مكون من كرتين » وفی کتاب النبوغ المغربى وصف"* مفصل له . ولعل فى كل 
ما قدمت ما يدل على إن المغرب الاقصی ظل ناشطا فى الدراسات الرياضية والفلكية والهندسية 
طرال الحقب الاضية . ۱ 

وطبیعی أن ینشط الغرب الأقصی فى الطب والصيدلة لضرورتهما فى العناية بحياة الناس » 
ومر ہنا أن أبا العلاء() بن زهر الطبیب كان طبیبا لیوسف بن تاشفين وخلیفته من بعده انه 
على » ما يؤكد نزوله فى مراکش لرعايتهما الصحية » وتزطا بعده ابنه عبد اللك الذی كان 
طبيبا للمرابطین ثم للموحدین إذ توفی سنة ۵۵۷ ۱۱۹۲/۵ م وهو أهم طبيب عربى کلینیکی 
او عمللى بعد الرازى . 

واتخذ الخليفة يوسف بن عبد الوّمن الموحدى الفيلسوف ابن طفيل طبيبا بينما اتخذ ابنه 
يعقوب أبا بكر بن زهر طبيبه الخاص » وكانت أخته أم عمرو طبيبة ماهرة وكانت تعنى صحيا 
بزوجة يعقوب ونساء الأسرة الموحدية » وكان ابنه عبد الله طبيب الناصر بن يعقوب الموحدى . 
وأحصى الأستاذ المنونى فى كتابه « حضارة الموحدين » نحو عشرین(") طبيبا وصيدليا أندلسيا 


(ه) انظر وصف هذا الاسطرلاب عند الأستاذ كنون 


ر ۰ 1 . 
1 راجع الحركة الفكرية بالفرب فى عهد السعدين ١‏ (:) انظر فى أطباء أسرة بنی زهر كتابنا عن الأندلس 
۸ . 
۳ ص ثلا . 1 
(۲) نفس الصدر ۱۵۸/۱ وانظر التبوغ الغربی للامتاذ 9 E‏ 
عد ا ا 32 3 راح حضارة الوحدین للاستاذ الونی ص ۸۸ 
وما بعدها . 


(5) اثبرغ ۲۷۰/۱ . 


۳:۰ 


نزلوا مراکش لخدمة الخلفاء الوحدین . ویذکر بالثل الأطباء المغارية الذين أُتقنوا الطب 
والصيدلة فى عصر الموحدين > ومنهم يى بن محمد السلوى المتوفى سنة ۵1۳ ه//ا ١١"‏ م“ 
والشريف | الإدريسى المتوفى حرالى سنة ۵۷۰ ه/۱۱۷ م وله كتاب فى الصيدلة أو مفردات 
الأدوية, وأحمد بن عبد الملك الجذامی الناشیء بسبتة والتوفی بمراكش سنة ۹۵۰ ه/۱۲۵۳ م. 
وقد أفاض المراكشى فى كابه العجب فى وصف البيمارستان الذى شيده التصون ويقول 
إنه أجرى عليه ثلاثين دينارًا کل يوم للانفاق 2 وانه كان به قسم للصيدلة وعمل الأشربة 
والأدهان والأكحال > ويذكر أن یعقوب كان يعود مرضى المارستان کل أسبوع بعد صلاة 
الجمعة > ویدو أن با إسحق إبراهيم الدانى البيجائى كان أول رئيس للبيمارستان )ا يفهم من 
ترجمة ابن ی أصيبعة له فى كبابه طبقات الأطباء وأن رياسته ظلت فى بيته فترة . 


ويذكر الد کتور شترون فى کنابه مظاهر الثقافة الغربية تة من 7 ' الشهورين فی 
الفلسفة والرياضيات وعلوم الأوثئل 0 وتان 1 فى البلاط ا زمن السلطان 1 سعيلك 
عثمان وابنه ی الحسن وقد اصطحه معه حين غرا تونس »© ويها توفى بالطاعون سنة 
۶۹ د/۱۳۹ ١‏ وکان طبيبا بارعا کا كان شاعرا بارعا . ومن أكبر الدلالة عا ى كثرة الأطباء 

فى العصر الرینی آن نجد مس مجهولا لکتاب « بلغة الأمنية ومقصد اللبیب فیمن كان بسبتة 
فى الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب » الذى نشره الأستاذ محمد بن تاويت العدد 
التاسع من مجلة تعلوان یذ کر سبعة من الأطباء بمدينة سبتة 034 بينهم طبيبة بارعة هی عاگد a‏ 
بنت الجیار » ویقول : 

« قد كان بسبتة فى هذه الطبقة جماعة من الأطباء والشجارین - يريد الصيادلة العشاين - 
هر امن 3 كرناه لم يلوا فى العلم والکانة مبلغ هولاء ( السبعة ) ترکت ذکرهم » » ولذا 
كان هذا العدد من, لاس باحدی مدن ۵ 5 9 فما بالنا 3 کان بفاں م من لاطبه 
و ا بديعة وعدة ا أخرى خارج أبوابها 3 5 الأقل كان تاج کل 
مارستان إلى صيدلى وطبيب إن لم يكن يتاج إلى عدد من الأطباء والصيادلة . 

ویعرض الد کتور خمد حجی مؤلفات9) الأطباء والصيادلة 6 وید بالوزیر الغسانی التوفی 
سنة ۱۰۱٩‏ ه١151‏ م وما يذكر له حديقة الأزهار فى شرح ماهية العشب والعقار وهو 
)۱ مظاهر الختافة المغربية 4 دراسة فى الأدب المغربى CF)‏ الجر که كد الفكرية با مغرب فى عهد السعدین ۱ 15 
فى العصر المريئنى ص ۲۲۷ . وما بعدها . 
(۲) التبوغ المغربى ۲۲۵/۱ . 

۳41 


م صيدلى نباتی » ویذ کر للطبیب عبد الغتی بن مسعود الزموری کتابا فى الطب بعنوان : 
القول المفيد فى علاج الحصى بقول سديد » وكتابا فى الصيدلة بعنوان خواص“ النباتات > شرح 
فيه الأدوية اللسان اليوناتى والسریانی والفارسی والعجمى › کا يذكر للطبيب یی الغول 
فان أرجوزة طبية فى ألف بيت وأربعمائة وعشرة › ويذكر أيضا للطبيب على ؛ بن إبراهيم 
آرجوزة فى علاج العيون وآدوائها وأخرى فى الأعشاب وخواصها فى شفاء الأمراض . 


ونبغ فی‌عصر العلویین غير صيدلى وطبیب » منهم عبد(" القادر بن شقرون التوفی بعد 
سنة ۱۱۰ ه/۱۷۲۸م وله فى الصيدلة مولفات متعددة سوی منظومة ميت بالشقرونية فى 
۰ بيت فى الأغذية والأدوية » ومنهم عبد" الوهاب ادراق المتوفى سنة ۱۱۵۹ ه/۱ ۱۷4 م 
وهو من أسرة فاسية اشتغلت بالطب » والیه انتهت رياسة الطب فى زمنه » وله مولفات 
ومنظومات طبية مختلفة » ومنهم عبد" الله بن عزوز الراکشی التوفی سنة ۱۲۰6 ه/۱۷۸۹ م 
وله فى الصيدلة کتاب باسم کشف الرموز فىالأعشاب الطبية وکتاب فى الطب باسم ذهاب 
الكسوف 5 ولعل فى كل ما ذكرت ما يصور ¬ بوضوح - عناية المغارية ببحوب الطب 
والصيدلة طوال 0 السالفة . ١‏ 
يونانى الأصل وضعه و ورتب ۳ وتضایا ترتييا کی ¢ i‏ العرب منذ القرن 
الثانى الحجرى وتداوله علماژهم وأقطارهم » وأصبح يدرس فى جوامعها الكبيرة أو جامعاتها 
حتى إذا نشات الدارس فى القرن الخامس المجرى أخذت تتدارسه ويضع فيه أفضل الدين 
الخونجی التوفی سنه ۷۹۶۸ ۱۳۰۱/۲ 1 كتابا موجزا باسم الجمل وتطیر شهرته فی العام 
العربى بجميع آتطاره شرقا وغربا ویاحذ علماء الغرب 5 كعلماء المشرق و فى مدارسته 
وشرحه لطلابهم . ومن عرفوا دراه اق بأخرة من عصر الوحدین » وربما ق عصر 
المرينيين » عبد الله بن محمد الأغماتى من أهل أغمات من المغرب الأقصى من علماء القرن 
السابع الحجرى » وينعته الغبرينى بأنه المنطقى النحوى ويقول عنه : كان أعلم الناس بكتاب 
سیبویه ومقاصده » وله تحصيل لعلم المنطق . 


ونلتقى فى أوائل عهد الرینین بمحمد(؟ بن على بن يحبى الدعو بالشریف قاضی الجماعة 


(۱) البرغ الغربی ۲۹۹/۱ والحياة الأدبية بالغرب فى (4) انظر الأغماتى فى عنوان الدراية للنبرینی ص 


عهد الدولة العلوية لد کتور الأخضر ص ۲۰۷ . ۳۳ 
ر۲) البرغ المغربی ۳۰۰/۱ رالأخضر ص ۲۳۹ . (ه) الاعلام بمن حل بمراکش وأغمات من الأعلام 
5) الاخضر ص :۳۸۰ . ۶ وانظره فى بغية الوعاة للسیوطی . 


۳ 


بها المتوفى بمراکش سنة 1۸۲ واشتهر بأنه كانت له مشاركة فى علوم الأصول والکلام والمنطق 
والحساب » وتتردد هذه الشهرة فى ترجمة كثيرين بالعصر المرينى . ويذكر الدكتور محمد(" 
حجى فی العصر السعدی لعبد العزیز الکناسی التوفی حوال سنة ۹۸۰ ۱۵۷۲/۵ م أرجوزة 

فى المنطق فى مائة وستة عشر بيتا وأرجوزة أخرى لمبد الرحمن البعقيلى لثار ذكره » ولعلهما 
0 مضاهاة عبد الرحمن الأخضرى الجزائرى التوفی سنة ۹0۳ ه1545 م فى أرجوزته 
النطقية المسماة باسم السلم وقد نالت شهرة واسعة فى العام العربى ووضعت لا شروح كثيرة › 
ويذكر الدكتور حجى محمد بن عبد الله الهبطى مباحث الكلية والجزئية . 


ويعرض الأستاذ عبدالله کنون طائفة9) كبيرة من المنظومات والشروح والحواشى والدراسات 
المنطقية فى عصر العلویین » نذکر منها عور القادرية لعبد السلام القادرى 0 سنة 
۰ هم 1199م والخريدة لحمدون بن الحاج المتوفى ستة ۱۲۳۲ ه/ ۱۸۱۷ م ۰ وشرح 
سلم الأخضرى الجزائری الیوسی المتوفى سنة ۱۱۰۲ ه/ 1141م وشرح السام آیضا 00 
ومن الحواشى حاشية على شرح سعيد قدورة الجزاثری لسلم الأحضرى لابن منصور الشفشاوی 
التوفی سنة ۱۲۳۷ هم ۸۱۸۱۷ وحاشية آخری له على شرح البنانى للسلم . وكل ما تقدم 
دليل على أن الغرب الأقصى ظل يعنى بعلوم الأوائل من طب وغیر طب على مر السنين . 


۳ 


عر اللغة. وانحو والعروض والبلاغة 

انحل 0-0 ی ی a‏ اللغة اليه مر وی e‏ 3 بل ریم ؛ پدأت 
مبکرة من الکتاب ل . ولاشك أن لمعلمى الكتاتيب ومقرئى 5 
الجانب إذ کنوا يأذون الناشئة بتعلم العربية ومعرفة بعض الألفاظ القرانية ودلالاتها اللغوية 
وكذلك ألفاظ بعض ما يلقون عليهم من الأشعار . ولا نغلو إذا قلنا إن قراء الذکر الحكيم 
كانوا دائما لغويين ونحاة ونرمز إلى ذلك فی عصر المرابطين بمروان بن عبد الملك بن e‏ 
ار بچ سنة e‏ ل فقد 0 إن عبد الملك e‏ أنه تصدر قديما 
الغزيب فی آشعاره إلى حد الت اللغوى البعيد . 
(0 راجع حجى ۱۵۹/۱ . 0 الذيل رالتكلمة لابن عبد الملك الراکشی 
(۲) البرغ العریی ۳۱6/۱ . ۳۷۳۳/۳/۸ 


e 


ونمضى فى عصر الوحدین وتلتقى بمحمد) بن أحمد بن هشام الشهور باسم ابن هشام 
اللخمی مستوطن سيتة المتوفى سنة ۰۷۷ ح/۱۱۸۱م وکتابه فى لحن العوام الذی ماه « الدخل 
إلى تقويم اللسان وتعليم البيان » كتاب نفيس » حققه الد كتور حور يريف لاثار حقیقا 
علميا قيما وطبعه معهد التعاون مع العام العربى بالمجلس الأعلى للأبحاث العلمية فى مدريد . 
ومن توله فى مقدمته : « أول ما يجب على طالب اللغة تصحيح الألفاظ العربية الستعملة التى 
حرفتها العامة عن موضعها وتكلمت بها على غير ما تكلمت بها العرب فى ناديها ومجتمعها » 
وبداً الكتاب بمراجعة الزبيدى الأندلسى فى كتابه لحن عامة زمانه وتخطعته ها فى ألفاظ للعرب 
فيها لنتان وبين ما وقع فيه من السهو والغلط ۰ وذكر بعده آوهام ابن مکی الصقلى فى كتاب 
تثقيف اللسان . ثم عقد بابا لما جاء فيه عند العرب لغتان أو اكثر » واستعملت منهما العامة 
لغة ضعيفة » وربما عدلت إلى اللحن . وأتبعه بياب لما تلحن فيه العامة ولا دليل عليه من لسان 
العرب وییاب لا جاء لشيئين أو لأشياء فتصروه على واحد وبباب لا تمثلت به العامة عرفا فى 
صيغته عن صيغته الأصلية عند الشعراء . والكتاب فى نحو 4۳۰ صفحة رجع فيها مؤلفه إلى 
ابيات شعرية واراجيز شغلت قوافيها فى فهارسه حمس عشرة صفحة من امرىء القيس إلى 
الشريف الرضى فى آخخر القرن الرابع الجری . ولا يشاك قارؤه فى أن المؤلف رجع فى هذه 
الدراسة إلى أمهات الکنب اللغوية » وقد وضع لحا احقق فهرسا تضمن نحو حمسين کناب 
كا وضع فهرسًا لمن ذكر فى الكتاب من اللغوبين حتى ليبلغون فيه نحو تسعين . ولاین هشام 
اللخمى بجاتب هذا العمل اللغوى القيم كتاب ما وقع فى ابيات كتاب سيبويه وشرحها للاعلم 
من الوهم والخلل » وله شرح فصيح ثعلب وهو کتاب لغوى ملیء بالألفاظ الغريبة » وله أيضا 
شرح مقصورة ابن دريد » وهما من مراجعه فى كتابه عن لحن العامة . ويلقانا بعده من اللغويين 
فى عصر الموحدين ابو ذر مصعب”" بن محمد بن مسعود الخشنى الجیانی الأصل الستوطن 
لفاس وكان عالا لا يبارى فى اللغة ونحويا آدیبا وكفاه شرفا شرحه لغريب السيرة النبوية العطرة » 
وعليه اعتمد كل من نشرها فى العصر الحديث . ومن لغویی هذا العصر محمد”" بن عيسى بن 
أصيغ الشهور باسم أبى عبد الله بن المناصف المتوفى بمراکش خخطيبا بجامع بنى عبد المؤمن 
لسنة ۱۲۰ ۱۲۲۳/۵ وكان فقيها نظارًا جانحا إلى الاجتهاد مائلا إلى القول بمذهب الشافعى 
مناظرا عليه » وكان حافظا للغات مليئًا من الاداب شاعرًا مجيدًا مرجُرا مطبوعا » وله أرجوزتان 
لغويتان : « المذهبة فى نظم الصفات من اجى والشیات » وهی آرجوزة الفية نظمها بمراكش » 
وتلاها بأجوزة ثانية سعاها المعقبة لکتاب الذحبة فى الأنعام والظباء ومر الوحش والتعام وما يتعلق 
)١(‏ انظر فى ابن هشام اللخمی التكملة ۳۷۰ ريغية 1 . 
الوعاة 4۸/۱ (۳) انظر فى أبن الخاصف اين عبد اللك الراکشی 
(۲) انطر ترجمته فى التكملة : ۷۰۰ وجذرة الاقتباس ۷۷۸ . 


۳4 


بها » . ومن لغوبى عصر الوحدین يوسف“ بن موسی الواری التوفی بمراکش سنة 
8 «/۱۲۵۲ م وفيه يقول ابن عيد الملك إنه كان ماهرا فى 1 اللسان أدبا ولغة ونحوا 
ويذكر له أبياتا فى ترتيب حروف معجم العين للخليل وأبياتا حری فى ترتيب حروف الصحاح 
للجوهرى . 

ونمضى إلى العصر المريتى ونلتقى بالشاعر مالك" بن المرحل التوفی منة 1۹۹ /۱۳۰۰ م 
ونظمه لغريب القران الكريم ولفصیح علب »ولا نلبث أن تلتقى بى القاسم محمد بن أحمد 
الشريف الستی‌التوفی سنة ۷۰ ه/۱۳۵۹ م وله شرح على مقصورة حازم القرطاجنی ماه : 
« رفع الحجب الستورة عن محاسن القصورة » وهو مدشور » وناتقى بأیی زيد الکودی الفاسی 
التونی سنة 4/۵۸۰۷ ١٤٠م‏ وله البسط والتعریف فى علم التصريف ونظم العرّب من الألفاظ 
وشرح کناب القصور والمدود لابن مالك . وأخذت منذ العصر الرینی تولف کتب مختلفة 
فى غريب الحديث مثل « تحفة الناظر فى غريب الحديث » للرعینی الفاسی » ومثل شرح غريب 
الموطا مالك وصحیح البخاری وکتاب الشهاب لابن منصور الغراوی السجلماسی . وتتکاثر 
الشروح والحواشى فى العصر السعدی للقصائد التبوية مثل البردة والمزية للبوصیری ومتصورة 
الکودی فى المد النبوى ولبعض كتب اللغة مثل الصحاح للجوهری ولبعض التصائد الشهورة 
مثل لامية العرب ولامية العجم وبعض الدواوین وخاصة دیوان التتبی » وشرحت لامية الأفعال 
لابن مالك والشافية لابن الحاجب . وتظل هذه الاتجاهات فى التأليف اللغوی طوال عصر 
العلويين » ویژلف این زاكور" المتوفى سنة ۱۱۲۰ ه/۱۷۰۸ م شرحًا على حماسة أبى تمام 
باسم عنوان اللفاسة فى شرح الحماسة وشرحا على قلائد العقیان للفتح بن خاقان باسم مقیاس 
الفوائد فى شرح ما حفی من القلائد » وشرحا على لامية العرب باسم تفریج الکرب بشرح 
لامية العرب » ویولف محمد بن الطیب الشرقی التونی سنة ۱۱۷۰ ه/۱۷۵ م شرحا على 
کناب الزهر للسیوطی باسم السفر عن خبایا الزهر » وحاشية على القاموس احیط للفیروزابادی 
باسم إضاءة الراموس حاشية على القاموس وشرح على لامية الأفعال وضوء القابوس فى زوائد 
الصحاح على القاموس وحاشية على درة الغواص للحريرى ویعدّد الأستاذ عبد الله كنون شروحا 
وحواشى أخرى فى اللغة لكثيرين 

وكان النشاط فى النحو لا 0" النشاط فى اللغة إن لم يزد عليه زيادة كبيرة » وأول 
نخوى كير تاتقی به فى عصر ی طريف التوفی سنة ۵۰۱ ۱۱۰۷/۵ 
را) راجم فى يوسف ابن عبد لملك الراکشی 2 بالجزء الأرل ص ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۱ ۲۳۰ . 
۸ . (۳) انظر التبوغ المغربى ۳۲۳/۱ . 
(؟) انظر فى اعمال مالك والشريف الحستى رالکردی ‏ () راجم التبرغ المغربى ۳۱۵/۱ . 
والرعينى رالغراری النبوغ الغریی فى مواضع متفرقة (5) البوغ الغربی ۱۰۰/۱ 


ظل يدرس النحو طرال عمره بسيتة »وهو أستاذ القاضی عیاض وغیره من علمائها فى عصر 
الرابطین » ونلتقى بعده بعلی( بن محمد الجذامی الالقی الذی سکن سبتة واستوطنها إلى وفاته 
سنة ۵۳۰ ه/۱۱۳۵ م وكان یقریء بها ال کر الحكيم لطلابه ویدرس لهم قواعد العربية » 
ومثله آجر() بن الحطيئة الفاسی التوفی زمن الوحدین سنة ۸۱۱۵/۰ إذ كان رن 
للذكر الحكيم کا كان نحويا . ولا نبالغ إذا قلنا إن جمیع المقرئين یعدون نحاة » اذ کانوا یحفظون 
الصبيان ویقفونهم على حدود العربية کی ينطقوا بای الذكر الحكيم نطقا سليما . 

ولا يلبث أن يظهر فى الفرب الأقصى نحوى مهم هو عیسی" الجزول التوفی سنة 
۷ هغ/.؟١ا‏ م وهو خریج ابن بری العال النحوی اللغوی الصری التوفی سنة 
۲ ۱۱۸۱/۵ م فقد حج وم بالقاهرة وأعجب فيها بمحاضرات ابن برى فى النحو وكان 
يدرس للطلاب کتاب الجمل للزجاجی ويناقش مسائل النحو فيه وقضایاه وانتظم الجزول بين 
طلابه » وسأله عن مسائل نحوية فأجابه علیها » وأثبت کل ما دار فى حاضراته وکل ما أدلى 
به ابن بری من آفکار أو بعبارة أدق أثبت ما أدلى به فى « مقدمة » عاد بها إلى بلده وأخذ 
يدرسها للطلاب فى الغرب والأندلس » ويعرّف به ابن عبد اللك فى الذیل والتكملة بقوله : 
جالب الكراسة المشهورة فى العربية عن یی محمد بن بری نحو الديار المصرية قدم عليه 
ولازمه > ومن كلام این بری المد کور على الجمل « للزجاجی » كتب ذلك التأليف المنسوب 
عند كثير من الناس إلى جالبه ی موسى الجزولى پاسم م الجزولية » » ويقول القطفى إنه كان 
إذا سكل هل هی من تأليفك أجاب : لا ٠‏ لأنها فى واقع الأمر من تأليف ابن برى الذى كان 
يلقيه عا لی طلابه فى محاضراته ودروسه ‏ ويقول القفطی تا : فيها كلام ان وعقود لطيفة 
واشارات إلى أصول صناعة النحو غريبة . وفى هذا كله ما يدل على أن المقدمة إنما هى 
محاضرات لابن بری » وعلی عادة التلامذة حين یکتبون ما یسمعونه من أساتذتهم فى الحاضرة 
ویترکون بعض قطع منها وبعض عبارات حدث ذلك نفسه فى القدمة التی حملها الجزول عن 
استاذه أبن برى » ولو كان مولفا لحا لخلت مما فى بعض عباراتها من غموض وما فیها من 
رموز وإشارات ٠‏ على أن فى ذلك ما يدل بوضوح على أن عيسى الجزولى كان تلميذا بارا 
لاستاذه ابن بری »فرأی أن عتفظ فى المقدمة بنصوص كلامه ولا يضيف إليها شيعا » فبدت 
فيها بوضوح هذه العيوب التی ذکرها القفطی . ومهما يكن فإنها هدية من مصر عن طریق 
إبن بری للمغرب الأقصى وقد عنى بها وشرحها كثيرون فى الغرب والأندلس وفی مقدمتهم 
الشلوبينى الأندلسى . ویتزل الغرب الأقصي ابن حروف إمام النحو الأندلسى الشهور » ويترك 
(۱) انظر ابن عبد الملك الراکشی 781/5 . المدارس النحوية ص "٠١‏ رالذيل والتكملة لابن 
(۲) راجعه فى إنباه الرواة فى طبقات النحاة ۳۹/۱ . عيد لللك ۵2۷/۲۱۸ . 
(۲) انطر الجزرل فى إنباه الرواة ۳۷۸/۲ وكتابنا 


۳۹ 


فيه تلامذة حملوا عنه کتاب سبيويه وشرحه له »سهم ابن رون عبد الرهن بن محمد 
الصمودی » وكان من علية شیوخ سبتة » توفى سنة 1۸ ۱۲۵۱/۵ م ومنهم محمد بن یی 
العبدری الفاسی التوفی شهیدا بجبل الفتح سنة 1۵۱ ه/۱۲۵۶ م . 


ونلتقى فى آوائل عصر الرییین بمحمد؟ بن الحسن الفهری العروف بابن انحلى وكلمة 
الى فى المثرب الأقصى تعنی - کا يقول ابن عبد الملك الراکشی - أن اه كان قوالا يخنى 
فى الحافل والاسواق . وكان محمد من تلاميذ ابن خروف وله تقييدات على كتاب سيبويه توفى 
سنة 441 ۱۲۱۱/۵ . وما تلبث فاس أن تخرج ماما نحويا مهما هو ابن آجروم() محمد بن 
محمد بن داود الصنهاجى التوفی بفاس سنة ۷۲۳ ۱۳۲۳/۸۵ م واجروم كلمة بربرية معناها 
الفقير الصوفى . ولیس ين أيدينا شىء واضح عن نشأته وشيوخه » ويقال له لقى آبا حيان 
. التحوى الأندلسى بمصر وأحذ عنه فى طريقه إلى الحج . وقد طارت شهرته فى العام العربى 
بمتن أو مختصر فى تعليم النحو للناشئة » ويقال إنه وضعه ا م 
الجوامع الكبرى والمدارس تفتتح تعليم النحو بهذا المختصر الذى يجمع العام الأساسية للنحو 
ما ید من عمس ورین ت بقح اکن رک له - إلى عهد قريب - يجعله 
أول ما يدرس لطلابه فى علم النحو لالامه بقواعد النحو فى ترتیب بدیع » ویقول السیوطی 
فى ترجمته له بكتابه بغية الوعاة E‏ الكوفيين فى النحو لأنه عبر عن الجر 
قسیم الرفع والنصب بالخفض ۰ کا عبر الکوفیون وقال مثلهم فعل الأمر مجزوم لا مبنى 
3 ۳ البصریون 5 2 ين الأسماء الجازمة « كيفما » ا تجزم فى رأى البصرین . 
وأول من رأى السیوطی أن يقال إنه بغدادى مثل الزجاجی وأیی على الفارسی يختار من آراء 
المدرستين البصرية والكوفية ما يراه الأدق والأوفق » فقد قال مع البصریین إن التصوب بعد 
كان حبر لا حال کا يقول الكوفيون » وقال فى التوابع البدل لا الترجمة ولا التبيين کا يقول 
الكوفيون » وقال النادی فى مثل يازيد مبنى على الضم لا معرب بغير تنوين کا يقول الكوفيون . 
ومن طريف تيسيراته للنحو أنه قال إن الضارع بعد کی ولامها ولام الجحود وحتى والفاء 
والواو منصوب بهذه الأدوات لا بان مضمرة بعدها » وبذلك اذك فى وجوه تیسیر الدحو 
التی قدمتها إلى مجمع اللغة العربية وآفرها .وم یهتم بمتن الأجرومية العالم العربى وحده فقد 
اهتم بها العام الغربى ایضا » فطبعها المستشرقون مرارا وترجموها إلى لخاتهم : اللاتينية والانجليزية 
والفرنسية وکانت أولى طبعاتها عندهم فى روما سنة ۱۵۹۲ للمیلاد . ولاين العددی معاصر 
ابن اجروم فى قواعد العريية کتاب الکلیات النحوية » وکان اين“ هانیء اللخمی السبتی 
معاصرهما التوفی سنة ۷۳۳ ۱۳۳۳/۵ م من أئمة العريية » وکان یدرس النحو للطلاب » ومن 


را الذیل رالتكملة ۵۲۰/۲/۸ . (۲) انظره فى اللبوغ الفربی ۲۲۰/۱ . 
۳:۷ 


مؤلفاته و شرح كتاب التسهيل لابن مالك . ولأبى القاسم الشریف الحسنى السبتی المار 
ذكره بين اللغويين شرح أيضا على التسهيل » وكان يدرس لطلابه ألفية ابن مالك . 

ومن كيار النحاة فى عصر السعديين جر( بن قاسم القدومى التوفی سنة 
۲ ه/۱۵۸۶ م أستاذ الخليفة التصور الذهبی السعدى ووصف بأنه نحوى زمانه غير مدافع 
وقال ابن القاضى إليه اتهت رياسة النحو فى عصره » وله حاشية على شرح الألفية للمرادى 
فى أربعة أجزاء . ومن أهم النحاة بعده قاسم“ بن محمد بن القاضى المكناسى المتوفى سنة 
۲ ۱۱۱۳/۸ م وله شرح عل ألفية ابن مالك اتفع به طلبته وشرح آحر على الأجرومية 
اتتفعوا أيضا به » وله یات فى الأفعال التی عا ی حرف واحد يعلمها طلابه » منها قوله فى 
الفعلين : قی وعی(" : 


إنى أقول لمن تزجى وقايته ‏ قي الستجیر قياهُ قوه ی قينا 
ون هم لم يَعُوا تول أقول شم . ع القول ويك عياه عوه عى عینا 


ويكثر النحاة فى العصر العلوى » ومنهم ابن الطيب الشرقى المار ذكره فى اللغوین » وله 
شرح“ الكافية لابن الجاجب > وشرح لامية الأفعال لابن مالك وحاشية على التسهيل لابن 
مالك > وحاشية على شرح الرادی لألفية ابن مالك > وحاشية على الغنی لابن هشام » وشرح 
لاتتراح فى أصول النحو للسيوطى » وعنى بشرح كثير من الشواهد مثل شواهد الكشاف 
للزمخشرى وشواهد البيضاوى المفسر وشواهد التوضيح لابن هشام وشواهد التلخيص للقزوینی ؛ 
ويفيض الأستاذ عبدالله کنون فى ذكر كتب النحو الولفة والشروح والحواشى ومولفیها فى 
العصر بجانب ما ذكره من أعمال ابن الطيب الشرقى » ما يدل على اتصال النشاط فى الدراسات 
التحوية بالغرب الأقصى طوال الأزمنة الماضية . 


ركان الدارسون للدحو فى كل تلك الأزمنة يعرضون - أو يعرض كثير منهم - عا لى طلابهم 
عروض الشعر العربى کی يحسنوا النطق به إذا أنشدوه > ولكى يعرفوا بدقة موازینه وقواعدها 
ذا أرادوا صنع شىء منه أو نظمه » وأول ما نلتقى به به من كتب هذا العلم كتاب فى عصر 
الوحدین لأبى ذر معب الخشنی الذی مر 0 فى اذل الحديث عن اللغويين 3 رای فی 
أوائل العصر المرينى بمالك ب بن الرحل الذی مر ذكره فى الحديث عن اللغویین 0 وله آرجوزه 
)١(‏ انظر فى القدرمی درة الحجال ٠١١/١‏ وروضة الخليفة النصور لابن القاضى ( طبع الرباط) ص ۷۹۰ . 
الآس للمقری ص Ft‏ . )۲ التتی ص للهدة 
(1) .راجع. في قاسم یی" جمد روضة الاس .من ۲۷۵ (4) راجع التبرغ المغربى فى مولفات ابن الطيب الشرقی 
رالصفوة للیفرنی ص ۹ رالتقی القصور عل ماثر وغیرها من مولفات العصر . 


۳:۸ 


فى علم العروض ورسالتان۲ فى وزن الرباعیات وهما تعرضان وزنین للرباعیات أو الدوییت 
كا ساها الایرانیون ومعنى دو عندهم اثنان » والوزن الأول فعلن متفاعلن فعولن فلن والوزن 
الثانى فغلن فعان مستفعلن مستفعلن . وکان ضیاء الدین الخزرجی قد ألف متنا أو منظومة فى 
هذا العلم فشرحها أبو القاسم الشریف الار بين اللفویین وسمى شرحه باسم رياضة الأبىّ فى 
شرح قصيدة الخزرجی ۰ وهو أول من شرحها شرحا وافیا . ولابن رید محمد بن عمر 
الفهری السبتی الرحالة التوفی سنة ۷۲۱ ۱۳۲۲/۸ م کتاب فى القوافى ساه : وصل القوادم 
بالخوافی فى ذکر اساء القوافی ۰ وکتاب ثان ماه باسم کتاب فى العروض . ویذ کر الد کتور 
حجی للعصر السعدی كاين فى علم العروض : کتابا لابن غازی باسم « مداد بحر القصید 
پحری أهل التوليد » ويقصد بأهل التوليد المولدين من الشعراء » وبيحريهما أو بوزنیهما بحر 
او وزن التدارك » وهو وزن محدث فى العصر العباسی » وبحر أو وزن الدوبيت أو بعبارة 
أخرى الرباعية ووزنها أيضا محدث . وقد ذكرت فى العصر العباسی الأول أنها بدأت مع بشار 
وأنها كثرت عند أبى نواس وابی العتاهية وضربت ها بعض الأمثلة ومنذ القرن الخامس المجرى 
یتخذ ها وزنان کا أسلفنا وين ذلك غاية التببين مالك بن المرحل فى الرسالتين اللتين ذکرناهما 
أنفا . والكتاب الثانى الذى ذكره الدكتور حجى کناب كافية النهوض فى صناعة العروض 
لعبد العزيز الرُسّموكى . ونلتقى فى العصر العلوى بمحمد بن زاكور المذكور بين اللغويين » 
وله شرح على منظومة الخزرجية باسم : « النفحات الأرجية والنسمات البنفسجية بنشر ما راق 
من مقاصد الخررجية » کا نلتقى بحمدون بن الحاج المتوفى سنة ۱۲۳۲ ه/۷١۱۸‏ م وله 
مقصورة فى العروض والقوافى . 

وظل المغرب الأقصى يندارس ما أنتجه المشرق فى علوم البلاغة والبدیع من أعمال قيمة 
عند أمثال اين العتز وقدامة وابن وهب والحاتمى والامدى والعسكرى والباقلاتى وابن سنان 
الخفاجى وعبد القاهر الجرجانی والزسخشری والسكاكى واين ای الإصبع » مضيفين إلى 
ذلك مدارسة بعض أعمال مغربية وحاصة كتاب العمدة لابن رشيق » وقد يتناولون أعمالا 
سابقة بالشرح على نحو ما صنع ان رشيد بشرحه لکتاب فى التجنيس أو الجناس . ول 
يلبث المغرب الأقصى أن أهدى إلى علوم البلاغة والبديع علمين فذين » هما ابن البناء أحمد بن 
محمد بن عثمان الأزدى المولود بمراكش سنة ۹۵۳ ه/ةه؟١‏ م العالم الرياضى البارع 
الذى لا تزال كتبه أو بعضها تدرس إلى اليوم فى المغرب الأقصى التوفى سنة 
۱ ۱۳۲۲/۸ م » ولو حمد القاسم بن محمد الأتصارى السجلماسى » ولا نعرف شيا 
(۱) انظر تعريغا بالرسالين فى الجزء الخاص بالعراق ‏ مجلة المورد يغداد . 


فى المجلد الخامس من تاريخ الأدب العربى ص ۳۲۸ ( انظر الحركة الفكرية ۱۵۱/۱ . 


۳۹۹ 


عن تاريخ مولده ووفاته سوى أنه بل كتابه فی البدیع ۳1 آنهی تألیفه سنة ۷۰۶ ه/۱۳۰۵م 
ما يوكد أنه کان معاصرًا لابن البناء . 

ومر ذكر ابن البناء فى حديئنا عن علوم الأوائل » وقلنا هناك إنه بلغ الغاية فى مختلف 
العلوم الدينية واللغوية والبلاغية وفى العلوم الفلسفية ولاسيما فى الرياضيات والفلك . وعلى 
نحو ضبطه لقوانين الرياضة ضبط قواعد النحو فى کتاب ”ماه الكليات النحوية » وأكبر الظن 
أنه وزع قواعد الحو فيه على كليات عامة تستقصى كل كلية مجموعة من قواعده . وبال 
صنع بالبديع فى كتابه : « الروض() الریم فى صناعة البديع » والمريع أى الخصب وكلمة 
البديع عنده تعنى بالضبط ما عناه بها اين المعتز فى كتابه « البديع » إذ ساق فيه الصور البيانية 
من تشبيه وغير تشبيه والألوان البديعية من طباق وغير طباق والأصباغ البلاغية فى علم المعانى » 
إذ ذكر بين محسنات الكلام الالتفات ورد الأعجاز على الصدور وتجاهل العارف وتأكيد المدح 
بما يشبه الذم والعكس والخروج من معنى إلى معنى ويشمل الاستطراد . وبذلك تضمن كناب 
ابن المعتز علوم البلاغة جميعا وكان الزمخشرى أول من ميّر ین علمى البيان والمعانى کا جاء 
فى مقدمة تفسيره : « الكشاف » وجعل علم البديع ذيلا هما يقول السيد الجرجانى فى 
شرحه لكتاب المفتاح للسكاكى . وبهذا التصور كتب السكاكى وتوالت بعده الکتب البلاغية 
تجمع بين هذه العلوم لثلاثة : البيان والمعانى والبديع » غير أن بعض علماء البلاغة رأى أن 
یمود إلى التعبير بكلمة البديع عن كل هذه العلوم على نحو ما يلاحظ عند ابن أبى الاصبع 
,المصرى التوفی سنة 104 ه/۱۲۰۷ م فى كتابه « بديع القران » . فكلمة البديع عنده - 
كا عند ابن البناء - تعنى علوم البلاغة من بیان ومعان وبديع » وقد بلغ تعداد محاسنها وقواعدها 
عند ابن أبى الاصبع فى كتابه : « بديع القرآن » مائة قاعدة ونيا » وبلغت فى کناب ثان له 
باسم . : « تحرير التجبير فى صناعة الشعر والنشر وبيان إعجاز القران » مائة وحمسا وعشرين 
قاعدة . وكانما رأى اين البناء بعقله المنطقى أن بیسر تصورها على الدارسين بوضع كل مجموعة 
من القواعد الجزئية الكثيرة عند البلاغيين فى قاعدة كلية تجمعها أو قل تجمع ما راه حريا 
ببيأنه وتوضيحه » وهو يقدم لكتابه بتوطئة - أو کا نقول الا بتمهید - - يتحدث فيها عن 
تأليفه للکتاب وغرضه منه قائلا :« غرضی أن آقرر فى هذا الکتاب من أصول صناعة البديع 
ومن أساليبها البلاغية ووجوه التفريع [فیها] تعريفا غير مخلی » وتأليفا غير تمل » یصغر جرمه 
ويكثر علمه .. ومنفعته فى زيادة المنة » وفهم الکتاب والسئة » ويريد بزيادة المنة زيادة القدرة 
على فهم البلاغة القرانية والنبوية وتلى ذلك ثلاثة أبواب : والباب الأول مقدمات فى الدلالة 
والكلام والبديع وهو فى ثلائة فصول أُوطا يتناول الدلالة وارتباطها باللفظ والمعنى فى أقسامها » 


(۱) حقق هذا الكتاب ونشره الأستاذ رضوان بنشقرون فى الدار البيضاء بالفرب الأقصى . 


۳۵۰ 


والفصل الثانى فى آقسام الکلام من حيث الصياغة إلى منظوم ومنثور ومن حيث الخاطبات 
إلى برهان وجدل وخطابة وشعر ومغالطة » ومن حيث الواقع إلى حقيقة ومجاز » ومن حيث 
مواجهة المعنى للغرض إلى القواعد الكلية الأربع الى سيعرض لما فى الباب الثانى » ومن حيث 
دلالته على المعنى إلى القواعد الكلية الثلاث التى يذكرها فى الباب الثانى . وا الفصل لثالث فى 
صناعة البديع » وفيه يذكر أن البلاغة قد تكون فى الایجاز أو فى الساواة أو فى التطويل » 
3 الشصاحة فصفة للفظ وسهولة مخارجه وعذوبته فى السمع > والصناعة المكملة بذلك هى 
صناعة البديع التى تعرض القوانين الكلية وما يندرج تحتها من الجزئيات . ویحاول أن يصل بين 
البديع وین البلاغة والبيان . وفى الباب الثانى يتحدث عن أقسام اللفظ من جهة مواجهة 
المعنى » ويجعله فى أربعة فصول أو أربع كليات عامة الفصل الأول أو الكلية الأولى فى الخروج 
من كوه إل كر تعمل ما وس بالتخلص من موضوع إل موضوع ۲ تعمل داج 
وهو أن يدمج المتكلم غرضا فى غرض والتفريع والاستطراد والخروج من إثبات شىء إلى تفيه 
أو العکس والاعتراض والالتفات . والفصل الثانى أو الكلية الثانية تشبيه شىء بشىء » ونشمل 
صور التشبیه التشابه فى النسب ويدخل فیها مراعاة النظیر والقابلة والطباق . والفصل الثالث 
أو الكلية الثالثة تبدیل شىء بشیء وتشمل الاستعارة والتمثیل وتبادل الكلى مع الجزئی والعکس 
وتبادل الحقيقة مع الجاز والواجب مع للمکن وإبدال الدح بصورة الذم والعکس والخبر مع 
الطلب والمکس وما كان مع ما یکون والعکس . ویفسح لسألة لغوية هى وصف الوتث 
بصيغة الذکر والعکس مثل امرأة صبور ورجل علامة . والفصل الرابع أو الكلية الرابعة تفصیل 
شىء بشیء ویدخل فيه التقسیم والتشكيك والتضمین أو الإيحاء ثم الاتساع بدلالة البیت 
دلالات مختلفة » والتوضیح » وهو مصطلح غير واضح فى التعبير عن مراده » وهو عند 
الرمانى حسن البيان . والباب الثالث آقسام اللفظ من جهة الدلالة على العنی وهو فى ثلاثة 
فصول » الفصل الأول أوالكلية الأولى عن الایجاز وأدخل فيه الذف اللغرى کحذف العائد 
والمضاف والصفة والموصوف . والفصل الثانى أوالكلية الثانية عن الاكثار ومنه الاستظهاروهو 
استغناء القول عن تكملته ومجىء الصفات أوالنعىوت للتخصيص بعد النكرات وللتعيين بعد 
العارف » ومنه التذييل والتتميم أو التكميل والتسوير وهو التعميم بعد التخصيص أوالعكس » 
ومنه الترادف . والفصل الثالث أوالكلية الثالثة التكرير ومنه قبيح ومفيد » ويكون للتقرير 
أوللتاكيد أو للمقايضة أو للتصدير أو للترديد » ومنه الشترك اللغوی والبيائى » ومنه التجنیس 
وفرعه وای ر . فرعا 9 أطلت فى عرض هذا الكتاب لأدل بوضوح على أن ابن 
البناء ابا أنه يخضع البديع أوالبلاغة للمنطق » وان یجعل لما سبع کلیات تضمنت ابواب 
علم البديع أو علوم البلاغة کا كان يتصورها عصره منذ اين أبى الاصبع مع إضافة بعض مسائل 
لغوية وأظهر فى ذلك ذكاء وبراعة فائقين وقد حقق الكتاب تحقيقا سديدا وقدم له بدراسة 


اه" 


قيمة الأستاذ رضوان بنشقرون رادا كثيرا من مسائله إلى كتب الشارقة البلاغية والعمدة 
لابن رشق . 


وعلى ضوء هذا الکتاب واخضاع علم البدیع فيه للمتطق مع إدخال بعض السائل الاغوية 
على الصطلحات البديية آلف معاصرلاین البناء هو بو محمد القاسم السجلماسی كتابه : 
« التزع البدیم فى تجتیس آسالیب البدیم() وكلمة البديع عنده - کا عند ابن البناء ون ی 
لاصیع وان التر - تشمل كل صور اليان وألوان البديع ومحسنات العانی ووجوهها البلاغية 
الختلفة » وواضح من اسم الکتاب أنه آراد أن یجاری أبن الیناء فی وضع جنس کل لکل 
مجموعة من قواعد البديع الجزئية الكثيرة » ورأى أن یخالفه فى الأجناس التی جعلها کلیات 
وعنوانا للفصول السبعة فىاليايين الثانى والثالث فى كتابه » وهی عنده عشرة هی : الايجاز - 
التخييل - الاشارة - البالغة - الرصف - الظاهرة -التوضیح - الاتساع - الانشاء - التكرير 
وهو يلتقى مع اين البناء فى الإيجاز ویذحل فيه الحذف اللغوى مثله » غير أن اين البناء یستتبط 
مله أربع صيغ بلاغية بینما يستنبط السجلماسى أكثر من عشر صيغ بلاغية » وتقسسم فى أثناء 
ذلك الصيخ تقسیمات كثيرة » إذ ینقسم الجنس لر فروع والفرع ینقسم إلى فریعات ۳1 
غصون » والغصون تتقسم إلى غصینات دون أن تمیز هذه الأقسام التولدة والمتنوعة بأسماء 
تعینها » فمثلا عنده ا ويعنى بها النقص عن الضمون فى الکلم : نوع من الایجاز » 
وهی نوعان وکانها جنس متوسط » والتوع الأول من نوعیها الاحترال » والاختزال بدوره 
نوعان: اصطلام أى قطع وبتر » وحذف وهو بدوره نوعان : اطلاق وانتهاك والانتهاك أنواع . 
وهی صعوبة واضحة فى الکتاب غير أن فيه ذکاء بارعا وقدرة منطقية إلى أقصى حد مکن . 
ونترك جنس الایجاز إلى جنس التخبیل وما یتصل به من التشبیه والاستعارة والجاز وهو يقابل 
عنده الفصل الأول من الباب الثانى عند ابن البناء الخاص بكلية التشبيه » والتعبیر بالتخییل أدق 
غير أنه لم يضع فيه الكناية » إذ عقد ها الجنس الثالث فى کتابه » ولکن لا باسها وانما باسم 
الإشارة » والبلاغيون قبله يدخلون فى أنواعها كل ما سماه من أنواعها وفروعها ما عدا حذف 
الحروف من الكلمة المذكور فى آخر جسها أوحذف بعض الجمل ويسمونه باسم الاكتقاء . 
والجنس الرايع عنده. المبالغة » وأحسن عون جعل لا جنسا خاصا وتدبدآها بالصيغ اللغوية 
الستعملة فى المبالغة مثل سان - طوال - رحمن - شریر غير أنه استکثر من أنواعها حتى 
بلغت نحو الائة واستخرقت اللغة - فیما بعد صفحات کييرة كا فى ۳۰۲ إلى ۳۰۸ وایضا فإنه 
أدحل فيها کثیرا من صیغ الجاز الرسل كتسمية السبب باسم السبب وعکسه وتسمية الشىء 
بأولاه وبعقباه . والجنس الخامس الرصف ویعنی به تسق الکلام وترتيبه » ويدحل فيه التسهيم » 
(ا) حقق هذا الکتاب ونشره الأستاذ علال الغازى فى مكنبة المارف بالط . 


oY 


وهو أن يشهد أول الکلام باحره كا يدخل فيه التقسيم والمقابلة والالتفات أو مراجعة العنی 
لاضی . والجنس السادس المظاهرة ويدخل فيها المطابقة وهی الجناس باللفظ المائل » والمكافاة 
وهی الطباق وتشمل المتابلة » كما تدخحل المقايضة قى مثل قوله عر وجل : «إتولج الیل فى 
النهار وتولج النهار فى اليل ویسمیه ابن یی لام فى كتابه بديع القران : « العكس 
والتبديل » وتدخل الزاوجة وهی بنفس الاسم عند لين یی الأصبع ( ص ۸ من بديع القران ) 
كا يدل التصدیر وهو رد الأعجاز على الصدور عند ابن یی الاصبع فى کنابه تحرير التحبير 
عي ۲ ويقول إن التأحرین سوه اتصدیر » ويدخل الترديد وهو بنفس اد ابن 
أبى الإاصبع ) ص ٩‏ من بدیع القران ) . والجتس السابع التوضیح » وکان ینہ ينبغى أن يسميه 

. حسن التوضیح لأن التوضيح من حيث هو لا يعد بديعا » ولذلك سوام ابطر 
وفی راب أن السجلماسى تابع فى ذلك ابن البناء غير أنه تحدث عنه كنوع فى الفصل الرايع 
أوالكلية را الخاصةبتفصيل شیء بشىء وجعل منه التفسير کا صنع السجلماسى » وكان 
حريا به أن يجعله فرعا لأحد الأجناس كجنس الرصف . والجنس الثامن الاتساع وهو أن 
يحتمل القول أو البيت معنيين أو أكثر ء وذكره ابن ی الاصبع ( ص ۱۷۳ من بديع القرآن ) 

کا ذكره ابن البناء فى الفصل الرابع أو الكلية الرابعة من الباب الثانى فى كتابه » ول يتسع 
السجلماسی بالحديث فيه » وكان حريا أن لا يعقد له جنسا مستقلا . والجنس التاسع الانثناء » 
وهو بأنواعه الأصلية والفرعية يقابل الفصل الأول أو الكلية الأول من الباب الثانى عند ان 
البناء وهی الخروج من شىء إلى شىء . وریما كانت تسمية الكلية على هذا النحو أدق من 
تسمية الجنس عند السجلماسی 

والجنس العاشر التکریر وهو نفس الكلية الاخيرة عند ابن البناء » والشجنیس مفرّع عنده 
إلى نفس فروعه عند ابن البناء » وهما يلتقيان فيها مع ابن ابى الاصبع ( ص ۲۷ من بديع القران 
وص ۱۰۲ من تحرير التحبير ) . ومواضع الالتقاء بين ابن أبى الإصبع والسجلماسى كثيرة ) 
وبيانها یحتاج إلى مقابلات وتفصيلات لاتسعها هذه الدراسة . وإنما ذهبت إلى أن ابن البناء 
هو الذى ألف كتابه أولا ثم ألف السجلماسى كتابه لأنه أخذ منه فكرة الجنس الكلى للقواعد 
البديعية » وفكرة إدخال مسائل لغوية كثيرة فى دراسة البديع » مع الاشتراك فى أسماء بعض 
الأجناس والكليات والمصطلحات وفى كثير من التعريفات والأمثلة والشواهد » وكأن ابن البناء 
هو الذى بدأ فكرة الكليات التى صدر عنها فى كتابه الكليات النحوية وفى هذا الكتاب الخاص 
بالبديع . والسجلماسی هو الذى انتهى بها إل الغاية - على هدى 9 المنطق - إذ استحالت 
فكرة الكلية عنده إلى فكرة الجنس وأنواعه » ومضى فى الکتاب يطبق المنطق بقضاياه ومقولاته 
وأقيسته ولا يخفى ذلك بل يصرح به مرارا » حتى لينقل كلامه بنصه مرارا ( انظر الفهرس ) 
وما لاريب فيه أن السجلماسی حاول جاهدا أن يمنطق البديع » وتم له ذلك » غير أنه توسع 


ror 


0 عا فى نحو ما ع فى تفريعاته على لإيجاز ل والظاهرة والتكرير » رل 
و البلاغة ربدي فى البيئات العربية - حتی فى بيئة ا الأقسى نفسها مع أن فيه أمثلة 
وشواهد بذيعية رائعة تشهد للسجلماسى بكسن ذوقه ورهافة رم البدیعی و البلاغی . وقد 
بذل الأستاذ 0-0 الغازی جهدا واضحا فى تحقيقه لهذا الكتاب ودراسته وما صنع له من 
فهارس مختلفة . 
ونسجب أن ينصرف الغرب الأقصى - بعد السجلماسى - عن الاكباب على كتابه بالدرس 
والشرح وان يعنى - مثل مصر والشام - بدراسة كتاب التلخيص للقزوينى التوفی سنة 
۹ «/۱۳۸۹ م ولعلى الیاصلاتی فى العصر السعدى حاشية على شرح السعد لتلخيص 
القروينى وهو تلخيص لعلوم البلاغة الثلائة : البيان والمعانى والبديع 4 ولحمدون بن الحاج قف 
العصر العلوى ا سنة ۱۲۳۲ ۱۸۱۷/۵ م حاشية على الشرح ادر لسعد الدين 
« کشف الظنون » ا بش که أصبح السیطر على ۳ 0 ابلاغية فى 
العام العربى » وقد أقبل عليه الشراح يشرحونه يشرحه المغربى والصری والعراقی وغیرهم وقد 
یضعون على الشروح شروحا» ويسمونها حواشى » بحيث أصبح هو وتلك ای والحواشى 
الادة الأساسية لتعليم البلاغة بفروعها المختلفة من بيان ومعان وبديع فى جميع الا قطار والبلدان 
العربية . 


علوم(!) القراءات نب والحديث رلفقه كم 

لسر" 2 رات موسی بن عیسی الان ااذ رات عن ألمتها فى لقیروان ومصر 
ومكة وبغداد 4 وآقرا الثاس بالقیروان مدة . وكان يعاصره سليمان بن أجد الطنجی التوفی 
سنة 46۰ ه/۱۰4۸م رحل إلى مصر وبرع فى القراءات کا يقول اين الجزرى . ونزل سبتة 
(۱) انظر فى تراجم القراء والمفسرين رالحدثين والفقهاء التبوغ المغربى لعيد الله كنون وحضارة الموحدين محمد 
والمتكلمين طبتات القراء لابن الجزری رالذیل والتكملة النونی ومظاهر الثثقافة الغريية فى الادب الغربی بالعصر 
لابن عبد الملك الرا کشی والدییاج لابن فرحون رالتقی الرینی محمد بن شفرون والخركة الفکرية پالغرب محمد 
المتصور على ماثر الخليفة التصور السعدى وما وضع حجى والياة الأدبية فى الغرب على عهد الدولة المغربية 
حقته فى هوامشه من مصادر لبعض الأعلام وكاب للأخضر . 


ot 


قبل عصر الرابطین على بن عبد الغنى الحصرى التوفی بطنجة سنة 4۸ ه/۱۰۷۵ م وله 
قصيدة رائية مشهورة فى قراءة نافع . ونلتقی فى عصر الرابطین بالقرئین : مروان بن سَمجون 
التوفی سنة 4٩۱‏ ۱۰۹۷/۵ ولی الصلاة والخطبة بسبتة وتصدّر قدیما لافراء القران وكان - 
ا يقول ابن الجزری a‏ مجودًا لغويا » وعلی بن محمد الجذامی نزیل سبتة المتوفى سنة 
۰ أقرأ بها القران ودرّس العربية زمانا » وأبو بكر محمد الفلنقى نزيل فاس التوفی بها سنة 
۳ ه/۱۱۵۸ م وکان ماما فى صناعة الاقراء » وله کتاب فى القراءات سماه : الایماء . 
ومن القراء فى عصر الوحدین علىين محمدين هذیل التوفی سنة 054 ۱۱۲۸/۵ م وإليه اتهت 
رياسة الاقراء فى شرقی الأندلس » وعلی بن أحمد الكنانى الستوطن لفاس التوفی بها سنة 
۹ ه/7١١‏ م التزم الامامة بمسجده فى فاس والاقراء فيه ستا وستين سنة » ون حير 
محمد المتوفى سنة ۰۷۰ ه/۱۱۷۹م وهو من أثمة المقرئين واحدئین » ولد ونشأ فاس واستوطن 
إشبيلية » وله فهرسة مشهورة ومنشورة بشيوخه وما اطلع عليه من كتب » وكانت له أسائيد 
فى القراءات متواترها وشاذها فى مجلد خاص . ومن القراء فى هذا العصر عبد الرحمن الجذامى 
المتوفى سنة ۵۸۱ ه/ه۱۱۸ م تصدر للاقراء بسبتة فى مسجد زقاق الخشايين نحوا من ستين 
سنة » ون الصقر محمد بن أحمد الأنصارى المراكشى التوفی سنة ۵۹۰ ه1198 م وكان 
مقرئا مجودا محدثا متسع السماع » وی بن محمد الموزنى المتوفى سنة ۱۰۲ ه/ه۱۲۰ م 
تصدر للاقراء بسبتة وله أرجوزة فى غريب القران » وعلى بن محمد بن يوسف الفهمى المتوفى 
سنة 511 ه/۱۲۲۰ م سكن سلا ثم مراكش وكان قائما على القراءات اية من ایات الله - 
كا يقول الراکشی - فى حسن الصوت ضريرا وسمعه المنصور يعقوب صاحب موقعة الأرك 
فأحذ به طيب نغمته » فقربه واستخلصه لتعليم أبنائه وبناته » ولو عبد الله محمد بن الحسن 
الفاسى المتوفى سنة 505 ه/۱۲۵۸ م ويقول ابن الجزرى إن له شرحا على الشاطبية . 
ومن القراء فى عصر الرينيين ابن رشيد صاحب الرحلة المشهورة المتوفى سنة 
۱ ۱۳۲۲/۸ م بمراكش وكان يروى قصيدة حرز الأمانى المعروفة باسم الشاطبية . وا 
اجروم معاصره المار ذكره بين النحاة وله شرح على الشاطبية » وابن برى التازى على بن محمد 
المتوفى بفاس سنة ۷۳۰ ه/ ٠١۳٠‏ م وله منظومة فى قراءة نافع أحد القراء السيعة سماها الدرر 
اللوامع . وابن هانىء محمد بن على اللخمى السبتى التوفی شهيدا بجبل الفتح سنة 
۶ ۱۳۳/۸ م وكان أستاذا فى القراءات والنحو » وأبو القاسم بن عمران الحضرمى السبتى 
التوفی سنة ۱۷۵۰ ها ۱۳۵۰ م وله کتاب الکافی ذ فى القراوات » ومحمد بن محمد بن إبراهيم 
الخراز التوفی سنة ۸۱۸ ۱۶۱/۵ م صاحب کاب مورد الظمان فى حکم رسم حرف 
القران آتی فيه بزوائد على سابقیه » وله شرح على قصيدة الحصرى فى القراءات . ومن القراء 
فى عصر السعديين محمد بن أبى جمعة المبطى الصماتی التوفی سنة ٩۳۰‏ ها/4 ۱۵۲ م مولف 


۳۵ ۵ 


كناب وقف القران ذکر فيه الکلمات القرائية التی يوقف علیها من سورة الفاتحة إلى سورة 
الناس » ولا بزال العمل جاریا فى المغرب الاقصی إلى الآن فى كتابة الصاحف على ما وضعه 
ودوئه فى هذا الكتاب . ولأحمد بن شعيب التوفی سنة ۱۰۱۵ ۱۹۰۷/۸ إتقان الصنعة فى 
قراءة السبعة » ولعبد الواحد بن عاشر أستاذ القراءات المتوفى سنة ١٠١4.‏ ه/81"١‏ م شرح 
على مورد الظمان فى حكم رسم احرف القران للخراز . ومن القراء فى عصر العلویین 
عبد الرهن بن القاضى المتونى سنة ۱۰۸۲ ه/1"91 م وله چنظومة فى القراءات السبع » 
ومنظومة ثانية فى رسم الکی فى القران » وکتاب فى قراءة اين كثير عالم أم القرى ( مكة ) 
وكتاب بیان الخلاف والشهير والاستحسان وما أغفله مورد الظمان لابن الخراز . وعبد الرحمن 
المنجرة الصغير المتوفى سنة ۱۱۷۹ ه/755١‏ م وله حاشية على شرح التونسى المسمى الطراز 
فى شرح ضبط الخراز فى رسم أحرف القران » وله أيضا حاشية على شرح عبد الواحد بن 
عاشر المسمى فتح المنان على مورد الظمان للخراز » ومحمد بن عبد السلام الفاسى حاشية على 
شرح الجعبرى على الشاطبية المسماة حرز الأمانى » وله کتاب فى تجويد القران » وكتاب 
ثان فى طبقات المقرئين وكتاب ثالث فى مخارج الحروف . 

وظل المغرب الأقصى يعتمد فى تفسير القران الكريم على ما ألفه الشرق فيه من كتب 
حتى إذا كنا فى عصر الرابطین أحذ يظهر فيه بعض المفسرين مثل یی بكر السبتى محمد بن 
يعلى المعافرى خال القاضى عياض » وله تفسير لم يتم . وينشط غير عالم مغربى لتفسير الذكر 
الحكيم فى عصر الموحدين مثل عبد الجليل القصرى من أهل مدينة القصر الكبير المتوفى بسبتة 
سنة ٠08‏ ه/۱۲۱۱ م وله تفسير للقران كان يقع - فيما يقال - فى ستين مجلدا » ون 
مصالة الفازازى المكناسى المستوطن باخرة « فاس » المتوفى بعد سنة 51١‏ ه4١17‏ م وكان 
طوال حياته معتنيا بتفسير القران » وأبى الحسن بن الحصار على بن محمد الأنصارى الفاسى 
التوفی سنة ۷۲۰ ه/77١‏ م سكن سبتة ومراكش وغيرهما وله الناسخ والمنسوخ فى القران 
ثلاث نسخ : الأكبر والأوسط والأصغر ومقالة فى إعجاز القران وأنشد له اين عبد الملك 
المراكشى قصيدة رائية فى اثنين وعشرين بيتا نظمها فى الدنی والکی من سور القران » 
ومحمد بن يوسف المزدغى التوفی سنة 00" ه/58؟1 م أقراً بسبتة وفاس وَولََ الخطبة 
والصلاة بجامع القرويين فيها إلى وفاته » وله تفسير حفيل مفيد انتهى فيه إلى سورة الفتح . 
ومن المفسرين فى عصر الدولة الرينية هد بن فرتون السلمى الفاسى المتوفى سنة 
۰ ه/7"؟١‏ م وهو تلميذ ابن مصالة المار ذكره وله كتاب الاستدراك والاتمام بما فى 
كتاب السهيل : التعريف والإعلام بما آبهم فى القران العزيز من الأسماء والأعلام » ومد بن 
على بن العابد الأنصارى الفاسى نزيل غرناطة ويها كتب لابن الأحمرء وله اعتصار الكشاف 
للزمخشرى مع تجريده من ارائه الاعتزالية توفى سنة 577 ه/1754 م ولابن البناء المار ذكره 


۳5۲ 


فى الریاضیین والبلاغيين الباء فى البسملة » وتفسیر الاسم فيها » وتفسیر سورة الكوثر » وتفسیر 
سورة العصر ومتشابه اللفظ فى القران » وتسمية الحروف وخاصية وجودها فى اوائل السور » 
وحاشية على الکشاف للزمخشری . ونلتقی فى القرن التاسع اشجری بایی القاسم السلوی وله 
تفسیر للقران الکریم . 

ومن الفسرین فى العصر السعدی ابن الحاج الشطیبی المتوفى سنة ۹۱۰ ه1997 م وله 
اللیاب فى مشکلات الکتاب » وللمنصور الذهبی التوفی سنة ۱۰۱6 ه/۱۰۷ م حاشية 
على الکشاف للزمخشرى وباللل محمد بن عبد الله الرجراجی قاضی تادلة تلمیذ أبى العباس 
النجور » ومن مفسری العصر عبد الله بن طاهر الشریف التوفی سنة ۱۰4۵ ۱۱۳۹/۵ م 
وله الدر الأزهر فى مناسیات الآيات والسور »> وعبد الرهن العارف التوفی سنة 
5 ۱۷۳۷/۸ م وله حاشية على تفسیر الجلالین » وعلی بن عبد الواحد الأنصارى 
السجلماسى » وله تفسير للقران الكريم » وتوفى سنة ۱۰۵۶ هاره54١‏ م . 


ومن المفسرين فى عصر العلوبين إدريس العراقى التوفی سنة ۱۱۸۳ ۱۷۱۹/۸ م وله 
حاشية على تفسير الثعلبى » وابن عجيبة المنوفى سنة ۱۲۲ /۱۸۰۹م وله البحر المديد فى 
تفسير القران المجيد » وكان يعاصره الطيب ابن كيران المتوفى سنة ۱۲۲۷ ه/۱۸۱۲ م وله 
تفسير سورة الفاتحة » وتفسير جزء من سورة البقرة » وتفسير من سورة النساء إلى سورة 
غافر . وكان يعاصرهما حمدون بن الحاج المتوفى سنة ۱۲۳۲ ۱۸۱۷/۸ م وله تفسير بعض 
سور القرآن الكريم وحاشية على تفسير یی السعود وحاشية أخرى على تفسير البيضاوى » 
ولعبد الرجن الحائك المتوفى سنة ۱۲۳۷ ه/١۱۸۲‏ م حاشية على تفسير الجلالين . 


وينشط المغرب الأقصى فى رواية الحديث النبوى ويشتهر فيها بالقرن الرابع المجرى 
و محمد الأصيل عبد الله بن إبراهيم التوفی سنة ۳۹۲ ه/۱۰۰۱ م وهو منسوب إلى مدينة 
أصيلا على احیط الاطلسی وبها نشاً وارل فى طلب الحديث إلى الأندلس . ثم رحل إلى 
الشرق فلقی شیوخ القيروان ومصر وحج فلقی بمكة سنة ۳۵۳ لا زيد الروزی وحمل عنه 
البخارى »؛ وكان يعد من كبار روات » ولقى بها الأبهرى رئيس المالكية » وروی کل منهما 
عن اه لقي ری امحدث الكبير » وروی كل منهما أيضا عن صاحبه » ومع منه 
ابخاری > ثم معه من أبى أحمد ل لجرجانى » وعاد يحمل نسخة وثيقة صحيحة من البخارى 
ادق صححة ‏ ونزل الاندلس وامه العلماء ولطلاب من کل بلد » يحملون عنه صحیح البخاری » 
ويدل بوضوح على مدى صحتها أن اليونينى الدمشقى فى القرن السابع المجرى حين أخرج 
نسخة من صحيح البخارى صحيحة كل الصحة جلب أصل الاصیل » وكان أحد أربعة أصول 


۳5۷ 


اعتمد علیها فى القابلة واتخذ حرف ( ص ) رمزا له طوال مقبلاته على نحو ما یتضح فى 


ونلتقی بعده يكار بن برهون بن عیسی الفردیس السجلماسی » وکان قد حج ولقی بمكة 
أباذر اطروی ومع منه صحیح البخارى > وعاد إلى الغرب يملى رواية البخاری جنه . ورواية 
5 ذر كانت أحد الأصول الأريعة التى اعتمدها اليونينى فى مقابلاته لإخراج نسخته من 
صحيح البخارى على أدق صورة علمية ممكنة » وتسایع العلماء والطلاب فى الغرب الاقصی 
بروايته » فرحل إليه كثيرون من المغاربة والأندلسيين یأعذونها عنه وبذلك حظيت المغرب من 
قديم . بروايتين أصيلتين من روايات صحيح البخارى » وكان ابن الغرديس لا يزال على قيد الحياة 
سنة 485 ما يجعله اول محدث كبير يلقانا فى عصر الرابطین . ومن تلامذته يوسف بن 
عيسى بن الملجوم المتوفى سنة 495 ه/۱۰۹۸م وقد أجاز له سنة 485 ه/91١1‏ م وحضر 
ابن الملجوم مع يوسف بن تاشفين موقعة الزلاقة سنة 4۷۹٩‏ ه/"8١٠‏ م . وكان إبنه عيسى 
دا ضِ مثاله > وسمع منه ومن شيوخ عصره ورحل ال سجلماسة .وسمع اين الغردیس وأحذ 
عنه E‏ سبتة فى عصر المرابطين القاضی عیاض إلى علوم الحديث وروایاته وقد توفى 
سنة ۵44 ۱۱8۹/۸ م ویذلك یکون قد لحن عصر الوحدین إذ عاش فى عصرهم بقية قليلة 
نحو حمس سنوات » ومولده بسبتة سنة 4۹5 ه/۱۱۰۲ م وله فى الحديث البوی كنب 
مختلفة » منها کتاب الشفا فى التعریف بحفوق الصطفی به » وشرق هذا الکتاب وغرب 
وکبت له شروح كثيرة » ومنها کال العلم بصحیح مسلم » والعلم لشيخه الازری الصفلی 
التونی بالهدية سنة ۵۳۷ ه/۱۱4۱ م وقد أضاف إلى شرحه لسلم زیادات واضافات » ومنها 
مشارق الأنوار فى تفسير غريب الحديث يكتبه الصحاح الثلائة : المرساً وصحیح البخاری 
وصحيح مسلم » ويشمل ضبط ألفاظها وتفسيرها مع التنبيه على مواضع الأوهام والتصحيفات . 


ومضت رواية الحديث النبوى والتأليف فيه يزدهران فى عصر الموحدين » إذ كان خلفاژهم 
e SEE‏ ريا كحي نجه إن لحك يوسف بن عبد الوس 
وکان آنه ۱۳۳ ا 2 ۳ عنده طلية الحديث ما 1 ینالوه 1 أبيه وجه 8 
صاحب العجب ۰ ويقول ابن ایی زرع فى کاب روض القرطاس عن انه الأمون إدريس 
)14 ه/ ۱۲۲۷ - ۱۳۰ هم ۳ م) إنه كان إماما فى الحديث ول يزل أيام لا فته 
يقرأ کتاب الوطً وکاب صحیح البخاری وسنن ی داود . وس کبار ات فی عصرهم 
أبو عبد الله بن الغازى السيتى محمد بن الحسن 4 وكان راوية للحدیث واستقضی ببلده سبتة ) 
توفى سنة ۵٩۱‏ حه/) ۰ م ومنهم على بن عتیق الترفی سنة ۵۹۸ هاا ۰ م وكان محدثا 
۳۵۸ 


راوية مكثرا عنى بالحديث طويلا » ومنهم محمد بن قاسم بن عبد الکریم التمیمی الفاسی 
التوفی سنة ۱۰۶ ۱۲۰۷/۸ م رحل فى طلب الحديث التبوى إلى بلاد إفريقية التونسية والبلاد 
الصرية ودمشق و" محدئا حافظا ذاكرا للحديث ورجاله وطبقاتهم وتواريخهم » ومن مصنفاته 
د اللمعة فى ذكر زواج ابی عله وأولاده السبعة » ومنها الأغذية ما جاء فى الحديث » ومنها 
تحفة الطالب ومنية الراغب فى الأحاديث النبوية العلية السنية »> ومنهم أبو عبد اله بن الصیقل 
محمد بن عبد الله الحسينى القاضى التوفی سنة ۰۸ ۱۲۱۱/۸ م كان راوية للحديث حافظا 
لترنه بصيرا بعلله عارفا برجاله وطبقاتهم وتواريخهم » عنى بذلك أتم عناية ودرس الحديث 
ببلده فاس واستدرك على عبد الق فى کنابه الأحكام الکبری أحاديث كثيرة » ومنهم و الحسن 
ابن القطان على بن محمد بن عبد الملك المتوفى سنة ٦۲۸‏ هم/۱۲۳۰ م كان مستبحرافی علوم 
الحديث بصيرا بطرقه عارفا برجاله میزا صحيحه من سقيمه » وله فى الحديث مصنفات نافعة » 
منها نقع الغلل فى الكلام على أحاديث السنن لأبى داود فى ثلاثة أسفار ضخمة » ومنها کتاب 
فى الرد على ابن حزم فى كتابه امحل ما يتعلق به من علم الحديث » ومنها كتاب حافل جمع 
فيه الحديث الصحيح محذوف السند » كمل منه کناب الطهارة والصلاة والجنائر والزكاة فى 
7 عشرة مجلدات » وله أحاديث فى فضل التلاوة والذ کر » ومقالة فى نعت ادن الحديث 
باه حسن . ومن محدثى عصر الموحدين عمرو بن دحية الكلبى السبتی المتوفى بالقاهرة سنة 
۳ ه/۱۲۳۰ م تجوّل كثيرا فى بلاد الأندلس والشمال الافريقى والمشرق واستقر أخيرا 
فى القاهرة وأسند إليه السلطان الكامل رياسة دار الحديث وكانت له عنده حظوة عظيمة » 
ومن مصنفاته الآيات البينات فى ذكر ما فى أعضاء رسول الله يه من المعجزات » والمستوفى 
فى أسماء الصطفی » ومنهم و عبد الله بن المواق الراکشی قديما الفاسى حدیثا المتوفى سنة 
۲ ه/۱۲)4 م وله شرح الموطاً پشرح مقدمة صحیح مسلم وتعقيب على كتاب شيخه 
آبی الحسن بن القطان فى نقده لکتاب الاحکام الكبرى لعبد الحق أظهر فيه دقة معرفته بصناعة 
الحديث وعلله مع براعة تعقیباته . ومنهم ۳1 الحسن الشاری على بن محمد المتوفى سنة 
۹ ه/۱۲۵۲ م وكان محدثا راوية مكثرا ثقة عاكفا على العلم جماعة لنفائس الكتب انتقى 
منها جملة وافرة وقفها على مدرسة شيدها بسبتة » ووقف عليها من أملاكه ما يفى بنفقاتها 
ونفقات الدرسین فيها والطلاب » وهی منقبة عظيمة له . ومنهم أو الحسن بن قطرال قاضى 
الموحدين فى بلدان أندلسية ومغربية كثيرة التوفی سنة 1۵۱ ه/54١١‏ م وكان محدثا راوية 

ثقة فيما يحلّث به صحيح السماع . ۰ 
ومن آهم احدئین فى عصر الرینیین ابو عبد الله الازدی محمد بن عبد الله السبتى التوفی 
سنة 35٠0‏ ه/۱۲۲۲ م روى عن علماء بلدته » ورحل إلى الأندلس وأخذ عن شيوخها ثم 
رحل إلى الشرق فأخذ عن جماعة وافرة من شيوخ مصر والاسكندرية ودمشق وحرّان والوصل 
۳5۹ 


وبغداد وواسط ‏ وعاد إلى بلدته سبتة فروی عنه کییرون من آهلها ونزلائها » وكان راوية 
مکثرا ثقة » وكثير من مرویاته عن أستاذه ابن لغازی السبتی الار ذکره . ومنهم ابن رشید 
الار ذکره بين القراء » وله الستن الاي“ فى السند ال والمحاكمة بين م والبخارى » 
ومنهم ابن الشاط قاسم بن عبد الله السبتی التوفی سنة ۷۲۳ ه/۱۳۲۳ م أقرأ - عمره - 
بمدينة سبتة » وله حاشية على صحیح مسلم . وشرّحَ کتاب الشفا للقاضی عياض غير محدّث » 
ومتهم فى القرن التاسع المجرى الزموری وابن السكاك التوفی سنة ۸۱۸ ه/۱:۱۵م . ولابن 
هلال التوفی سنة ٩۰۳‏ ه/۱6۹۷ م اختصار فتح الباری على صحيح الیخاری لابن حجر . 

ومن المحدثين الكيار فى العصر السمدی سفن العاصمی السفیانی عبد الرحمن بن على 
القصرى المتوفى سنة ٩۹۵1‏ ه/9عه۱ م رحل إلى المشرق فى طلب الحديث سنة 
٩‏ ه/۰۳ ۱۵ م وأحد عن تلامذة ابن حجر : زكريا الأنصارى وغيره من الشيوخ المصريين » 
وول فى السودات الغربى ورجع إلى فاس سنة ٩۲6‏ ه/۱۵۱۸ م واخذ فى إقراء الحديث 
على الطلاب حتی وفاته . ومن آمم تلامیذه أحمد النجور المتوفى سنة ۹٩۰‏ ه/۱۵۸۷م ويذكر 
فى فهرست شیوخه أنه قرأ عليه أو سمع منه کب الصحاح الستة سوى مصنفات فى الحديث 
أخرى ما حمله عن المشارقة -والمغاربة » ما يدل على اتساعه فى الرواية . ومن محدثى العصر 
محمد بن قاسم القصار التوفی سنة ۱۰۱۲ ه/5 ١١١‏ مء وكان ماما فى رواية الحديث وكان 
يقرىء تلاميذه صحيحى البخاری ومسلم والشفا لعياض » ومنهم عبد الرحمن العارف المار 
ذكره بين المفسرين وله حاشية على صحيح البخارى 

ومن الحدثين المهمين فى عصر العلوين محمد بن سليمان الروداتى المتوفى سنة 
۶ ه/۱۱۸۳ م وله الجمع ب بين الكتب الخمسة والموطاً ؛ ويقصد بالكتب الخمسة صحيح 
البخاری وصحیح سلم وسنن یی داود وجامع الترمذی وسئن النسائى » وله كتاب ثان جمع 
فيه بين أربعة عشر کتابا من كتب الحديث سماه جمع الفوائد لجامع الأصول ومجمع الزوائد 
ضم فيه إلى الأصول الستة السابقة مسند الدارمى ومسند اين حتبل ومسند أبى يعلى الموصل 
ومسند البزار ومعاجم الطبرانى الثلاثة : الكبير والأوسط والصغير . ومن محدثى العصر إدريس بن 
محمد الحسيني الفاسى المتوفى سنة ۱۱۸۳ ه/۱۷۹۹ م وله شرح شمائل الترمذى » وشرح 
الأحاديث المائة ‏ الأو لى من الجامع . الصغير للسيوطى وتخريج أحاديث الشهاب القضاعى والدرر 
اللوامع فى الكلام على أحاديث جمع الجوامع . ومنهم التاودى بن سودة المتوفى سنة 
8 هغهوما! م وله زاد المجد السارى لطالع البخارى » وشرح الأريعين النووية . 


أطلقنا افقه نی ی بلد مغربى 5 ی ر وی ا 
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مختلفة فى أن يصيح مذهب مالك هو المذهب الفقهی التشر بالمغرب فى کل البيئات وكل 
الأوساط وكل البلدان » وقد يلقانا من حين إلى اخر فقيه شافعی ‏ إذ كان شباب العلماء يرحلون 
إلى مصر » وکان المذهيان المالكى والشافعى يتنافسان فيها » فربما اختلف بعض هؤلاء الشياب 
إلى حلقات الشافعية وأعجبهم مذهب الشافعى » وقليل جدا من کنوا يعتنقون هذا المذهب 
على مر الحقب . وأهم فقيه مالكى نلتقى به فى المغرب الأقصى بالقرن الرابع المجرى دراس بن 
إسماعيل الفاسى المتوفى سنة ۳۹۲ ه/۹۷۲ م ۰ ويقال إن الفقيهين القيروانيين المشهورين 
با الحسن القابسى وابن ابی زيد تتلمذا له » کا يقال إنه هو الذى أدحل مذهب مالك إلى 
المغرب الأقصى وأنهم کانوا قبل ذلك على مذهب أيى حنيفة الذى كان يدعو إلى اعتناقه الأغالبة 
فى القيروان . وبعد دراس يلقانا تلميذه عبد الرحيم بن أحمد الكتامى المعروف باسم ابن العجوز 
السبتی المتوفى سنة 4۱۳ ۱۰۲۲/۸ م لازم ابن أبى زيد القيروانى مدة وسمع منه كتابيه : 
النوادر والمختصر » ونلتقی بایی عمران الفاسی المار ذكره بين القراء » وإليه انتهت رياسة 
الفقهاء فى التیروان » وکان یعاصره عبد الله بن غالب التوفی سنة 4۳6 ه47١٠‏ م صحب 
أبن ی زید بالقیروان وتفقه عليه » وکان یعاصرها عثمان بن مالك الفاسی التوفی سنة 
££ هل١اه.١ا‏ م زعيم فقهاء الغرب الأقصى فى وقته » وله تعاليق على مدوتة سحنون . 


ويدخل عصر الرابطین ومن فقهائه مروان بن مجون المار ذكره بين القراء » وكان فقيها 
محدثا مفتيا . ویلقانا بعده على بن القاسم رأس آسرة نى القاسم بن عشرة بسلا اتوفی سنة 
۷۲ هام ۰ م وکان فقیها حافظا ومحدثا ووجیه هل بلدته استقضى بها وأورت عقبه 
سوددا وشرفا . وکان یعاصره بو عبد الله التميمى الفاسی التوفی سنة ۵۰۵ ه/۱۱۱۱م وهو 
شيخ القاضی عیاض الذى افتعح به فهرسته . ومن فتهاء عصر الرابطین عبد الرهن بن محمد بن 
العجوز المتوفى سنة ۵۱۰ ه/5١١١‏ م كان يدرس لطلابه المدونة واستقضى للمرابطين فى 
عدة بلدان بلأندلس ولمغرب . ومنهم عبد الله بن على بن سمجون المتوفى سنة 
4 ۱۱۲۹/۵ م وكان فقیها حافظا للفررع عارفا بإقرائها وتدريسها والفقه فیها ‏ ولاه أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين قضاء الجزيرة ونقل منها إلى غرناطة سنة ۰۰۸ وظل بها إلى وفاته . 
ومنهم موسى بن عبد الرمن الصنهاجى المتوفى بمراكش وهو قاضيها سنة ۵۳۰ ه/ل.1١ام‏ 
وكان عالما بالأحكام مقدما فى معرفتها حانظا للرأى ورعا . 


ومع أن دولة الموحدين كانت تعتنق فى الفقه الذهب وري وتدعو إليه 3 مر بنا فى 
الفصل الماضى . فقد ظل المذهب الالکی حيّا طوال العصر » غير أن كتب التراجم لا توضح 
مدى حياته ولا مدی حياة المذهب الظاهری › إذ ترجم لفقهاء العصر ترجمات عامة » 
ولا نعرف أيهم كان ظاهريا وأيهم كان مالکیا . وأومن بان الكثرة من القضاة كانت ظاهرية 


۳۹۱ 


فضلا عمن كان متهم يتولى منصب قاضی القضاة » إذ التاس على دين ملوکهم » ولعل خير 
مثال لقاضی التضاة الظاهری یوضح ما نزعم احمد بن عبد الرجن بن مضاء قاضی الق او 
رئيسهم فى عهد المنصور یعقوب » فإنه فجر - على هدى الذهب الظاهری فى الفقه - أكبر 
ثورة على سيبويه ونحاة المشرق بكتابه : « الرد على النحاة » إذ صرب فيها سهامه على نظرية 
العامل التى تعد الأساس الذى أقام عليه النحاة بناء النحو مقدّرين أن العامل هو الذى يصنع 
الظواهر النحوية من رفع ونصب وجر وهو الذى يترتب عليه ما لا يكاد یِحصّی من تقديرات 
وتعلیلات وأقيسة مع ما يضاف إلى ذلك من تمرینات افتراضية . وابن مضاء فى هذه الثورة 
على النحو وقواعده متأثر فى ذلك كله - کا قلت فى تحقيق الكتاب - بالفقه الظاهری رما ينكره 
على المذاهب الفقهية المشهورة من الاعتماد على الأقيسة والتعليلات ما أدى فى التشريع - 
کا أدى فى الحو - إلى ركام هائل من الافتراضات . 

وإنما سقت ذلك لأدل على أن دولة الموحدين كانت جادة فى اعتناق المذهب الظاهرى 
وكان قضاة القضاة جادين معها فى هذا الاعتناق حتى أن قاضيا منهم يريد أن يطبقه على علم 
النحو وقواعده . وبالمثل كان كثير من القضاة انفسهم يعتنقون هذا الذهب » غير أن کتب 
التراجم - کا قلت - لا توضح ذلك » وأنا أعرض طائفة من فقهاء العصر » محاولا أن أتبين 
الظاهريين ‏ بينهم » وأول من نقف عنده ابن الرمامة المخوفى سنة 9ه ه91١١‏ م وهو من 
قلعة بنى ماد استوطن هديئة فاس » واشتهر فضله فاستخلصه على بن يوسف بن تاشفين 
لنفسه » واستخدمه قاضيا لنفسه وطالت حياته حتى لتق عصر الموحدين » وكان شافعى المذهب 
فلم يكن ظاهريا ولا مالكيا . ونلتقى بعبد الرحيم بن عمر الحضرمى الفاسى المتوفى سنة 
٠‏ ه/84١١‏ م وکان فقیها مالكيا کا ينص على ذلك ابن عبد الملك المراكشى » وكان من 
أهل التقوى وألف کنابا فى المذهب الالكى . 

ويلقانا بعده عمرين عبدالاین صمع القرشى الخوفى سنة ۵۹۸ ه/۱۲۰۱ م » روى عن 
كثيرين من بينهم أبن مضاء قاضى القضاة الظاهرى » ويقول ابن عبد الملك إنه صنف فى شواذ 
الذهب الالکی مصنفا . ولا تدرى هل كان مالكيا أو كان ظاهريا پنتقد مذهب مالك . وكان 
يعاصره على بن حيار الفاسى المتوفى سنة ۲.۵" ه/۱۲۰۸ م وكان فقيها محدثا مشاورا ( أى 
ما برجم إليه القضاة فى النتری ) ويقول ابن عبد الملك إنه كان رافضا التقليد میالا إلى النظر 
والاجتهاد متفننا أى أنه كان متصفا بنفس الصفات التى يدعو إليها المذهب الظاهری وأنصاره 
ما يؤكد أنه كان ظاهريا . 

ونلتقى بعده بأبى عبداللین الصيقل المار ذكره بين المحدئين وقد تقلد منصب قاضى القضاة 
بعد ابن مضاء إلى أن توفى سنة 50 ۱۲۱۱/۸ وخلفه فى منصبه الفقيه ابن دافال موسى بن 


۳۹۲ 


عیسی بن عمران حتی وفاته سنة ۷۲۱ د/۱۲۲4 م وتقلد اللصب بعده الفقیه على بن محمد بن 
5 عشرة » ونفس منصبهم يوذن بأنهم کانوا جمیعا ظاهرية . ویختم فقهاء الظاهرية نی عهد 
الموحدين بأبى الحسن بن القطان المار ذكره بين المحدثين » ولا نستدل على ذلك فقط بما ذكره 
ابن عبد الملك المراكشى فى ترجمته من أنه كان معظما عند الخاصة والعامة من ال دولة بنی 
عبد اومن وأنه حظى كثيرا ٠‏ المنصور فابنه الناصر فالمستنصر بن الناصر فعبد الواحد أخى 
المنصور فال معتصم بن الناصر » بل نستدل بما هو اهم . فان من ترجموا له و گر آنه ۳ 
طلبة العلم بمراكش ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة وما ذلك » إلا لأنه ی للدعوة 
بل ليصبح شيخ طلبتها » وکنوا يطلقون اسم الطلبة على دعاتهم . وكان لا يزال يقرأ لهم كتب 
ابن تومرت ویفسر هنا فیها من ٠‏ مبادىء الدعوة . وأیضا ما يؤكد ظاهريته وأنتصاره للمذهب 
الظاهری ما ذکر من أن یا على بن الطوير الراکشی عمر بن محمد الصنهاجی معاصره الفقیه 
الالکی ألف کتابا فى إثيات القیاس الذی ينكره الظاهرية على الذاهب الفقهية الأربعة الشهورة : 
مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعی واين حنبل » فردٌ عليه باسم الظاهرية منکرا القیاس بکتاب 
سماه النزع فى القیاس لناضلة من سلك غير المي ( الطریق الواضح السدید ) فى إثبات 
القياس ١‏ ٤ء‏ 2 

واتتهى عصر الموحدين وبا عصر المرينيين وفيه توقف فى القضاء العمل بالذهب الظاهرى 
وعاد للمذهب المالكى سلطانه كاملا فى القضاء والفقه » ومن فقهائه حیغذ محمد بن إبراهيم 
اااي التاجر بمدينة آي التوفی سنة 1۲۳ ه/ ۱۲۱۵ م كان بعد الفراغ من مجلس تدریسه 
الموطاً والسيّر والنحو يقعد فى حانوته لادارته وكسب عيشه . ومنهم أبو الحسن الصعير الزرويل 
على بن عبد الحق المتوفى سنة ۷۱۹ ۱۳۲۰/۸ م القاضی بتازه ثم بفاس وله تقیید على المدونة . 
ومنهم تلمیذه الشطى محمد بن على بن سليمان المتوفى غریقا فى أسطول أبى الحسن المرينى 
سنة ۷4۹ ۱۳۹/۵ م وكانت له حظوة عنده وكان يقرا عليه . ومنهم تلميذه القباب أحمد بن 
قاسم المتوفى سنة ۷۷۹ ه/۱۳۷۸ م قال فيه أبن الخطیب فى الا حاطة : « صدر من صدور 
عدول الحضرة الفاسية » فقيه نبيل مدرك جيد النظر شديد الفهم » وله شرح مسائل الفقيه ابن 
جماعة المصرى فى البيوع ويقول ابن فرحون فى الديباج له شرح مفيد » وله أيضا شرح 
قواعد الاسلام للقاضى عياض ۰ وفتاوى مجموعة نقل عنها الونشريسى فى كتابه المعيار . 
ومنهم محمد بن الفتوح التوفی سنة ۸۱۸ ه/۱۵ع۱ م وهو الذى أدخل مختصر خلیل بن 
إسحق إلى المغرب الأقصى . ومنهم مد ين لخد بن غازی التوفی سنة ٩۱۷‏ ۱۵۱۱/۵ م 
وله شفاء الغليل فى حل مقفل خليل » بين فيه - ا يقول الأستاذ کنون - هفوات پهرام » 
والمواضع المشكلة فى مختصر خليل » وله أيضا تكميل التقييد أكمل به تقبيد أبى الحسن الصغير 
عل الدونة . 


۳۳ 


ومن أهم الفقهاء فى عصر السعديين اليسيثنى الفاسى محمد بن هد التوفى سنة 
۹ ه/۱۰۵۱ م وهو منسوب إل قبيلة بربرية تسمى يسيثن بالثاء أو بالتاء وكان فقيه فاس 
ومفتيها » ومنهم مباركٌ بن على الجزولى التوفی سنة ۹۸۲ ه/15174 م ويقول أحمد بن القاضى 
إن قراءته لمختصر خليل فى الفقه الالكى بصورة تحرير المسائل فقط كعادة أهل مصر والشرق . 
ومنهم الجور أحمد بن على امار ذكره بين الحدثين وهو أستاذ المنصور الذهبی رأجازه إجازة 
عامة فى فهرسه » وله فى الفقه شرح المنهج التخب للزقاق . ومنهم عبد الواحد الحميدى 
المتوفى سنة ۱۰۰۳ ه/1554 م وكان عالا بالفقه مستحضرا لمسائل خلیل دءوبا على الاقراء 
والتدريس ۰ ومنهم یی بن محمد السراج الفاسى المتوفى سنة ۱۰۰۸ ه/۱۵۹۹ م وكان 
یدرس لعللابه مختصر خلیل بن اسحق الالکی الصری وشيعا من الفية ابن مالك والمغنى ۰ 

ومن الفتهاء المهمين فى عصر العلویین عبد القادر الفاسی التوفی سنة ۱۰۹۱ ه/۱۱۸۰ م 
وله کتاب باسم السائل الفقهية عرض فيه العبادات الدينية » وأجوبة فقهية عن طائفة من 
اللوازل . ومنهم السناوی الدلائی محمد بن أحمد التوفی سنة ۱۱۳۹ ه/٤ ٠۷۲‏ م وله رسالة 
2 القبض فى الرد على من أنكر مشروعیته فى صلاتی النفل والفرض ۰ وصرف المة إلى 

تحقيق معنى الذمة . ومنهم أبو على الحسن بن رحال التوفی سنة ۱۱6۰ ۱۷۲۸/۵ م وله 
عل و 3 لتحفة ابن عاصم » رهم اتاردی ان سودة ذکور ین امین وله حاشية 
وشرح تحفة أبن عاصم وشرح الأربعين النووية 3 وشرح الزقاتية” لای الحسن على 525 
الزقاق الفاسى المتوفى سنة ٩۱۲‏ ه/۱۵۰5م . 

ولابد أن نشير - وقد أنهينا الكلام عن الحركة الفقهة - إلى ظاهرة مهمة كان ها تأثیر 
فى ازدهار الفقه وفتاويه » ونقصد ظاهرة احاماة واحامین بجانب القضاة » وهی التى استتبعت 
فى المغرب كا فى الأندلس ظاهرة التوثيق فكان هناك موثقون وكانت هناك كتب للتوثيق يؤّلفها 
الفقهاء الخبراء بالقضاء والفتوى وهی توضح كيفية كتابة العقود فى المعاملات وغيرها کالزارعات 
راستعجارات العقار . ويكرر الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا الحديث عنهم فى عهده 
لأوائل الثرن العاشر المجرى للق : 

وان أن تتحدث عن أصحاب علم الكلام أو علم العقيدة کا يسميه المغاربة » وقد مر بنا 
فى الفصل الماضى حديث عن المعتزلة : الفرقة الكلامية المشهورة فى القرن الثانى المجرى وان 


۱ وصف إفريقيا ص ۳:۰ ۰ 


۳۹۹ 


داعيا لواصل بن عطاء راس الاعتزال أو دعاة هاجروا إلى الغرب الأقصىيٍ واستطاعوا أن يدخلوا 
فى عقيدة الاعتزال جموعا كبيرة” منه پيلدة عرفت بهم تسمى البيضاء وأنهم أيضا استطاعوا - 
فيما يقال - ادخال إدريس موس الدولة الادريسية فى عقيدتهم » وأن محمد ابن إدريس الثانی 
بنى لهم بلدة بالقرب من مدينة أصيلا سماها البصرة إحياء لذكرى واصل البصرى موسس 
الاعتزال فى البصرة بالعراق . 
ويبدو أن الاعتزال فى ا مغرب الأقصى أل - فيما بعد - يتلاشى وتلاشت مدينتهم 
« البصرة » معهم فلم یعدشا آثر . والهم أن الغرب الأقصى عرف عقيدة الاعتزال الكلامية 
میکرا » ومعروف أنها تقوم على خمسة مبادىء هی - - كا مر بنا فى الفصل الماضى - وحدانية 
الله بحيث لا يشبه المخلوقات » وأيضا وحدانيته فى صفاته بحيث د نفس ذانه » والعدل على 
الله فهو لا يظلم بحال » وانفاذه وعده فى النعيم ووعيده فى الجحيم » والأمر بالمعروف والنهى 
عن النکر » ون مرتكب الكبيرة فى منزلة بين الايمان والكفر . 
ودارت معارك عنيفة بين أهل السنة والمعتزلة القائلين بأن الانسان حر مختار فى إرادته 
وأعماله وأن ما جاء فى القران الكريم من ايات تفيد التجسيد على الذات العلية توول فمثل 
ید الله فوق أيديهم» تعنى أن قدرته فوق ما لحم من قدرة » وأهل السنة القائلين بأن إرادة 
الانسان وأعماله بقضاء الله وقدره يقولون إن مثل قوله تعالى : وید الله فوق آیدیپم4 نون 
بها حسب الظاهر ولا نعرف كيفية هذه اليد » حتى إذا ظهر أبو الحسن الأشعرى التوفی سنة 
rola ۶‏ م نفذ إلى تأسیس مذهب كلامى جديد متوسطا فيه بين المعتزلة واهل السنة إذ 
ذهب فى مسألة أفعال الانسان إلى أنها لله خلا وا N,‏ كسبا وإرادة » ووافق العترلة 
1 ب تيل الآيات التى تفيد التجسيد على الذات العلية . ومر بنا أن المعترلة کانوا يرون أن صفات 
مثل السمیع البصير هی عين ذاته بینما كان أهل السنة يرون آنها زائدة على الذات قائمة 
بها 1 الأشعرى فيها برأى أهل السنة . وحاول التوفیق بين الطرفین التعارضین فى مسائل 
أخرى ( انظرها فى كتاب العصر العباسى ای ص ۱۷۷ ) . وعم مذهبه فى العراق والشام 
ومصر » وحمله إلى إفريقية التونسية آبو الحسن القابسى ولو عمران الفاسى » وأصبح هذا 
المذهب : مذهب ؛ الأشاعرة ة المذهب الكلامى السائد” فى' البلدان المغربية . 
ونجد فى عصر الرابطین علماء يعرضون هذا العلم : علم الكلام أ العقيدة على طلابهم 
مثل أبى القاسم العافری السبتی التوفی سنة ۲ ه/۱۱۰۸ م وشل ایی بكر السبتى المار 
ذكره بين المفسرين . وندخل فى عصر الموحدين ومر بنا أن ان رمت موس دروم زر 
العراق وجلب منه إلى عقیدته مبادىء من الشيعة والعتزلة » فمن الشيعة أحذ ثلاثة مبادی : 
ميدأ الامام وبداً ظهور الهدی الذى يصلح العام فى انحر الزمان ویسمی الامام المهدى ومبداً 
۴1o‏ 


العصمة من الوقوع فى الآثام وقد أطلقها جمیعا على تفسه » قلقب بلقب الإمام الهدی 
العصوم 2 آوکان يرفع لذلك نسبه إلى الرسول که كا فى العجب للمراکشی واد بر 
المترلة مدا توحید الله آو وحدائیته بحیث لا يديه الخلوقات ولا یجوز عليه التجسيد بأی 
صورة من الصور وما جاء فى القران من ايات یفهم من ظاهرها التجسيد توول على نحو ما صنع 
ذلك المعتزلة . وشرکت الأشعرية العتزلة فى اعتناق ميدأ عدم التشبيه على الله » وکانت المعتزلة 
تمد هذه الوحدانية إلى الصفات - کا مر بنا - فهى عين ذاته لا قائمة بها کا يقول أهل السنة 
والأشعرى فمثلا الله عليم سیم يصير أى أن ذلك عين ذاته . وأخذ اين تومرت بذلك كله » 
أى أنه أخذ مبداً الرحدانية عن المعتزلة بحذافيره » کا أخذ عنهم فكرة أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين الايمان والكفر » وأيضا فإنه أقام دعوته - كا يقول صاحب المعجب - على الأمر 
بالعروف والنهى عن النکر » وهو أحد مبادىء العتزلة المذكورة آنفا . وله فى الدعوة إلى حلته 
مصنفات هی : أعز ما يطلب » الامامة » العقيدة الرشدة . ومن أكبر الدعاة لعقيدة ابن تومرت 
البيذق وله مصنف فيه ومصنف ثان فى دولة الموحدين حتى نهاية عصر عبد المؤمن بناهما على 
الدعوة للموحدين » ومن كبار دعاتهم عبد الله بن حماد بن زغبوش الکناسی وله مصنف فى 
إثبات المداية الموحدية بالاستقراء من الكتاب العزيز . ومن آهم دعاتهم أبو الحسن بن الإشبيى 
على بن محمد بن خليد اللخمى نزيل مراكش » وكان متحققا بعلم الكلام کا يقول ابن عبد الملك 
المراكشى ۰ ويقول إنه صنف كتايا سماه « المعراج ه قدم به على الخليفة عبد الرّمن الموحدى 
سنة ۵۶۱ للهجرة » فحظى عنده ورقاه إلى رتب عليّة نال بسببها دنيا عريضة” » ولعل الكتاب 
كان فى الدعاية لعقيدة الموحدين » إذ نراهم يسندون إليه القيام على إرشاد دعاتهم المسمين 
بالطلبة » وكان يقرا لم كتب ابن تومرت حاحب الدعوة » ويقول ابن صاحب الصلاة فى 
كتابه المن بالامامة أنه مح عليه مع هولاء الطلبة كتب ابن تومرت : عقيدة التوحيد » وهی 
المسماة العقيدة المرشدة » وكتاب العقيدة” المباركة المسماة بالطهارة » وكتاب اعز ما يطلب 
بقراءة أبِى عبد الله بن عميرة . ويقول ابن صاحب الصلاة إن القارىء كان إذا قرا فصلا 
ما ذكرته هذه الكتب من عقيدة الموحدين شرح أبو الحسن بن الإشبيل غامضها وفتح أقفاها 
على الطلبة حتى يذللها ويينها أتم بيان“ . 


أدق فى دعاتهم بوا الحسن 5 بن القطان امار دک ذكره بين دين وقد ذ کا باك أن من 5268 
له قالوا إنه : « راس طلبة الم بمراكش » ويعنى هذا أنه كان يقوم على إرشادهم - فكان 
را) الذيل والتكملة ۳۰6/۱/۵ ونا بعدها . 

(۲) ان بالامامة تحقيق د . عبد الحادى التازى ص ١1١‏ (۳) نظر ترجبته فى الذيل والتكملة ۱۵/۱/۸ . 


۳۹۰۹ 


یشرح هم کتب این تومرت ویفسرها لهم » کا كان یشرح هم مذهب الظاهرية » ويحتج 
ما أسلفنا لا یذهبون إليه من ابطال القیاس فى الأحكام الفقهية والاقتصار على الکتاب والسنة . 

ومن علماء الکلام فى عصر الوحدین عثمان السلالجی للتوفی سنة 4ه ه/۱۱1۸ م 
وله فى عقيدة الاشعرية منظومة سماها البرهانية فى العقيدة الأشعرية » ومنهم محمد بن عبد الکریم 
الفندلاوی الفاسی التوفی سنة ۰۹۲ ه/۱۱۹۹ م وکان ماهرا فى علم الکلام » ومثله معاصره 
على بن عتيق الأنصارى التوفی سنة ۵۹۸ ه/۱۲۰۱ م ومنهم أبو الحجاج تموى الفاسی 
الخوفى سنة 1۱6 ۱۲۱۷/۸ م روى عن السلالجى البرهانية . وكان مبرزا فى عام الكلام » 
ومنهم أبو الحسن بن الحصار الار ذكره بين المفسرين وله فى علم الكلام مصنف مفيد ومقالة 
فى الايمان والاسلام وعقيدة سماها تلقين الوليد وخاتمة السعيد » ومنهم يوسف بن محمد 
المكلاتى الفاسى التوفی سنة 1575 ه/۱۲۲۸ م وكان مبرزا فى علم الكلام . 

ومن أصحاب علم الكلام فى عصر الرينيين و الحسن الطنجى اليفرنى التوفی سنة 
۶ ها م١‏ م وله شرح على البرهائية للسلالجى اه : « الباحث العقلية فى شرح معانى 
العقيدة البرهانية » . ومنهم أحمد زروق التوفی سنة ۸۹۹ ه/414١‏ م وله شرح العقيدة 
القدسية . ومن المتكلمين فى العصر السعدى اليسيثنى محمد بن عبد الرحمن الفاسی الار ذكره 
بين الفقهاء وله رسالة فى خلف الوعيد . ولأحمد المنجور المار ذكره بين المحدثين شرحان على 
العقيدة الصغرى والكبرى للسنوسى وله شرح مقاصد ابن زكرى فى التوحيد . وللحفصى 
التوفى سنة ۱۰۳۷ ه/۱۹۲۷ م شرح العقيدتين الکبری والصغرى فى التوحيد للسنوسی » 
وتتکاثر شروحهما فى العصر کثرة مفرطة . ومن اصحاب علم الکلام فى عصر العلوین 
عبد القادر الفاسی الار ذکره بين الفقهاء وله کتاب العفيدة . ومنهم ابر على الحسن الیوسی 
المارذكره بين علماء المنطق » وله شرح على السنوسية الصغری وحاشية على شرح السنوسی 
للعقيدة الکبری وشمد الهدی الفاسی التوفی سنة ۱۱۰۹ ۱۱۹۸/۸ م النبذة اليسيرة واللمعة 
تن ة فى مسالة خلق أفعال العياد الشهيرة ومر بنا توفیق الأشعرى فيها يبن العتزلة وأهل 

. ولعمر الفاسی التوفی سنة ۱۱۸۸ ه/۱۷۷4 م حاشية على شرح السنوسی لعقیدته 

۱ 00 


اريخ 
دولتهم یی بن رت المؤرخ رای :ققد" الف عنهم کاب م دولة لمتونة » وهو - 
۳۹۷ 


وان كان غرناطيا - ترل مراكش طويلا » إذ يذكر فى ترجمته أنه كان من موظفی أمرائها » 
وتوفى سنة لاده عن تسعين سنة . ومنذ عصر الدولة اللمتونية أو دولة المرابطين يصبح تاريخ 
الأندلس جزءا متمما لتاريخ المغرب الأقصى . وکان يعاصر ابن الصيرفى القاضی عياض السبتى 
امار ذكره بين المحدثين وله ترجمة للرسول َيه باسم كاب الشفا کا مر بنا » وكتاب فى 
أعلام مذهب مالك باسم المدارك وكتاب فى شيوخه باسم الغنية . 

وتتکاثر فى عصر الموحدين كتب السيرة البوية العطرة وكتب تاريخ دولة الوحدین 
وكتب التراجم والفهرسة . أما السيرة فيكتب فيها محمد بن قاسم بن عبد الکریم التوفی 
سنة 504 ه/۱۲۰۷م كتاب اللمعة فى ذكر أزواج النبى ل وأبنائه السبعة . ولأبى العباس 
العزفى المتوفى سنة ۱۳۳ ه/۱۲۳۵ م الدر المنظم فى مولد النبى المعظم » ولابن دحية المار 
ذکره بين المحدثين کتاب اتتویر فى مولد السراج المنير > وکتاب سلسلة الذهب فى نسب 
سيد العجم والعرب وکتاب الستوقی من أسماء الصطفی > وللابتهاج فى العراج » وله 
التحقيق فى مناقب اى بك الصدیق . وله فى هریخ العام الثبراس فى تاريخ خلفاء بتی 
العباس ؛ وتاريخ الأنم فى نساب العرب والعجم » وأعلام النصر المبين فى المفاضلة بين 
أهل صفين . 

ونلتقى فى تاريخ دولة الموحدين بثلائة من مورخى الدولة الرسميين بجانب اثنين من الموّرخين 

غير الرسميين » وأول المؤرحين الرسميين البيذق وله كتاب عن ابن تومرت ودعوته وکاب ثان 
عن دولة الموحدين حتى نهاية عصر عيد اومن الرسی القیقی للدولة . ويكتب موّرخ رسمى 
ثان من حواشى الدولة ورجالما القریین هو عبد الملك بن صاحب الصلاة المتوفى أواخر القرن 
ان المجرى کتابا عن دولة الموحدين حتى عصره باسم : « المن بالامامة على المستضعفين 
بأن ن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين » مشيرا بذلك إلى الآية القرانية : «9ونريد أن تمن على 
الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» ويدل عنوان الكتاب أنه شديد 
التعصب لتلك الدولة کا هو واضح فى قسمه الثانى الذى بقى لعصرنا من تاريخه والذى تحتفظ 
به مكتبة البودلیانا فى أوكسفورد › ويشمل تاريخ دولة الموحدين من سنة ٠٥٤‏ ه/.5١11‏ م 
إلى سنة ۱۱۷۲/۵۵۰۸ وحقق هذا القسم الدكتور عبد المادى التازى مع مقدمة قيمة ونشره 
فى دار الغرب الاسلامی . وهو تفصیل لأحداث السنوات الأربع الأخيرة من حياة عبد امن 
الؤسس الحقيقى للدولة وعشر سنوات لأحداث السنوات العشر الأول من حياة ابنه يوسف . 
ونلتقى بمؤرخ غير رسمى هو عبد الواحد المراكشى الذى كان حيا فى العقد الثالث من القرن 
السابع الجری » وله كتاب « المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » من لدن فتح الأندلس حتى 
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سنة ۷۲۱ ۱۲۲4/۸ م وهو يعرض فيه تاريخ الأندلس ودولة المرابطين » ويفصّل القول فى 
الصلاة . 


وما نابث أن نلتقى بالمؤرخ الرسعى الثالث لدولة الموحدين وهو أبو محمد حسن بن یی الحسن 
على بن القطان التوفی حوالى منتصف القرن السابع المجرى وكان من رجال الدولة » ومر بنا 
ر أبية ی الحسن بين امحدثين وبين دعاة الموحدين إذ كان من کبار دعاتهم . واکیر الظن 
أن انه كان مثله من دعاتهم کا سيتضح عما قليل فقد صنف كتابا باسم نظم الجمان لترتيب 
ما سلف من آخیار الزمان » وسقط الکتاب من يد الزمن إلا قطعة من سنة . ۰ ه/۱۱۰۱م 
إلى سنة ۵۳۳ ۱۱۳۸/۵ م وحققها تحقيقا سدیدا مع مقدمة قيمة الدكتور محمود مکی وقد 
كان متحاملا على دولة الرابطین تحاملا شديدا حتى جعل حكامها مجسمين للذات العلية وكفارا 
مع ما لهم من خدمات عظيمة للاسلام وانتصارات کبری عل النصارى فى الأندلس » ولكنه 
0 البغيض . وعرض فى كتابه ترجمة ضافية لابن تومرت آشاد فيها به وبدعوته » حتى 
ليرفع نسبه إلى رسول الله َيه ويطيل الحديث عن أنه معصوم وعن کرامات عبد امن 
ويذكر أن ابن تومرت فرض على أصحابه أن يقرأوا بعد صلاة الصبح كل يوم حزبا من القران 
الكريم » وحزبا له ضمنه حديثا عن القدر والإيمان وأنه الامام المهدى الواجب اتباعه وک 
من لم يطعه ول یصل عليه هكذا يقول أبو محمد بن القطان . 
والترجمة دعاية سافرة لابن تومرت ودعوته » ولابد أن بقية الكتاب الفقودة كانت على 
هذه الشاكلة من المبالغة الفرطة فى الدعاية للموحدين . ونضم إلى هذه الکتب التاريخية کتاب 
البيان المغرب لابن عذارى المراكشى » وهو تاريخ للمغرب والأندلس منذ الفتح إلى أخثر أي 
الوحدین . وهو أهم مصدر تاريخي لما » ونشرت منه أولا أجزاء متفرقة » وأمكن آخیرا نشر 
آجزاء مله فى بیروت . ونشر از اجان منه بالرابطین والوحدین فی طیعة جديدة 
ار الغرب الاسلامی فى بيروت وهو أوسع وأدق مصدر للدولتين . ونضم أيضا إلى الكتب 
السائفة كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية لوف مجهول طبع الدار البيضاء وهو 
عن دولتى المرابطين والموحدين . ومن كتب التراجم فى هذا العصر كتاب المستفاد فى مناقب 
العباد يمدينة فاس وما يليها من البلاد محمد بن قاسم بن عبد الكريم وله أيضا بستان العابدين 
وريحان العارفين فى ذكر أهل الصفوة والانقطاع إلى الله بالخلوة . ومنها التشوف إلى رجال 
التصوف لابن الزيات يوسف بن يحبى التادلى المتوفى سنة ۱۲۸ ه/ .177 م ولابن المواق المار 
ذكره بين اغدئین شیوخ الدارقطنى » ولأحمد بن يوسف ابن فرتون الفاسى المتوفى سنة 
۰ ۱۲۱۲/۵ م ذيل کتاب الصلة لابن بشكوال وهو مصدر أساسى لابن الزییر فى كتابه 
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صلة الصلة » وتكثر الکتب السماة بالفهارس والبرامج عن الشيوخ لولفیها وما حملوا عنهم 
من الكتب . 

ونمضى إلى عصر الرينيين ونلتقى بأیی عبد الله محمد بن عبد الملك الأوسى الأنصارى 
المراكشى التوفی سنة ۷۰۳ ه/۱۳۰6م وموسوعته : الذيل والتكملة لکتابی الموصول والصلة › 
وهى موسوعة كبرى طبع منها بعض أجزائها بتحقيق د . إحسان عباس والجزء الثامن فى 
مجلدين بتحقيق د . محمد بنشريفة » وهو من أهم مراجعى فى الحركة الثقافية حتى نهاية القرن 
السابع الحجرى . وما نلبث أن نلتقى باين ی زرع الفاسى المتوفى سنة ۷۲۷ ه/۱۳۲۷ م 
وقیل بل توفى سنة ۷۶۱ وهو صاحب كتاب « روض القرطاس فى أخبار ملوك الغرب وتاريخ 
مدينة فاس » وهو هر أجمع تاريخ للمغرب من قیام الدولة الادريسية إلى سنة ١١/ا‏ من سنوات 
عهد السلطان الرینی ۳1 سعيد عثمان بن يعقوب » وكان يعاصره ابن هانىء اللخمى السبتى 
المار ذکره بين النحاة صاحب کناب الفرة الطالعة فى شعراء المائة السابعة » وکان فى عصرهنا 
أبو امسن الجزنائی صاحب زهرة الاس فى بناء مدينة فاس . ونلتقی فى القرن التاسع افجری 
بالمضرمى وکتاب الكوكب الوقاد فيمن حل بسبتة من العلماء والصلحاء والعباد » وله بلوغ 
الامنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة من مدرس وأستاذ وطبيب فرغ منه سنة ۸۲4 ه/۱6۲۱م 
ویلقانا محمد بن غازی الکناسی الار ذکره بين الفقهاء وله الروض التون فى آخبار مكناسة 
الزيتون ۰ ولجهول کتاب الذخيرة السنية فى أخبار الدولة المرينية والوجود منة ینتهی عند سنة 
۹ لهجرة . 

ونلتقى فى عصر السعدیین بابن عسکر التوفی سنة ۹۸۲ ه/۱۵۷۹ م وله کتاب دوحة 
الناشر فى علماء القرن العاشر وهو منشور بتحقیق الد کتور محمد حجی . ویلقانا امد بن 
القاضی التوفی سنة ۱۰۲6 ۱۲۱۷/۵ م وله ترجمة للخليفة المنصور الذهبی باسم التقی 
القصور على ماثر الخليفة التصور » وله درة الحجال فى أسماء الرجال » وجذوة الاقتباس 
فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس » وغنية الرائض فى طبقات اهل احساب والفرائض . 
کا يلقانا عبد العزيز الفشتالى المتوفى سنة ۱۰۳۱ ه/۱۱۲۲ : وله كتابه مناهل الصفا فى 
أخبار الملوك الشرفا بتحقيق الأستاذ عبد الله كنون . وينبغى أن : نضم إليهم مد بابا التنبوكتى 


السودانى نزيل مراكش المتوفىٍ سنة ۱۰۳۲ ه1771 م وفيها ألف نيل الابتهاج وهو تذييل 
لکتاب الديياج لابن فرحون وألف أيضا كتاب كفاية احتاج لجار لکتابه السابق ٠‏ ويختم 


مورخو العصر باجد د القری ای سنة ٠١41‏ 00 : وله أزهار الرياض فى أخبار 
FV.‏ 


لسان الذي ٠»‏ ن إن الخطيب 04 آلفه بالقاهرة 4 وله أيضا روضة الأس العاطرة الأنفاس فى ذكر 
من لقيته من أعلام احضرتن مراکش وناس . ودائما تولف فى الغرب الأقصى کتب برامج 
وفهارس كر 

ومن أهم ال مؤرحين فى عصر العلویین ابو عبد الله محمد الافرانی المراكشى المتوفى بعد سنة 
۳ ها ۰ م وله « نزهة الادی پاحبار موی اون الحادى » فى تاريخ الدولة السعدية 
وصدر الدولة العلرية 0 وایضا « صفوة ما انتشر من أخبار أهل القرن الحادى عر ومثله فى 
الأهمية ابن الطیب القادر ی التوفی سنة ۱۱۸۷ \VYT/a‏ م وله نشر الثانی فى آخبار اهل 
الفرن الحادى عشر والثانى » وتذييل على كفاية احتاج لأحمد بابا . 


۳۷۱ 


اض ت لزاع 


نشاط الشعر والشعراء 


تعرب المغرب الأقصى - كثرة الشعراء 


( أ ) تعرب المغرب الأقصى 

مر بنا . فى الفصل الثانى - أنه كانت تعيش فى بلاد المغرب - من قدیم - سکان من 
قبائل البربر الكثيرة » وائه نزلتها قبل الفتح العربى الاسلامی عناصر جنسية مختلفة ‏ منها 
الاسیوی مثل الفینیفیین والقرطاجیین والیهود » ومنها الأوربى مثل الاغريق والرومان والفندال . 
وفى الفتح نزها عرب من اسیا تحطانیون یمانیون وعدنائيون مضریون » ونزها معهم من كان 
فى جیوشهم من إيران والعراق والشام ومصر » من تم تعربهم وحسن اسلامهم . ول یفتحوا 
جمیعا الغرب ابتغاء الاستیلاء على طيّباته وخیراته » وإنما فتحوه ابتغاء نشر الدين الحنيف » 
فهم فاتحون ومجاهدون فى سبیل الله وسبيل دينه القویم يريدون أن ینشروه فى أطباق الأرض . 
وسرعان ما أخخذ المغاربة یدخلون فيه أفواجا » لما رأوا فى تعاليمه من تسوية مطلقة ین أتباعه » 
بحيث يصبح لمن يعتنقه من البربر وغيرهم جميع ما للعربى الفاتح من الحقوق فى شعون .الال 
وغير شئون المال » وبحيث يعم العدل المطلق الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه . وقد حكموا 
قبل العرب بالفينيقيين والرومان والاغریق » وجميعهم كانوا يرهقونهم بضرائب فادحة » وکانوا 
يسومونهم صورا مقيتة من الظلم التعس والقهر البشع » وما إن فتح العرب البلاد المغربية حتى 
ارتفع عنها القهر والظلم والضرائب الباحظة وحل مكان ذلك كله العدل التام الذى يكفل للناس 
حقوقهم دون أى ظلم أو حيف ویسوی بينهم فى مواجهة الياة بقسطاس سليم . وليس ذلك 
كل ما راعهم فى الدين الحنيف فقد راعتهم فيه أيضا بساطته الروحية بالقياس إلى المسيحية التی 
ظل الرومان والاغریق يحاولون نشرها فى ديارهم » إذ ليس فيه فكرة الثليث المعقدة فى 
المسيحية . إنما هو له واحد یدیر الكون » ولا معبود سواه من أوثان وأحجار وكواكب 
ما كانت تعبده جماهير البربر قبل الفتح العربى . لذلك لا نعجب إذا رآینا البربر فى القرن 
الجری الأول یقبلون جماعات ووحدانا على اعتناق الاسلام » بفضل حماته من الفاتحين الذين 
تحولت كثرتهم إلى ما يشبه معلمين يعلمون إخوانهم من البربر تعاليم دينهم الحنيف . 
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وصدر ولاة القرن الأرل المجرى عن تلك التعاليم فى معاملتهم هم معاملة تقوم عل الا خحاء 
۰ و ۵ فتد مر بت آن ا بن النعمان 1 —~ ۸۹ هھ( اتخذ من قبيلة جراوة 
ا ¢ ۳ م بالسوية كم رب ول ذلك ر فحسب فإنه ؛ ری على تلك القية 
العربى ویتولون بعضش الولایات مثل ا من العرب 7 4 وکان من تدبیره السياسى 
الحكيم أن وزع على صغار الفلاحین من البرير مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية التى 
كانت تمتلكها ٠‏ الحكومة البيزنطية > ما جذب إليه وال الاسلام قلوب البربر ؛ ووضع الخراج 
على الأرض بعدالة تامة وبدون آدنی ظلم ۳1 عسف .۰ ودعم العربية إذ دون الدواوين وجعلها 
اللغة الرسمية » فأضاف حاجة البربر إليها فى تخاطبهم مع الحكومة العربية وولاتها الكثيرين إلى 
حاجتهم إليها فى أداء شعائر الاسلام وتلاوة كتابه التى تعد جزءً! لا يتجزء من اعتناق البربری 
للدين انيف . وخحلف حسانا موسى بن نصير على ٠‏ ولاية ا مغرب ۸0 — ۹ مه فأحكم 
مغله المساواة العامة بين العرب ولبربر فى جميع الحتقوق وجميع الشتون الخاصة 0 
وقد فتح منطقة زغوان وصار على رأس جيش عربى بربرى حتى الغرب الأقصى يرتب شنو 
الولایات التی قسم إليها المغرب 3 وقد جعل منها للمغرب الاقصی ولايتين م ولاية 7 ۰ 
زياد الورنجومی » وأبقى معه - فی قول بعض الوّرخین - تسعة وعشرین آلف جندی : سبعة 
عشر الفا من العرب وائتی عشر آلفا من البربر »وام الغرب أن يعلموا إخوانهم البرير ما يتيسر 
من القران الكريم وتعاليم الاسلام ۰ وی سنة ٩۲‏ ۷۱۱/۵ م كتب موسی ال طارق آن بخزو 
الأندلس بد أو بعبارة أدق -إيبيريا » نجهز جيشا عداده انا عشر ألفا اجتاز الزقاق إلى إسيريا » 
وتزل فى مکان سمى باسمه جبل طارق » وقح طارق فى برهة قصيرة شطرا کبیرا من إسيريا » 
واستمدً موسی » فتبعه موسی بجیش » وأتما معا فتح إيبيريا . 
وإنما سقنا ذلك كله لندل على أن البربر آصبحوا سریعا منذ القرن المجرى الأول أمة 
عربية تدین بالاسلام وتنطق جماهير كبيرة منها العربية » وما نكاد نتقدم فى العقد الثانى للهجرة 
حتى یتول على الغرب يزيد ين أى مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ۱۰۲ ھا ۰ م فینقض 
سياسة ولاة الغرب قبله ویاعذ فی فرض الضرائب الباهظة عل البربر » فما يستدير عام ولایته 
الأول حتى يقتلوه » وما هی إلا سنوات حتی تول على الغرب فى سنة ۱۱6 ه/۷۳۲ م 
عبيد الله بن الخبحاب ¢ تأوحى إل عماله 3 e‏ آشحاء 0 آن غرقوا ي : ین البربر والعرب 
0 كثيرون من الخوارج وخاصة من ن فرقى الصفرية والاباضية » وكثر الاولون فى المغرب 
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الأقصى والتانون فى جبل نفوسة بليبيا وأعجب البربر بمادئهما وما تقر من التسوية الطلقة 
ین العرب. والولل بربرا وغير بربر فى . شعون الال والضرائب وشئون الحكم حتی فى تول 
الخلافة » فينبغى أن یتولاها اکناً المسلمين عربيا أو بربريا أو عبدا حبشيًا . واعتنق المذهب 
الصفری كثيرون من أهل المغرب الأقصى » وتولی زعامتهم ميسرة ثم خالد بن حميد الزناتى » 
وواقعوا جيوش الدولة واتصروا عليها مرارا » وانسحب منهم سمكو بن واسول فكون دولة 
صفرية فى سجلماسة ظلت حتى آواخر القرن الثالث المجرى » أما صفرية الشمال فى طنجة 
وإقليمها فقد ظلت تنازل الولاة فى عهد بنى العباس حتى قضى عليهم يزيد بن حاتم المهلبى 
(۱۰4 - ۱۷۰ هع . ويطيب لبعض المستشرقين أن یجعلوا من اعتناق البربر لبادیء الخوارج 
فى النصف الأول من القرن الثانى الحجرى دلیلا على أن المغاربة أو البربر حاولوا أن يرفضوا 
الاسلام حينعذ والعروبة معه » وهو رأى مخطىء آشد الخطأ » لأن البربر لم يفكروا يوما فى 
رفض دينهم الحنيف الذى اعتنقوه ولا فى رفض العربية التى تغلغلت فى أعماقهم وعبروا بها 
عن مشاعرهم وعواطفهم وأهوائهم » إنما كل ما هناك أنهم ثاروا على الظلم والعسف فى جمع 
الضرائب المجحفة التى ينكرها الاسلام ا ينكر التفرقة بين العربى المسلم والبربرى المسلم فى 
الحقوق الالية وغير المالية » فثورتهم إنما كانت مطالبة شرعية بتطبيق مبادیء دينهم وما ابتغاه 
من العدل المطلق بين آنباعه عربا وبربرا وغير بربر . ومن أكبر الدلالة على مدی ما حدث بين 
البربر من شعور عميق بالتعرب أن نجد قبائلهم جميعا تحاول كل منهم - منذ القرن الثانى 
المجرى - أن تلفق لها نسبا يصلها بالعرب » ومر بنا فى الفصل الثانى أن قبائلهم كانت ترجع 
إلى جذمين أو اصلين كبيرين هما البرانس والبتر » وكانت البرانس تحاول الانتماء إلى العرب 
القحطانيين » بينما كانت القبائل البتر تحاول الانتماء إلى القبائل العدنانية . 

وما نتقدم فى المغرب الأقصى إلى سنة ۱۷۲ ه/۷۸۸ م حتى نجد إدريس بن عبد الله 
اسن يضل بفراره من وجه العباضنيين: إل مدينة وليل وینزل علی امن بن محمد زعيم قبيلة 
أوربة ويعرفه بنفسه فيكرمه إكراما لا مزيد عليه ويطلعه على سره وأنه يريد أن یرس للعلويين 
بالغرب الأقصى دولة » فجمع له عشائر قبيلته وبايعته » وسمعت به قبائل زواغة ومكناسة 
وغمارة وعشائر من زنانة فوفدت عليه وبايعته ول یلیٹ أن جهز جيشا نازل به تادلة جنوبى 
وليل وتامستة على احیط » وكان بعض أهلهما لا يزال وثنيا أو یمن باليهودية أو المسيحية › 
ففتح حصونهم وأسلموا جميعا . وبذلك تأسست دولة الأدارسة فى وليل وسرعان ما أسس 
إدريس الثانى خليفة أبيه إدريس مدينة فاس فى سنة ۱٩۲‏ ه/۸۰۷ م . 

وكانت تلك الدولة الادريسية أول دولة إسلامية عربية تأسست فى المغرب الأقصى » ومضى 
إدريس الثانى وأبناوٌه وأحفاده إلى نهاية دولتهم سنة ۳۰۶ ه/۱5٩م‏ ينشرون الاسلام السنى فى 
تلك الدیار ویطهرونها من الصفرية والرافضة > وفتح إدريس الثانى ابواب دولته لوفود شخصيات 


VE 


بية من القیروان والشرق 4 ووفد عليه بعات آسکنهم فی ا شعلری مدینة فاس وى لذلك 

باسم العدوة القروية » ولا أحفقت ثورة الفقهاء فى قرطبة على الحكم الربضى وطردهم منها 
ولی معاتث مم رحرمهم نحو مدينة فاس فأسكنهم إدريس الثاني ای القابل لعد وة القروین» 
وی لذلاك العدوة الأندلسية 5 واحذ الأدارسة منڏ أيامهم الأول یعنون بفتح الكتاتيب فى 
للدن وتحفيظ الناشعة القران الكريم » وأخذت تنشاً فى الساجد سريعا حلقات الفسرین والحدثن 
والفقهاء ومن یعلمون الناس العربية راطق السدید بها 3 وبذلك کله رسخ ج الاسلام ورسخت 
العروبة فى الغرب الأقصى إلى الأبد . وأحذت الدراسات الدينية واللغوية تنشط فيه لعهد 
الادارسة وبعل عهدهم › ولايليث کثیرون من طلاب العلم غيه يريدون ان یتزودوا با کبر حظ 
فيفدوا على القيروان ومصر وبلاد المشرق للاستماع إلى كبار العلماء فيها مالكية وغير مالكية 
ويعودوا بما حملوه من العلم إلى بلدانهم يعلمونه فيها فيها ۰ وما یکاد ینتصف القرن الرابع حتى 
يصبح للمغرب الأقصى علماوژه وفقهاوه وعدثوه الذين تعنی كتب التراجم بإعطاء معلومات 

عن حياتهم مثل دراس بن إسماعيل الفاسى ومعاصره أبى جيدة وغيرهما كثيرون . 

وتحدث الطجرة الأعرابية الكبرى حول منتصف القرن الخامس المجرى وتنزل قبائلها 
وعشائرها فى برقة وتونس والجزاثر شرقا وغربا وقلما تسقط عشاثر منها إلى الغرب 0 

وكان مستمرا فى نشاطه العلمی والأديى بفضل جامع القرویین أو جامعته الکبری التى آنشعت 
سنة 545 ه / ۸۵٩‏ م وكانت سيدة فاضلة من مهاجرة القیروان تسمى أم البنين الفهرية 
بنَتْ هذا الجامع فاستحال - من حينعذ - سريعا إلى جامعة » وهی تعد آقدم جامعة إسلامية 
و ۳ 1 العربى 3 یر العلماء فيها ° تن الدينية واللغوية و22 e‏ 
الجليل عبد الله بن ياسين بلاد صنهاجة فى جنوبى المغرب حي ليحفظهم القران الكريم 
وكان حصيفا سيوسا بعيد النظر فعمل على تثبيت 0 اام فى السو ودرعة وت 
بعض بلدان المغرب الأقصى من الزيغ والفساد 3 وید بمدينة تارودنت ومن بها من روافض 
سوا باسم البجلية نسبة إلى عدا اب لى ا رافضى | الذى نزها فى القرن الرابع المجرى وأشاع 
ومضى إلى تامسنة ونازل فيها برغواطة التى كانت قد اعتنقت نحلة زائغة ضالة » وأنزل الله 
عليه ال لنصر المبين ؛ غير أنه استشهد فى المعركة لسنة 40۱ ۱۰۵۹/۵ م وله فضل تطهير البلاد 
من الفرق والنحل الضالة وفضل تأسيس دولة الرابطين . وكان یل أمرها ¬ حين وفاته - 
ابو بكر بن عمر اللمتونى » فأسلمها إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين » فاستول على مدينة فاس 
وبني مراكش سنة >٥٤‏ ه/۱۰۱۲ م وجعلها عاصمة للدولة » آما أبو بكر بن عمر فمضى 
۳۷۵ 


إلى الجنوب فى الصحراء یجاهد فى سبیل الله ونشر دینه حتی بلغ السودان ونهر النيجر » 
وتوفی سنة 4۸۰ » وصار کل ما فتحه يدين بالولاء لیوسف فعظم آمره وشأنه . ومن سیاسته 
الرشيدة أنه كتب إلى الخليفة العباسی یخداد يبايعه ویطلب منه تقلیدا بولايته على ما بيده من 
البلدان وخحاطبه الخليفة بلقب أمير السلمین » وثيت له هذا اللقب من حیعذ » وپذلك آدخل 
المغرب الاقصی فى إطار الجامعة الاسلامية العرية > واستصرخه أمراء الأندلس ضد نصاری 
الاسبان الشمالیین » فعبر الزقاق بجنوده » وسحق أعداء الاسلام فى وقعة الزلاقة الشهورة فى 
سنة 4۷۹ ه/۱۰۸۹م . وأحذ الأندلسيون من حيثذ یندمجون فى سکان الغرب الأقصى 
بالزيارة والصاحرة وخدمة دولة الرابطین والعمل فیها کتابا وفضاة وموظفین وعلماء یندون 
على جامعة القرویین ومساجد مراکش وسبتة وطنجة وأصیلا وغیرهما من بلدان الغرب ما كان 
له آثر بعيد فى استکمال تعربها . 

وتحول متالید الحكم فى الغرب الأقصى إلى دولة الوحدین » ومر بنا فى الفصل الثانى - 
أن القبائل الحلالية بالجزائر : الأثبج وزغبة وریاحا وقرة وضعت يدها فى ید صنهاجة رب 
عبد ان فأرسل إليها جیشا هزمها وولت على وجومها لا تلوى على شىء تاركة وراء‌ها 
نساءها واولادها » فامر بحملهم إلى مراکش واجری علیهم نفقات واسعة » وكتب إلى امراء 
تلك القبائل المنهزمة بأن أبناءهم فى الفظ والصون . وبذل هم الأمان والكرامة ووفدوا عليه » 
فرد عليهم نساءهم وأولادهم وأجزل لمم فى العطاء » واحتفى بهم » فملك قلوبهم » ويقال 
إنه اخلفهم على السمع والطاعة له وعونه على الجهاد فى الأندلس مع القبائل المغربية » وفى 
عودته من فتح المهدية سنة ههه ه/.5١١1‏ م نقل من تلك القبائل الملالية ألفا من كل قبيلة 
وأسكنهم البلاد للغريية متتويا بنظره الصائب أن يبعدهم عن الجزائر حتى تتخلص من عَيْتْهُمٍ 
فيها وأن يشغلهم بالجهاد فى الأندلس . وأتاح ذلك للمغرب الأقصى جمهورا كبيرا منهم 
امتزج بسكانه وأنسى كثيرين منهم الرطانة البربرية وأیدشم منها الفصاحة العربية . وفى سنة 
۸ عزم عبد المؤمن على الجواز إلى الأندلس فارسل إلى الأعراب فى بجاية وإقليمها يستصرخهم 
إلى الجهاد فى سبيل الله بالأندلس فاستجاب له منهم - کا يقول صاحب العجب - جمع 
ضخم » فأنزل بعضهم نواحى قرطبة وبعضهم نواحى إشبيلية > وأقاموا هنالك . ودعا ابنه 
يوسف الخليفة بعده قبيلة رياح بالجزائر لنفس الغاية » فوفد عليه منهم حشد ضخم وضعوا 
أنفسهم - کا مر بنا - تحت تصرفه » وعبر كثير منهم معه الزقاق للجهاد فى الأندلس . 
وحرجت بقايا رياح وجشم والأئبج فى الجزائر على انه يعقوب وردها إلى طاعته » وتقلها إلى 
المغرب الأقصى فاتزل قبيلة رياح منطقتى المبط وأزغار » وأزل قبيلة جشم منطقة تامسنة وقبيلة 
الائیج منطقتى دكالة وتادلة . واحذ كثير من عشائر هذه القبائل ينساح داخل البلاد وعلى 
احیط وفی السهول الواقعة بين سلا ومكناس . ومنح يعقوب نوميديا أى الصحراء جنوبى 
۳۷۹ 


الجزاثر والغرب الأقصى لعامة العرب + وتغلغلوا إلى وادی ملوية ودرعة » وتغلغلت قبيلة المعقل 
فى زمن ابن خلدون بقفار الغرب حتی الحيط . ومعنی ذلك كله أن بربر الغرب الأقصى 
اختلطوا اختلاطا واسعا بأعراب الجزاثر عن طریق التعايش والصاهرة والسکنی واتصل ذلك 
قرونا بحيث استحال سکان الغرب الأقصى شعبا عربيا لغة ودینا وتاولا للحياة إلا فى بعض 
الجهات النائية فى شواهق الجیال وراس والصحراء . وبكل ما قدمت یتضح أن لدولة الوحدین 
فضلا عظيما فى تعرب الغرب الأقصى بما نقلت إلى آقالیمه من جموع العرب النازلين فى 
الجزاثر واکبر الظن أنها لم تكن غايتها نقلهم إعدادًا لجهاد الإسبان النصارى فحسب » بل 
كانت غايتها أيضا تعريب المغرب الأقصى نهائيا يما أترلت فيه من جموعهم اطائلة . آما ما يقال 
من آن ابن تومرت كان يؤلف كتبه بالعربية والبربرية وأنه کان اضر الجماهير باللفتين وأن 
الدولة - فى بدء عهدها - بدلت الخطباء والأئمة فى جميع اليلاد » وأنها اشترطت آن لا یوم 
الناس ولا يخطبهم إلا من بحفظ عتيدة التوحيد لابن تومرت باللسان البربرى . فلم يكن ذلك 
منها سياسة رجعية )ا يقول بعض العاصرین إنما كان ذلك منها حرصا - والبربرية لا تزال 
متشرة فى المغرب الأقصى - على إيصال عقيدة الدولة إلى العامية المغربية » وكان لا يزال فيها 
جماهیر برپرية لا تحسن العربية . 


(ب) كثرة الشعراء 
بدا الم ركة الأدبية فى المغرب الأقصى مع نشأة الدولة الادريسية أواخر القرن الثثى المجرى 
إذ كان بين آمرائها شعراء ددرت يتقدمهم إدريس الك (۱۸ - ۲۱۳ هم وتلاه من آبنائه 
وأحفاده وأسرته غير شاعر » وأخيل الشعر يجرى على السنة بعض الشعراء المغاربة يمدحون به 
الأدارسة على نحو ما نجد عند إبراهيم ب بن أيوب التكورى » و کانوا بهجون به خصومهم من 
البرغواطيين وغيرهم . ويظل الشعر يسيل على ألسنة بعض الشعراء فى القرنين الثالث والرابع 
المجريين » حتى إذا كان القرن الخامس المجرى طارت شهرة بعض الشعراء إلى البلدان العربية 
وخاصة الأندلس ؛ إذ نجد اين بسام يترجم فى الذخيرة لابن القابلة السبتى وجيى بن الزیتونی 
الغا شمه ی ؛ بکر الرادی ویذ کر تیم وفدوا عل لی الأندلس مادحين لأمراء الطوائف › 
وأن اخرهم انتجع أمراء المرابطين با مغرب الأقصى فى أوائل دولتهم » وولاه محمد بن يحسى بن 
عمر اللمتونى قضاء معسكره الجاهد فى بلاد السودان » ويقول : « أخرجت مما وجدت من 
شمره. ر م رولسی الجبال م وینتوفی ضروب. السحر افلال 4 ول طبجة 
فى الربع الأخير من القرن الخامس المجرى الشاعر القیروئی على بن عبد الغنى احصری البدع 
فى شعره » وتکوئت حوله سريعا ندوة آدية . ونمضى إلى عصر الرابطين » فيشتهر لعهدهم 
ابن زنباع والقاضى عياض المتوفى سنة ۵44 ه/ ۱۱6۹ م ويترجم عماد الدين الأصفهانی 
۳۷۷ 


فى كتابه الخريدة لنفر من شعراء الغرب الأقصى لعهد المرابطين » هم اليمان بن فاطمة 
وعبد الله بن حماد المراكشى وعبد اومن بن يحبى السجلماسی ومد الکناسی العروف بلقب 
ينطلق وحماد بن الرفا الفاسى وعلى بن يقظان السبتى القائل : 
أحن إلى مصر حنينٌ میم بها مستهام القلب عترق الكبْدٍ 

وهو حب قديم بين مصر وشعراء المغرب الأقصى . 

ويأخذ الشعراء هناك فى التكاثر منذ عصر الموحدين وكانت الدولة حفية بهم وبالحركتين 
العلمية والأدبية » وكان عبد الومن المؤسس للدولة وحفيده یعقوب شاعرين » وكان ينظم 
الشعر غير أمير موحدی » ومن شعراء تلك الدولة علمان بن عبد الله السلالجى الوفی سئة 
4 ها 1١18‏ م ومد بن حبوس التوفی سنة .لاه ه/ 1١14‏ م وأبو الربيع الموحدى 
المتوفى سنة ۱۰۰ ه/ ۱۲۰۳ م وین الياسمين المتوفى سنة ۰١‏ ه/ ۱۲۰۶ م ولو حفص 
عمر السلمى المتوقى سنة 704 ه/ ۱۲۰۷ م وابن تولو القرشى التينمللى المتوفى بمصر سنة 
۰ هم ۱۲۰۸ م وفى نفس السنة محمد بن على السلالقى » وأو العباى الجراوى التوفی 
سنة ۱۰۹ ه/ ۱۲۱۲ م وعبد الواحد المراكشى النوفى سنة ۱۲۲ ه/ ۱۲۲۵ م وابن دحية 
النوفى بالقاهرة سنة ۱۳۳ ه/ ۱۲۳۰ م وین الخبازة ميمون الخطابى المتوفى سنة 
۷ ه/۱۲4۰ م وابن العابد الفاسى المتوفى حوالى سنة 505٠‏ هم ۱۲۵۳ م وین عبدون 
المكناسى المتوفى سنة ۱۰۸ ه/ 15٠.‏ م وابن امحل التوفی سنة ۱۸۱ ه/ ۱۲۱۳ م والخليفة 
الرتضی الموحدى المتوفى سنة 58" ه/ ۱۲۹۷ م . 


ورعت الدولة الرينية الحركتين الأدبية والعلمية وكثر الشعراء فى عهدها وفى مقدمتهم 
شعراء البيت الریتی من أمثال عبد الواحد بن يعقوب وعمر بن عثمان والسلطانين یی الحسن 
وأبى عنان واخیه عبد العزیز » ونلتقى بعشرات من الشعراء من امثال محمد بن عمر الدراج 
التوفی سنة 5917 ه/ ۱۲۹۶ م وعبد العزير الملزوزى المتوفى سنة 1۹۷ ه/ ۱۲۹۸ م 
ومالك بن المرحّل المتوفى سنة 1۹٩‏ ه/ ۱۳۰۰ م وین عبد الملك الراکشی صاحب كتاب 
الذيل والتكملة المتوفى سنة ۷۰۳ / ١.4‏ م وأبى العباس العزفی المتوفى سنة ۷۰۷ هأ 
۸ م ومحمد بن عمر بن رشيد المتوفى سنة ۷۲۱ ه/ ۸۱۳۲۲ والرحالة القاسم بن يوسف 
السبتى المتوفى سنة ۷۳۰ ه/ ۱۳۲۰ م وین شبرين المتوفى سنة ۷:۷ ه/ ۱۳۷ م وابن 
شعيب الطبیب الأديب المتوفى سنة 749 ه/ 1844 م مثل عبد المهيمن الحضرمى » ومحمد بن 
عبد الرحمن المكودى التوفی سنة ۷۵۳ ه/ ٠١٠١١‏ م ومعاصره منديل بن أجُرُوم وأبو القاسم 
الشريف التوفى سنة ۷۹۰ ه/ 159 م وأبو عبد الله الزناتى المتوفى سنة ۷۷۳ ه/ ۱۳۷۲ م 
ومحمد بن مصادف التوفى سنة ۷۹۲ وفى نفس السنة احمد بن عبد النان » وعبد الرحمن 
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للکودی التوفی سنة ۸۰۷ ه/ ١4.854‏ م ومد بن جابر الکناسی التوفی سنة 
۷ ه/۱:۲۳ م وأحمد الحباك التصوف المتوفى سنة ۸۱۸ / ١45‏ م والبهلول الوطاسی 
وإراهيم بن هلال التوفی سنة ٩۰۳‏ ه/ ۱۸۹۷ م ومد بن أحمد بن غازی التوفی سنة 
8 ه/ ۱۰۱۳ م وین يجبش التوفی سنة ٩۲۰‏ ه/ ۱۵۱6 م وفی نفس السنة الغزانی 
الفاسی وأحمد الدتون التونی سنة ٩۲۱‏ ه/ ۱۵۱۵ م وعل بن موسی بن هرون التوفی سنة 
۱ هم ۱۵66 م وعبد الواحد الوانشریسی التونی سنة ٩٠١‏ ه/ ۱۵2۸ م ومد بن 
عبد الرهن الکراسی التونی سنة 951 ه/ ۱۵۵۷ م وغیر هؤلاء كثير . 


وخلفت الدولة السعدية الدولة الرينية ومضت ترعى العلماء والأدباء »> وبلغ السلطان 
التصور الذهبی الغاية فى ذلك » إذ فتح السودان وجاءته مئه کنوز الذهب نالقی بکلیر منها 
فى حجور الفقهاء والشعراء الذين كان یجمعهم إلى مجالسه » وکانت مجالس علمية أدبية 
يتناظر فیها العلماء فى الفقه وفی الحديث والتفسیر ومختلف فروع العلم إذ كان - کا یقول 
ابن القاضی فى كتابه درة الحجال - له قدم راسخة فى كل فن من معرفة الشعر والخبر والمنطق 
والعانی والبيان والأصلین والفقه واللغة والتفسير واحدیث وعلومه والحساب والميعة واندسة 
والنحو وغیر ذلك وکان شاعرا ا كان عالا وعم بنواله الشعراء والعلماء » فازدهرت لعهده 
الحياتان العلمية والأدبية ازدهارا لعل الغرب الأقصى ۸ یعرفه من قبله . ونلتقی فى عصره 
وعصر الدولة السعدية عامة یکثیر من الشعراء مثل القصری الفاسی التوفی سنة ۱۵۹/۵۹۵۵ م 
ومعاصره سعيد الحامدى التوفی بعده بقلیل وأحمد النجور التونی سنة ٩٩۰‏ ه/۱۵۸ م 
ومحمد بن عیسی التوفی سنة ۹۹۹ «/ ۱۵۹۰ م ومعاصره داوود الاغوغی » والزموری التوفی 
ستف /۵۱۰۰۱‏ ۱۵۹۲ م ومد بن عبد الواحد الحسنى وأخيه أحمد التوفیین سنة ۱۰۰۹ه/ 

۰ وعللى بن منصور و المتوفى سنة ۱۰۱۲ ه/ ۲ وازرخرني: اسرنی ا 
۸ هم ۱۱۰۹ م ومد بن على الفشتالى التوفی سنة ۱۰۲۱ ه/ ١517‏ م وأحمد بن 
القاضى صاحب درة الحجال المتوفى سنة ۱۰۲۵ ه/ 515١م‏ وعبد العزيز الفشتالى وعلى بن 
هد الشامی التوفیین سنة ۱۰۳۲ ه/ ۲ مم ومحمد الوجدى الغماد المتوفى سنة ۱۰۳۳ ه/ 
۳ م وابن عاشر التوفی سنة ۱۰4۰ ه/ ۱۱۳۰ م وأبى عبد الله الکلاتی التوفی بعد 
سنة ۱۰4۹ ه/ ۱۱۳۹ م ومد للسناوی الدلائي التوفی سنة ۱۰۵۹ ه/۹ع۱۱ م والطیب بن 
السناوی التوفی سنة ۱۰۷۷ ه/ ۱۱۱۲ م . ومن ذکر آیضا فى عصر الدولة السعدية 
عبد الواحد الحميدى سنة ٩۳۰‏ ه/ ۱۵۲۶ م وعبد الواحد السجلماسی مفتی الحضرة آیام 
المنصور سنة ٩۳۳‏ ه/ ۱۵۲۷ م ومد بن عمر الشاوی سنة ۹4۳ ۱۵۳۷/۸ م وإدريس بن 
راشد السنی سنة ٩۹۰‏ ه/ ۱۵۵۲ م ومد بن یعقوب الایسی سنة 955 ه/وهه١‏ م 


۳۷۹ 


وى على السفیوی سنة ۹۱۸ ه/ ۱۵۹۰ م ویسوق القری أسماء طائفة كبيرة من الشعراء فى 
كتابه : روضة الاس العاطرة الأنفاس فى ذکر من لتيته من أعلام الحضرتين مراکش وفاس » 
ومنهم من تقدم ذکره تفا مثل عبد العزیز الفشتالی وافوزال وین القاضی ۰ وئن لم يتقدم 
النجاری وعید العزیز الجیار واسن بن یوسف الزینی . 


وترعی الدولة العلوية بدورها الحركتين العلمية والأدبية > ومن الشعراء لمهدها محمد بن 
محمد بن یی بكر الدلائى التونی سنة ۱۰۸۹ ه/ ۱۱۷۸ م وأحمد الدغوغى معاصره » 
وعبد الرحمن بن القاضى المتوفى سنة ۱۰۸۲ ه/ ۱۱۷۲ م وأبو سالم العياشى المتوفى سنة 
۰ هم ۱۰۷۹ م والرودانی المتوفى سنة ١١94‏ هم ۱۱۸۳ م وعبد الرحمن الفاسى 
المنوفى سنة ۱۰۹۲ ه/ ۱۱۸۰ م والحسن اليوسى الصوفى التوفی سنة ۱۱۰۲ ه/ ۱۱۹۲ م 
وحمد البوعنانى التوفی بعد سنة ۱۱۰۱ ه/ ۱۹۸۹ م وأحمد بن الحاج التوفی سنة 
8 ۱۱۹۷/۸ م وعبد السلام القادری النسّبة التوفی سنة ۱۱۱۰ هم ١598‏ م 
وخمد بن زاكور المتوفى سنة ۱۱۲۰ ه/ ۱۷۰۸ م وأحمد بن عبد القادر التاستاوى المتوفى 
سنة ۱۱۲۷ ه/ ۱۷۱۵م ومحمد بن الطيب العلمى التوفی سنة ۱۱۳4 ه/ ۱۷۲۱ م 
واسن بن رحال العدانی التونی سنة ۱۱6۰ ه/ ۱۷۲۸ م وعبد القادر بن شقرون التوفی 
بعد سنة ۱۱8۰ ه وممد الاج الدلائی التوفی سنة ١١4١‏ ه/ ۱۷۲۹ م ومد بن 
زکری التوفی سنة ۸۱۷۳۱/۵۱۱6۶ وعلى مصباح الزرویلی التوفی سنة ۱۷۳۷/۱۱۵۰م 
وعبد الوهاب آدراق المتوفى سنة ۱۱۵۹ه/۸۱۷4۹ وعبد الجید الزبادی التوفی ستة 
۳ ه/۱۷۵۰م ومد بن الطیب الشرقی التوفی سنة ۱۱۷۰ه/۱۷۵۷م وأحمد افلال 
السجلماسی التوفی سنة ۱۱۷۵ ه/۱۷۱۱ م وأبو مدين الفاسی التوفی سنة ۵۱۱۸۱ 
۷ م واين الونان التوفی سنة ۱۱۸۷ ۱۷۷۳/2 م ومحمد بن الطیب القادری التوفی 
بنفس السنة وأبو حفص عمر الفاسی التوفی سنة ۱۱۸۸ ه/ ۱۷۷ م والتهامی بن الطیب 
آمغار وأحمد بن الهدی النزال التوفیان سنة ۱۱۹۱ ه/ ۱۷۷۷ م والتاودی بن سودة التوفی 
سنة ۱۷۹۵/۵۱۲۰۹م ومحمد بن عثمان الکناسی التوفی سنة ۱۲۱۳ ه/ ۱۷۹۹ م وحمد 
الطيب بن كيران التوفی سنة ۱۸۱۲/۵۱۲۲۷ م ومد الرهونی التوفی سنة 
۱۸۱۵/۰ م وحمدون بن الحاج التوفی سنة ۱۸۱۷/۵۱۲۳۲ ومحمد بن عبد السلام 
ابن ناصر التوفی سنة ۱۸۲4/۵۱۲۳۹م والعریی الساری المتوفى سنة ۱۸۲۵/۵۱۲۰ 
وابن عمرو الرباطی التوفی سنة ۱۲۳ ه/۱۸۲۷ م . 
۳۸۰ 


شعراء الوشحات والأزجال 

رأ شعراء الوشحات 

وقدم من ادلی إل إلى دياره بعض رك 00 بمثا عن وم a‏ 2 ركان بينهم غير 

¢ وأول وشاح م تلك الديار عا لى بن عبد الغنی اخصری القیروانی الکفیف الهاجر 7 
الأندلس منذ سنة 58٠‏ للهجرة فقد عبر الزقاق ثانية إلى طنجة سنة 1۸۳ وأمضی بها الشطر 
الأخير من حياته وكان وشّاحا وشاعرا بارعا فالتف حوله كثيرون من شباب طنجة ينشدهم 
أشعاره ار 7 أنشد المندي إحداها 0ن کتابه ۳۳ توشیع قوشیح » ٠‏ ور + بعده 
0 عل أمرها یادیس احمادی 00 هم ومدحه بموشحة بديعة آنشدها صاحب فوات 
الوفيات فى ترجمته . وأهم منه ابن بقى الوشاح الأندلسى نزيل سلا - بجوار الرباط على 
الخيط - على بنى عشرة قضاتها »› وكانوا بحورا فياضة فی الجود فغمروه بعطاياهم وخاصة 
یی بن على بن القاسم وأخويه أحمد ویوسف ‏ وله فيهم موشحات كثيرة » إذ أقام لديهم 
مددا متطاولة . وظل وراء هؤّلاء الوشاحين الراحلين أو المهاجرين وشاحون كثيرون فى الأندلس 
e‏ یرای زا خرس 


وعل هذا النحو آنعذت تتوثق الصلة بم بين الوشاحين الأندلسيين و الخربی ¢ فإذا من 
هؤلاء الشباب من یعکف ع ی موشحات الحصرى وابن بقى وابن باجة وأضرابهم حتی تمثل 
عذوبة النغم فيها وحن اختيار الألفاظ وأخذ ينشىء على غرارها موشحات مغربية تفيض 
نعومة وسلاسة وحلاوة جرس » ول يتحقق ذلك توًا فى عصر الرابطین القصير » إنما حدث 
منذ أول عصر الموحدين التالى لعصرهم على لسان ابن غرلة » وسنفرد له ترجمة » وتلاه غير 
وشاح مثل أبى حفص عمر السلمى التوفی سنة ٩۰۲‏ غير أنه لم تؤثر له موشحة . وجاء بعده 
فى العصر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامى وجميع موشحاته نبوية فى مدیم 
هو ابن سعيد عثمان الکناسی » وله موشحة نبوية بديعة أنشدها ابن القاضى فى كتابه عن 

الخليفة المنصور والمقرى فى الجزء الثانى من أزهار الرياض » يستهلها بقوله() : 

(۱) انظر الختقى المقصور على ماثر الخليفة النصور ص ۸۲۷ وأزهار الریاض ۲۲۹/۲ . 
۳۸۱ 


يا عرب ای من خی الى 
وهو استهلال رائع لما سیتلوه 


نهاية الوشحة يقول : 
هت فى آملال ۳ ون 
ما مرادی تاه رای 
ما سول وقبیی وی 
امد الخار طه م 
حاتم ارسل الکریم | الى 


ET 
من الدج النبوى وقد عارض بها موشحتین قفلهما سینی‎ 
لابن سهل وابن الخطیب » وا بالتر: تیب : هل درى ظبی الحمى‎ 


- وجادك الغيثُ . وفى 


۷ ولا لی وسئدى 2 
سيد a‏ وتاج المرب 
الشریف یف بن الشريفي لس 

5 ام 01 ۳ 


نهو إن هام صبابة بأطلال ليا ی ليس له من مأرب فيها ولا فى تغنيه برامة والمتحنى حيث 
اللقاء رل ولا مطلبه ليل ولا سعدي ولا ا عن کو انا سوله وقصده وكل مناه 


رسول الله سید العجم وتاج العرب . 
موشحا 
طامعٌ فى رحمةٍ الله وما 
يا إلى جد علينا كرا 


والموشح بالغ 
على غراره تمه بهذا الابتهال لربه : 


الروعة » ویذ کر له الاستاذ ابن تاويت 


خاب عبد طامع م تاس 
با کریما قبل أذ الأنفسٍ 


وما من مسلم إلا ويطمع فى رحمة الله الغفور الرحيم . 


الوساحون عصر السعديين 3 وفی مقل متهم الخليفة المنصور الذهبى ۰ وکان 


واسع الثقافة عالا مولفا » کا كان اديا شاعرا » وازدهر العلم والأدب فى الغرب الأقصى 
بایامه » راستحالت مجالسه إلى مناظرات علمية متعمقة ومساجلات شعرية مع وفرة جوائزه 
وعطاياه » وینوه المؤرحون غربًا رشرقا به » وعلیه قصر ابن القاضی كتابه : المنتقى المقصور 
على ماثر الخليقة الصور تحدث فيه عن نسبه وحسبه وشیوخه وخلافته وسياسته وشمائله 
الحميدة وتعظيمه الميلاد اللبوی وغزواته رو » ریلم من حين إلى حين ببعض أشعاره » 
ويذكر أن له موشحات كثيرة » وينشد له موشحة ‏ يقول اللتصور اذغ س خی( : 


قلت س وقد نهذ وج فى حربی( 
وغلبٌ الى لاد نماز بالتلب 
لشمس راا ٠‏ فاسشع ال تلسی 


وهو یستنل ما یقوله الفلکیون من أن برج الشمس الأسد » فیقول لصاحبته وقد اكتمل 
(0) التقی ص 1۱۲ . (۲) نهدت الجارية : اکتمل شبابها . 


FAY 


لها شبابها وجدت فى حربه غلب الظبی الأسد » إذ الظبى شمس سنا جمالاء 0 
الشمس فی برجها برج الأسد » وواضح أنه يكنى عنها بالظبى وعنه بالأسد تظرفا . 
هد بن القاضی وشاحا » أنشد له المقرى فى ترجمته بکتابه : « روضة الاس العاطرة 54 
موشحا نبویا » استهله بقوله( : ۱ 
لاهتزاز البانو وقت السّحَر همامت الأرواح 
وقيان الطير فوق الجر تجلب الأفراح 
يا شقيق الروح هات القدَحا ‏ من دنان اسان 
توه تیف فا “مرب ترا 
کل من داك عليه طا مت بت سوه 
وواضح أنه استهل الدحة النبوية بالحديث عن الطبيعة الفاتنة وقت السحر وقد هامت بها 
الأرواح » والطیر فوق الشجر تصدح بأغانٍ تجلب الأفراح . ويلتفت إلى ساقی الخمر الصوفية 
فى السحر يطلب إليه أن یناوله قدحا دهاقا منها يشيع فى قلبه الفرح والبهجة » وکل من دارت 
عليه كانما يغيب عن نفسه فیشطح شطحات متوالية . ويتجه فى الغصن الاخیر من الوشح 
للرسول منشدا : 
یا رسول الله غوث ومذ يا منيع الجاز 
أنت - والله - بکرم امد لزع الدار 
قن ات ابر ك اا 
وهو يسأل الرسول استغالة 9 55 تس > إذ هو الغيث المارار »> ويضرع أن يكون 
شفيعه » ويشير إلى أن شفاعته فى أمته يوم الحشر لا ترد . ونمضى إلى عصر العلوبين فنلتقی 
بوشاح بارع هو ابن زاكور ور ال ویلقانا بعده محمد بن الطیب العلمى ی و 
وموشحاته تموج بالعذوبة » غير أنه اتجه بها نحو الخمر والمجون . وحرى بنا أن نتوقف قليلا 
للحديث عن ابن غرلة وابن الصباغ وابن زاكور . 
ابن" غرلة 
لسنا عرف شيئا عن نشأته » الما نفاجاً به فى عصر عبد المرمن (۲4ه/ 1110م - 
۸ هم ۱۱۹۳ م) ۰ وأغلب الظن أنه عاش شطرا من حياته فى عصر الرابطین » وهو أول 
مغربى تمثل الموشحات والأزجال » ويقول صفى الدين الجل فى كتابه : « العاطل الحالى » إنه 
(۱) روضة الاس ص ۲۱۳ . الحل تحقيق د . حسين نصار » نشر هيئة الكتاب ( راجع 


(۲) وسنان : فاتر الطرف . الفهرس ) . رانظر موشحته فى التبوغ المغربى ۳۲۰/۳ 
(۳) انظر فى ابن غرلة کتاب العاطل الحا لصفی الدین 


۳۸۳ 


كان ينظم الموشح والزجل والمزنم فى ال أى أنه كان يلحن أحيانا فى الوشح ویعرب فى 
الزجل » والمزنم من الزنمة وهو المستلحق بالقوم » فالوشح والزجل الزنمان كل منهما مستلحق 
باصله . ويقول صفى الدين إنه كان يلحن أحيانا فى الموشح ويعرب فى الزجل قصدا منه 
واستهتارا » ويقول : إذ القصد من الجميع عذوبة اللفظ وسهولة السبك . وكان اين سناء 
الملك يعيب عليه ذلك » ولذالم یثبت شيعا من موشحاته فى کنابه : « دار الطراز » . ويقول 
صفی الدین مسترسلا : : ومن ا المزئمة الوشحة الطناتة الوسومة ياسم « العروس » 
وفیها یصور عشقه ارمَیلة آنحت عبد المؤمن الوحدی خليفة الوحدین » وقد قتله بسيبها لا وقع 
فی ا امن مطلعها وما رز يليه من اجتماعه بها . ویقال إنه كان حسن الصورة جلیل القدر 
ذا عشيرة » وکانت هی ايا جالة القدر جميلة الخلق فصيحة تنظم الأزجال الرائقة الفائقة » 
وینشد صفی الدین مطلع الوشحة وما يليه على هذه الشاكلة : 

من يصيد حمَيّدا فلیکن کا صيّد 

صِيّدِى الغراله ‏ من مراتم 1 


كيف لا اصول وقتتصنت ‏ وحشیه 
ظبية” تجول فی ردا سوه 
صاغها الجليل فهى شه حوري 
تی رویدا ‏ إذ تميس فى الد 
تنج الغلالة ٠‏ والردا مع اد 
رب ذات له زرتها وقد نامت 
والرقیب فى غفله والنجومٌ قد مالت 
ر قر واهةا لاتکن دى 


تكسير النبالا(۱) و الق 
وواضح أيضا ما فى القفل الاخ فی شطریه الثانى والرابع : « لا تكن متعدى - 
و العقدٍ » والأصل :0 لا تکن متعدیا - وتفرط الععَد" 1 بغتح الدال > وهو لدلك موشح 
مزنم ملحق بالموشحات المعربة . ويقال إن اين غرله حين تدم ليقتل کی 
وارتجل فقرة آنشدها من تفس وز هذا الوشح یستنجد بعشیرته ۳۹۲ بثاره كائلا : 


. البالا : الأسارر بالفريية الدارجة‎ )١( 


PA 


دما لاسیل بدت منه انو ار 


وف 7۷ ۳ 8 
طرفها الکحیل سل منه بتار 
ها أنا القتیل فهل بوحذ الشار 


قد اميت عدا ول اک بالبد 
مت لا محاله فاطلبوا دمی بعدی 
وفی کتاب العذاری الائسات فى الازجال والوشحات لفیلیب الخازن موشح لابن نباتة 
ص۷ وقيل إنه لابن غرلة وموشح ثان لابن غرلة ص۲۳ وقیل يه لصدر الدين بن الوکیل 
وموشح ثالث لاحمد بن حسن الوصل ص١1‏ وقيل إنه لابن غرلة . والاجماع منعقد على أن 
له موشح العروس السالف » وهو يصور مهارته فى اصطفاء اللفظ العذب واللاءمة ينه وين 
غيره فى حسن الجرس وحلاوة النغم . 


اين“ الصباغ 
يقول المقرى فى الجزء الثانى من أزهار الرياض : « هو الشيخ الامام الصاح الزکی الصوفى 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الصبّاغ الجذامى » ويذكر المقرى أنه قرأ له موشحات فى كتاب 
ألنه بعض الأئمة ورفعه للسلطان المرتضى الموحدى (545 هم ۱۲٤۹‏ م- 508 هم 1111 ) 
و کثر المؤلف فيه من موشحاته وأشعاره فانتخب القری منها غررا من الموشحات وهی اثننا 
عشرة موشحة وقصيدتين ومخمسا وجميعها فى المد اللبوی واخر ما آورد له قوله : 
تركت امتداخ العالين ولذت من مدائح خير الخلق بالعروة الرقى 
سأجعلها کفی وچمتی وم لعلى بالأمداح أستوجب اليتقا 
وموشحاته وقصائده فى الذروة من الدج النبوى » وهو ییث فيها هياما ملتاعا لأنه لا يستطيع 
الثول فى حضرة الرسول عله وزيارة قبره الشريف واكتحال عينيه بنوره . ويشكو شکوی 
مرة من البعد عن محبوبه ويامل دائما أملا حارا فى القرب منه ولقائه ا يامل فى شفاعته من 
عذاب النار التى لا تطاق . ودائما يتمنى وقفة فى ذلك الحمى وتلك الربوع » ودائما يتجدد 
شوقه وتتجدد صبابتة ويتجدد هيامه » ويرسل أناقه وزفراته ولوعاته ودموعه المنهمرة » يقول 
فى مطلع أولى موشحاته : 


ألف الضتی الشجونا وارتضى الأحزانَ ويا 
فوق صفح الوجتین ارسل انم افونا 


(۱) انظر فى أبن الصباغ وموشحاته آزهار الریاض ۲ وما بعدها . 


۳۸۹۵ 


یط لیام خزننا وک وعویلا 
هب الأخشاء مضنى باشوی أضحى علیلا 
ذاب شوقا وحنينا وسقاسا وتنا 
وشون لقن تسكب الدّمع المي“ 
ومنذ ابن عبد ربه صاحب العقد الفرید اعتاد بعض الشعراء الذین نظموا فى الخمر والجون 
أن ینظموا بعض زهدیات مکفرة عن آشعارهم الاجنة » وصنع ذلك بعض الوشاحين » ونری 
ابن الصباغ ومعاصره ابن عربی یختمان بعض موشحاتهما الدينية بخرجات لوشحات ماجنة 
نظمها بعض الوشاحین » ونفس هذه الوشحة الأولى لابن الصباغ ختمها بقوله : 
وّلينا واتلينا واش یقول الناس فينا 
قم بنا يا نور عينى ‏ نَجْعل الشك يقينا 
وهذه الخرجة لموشح ابن الصباغ هی نفس خرجة أبن بقی للموشحة الثامنة فى جيش 
التوشيح وهى موشحة ماجنة وفيها يقول ابن بقى فى أول أغصانها : 
قم بنا نجلو الكئوسا 2 تحت أظلال السحاب 
نتعاطاها عروسسًا خلیها در الاب 
تهوة تلطی النفرساا2 عرز اام الشباب 
وكأن ابن الصباغ يريد أن يكفر لاين بقى عن موشحته باستعارته لخرجتها » ولعله يريد 
ايضا أن يلفت عنها الشباب وقد دارت فى افواههم إلى موشحة نبوية لعلها تدور مثلها على 
شفاههم . وموشحته الثانية فى التشوق إلى مكة وطيبة على ساكنها الصلاة والسلام . ختمها 
بخرجة استعارها من موشحة لابن خزر البجائى منشدا کا يقول عند المقام النبوى : 
ر لمان الموافق ‏ یال مسه بسا 
وکان نزول ابن اللبانة الوشاح الأندلسى ببجاية لم يذهب هدرا فقد نشاً بها - فیما بعد - 
ابن خزر على غراره . وکا أن ابن خزر نشا على غرار ابن اللبانة فإن ابن الصباغ نشا - فى 
راينا - على غرار ابن بقى الذى اقام طويلا فى سّلا والغرب الاقصی » وسنراه ينظم موشحات 
مكفرة عن بعض , موشحات أخرى و ترضح المقرى هل اين الصباغ مغربى أو آندلسی 
ويؤكد أنه مغربى ان كتب التراجم والموشحات الاندلسية لم تذكره » ونفس تكفيره عن موشحة 
لابن خزر البجائی يدل أو يوكد أنه مغربی » وموشحاته إنما عرفت فى مراكش بتقديمها 
للمرتضى الموحدى . وتدل خاتمة موشحته الثالثة أنها مكفرة عن موشحة لابن بقى فى التغنى 


(۱) شكون العين : مجاری الدمع . المعين : السائل الغزير . 


۳A٦ 


ایضا لموشحة لابن بقى جعل خرجتها خحاتمة لوشحة شحة له على هذا الدمط : 
ليتنى رَمْلّه على شط ابر يا ابنى أو طوم 
وترى عينى مذ تقلع سح لبلاد الروم 
والخرجة ذكر أُوها فى نهاية موشحة ان الصباغ » وكأن كاتب النسخة لم يعن باستکماا 
وهی كاملة فى موشحة دينية مكفرة عند ابن عربی() - وبالثل الوشحة السادسة خاتمتها 
مشت ركة عدل ابن الصباغ وابن عرب ۲ وتجرى على هذه الصورة : 


ينان یا نان إِجْن ین اسان اليَاسَمِينَ 


وقال الدكتور سید غازی إنها خرجة لابن بقی فى إحدى موشحاته9؟ . واجتماع ابن 
الصباغ وابن عربی فى اقتباس هاتین الخرجتين من ابن بقى قد يدل على أن آحدهما حاکی 
صاحبه . وخاتمة الوشح التاسع عند ابن الصباغ فاتحة لوشحة ابن باجة فى مدي ی بكر بن 
تيفلويت حا سرقسطة الرابطی : 
تر اين اياف - ومیل اراس بالشکر 


والشطر الثانى فى الأصل : « وصل السكر منك بالسكر » وعدّله ابن الصباغ ليتلاءم مع 
موشحه النبوى . واستعار ابن الصباغ خائمة الموشحة الثانية عشرة الأخيرة من مطلع زجل 
للرجال الشهور البعبع مع شىء من التعديل على هذه الشاكلة : 
يا فلان إن زرزت ی ال اذنو بالرسیلا 
لش أحعذ عنق الحْشيفْ وسرق فم الحجيلا 
واصل المطلع عند البعبع : 
يا ليعنى إن ریت بی ایل اذو بالرسیلا 
ليش أخذ عنق العَريّل ‏ وسرق فم اجیلا 
والرْسيْلا هی الرسيلة تصغير رسلة أى تؤدة وتمهل » يريد أن يعر - حبيبه فى ترفق 
معاتبا له » والخشف ولد الظبية والحجلة طائر فى حجم الحمام . والموث.حات حب وهيام 
1010100 (۳) راجع دیوان این عربى ص ۸۱ . 


(۲) انطر ديوان ابن عربى ص ۱۲۱ وكتاب فى أصول ١١‏ (4) أنظر فى أصول التوشیح ص ۱۱۰ . 
لتوشيح للدكتور سيد غازى ص ٠١8‏ . 


FAV 


بالرسول صلل الله عليه وسلم وصبابة استحالت عند ابن الصباغ تراتيل بديعة » إذ استقر حب 
الرسول فى قلبه واستأثر بكل ما فيه من شعور وعاطفة وهوی . 
”© زاكور 
هو أبو عبد الله محمد بن زاكور الفاسى » ولد حوالى منتصف القرن الحادى عشر المجرى 
وتوفى سنة ۱۱۲۰ ه/۱۷۰۸ وأكب على الأدب والعلوم العربية منذ نعومة أظفاره » وتفتحت 
شاعريته ومواهبه الأدبية مبكرة > ول يلبث أن آصیح إمام الشعراء والکتاب فى عصره » و 
يقف بشعره عند القصيد فقد نظم كثيرا مر من الموشحات : ولذلك سمی دیونه : « الروض 
الأريض فى بدیع التوشيح ومنتقى القريض » » وله أعمال أدبية متعددة منها شرح على دیوان 
الحماسة ساه عنوان التفاسة > وشرح على قلائد العقیان للفتح بن خاقان باسم شرح ما خفى 
من القلائد وشرح ۴ لى لامية العرب . ومن موشحانه موشح غزلى مطلعه : 
عل نلان القنك بای الجّری 
وا الان على قلوب البشر 


یا خر الشمس الله لله فى الب الكيب 

2 ¢ 7 2 
يا هنية اللفس هجر للنفسٍ مذيب 
حدشی حدسى سك اللي حلي 


عارض بهذا الوشح الغزل موشحا لابن سهل » وقد جعل مطلعه : « ليل اموی یقظان » 
خحرجة لوشخه + وهو في لاوج جميعه کا فى هذا المطلع يختار الفط السهل الذى یعجب 
ویروق دون تکلف او تصیع . ویتول فلا فی مطلع موشحة أخخرى : 


أدر الکاساتومن حمر الم يا لما من راح تحكى الجا 
واسقنيها خحمرة تجلو النفس 8 أرتاح من حر الوا 
یی ظبیْ رمانی یسهام ريشها الاأحداب تبری الأفده©» 
مرق القلب الكليم الستهام إذ رنا وانساب سیف جوم( 
عثیر: 2 الخال مسکی الخیام يذهل لالب اب نض ده 


(۱) رایع فى ترجمة ابن زاکور النبوغ المغربى فى (۲ اللعس : سمرة جميلة فى باطن الشفة . الجلتار : 
الأدب العربى ۳۳۰/۱ وقد نشر الاستاذ عبد الله کنون زهر الرمان . 

منتخبا من دیوانه وانظر فيه وفى موشحاته الوانى بالأدب ‏ (4) آوار الحب والنار : شدتهما . 

العربى فى الفرب الأقصى للأستاذ محمد بن تاريت (2) تبری : تحت . 

۳ رکتون فى التبوغ المغربی ۳۲۵/۳ وما بعدها . (5) الكليم : الجر 

(۲) حدسی : ظنی وفراستی . 


TAA 


همت وجدا من سناه القتبس من سنا الاصباح چو ا 
والکلمات سلسة حلوة تلذ الالسنة حين تنطق بها والاذان حين تصیخ إليها ارشانتها من 
جهة ولا تشتمل عليه من تصاویر متعة من جهة انية . وله فى مطلع موشحة یصف فیها 


الربیم : 
قد اكتسى العريان من مائس الأغصان باس 
وطرز الیستان بالرزد ولییحان 2 والرجس 
هَبِتْ به الأزهار بيه امان من الور 
وهاجت الأطیار برشق الأشعهار آم امسن 
تسبح الجَ از الواحد التهار مول ان 


والشطور قصيرة وقصرها يزيد سلاسة آلفاظها ونعومتها جمالا وحسنا » ودائما تلقانا نی 
موشحاته هذه اللغة العذبة الصفاة النتقاة » إذ كان یعرف كيف ينتخب الفاظه وکیف یلائم 
ينها فى الجرس الموسيقى ملاءمات متعة . 
(ب) شعراء الأزجال 

الأزجال جمع زجل وهو فى اللغة التطريب وسی به الأندلسيون الفن الشعری العامى 
المقابل للموشحة » وقد نشاً بعدها فى الأندلس بنحو قرنين » حتى إذا كان عصر المرابطين كان 
ازجل قد استوى عل سوه وأصبح له زجاره الختهورون ۲ النوشحات: وشاعرها للخهورون ؛ 
وییدو أنه دحل المغرب الاقصی مع الموشحات » إذ يذكر صفى الدين ال عن اول وشاح 
مغربى مشهور » وهو ابن عَرْله » أنه كان ينظم الوشح والزجل کا مر بنا » ويقول عن رل 
محبوبته اخمت عبد الوّمن إنها كانت تنظم الزجل » ويذكر لها مطلعا فى زجل نظمته فى ابن 
غرلة قائلة : 

می اسر حيرا حتی رأى إنسان عينى وف 

ويتحدث ابن خلدون" فى مقدمته عن الزجل فى الأندلس وأعلامه » ويستطرد إلى الحديث 
عنه فى الغرب الأقصى فيقول إن أهله استحدثوا فنا منه کالوشح نظموا فيه بلغتهم الحضرية 
( يريد العامية ) وسموه عروض البلد ويذكر أن أول من أشاعه فيهم رجل من أهل الأندلس 
زل بفاس يعرف بابن عمير » وسنفرد له ترجمة » ويقول ابن خلدون إن المغاربة ولعوا به 
وجعلوه أنواعا » منها الزدوج واللعبة والغزل » ويذكر من كبار زجاليهم ابن شجاع التازى 
() أزهر : مضیء . وضاح : مشرق . أذكى : (۲) مقدمة ابن خلدون ( طبع دار المعارف ) 
أوقد . الزند : الحجر أو العود الذی يقدح به النار . ص ۱۳۲۵۷ . 


۳۸۹ 


وستترجم له » ویذکر منهم أيضا الکنیف الزرهونی الکناسی ویقول انه يدع فى مذاهب هذا 
الفن » ویذ کر له زجلا فى رحلة السلطان ابى الحسن الرینی بجيشه إلى فتح 
يضم الغرب بعضه إلى بعض فى وحدة مغربية » وفتحها ونزل تونس ول یلبث آعراب بنی 
سلیم واعوتهم من بنی هلال أن نصبوا لجيشه شركا فى القیروان ودارت عليه الدواثر وعُمّی 
أمره على شعبه » وابری الكفيف الزرهونی يعيب عليه فى زجله غزوته إلى افريقية التونسية 


وما كان من هزيمة الجيش فى القيروان » ویعزی الشعب عنها بما وقع لغيرهم من الشعوب » 
وفيه يقول(؟ : 


إفريقية يريد أن 


عسكرٌ فاس المثيرة الفرًا 
اخجاجتا تخللوا الصحرا 
ات لي ل ا 
لو كان ما بين تونس الغربا 
لابد للطير كان یجی با 
ما اعْوّصها من امور وما شرا 
لجرت بالدم وانصد ع حجرا 


وین سارت بُو عزايم السلطان 
وذوا سرح البلاد مع اکان( 
و فى افريقيا السودا 
و ا 
لو تقرا کل يوم على الويدان0© 


وهوت الاجراف وت النذران 


وهو ییکی عسکر فاس الغراء وتغرير السلطان ويسأل الحجاج الذين جابوا الصحاری عن 
الجيش التالف فى افريقية التونسية السوداء ويقول لو كان بين تونس وبلاد المغرب الأقصى سد 
لاسکندر آو سد يأجوج ومأجوج لحمل الطير الخبر عن هذا الجيش الرینی الذى انبهم أمره » 
وما آصعبها وشرّها من آمور لو تقرأ على الاذان لجرت العیون بالدم وتشتقت الأحجار وهوت 
أجراف الحضاب والجبال وجفت الغدران فیالول الصاب ويا لفداحة الفاجعة المؤّلة . ول يرزق 
الغرب الأقصى فى هذا العصر الوسيط الذى نعنى بدرسه بزجال كبير بعد الكفيف الزرهونى » 
وحرى با أن نترجم لابن عمير وابن شجاع التازی 


3 
۲۳۰ عمير 
ليس بین آیدینا عن حياة ابن عمير الا ما ذکره ابن خلدون فى مقدمته إذ قال : إنه رجل 
ليس من شانهم وكثر شيوعه بينهم واستفحل فيه كثير منهم » ونظموا بجانب الزدوج أنواعا 
ر۱) المقدمة ص ١70‏ وانظر اللبوغ المغربى ۳۳۷/۳ . 


(۲) ودرا : أرسلوا . السرح : الزروع ودوابها . 
(۳الویدان : يريد الاذان , 


(4) انظر فى ابن عمير العاطل الخال ( راجع الفهرس ) 
ومتدمة اين خلدرن ص ۱۳۵۷ وما بعدها . 


۳۹۰ 


أخرى » وکلها صور من الأزجال وأشكال . ونجد الصادر التاريخية والادبية لا تعنى بابن 
عمیر الا ما كان من صفی الدین ا لحي فقد ذكره مرارا ف کتابه العاطل الحالى » وذکر مطالع 
خمسة أزجال له وجزءا من زجل ليس مطلعا ونتقد أنه كان أمامه ديوان ابن عمیر الزجل 
o TS‏ مطالعه الت سر 1۳۲ 


ولات 50 E‏ 
بل نطقها مفتوحة مخففة . ومن مطالع أزجاله التى آنشدها له فى ص ٥٦‏ قوله : 
يا حبيب قلبى تعطّف بعض هذا الحجر یک 
دموغ عينى ما ترقا ويب قلبى ما يطقًا 
ولاحظ صفی الدين أن كلمة یکنا محرفة عن « يكفى » بقلب الياء ألفا لتماثل الألف فى 
كلمة « يطفا » . وأنشد ابن خلدون له زجلا طويلا لعله ما ماه عروض البلد يقول فى مطلعه : 


آبکلی بشاطى الثهر توح الحمَامٌ عا لى لقن فى اسان تريب الصباح 
وكف السَّحَرٌ تمد مداد الظلام وماء دی جى , بغر لأماح 
باكرت الیاض والطَّلَ فيه اراق سر الجواهز فى نحور لجاز 
ودنع لتوار نرق هراق مکی سين حلفت بالمساز 
و بالغصون خلخال على كل ساق ودار الجمیع بالروض دور السسُوارٌ 
وأيدى النذی یخرق جیوب الکمام وتخیل نسيم السك عنها رياح 
وعاج الغا يُطْلَى بيك العام وجري السیم یلو عليها وفاخ 


والزجل مکنظ بصور فريدة من تکار ابن عمير » فمداد الظلام الأسود يمحوه كف 
السحر الأبيض » ويشبه الشعراء الأقحوان بالنغر فيضيف ابن عمير أن ماء الندى يجرى فيه » 
ويقول باكرت الرياض والطل يتساقط والجواهر كأنها مسرورة بمكانها من نحور الجوارى 
الفاتتات » والسواقی تذرف الدمع مدرارا وکانما یجاکی الماء فى قنواته افاعى تريد آن تحلق 
بالشمار وقد استوت الخصون جال سیقان الأشجار + ودار کل ذلك فى الروض دور 
السوار » وينفذ إلى تصوير مبتكر فایدی الندى فى الصباح الباكر كأنما تخرق كام الزهر بل 

جيوبه » وتحمل عنها الرياح نسيم المسك العاطر » وأحذ الضياء يعمه الغمام » أو کا يقول › 
يطلى بمسك الغمام » وجرّ النسيم ذيل ردائه عليه وفاح وسطعت رائحته سطوعًا شديدًا . 
وتمتلىء بقية الزجل بمثل هذه الصور البديعة فى حوار رائع بين اين عمير والحمام . وق 
۳۹۱ 


کا يقول اين خلدوت استحسن أهل فاس أزجال ابن عمیر وشغفوا بها وفتنوا فتنة شديدة ومضوا 
ینظمون على نهجه وطريقته . 


ابن“ شجاع التازی 
لم یذ کر عنه ابن خلدون شيعا إلا أنه من فحول الزجالین بالغرب الاقصی وقال اه من 
أهل تازا ثم آنشد له زجلين » والرجل الأول أشبه بنقد اجتماعی » وفيه یقول : 


ال زية ابا وعز الضوس ‏ يهى وجوه ليست هی باهيا 
ها کل من هر كير الفلوس وله کلام رل العلا 
يكبروا من کنر مالو ولو كان صغيرُ- ويصتْرُوا عزيز الوم إذا یر 
حتى پلیقی من هو فى وله كير بمن لا آمنل عندو ولا لو خطر 
وی صارت الأذناب آمام الرووس 1 وصار یستمد الوادٍ من الساقا 
ضَعّف الناس عمل ذا أو فساد الزمان ما دريو على مَنْ یکیروا ذا العتاب 
أدى صار فلان الوم يصْبَحْ بوفلان "ور ریت وکیف حتى يرد الجواب 


وواضح أنه يقول إن الموازين الاجتماعية احتلت » فاصبح المال هو كل شىء : زينة الدنيا 
وعز النفوس حتى ليضفى البهاء على الوجوه غير البهية » وها نت ترى الناس يقدمون الثری 
فى الکلام ویولونه الرتبة العلیا ویکبرونه ولو كان صفیرا ويصغرون عزيز القوم إذا افتقر » حتى 
اختلطت القایس وأصبح کیر القوم يقرن بمن لا أصل له ولا خطر من الأثرياء 2 0 
تقدمت الأخاب الرء‌وس وتری هل هذا من ضعف الناس آمام الثراء أم من فساد الزمان » 
أصبح من لم يكن له لقبا یمتح الألقاب ویقال له أبو فلان إجلالا وتوقيرا » وقد امتلاً 
حتى إنه لا يرد الجواب . والزجل الثانى الذى ذكره اين خلدون موضوعه الغزل » ويستهله 
على هذه الصورة : 


تعب من تيع للبو ملاح ذا الزمان 
ما م 5 عاهدٌ الا وخان 

منهم ملیح e‏ 
يتيهوا على العشاق ‏ ویتمنعوا 
را واصنلوا من نهم يقطعوا 
ومهدت لحتو وت وسط قلبی مکان 
وهون غلك ما ريك ن ران 


(۱) انظر فى ابن شجاع مقدمة ابن خلدرن ص ۱۳۵۸ 


۳۹۲ 


امل يا فلان لا يلعب الحسن بيك 
تلیل من عليه تحبس ويحبس عليك 
يتعمدوا تقطيع قلوب الرجال 
وان عاهدوا خانوا على کل حال 
وقلت لقلبى اكرمْ لمن حل فيك 
فلابد من هول الموى يعتريك 


وما بعدها والبوغ المغربى ص ۳۳۵ وما بمدها . 


وهو يدعو فى ول زجله إلى البعد عن الحسان اللاح لأنهن ین من یماهدنه ولا يحبسن 
شين غل من یصفیهن الود » ودائما یهن على عشافهن ويتمنعن ويجدن متاعا فى تقطيع 
e‏ او 
و 


شعراء المد 
الدج من أتدم موضوعات الشعر العربى » وهو يحمل أمجاد الأمة على مر التاريخ » ونراه 
دائما على ألسئة الشعراء فى كل قطر وعصر يتغنون بالأمجاد التی یحققها الخلفاء والحكام » 
ونراه فى المغرب الأقصى منذ نشأت دولة الأدارسة » وفيهم يقول - کا عند أبى عبيد البکری - 
پراهیم بن أيوب من نكور فى الشمال الشرقى للمغرب الأقصى على التوسط » ولعلها فى 
ادریس الثانى : 
أبا آمل الذى اغى وشول ویائ التى أرجو ودی 
رم من يميتك رئ تشیی ورزق الخلق من تلك اليمينر 
ویخجب عن جبينك طَرْفُ لَحُْطى ونور الأرض من ذاك الجبين 
وقد جبت المهامة من نکور إليك بکل ناجية اون 
وابن أيوب لا يمدح فحسب » بل يبالغ فى مديحه » إذ يجعل نور الأرض - فى الشارق 
والمغارب - يستمد من جبين ممدوحه الادریسی . ونمضى بعد الادارسة فى عصر امراء الطوائف 
ولا نجد إلا شظايا متناثرة من بعض المدائح » ونجد ابن القابلة السبتی يمتدح قائدا ولعله من 
قواد الرابطین فى أول دولتهم » ول يبق من مدحته إلا ما انشده ابن بسام فى الذخيرة من قوله 
فى بعض انتصاراته ووصفه لقتلاه" : 
ت رکتهم نهب الفلاة ووحشیها شعورهم شعت واوجههم غبر 
تظل اع الطير عاكفة بهم على جقث قد سل آنفتها الذغر 
وقد عوضتتهم من قبورٍ خواصلا فيا من رای ميا يطيرٌ به قير 
وهو یتول إن آرواحهم لم تسلّها لسوت ونم ما 7 من الممدوح وجیشه 
قبل السيوف ويقول إن الطير عاكفة على أجسادهم تأكلهم أكلا لما وکانما لم يعد التراب 


ر المهامه : القفار والفلوات . ناجية : ناقة سريعة .2 (5) الذخيرة 5981/1/4 . 
امون : لا تعثر ولا تفتر . 


۳۹۳ 


تبورهم » بل أصبحت قبورهم حواصل الطیر. ویقول الحصرى نزیل سبتة یصف بأس الرابطین 
ممم : 30 0 


2 


وما استعذبوا منهن إلا العلاقما(© 


حون ای ۸ 3 55 
إذا طعنوا بالسمهری 2 اتهم 
وان کر منهم ذو شام مصمم 


وينضون فى البیداء ۳ صنّلادما(؟) 


ضراغم تفری بالقلوب اراق 
غدا لفم الميجاء بالسیف لاثیل( 


والحصرى يقول عن الرابطین إنهم بنو الحرب رضعوا لبان ثديها »> مستعذیین منها العلاقم 
وأشدها مرارة کناية عن حسن بلائهم فى الحروب الضارية » دهم ليحثون ها خيلا جردا 
مقدمة ويضتون فى البوادى إلا متينة صلبة » وإنك لترى الرماح فى أيديهم يدسونها - كأنها 
أفاع - فى قلوب أعدائهم » وإنك لترى الثم منهم إذا صمم وکر كأنما يريد أن يقل الحرب 
بسيفه » الذى یستاثر منه بكل مشاعره . وأنشد المقرى فى الجزء الرابع من أزهار الرياض 
للقاضى عياض 0 م د پرسف بن تاشفين بزفاف 


ين اد ۳۹ قتي الشمس” 5 


4 
م بت 


وقرت عیون المجد اية قرة 
دن ساعة أفضت إلى كل بغية 
قران كلا السغدين فيه تلاة 
لجر الى فى حَلْيَيْهِ مه 
پسعار اف المسلمين تَطلّعَتْ 
م ر الات ا ام 


وخ جيد الك بالأنجم الزهرٍ 
یرم تعالى أن یکون من الدهر 
کا اعتلق الغواص بالدرة البكر 
؟ يلتقى فى اقا ة ار بالشفر 


فحق لها في مثل ذلك أن تجری(* 


نان پر 1 تک بمائيّة اشر“ 
بيز إل عر وقدر إلى در 


وهو يقول : هن العلا فقد رقت الشمس ۱ الساطعة لكشن البو نزن جيد اللك 
بالأنجم التلا لعة 3 وأصبح الجد قریر العين بیوم زفاف تسامی على الدهر 6 ححين آتیحت ت لول 
تا آمتية 2 4 ۳ ر اليتيمة » وإنه لقران ٠‏ ا 0 


فى العين الجفنان » ولتجر 


وتلك تاره ررق يها رونك 59 م كو ل ا 


سمح 2 ا ا ی 0 
)02( العلاقم : جمع علقم : شديد الرارة . 

(۲) حردا : قوية . سلاهب : طويلة . ينضون : 
يهزلون برلا : إبلا ناضجة متينة . صلادم : صلية . 
5 کک 9 4 لس 


۳۹ 


(4) ذو لثام : كان الرابطون یضعون لاما على 
وجوههم » ولذلك سرا الملئمين . لاثما : متيلا . 
(د) مغذة من أغذ السير إذا آسرع فيه . 

(1) اساریر الوجه : محاسنه . مائية : رونق . 


إلى عز وتجلة إلى تجلة . وترمز هذه القطوعة إلى ما أصاب الشعر الغربى من نهضة منذ عصر 
الرابطین » وسنترجم لابن زنباع احد شعرائه . ونمضی إلى عصر الوحدین ونلتقى باين حبوس 
شاعر عبد المؤمن والجراوی شاعر یوسف بن عبد الرّمن وابنه يعقوب التصور وحفيده الناصرء 
وستفرد لكل منهما ترجمة . ۰ ان عبد الرّمن قد استوزر آبا جعفر بن عطية واستکنبه » ثم 
جرت له محنة معه فرج به فى یاهب السجون وقتله » وارسل إليه » وهو سجین یستعطفه » 
أبيانا شعرية انححها بقوله( : 

عطنا علينا اير الرّنين فقد بان العزلءٌ لفرط یت والزن 


قد صادفتنا سا 0 عرد ۳ منکم ری من الجن © 


ت جام عدم تى عل هو بصره لم يخا با من الزن 
آتم افم ةا ا 3 ی هم لا ولا أ 1 


وصبیة کنراخ لزق من صيخر لم يألفوا لو جع 238 
قد ی آیاد مناث شاب 2 وک لولاك لم يوجد و يکن 
وهی أبيات تلل لین القلوب القاسية وتملؤها رحمة وبرا وإشفاقا » ولکن قلب عبد الومن ۸ 
يلن له ولا أحذته فيه رأفة ولا رجة ‏ وظل غاضبًا عليه حتى أذاقه حتفه . وکان ابنه يوسف 
عبوبا من شعبه وكان عالا واسع المعرفة رقرب المفلسفة والشعراء منه » ولأیی حفص عمر 
السلمى مدحة طويلة فيه أنشدها المقرى فى أزهار الرياض استهلها بقوله" : 
ل حيلف ا والسیم ار قرو بها سبعة وهی لافاليم 


ل ا كي 


ولع ل يوسف كان 00 يكوه 0 3 8 الله 0 والسو 2 ميم السبع 
السور 5 رد ره 3 تلا حى العو و مر 1 5 بکتاب الله را جاء فيه 
ا #۷ 00 وت فى العلم وتدفق ار و ا 


ويقول مبالغا إن الشرق والغرب والبحر والبر من سهل وجبل يدين له » ويشيد بعلمه و کرمه 
را) اليوغ المعربى 1537/5 . )۳( الورق : السام . فتن : غصن . 
(۲) الجن جمع حنة : الوقاية . (؛) ازهار الرياض ۳۹۱۲/۲ . 


۳۹۵ 


واقدامه فى احرب وشدته على العصاة » ويختم القصيدة بمبالغات طالبا إلى سامعیه أن یجئوا 
على الرکب إعظاما ليوسف . وبحق یمجٌد اتصار يعقوب بن يوسف فى موقعة الأرّك التى 
سحق فيها نصارى الاسيان ومزق جموعهم تمزيقا » وكان حريا بابن سعيد أن ينشد القصيدة 
كاملة فى كتابه الغصون اليائعة » وما أنشده قوله لیعقوب() : 

أطاعتك الدُوبل والشُفارٌ ‏ ولي مرك الفلك ادا 

پیشری مثل ما اتهجت رياض 3 مثلما وضح النهارٌ 

وفتح مثلما نفتحت کمام رشقت عن صدور ها مدا( 

وأمال کا مدت ظلال واسال ۴ مات بحاز 

وأعلام بنصرك شافقات ما و تست مستطارٌ 

رهش از ادل بدورٌ ‏ من السراء ليس لما سرا 

وهو نصر عظیم فى الارك طوّق یعقوب بمجد وفخر لا یمائلهما فخر ومجد . وکانت 

دولة الوحدین دولة ظاهرية ا مر بنا فى الفصل الثانى » وکانوا یدعون إلى الذهب الظاهری 
وإلى نبذ کتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية » ویسمونها کتب الفروع . ولا نصل إلى 
عصر يعقوب حتى تبلغ هذه الثورة على كتب الذاهب الأربعة الکبری غایتها فیأمر باحراتها 
بعد أن يجرد ما فيها من آی القران والأحاديث النبوية وأن يُحْمَل الناى على الظاهر من الذکر 
الحكيم والحديث الشريف » وينوه بذلك غير شاعر فى مديحه » من ذلك قول قاضى قضاته 
ایی عبد الله محمد بن عبد الله بن مروان کا جاء فى الغصون اليائعة لابن سعيد© : 

تصرتم لأن. بلق آن ظهوره . وناصیره فى الله ما کان معدل 

قطعتم فروعًا قد أضرّت بأصلها ألا هكذا من كان بالعدل یشم 

والأصل الذى يقصده هو القران والحديث النبوى الذى یأعذ بهما الظاهرية . ويقول ابن 
سعيد فى الخصون اليانعة إن لابن الياسمين قصيدة منصورية يذكر فيها قطع المنصور الاشتغال 
بكتب الفروع أى كتب المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى والاقتصار على ما ثبت من الأحاديث 
النبوية » وينشد منها قرله(؟ : 
أسيّدنا قد وردتم بنا موارد كنا عليها نحومٌ 
نبذتم مقالة هذا وذا فرال الراء وقل الخصوم 


(۱) الغصون اليانعة فى محاسن شعراء الائة السابعة (4) السرار : اخر ليلة فى الشهر بريد آنها بدور منيرة 


ص1٩‏ 1 من السرة والرحاء ۷ يعتبها ای ظلام ۰ 
(5؟) الذوایل والشفار : الرماح والسیوف . (5) الغصون اليانعة ص ۳۰ . 
(6 الصدار : ما تليسه المرأة على صدرها . (3) الغصون اليائمة ص 4۷ . 


۳۹۹ 


ا ویول من ¿ لفط 


هو الشَرّعٌ والحق منه يقوم 


وإحياء دارس درس العلسوم 


وهو يشير إلى ما كان قد أمر به يعقوب الفقهاء فى أيامه من جمع الأحاديث الصحيحة 
من مصنفات عشرة » هى كتب الصحاح ماعدا ابن ماجة والموطاً وستن البزار ومسند ابن أبى 
شيبة وسئن الدارقطنى وسنن البيهقى » فجمعوها له فكان يمليها بنفسه على الطلبة ويجعل لمن 
حنظيا مكاناة سید ... 

ونمضى إلى عصر المرينيين وأول شاعر كبير نلتقى به فى عهدهم مالك بن الرحل » وهو 
شاعر اهم سلاطینها فى أوائل عهدها يعقوب بن عبد الق (۱۰۷ ه/وه؟١‏ أت 


: م‎ ۱۲۷٣۰ ه/‎ 1٩۸ ه/۱۲۸۷ م) وله يهعه بافتتاحه مدينة مراکش سنة‎ ٥ 


٠ 


الأكوانُ عنه فما 


9 
وعدت بو 


رخ الطیر فى آفنانه تما 
وطرّف لبوق فی ردان ه علما 
وها وفوادٌ الدَين قَدْ نیما 
يا خير مَنْ ول انیا وم عکما 
فاشك یضاعف لك الحظ الذى قسیما 
و یا ۵ السجتایا: للحن وانكنا 


لن يُخْلف الله وغدا كان واعَدهُ 
سان من بجمیع الفضل آفرده 


وهو يمجد فتح يعقوب الرينى لراکش مدينة المغرب الأقصى الكبرى أعظم تمجيد » فقد 
اسمت لنتحه الأكوان » کا يتفعح البستان المونق عن زهراته » والطير تصدح مبتهجة على 
أغصانه وكأنما تحت له أيواب الفردوس » ونعم فواد الدّين بهذا النعيم العظيم . والشاعر 
يحمد الله أن تحتق ليعقوب كل مأموله من ربه » مما لا يسعه معه إلا مضاعفة الشكر > والله 
جل فى علاه جدير بكل حمد إذ أفرده بكل فضل وحباه بكل سجية وشيمة شريفة . ويعقوب 
من سلاطين المسلمين الذين يستحقون هذا الثناء لا بفتحه مراكش » ولكن لأنه رصد نفسه 
وجيشه المغربى لجهاد نصارى الاسبان » وقد جاز هم بجيشه الزقاق أربع مرات : سنة أربع 
وستين وسبع وسبعين وإحدى وثمانين وأربع وثمانين قبل وفاته بعام واحد » وفى كل مرة كان 
یسحقهم سحقا » وبذلك أعر و والسلمین فى غرناطة والعدوة الاندلسية > وکان کل 
ما يغنمه یقدمه لسلاطينها من بنى الأحمر بنفس راضية . وکان یسمی بالسلطان الجاهد والملك 
العابد لربه . وللقاضی ایی عبد الله تال يستمنح”" با عنان (۷68- ۷۵۹ هع : 


را) انظر البوغ الفریی ۲۱۲/۳ . () التبوغ الفربی ۲۲۰/۳ 


۳۹۷ 


أيا ماما ندی کنیه قد وکنا 
وکیف اصرف وجه و 
ما إن شکوت ہما 


ول مده یری أن لا يح يدا 


خی اعتصامى بحبل منکم وکفی 
ما صل عنى سنا پشرٍ ولا صرفا 
إلا وجدت به لى من ضنای شنا 
إلا قضى وطرا مه وما وقفال؟ 
مهنا انقضت هذه هذه 0 


وهو يقول الى أ لد 7 e‏ 
أعتصم منك بعهد ومودة باقية » ولن أنصرف عن قصدك وکیف تصرف ولك دائما تلقانی 
ببشر وترحاب وما شكوت ضنا إلا شفیتتی منه » ولا أملت فيك أملا إلا حققت لى شطرا 
منه » وفى كل يوم يتجدد منك عارفة وإحسان وما ينقضى إحسان حتى تستانف إحسانا آخرء 
وتك لتقدم أفضالك غير متظر على فضل شكرا .وسنفرد لأحمد بن عبد المنان شاعر یی عنان 
. وحمد بن أحمد الشبوکی یمدح 5 فارس الرینی قائلاا؟ : 
هو الإمام الذى من 11 ساحته جادت عليها بجدواها Ob‏ 
ات جهلا عن إجايته سارت إليه على علم صواهلة0) 
قل للذی عنه وعقانه عن اليا ماق 
زد حضرةّ اللك الیمون طا تحظی بما بك كاك مه 
فطبعه الصفح والصروف شیمته 2 والحلم والصّرن واتقوی شمائله 

فهو الامام الذى یخمر من يقصده بعطایاه » والجاهل هو الذى یتخلف عن إجابته فتخزوه 
خیو له وجیوشه » وما احری من ابعدته عنه جرائمه وحبسته عن العلیاء من الصلة به معاقله ان 
تبتسم له الدنیا وتتحقق له اماله إذ طبعه الصفح والغفران وشیمته زرم العروف والحلم والصيانة 
والتتوی ومخانة الله . 

وإذا انتقلنا إلى عصر السعديين التقينا بمعركة کبری بينهم وین البرتغاليين فى وادی 
المخازن بقرب مدينة القصر الكبير سنة “94 ه/۱۵۷۸ م وكان يقود جيش البرتخالیین 
ملکهم سباستیان وکان السلطان عبد الك السعدی. مریضا وحضر ال رکة آنجوه لحن + 
ومن قائل كان الجیش البرتغالى نمائین آلفا ومن قائل كان مائة آلف » امیر أكثرهم » وقتل 
ملکهم فى المعركة وتونی السلطان عبداللك وتول أخوه أحمد اللقب بالتصور الذحبی. 


آقصته جرائمه 


(۱) وطرا : ماربا . )٤(‏ آم : قصد . جدواها : عطایاها . 
(۲) عارنة : مکرمة . اتيف : استأنف . (۵) صواهله : خیله . 
(۳) البوغ الغربی ۲۲۱/۳ . () عقاته : حسته . 


۳۹۸ 


وللشعراء فی هذه المعركة والاشادة ببطولة التصور فيها قصائد كثيرة 0 منها قصيدة داود بن 
عبد النعم الاغوغی » ونیها یتول" : 

جنا الصر ما بين الظبا والکنائن على سابقات الذکیات الصوافن ° 

وماذا يفيد الجیش إن كان ربه . کربسطیان عند وادی المخازت 

يدري جنيو الدر بين جنوده . كمثل اليا عن ماحرات السفائن(؟ 

۶ ۳ ەد ر 

وحیم فى تلك الجهات وعينه لراكش الحمراء لا لتطاوت 
وشت لظى الیجاء لیس وقودُها سوى أنفس الشجعان ولط الميادن 
وذلك يوم ثل در وعينوه حن بأيدى الونن اليامن 

لقد ذاق فيه البردقيز من الردی جزرءً مناحيس خزایا ملاعن(*) 

وهو یقول ان مار النصر دائما تجلبها السيوف وکنائن السهام على سابقات الخيل الفتية 

القارحة » ولکن ماذا یفید الجیش إن كان قائده مثل سباستیان عند وادی الخازن » وقد ظل 
يدفم بجنود ثل الدبا أو الجراد من السفن ماخرات امحیط » وخیّم فى تلك الجهات وعینه 
على الدينة الكبرى مراكش لا على تطوان أوغيرها . وشبت المعركة وقودها البرتغاليون وإنه 
ليوم نصر عظیم للمسلمین کیوم بدر وصنوه يوم حنين » وذاق البرتغاليون فيه من اموت أصنافا 
عقابا وتتکیلا لمناحيس مستخزين . ومعركة ثائية كبرى خحاضتها جيوش المنصور الذهبى لكن 
لا فى الشمالء وإنما فى الجنوب ببلاد السودان » فقد امر سنة تسعمائة وثمان وتسعين بتجهيز 
جیش لغزو بلاد السودان » ففتحها واستولى على إقليم توات فى الجنوب الشرقی للمغرب 
وإقليم تيجورارين شمال إقليم توات» وغير ذلك من البلاد » وتوغل فى السودان وألقى فى 
حچره بذهب كثير أثرت به الدولت وفى هذا الفتح يقول الشيظمى7 أحد قواد المنصور : 
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وحن موا عن الانذار أسمعهم ‏ صواعتا بتداها الوت معقود 
تراه ييفث من أفواهها بيدا ينقض حيث فؤاد ره مرصود 
مدائمٌ بطلت لاس ود حِكْسها فلم ید معها تفث وتعقيد» 
وا تابنا إلى أن جردت لمهم يض ا عت اسر لاش تال 


سس سس تس مت س 5 
)0 النبوغ المغربى ETN‏ . (۵) الوافی بالادب العربى لابن‌تاریت الطنجی ۳ 
(9) جنا : ثمرة . الغليا : السيوف . الكنائن جمع (5) أصمى : آصات إصابة قاتلة . صموا : لم يسمعوا . 
كنانة : وعاء السهام . الذکیات : الحیل القارحة . (۷) بردا : يريد الشاعر بارودا . 

الصوافن جمع صافن : بريد التاهية للحرب 0 (A)‏ النفث والتعقيد يراد بهما تعاریذد السحر ۲ 

(۳) الدبا : الجراد . مخرت السفينة : شقت الاء . (3) بيض : سيوف . مر آمالید : رماح لينة فاتكة . 


رخ البردقيز : الیرتغالیون . 
۳۹۹ 


والشيظمى يتصور كأن سهما الصبٌ من المغرب فقضی على السودانيين إذ أصابهم - وهم 
حاشدون على نهر النيل - ما يشبه الصمم ‏ فلم يسمعوا إنذار المدافع المدوى وما تنفث من 
أفواهها من قذائف قائلة ع مدافع أبطلت للسود حكمتهم فلم ينفعهم نفث ولا تعويذات » 
وسرعان ما ترمتهم السيوف والرماح واستلموا خانعين . وشعراء المنصور كثيرون وسنترجم 
لشاعريه الموزالى وأحمد بن القاضى . 

واستولى المنصور على مدينة أصيلا من أيدى البرتغاليين › وهنأه بذلك الشعراء » ويتوفى 
ويتنازع أولاده بعده على الحكم » ويتنازل أحدهم - وهو الأمون - عن مدينة العرائش 
للاسبان واسسوا هم بالقرب منها مدينة المهدية . واستولوا على سبتة وطنجة من أيدى ا 
۳18 استولوا على الجديدة اور 2 تعلق أمل التاس بالمتصوفة فى مقاومة البرتغالیین والاسبان » 
واتتعشت الزاوية الدلالية فى تادلة إلى أن دمّرها السلطان العلوى الرشيد سنة ۹ ۱۱۱۹/۸ م 
ونقل شيوخخها. وفى مقدمتهم شاعرها الک كبير اليوسى إلى فاس . وأهم من هذه الزاوية وشيرخها 
فى مقاومة الاسبان الشيخ الصوفى آبو عبد الله محمد العياشى الذى تصلی - ومعه جماعات 
الفدائین المجاهدين - للاسيان » فخلص مم مدن العرائش وأزمور والجديدة وتوقی سنة 
۱ ه/۱۱:۲ م واستول ار غیلان أحد رجاله - فيما يعد - على مدينة القصر 
الكبير . وفی العياشى یقول ابو عبد الله محمد بن أحمد الکلاتی مصورا محبة الشعب له لجهاد 
أعدائه وأعداء الدين النین(۱) : 


حديث العلا عنکم يسيرٌ بو رکب اوينقله فى مُه الشرق والغرب 
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تقال به ۾ الزلفى من الله 0 
نجوم الدياجى في الأنام لا سيرب 
ل بكم عن أَفْقَهِ الشك و 


وكا تغنى الشعراء طويلا فى العهد السعدى بانتصارات المنصور الذهبى كذلك تغنوا فى 
العصر العلوى باتتصارات السلطان إماعيل العلوى (۱۰۸4ه/2۱7۷۲- ۱۱۳۹ ۱۷۲۷/۸م) 
فقد استرد المهدية من الاسبان سنة 57١٠١ه/‏ 1781م وطنجة من الانجلیز سنة 1096ه/184١1م‏ 
والعرائش من الاسبان سنة ١١١1ه/1599م‏ وأصيلا سنة ۱۷۰۰/۸۱۱۱۲م . وكان لاسترداد 
ا فرحة كبيرة فى قلوب الشعب إذ كانوا من شدة الحزن والأسى لاستيلاء الاسبان عليها 
أن لبسوا الأحذية السود > ولم يخلعوها من آرجلهم إلى أن استردها السلطان إسماعيل فلیسوا 
الأحذية الصفر . واتخذت مدينة العرائش وما تم من استعادتها على يد السلطان إسماعيل مورا 


(۱) الوافی لابن تاریت ۷۲۹/۳ - (۲) سرب : جماعة . 
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تدور من حوله مدائحه وتهتاته » من ذلك تهعة لفتی فاس عبد الواحد البوعنانی وسنخصه 
بكلمة . واستثاره عبد السلام جسوس إسماعيل حتی يسترد سبتة من يد الاسبان | استرد 
العرائش ۰ یقول() : 

رفست مسازل سبة أقوالها " تشکو إليكم بالذی قد ها 

فلقد قضیتم للعرائش حاجة مع طنجة فاقضوا لذی آماطا 

إن ۸ تکونوا أخذين بثارها من ذا يفك من الوثاق الا 

فابعث لا أهل الشجاعة عاجلا ‏ حتی تراهم تازلین جباضا 


وليوسف بن محمد الشوذرى آرجوزة صور فيها معركة العرائش مشيدا فيها ببطولات 
المجاهدين » ومن قوله فى وصف الخطة الحربية © : 


قد حل نصف الجیش آرض الساحل مقايل ای لمع الداحل 

وليف يا على سور البلاذ طوقها باسیها طرق القّلاد 

لما رى , اکتا ما أنهلهم 2 وشدة الأمر العظيم هام 

ارتقبوا الليل وقد جر الظلام واختلسوا فى زورق از ی 

وهو يقول هم فروا ليلد خلسة فى زوارق حملتهم فى الظلام دامن المعتم إلى سفنهم » 
فطاروا بها إلى احیط فارین من وجه الوت المرعب المخيف . وحرى بنا أن نترجم أن وعدنا 
بالترجمة هم . 


این( زنباع 

من أهل ا يقول القلقشندی ‏ اختلف إلى الکتاب حتی حفظ القران » ثم شغف 
بحلقات العلماء حتی آتفن العلوم الدينية والعربية وعلومها البيانية واللغوية » وترجم له الفتح بن 
خاقان فى القلائد » ومن قوله في التعریف به : « حوی العلوم وحازها » وتحقق حقائق العرب 
ومجازها » وروی قصائدها وأرجازها « واضاف آنه عام بالطب « موفق العلاج 2 واضح 
النهاج » . وقد يفهم من ذلك أنه توسع فى الاطلاع على علوم الأوائل واختار منها الطب 
فتعمقه کا تعمق الفقه والاراسات الدينية ما جعل دولة الرابطین تختاره قاضیا بطنجة کا احتارت 


(0 الوانی ۸4۱/۳ . تاريت ۳۱/۱ رما بعدها والبوغ الخربی للأستاذ عبد الله 
(۲) الوافى ۸4۰/۳ . کنون ۱۰۱/۱ والتعريف بالقاضى عياض لابنه محمد » 
) انظر فى ترجمة ابن زنباع وشمره القلائد ( طبع تحتيق د . ينشريفة ( طبع الرباط ) . 

تونس ) ص 794 وصیح الأعشى والوافى للأستاذ اين 


صدیته عیاضا قاضیا فى سبتة . وحکی ابن القاضی عیاض فى كتابه الذى فصره على التعریف 
بيه أن با الحسن بن زنباع كان بینه وبين آییه فى الشبيبة إخاء کبیر » وفی الكبر وقع بینهما 
ا ا د واعترف أبن زنباع بالفضل له . وفى ذلك ما يدل 
- من بعض الوجوه - ع فى حسن حلته . وربما نقله الرابطون فاضیا فى بعض المدن الأندلسية 
ما جعله يقترب من اين 3 ین مت ارات 000 عم الاسبان » 
7 وابن قاطمة أ ار ا e‏ وقوحات 
عظيمة » ویقول اين زنباع مجدا بطلا من هولاء الأبطال لدولة الرابطین منوها بفتح تم 
عل يذه : 


لذا تصان السيوفُ فى الخِلّل 
وتكرّمٌ الخيل فى مرابضها 
ويقطف النبع كالحواجب او 
تن ارو الك ا 
نم به اثارت البلاد ا 


ویفخر الط بالقنا ال( 
بر ات۱ العروب بالرجل؟ 
أ وتنهّی السهامٌ كالقل“ 
حم بين الدروع وال 
شرفت الفریسات باه" 


هدت له الروم هد ملأت قلوب أبطللهم من الوجل() 
فما أطاقوا الولوج فى تفق وما أطاقوا الصعود فى جبل"“ 
كأنهم والرماح تحفزهم جر فصال سلكن فى الوَحَلٍ ^ 


وهو يقول أثل هذا النصر تصان السيوف فى أغمدتها » ويفخر الخط برماحه الفاتكة › 
رتكرم الخيل فى مرايطها ؟ بر الفتاة الكريمة بالرجل المحتاج لعروفها وبرها » وتقطف أعواد 
شجر النبع اللينة حتى تصبح فا كاقواس الحواجب » وترقق السهام وتسدد إلى صدور الأعداء 
کا تسدد سهام الأعين الفاتنة إلى القلوب » ولثل هذا النصر يوثر الشجاع ية ارب وهوطا 
إذا خيّر بين الدرع والحلة الفاخرة » فان الدرع فى نظره أكثر نفاسة ‏ وإنه لفتح مين أد ركت 


: الخلل جمع خلة : غمد السیف . الخط : أرض ری الشرة : شدة الحرب وشدة التتال . الكمى‎ )١( 
. كانت تنسب إليها الرماح الخطية . القنا : الرعاح . الشجاع‎ 

الذبل : الحادة . 9 أثأرت البلاد : أدركت ها ثأرها . القربات : الخیل 
(۲) مرابضها : أماكن متامها . العروب : الجميلة العطشى طوال ليلة . النهل : الشرب الأول . 
الأصيلة . رم الوجل : الفزع . 

(1) النبع : شجر تقطف غصون منه لينة کالواجب. (۷) الولوج : الدحول . 

تمهى: ترقق منها السهام وتسدد. (۸) فصال جمع فصيل : ولد الناقة أو البقرة . 
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به للبلاد ثأرها من أعدائها » وإنها لتستشرف به فتوحا متوالية ا تستشرف الخیل الكريمة 
التى ظلت تعدو ليلة طويلة ظامئة إلى الاء آنها ستنهل منه إذ تراه فجأة أمامها » ولقد سق 
الروم سحقا ملا قلوب ابطالهم بالوجل والفزع فما استطاعوا الدخول فى نفق ولا الصعود فى 
جبل حتى لكأنهم فصال أو أولاد نوق يسيرون فى وحل » ولا يستطيعون السير» بل يتعثرون 
ويقعون بالعشرات فى شباك الاسر . وبطولة ثائية صورها لمعركة أحرى من معارك المرابطين » 
وفيها يقول : 
سل الحرب عنهم والسيوف جداول تدفق والأرماح رقط تنطیش( 
وبالأرض - من وقع الجياد - تمدّدٌ ‏ ولکنه - فما تروم - بض 
وبالأفق لقع امارح زان اکن اراس بتر" 
وقد سَهکت تحت الحديد من افا ,ج ا لت ال 
وأشرفت ابيض الرّقاق على الطلّى لتكرع فيها والرءوس تخر 
فلت تری لا دما تخاض إلى آکباد قوم تخضخض 


وابن زنباع يقول سل الحرب عن شجاعة المرابطين وبأسهم ع والسيوف فی أيديهم 
كأنها جداول تندفق بالدماء » والرماح تلوكها وتستحيل رقطا ملطخة بها » والأرض تحت 
حوافر خيلهم كأنها تسدد » وهی فى الواقع تطرّى طيا » وبالأفق للغبار المثار سحائب 
حوامل صواعق مهلكة من الأسلحة والعتاد الحربى وقد تغیرت أجسام الابطال تحت الحديد 
من الصداً بما تفسل به من المسك مراراء وفى أيديهم السيوف وقد سلت على أعناق الأعداء 
کالما تريد أن ترتوى منها بينما تهوى الرعوس إلى الحضيض ۰ فلست ترى إلا أنهارا من 
الدماء تَتحَم إلى أكباد الأعداء . 

وكان حريا بالفتح بن خاقان صاحب قلائد العقيان أن يضيف فى ترجمة ابن زنباع إلى 
هاتين البطولتين للمرابطين ما وصفه من بطولات آحری لم فى الأندلس » وعل الأقل كان 
ينبغى آن يورد قصیدتی البطولتين اللتين ذکرهما كاملتين ون يذكر القائدين اللذين يمدحهما 
ابن زنباع بقصيدتيه وموقعتيهما الحربيتين » وسناتقی باين زنب . 'فى عرضنا لأشعار الغزل 
والطبيعة لتتضح شخصيته الشعرية . 


(۱) رقط : جمع أرقط : ما كان بلونه بقع مثل النمر . الثانى بعد النهل . ترحض : تفسل . 

تنضنض : تلوك . (4) البيض الرقاق : انسیوف . الطلی : الأعناق . 
و۵ النشع : غبار الحرب . موانحض : حوامل ۱ كرع : شرب . 

تمخض : تحمل . (5) عرافة ٩‏ کلب ا عع ب ن 


۳ سهك الشیء : : تغیرت رائحته . علت : الشرب تخوض فی أكيادهم 


این (۱) وس 


هو ايو عبد الله محمد بن حسين بن عبد الله ين حبوس » ولد بفاس سنة ۵۰۰ ها/ ۱۱۰۷م 
وبها منشوه ومرباه فى الكتاتيب وحلقات العلماء ومجالس الأدباء » حتى أصبح متفتنا فى 
الكلام واللغة والبيان » وتفتحت ا ميكرة فى صباه » ورحل إلى تلمسان وظل بها فترة » 
وعاد إلى مراكش فى عهد الرابطین وأصبح فى طليعة شعرائهم 2 ونت منه تهات جعلته 
يبرح مراكش إلى الأندلس ويظل بها إلى أن علا نجم عبد المومن مرّسس دولة الموحدين واستول 
على مراكش سنة ١4ه‏ ه/45١١‏ م فعاد إليها واستوطنها > ولزم الدرزس التى كان يلقيها 
عبد الرّمن على طلابه وأتباعه 2 وألقى بين يديه قصيدة آنشدها صاحب م الجمان لعلها 1 
مدائحه له » وفيها يقول : 
بخليفة الدی سيّدنا اغتدی نهج العلوم معيّدًا 
وافیت . حضرته ال مها فإذا الذى صرت لن یا 
رمعت کل مذاهمب الحسق التى ما إن ی عن متتضاها شدلا 
يعت بالطوسئ ین حوله وأبى المعالى مجلا ومفصّلا 
لحن محضريه اليه رمح للقول ولطر- لد - أن مقرل 
ها كمال الدين والدنيا معا وسعادة الأرواح فى أن تكملا 


6 
0 


وهو يقول إن نهج العلوم أصبح مهدا ومذللا بفضل عبد الوّمن خليفة المهدى » ويصف 
حضرته بأن ترابها مقدس » وان ما راه بها من علم عبد الموّمن أوسع من أن يبيط به خيال » 
ويقول إنه سمع منه كل مذاهب الحق من دعوة الموحدين م لا يجوز العدول عن مذاهبها 
ومبادئها ؛ 0 بصر بالغزالى الطوسى وبيانه الغزير الرائع وى المعالى الجوينى إمام الحرمين 
وفكره الثاقب » فالحق به وبحضرته ودعوته التى تحقق لك کال الدين والدنيا معا . 

وبذلك ۸ یک 
ی عرو ردن ماج رگن من یی انه بشعره » فلزمه فى حركاته وسكناته » 
وإن سار كان فى ركابه » على نحو ما نراه معه فى فتحه لبجاية سنة 61۷ ه/۱۱۵۲ م وله 
فى حصار عبد الوّمن ن ها جيمية يقول فى مطلعها مخاطبا حاكمها الحمادى يحبى , بن العزير : 


كن مادحا لعبد الموُمن فحسب » بل كان أيضا داعية لمبادىء الوحدین ودعوتهم » 


(۱) انظر فى ترجمة ابن حبوس وأشعاره الذيل رالتكملة 
لابن عبد الملك المراكشى ۲٩۹۳/۱/۸‏ ۰ وزاد السافر 
لصفران رنظم الجمان لابن التطان تحتیق د . محمود 
مکی ( طبع یروت ) ص 174 والعجب للمراکشی 
( طبع القاهرة ) ص ۲۸۲ والتکملة لابن الأبار ( طبعة 


1 


کودیرا ) رقم ۱۰۵۵ رالطرب لابن دحية ص۱۹۹ 
والمن بالامامة لابن صاحب الصلاة ( طبع يروت ) 
ص۷۱ والوانی بالأدب العربى فى الفرب الأقصى 
للاستاذ ابن تاریت ١١5 - ٩۱/۱‏ والتبوغ الفربی 
للاستاذ کنون ۰۱۷۱/۱ ۰۲۳/۳ ۱۹۵ . 


شدت اليك على الریا سروج ‏ أين الفرارٌ بأهلكم یاجوج 
ثم اتجه بالخطاب إلى عبد اون فقال : 


عصفت بدعوتك الرياح الموج ۳3 بامرك ذابل ووش( 
تس إل العدر نهد یشْفی بها فى سَدّه ماجوج 


وهو يشير يباجوج وماجوج إلى ما جاء فى سورة الكهف عن يأجوج ومأجوج وأنهما 
مفسدون فى الأرض وأن قومهم لجو إلى ذى القرنين ليرفع عنهم فسادهم ) يقول جل شأنه : 
وإقالوا ياذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدرن فى الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن 
تجعل بيننا وبينهم سَّدَا وكأن إفسادا كبيرا حل ببجاية جعل أهلها يستغيثون بعبد الومن 
ليرفع عنهم هذا الافساد الذميم » ويسمى الشاعر يحبى بن العزيز تارة باسم يأجوج وتارة باسم 
مأجوج . ويفتح عبد الؤمن بجابة » ويعود إلى عاصمته مراكش » ويستقبل فى شهر شوال 
سنة ۰۵۲ مصحف عثمان الذى أمر بنقله من قرطبة إلى مراكش » ويمتدحه ابن حبُوس بهذه 
المناسبة منشدا من قصيدة : 


سيشكر المصحفٌ إكببكم عليه إذ أوجده اد 

مصحف ذى ا E‏ كان لكم عن صونه 4 

ارب وت شین جين 

آوستتم. التبا ارا وما ن الكملا بو رَجْدُ 

ينو عليه العطف منکم ولا الاتفاق وف 

لبستموه ية لم يكن یسمح للکف بها الزن 
وهو يالغ إذ يقول إن الصحف سيشكر له عنايته به ونقله إلى مراکش لصونه خحشية 
فقده » وهو مصحف عثمان الذى استشهد وهو بین يديه يتلو فيه » وقد انخذه مونسه 
فى اللحظات الأخيرة من حياته وإنكم لتشغفون به أكبر الشغف . ودفعته مبالغاته فى مدیم 
عبد المؤمن إلى أن يقول إنه يحنو على المصحف بعطفه » ودائما يودّه ويشفق عليه . وله 
فى المصحف آخری زاد فيها من مثل هذه البالغات وأفرط » وأشار اين حبوس فى البيت 
الأخير إلى تجديد عبد المؤمن لدفتی المصحف وتحليتهما بالجواهر النفيسة بحيث ۸ تعد 
الکف الواحدة تستطیع حمله . وكان النورمان قد استولوا على المهدية وطرایلس واستخاث 


. ذایل : سيف . وشیج : رح‎ )١( 


عليه رتح للهدية سنة ۵۵۵ ا ام بط« النورمان ب ومن 0 إفريقية تون 
وطرابلس . ویهنثه ابن حوس بفتح الهدية مقارنا فى مطلعها بين المهدى العبيدى الذى 
بناها راختار لما لوقت بنائها مج الأسد وین عبد المومن الذى خلصها من النورمان : 
بطالع الأسّدٍ حط البناء بها لكنك لاس الذامی الأظافر 
ويقول ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة : « بعد انصراف عبد الوّمن من فتح المهدية سنة 
5ه ھ/110۹ م فارقه اين حبوس وعاد إلى مسقط رأسه فاس فاستوطتها » ويبدو أنه كان 
زد 0 ¢ و و 
أميرّ الومنین لقد آضاء ال مان بنور عدلك واستنارا 
شرا البلاد رمنرباها . وامرکم مع الفلك استدارا 
ی ل وار کم مع 5 9 
ومن قد فر عتکم من عدر فتحوکم إذا یغی الفرارا 
والبالغة واضحة فى الأبيات » فالغلك يجرى طوع أمره » ومن فر عنكم لابد أن يفر 
إليكم إذ تملثون عليه جميع مسالکه » وحتى لو خوف عبد المؤمن جبال رضوى الراسخة فى 
المدينة سس قدیم ما استقرت ولا وجدت لا قرارا ۳ وصاحب المعجب غق حين یری عنده هذه 
المبالغات المفرطة فیشبّهه بان هانىء فى مدیم العز الفاطمى وما يضمنه من تهويلات وتعقعات . 
ونرام يرافق عبد المرّمن فى أواخر سنة 5 سین عبر الزقاق من سبتة إلى مرفاً جبل طارق » 
واحتفل الاس بقدوم عبد المؤمن احتفالا عظيما 3 ولا آذن للشعراء بالانشاد بين يديه آنشده 
شعراء كثيرون أندلسيون ومغاربة وفى مقدمتهم ابن حبوس : ومن قوله فى تصیدنه 4 
بلغ الزمان بهدیکم ما آمّلا وت ياه أن دلا 
وبحسبه أن كان شيا قابلا وجد اطداية صورة فشک 
ولأنهم عير الإله ومركم 3 ۳ مجملا ومد 
لت ولا اليس عن إدراكه فهو الخزه حسبه أن یقلا 
ولو أننا لم نعرف ناظم هذا الشعر وعدوحه وسمعناه لظننا أنه ابن هائیء يمدح العز الفاطمى 
لهدايته للزمان رتشكيله له مع العدالة » وإنه للحق الذى لا شك فيه بل سر الاله » وأمره يملاً 
العام وإنه لیعز على اس أن يدرك كنهه نما يدركه العقل . وأنشد له اين عبد الملك قصيدة 
فى دعوة الموحدين والزهد والتمسك به » وفيها هاجم الفلسفة والتفلسفة ‏ وله أشعار بديعة 
فى الوصايا والامنال وذم الزمان والاعتبار » وعاش حى سنة ۵۷۰ ه//ع ۱۱۷ . 


كمع 


الجراوی(۱) 
هو أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوی » من قبيلة جراوة بتادلة » سکن مدينة فاس » 
وبها منشوه ومرباه » ویقول ابن خلکان : كان نهاية فى حفظ الاشعار القديمة والحدثة » 
وجمع کتابا يشتمل على فنون الشعر ماه صفوة الأدب ودیوان العرب » وهو عند أهل للغرب 
كحماسة أبى تمام عند اهل الشرق » وكان شاعرا تابها مدح بشعره عبد المومن وابته يوسف 
وحفيده يعقوب وابنه الناصر » توفى سنة ۰۸ ه/۱۲۱۱ م . وقد اتصل بعبد الوّمن منذ 
ستة ۵۵۳ ه/۱۱۵۹ م إذ نراه یکتب على لسانه تصيدة يحت فيها الأعراب املالية لتلبية دعوة 
عبد المؤمن لجهاد نصاری الأندلس استهلها بقوله : 
أحاطت بغایات العلا والشاخر على قدم الدنيا هلال بن عامر 
وشارك الاعراب فى حروب الأندلس وجاءت عبد الوّمن البشری بتحریر بطلیوس واستردادها 
من این الرنكك وهتاه الجراوی بقصيدة طويلة مطلعها : 
نصر كل سسادة مقرون . نالك به النیا كنا والدین 
ويفتح عبد الرمن الهدية مستردا ها من آیدی النورمان بعد أن ظلوا فیها وفى ساحلها 
اثنى عشر عاما طوالا » ويهنعه الجراوی بتائية یقول فیها : 
هتم ادى فالعدل منبسط 2 والاینمنتظم والكفر آثتات 
وينتصر جيش عبد الومن ومن معه من كتائب الأعراب فى السنة التالية على نصارى الاسبان 
فى موقعة فحص بلقون » ويهتئه الجراوى برائية وفيها يقول : 
أعليت دين الواحد القهّار بِالَشْرفيّة واقّسا الخطّار©) 
لوراء موسى ما فعلت وطارق زرَيًا بما هما من الأثار© 
أنممت ما قد أُمّلره ففاتهم من نصر دين الواحد القهار 
پیراب خيل فوقهن أعاربة من كل مقتحم على الأخطارٍ 
۱ وهو ببالغ مالغ مفرطة ین یعلی عبد لین علی موسی بن نصیر رطارق بن زیاد ای 
الأندلس العظيمين » وإنما سقنا الأبيات لنثبت معها البيت الرابع الشاهد على اشتراك الملالية 
فى حرب الأندلس المظفرة أيام عبد الموّمن وابنه يوسف وحفيده يعقوب کا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ويصبح الجراوى شاعر يوسف بن عبد این الظی لديه » وكان لا يبرح مجلسه ‏ 
(۱) انظر فى الجراوی وترحمته وشعره البيان مغرب ۳ ۱۹۸ وما بعدها : ۲۵۳ . 
لابن عذارى رای خلکان ۱۲/۷ ۰ ۱۳۹ وزاد المسافر (۲) التناالخطار : الرماح شديدة الطعن. المشرفية: 
والغصون دی والن بالامامة لان صاحب الصلاة 0 السیوف. ۱ 
وراجع الوافى بالأدب العربى فى الغرب الاقصی للاستاذ 5 راء : رای . 
ابن تاویت۱۱۱/۱ ومابعدها وللبوغ الفربی ۰۱۷۹/۱ 


حلت 


ونراه فى رکبه حين جاز إلى الأندلس سنة ۵+۳ ه/۱۱۹۹ م وکان قد جمع جموعه يريد 
منازلة محمد بن سعد بن مردنیش ۰ ونازله آخحوه علمان صاحب غرناطة وتوفی » فبایع ایناژه 
يوسف وانتهت ثورته . ونرى الجراری يمدحه فى هذه الأثناء بقصيدتين يقول فى إحداها 
مشيرًا إلى المتمردين عليه 
تال السارتین بكل أرضر 
ویقرل فى الثانية : 
لو كانت الجوزاء من أعدائه لم تنج من غاراته الجوزاءٌ 
وكانت آخر معارك جیش الوحدین فى الأندلس لعهد يوسف معركة البیبوج فرناندو بن 
ألفونس ستة ۵14 وفيها كان النصر حليف الموحدين ووقف الجراوى بين يدى يوسف ينشده 
مدحة طنانة » وفيها يقول : 


ولا طارت - ولا نقلت - خطاها 


عن أمركم يتصرف الثقلان 
ويما یسوء عدو ویسرک 
جاهدتم فى الله حق جهادو 
وتركتم أرض الیدی وقلويُهم 


وبنصركم يتعاقب اللوان( 


تتحرّك الأفلاك فى الدوّران 
ونضم بحماية الایمان 
في غاي الرجفان والخفقان 


وغزاهم الدين التیفی الذى كيب الظهوژ له على الأديان 
والبيتان الأولان من نوع مغالاة ابن هانىء فى العز الفاطمی ومدخ اين حبوس فى عبد الوّمن 
ما مر ينا وأشرنا الیه . وهو یضفی على یعقوب - ۴ أضفی على | يوسف وجده عبد الومن - 
غير قليل من القدسية وقد مدحه مرارا حين انتصر أسطوله على ابن غانيّة فى بجاية » وحين 
واقعه جيشه وهزمه » وحين فتح قفصة جنوبى إفريقية التونسية » وحين قضى على بعض الثوار . 
وفی‌سنة ۰۸۷ ه/۱۱۹۱ م استرد يعقوب مدينة شلب بغربى الأندلس » وعاد يعقوب إلى 
عاصمته مراكش » وهتاه الشعراء بهذا التصر اين » وآنشده الجراوى قصيدة يقول فيها : 


(۱) الثقلان 


ای اب لاسام فتاه لمم 
وجادً به الأرض توب اليا 
فشكرًا ل نلك مَنَتْ 

ی 3 
إذا حل فى بلدة امرزعت 
وقام بأقطارها عَدله 
س الدّهرٌ عن بطشه بالعدًا 


)۲ ل سکاب الغيث ۳ ۳ 


اکماله . 


t۸ 


ترالى السرور به ولتظم 
وجلی للم به در در و 
بمستاصل الم نا الظلّم 
فطاب جناها وفاح الم 
وتوب نداه مقام الذي 
تجب من وراء الدروب العجم 


a FT و‎ 


وإياب يعقوب - فى رأى الجراوى - ليس حياة لشعبه فقط لش اذم يناه 
إذ یجود الارض غيث منهمر › ویضییء الظلام بدر فى اکماله » فشكرا للسفن للسفن التى عيرت 
بها المجاز والخیل التى حملت لا مستأصل الظلم وناشر العدل فحسب ‏ بل أيضا من يمحو 
الظلام بنوره » وان البلاد تخصب وتطيب ويفوح شذاها حين يحل فيها » وينتشر العدل الذی 
لا تطیب حياة الناس بدونه ویعم الکرم الفياض . وسل الدهر عن قهره للأعداء تجيك من 
وراه الدروب جموع إسبانيا متوجعة ما يذيقها من البطش الشدید . ولم يلبث نصاری الاسبان 
أن توجعوا توجعا آلیما سنة ۵۵۹۱ ه/۱۱۹۵ م فان آلفونس الثامن ملك قشتالة علم أن یعقوب 
يعد لمعركة کبری استنفر فیها الغارية وأعراب الخلالية وأهل الأندلس فاستصرخ ابابا وملوك 
أوربا وحشد جموعه عند حصن يسمى الأرّك بين قرطبة وطليطلة . وسحق جيش يعقوب 
تلك الجموع سحقا ذریعا » وفرٌ آلفوتس على وجهه لا يلوى حتى طليطلة » وکان نصرا عظيما 
أعاد للذاكرة موقعة الزلاقة وبطلها يوسف بن تاشفين وتغنى الشعراء بها وببطلها یعقوب طويلا » 
وللجراوى فيها قصيدتان يقول فى أولاهما : 


هو الفتح اا و لظم والتثرا وعمَّتْ جميع المسلمين به البشرّى 
واج فى الدنیا وغارٌ حدیله . فراقت به حُسْنَا وطابت به تشر 
تير بالأخجال والشرّر التمى أقل سناها نهر الشمس والبدرا 
لقد أورد الأذفونش شيعته شیسه ای وساقهم جهلا إلى البطشة الکبری 
حكى فعل لیس 5 الال 3 نیم حين أوردهمم بَدرا 
فدارت رى الیجا عليهم , فاصبحوا هشیما طحینا فى مهب العيبًا ری 
یر اشاي لخم كل تشر فما شعت من َر غدا بط يراك 


من الامام الصا الصلح الرضا 


نضا سیقه الاسلام فاستاصّل الكفرًا(© 


والجراوی یتول إنه فتح أعظم من أن عيط بوصفه شعر ونثر وقد عمت به البشری 
والنرحة جميع المسلمين وملأت تباشیره الدنيا بهضابها وسهرذا فازدانت به حسنا وطابت 
نشرا را ر الشمس والقمر » فقد آورد آلفونس ملك قشتالة 
وطليطلة أنصاره مورد الردى والملاك » ودفعهم دفعا إلى البطشة الكبرى » فذاقوا ما ذافته قريش 
يوم بدر » إذ دارت رحی الحرب على جنثهم وأصيحوا أشلاء وطحينا تذروه الرياح » وشبعت 
منهم الضباع والسباع » وغدت بطون النسور لاشلائهم قبورا طائرة . وكل ذلك بيمن طالع 


(۱) آنجد وغار : ملا الرتفعات والسهول . نشرا : () الردى : اللاك . 

رائحة عطرة . 4( الميجاء : الحرب . يذرى : يطير فى الواء . 
(؟) الأحجال: بياض فى السيقان. الغرر: بياض فى (ه) قشعم : نسر مسن . 

الجباد. (۱) نضا : سل ۰ 


۰۹ 


الإمام يعقوب الصا الصلح الرضا الرضی الذی سل الاسلام سيفه فاستأصل به الکفر من 
جذوره وکاد لا ییقی منه باقية . 


ویتوفی البطل الخوار يعقوب سنة ۰۹0 ۱۱۹۹/۸ م ویخلفه ابنه الناصر لدین الله » وتؤخذ 
له البيعة فيهنغه الجراوی بقصيدة طويلة » یقول فیها : 


هی ييعة یا لاله بها الوّری وتا بهادین الب الصطفی 


وهو دائمّا يردّد فيه وفی آبائه أن الله اتعتارهم لیتکامل للدنیا وجودها وللناس حیاتهم 
بما يشيعون فیپا من العدل والکرم الفیاض » ودائما يردّد أنهم حماة الدين الحنيف وأن الدهر 
یصد ع لمشيكتهم . ویستول الناصر على ميورقة من ید ابن غانية فیهنته بقصيدة مطلعها : 

لك التصر حربٌ ولقادیر أغواك فحسب أعاديك القيادٌ ولذعان 

6 يهنئه بفصيدة آخعری حين استولى على منورقة » وظل یمدحه إلى وفانه سنة ۰۸| 
١1م‏ . 
ابن عو(۱) الان 

هو و العباس أحمد بن يحبى بن عبد الئان الأتصارى الخزرجى » من آهل مکناس » 
تفتحت مواهبه الأدبية مبكرة » فجرى الشعر على لسائه » واستخلصه لنفسه السلطان أبو عنان 
المرينى (۷۹ هم ١18‏ م- ۷۵۹ هم ۱۳۰۸ م) فاتخذه كاتبه فى الدواوين کا اتخذه 
شاعره لحت بدیعة » وكتب بعده للسلاطین : ا بکر ای سام 
پراهيم بن أبى الحسن فاخیه تاشفين سنة 755 ها ۱ م فابى زيان سنة ۷۱۳ فعمه 
عبد العزيز سنة ۷۹۱۸ ه/ ۱۳۱۷ وابنه أبى زيان سنة ۷۷4 فابی العباس أحمد المستنصر سنة 
۲ ه/ ۱۳۷۰ م وظل يعمل مع السلاطين حتی وفاته سنة ۷۹۲ ه/ ۱۳۹۰ م . ونوه به 
وبشعره ونثره کل من ترجموا له » من ذلك ما نقله الأستاذ ابن تاویت من وصف تلمیذه ابن 
جابر الفسانی له بقوله : « رافع راية الأدب والشعر فى عصره ‏ القدوة الأحفل » التفنن 
الا کمل > کاتب الخلافة العلية » الخصوص لدیها بامزايا السنية » . وییدو أن آهم مدائحه الما 
كانت فى السلطان ی عنان » وثراه حين قضى على أحد الثرار وثورته قضاء مبرما » یقول 
من قصيدة طويلة يهنئه فيها بالنصر وعيد اي سرد 
177 القاضى ١14/١‏ رأيضا درة الحجال ۵۳/۱ والتبوغ 


نرائد الجمان لابن الأحر ر طبع ديشق ) ص۳۹۸ الغریی ۲۳۸/۱ ۰۱۱۸/۳ ۱۱۵ ۰ ۲۱۰ والوانی 
وجذوة الاقباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس لابن بلأدب العربی فى الفرب الأقصى ٤۹۲/۲‏ . 


3D 


مليك ماو الأرض أوحدها الذی 
غمام دی الحطال و أغيرٌ 
إذا ما ترادى البدرٌ يونا ورجهه 
لعمرى لقد زنت > الخلافة فاغتدت 
ورافت بك اللنیا جمالا وبهجة 
وهعت عيد ۳ والفتح له 


بفیت ۾ لدين الله رذءا عقي 


بهو غلتو الیل وافتخر لمح 


وليث الفدًا والييضٍ قانية حمر 
نیرت الأبصار آیهما ”7 


یقصر عن أوصافها النظم والثر 
فإظلامها صبح وإصباحها يشر 
لك الييد منه والعدا لم 2 


فما غير عَلياك الرسان له و 


وهو يجعل أبا عنان ملك اللوك الذى سمت به العلياء وافتخر الفخر » إنه غمام الكرم 
المنهمر فى الأيام الجدبة » والليث الفدی والسيوف ملطخة بالدم القانى . وحين بطلع على 
اناس هو والبدر تحار الأبصار أيهما البدر الساطع » وقد زان الخلافة حتی أصبح كل مدیم 
شعرا ونثرا پقصر عن وصفه طا . وحسنت بك الدنیا وازدانت حتى غدا ظلامها صبحا وصبحها 
طیبا ذکیا » وان الله لیزف لك الفتح والتصر المبين بینما يقدم لأعدائك النحر والذخ » ویدعو 
له أن يظل معينا وعصمة للدين الحنيف » ويظل الزمان له ذخرا مطيعا . وفى إحدى مدائحه 
يصف الساعة التى نصبها أبو عنان على واجهة مدرسته بفاس . وأهم منها قصيدته التى مدحه 
بها ووصف فيها صراع الأسد مع ثور أمامه » وكان ین لذلك حفل كبير » وفيه ينازل الأسد 
ثورا حتى إذا خيف على الثور منه أن يصرعه تصدى له مخاتل ذ فى أكرة مستديرة من خحشب 
معدة لذلك بجر کهاشخص فی وسعلها » وفی یمتاه حديدة يطعن بها الأسد حين يهجم عليه 
طعنات متوالية ۰ ويتعلق بها الأسد يريد أن یظفر بهذا المخاتل» فتدور به مع الأكرة وتجهز 
عليه . والقصيدة طويلة ويصف فيها ابن عيد المنان صيد الأسد فى 0 واحضاره لنازلة 
الثور » وهو يكثر فيها من الألفاظ الغريبة على عادة شعراء المقصورات منذ منشتها ابن دريد » 
وخاصة فى وصفه للثور والأسد والحتال وأكرته وما نشب ححيكئنذ من عراك عنيف » ونذكر 
بعض آبياته فى المنازلة بين الثور والاسد إذ يقول : 

وسدرب الرؤتين أصفرٌ فاقمٌ) راق النسواظرٌ نضرة نات 

ما زال يدعو للنتزال اسامة ولقد آشار بطلفه لما د“ 

ولقد أراه مكان مصرعسه وقد أُوْمّى بساح القصر ينكت فى اللری(؟ 

وغدا له والظيرٌ يقضى أن ری وقد اعتلاه فكان عكسًا ما قضى 

ات عي متي کی ارت “تسيلف سا سارت ب ای 


(۲) یکت : ينقض الثرى بخائره . 
(4) حارث : من أسماء الأمد - الوغى : الحرب 


A 


. الروقين : القرنين‎ )١( 
۳ آسامة : ی آسیاء الأد والتابه‎ 6۵[ 


لبد الهزتر وأوهنت متشه التوی(» 


وهو یشید يقرتى الثور المدريين على الطعن وشدته » ويقول له راق النواظر بلونه الأصفر 
الفاقع وما إن رأى الأسد حتى أخذ يكت الأرض بظلفه استعدادا للنزال ٠‏ ويخال الشاعر 
كأنما يشير بذلك إلى المكان الذى سيَصرَعٌ فيه الأسد فى ساحة المعركة أمام قصر یی عنان » 
ويصدم الأسد الثور صدمة شديدة تنسيك صدمة البطل حارث يوم الحرب الضارية » وما أعجبها 
من صدمة » فقد عفرت لشدتها لبد الأسد وأوهنت قواه لصلابة الثور ومتانة بنيانه . ویعرض 
علینا نزال الخاتل فى أكرته للأسد › قائلا : 


3 5 م ۰ 


وضبارم زجب لبان قله 
یفتر عن ناب کاطراف القنا 
ومخاتل فى جوف داثرة طوت 
حکی بها ره يبيط سیسّب 
یمشی موی وسطها فتقله 

احفر مرتقاها كعبة 
ا را وال ا متفه 


صهبا تون خلقها جر الوی() 
تیضا ویتضو مِخلبًا حادٌ ال١‏ 
أضلاعَها مضه على هر فتی 
لم تتفرج عنه فانفذها 0 
عَدُوا وما إن تشتكى أل الوّجَى © 
دنا يطيل بها الطواف وقد سی 
اتراه سکرا مال من تلك السل0) 


وهو يصور الأسد بأنه واسع الصدر تحمله قوائم صهباء مفتولة الأطراف متينة » ویفتر فمه 
عن ناب کاطراف القنا فى شدة الطعن ویسل مخلبا حادٌ الشباة كأطراف السيوف وأسّلها 
الفاتك . وینازله فتی شجاع داخل أكرة يحكى بها ولد نعام فى بيضة بفلاة لم تفرج عنه » 
فأنفذ بها کوی وثقوبا - ویظل يمشى بها فى تودة - وهی تحمله فى قوة لا تشتکی عرجا 
00 وكأنما يحسبها آلاشد. ية يريك .ان يطوف بها ويسعى » ویعلق بحديدة فتاها . 

ما تزال تمزق جسده حتی تصرعه » ويغرق فى دمائه . ونقد القصيدة الأستاذ محمد بن 
5 3 وأعل عليها اس أخرى لابن عبد النان» وربما كان موضوع القصيدة » وهو وصف 
المصارعة ين الثور والأسدء هو الذی ۳۹ إلى وجوه النقد التى لاحظها الأستاذ ابن تاويت . 
عل أنه يذكر لابن عبد الان أنه الشاعر الغریی اچ الذى وصف لنا هذه النازلة بين الثور 


والأسد » والتى تعد هی وأخوانها فى غرناطة أما لمصارعة الثيران العروفة هذا العصر فى 
إسبانيا . ولابن عبد النان وراء مدائحه الرائعة غزليات ومولديات بديعة . 


. افزیر : ایشا من اساء الامد‎ )١( 

۵۵ ضيارم 9 : من أمعاء الأسد- رحب الليان ۳ راسع 
السدر . عبل الشوى : مفتول الاطراف . 

وه ينضو : یسل . الشبا : الطرف 


(4) الرأل : ولد النعام . السبسب : الفلاة 
(ه) تقله : تحمله . الوجى : العرج . 
)١(‏ الغضتفر : من أسماء الأسد . 

(۷) الطلا : الخمر. 


£1۲ 


اهوزای() 
هو محمد بن على الموزالى شارح دیوان التبی اللقب بالينة » ترجم القری فى کابه 
» روضة الاس 1 لابیه على وقال إنه من کتاب الانشاء باحضرة الفاسية وبیتاه بیت صلاح 
ودين » وأنشد نبذة من أشعاره 3 وكأنه ورّث ابنه محمدا الشعر » وقد اکب فى شبابه عل 
كتب الفقه والشعر > ول يلبث أن أصبح من قضاة الدولة السعدية کا أصيح شاعر خلیفتها 
المنصور » ومن تعريف درة الحجال به : « الأديب الناظم الناثر نابغة زمانه » آنحذ عن أبى العباس 
النجور » وله معرفة بالبيان والدحو وله نظم رائق » وهو قاضى سكتاتة » وذكره عبد العزيز 
الفشتالی فى كتابه المناهل مرارا » ویقول عته : « صاحبنا الفقیه القاضی اور الدولة مفتى 
الحضرة » ويقول عنه محمد بن عیسی الصنهاجی فى مقامته التی عرف فیها بادباء عصره : 
» أحو علقمة ولبید 4 وذو القول ای المبيد 3 جزالته فى وصف المهامه والقفار وذكر الْرْخْ 
والعقار » وعلى ذلك فرعه فى الدح مقوم الأنابيب » لا يقصر فيه عن اين الحسين ( المتنبى ) 
وحبيب ( ابى تمام ) » . وابن عيسى يرفعه إلى مرتبة علية فى الشعر » فهو أخو علقمة الشاعر 
وأساليبه فيه جزلة رصينة ويتعلق بوصف الفيافى والقفار » ورعه لذلك فى الشعر رح متين 
لا تین عن شاعرى 7 العباسى الکبیرین نی وحبيب . وجمهور 7 3 ت 
نا وکوا نحو ماثة أل - اق قال + ا وأسير بحيث كاد أن 
لا أحد » ويصور المنصور فى المعركة وهو يصول ويجول مجندلاً للبرتغاليين ومنظما 
0 لا 0 يوما شهدته وقد سرت بين الكماة المداعس 00 
يرس لإلإقتدم كل كية 5 رس المرجان فى السلك رابسى”" 
وحسبك فى وادى المخازن وقعة بها الشرّك حتى اسر الاهر تاعس 
بها عرفت أماء م سم عبید الصا ما ناس فى الأرض نائس 8 
0 و ع م 
فلا زالت التثليث تقرع بابمه فخرس فى الأديار تلك التواقس0) 
(۱) انظر فى ترجمة الموزالى واشعاره کتاب الدرة لابن (۲) الكماة : الشجعان . الداعس جمع مدعس . الرخ 
القاضى ٠577/1‏ ركتابه النتقى ص۱۷۲ وما بعدها الغليظ الحاد 
والمناهل للفشتالی نشر كنون فى صفحات مختلفة ( انظر ١‏ (۳) يربس : ينظم ويرتب . 
الفهرس ) رالنبوغ المغربى لكنون ۲۳۳/۱ ۲۲۳/۲ )٤(‏ أبناء عيص : يريد ابرتغالین . عبيد العصا : 


رالوانی لاين تاريت 1۵۵/۳ ۰ ۱۷۲/۳ والحركة مسترقون أزلاء . نائس : متحرلك . 
الفكرية فى عهد السعديين لحجى 1۰۸/۲ . (ه) الخليث : يريد عقيدة التثلیث عند التصارى . 


41۳ 


وللهوزالى فى هذه الوقعة التى آذاعت واشاعت بطولة المنصور فى حرب ابرتغالیین غير 
قصيدة یمجد فیها تلك البطولة من مثل قوله فى قصيدة عينية : 
لم یال ییاد فى استصراخه 
فتجشموا یبجر لحیط وما درو 
5 ۰۶ کو 1 
صبَّتْ على الكفار - صِيّا - عارضا 
شركن باد اليح کلهم آعجاز تخل ۳ 0 
وافوزای یذکر أن ملك البرتغال « بستیان » ما زال یستصرخ الأعاجم من البلاد الأوربية 
الشاسعة ٠»‏ ولو متجشمين اخيط الأطلسى ال وادی الخازن » وما دروا آم ستطوا فى 
حيط من ج شرع ونه تل كان المنصور يقودها 1 غضاب جوع تريد أن تقضمهم 
قضما » صبّت علیهم سحابا هطلا من الرماح والسيوف » شربوا منه سما ناقعا قاتلا » وان 
ساحة الحرب لتمتلىء بقتلى عبّاد السیح » وكأنهم أعجاز نخل رمت بها سيول غزيرة » ويدعو 
للخليفة أن لا يزال بدرا ساطعا تحف به الكواكب من قواده وكاته . وبعد هذه الوقعة باثنتى 
عشرة سنة عام 1۹۸ جهز المنصور السعدى جيشا ضخما - کا مر بنا - لغزو السودان » 
0 عا 00 توات 0 00 5 سيول من الذهب كان طا أثر بعید فى انتعاس 


عماس 


ُهْبَ الأعاجم من بلاد ش0 
بمحيط حر من عوال شرع 


رف اند الفضاب الجوع 
٠‏ 2 
مطلا و 5 بالسمسوم اة ت( 0 


لعظیم منشدا فى وصف كتائبه : 


غدت تحمل وت و ونیا 
فحلّت بأرض السود ل ین عزمها 

ر البْعان من رپا بهم 
هنیگا امیر اللومنن فتد قضى 
ودم لفتصوح يت یا 


6 ین رت عطي 


مهالك صد عن مسالكها الع 
وقيعة يوم الفيل لو ينفع الذكر 
على كل من ناواك أسيافك البتر“ 
إل کل قطرٍ منك ذو جب مج( 


وهو یصور الكتائب تحمل إلى السردان اموت العاجل السریع يحوطها الیمن ویشیعها اللصر » 
وقد مضت فى هذه البلاد السودانية ومسالکها الوعرة الخيفة لا يصد عرمها ای مهالك ار 
معوقات ۰ وهی وقائم لا شاك أن السودانیین - أو الأحباش کا یقول -- يذكرون وقعة الفيلة 
حين وجهها أبرهة إلى مكة والكعبة » فارسل الله علیهم طیرا ترمیهم بحجارة من سجیل قضت 
(۱) تان : سياستیات : ملك ایرتتالیین . (6) الوت الزرام : العاجل السریم ۳ 

(۲) عوال : رماح . شرع : مسددة . (5) البتر : الادة القاطعة . 
(۲) عارضا : سحايا . السموم التقع : المهلكة (1) ذو لجب مجر : جيش کیف ذو ضجيج . 


تلك 


عليهم قضاء مبرما » وبالثل قضی جيش النصور على کل ما التقی به من جیوش السوداتيين . 
ویهنیء النصور باتصار کماته وفرسانه » ویدعو له أن تدوم مثل هذه الفتوح العظيمة بما يوجه 
إليها من جیوشه الباسلة . وما یترك الموزالى حادثة فى عهد المنصور الا وينشده فیها قصيدة 
غراء » کا لا ینزل به مرض ویشفی منه الا ویسارع بتهنعته » وهو بحق يعد شاعر التصور 
السعدی فى عصره إلى وفاته سنة ۱۰۱۲ ه/۱۱۰6 م . 


ج00 بن القاضی 


هو أحمد بن محمد بن أبى العافية المشهور بابن القاضى » من بيت علم وأدب » ولد سنة 
۰ للهجرة » وحفظ القران الكريم مثل لداته » وأكب على حلقات العلماء ببلدته فاس ينهل 
من حلقاتهم العلوم الختلفة من فقه ونحو ولغة وعروض وأدب وتازيخ وحساب وهلسة روان 
وبلاغة › ولا بلغ السادسة والعشرين من عمره رحل إلى المشرق لاداء فريضة الحج ولقاء مشيخة 
العلوم والتلقى عن أثمتها » ونزل مصر وأقام بها فترة يأخذ عن علمائها ويحمل إجازاتهم › 
وعاد إلى الغرب ورجع إلى مستقره بفاس » ثم وفد على مراكش » وأثنى عليه للمنصور الذهبى 
عبد العزيز الفشتالى وغيره من حاشيته فألحقه بحضرته . وفى سنة 195 عاودته فكرة الرحلة 
إلى الشرق لينشر به ماثر المنصور ومفاخره وفتوحه » واستأذنه فى ذلك فأذن له » ورأى أن 
يسلك طريق البحر المتوسط من تطوان » ولم يلبث أن اعترضه هو ومن معه قراصنة الاسبان 
فأسروهم » ونقلوه إلى مالطة وظل بها آسیرا نحو عام فى بلاء عظيم من الجوع والبرد والتكليف 
بما لا یطاق . وعلم بأسره المنصور » . فكتب إلى حام تطوان كى يعمل على فدائه » وافتداه 
بمال كثير » وعاد إلى حضرة المنصور وهو يحمل له هذا الجميل العظيم 2 وأداه نبله إلى أن 
يكتب عنه کتابه : « اللتقی القصور عإ لى ماثر الخليفة المنصور » وهو سيرة له رائعة »> نشرت 
فى مجلاین, بتحقیق الأستاذ محمد زروق ول یکتف بذلك » فقد آلف لخزائته کتاب درة 
الحجال فى أسماء الرجال ذيل به على كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان حتى زمنه » وأيضا 
كناب جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس . وقد استقصى الأستاذ زروق مولفاته 
فى مختلف العلوم والفنون وبدأها بمجموعة كتب التاريخ والتراجم وتلاها بمجموعة ثانية فى 
مولفاته فى الفقه ومجموعة ثالثة فى مولفاته فى الحساب والهندسة ومجموعة رابعة بمولفانه 
فى المنطق . وجعله بصره بالفقه یتول القضاء ملازما حضرة التصور طوال حکمه حتی سنة 
۲ للهجرة » وتفرغ بعد ذلك للتدريس حتى وفاته سنة ۱۰۲۰ ه/1516 م وکا كان 
لا یر کون از ان زان 
للمقرى ص ۲۳۹ ونشر المانی ۲۱۳/۱ وصفوة من دراسته له التی حدم بها تحقيقه للمنتقی وانظر الوافى 
اتشر ص ۷۷ ومناهل الصفا للفشتالى بتحقيق کنرن بالأدب العربی فى الفرب الاقصی ۷۰۹/۳ . 


£1٥ 


عالا بفنون كثيرة كان شاعرا » وحص المنصور الذهبى بكثير من شعره منذ أن كان فى الأسر » 
إذ أرسل إليه قصيدة حينفذ » يستعطقه بها لتخليصه من آسره » وفيها يقول : 

مق الذی أولاك ملكا فتجی من للك يا قَصّد الأسير بر الک 

وکن يا إمامّ العدل فى عون خائر سیر کسیر ذی جاح مذأل 


ومنذ عاد ابن القاضى إلى حضرة المنصور الذهبى » وهو يلزمه ويقدم له مدائحه فى كل 
نصر لجيوشه وكل مناسبة . وكانت وقعة وادى المخازن لا تبرح ذاكرة البرتغاليين وكانوا 
لا يزالون يحتلون مدينة أصيلا على احیط » وأحسوا أن المنصور يريد الاستيلاء عليها > فخشوا 
آن یوافعوه فیحدث لطم ما حدث فى وادی الخازن من تمزیفهم کل مزق ۰ قرأوا أن ينسحيوا 
منها ویترکوها للمنصور . ويهئه اين القاضی بهذا الفتح الذى أتاه دون أى حرب ودون أن 
1 سیف وتراق الاماء » يقول : 
يا أيها الممصورٌ اشر بالعلا اله بلغ فى اليدا الأمولا 
أنضاكم سيفا لحتف عداتِه 2 وبكم غدا سيف ای مفلولا 
وهزمتم الشرك المبين بعزمكم ‏ من غير ما سيقي يُرَى مسلولا 
ونم کید الخبيث مهابة وشحم ره أصيلا 
وغدت من الناقوس صفرا بقعا لی بها ترا تیا 
آبشر لوا الفتح معقودٌ لكم . واشکر لك بكرة وأصيلا 
وهو يشر المنصور بمعال لا تتهی » فالله حافظه ويبلغه فى عداه کل ما يأمل من تصر 
وفتح > وقد منحکم سيفا تف الأعداء 8 وفل لکم سيف الردی واملاك فهزمتم الشرك 
بعزمكم دون سيف ماسوو بن عد سيت الصليبى 1" 
وأصبحت خلاء من ناقوس النصارى ترتل فيها ای القران ترتيلا . ويفتح المنصور فتحه العظيم 
فى السودان سنة ۹٩۸‏ للهجرة » ويهنعه بهذا الفتح فى قصيدة طويلة » وفيها يدشد : 


٠م‎ 


بشراك بالف المبين 3 قطفته بين القنا والصفاح 
ولیهتت النصر الذی حزتة دون الملوك فى مغانی الكفاح 
واسَعَدٌ فقد دانت ملوك الوتى< لا رأت فى الانقیاد النجاح 
والطافي التصور من ۳ واسطة العقد وعر السماح 
رْجَّت بلادُ السود من جنده . وفحت بالسيف أئ افتتاح 
قح مين هو تاريخه يمو على الأرض مديد الجناح 
لا زالت الأقطار تنو لكم 2 من سعد طول الَدَا سباح 


وهو يهنىء النصور بالتصر الذى قطثه باسلحته من الرماح والسیوف وحازه من دون 
اللوك فى منازل الکناح » وإنه ری أن يسعد فقد دانت له اللوك وألقت له عن يد صاغرة » 
وإنه للطاهر المنصور من ذرية هاشم وبيته اللبوی » واه لجوهرة العتد الفريدة ونر السماح 
وغيته المدرار » وإنه لفتح سيظل ينمو ويمد ا بل ا حول المغرب الأقصى من 
الديار » ويدعو له أن تظل الأقطار تفتح أبوابها لجيوشه طوال الدهر لسعده العظيم الذى 
لا يحد . وقد اشار فى الابیات إلى ان المنصور من بيت ببى هاشم بيت النبوة » وهو يردد ذلك 
فى مدائحه مرارا وتكرارا بمثل قوله : 


ئ 


املك أصبح ثابت الآساس2 بين التبئّ الطاهر الأثقانٍ 
یروی احادیث العلا عن مرسّل طهرت خلائقه من لادناس 


وکانت الأسرة السعدية تتتسب إلى الرسول الطاهر » فمضی يبدىء فى هذا السب الشریف 
ويعيد منوها ومشیدا بصور مختلفة . 


ال غوغی(۱) 
هو أبو العباس أحمد الدغوغی » من شعراء الزاوية الدلائية فى القرن الحادى عشر المجرى » 
وب بنا فى الفصل الأول أنه أسس هذه الزاوية فى بادية تادلة و بكر الدلائى سنة 
۶ ه/۱۵۹۷ م وأن حمدا ابنه نهض بها إذا استكثر فيها من عمارة الدور والدكاكين وسائر 
امراق ووقف على شيوخها وطلابها ما يكفيهم من مثونة . وأمّها كثيرون من علماء المغرب 
يدرسون فيها ويتحلق من حوفم الطلاب » وسرعان ما أصبحت مرکزا كبيرا من مراكز الثقافة 
والأدب » ولولا تعرضها لمسائل السياسة لظل ها فى الأدب وشكون الثقافة دور مهم ؛ إذ فضی 
عابها "الول رشيد وهدم عمارتها سنة ۱۰۷۹ للهجرة ونقل شيوخها وعلماءها إلى فاس . 
راهم أن محمد بن ی بكر الدلائى موّسسها الحقيقى كان یف به كثيرون من الشعراء فى 
مقدمتهم أحمد الدغوغى الذى قصر عليه جمهور أشعاره » حتى ليصبح شاعره الرسمى الذى 
ينطق باسمه فى 0 العلمية وجهاذه نصرة الحنيف » ویصرره زعيمًا دینیا مرا بالعروف 


ناهيا عن المنكر » ن لوعظه فا با فى القبائل المتبدية إذ تستجيب له مذعنة مستشعرة 
له الولاء » ینهونهم عن اتراف الآثام والتوبة منها والعمل الصا . وللدغوغى 
یمدحه : 


(۱) انظر فى الدغوغی وترجمته وأشعاره كتاب الشمر الزاوية الدلائية کتاب الدكتور ححى عنها ( طبع 
الدلائى لعبد الجواد السفاط م طبع الرباط » وراجع فى الرباط ) . 


41¥ 


یا ] 


الجلماء آحرتهم إذا 
صل واغلظرد فى الله وان مجاهدا 
راقطع ال حبال کل معارض 
لام ترح فى الضلال تب 
ولل سيادتك السنيّة یتهی 
والایسن انت. انامه وریسه 


ما الرأئ رد إلى مشورة حازم 
بحسام عزمك ذى الذؤاب الحاسم 
ومعاندا للحن غير موائم 
من عرب مغرينا سدّى وأغاجم 
نصح الوری ولأنت أعلم عالر 
0 عبدك وهو آطوع نخادم 


والدغوغى يعون عه بن این بكر حليما فهو لا يأحذ أتباعه والقبائل من حوله بالشدة » 


طُ 


ویقرل له لك أن تصول وتجول وتغلظ فى الدعوة لله وتقهر خصومها بحسام عزمك الاد 
ولتقض عل کل معارض لك ومعاند للحق لا یذعن له . ويحمل على القبائل الخارجة عن ولاه 
التى لا تبرح مهالك الضلال » الأعجمية منها والهملة التى لا یصلها دعاته » وینوه بسیادته 
السنية وعلمه وإمامته وطاعة الدهر له كيفما آمره . وثار فى الصحراء و الحسن السملالى 
وعاث فيها فسادًا . ففزع إليه کبراژها وسادتها يستنجدون به لاحباط ثورته » ففكر فى جمع 
جيش دلربه ثم عدل عن ذلك إلى طريق الوعظ والارشاد حتى لاتراق دماء المسلمين » واستجاب 
لدعاته السملالى وحقنت الدماء » فأنشده الدغوغى قصيدة منوها بصنيعه » وفيها يقول : 
سم دو لولاکم فى بلاق يِيِسَتْ وغودرت المواطن عا 
ولكم بكم عمرت مواطن طالا . أقوت رتألفها الذئاب العاوية 
هذا لسان الحق ينشد إنما ‏ شمس الدی للمهتدين دلائيه 
يكرنة الأمراج مشرق سعدها . بمحمدع) الرشد ‏ غرّا با 
ولعلمه وطلسه ولکسه حکم تفوق الصر لا متناهیه 
وهو يصف محمدين ألى يكن لدلائی باه دائما جن الصغار الاريك من حرب باهم 
ولولاه لتيكموا واصیحت المواطن خالية من آبائهم » و به عمرت بلاد ومواطن كانت تقفر 
فى عهد غيره وتسکنها الذئاب العاوية » وان لسان الحق لينشد إن شمس اطدی للناس جميعا 
دلائية الموطن بكرية الأبراج » مشرتها دائما فى المغرب أو الغرب بمحمد بن اى بکر » وينوه 
بعلمه وحلمه وعدالة حكمه . خلال وشمائل تفوق الخصر لا متناهية . ودائما ينوه بكرمه 
وجوده وأنه غيث مدرار بمثل قوله : 
يا من إذا تربت يمينئ کان لی 
اال مل إليك أمالنى 
فرضاك كل غنيمة فى ضمنه 


تناه غنی فلست أع ول 
حسبی رضاك فهل إليه وصول 
حتى الثرلء به رضاك کفیل 


09 أعول : آفتقر 


ولقد أفادنى النصاحة. جودم ونا امرو” حَصِيرٌ اللسان كليل 
فعجزت عن نطق بحسن كَمالِكُمْ . وكذا سواى فما عساه يقول 
والقطعة تصوره مريدا وتلميذا لشيخه عمد بن أبى بكر » واه ليشعر فى عمق حين يعول 
ویفتقر أن نامه عل شیخه غنی ما بعده غنی ولا ثراء » ویعلن آنه یمدحه لا لعطایاه » وائما 
طلبا لرضاه » فرضاه کل ما يريد من غنمه » وإنه لیحمل إليه ثراء ما بعده ثراء » کا يعلن أن 
جود ابن أبى بكر هو الذى حل عقدة لسانه وكان عَييّا كليلا فأصبح فصیحا » ومع ذلك فإنه 
يعجز عن بیان کال أستاذه » بل اه کال لا يستطيع هو ولا غيره تصويره . وکان ابن أبى بكر 
يخم صحيح البخارىٍ مرة كل عام » ويحتفل بهذه الناسبة » وينشده الشعراء مدائح مختلفة » 
وینشده الدغوغی في أحد احتفالاته : 
تال البخاری منه سبحا وغْوْصا مرامّة 
فاب فى السبح عنه 2 وقام غوصّا مقامة 
کر بسوق بدیم للمكرمات أقامه 
فيه الساء عليه تفا إذا الغيرٌ سامّة 
فجوهرٌ الفضل فرد تى المعالى اقتسامه 
وهو یقول إن صحیح البخارى حظى مته بسبح فى أحاديئه وفوص, ما يمائلهما سبح 
وغوص ۰ ويقول إنه أقام للمکرمات سوقا عظيمة » جعلت الثناء ۳ عليه دون غیره ممن قد 
يبتغيه » إذ جوهر الفضل فرد » وتأبى المعالى أن يكون قسمة بينه وین سواه . وعلى هذا النحو 
كان الدغوغی شاعر محمد بن ی بكر وداعيته ولسائه الناطق عن ميوله وأهوائه 5 
البوعنانى7١)‏ 
هو عبد الواحد بن محمد البوعنانی مفتى فاس فى عهد المولى إسماعيل العلوى 
٠١84(‏ ه/ ۱۹۷۲ م- ۱۱۳۹ ۱۷۲۷/۵ م) وهو يعد أهم حكام الدولة العلوية » ونی 
عهده نهض الغرب الأقصى نهضة ثتانية رادبية » واستعادت البلاد ذكرى واقعة وادى 
المخازن ضد البرتغالين فى أوائل العهد السعدى إذ اذن الحتلين الأوربيين للبلدان المغربية 
بحرب تسحق ضلوعهم سحقا . وأخذت تلك البلاد تسقط فى حجره وحجر المغاربة واحدة 
تلو أخرى » وكان اول ما حازه منها - کا تقدّم - المهدية سئة ۱1۸۱/۱۰۹۱ وتلتها 
طنجة سنة ۱۰۹۵ ه/1584 م ثم حاز العرائش سنة ۱۱۱۱ ه/549١‏ م واستدار العام 
فحاز أصيلا » وكان حريًا أن يواكب هذه الفتوح قصائد حماسية وملحمية كثيرة . وربما 
(۱) انظر نی الیوعنانی رقصيدته کاب الوافى بالأدب ۳/۳ 
العربى فى المغرب الأقصى ۸۳۹/۳ . والتبوغ الفریی 
4۹ 


كان خير ما نظم فیها مدحة للبوعناتى يشيد فيها يفتح المولى إسماعيل لدينة العرائش ۰ وهو 
ينححها يقوله : 
ألا شر فهذا الف تور قد اتتعظمت يعزمكم الأمور 
وطيرٌ السغد نادی حيث غنى قد انشرحت بفتحکم الصدور 
وقد رافتكم الخرات طرًا وطاب الیش واتصل السرور 
ورجاهم وقاناشم. نعم لديسن اله أقمسلر ثيه 
وأطلعتم صوارمكم نجومًا لدی هیجاءَ صاحبها کفور 
وأنت البدرُ يوم السسُلّم حُسْنَا ‏ وفی يوم الوَعَى الأسد الصو( 
والشاعر فرح بهذا الفتح المبين » حتى ليراه نورا يغمر سناه البلاد والعباد » وکل شىء 
من حوله فرح » فالطير تتغنى » وقد انشرحت الصدور يما وضع عنها إسماعيل من أثقال كانت 
تعاني منها عناء شديدا » وأى أثقال أشد من احتلال الوطن واعتصار طيبات الرزق فيه » وقد 
ردت لك أهلها وطاب العيش واتصل السرور بفتح العرائش وفتح طنجة والمهدية قبلها » وقد 
جاهدتم أصحاب الصلیب ۰ وانتصرتم لدین الله الحنيف » وکانکم أقمار تشع من خولها اضولء 
منیرة » وكأنما سيوفكم نجوم تحف بكم » وإنك للبدر المنير فى السلم حسنا وفى الحرب 
الأسد المصور » ویمضی منشدا : 
وفى تفر العرائش قد تبدی تب على الشثرى الور 
فهرتهم بأبطال عظسام لى على الميجاء كلهم جسور 
د رش من الكفار أمسى قطيع السرا مجرورا تخرد 


و آسری وم قتلی پارض وکم جرحى دماؤهم تفور(؟ 
تمر بها الطيور فتتقيها . وبات الذئب وهو لا شکور 


واضحی الناس كلهم نشاوی. على طرب وما شربت خمور 


وهو يقول للمولى إسماعيل لقد بدا واتضح لقدرم فى ثغر العرائش النصر المبين » فقد قهرتم 
العدو بالغارية الأبطال من تدریوا على اطروب > فكلهم جسور على القتال لا يتخاذل بدا 
وم رئيس من الكفا ر أمسى مقطوع الرأس أو مجرورا يتخبط فى دمه صائحا » وإن الأسرى 
والتتى لأكر من أن تحصی سوى الجرحى ودمائهم المندفقة » ولكأنك أقمت للطير مأدبة 
تخیر منها غذاءها 2 وقد تجمعت عليها الذئاب » وهى تعوى كأتها تشكرك 3 وأضحی الناس 
(۱) المصور : الفترس . (۳) تفور : تتدفق 


(۲) رای : يريد رئيسا . یخور : یصیح . 


۰.۷۲۰ 


نشاوی من الفرحة بهذا النصر لا من عمر ذاقوها » ولکن من تصر تفوق تشوته نشوة الخمر 
فرحا وسرورا . ویقول : 
ترام بهذا اتح نور شرام پسا من التفورٌ 
به زادت مارک علوًا ‏ وقد عظمت يه لكم الأجور 
ألا يا أهل سبتة قد ام يسيف الله ان وود 
إذا ما جاء سبتة فى ع ترف له إذا كان البكورٌ 
ووهران تتادى کل يوم می ی الإمام متى يزور 
فيهزمكم ويقتلكم ویسیی وسیف الق فى يده ینور" 
وهو يبشر المولى إسماعيل بأن هذا - نور من عليكم به الله الغفور راد ماثرک وأمجاد كم 
سوا » وعظم لكم به الأجر والثواب » وكانت سبتة لما تفتح ) , فشعر بها تهب فى وجه الاسبان 
مهددة لحم بالول إسماعيل وما يحمل من سيف الله الذى لا يفل أيدا » وكأنما حين یاتیها مساء 
تزف إليه بكورًا منکلا بامحتلين لها من الاسبان ويالمثل وهران وکانوا قد استولوا عليها » تناديه 
صباح مساء کی يهزمهم ویقتلهم بسیف الله الذى لا بزال یضبیء فى يده › ۳ قصيدته 
بقوله : 
یا مولای عم وئهض رش لأندلس فأنت شا الأميرٌ 
وجاهدهم وحاري»هم, وفرّق | جموعهم فریکم النصير 
ولا یم بفضل الله مها ۲ قد كيل بر لو عور 
رة تقال الجد طرا ویاتی العسز واللك الکسیر 
رتصور هذه الأبيات مدی طموح البوعناتى حين رأى فتوح امول إماعيل تتوال فیحنه 
لا على أخذ سبتة ووهران فحسب » بل أيضا على استرداد الأندلس حيث ينال العز والجد طرا 
بعودة قرطبة إلى حمى العرب والعروبة . 


شعراء الفخر وافجاء 
(أ) الفخر 

الفخر من أغراض الشعر العربى القديمة منذ الجاهلية » وقد ظل حيا فيه على توالى العصور » 
والشاعر يفخر فيه بشمائله الرفيعة الفردية من المروءة والكرم والوفاء وما یمائل ذلك وبعصبيته 
القبلية والقومية وبشجاعته وبسالته الحربية . ونراه على ألسنة شعراء المغرب الأقصى منذ ابن زنباع 


(۱) يور : یضیی: وينير . 


۶۱ 


في .عضر المرايطين ».وهو تخر فى يعض .غوله لصاحبته به يمنى من حمير وأنهم سیأنجذون 
منها بثأره ويصور فا بأسهم فى ارب . ويأخذ الفخر عند شاعر اکان + ان کن 
شكل نصائح يوصى بها الشعراء بل مجاصریه جميعا أن يتمثلوها لیصونوا بها مروءتهم › 
ویتخذوها اشعارات ترسم لهم ی ا قول : 


رد الق حتی . توافی میا نی عسير آتاح 9 


وأرسل قَلُوصّك طورا 


شالا رطورا جتوبا وطورا ثبورل 


ح لا عذرٌ عندك أن لا تطيرا 
سم حيث تضاهی الْهِيضَ الكسيرا 


وذو العجز رضم ديا حَدُورًا ١‏ وذو العزم يرضع تذیا دَرورا 
واول شعار رسمه للشخص کی يحصل على ما يريد مهما يكن عسيرا صعبا أن يتحمّل 
شرب الماء العکر حتی یصل إلى ما يريد من الماع العذب الصافی وشعار ان ان يرسل نافته 
شمالا وجنوبا وفى كل اتجاه حتى يتحقق له أمله » فلابد له من العناء ولابد له من الضرب 
على أبواب الامال حتى تنفتح على مصاريعها » ولابد له من الطيران بعيدا فى آفاق الدنيا حتى 
ل ا تكون اجنحته قوية ولا يطير شان المهيض الکسیر » نالامال 
نما تو حذ مغالية وعزما مضطرما 4 وکام العاجز فى الدنیا برضع دیا شحيحا ) بيئما القادر 
a‏ إرادة وعزیمة يرضع كديا دارا له بكل ما یریده من دنیاه . ویقول القاضی ۳1 حفص 
E‏ 1 ۵ 
9 من حاسد قلبه بور ا 
هجانا افتراء ولسنا كما ول ولک کا 1 
والقطعة رد بها على يعض من اذاه بهجائه » وکا كبير النفس » فردٌ عليه بما يتفق مع 
شخصيته رو ف مروءته وحلمه یمنعانه من أن يظلم أحدا وإن ما له من سمو 
المكانة يمنع أن يتعرض شخص له بظلم أو هجاء » ولا يسلم مثله من حاسد يحسده على ماثره 
ومکارمه 3 وانه ليرحم حاسديه لما يقاسون من عذاب اللحسد وما يصيبهم به به من الكمد » 
ویقرل إن حاسده یهجوه افتراء . وضمن ذلك سخرية لاذعة إذ قال إنه ليس کا یقول حاسده 
(5) حدورا : شحيصا . 
(ه) البرغ الغریی ۷۱۸/۳ . 


(۱) التبوغ الغربی ۷۱۷/۳ والوافی ۱۱۱/۱ . 
(۲) الطرق : الماء العكر . لمیر : الاء الصافی . 


۰۳۲ 


ولكنه کا يعلم من منزلته الرفيعة . ویقول آبو العباس أحمد بن على اللیانی رئيس ديوان الانشاء 
فى عهد السلطان ی یعقوب الرینی( : 


الیز ما ضُْربت عليه قِبابى 
هر ما أهداه عضن يراعتى 
والجد چ أن زاجم موردى 
وإذا حمدت صنيعة جازیتها 
وإذا عقدت وة اجريتها 
وإذا طلبت من الفراقد والسّها 


والفضل ما اشتملت عليه ثيابى 
والسك ما أهداه یس کنایی(6 
والعزم يأبى أن يُضام جلى ,ٍ 
بجميل شكرى أو جزيل ثوابى 
مجرى لعابى من دمى وشرایی 
ثارا فاوشك أن انال طلایی 


وهو فخر یصور نفسا نبيلة إلى أقصى حد » نفسا تستشعر العز کالما ضرب الشاعر عليه 
قبابه فاصبح ملازما له لا ینادره » وله الفضل الجائم فى ثيابه » آما الزهر وشذاه فما تکنبه 
يراعته أو تلمه من الشعر » وآما السك وعطره فما یکتبه من رسائله البليغة » وان الجد ليقف 
حائلا لمن يريد أن وا مورده العذب › ویلی العزم أن یصاب جنابه بای ضیم وإذا قدم 
له شخص صنيعة آو جمیلا جازاه بشکره آذ بتوابه الجزيل » وإذا عقد مودة لشخص جرت 


فى دمه مجری طعامه وشرابه . 


وهی صورة بديعة . واذا طلب من الکوا کب ۳ تال مطله 


سریعا . ویقول أبو على الیوسی الدلائى المتوفى سنة ۱۱۰۲ للهجرة© : 


كك اتان الك صر نا 
يَعْرَى الفتى ويجوع وهو يُرَى 


9 


والحسرة لاه ریما 


والحرٌ ليس حياته یسوی 
ا بااطسام ولا الشراب ولا 


ما ا و 5 
جاعت 1 رم على ره 
0 الجتاب وو القذر 
استلقائو بأرائك راد 


فهو من قوم لا يتحينون المطاعم التى تزرى بمن يطعمهاء وان الفتی منهم ليعرى ويجوع 
ومع ریه وجوعه يُرَى مُزدانا بالصبر متحليا بالبشر » ومثله الحرة ترى شماء متسامية وتجوع 
ولاتأكل بندبيها فذلك موت زژام » والحر مثلها يستشعر العزة ورفعة القدر فهما متاعه من 
دنياه لا الطعام ولا الشراب ولا المقاعد الوثيرة .ولعمر" الفاسی المتوفى سنة ۱۱۸۸ ه/ 
۵ م : ۱ 


(۱) البرغ المغربى 1۲/۳ . 


(۲) نقس 


: مداد . 


() البرغ ۱۱۷/۳ . 
©( الطعم جمح طعمة : ما یطعم 


(0) الشماء : المترفعة السامية . 

رد6 آرائك وثر : مقاعد مترقة . 

(۷) التبرغ المغربى ۳ والحياة الأدبية فى المرب 
للدكتور محمد الأخضر ص ۳۱۱ . 


وفك 


قل ان یلو على النا س لياع سرا 
ليس من شأنى فخاز 2 يعظام ناخرات 
ما فخارٌ الرء إلا بعلوم زاخرانت 
وسجايا ومزايا ‏ وهبات وافرات 
وهو يقول إن الفخر الحقيقى لا يكون بالاتساب إلى الآباء والأجداد الرؤساء والعظام 
البالية فى المقابر > وإنما يكون يما وعى الرء وتعمقه من العلوم وبخصاله الحميدة وما منحه 
الله من المبات الوافرة » ويقول ابن زكرى الولتى حاثا على اتتحام الصعاب فى طلب الجد() : 
المجدٌ حيث عدارٌ السبعة السب هيهات يدركه مَنْ لم يكن بى 
وهة المرعء لا تعدو بصیرته بقدر نظرته يسمو إلى الطلب 
كل له أرب لكن أخو یر فى الم ليس له فى الج من أرب 
إن كان لايد للإنسات من أمل فليأمل المجد فوق السبعة الشهب 
وهو يقول إن الجد ليس شيئا هينا » بل هو شىء فى متهى الصعوبة » وعلى طالبه أن 
يعرف أنه لابد له من الطيران فيه والصعود حتى يبلغ الكواكب السيّارة السبعة » ويقول الشاعر 
إنه لا يدركها من لا يشعر بشمم وإباء لا حد مما : ويذكر أن كل شخص يحصل فى دنياه 
على ما يطلبه بقدر مته » ويقول إن مَنْ همته قصيرة لا ينال ماربا كبيرا » .وإذا كان كل إنسان 
له أمل لا يزال يتمناه » عَم نفسه ويأمل المجد لا فى الأرض ولكن فوق السبعة الشهب . 
وحرى بنا أن نتوقف قليلا عند الشاذلى الدلائى وقصيدة بديعة له فى الفخر . 
الشاذلى“ 
هو محمد بن أحمد بن الشاذلى المتوفى سنة ۱۱۳۷ ه/۱۷۲۵ م . ۸ يولد لأبيه فى عهد 
الزاوية الدلائية » وإنما ولد له بعد خروج أهله وابائه منها . حفظ القران الكريم » وأكب بعد 
حفظه له على علوم اللغة من نحو وصرف وعلوم البلاغة المختلفة » ومضى يتزود بالأدب » ول 
تلبت شاعريته أن استيقظت فيه » فاحذ ينظم الشعر فى أغراضه المختلفة » واشتهرت له قصيدة 
فى الفخر يستهلها بحوار بينه وبين سيدة يمضى على هذه الشاكلة : 
ما إن يبك نقد الى والخْلّل إن أنت بایمم الشككاء كنت لى 
ورب جاهلة هبت تماتتبنى أن کت عن غم عيش- مؤثرٌ الوشل © 
لت رأيتك ذا قول ره أزهى من الرّوض غب الواكف الملل“ 


(0 الرانی ۸۰۰۱/۲ . القليل. 
(۲) انظر فى الشاذلى کتاب الشمر الدلائی ( راجم (4) مبرة : منمقه . غب الواکف افطل : عقب 
الفهرس ) والبرغ القریی 2۷/۳ . السحاب المطر . 


(۳) غمر العیش: رافهه وواسعه. الوشل: الاء الضحل 
۲ 


و و و 


ونی سکره EY‏ 9 9 فانم حتی يعيدوك ذا ّل وذا ول 
ولست اصفی وان لبّت تعدل بى عن منهج الصشون باب والعسذل 
وان من کرمی یخی پشری عن تقريظ ذی كمأو ذم فى تخل 

وهو یقول إن الشخص لا يعيبه فقد الحلى والحلل أو بعبارة أخرى فقد الثراء إذا كان مليئا 
بالهمم السامية الرفيعة > ويقول : رب جاهلة عاتبتنى لانصرافى عن رافه العيش واكتفائى بالوشل 
القليل منه » بینما أملك بيانا بليغا أزهى من آزهار الروض عقب السحاب افاطل » وتقول فى 
اللوك من يستحقه » فاقصدهم حتى يثروك ويصبح لك خيل وخدم كثيرون . ويقول إنه 
لا يصغى ثل هذه العاتبة مهما لجت وألحت إذ تريد أن تعدل به عن منهج الاحتفاظ بمروءته » 
وان خلاله الكريمة لترفعه عن مد املوك والكرماء وعن هجاء البخلاء الأشحاء » وما يلبث 


أن يعلن لعاذلته قوله : 
رن یی مُذیلا - ما حبيت - له فى غير ذكر الوَغى .والأغين نجل 
5 پائی وابسائی ۳1 لل مجد اف - ول یقنم- على على زعل6 
نفس الکریم تعاف رد يصحبه ذل على ظما فى الجوف مشتیل 


لو كنت سائل غير الله لم أسل َير الذاکی وغیر البيض ولأسل© 
وهو یقول لصاحبته إنه لن یتذل شعره إلا فى الحماسة والحرب الضارية وإلا فى الخزل 
بالحسان ذوات الأعين الجل الفاتتة » وان ابائی وابائی یأبیان أن أمتهن شعری وأهينه فى مدع 
أو هجاء » وبا مكل مجدى الذى بلغ عنان السماء » وظل فى ارتفاعه حتى أشرف على الكوكب 
البعيد : زحل . ويقول إن نفس الكريم تعاف أن يرد على ماء فيه ذل أو ما يشبهه » مهما کان 
ظامئا ومهما كان الظماً يشتعل فى جوفه . وما يلبث أن يقول اه لو سأل غير الله لم يسأله 
0 ولا عطاء » وإنما يسأله خيلا 3 وسيوفا . ویمضی فى قصيدته منشدا : 
ترْض بالعیش فى ظل الوان وخض لتيل عر مار الو کل 
۳ بالیس اقا ولا لاقدام یقضی بما ۸ يُقَضّ فى الأزل 
وهر يوصى كل من حوله أن لا برضوا بعيش فى ظل هوان وذل » وآن یخوضوا فى سبیل 
العر غمار الرت وفقد الأهل » فاليقاء لا يدرك بالجبن ٠‏ وتفس الاقدام لا يغير فضاء كنب 
فى الأزل ودر عل ی الانسان . ویستمر قائلا : 
سب (4) للناکی: الخيل. البيض رالأسل: السيوف والرماح. 


() مذیلا : مبتذلا ومهينا . النجل : الواسعة الجميلة  .‏ (ه) اللكل : فقد الأهل رالأحبة - 
() آناف : آشرف . 


حَلَبِتْ شطری صروفي الدهر من عدم ومن يسار ومن صاب ومن عسّل 
فا بطرت لاثراه ولا حسبى يدت ا تصاب من ال © 
وکنت اما بدا لى من جي عَطلَ اليا بن حلى قد غر دی عل 
شی اتن يبدو اعرد صفحته يغنيه عن ية الأغماد د وال 
وهو یقول إنه طالا جرب و کی IS‏ 
بطر ولا استخفاف لاثراء ولا بدا خلل فى حسبه وشرفه » وکان إذا أصابه عطل من حى 
الغنى شعر أن حلي فضله يزينه . ویضرب مثلا لذلك السیف فإن الوشی الذی يزينه يبدو على 
صفحته ما يلمع عليها ویبرق لا على غمده وما يزدان به من بعض النقوش . والقصيدة بديعة 
فى كل ما يتصل بها من الألفاظ والصور والعانی . 
رب) افجاء 
المجاء من موضوعات الشعر العربی » الوغلة فى القدم » وکان أصله لعنات یستنزضا الجاهلی 
من آفته على من يعاديهم من الأفراد أو من يعاديهم مع تبیلته من القبائل والعشاثر . وتطور من 
اللعنات إل الذم بالصفات الرذولة من مثل البخل والجبن والخدر » واستحال عند جرير والفرزدق 
إلى مناظرات واسعة فى أمجاد قيس وتمیم وسادتهما » ما أوضحناه فى كتابنا : « التطور 
والتجدید فى الشعر الأموى » . ومنذ العصر العباسی الأول أخذ الشعراء يتفننون فى وصف 
الهجو بالدناءة والقذارة » مع ما قد يذكره عنه الشاعر من فساد الأخلاق والروق من الدین . 
وظل کثیرون من الشعراء - على مر العصور - يكثرون منه بحيث یمکن تلقیبهم بجماعة 
اسجائین » وقد یفرضونه على حياتهم ویعیشون له » وهو ما نفتقده عند شعراء الغرب الاقصی » 
إذ كان الشاعر المغربى یلم به فى لحظة من لحظات غضبه ثم یتصرف عنه ما رعیا للذمام 
والمواطنة واما تسامیا بنفسه عنه . ویلقانا منه فى أول الأمر أهاج لبعض من کانوا يتبون 
ويثيروث مع بعض أتباعهم حروبا تدور فیها عليهم الدواثر » من ذلك قول سعید بن هشام 
الصمودى فى هزيمة برغواطة مع متنبئها یی عفیر(" : 
قفى قبل التفرّق فاخبرينا بفول صادق لا تكذيينا 
۳ برابر سا وضو وخاوا لا سقوا ا 
يقرلون 2 أبو عير فاحزی الله ام الكانيييا 


1 تسمع و تر یوم «بهت» على اثار خيلهم ری 


43 بطرت من الیطر » وهو الاستخقاف بالشیء مياه علبة. 
(۲) النبوغ الغریی ۲۵۱/۳ . )٤(‏ بهت : مكان المعركة . 


(۲) ماء معینا: من میاه الجتة أولعل الشاعر يريد کل 


۶۰۲۹ 


إنهم 85 1 15 ضلالا مبيتا إذ توا ما كذايا من e‏ ۲ و دینه 
الحنیف ¢ فأحزاهم الله »> وحرمهم میاه الجنة المعين الصافى العذب 0 ولقد کب الله عليهم 
هزيمة ساحقة لهم ولنبيهم يوم بهت » وفرت خيلهم لا پفرسانهم لد تاو جوا وإنما بنسائهم 
يعولن وییکین ویندین من فقدنیم من الأزواج والأبناء » وبلغ من حزنهن أن ارال نهم 
لكثرة عویلهن كن يسقطن آجنتهن فزعا ورعبا . وكثيرا ما كان یعدل الماجى عن هجاء شخص 

بعيته إلى هجاء قومه أو هجاء بلدته من ل هجاء الجراوی - وقیل نها لغیره - 


۳ 


بی نیم 
تومه متوسلا بذلك إلى هجاء أهل فاس وخاصة عشيرة بنى ( إذ يقول”؟ : 
يا بن السبيل إذا مررت بتاولا لا تتزلن على بنى غفجوم 
ارضٌ_آغار بها العدرٌ فلن تری 2 إلا و الصدّى لليوم 


قوم طرَوًا ذكرٌ السماحة بينهم 
لا يملكون إذا استبیح حريمهم 
يا ليتنى من غيرهم ولو انى 


للسائل العافی ولا ام روم( 


لا الصراخ بدعوة الظلوم 


من امل فاس من بنى لللجوم 


وهو يقول للضيف الطارق المار بمدينة تادلة لا تفكر فى التزول على بنى غفجومٍ لبخلهم 
وشحهم »> وانها لأرض كريهة حربها الأعداء حتى لا تجد فيها إلا صياح البوم وأصداءه 3 
ولقد طووا راية السماحة والخلق الكريم بينهم ونشروا لواء اللوم والدناءة غير مستجيبين لطالب 
معروف ولا لفقير محروم . وهم فى غاية الجبن » حتى إنهم لو استبيح 0 
ولا فزعوا إلى حمل السلاح » بل فزعوا إلى الصراخ يدعون فعل النساء والمظلومين 

ليته لم يكن منهم لما يحملون من هذه المساوىء الذميمة حتى لو كان من أهل فاس وبنى 0 
اللؤماء » وهی سخرية لاذعة . وكاد المجاءون لا يتركون يلدة دون هجاء » فهم یهجون 
مراكش ويهجون مدينة القصر الكبير وغیرها من مدن المغرب الأقصى الجميلة . ولمم فى 
الجاء طراگف > فمن للق هجاء لين حبوس شاعر اللوحلين لفنه الشعرى تائلا : 

یا at‏ اله ا ت ریت الوقورعا 


بر اس تست 
(۱) ثکال جمم اکل : فاقدة الزوج ار الولد . 


البوغ الفربی ۲۵۳/۳ . 


مس د 
(۲) السائل العافی : طالب العروف . 
(4) الوانی ۱۱۰/۱ . 


¥ 


رمت آن ترقى e‏ شردیت صریع 0 
يجا" و نات شما واصطدت جوعا(© 


وهو يختار للشعر من الطير الغراب الذی كان يتشاءم به العرب » وكأنه مصدر شوم 

كبير » ولذلك يتمنى له أن تقصر به أجنحته » فيقع ويطيل المجوع حتى لو استقبله سيد شهم 
ويعجب أنه لا يقتنص عزا فلماذا يقتنص الخضوع » مهما أُمّل معه الرقى السريع إذ سرعان 
ما يهوى صریعا . وقد يصيد وی بينما لا يصيد الشاعر الكبير سوى الجوع والحرمان » 
بل لقد ینتاله المديح کا اغتال با تمام اللقب بحبيب ومسلم بن الولید الملقب بصریع الغوانی 
الشاعرین البدعین اللذين أضاعا شعرهما فى الثناء على مدوحيهم . وکان اين حبوس ظریفا فلم 
يتعرض لشخص بعينه » وإنما تعرض بعامة للحاسدين والجائین والعيّايين الذين يكثرون بين 
التاس منشدل؟) : 

يد لايك عصّا وافضم ما ضيغيك حم 

وغمض عينك لجلا ١‏ حتى تنمت الوصا 

وز لعشر سیفا ومر لآحرين عصا 

لقد رعص الاخاة . واه ون الأغلاق مسا ارخا 

وه ذهب فا فا شرل اد میا 


وهو ينصح الشخص أن يعد عضًا لكثرة النامین حوله الذین ینکرون فضله ) ويقول اطعم 
من يمضغون مك هاجين وذامين حصا » وغمض عينك البصيرة عن أخلاق الناس الذميمة 
حتى تنعت بالحوص وضيق العين وأنك لاتكاد تبصر شيعا . والناس صنفان : صنف يلقى 
الوفاء كاملا دون أوبة . لك , بن المرحل المرينى افر سنة 1۹٩‏ ۳۳9 قصيدة تصور 
زواجه بمدينة سبتة من أمرأة وصفت له بالجمال واحسن البارع ووجدها قبيحة بالغة القبح » 
ويطيل فى وصف ما قيل له من جمالما اسا وبالمئل فى وصف قبحها وأنها قرعاء ججولاء 
فطساء صماء بکماء عرجاء ‏ ویقول إنه ۳1 هارپا منها حين لاح الصباح > وهی قصة آراد 


بها إلى اطزل والجانة . 

(۱) ترديت : سقطة . (4) أفضم : أطعم : ماضفيك : الذين یمضنونك 
(۲) البغاث : طير صغير , ذاین . 

© البوغ المغربى ۲۵۲/۳ . (5) الحَوص : الأحوص وهو ضيّق مؤخر العين . 


A 


الشعراء والشعر التعليمى 

الشعر التعليمى من الموضوعات الشعرية التى ابتكرها الشعراء فى العصر العباسی الأول 
بتأثير اتساع الثقافة ورقى الفكر العربى » إذ آنعذ بعض الشعراء ينظم فى التاريخ وبعض العلوم » 
وفى مقدمتهم بان بن عبد الحميد الذى ترجم عن الفارسية قصص كليلة ودمنة » وقد اقترح 
له هو ومعاصروه نمطا مستحدثا من الشعر هو نمط الشعر الزدوج الذى ينظم مى وزن الرجز » 
وتحد القافية به فى شطری كل بيت . وأخذ هذا النمط فن الخ العايض جن في لدان 
العربية منذ القرن السادس » فنظم به كثير من المتون العلمية + والثت ا شررح كثيرة . ول 
تق بلدة عرية الا وشارك علماژها فى نظم هذه التون وفى وضع شروحها » وأکتروا من نظم 
مسائل الفقه والتحو والتصریف . وکان للمغرب الاقصی فى ذلك مشاركة خصبة » ومن کبار 
الناظمين به لهذا الشعر التعلیمی محمد بن أحمد ين غازی من العصر الرینی » وله فيه منظومات 
تعليمية فى التاریخ ومختلف العلوم » ومنها منظومته المنية فى علم الحساب . وکثر هذا الشعر 
فى العصر السعدی » ونجد القری فى کتابه روضة الاس ينشد للشعراء من معاصریه آشعارا 
تعليمية متنوعة فى مسائل العلوم . ولشعراء الفرب الأقصى - فى مختلف العصور - 
كثير فى الوصایا واحکم > ولعمر الفاسى التوفی سنة ۱۱۸۸ للهجرة قصيدة فى الأمثال 
والحكم نظمها على مثال لامية العجم » غير أنه وقف بها عند نحو ستين بیتا ویهمنا فى العرض 
الأدبى هذا الشعر أن نقف عند منظوماته التاريخية والعامة فى الأدب » ونختار لذلك شاعرين 
هما عبد العزيز المازوزى وابن الونان . 
عبد(" العزيز اللزوزی 

مكناسى الأصل واکب منذ نعومة أظفاره على التثقف بالعلوم اللغوية والشعر العربی حتى 
تفتحت موهبة الشعر فيه » وتدم إلى المنصور يعقوب المرينى فأعجب به وأصبح شاعره » وهو 
لا یکتفی بمديحه العام له » بل ينظم فيه وفى اسرته ملاحم تاريخية بارعة » من ذلك ملحمته 
الکبری : « نظم السلوك فى الأنبياء والخلفاء والملوك » وهی منظومة تاريخية يعرض فيها التاريخ 
من اعتق الأزمنه » حتى زمن يعقوب الرینی » وفى فاتحتها يفول : 

امد لله مغيث الدين باللك التصور من مُرين 

ولا یلبث أن يقول : 
(۱) انظر فى ترجمة اللزوزی وشعره التاريخى الاحاطة ‏ الفربی ۰۲۳۹/۱ ۲۹/۳ . 
لاین الخطیب /۲۰ والوانی ۳۱۵/۲ والنبوغ 


۹ 


فى الايا والخلفاء واللول 
وأذكرٌ الأمر على الترتیب مخصرا باحسن التقریب 
من عهد ادم إلى زماتتا آختمها بلس من أملاكنا 
وهو یمضی فى سرد التاريخ منذ آقدم العصور » حتی إذا وصل إلى دولة بنی مرين وملیکها 
يعقوب التصور أخحذ یفصل الحديث فى تاريخه وأحداثه ومجالسه » وکانما هو الغاية المبتغاة 
من تاليف منظومته » وفیه یقول : 


سميتها من حسنها نظم السلول 


ف الیش ارقا وا که 
حتی إذا ما حان وقت الظهر 
یقی إلى وقت صلاة العصر 
فينصف الظلوم من ظلمه 
ون الغرب من الفساد 
وخضحت مرین تحت قهرو 


2 


ورثع الظلم عن الرعه 


رل فى مكانة مكينه 
ام إلى بيت التی والقَخْرٍ 
یی بقصار نهيه والأمر 
ولم يزل إلى صلاة العتّمه0© 
ونشر العدل على العباد 
وأذعنوا لنهيه وأمرو 
وقمّع الطمفة فى اه 


وهو يصور يعقوب النصور الرینی يحف به الوقار والجلال والسكينه » ول فى مرتبة 
رفيعة » حتى إذا حانت صلاة الظهر أسرع إلى مسجده يرُديها » ویأتی بعد صلاة العصر لابرام 
أوامره وتواهيه وإنصاف الظلومین » ويظل حتى صلاة المغرب » وقد نشر الأمن فى البلاد 
وأخلاها من الفساد » ونشر العدل فى الناس » وخضعت له قبائل مرين وأذعنت له » ورفع 
عن الرعية كل ظلم عانت منه وقمع الطغاة الذين ظلموها ظلما فادحا . 

وينظم اللزوزی قصيدة تاريخية ثانية فى المنصور يعقوب وجهاده للاسبان فى ديارهم نصرة 
لبنى الأحمر أمراء غرتاطة » وقد بدا هذا الجهاد سنة ٠1٤‏ للهجرة إذ عبر الزقاق على رأس قوة 
مرينية کا مر بنا فى الفصل الأول ونكل بالاسيان » وعاد إلى هذا الجهاد مرارا سنة ۷۷ وسنة 
1 و بعض حصونهم وسنة 1۸۰ وكان كل ما يحوزه من حصونهم وبلدانهم ‏ 
يقدمه إلى بنى الأحمر فى غرناطة متنازلا عنه لحم . فهو لا يجاهد نصارى الاسبان بقصد تكوين 
دولة عربية جديدة فى الأندلس > وإنما يجاهدهم اتصارا لدينه » إذ رأى بنى الأحمر یتخاذلون 
عن جهادهم وخشی عليهم عواقب هذا التخاذل » فامتعض للاسلام وأحذ ينازل الاسبان 
بجيوشه الرينية » وینزل بهم ضربات متوالية . والملزوزى يبدأ قصيدته بحمد الله جل فى علاه 
رتمجيده » ويستغرق ذلك أربعة عشر يتا يختمها بنعمته الکبری على المسلمين بإرساله فيهم 
الرسول. که :ونا عد به من الاسراء والمعراج » ويلم بتحريضه لأتباعه على جهاد الكفار , 


(۱) العتمة : الظلام . 


f 


وينوه بخلفائه الراشدین وبقية العشرة البشرین بالجنة ومن اقتفوا سيرتهم حين كان الاسلام 
شامخا ويقول اه انسحق بعدهم مشيرا إلى احراج 0 للمسلمين من الأندلس » حتی صار 
بالمغرب الأقصى غريا » إذ استكان سكانه - کا يقول - إلى القعود عن الجهاد » إلى أن استولى 
على صولجان نيم یعقوب التصور الریتی » فاذا هو ینازل الاسبان بقراته المرينية وقواده سن 
ناته واا رعیته رالا ضاریا طوال عشریم سنة واللصر یواکبه . رهله التصیدة اة 
الثانية للملزوزی تغنى بهذه الانتصارات لیعقوب على الاسبان » وتفصل أحداثها وما غنم 
يعقوب من الحصون الاسبائية هو وأبنازه وقراده وما أنزلوه بهم من هزائم ساحفة فى نحو مائة 
بيت » یستهلها اللروزی بقوله فى يعقوب ونزاله التکرر للأعداء : 
و ۳ جهادٌ للاعادی بهذی الارن یسب احتسابا 
إلى أن فح الرحمن فيه ليعقوب بن عبد الق 0 
لولاا اسي اسلا ۰ ت يد الك اه 
وق نی یر انیا ارفا دق تا یف 
دعا لله دعوة مطمكرة لمولاه دعاك مستجابا 
فلبّى الله دعوته وسنی له اش ر الصا 
نجاز البحر مجتهدا مرارا 2 يقوذ إلى العدا الخيل اليرابا“ 
وکنی بالملزوزى حين نفى أن يكون قد سبق يعقوب جهاد من المغرب الأقصى لنصارى 
الإسبان نما يريد أنه لم يحدث جهاد لهم فى عهد الدولة المرينية قبله » إذ نحن نعرف جهاد 
الملوحدين غم قبل تلك الدولة وما أُنزلوا بهم فى الأرّك وغير الأرك من هزائم ساحقة . ويقول 
إن الله تح له فى الجهاد بابا بل أبوابا » ويشيد بعدله وحقه لجيوش الاسيان عقا » وكأنما 
دعا الله أن ينصره واستجاب دعاءه » فيسّر له الحسنى من الفتوح حين جاز الزقاق مرارا 
للجهاد » يقود إلى الأعداء الخيل العربية الأصيلة فألبسهم هو وبنوه وقراده ذلا مابعده ذل . 
ويسترسل فى ذكر الوقائع وقوادها وكيف اوسعوا بعض يلاد الاسبان حرقا واتتهابا » ويتحدث 
عما ساقوه من الغنائم والأسلاب مع الاشادة بيعقوب وبلائه البلاء المستطاب » ويختم قصيدته 
مخاطبا بنى مرين بقوله : 
هنيما يا مرين لقد علوتم على الأملاك بسا واتجاب» 
وفاحسرتم بمولانا البرايا فأعطوكم قیتادا وانغلابا 
يعد الفنس وابن الفونس ییغی 2 رضام لا یخاف به العتابا©) 
(۱) سنى : یسر (۳) اتسجابا : نجابة واصطفاء . 
(۲) العراب : الكريبة الأصيلة . (4) يريد آلفونس العاشر وابنه شاتو . 


£۳١ 


فحزب مرين حزب الله يحمى ل د 
إذا سلوا السیوف تری الأعاد وقد لوا ری مدت رفا 

وهو يهنىء مرين بهذا المجد ا تربى الذى مت به على الأملاك شجاعة وانتجابا » وقد 
فاخرتموهم بسلطانکم يعقوب فاستسلموا لكم مغلوبين عا لى أمرهم » وهذا ار العاشر وابنه 
يمدان يديهما للصلح . وإن حزیکم لحزب الله الذی يحمى ديار الاسلام > وبمجرد أن ينازل 
أعداء الدين يلتمسون الربی هلعا » ويستسلمون بين تيل وير . وفى شعر اللزوزی - 
3 رأينا - غير قليل من النصاعة والسلاسة » وقد لبی نداء ربه سنة 1۹۷ للهجرة . 
ابن“ الونان 

هر ا العباس آجد بن محمد الرنان اسمیری الفاسی من تابهی شعراء العصر العلوی » 
تألق اجه فى عصر السلطان محمد بن عبد الله (۱۱۷۱- ۱۲۰۶ ه) وهو من صفوة السلاطين 
العلوین نهض بالغرب الاقصی وطرد البرتغاليين من الجديدة سنة ۱۱۸۲ ه/۱۷۹۹ م وعنی 
بالحياة الثقافية والأدبية . ولابن الونان فيه مدائح متعددة » وکان أبوه مقربا إلى السلطان » وکان 
ظریفا فسماه ا الشمقمق . وأول منظومات ابن الونان فيه أرجوزة سماها الشمقمقية » ويقال 
اه حاول أن يصل إلى السلطان لینشدها » ول یتح له ذلك » فترصد موكبه يوما وصعد على 
ربوة » ونادی باعا ي صوته عليه : 

ی بر لضفت أبن 

فطلبه السلطان » وصحه معه إلى القصر وأصبح من حاشيته . والشمقمقية أرجوزة نی 
۵ بیتا › و بيتا » وبقيتها موسوعة أدبية » استهلها بالرحلة فى مجاهل 
الصحراء واصفا رکب النوق الذى كان فيه » وظل فى أكثر من أربعين بيتا جاور حادیها طالبا 
E iY‏ فى السير بما لا تطيق جامعا لحا فى وصفها كثيرا من آوابد اللغة . ويصف 
صاحبة له فى ۲۵ بيتا ويورد فى وصنها المادى طائفة من الألفاظ الغريية ویقول إن 1 يظفر 
بها فسيشن على قومها غارة بفرسان من خير يعرب . ويسترسل فى فخره بابائه وقبيلته اليمنية 
فى نحو حمسة وثلائين بيتا » ويفضى إلى طائفة كبيرة من الأمثال والحكم فى نحو تسعين بيتا » 
وهی لب الأ, رجوزة ع ولذلك e‏ وج الشعر وشاعرية أبى 
الشمقمق » وکانما الأرجوزة كانت منتهية فى هذا الجزء منها » ورأى أن يضيف إليها مدیحا 
للسلطان محمد بن عبد الله 


ولا تلاحظ كثرة الألفاظ الغريبة فى الا رة تمس فإنها تحمل كثيرا من آمثال العرب 


آذآ لس سس 
[(۵ انظر ن ترجسة أبن الوتان وشعره الرافی ۸/۳ وما ذكره من مراجم دمع شرح الشمقمقية لکنون 3 
والحياة الأدبية فى الفرب عند الد کتور الأخضر ص۲۹۸ وانظرها فى البوغ للفربی ۱۷۸/۳ . 
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القدماء ومن شخصياتهم وشعرائهم وأدبائهم منذ الجاهلية حتی العصر العباسى یکمل بهم 
للانی فى أبياته . وهو ما جعل أدباء الغرب يهتمون بكتابة شروح ها متعددة ومن آهمها شرح 
السلاوى وشرح عبد الله كنون » ونقتيس منها أيبانا سهلة ندل بها على خصب شاعريته فمن 
ذلك قوله فيمن ساها لبنى : 

نی بغر شب وشن قد ارقوى بين رن مشو" 

وزاد سل الخال ورد ها . سنا وقد عم بطیب عبق 

ول أتداتها نوائب سود کقلب الساشق اترقو 

۲ اودعت فى مقلتى من سر وأضرمت فى مهجتی من حرق 

ولا يزال فى رياض حُشسنها ‏ شرح فکری ويجول رمقى 

فهى تخلب من براها بفمها الجميل وريقها الذى كأنه من خمر معتقة » وقد زاد مساك 

الخال ورد خحدورها حسنا بشذاه العبق » ولت ضفائرها أقدامها وهی شديدة السواد كقلب 
عاشقها الحترق » وقد أودعت مقلته سهرا متصلا » وأضرمت فى مهجته حرقا متقدة » وإن 
فكره ليسرح دائما فى رياض حسنها ويجول معه ما بقى من شعوره بالحياة . والقطعة تموج 
بالصور والأخيلة . ومن قوله فى الأرجوزة مفاخرا : 


وزان علمى أدبى فلن ترى مع شِعُرٌه كشعرى الق 
فان مدحت فمديحى ْفى به کل ال المروق 
وان هجوت فهجائى كالشّجًا . یقفٌ فى الحلق ومثل الشرق" 
وهو يقول سل ابن خلدون عنا ويريد سل تاریخه وما اشتمل عليه من أساء ابائه وماثرهم 
وأمجادهم » ويذكر أنه يفخر بهم ويزداد فخرا بادبه وحسن بيانه ومنطقه » وقد زان علمه 
أدبه » وان ترى لأحد شعرا كشعرى المنمق » فان مدحت فمد يحى شل العسل المصفى » و 
۳ 0 3 - 3 1 5 5 00 0 2 س e‏ 
هجوت فهجائی غصص تعترض فى الحلق ویشرق أو یخص بها الهجوون . وتوفی ابن الونان 
سنة ۱۱۸۷ ۱۷۷۳/۸ م . وحسینا من الشمقمقية هذه الأشعار الواضحة البينة » آما ما وراءها 
من أشعار آخری فیکنظ بالألفاظ الحوشية > وبالأسماء والأمثال من جاهلية واسلامية ما يكذ 
القارىء ويحوجه فيها إلى كثير من الشرح والبيان . 
(۱) ثغر : فم . آشنب : رقيق . مرشف : الفم وما به (۲) الشجا : ما يعترض فى الاق . الشرق : القصه . 


من ريق . قرقف : خمر . 
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شعراء الغزل 
الغزل من أهم موضوعات الشعر العریی » وقد نظمه شعراژهم فى جمیع عصورهم 

وأقاليمهم مصورین فيه عاطفة الحب الانسانی وما تثير فيهم من المشاعر والخواطر . والشاعر 
تارة سعيد بحبه فى وصاله ووداعه » وتارة شقى روم يتضرع ويستعطف ويتمنى ولو نظرة 
من بعيد . وقلما لا يتغنى شاعر عربى بالحب » فالشعراء جميعا يتغنون به حتى الفقهاء ومثلهم 
العلماء من كل صنف . ولكل وطن عربى مجلداته فى هذه العاطفة الخالدة وللمغرب الأقصى 
بدوره مجلداته » إذ نجده على آلسنة كثيرين من الشعراء والأدباء والعلماء معبرين فيه عن 
لحظاته المنيعة من لقاءات صواحبهم ولحظاته المرة من هجرهن وانصرافهن عنهم دون وداع 
أو ما يشبه الوداع . وأول ما نلتقى به منهم فى عصر الرابطين بالائة الخامسة للهجرة ابن 
القابلة السبتى إذ يقول(© : 

ووجه غزال راق سا أديمة ‏ رى الصب فيه وجهه حين 

تعرّض لى عند اللقاء به رشا تكاد الحا من عه 

ولم يتعرض کی أراه وما أراد پریسسی أن وجهی أصفر 
وهو يقول : بلغ وجه صاحبته من الجمال وشفافيته أن يظن مبصره أنه یری فيه وجهه » وهی 
غزال أو رشا يكاد عیاها يقطر حمرا يتتشى به مبصر وجهها کا یتشی بشرب الخمر . وتلطلف 
فيقول ها م تتعرض له ليرى ما فى وجهها من بدائع الحسن » وإنما ليشعر بما حدث له فى 
فاه من شدة الخفقان وفى وجهه من شدة الاصفرار حياء منها وانبهارا . ويقول ابن زنباع 
شاعر هذا العصر() : 

راك فى قلبی كريقك فى فمی ‏ غَيْرى یقسول الب مه ال 

فایزعل يِمُقليْك کوته حتى يدب خماژه فى أعظمى © 
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ما نی یس ریت 
(۱) الذخيرة لابن يسام ۳۸۱۱/5 . (۳) الخمار : الانتشاء بالخمر . 
(۲) قلائد المتیان ص ۲۱ . 
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لو كان اقل من زعاف الأرق ^ 
یا یا القمر الذی إنسثه بربی آناسا للعيون باسهم 
م أو حبك غير أن جوانحی فاضت به فيض الاناء الفعم 
لا ذب لى عم الذى اسررته نظرا ول 2 ول أتكلم 
فلاتى تل الاب فإنى ‏ من جمیر وسياخذونك فى دمی 
وهو یخاطب صاحبته فیقول لها : غيرى یقول الحب مر ء أما أنا فاقول حبك فى قلبى 
حلو كريقك فى فمى » ويتمنى عليها أن تدير كوسه بعينيها الفاتنتين » حتى ينتشى بخماره 
المتع . ويقول ها إن التلدد أو العذاب فى حبها له فى نفسه لذة لا تمائلها لذة » حتى لو كان 
قاتلا مثل سم الأفموان . وإنها لقمر يرمى انسان عینها بأسهم تصیب آدة الرجال » ویقول 
ها إنتى لم أفش حبك غير أن جوانعى اكنظت به حتى فاضت به يض الاناء المملوء إلى حوافيه » 
ولا ذنب بل ا تعلمين فإنتى أسررت إليك نظرا ۸ يره احد ‏ ولم أنبىء به احدا . ریترسل 
إليها أن تلافاه فتصله وتلقاه قبل هلاكه . ويقول إنه من یر » إن لم تستجب له وتركته 
يهلك فسيدركون فيها ثأر الأسد الضرغام . ويقول القاضى عياض" : 
يا راحلين وبالفؤاد توا "ی لكم قبل المات قفول 


إن التلدّد فى هواك تلد 


أا الفوادٌ فحندم آنباژه 
ری لكم علم بمترح الكرَى 


اردی بعزمة صبره وإبائه 


ولواعج 4 وغل ل(؟ 
عن جفن صب ليله مرول 
رف أحم وم مصقول9) 
يحيى بها عند الوداع تيل 


أو عطة عطفة أو وقفة لبخيل 


والقاضى عياض يقول إنهم رحلوا بصاحبته ورحل فؤاده معها » ويتمنى لو عادوا به ماته 
ويقرل إن عندهم أنباء فزاده وما يضطرب فيه من الام الحب وحرقه » ويسم ألم علم بالنوم 
الذى نزح عن جفون بحب ء ليله موصول بالسهر والسهاد » ولقد ذهب بصيره واه عين 
ذات سواد جميل وفم يرتسم عليه اتسام لطيف ۰ ويقول :ما ضرق او تاره ما طلب 
وما أبخلهم بححية ترد اليا إلى قتيل » ويقول إن من لا تيل صاحبها للظة لقا أو ل لفظة وداع 
أو عطفة أو وقفة لشديدة البخل على من يكنون لحا حيا یستاثر بافئدتهم وقلوبهم . ويتكاثر 
الغرل فى عصر الموحدين وييرز فيه أو يشتهر شاعران هما يو الربيع سليمان الوحدی رأبو حفص 


(۱) التلدد هنا : العناء 
(۲) انظر التعريف بالناضى عياض لابنه محمد تحقيق 


. زعاف الأرقم : سم التعبان . و الواعج :لام 5 


©( احم : اسود ۰ 
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عمر بن عمر السلمی » وسنخص كلا منهما بترجمة . ومن شعراء العصر ابن عبدون الکناسی 


التوفی سئة ٩۵۸‏ للهجرة » ومن غزلياته وله( ۳ 


يا جيرتى ومن | ستجرت بهم 
ره ۳ 
عوضتمونی بالسوداد قلی 


من جور عزهم على ذلی 
وأبدلتم لانصاف بالطل“ 


ما هكذا فمل الكرام بمن 0 تمود أجمل الفعل 
علقت حل عى بكم 3 
ما كان دی ظل عيشتنا 4 د لطا يكم شت 

عودوا إلى عادات صلکم ٩‏ قوش له ال 
وإذا يتم غير جورکم فلجَوْرٌ منکم غاية العَدْلٍ 
إن شتحم قلل فها آن‌اذا لا تحذروا من طالب تن 


وهو يقول إنه يستجير من جور صاحبته وشعورها بالعزة عا لى ذل اوهو فقد أبدلته بالودة 
بغضا ويإنصاف اللقاء ونعيمه مطلا » وليس ذلك بفعل کا ومن عودته أجمل الفعل ويذكر 
أنه علّق عبته يها أو بهم  -‏ یقول - فلا تقطعوا حبل » وما كان أجمل عيشتنا حين كنا 
ننتظم معكم فى جماعة واحدة . ويضرع إليها - أو إليهم - أن لا يحرموه لذة الوصل » 
وحاشام أن تعقبوا الاخصاب والود بالجدب والبغض . وحتى إذا وا غير ظلمه فإنه يعده 
غاية العدل » ون أرادوا قثله فليقتلوه غير حذرين فليس وراءه من يطلب ره . وناتقى فى 
أوائل العصر المرينى بالشاعر الفذ مالك بن المرحل التوفی سنة 144 للهجرة » ومر بنا أن 
الأستاذ هلال ناجى نشر له فى الجلد الثالث من مجلة المورد ببنداد رسالتين فى عروض 
الدربيت أو الرباعيات » عُنى فى أولاهما بوزنه على فَعْلن متفاعلن فعولن فعلن » وفى ثانيتهما 
بوزنه الثانى فعلن فعلن مستفعان مستفعلن » وأنشد له الأستاذ عيد الله كنون فى عروض الوزن 
الأول للدوبيت مجزوءًا غزلية يقول فیها : 


يا عاذلسى إليك عنی لا تقرب ساحتى العواذل 
مهلا فدمى له حلال 2 ما قبل فيه قول قائ 


قد نم به شذا الغوالى إذ هب ونمَّت الغلائل» 

N‏ رسول مايه ما اقرب عهدّه بابل 
a,‏ ا 

واروش + یعیر وجنتيه ردا كهواى غيرٌ حائل 


() الوافی ۳۳۲7۱ رالبرغ المغربى ۸/۳ . (4) النبوغ المغربى 1٩/۳‏ 
)قل : بغضا 5 (ه) الغوال جمع غالية : الطيب . الفلائل : الثياب 
(۴) ذحل : ثار 
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وهو یقول لعاذلته بتعدى عنیء فساحتی لاتقربها العواذل» وان دمی لصاحبتی حلال ولا أقبل 
فيه قول قائل. وإن روائح الغوالى أو الطیب لترافقها وتنم عنها ثيابها » ون عينيها لترسلان 
سحرا كأنه مجلوب توا من بابل بلدة الساحرين هاروت وماروت » وكأتى بالروض يعير وجتیها 
وردا بديعا لا يذبل أيدا كحبها » وإنها لتسبيك بلطفها ورقتها ولطف شمائلها » ما يجعلك 
تعشقها عشقا متصلا . ویقول عبد الهیمن الحضرمى الوزیر لارتی التونی سنة ۷2٩‏ للهجرة" : 
کانوا نعيم فوادی والحياة له فالان کل رجسود يعدهم عَم 
1 ركان ت به مه ام 


لین ضحكت سرورا بالوصال لقد 
هم ا ایکا ما كنت أعرفه 


كأانما هن فى إنسانها 35 
بکیت حزنا عليهم والدسوع دم 
يا ليتهم علسونی کیف تسم 


وهو يفدى بنفسه عهدا جميلا استطاب له العيش فيه وجيرة كان یانس بوصلهم » وكانوا 
نعيم فواده وحیاته » ورحلوا فاصبح کل وجود بعدهم کانه عدم » وأصبح النهار كله ظلمات 
پا فو پیش وكان یمحی بقرههم كل ظلمة وکل ظلام » وله لييكيهم ولا تجف دموعه 
کانها سحب تهمى مدرارا » وعينه تبکی عهدا يبدو فى إنسانها وكأتما كان حلما » ون 
ضحك سرورا بهم قدیما لقد أصبح یکیهم بدموع قانية کانها دماء مسفوحة » ویقول هم 
علموه البكا وم يكن يعرفه » ويتمنى لو كانوا علموه كيف يبتسم ذا نزلت به ان والخطوب . 
ونمضى إلى العصر السعدى ونلتقى فى کتاب روضة الاس للمتری بمحمد الوجدی العماد 
التوفی سنة ۱۰۲۲ للهجرة » وله من قصيدة غزلية9؟ : 


إن الرشاقة و والصسّبا 
صيغت لن أهوى والبس ستدسًا 
واذا نظرت لوجهه ولعینه 
عینی وأذضى فى التعيسم بر 
هل عطفة 4 زورة أر وقفة 


حة والحلاوة والملاحة واحور 
منها ودییاجا عليه قد ظهسر 
قلت الجمال من الخدود قد انفجر 
وبافظة نه ولیسی فى سر 


كر لفظة تقضی بإدراك و 


شم كلف رجا يخال كما عیه حين 3 اه ين تا 


. ۷ التبوغ ۷۲/۳ والواقى ۳۳۲/۱ . (0) روضة الآ ص‎ )١( 
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أوزورة أو وقفة » أو حتی لفظة يدرك بها مناه . ویقول أبو سام العياشى التوفی سنة ۱۰۵۱ 
للهجرة في وداعه الرائع() لزوجته : 
و را بقظانة الم فى الحشا ملبلة الأشجان وسنانة لیف 
تقول وقد حل الرحيل أهكذا تحمّتى بقل الفراق على ضعفى 
أتترك أفراخعًا کزغب القّطْا وسا رحمت بنيك إذ سلوت عن الالفن© 
نتلت لها كقى الملامٌ تأعرضت كخِشف اقا عرض الدمح بالکف6 
فودعتها ولقلب لبق على أساه ودمعى لا يمل من الوک 
علي سلام لا زيارة يسا مع البعد إلا أن أزور مع الصيف 
وهو يقول إنه ودعها صباحا وأشجائها تملأ صدرها » ولا تزال سنة من النوم عالقة 
بطرفها » وتقول له وقد أزف الرحيل : أتتركنى أُتحمّل أثقال الفراق على ضعفى . أتترك أبناه 
صغارا كأولاد القطا لم يطل ريشهم » فهلا رحمتهم حين سلوتنى ول ترحل ؟ فقلت لا كفى 
عن اللام > وظلت تذرف الدمع . وودعها وقلبه يكتظ بالأسى والحرن > ودمعه يتقاطر 
ولا ا وسلم عليها » وهو يقول فى نفسه لن أزورك مع البعد إلا أن أزورك فى الحلم 
مع الطيف . ويتكائر الغزل فى العصر العلوى » ومن مختاره قول أبى عبد الله الشرقى المتوفى 
سئة ۱۱۷۰ للهجرة“ : 
من لى يها تختال فى لها كروضةٍ تختال فى زهرها 
بشما ارس شن ينها و 
وخدّها بیج من وَرْدها وئوزها آلطف من نورهاا؟ 
. رقا آرفم من غصنها ٠‏ ووجهها ايض من فجرها 
العيش والجسة فى لها . والوت والنيران فى هجرها 
وهو حب لصاحبته أشد الحب » ونتراوى له .فی حليها تختال كروضة فى زهرها ‏ ویستمر 
فى المقارنة » فيشرها وتهلل وجهها آرحب من بشر الروضة وتهللها » وعطرها أطيب من 
عطرها وخدها يفوق وردها فيما يبعث فى نفس الناظر إليها من البهجة والسرور . وتورها 
يفوق زهر الروض لعلفا وحسناء وقدها نيل ممشوق أرفع من غصن الروضة » ووجهها ينوق 
فى باضه بياض فجرها » وما وصلها إلا الحياة والفردوس وما هجرها الا الموت والجحيم ‏ 


() التبوغ المغربى ۸۷/۳ . (5) التبوغ الفربی ۹۲/۳ . 
(۷) زغب القطا - أولاده الصغار قبل أن يطول ريشهم  .‏ (5) نشرها : شذاها وعطرها . 
(۳) خشی النقا : ظبية الرمل (۷) النور يفتح النون : الزهر 


43 الو کف - تقاطر الدمع . 


FA 


وحری بنا أن نتوقن قلیلا بإزاء شاعرین غزلین كبيرين من شعراء عصر الوحدین » هما أبو الربيع 
الوحدی وعمر السلمی . 
أبو الرييع“ الوحدی 
هو أبو الربيع سليمان بن عبدالله بن عبداللومن» فهو من أسرة آلوحدین الا کم وقد عنی 
وه بتربيته» فنشأً أدييا شاعرا » ولا يُعْرَفُ تاريخ ميلاده » والمظتون أنه ولد حوالى منعصف 
القرن السادس » وعاش حتى أوائل القرن السابع إذ توفى سنة ۱۰6ه/۱۲۰۸م ونرى العلاقة 
سيكة بینه وبين ابن عمه الخليفة يعقوب فى أوائل توليه الحكم (۰۸۱ - ۵۹۵ هع ومازال 
يستعطفه حتى عفا عنه وأصبح من كبار رجال دولته » واخذ يعقوب يكلفه بكثير من الأعمال 
الدنية والحربية فادٌاها على حير وجه » وجعلته هذه الصلة بابن عمه والدولة يعيش فى رفاهية 
من العيش » مما جعله يكثر من الخمریات کا جعله يعيش لعواطفه الشخصية وخاصة فى الب 
والغزل » وهما يستغرقان الشطر الأكبر من ديوانه من مثل قوله : 
سب الوی من قتيل الحب مَطْرَعةٌ ‏ وشننبه منه ما تحويه أضلعة 
قالوا تعر وقد بانوا فقلت لحم كيف العزلمُ وأدنى البينر أوجعه 
لا علب ال قلبا بافراق ولا سفاه من صابه ما بت اجره 
اک ا ام زا کم .ها عن الم ان ليس سس 
وهو يقول يكفى اجب مصرعه وماتحويه منه اضلعه» وهو يحاول كتمان أساه وضناه» وعیثا 
يستطيع ذلك ويقول الناس له تعز عن صاحبتك حين رحلت » ويجيبهم كيف أتعزى ومواجم 
اليين احذة يتلابيبى» ويدعو الله أن لايعذب بالبين والفراق قلبا ولا يسقيه ما يتجرعه من المرّ 
والعذاب ويقول لعذاله لاتعذلونى فلست آصنی إلى عذلكم إذ أصاب أذنى صمم فلاتسمعه. 
ويقول: 5 
كيف التصبّرٌ والأشواق تزدادٌ ‏ والدارٌ تتأى وما للوصل معاد 
وكلما قربت منى دياركم ينأى المزار كأن اقرب إيعاد 
والقلب فى حرق والجفن فى أرق وللبلابل إصدارٌ وإيراد" 
إنى وإن فاتى عي ربكم حسى بلقياك أعراسُ وأعياد 
إنه لا يستطيع صبرا عن رؤية صاحبته » فالاشواق تزداد » ودارهم تبتعد » وليس للوصل 
ميعاد . ويقول إن ديارهم كلما قربت منه نأت الزيارة » وكأن القرب تحول نوعا من الابعاد » 
وقلبه فى حرق من الحب » وجفنه فى ارق والبلابل أو الشجون تقلقه » ويقول إنه إن فاته العيد 
فى ديارهم » فلقاؤها أعراس وأعياد تتعظره . ويقول : 
(۱) انظر فى ترجمة ايى الريع الموحدى رآشعاره الوافى وديوآنه منشور . 
ص 777-184 ودراسة للدکتور عباس الجراری » (۲) البلابل: الشجون. إصدار وإيراد : رراح ورجوع . 
2۳۹ 


الشوق يزداد اذ تدنو بك الدارٌ 
ما بانعتیاری نات بی الدار یا امل 
ما سرت میلا ولا جاوزت مره 
ولا نظرت إلى شىءٍ فاعجبنی 
۳1 يلم أن ٠‏ القلب 0 


الذنب 0ه 


فهل على الشوق أعوان وأنصار 
ريس غير "كتوق ك أختار 
إلا وفى النفس من تذكارم ناز 
مذ فارقت وجهلك احبوبٌ أبصارٌ 
وان تنادت به عن اله الدارٌ 
منکم وطیف حبیب الفس زواز 
وکیف یطرقتی والنسوم فراز 


وشوقه يزداد كلما دنت منه دارها وکانما له أنصار وأعوان یساعدونه » ویقول اه ليس 
باعتیاره بعد دارها عنه» إذ یختار دائما دنوها وقربهاء ویقول إنه لم يسر ميلا ولامرحلة 
إلاوتشتعل ذکراها فى نفسه + ولم يشغل نظره پشیء بعد رؤية وجهها احبوب » رلکانما رحل 
عنه قلبه معها » ويعجب أن طيفها لایزوره بينما طيف الأحبة دائما زوار للمحبين» ویعتذر 
عنهء فالذنب للنوم لاللطيف» لاله لاينام ! إذ بیت دائمًا مسهدا لايفكر فى شىء سواها . ويقول: 


كت البينٍ فی 7 "حالك e‏ و أنت لاو ت البين مشتغل 
۳ لاخظم أن تمضی وتترکنی والامع یهمی ونار الوجد تشتعل 
فلا تروخٌ فوادا أنت ساکنه بالین منك فنی والة خبل 


لم يدر قوملك ما ذا فى ترحلهم من الذنوب ولو یدرون ما رحلوا 
سرا - بزعمهم - ليلا وما علموا 2 بأنهم فى فوادی حيثما نزلوا 
وهو يخاطب صاحبته المصممة على الرحيل » ففى رحيلها موته إذ سترحل بحبيبة قلبه » 
وهو يعظم أن ترحل وتتركه لعذابه » والدمع يهطل ونار الحب والوجد تشتعل » ويقول ها 
لا ترٌوعى فوادی بالبين فإننى فى غاية الحزن وأكاد أجن » ول يدر فوك ما في ترحلهم من 
الذنوب والآثام بسببى ولو عرفوا ذلك ما رحلوا » وقد ساروا ليلا وما علموا أنهم دائما فى 
نوادی أذكرهم واذكرك ذكرى متصلة . ويقول : 


أقول اركب آذلجوا یسیع قفوا ساعة حتی أَزورٌ ركتها 
واملاً عينى من محاسني وجهها وأشكو إليها أن اطالت عتابها 
فإن هی جادت بلرصال واعست ولا فحسیی أن رایت عا 
وقنت بها آشکو وسکب ۶ عبر على غير ین ما عرفت انسكابها 
وحطّت على البدر انير تاه 
ويشكو الوَى من قد أثار عُرابها 


فأومت يرخص من يتان مخضب 
وفالست یکی الع تفن رنه 


۶ ۰ 


وهو یضرع إلى رکب صاحيته الذى سار بها سحرا أن یتوقف ساعة لیزور رکایها ويملاً 
عينه من محاسن وجهها » ویشکو إليها طول عتابها » فان هی نعمت بالوصال فبها 
الا فحسبه أن رأى قبايها وخيامها » ويقول إنه وقف بها يشكو ویسکب عبراته اتی لا يسكبها 
فى غير يبن ين » وكأنما عطفت عليه فأومت ببنان غض خضب وقد وضعت تقابها على وجهها 
انير كالبدر فى اکتماله ۽ وعاتبته قائلة آتیکی من آليين وأنت الذى أردته وتشكو النوى والفراق 
وأنت الذى أثرت غرابه . وواضح أنه يتميز بموسيقى عنية وقلما يُصْنَى فى شعره أو فى حبه » 
لأنه أمير مترف » وشعره لذلك ليس فيه تعمق فى وصف دقائق الب ومعانيه 


عم( الا 
هو أبو حفص عمر بن عمر السلمی » ولد باغمات سنة ۵۳۰ ه۱۱۳ م » وعنى به 
وه » وصّحبه معه وهو قاض بفاس فكب بها على حلقات الفقهاء والأدباء » واعده اکییه 
على الفقه واحدیث التبوی ليتولى منصب القضاء فى تلمسان وفاس واشبيلية . وکان مع إحسانه 
للفقه والفتاوی الدينية شاعرا مجیدا » وله مدائح فی یوسف بن عبد الوم وابنه یعقوب » 
هم 3 ويقول مترجعموه إنه كان یعنی بمسکته وملبسه وزینته عتاية الشعراء الغنانين من امتاله » 
ومن غزلياته قوله : 
اعيذك یا سلیمی من سلیم قلتر فام وهو ازعیسم 
قتیل الب لا یوتی وعانیب »لا یفدی ولا فيه 2 
ومالى طالب بترات قى إذا قل الغرامٌ فلا ر 
و اسار ول عنصاو ١‏ بها با زسم حبك لا رم 
ردادك صح فی قلس سار کطرفل صح ناطره السقیم 
إِذَا آعرضت ا الأماتى وان آقبلت تبيضي OY‏ 
وماحبّى لمالا عذاب عليه من نضارتها نيم 
وقد احتار لصاحبته اسم سليمى ليجانس بينها وبين اسم قبيلته سليم وفى ذلك تكلف 
واضح » ویلقب نفسه بالزعيم فخرا لا یستحب فى الغزل » ویقول ل لا إن قتيل الحب لا یوخحذ 
بثاره ولا یفدی » وائه لیس له طالب بثاره إذا قتله الغرام » وحبها مستفر بین ضلوعه لا یرحها 
(۱) نظر فى ترجمة السلمی رأشعاره آزهار الرياض الریی 1۲/۳ وما بعدها . 
۲ رما بعدها والذیل والتکملة لابن عبد الك فى (۲) ۷ بودی : لا يرذ ثاره . 
11 رالنضون. اليائعة لابن سعيد والوافى بالأدب (۳) لا يريم : لا يبرح . 
العربی فى المغرب الأقصى ١178/١‏ رما بعدها والنبوع 
0 ۶ 


وإنما سماها فى البيت الرابع ريما لیجانس بين اسمها والفعل فى آحر البيت » ويقول إن قلبه 
سفیم مثل طرفها » ویعتی فى البيت السادس بالطباق يبن اسوداد الأمانى وابيضاض الموم » 
ويقول إن عذابه فى حبها عليه أثارة من نضارتها . وفى رأبى أن تا 
حين نظم هذه المقطوعة » ولذلك تكلف فيها ألوانا من التكلف . 
أغارٌ على الصب من انه مر اا من أ 
تأى القلبُ عنى وشوقى معى ‏ له ری ما أعجبه 
بحن فؤادى إلى قالى كذاك الحوى عند من جره 
یود اس بالرضا ويطلب راحة من اب 
اذا شف قلبى غرامٌ لفسوی دعا بالعیم لمن عبت 
وهو يقول إن شخصا نزل باحب آنه » وكأنه لا يعرف أن من يريد أن يطفىء الحب 
بالتأنيب أو باللوم يشعله » ويعجب أن قلبه رحل مع صاحبته ولا يزال ما كان يختلج فيه من 
أشواقه معه » وان فؤاده يح دائما إلى رژية صاحبته قاتلته شأن ان جميعا . ويجود احبوب 
ارا ای اسخطله » ویطلب ااراحة.ان اه ویقول ان الفرام کلم نی قلبه وشفه دعا 
بالنعيم لمن عذبه . وهی رقة واضحة فى الغزل . ومن قوله فى جمال الأعرابيات بالقياس إلى 
الحضريات مستلهما المتنبى وإعجابه المعروف بالبدويات : 
مها القفر لا 0 المردمرٍ وفى لعب لا فى بنى 0 
بنفسی يعافيرٌ تلك الخيام ويا فن لفیا الاعف 
ملاعب فو لها للك ٠‏ ویب نها وة لجری 
وفيها الظاء بنات الأسوو ازى متى بَقَمَتْ 
فچیس از کاس الغزال به الیل ناش مع الجوقر 
یخالسها نظرا ته غرم به الحى لم شعْرٍ 
وباللحظ بدح زند امهوى فطرفا غَرٍ رفوا ری 
وهو یفضل جميلة القفر البدوية على دمية الرمر الحضرية » ویکنی أن يسميها دمية فليس 
فيها حيوية البدوية ولا نضرتها » ويقول إنه يفدى بنفسه وروحه طباء تلك الخيام وملاعبها 
فى الرمل المغبر . ویقول إنها ملاعب تجذب الرجل الحكيم وتسلب فراد الجرىء الشجاع ١‏ 
فیها الظباء کریمات الرجال الأسود اللائی إذا صحن ظننت آنهن بزارن » وکانما بيت هذا 


(۱) بو الأصفر : الروم وأمثالهم من الامبان . (۳) بغمت : صاحت . 
(۲) اليعافير جمع یعفور : الظبى وولد البقرة الوحشية . . (4) خيس الزبر : أجمة الأسد . الکناس : بيت 
التقا : الرمل . الاعفر : الشوب بالعفر والتراب . الغزال . الجوذر : ولد البقرة الوحشية . 


يحت 


الغزال ٠‏ أجمة مود به الشبل ناشیء مع بدت عمه التى تشبه ابنة البقرة الوحشية » وکل منهما 
يختلس النظر إلى الأحر تعبيرا عن غرام مک لایشعر به الحى ع وباللحظ وحده يضطرم اطوی » 
وطرف يغرى به وفواد لايزال طاهرا برينا . وهی لوحة بديعة لفتيات البادية . ومن قوله متغزلا : 
هذا فؤادى أقصّدته الأسهم من ذا بری تلك الجفون وي 
2 حك ها على شس الضحى وأصاب فيما يحكم 
يسن الا راها عاشقا والعقل توقظه اللحاظ الوم 
د غصنٌ عليه يبل يترم 
فقد أصابت فواده الأسهم المصوبة من عينى صاحيته » ويقول إن أحدا لا يسلم من تلك 
السهام إذا نظر إلى جفونها الجميلة » ويقول إنها غرة شديدة البياض حتى ليحكم الجمال طا 
على شمس الضحى » وهو مصیب فى حکمه ‏ وإن الخلى الذى لم يتعود الب حين يراها 
يصبح عاشقا للحاظها الفاترة الجميلة » ويشطح به الخيال » فيقول . وقد رأيت 
قامتها الممشوقة تصدح بالغناء نك ترى غصنا يتغنى فوقه بلبل جميل - 
هم نظروا لواحظها نهاموا وتشرب عقل شا" 5 
یخاف الناس مقلتها سواها ‏ ايد قلبٌ حاملبه الخسام 
سما طرفی إليها وهو باك وتحت الشمس ينسكبٌ الغمام 
وأذكر فا فوح رخا على الأغصان تتدب الحمام 
وأعقب ينها فى الصذر غا إذا عربت ذُكلءُ آنی الظلام 
وھی, قطعة بديعة بتصاويرها الرائعة » فحين نظروا إلى لواحظها سكروا وهاموا کشارب 
للخمر مق له من عقله شيعا » والناس لفتنة عينيها يخافون من النظر إليها وطبیعی أن لا تخاف 
لأن الحسام لا يخيف حامله . وقد نظر إليها طرفه باكيا » وکانها الشمس ينسكب تمتها 
سل ۰ ویقول إنه برعا المشوق فینوح کا ینوح الحمام على الأغصان » وان بينها وبعدها 
انشا فى صدره غما کا ينا الظلام حين تغرب الشمس . وهی مقابلات فى غاية الطرافة وتدل 
على شاعرية خصبة . وقبيل وفاته سنة ۲۰4ه/ ۱۲۰۸م نظم آشعارا زاهدة کثيرة . 


۲ 


شعراء الوصف 
الوصف قديم فى الشعر العربی یصف فيه الشعراء الطبيعة بریاضها وأزهارها وحیوانها 
وصحرائها وزروعها حتى إذا تحضروا وصفوا النصور وادوات الحضارة وملاهيهم المختلفة ع 


(۱) أقصدته : أصابته . 


رخف 


ول تقع أعينهم على شىء من أرض. أو ماء إلا سجلوه ووصفوه » یصفون الأنهار والبحار 
والسفن ا یصفون النجوم والشمس والقمر والسحب والأمطار والطیر . وکا وصفوا السهول 
والودیان وصفوا الجبال والکتیان والأشجار والغابات ‏ ونجد الوصف على كل لسان منذ عصر 
المرابطين » من مثل قول القاضی ابن زنباع فى وصف الربيع © : 


بدت لنا الأيام زهرة طییها وتسَیلت هت وقشییها 
واحتز عِطْف الأرض بعد خشوعها 2 ویدت بها الم بعد شحوبها 
رتطلت فى عفوان شبابها من بعد ما بلغت عي مشییها 
وقنت عليها السحْبأ وقفة راحم فيكت لحا بعيوتها وقلوبها 
نعجبت للأزهار كيف تضاحکت يكائها وتباشرت بقطوبها 
وتسربلت خللا تجيٌ فیوفا من آنمها نيها وشق جیوه 


وهو يقول إن الأيام أبدت ۳ آروع طيب لديها ۱ طیب الربیم 3 ولبست أروع حللها 
وأجدها » واعتزت جوانب الأرض خحصبا بعد جَدْبها » وتراءت اللعماء فتية بعد شحوبها » 
وتطلعت لفاتنها فى عنفوان شبابها بعد أن كانت شابت وبلغت من شيخوخحة الجدب عا › 
فقد وقفت عليها السحب راحمة ها عاطفة وبكت ها بكاء حارًا » ويقول إنه عجب للأزهار 
تضحلك وتبتهج لبكائها وعبوسها » وسرعان ما لبست حللا سابغة بما حدث لا من ضرب 
الأمطار ها وشق مداخلها . ولا جاء الموحدون بالقاضى عياض مغلولا من سبتة إلى مراكش 
ومر اك ا ع للد 


اف الأذراح بالله طربى 
5 مه 25 و 
فقد ارقتنى من هديلك رنة 
لعلك منلى يا حمام فإننى 
نکم من فلا بين داي وسبتة 
2 1۳ ۹ 
يذ كرنى سح المياه بارضها 
ويعجينى فى سهلها وحزونها 
لعل الذى كان التفرق حكمه 


احا شجن بالتؤج أو بغناء٩)‏ 
تهیج من برحی ومن برحائى 0 


غریب بداي قد بليت بسداو 
وخرق بعيد الخافقين قَوَاءٍ »© 
دموعا رقت يوم بنت ورائى 
خمائل أشجار ترف رواو 


۲ 9 5 4 7 77 0 8 0 7 ۳ ع 8 i‏ 
۰ وهو یقول لقمرية الاشجار طربى أخاهم وشجن بالتوح أو بالغناء فقد أسهرتى من غنائك 
رنة هيجت من شدائدی . لعلك مثل غريبة تنوحین على قرينك واولادك » وك من فلاة بين 


(ا) قلائد العقيانت ص ۲۵۹ . 

(۲) لدم : ضرب 

(۳) التقی لأحمد بن القاضی ۰4۷/۱ . 
)ئ( الأدراح جمع دوحة ۳ الشجرة العظيمة ۳ 
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(5) برحى وبرحائى : شدائدى . 
(1) خرق : مفازة . قواء : مقفر 
(۷) ترف : ناضرة . رواء : منظرها جميل . 


دای وسبتة و من مفازة متباعدة الجانیین مقفرة » وان سح الياه بأرضها لیذکرتی دموع 
زوجتی وأولادى ورائی يوم رحلت » وإنى لتعجبنی خمائل دای الناضرة ذات النظر الجميل » 
ولعل الله الذى حکم بالتفرق بينى وین أهلى یجمع الشمل بعد فراق ربعا بعيد . ويقول 
أبو الربيع الموحدى فى وصف الربیع() 
5 ارح بسا وشت ازاهره نت أكليل على على الشجر 
ودبّجتْ فوق من الروض من حل وتمقته وان من ازمر 
من ترجسر ساحر الألحاظ ذى غج ومين أقاح نقي * الشف ڈیا 
بما تضرع روضُ الزهر با يا تكد الشكرٌ نى على | 
لا جسب الناس أن الروض فاح لحم طوعا ولک ينتى على نت 
وهو يطلب من كل قارىء له أن يحبى الربيع بما وشت ونقشت أزاهره ويما نسقت من 
تيجان الزهر على الشجر وبما زينت الروض من حلل نمّتتها بألوان من الزهر : من نرجس 
مدل ماحز الا اط رمن أقاح فی حزوز نقى الفغر » وقد وجب الشكر على الناس دذه النعمة 
العظيمه ما ينشر روض در عقب الحا أو المطر من عطر زکی > ولا يظن الناس أن الروض 
فاح به لهم » وإنما فاح به ثناء وشكرًا للمطر . ويقول أبو القاسم الشريف السبتى المشهور 
بالغرناطى المتوفى سنة ۷۹۰ فى ناعورة ( ساقية ) : 
وذات سب , إو لت راا فراتك في مرا وتستمعم 
كأنها فلك دارت كواكبه ى الرب اض بضوع غير متقئيع 
تماثل السخبٌ وا بل تخالفها إذا 99 - ال انة المع( 
هذى من الماء تعلو کل منخفض, وتلك تسزل منسه كل مرتفع 
یقول إنها إذا أسرعت دوالیبها سمعت صوتا فيه حنان فراقتنك فى منظرها وصوتها » وكأنها 
فلك دارت كواكبه أو دواليبه على الرياض بمطر مستمر لا ينقشع . ويقول إنها تماثل السحب 
فيما تسقط من مطرها » ويعود » فيقول بل تخالفها إذا انهمرت أمطارها » فالناعررة تسقى 
كل منخفض بينما السحب تسقى الرتفعات من الجبال والتلال . ويقول فى وصف سفينة 


تمخر به البحر 

وغريبة الإنشاء سرا فوقها والبحرٌ يسكن تارة ويموج 

جنا نرم بها معاهد طلما ١‏ كرمت فعاج الأنس حيث تعوج 

واعد من شمس الأصيل آمامتا نوز له مرائ حناك بهیج 
را الوافى ۲۰۵/۱ . 5 انظر فى هذه الأبيات رتالیتها الوانی 1۳۵/۲ . 
(۲) اشر : حزرز . والشعراء يشيهون التغور بالا قاح ة (4) التانة المع : السحابة اماطلة . 


نکان ماء البهر ذائب فة 


عد سال فيه من اتضار ايج 


وهو يقول نها سفينة بديعة الصنع سرنا عليها والبحر تارة یسکن وتارة یموج » وعرجنا 


نم أماكن طيبة وعرج معها الأنس » وامتد أمامنا من ث 
البحر فضة ذائبة اتدت. فوقه شمس الأصیل فاستحال خلیجا 


شمس الاصیل نور بهیج » وكأن ماء 
من النضار أوالذهب . ویقول 


عبدالهیمن الحضرمى المتوفى سنة 744 للهجرة فى وصف السّحَر وانيثاق أضواء الفجر() : 


ترلءى حير والنسيم عليل 
ولي نهر خاضّه الليل فاعتلت 
فىزق ا اليل منه شرارة 
تسم ثغر الروض عنه ابتسامة 
ومالت غصون لبان تشوی کانها 
وغنت على تلك الغصون ادم 
ذا سجمت فى لنهااثم قزرت 


للجم طَرْفٌ بالصباح كليل 
وی آدهم الظلماء منه حجول() 
وخرّق ميترٌ الغیم منه تصسول 
وفاضت عون للغيام همول“ 
دار علصا من ماه حول 
لمن حفيفٌ دونها وهديل© 
يُطيح خفیف دونها وثقيل) 


وهو يقول إن السحر تراءى ومعه نسيمٌ رقيق وأصاب طرف النجم ببعض الكلال » وكأنما 
الفجر نهر خاضه الليل فاعتل اطراف حصان الظلماء بياض فى قوائمه » ومزقت منه شرارة 
سكون الليل وحرّق ستار الغيم منه ما يشبه نصول الرماح » وتبسم ثغر الروض » وناض الغمام 
بسيول من الطر » واندشت غصون البان وكأنما يدار عليها کتوس من ریخ الصبا الجميلة › 
وأخذ الحمام يغنى على لصون » ویِسمَم حفيفه وهو يسقط على الأغصان وترانيمه » ويقول 
إن الحمائم ! اذا ترنمت ورددت صوتها فاق لجماله الخفيف والثقيل ما يلحنه الخنون . وينشد 
امد بن يحبى الشفشاؤی التوفی آیام التصور السعدى سنة ۱۰۰۱ للهجرة ة فى روض ^“ : 


آما ترى الطير بالأذواح اة 
تک مزاميرٌ لان الحديد له 


والبان يرفص من رْجيعها 5 
والماء مسکب وال مسحب 


ات نينا ارتسكا يدان 
تشدو بالاجزال فی رصن وزیدان"؟ 

بل تترك الصب فى یه الموى عانى 
والزهر يفترٌ عن أثفار مرجان 
وللسیم حوب تعش الفانی 


وهو يقول إن الطير يترنم فى الأشجار وقد أدمت أناملّها الحمراء ما تقف عليه متغنية من 


. 247/۲ الوافى‎ 0١ 

(؟) شوى : أطراف ويريد القرائم . حجول : بياض . 
(۲) مول : دافقة . 

. شمول : حمر‎ )٤( 
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(ه) هدیل : صوت المام . 

(5) قرقرت : رددت . یطیح : یسقط . 
(۷) البوغ الغریی ۱۳۷/۳ . 

(۸) الرصد والزیدان : من ان الفتاء . 


أوتار العیدان تحكى بغنائها مزامیر داود الذی ألان له الله الحديد » وتشدو بأنغام الرصد والزیدان» 
وی عن احب ما بقلبه من كرب الب بل تجعله که اسر لبه بردد صيابته فيه » والبان 
يرقص من تردید صوتها وترنمها طربا » والزهر یضحك عن ثغور لولؤية » والأمطار تتسکب 
والظل ینسحب ‏ ويهب نسیم منعش . ونمضی إلى بواکیر العصر العلوی ‏ ویقول و على 
الیوسی ای ۱۱۰۲۰ لليجرة نبا و و 

إن بين الغمام والزهر ال عض لرخما تدیمة واحاءٍ 

بان إلفٌ عن ألفه فواری فى ری ذا وذاك حل السماءً 

ناذا ما الخمام زارت جنیا اذنت فيه بالحبيب اللقاء 

ذکرت عهده لقدیم فحن عند لقياه فاستهلت بُكاءٍ 

فترى اهر بارزا من خبایا ؛ مى الونسودٌ والاصدقاء 

رانصا والصبا تهیّه والوز ق غونی القیان تشدو غناء 


وهو یقول إن بين الغمام والزهر مودة قديمة وإخاء » وقد بان کل عن صاحبه فالزهر 
تواری فى الثری والغيم تعالى فى السماء » فإذا ما الغمام زار ناحية آذنت حبیبها فيه باللقاء 
ویذ کر الخمام عهده القدیم فییکی بمطر منهمر » وتری الزهر بارزا من کل مکان بجی وفود 
أصدقائه من الأمطار » وكأنه برقص وريم الصبا تهنیه » والحمام قيان الریاض يشدو غناء . 
ویقول ابن زاکور المتوفى سنة ۱۱۲۰ للهجرة یصف روضا" : 
مد للسلوان اشرل الَظَرْ نی تهاج الروض من وَجْد الطر 
وتلق الاس عن ای الربى وزو طی النؤر عن نشر السخر 
رارتشف 3 أقاح باهما واصطیح بالطل من کاس زمر 
اتيم وجة السی مستبشرا حيث رام الغصن تقبيل اهر 
ود اة نو ار خی نو س قاط ار 
A‏ ا EE‏ 
وانبرى ن يُفُدى ذهبا فى صحاف مترعات من درر 
نظمت فى جيله أُنداوْةٌ | عقذد در كلما ماس انز 
وهو معجب بروض بديع » ويقول : مد فيه بالات النظر لعلك تجلب لنفسك شيا 
من ابتهاج الروض بما سقط عليه من الطر » وتلق الأنس فيه عن آس لریی البدیع » وتمتع 
بروائح النور أو الزهر التى نشرها فى السحر » وارتشف السرور من ثغر الأقاح الباسم . 
(۱) التبوغ المغربى ۱۸۱/۳ . (۲) التبوغ الغریی ۱۳۹/۳ . 
¥ 


وليكن صبوحك بالطل تنعم برؤيته فى کوس الزهر » ولنم وتقبل و الأماتى مستبشرا 
حيث کل شىء من حولك ينعم بالقبّل کا تقبّل الأغصان النهر > وابدی الورد خدودا 
مشرية حمرة الذهب من فرط الحياء والخفر » واثر زهر الخیری تفاس الصبا بنشحات 
تحی ميت کر » وأخذ زهر النسرين. يهدى. ذحها فى صحاف ماب بالدرر » ونظمت 
الأتداء فى جيد الروض عقد لاء كلما تحرك انتثر . وحری) پا أن تتحدث عن وصاف 
كبير فى العهد السعدی . 
عبد“ العزیز الفشعالى 

هو أبو فارس عبد العزيز بن محمد الفشتال » آباوه من قبيلة فشتالة فى الشمال الغربى 
لفاس » ولذلك نسب إليها » وقد ولد سنة ۹۵ ه/ة4ه١‏ م وتوفى سنة 
۱ ۱۱۲۲/۸ وتلمذ ۷ عصره من الفتهاء والنحاة واللغوبين » وأقبل على حفظ 
الشعر والشر حتی نضجت ملکته الأدبية » مما جعله يلتحق بدواوین الدولة السعدية » 
وأعجب به النصور الذهبى » فجعله على رس دواوینه » وأخلص له أشد الاخلاص » فعاش 
يقم له مدائحه » ويؤرخ لدولته التصورية السعدية » ووصفه القری فى كتابه : روضة 
الاس بقوله : « وزير القلم الأعلى » الوارد من البلاغة والبراعة المنهل الأحلى » نشأة الدولة 
المنصورية ( دولة اللصور الذحبی ) وکاتم أسرارها » ومنزل القوافی من ها وستعبد 
آحرارها » القدم فى الفضائل واحاسن » . ویقول أحمد بن القاضی عنه فى كتابه نرّة 
الحجال : « فتیه آدیب » ناثر ناظم » على المة » متين الرمة » فصیح القلم » زکی 
الشيّم » ركن ابلاغة واليراعة » وفارس الدواوین واليراعة » . وکا كان رئیسا لدواوین 
التصور كان شاعره الرسی » وکا كان شاعرا کاتبا أو أدييا كان عالا موّرخا لدولة المنصور 
وترجم لمعاصريه فى كتابه « مناهل الصفا » وهو احد الصادر التی نرجع إليها فى العصر . 
وله میلادیات نبوية كثيرة سوى الغزليات والراثی » وله أمداح سياسية کثيرة للمنصور » 
وبجاتب ذلك له اشعار فى وصف قصر التصور السمی بالبدیم ومبانيه وقببه وما ازدان به 
من التماثيل والنقوش » مما يدل - بوضوح - على مدى الضارة الترفة التی اتصف بها 
عصر الصور الذهبی . وفی الاشادة بقصر البدیع يقول عنه فى كتابه : « المناهل » 
من الآثار التی لم يخلق لها فى البلاد .. وانه الل الضروب فى الأرض عظمة وضخامة 
وجلالة وفخامة » وتفننا وتأنقا »> وفى وصف مبانيه یقول : 


(۱) انظر فى ترجمة الفشتال وأشعاره روضة الاس ص والتیوغ الفریی ۰4۱۲/۱ ۱۲۸/۳ رما بعدها (الوافى 
۲ ردرة الحجال ۱۳۰/۲ والنتقی ( انظر الفهرس ) ۳ رما بعدها . وراجم دیوائه مع دراسة له بتحقیق 
ونشر المانى ۲4۱/۱ وحلاصة الأثر للمحبى 1۲۵/۲ السيدة نجاة الریتی . 


SEA 


تلبت تمائلها الججا لا ادت ترهسو بحسن طرازها تذمیل() 

ولقد تشامح فى العلوٌ ميماكها فجری على القَلّك السیر جت 

ركم إل الع الزواهر ناغدی ال اکلیل منها تاجها الوا 

ی الغرال زالة سنه حسدًا لذا بدى عليها للأصيل شحوا“ 

ولقضت ازمر المنسيرة إذ رأت زهر الرياض به ینور عجیبا(؟ 

وهو يقول إن تمائلها ( تماثيلها والصور المنقوشة فى القصر ) سلبت العقول بما تزهو به 
من طرزها الذهية » وقد تمادی فى الارتفاع ساکها ی غ القصر كأنه مجنوب تابع للفلك 
العلوی » وظل فى ا حتى استقر ین النجوم » وأصبح كأنه الجموعة النجمية المسماة 
بالإكليل » بل غدا كأنه تاجها العصوب . وناهيك سنه » فقد آضنی الشمس ربدا شحوبها 
واا اف وقت الأصيل > أما النجوم النيرة فانقضّت إذ شاهدت أنوار رش زياطة: تفع 


ضياء عجیبا . وله ما کتب على بهو فى القصر بمرمر آسود فى مرمر أبيض : 
n. a‏ 
1 نی 7و منه نظیر لا زها کالروش وعو تطبر 
رصقت نقوش يناه رَصنفٌ قلائد قل ی ف التحور الحو 


فكأنها وم سال خيلالها وشي وفضةٌ تزبها کاف ور 
شا القصور قصورُها عن وصفه ‏ سيان فيه خورتق وسَديرٌ 
ناذا اجلت اللحظ فى جتباته یرت وهو بحسنه محسوط6 
مت بضیتها كمال فطل ملك اتفوس بحسنها تصویلا) 
ماين أساد هيح زتها وأساود تى لحن متیر 


وهو یقول ما آروعه بهوا يعز نظیره لما یجری فيه من نضرة وجمال » وقد صنّفت نقوش 
بنائه تصفیف قلائد سونها على النحور فاتنة أو فاتنات » وكأن هذه النقوش والتبر یسیل خلافا 
وشى بديع ونقوش على فضة شديدة البياض كزهر الکافور . إن البديع ليسمو على كل القصور 
حتى على قصرى الخورنق والسدير اللذين كانا بقرب الحيرة فى الجاهلية » وحين تجيل البصر 
فى جوانبه يرتد حسيرا كليلا لروعة ما تشاهد » وقد صفت بضفة هذه النقوش صور فضية 
تخلب الألباب بجمال تصويرها سوى ما تراه هناك من آساد يخيل إليك أنها حية تزأر وجماعات 


. تمائلها : تمائیلها القوشة فى القصر . الحجا : (۵) ينور : یضیء‎ )١( 

المقل . )٦(‏ نضدتها : نسقتها . 

(۲) جنییا : محاذيا له . (۷) التبر : النعب 

(۲) الشهب : اللجرم . العصوب : العقود . (۸) عسور : كليل ضعیف . 
)٤(‏ الغزالة : الشمس . (9) تمائل : تماثیل ونقوش . 
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من الطیر کانها تصفر صفیرا متصلا . ویتسم فى وصف قبة القصر » وما تشرف عليه من 
النهر والأزهار » ویستهل وصفه بقوله على لسانها : 
معرت فخر ابدر دونی را رأصبح فرص الشمس فى أذتى رطا 
وصخت من الاکلیل تاجتا لُفرقی ونیطت بى الجوزاء فى عنقی سمط( 
ولاحت بأطسواقى الثريًا کانها . یر جمان قد تبّصه أقطا 
وعدت عن زهر التجوم لأتى جطت على کیسوان رخلی منج 
وأجریت من فيض السماحة وادى 2 خلیجا على نهر المجيرّة قد غطی 


2 تقول إننى سوت وتعاليت فى السماء » فسقط البدر دونى وأصيح قرص الشمس 
فى أذنى قرطا » وجعلت من نجوم الاکلیل تاجا لفرق ری > وتعلقت نجوم الجوزاء فى 
جيدى عقدا ثمينا » ولاحت فى الأعالى الثريا ونجومها وكأنها فتات فضة تعقيته لقطا 
وتجاوزت النجوم إل كيوان ( زحل ) ووضعت عليه رح » وأجريت من السماحة والندى 
خليجا غطى على نهر المجرة فى السماء وفاقه . ويستمر فى وصف النهر الذى تشرف عليه 
القبة : 
تضتض ما بين لفروی که وقد رترقت حصيالوه ية رفا 
حوالیه من توت ارباش حرائ رید تجرّمن خمائلها يرطلا 
إذا ارسلت د لفروع ‏ رضحت جى ازمر لاح فى ذرایها وط 
برها ی السيم إذا سَبَرَى كيبا تيجال رال اتشرب اسل 
يدى. راتا جاها. لیرد دفتی.: سو وتا اعت اكت ام سا 
وسالت يسلسال ی چاضه بحارا غدا عرض البسيط لما شط“ 
تلع متها ولط ونطاه دمية هى الشمس لا تخشى كسوفا ولا غيل 
حكت وحباب الماء فى جباتها سا البدر حل من تجسوم السما وسطا 

وهو يقول إن النهر تجرى مياهه بين الغروس كأنه وقد تبدت حصباژه خی رقطاء » 
وحواليه شجر بض ناعم كالخرائد والغيد الحستاوات اللائى بتأنقن فى ثيابهن » ويخيل إليلك 
إذا تفتح الزهر فى أعالى فروعها اللدنة کانه وخط شيب يجتمع فيه السواد والبياض › ويميلها 
النسيم مترنحة إذا مر بها کا مال مخمور شرب خمرة الاسفنط المعتقه » وإنه ليشت رياضا يهطل 


(۱) نيطت : علقت . سمطا : عقدا . (د) ذواليها : نواصيها . وخطا : شیا 

(۲) کیوان : کرکب زحل . )١(‏ الاسفنط : خمر معتقة . 1 

(۳) تتضتض: سال. رترقت: لست. رقطاء: بلونها تقط. ۰ () اللجين : الفضة. الیسیط: المبسط من الارض . 
)٤(‏ خمائلها : حللپا . مرط : ذیل طریل للثوب . رم الغمط : الانتقاس . 
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عليها جود المنصور الذهبى وعطاياه . ولذلك سواء لديها سرع الغيث الحقیقی فى انسکابه 
e ۳‏ د الغضة و ل و دمية 
حرطا من حباب اء کالبدر ومن حوله التجوم وسط السماء . ويعود إلى وصف القبة متشدا : 
لذا غازلتها الشمس ألقى شعاءٌها على جسمها الفضيً نهرا بها لد 
تويك اناق فا ا اکتا كان السك اما سا 
إذا اتسقت پیض الیاب قلادةً . فانی طافی الحسن درتها الرشلی 
تکتفنی يض الدمَى عَذَارَى نت عنها القلائد والریمل(") 
قدودٌ ولكن زادها اخسن عرد واجمل فى تنعيمها الدحت والخرطا 
ا فا جا مت را ااك الجا م مها 
نيالك شَارًا بالسعادة اهلا بأكنافه رَحل العلا والمهدى س“ 
وهو يقول إذا انعكست عل القبة أشعة الشمس خلت كأن نهرا من الضياء والنور التصق 
بها مقابلا للنهر الذی یجری_ بجوارها » ی صفاء بیاضها وما عليه من النقوش کانما 
نقطها السك » ویقول اذا تحولت القباب البیضاء فى اعال القصور العظيمة قلادة كانت درتها 
الوسعلى وقبتها الفر فريدة التی لا تمائلها قبة . ریقرل عا ی لسانها إن الدمی البیضاء أحاطت بى 
عارية 3 وکانها عذاری خحلعت عنها التلائد والثياب وکل زینه 3 قدود ممشوقة وقد زادها العرى 
حستا » والشحت والخرط نحومة ورشاقة ¢ وت تیجانها صاعدة فی السماء حتى حطمت 
قواریر آنلا کها من الشجوم ژالکواکت: وم اعطمها 25 قبة شامخة اهلة بالسعادة وقد هبط فى 
أكنافها وجوانبها رحل العلا والمدى 3 ويمضى منشدا : 
ركية مج شلدها لر فرت تطوف بمتناها أسانی الوّری اّما 
وسرح غزلان الصريم کناسها حنايا قباب لا الكئيب ولا الق 
فلكنَ به ما طاب لا لاثل والخْمطا وروسن فيه اش لا السدر الط 
تراه من السك الفتيت مر إذا ما زجته السحب عاد بها خلطا 
راف ا فاد e E‏ 
وهو يقول يالك قبة کانها كعبة رفعها العز فى عنان السماء وان 00 الناس لتطرف بها 
(ا) لط بها : العصى . (4) الصريم : القطيع . كتاسها ,: يها . المتقط : 
(۲) الریط : ملاءة . منقطم الرمل . ١‏ 


(۲) الشار : الحمة العظيمة ویرید بناء القبة الشامخة . 


۰:5۱ 


شرطا وأشواطا ۰ 9 ویقول یا فا ی عدار 7 0 
أل الط وإنها 58 2 0 شجر البوادى من السدر والأرطى ع وأما الثرى 
فإنه من فتات المسك وإن المطر ليختلط به حين يسقط فيصبح لطا أو أخلاطا من الطيب ء 
وحين تباكره نسمة سحرا تضوع رائحته » ويأخذ كل نف منها قسطا أو حظا ممتعا » ويقول 
إن قصر الخلد ببغداد وقصور الزهراء بقرطبة لتعترف بعظمة هذا القصر وأن أواوين كسرى 
لتغبطه . ولعل فى كل ما قدمت ما يصور شاعرية الفشتالى وأنه كان يعنى بالجزالة والرصانة 
فى أسلوبه كا كان يعنى بالصور البيائية . 
۳ 

شعراء الرشاء 

الرثاء قديم فى الشعر العربى » ونجده - منذ الجاهلية - يتخذ صورا ثلاثة هى الندب 
لبكاء ذوى القربى من الآباء والأبناء والاخوة » والتأبين لذكر فضائل الميت تصويرا لخسارة 
المجتمع فيه » والعزاء بذكر الموت وأنه سنة من سنن الحياة » لا مفر لانسان منه » ونجد هذه 
الصور الثلاثة فى شعر الغرب الأقصى بمختلف عصوره . ومن أوائل ما يلقانا من صور الندب 
۱ بکاء یی الربيع الوحدی لأخيه 4 وفی بعضه يقول(0 : 

اذى ي عبان دی له .ومدق حا انا ری 

فمرّ بقلب لم تدَمّل فروحه 1 م بالجمر الدفين هیوب 

فحتی متی تبری الرزايا سهاّها وتقصدنى عمدا بها فتصيب 

وحتی متی آلفی رزايا مضة يكاد لا حداها الحديد یذوب 

ولکن قضاء الله ختم فليس لى سواه على حمل الخطوب حسيب 

يقولون لى صَبْرًا ونار تلهفى ها بين احناء الضلوع وجيب 

وهو يقول لصاحبيه إن نعی آخیه أتاه فضاق به صدره الرحيب » وقد آثار الجمر الدفين 
من أحزانه وكأنه ريح عاصفة » وأصاب قروحه التى لم تبراً » فعادت تأله » ويقول إلى متی 
تقصدنی الرزايا بسهامها فتصيبنى فى الصميم » وحتى متى توجعنى » ولو أن إحداها نزلت 
بحدید صلب لأذايته غير أنه قضاء الله امحتم وينبغى للانسان أن يتقبله راضيا بما قضى به ربه 
حسيبه » ويقولون لی صبرا ونار تلهفى على أخى تضطرم وتلذع فى أحتاء ضلوعى . وب 
ميمون الخطایی ( ابن خبازة ) التونی سنة ۱۳۷ للهجرة ابن الجَد عظيم إشبيلية فى ابته » 
ويستهل عزاءه بقوله" : 


را الوانی ۱۹۱/۱ . (۲) البوغ الفربی ۲۷۳/۳ . 
{oY‏ 


5 ۳۹ 2 3 ۳ 
رجه الصعقي يوم افخ فى الصور ام دكة الطور يوم الصعی فى الطور 
أم هده الأرض إظهارًا لا زجرت به الخليقة من يهام محذور 
أم الكواكب فى افاقها شرت وباتت الشمس فى طّ وتكوير 
ما للنهار تعرّى من ثياب سنا وشابة اليل فى أثواب ديجو 

۰ £ إئ 
أميخ اتسمع من بابسا یطوی من لانس فيها کل منشورٍ 
وافى مع العيد لاعادت مَضاضته فشاب سلساله الأصفى بتکدی_ و( 
نوارة عندما . راقت بدوحتها أهوت إلى ارب من بين النواوير 
خا الیل غلا غد مامات . ای الفح مه طن ر 


وهو یتصور كأن موت هذا الشاب رجة الصعق یوم ینفخ فی الصور » فیصعق من فى 
السموات والأرض ويهبون من 7 ليوم القيامة » و کانه دكة الطور حين طلب موسى 
من ربه رژجه » أو كأنما الأرض هلت وتتاثرت الکواکب وكورت الشمس » م جاء فى 
الذكر الحكيم عن يوم القيامة . وهى مبالغات يتحملها الشعر وحتى النهار تعرّى من ثياب 
ضيائه وغطاه الليل بظلامه . ويقول لخاطبه : آرهف سمعك لنبأ طوى کل انس وكل سرور » 

نبأ وافى فى أواخر رمضان مع العيد » فكدر كل صاف فيه » وما لب ؟ زهرة حيئما زهت 
وتفتحت على شجرتها وراقت الأعين والأنفس سقطت إلى الترب من بين أخحواتها من الزهرات 
والنواوير » وجارٌ الذبول عليها فهوت عندما ملأت أتوف الدهر من أريج طيبها وعطره . 
ويفضى إلى عزاء ابن الجد بأن كل ما على وجه الأرض فان » فينبغى أن يسلم الأمر لربه » إذ 
كل شىء يفنى بتدییر حکم © وما الكون إلا صحيفة کبری وائای نها أحرفه بين محر 
ومبتور » فلا تخدعلك الليالى » ويورد عليه أسماء بعض الملوك والأنبياء > من طواهم الدهر 
ادرا » ویقول له فی خاتمة: تصیدته : سلم للقضلء تسلیم مأجور يتاب علی تسلیمه . 
ولابن رشید التوفی حول سنة ۷۲۰ للهجرة قصيدة بكى فیها اينه محمدا بکاء موثرا یقول 


فی" : 
شاب بو شابت عليه المفارق عن ذَّوَى تاقت إليه الدائی 
على حين راق الناظرين بسوقه . رشه سهامٌ للعيون رواشق') 
كلم 0 03 
محمد إن الصبر فيك مصارم محمد إن الوجد فيك مصادق(؟ 
)0 مضاضته : أله . (4) بسوقه : ارتفاع شأنه 
(۲) الوافى ۳۹۱/۲ . (ه) مصارم : مقاطع . 
(۲) توی : هلك . 


۳ 


وتالله مال بعد شك لنة ولا راتتی مرا لعين راتق 
فان تفت فالشخص للعين مائل وان آستمع فالصوت للأذن طارق 
وان تفرع الابواب راحة قارع یر عندها قلبٌ لذكرك خانق 
فيا واحدا قد كان للعين نورّها وکل ضیاء يمد بدك غاسق0© 
وهو ييكى ابنه » يقول شباب هلك شابت عليه الرءوس وغصن ذبل كانت الحدائق النضرة 
تتوق إليه » وکان الناظرون قد راقهم شبابه وذکاژه » وكأنما رمته سهام للعيون سريعة الثيل 
من ترميه ويقول له إنتى لا أستطيع فيك صبرا » وان الزن فيك لا یفارقتی » وا أعد أجد 
فى عيش بعدك لذة ولا عاد يروقنى شىء يعجب العين . وإنك لتملاً کل ما حول » فان تفت 
أشعر كأن شخصك مائل أمامى » وان أستمع أشعر كأنتى أستمع صوتك » وان يقرع الأبواب 
أحد أشعر كأنك أنت الذى يقرعها فیخنق قلبى ويطير » كأنه يريد أن يلقاك . ويقرل إنه كان 
نور عينه » فأصبح كل شىء بعده مظلما لا يراه . ویقرل بو بكر بن شبرين السبتى المتوفى 
سنة ۷٤۷١‏ للهجرة يوبن العام الجليل مواطنه ابن هانىء وقد استشهد فى حصار جبل طارق 
سنة ۷۳۳ ه/۱۳۳۳ عم( : 


8 9 
اوتی أبن هانیء الرّضا فاعتادنی للشكل عيد 
بجر العلوم وصدرّها ‏ وعمیدها إذ لا عميد 


قد كان ما قال البرید فاصبرٌ فحزنك لا يفيد 


8 


قد كان زيا للوجو د فیه قد جُيِحَ الرجود 

العلم ولتحقيق وال وئیق والحسب التليد 

أؤْدَى شهيدا يذلاً مجهوده نعم الشهيد 

فين بيت فان ؤك ررك فى اللنا غض جديد 

وتمکدتل من المهي من رحمة أبدا وجود 
وهو یخاطب نفسه قائلا : قد كان حقا ما قال البرید من استشهاد ابن هانىء » فلتصبر » 
فالزن لا ینید فند استشهد ابن هانىء الذی كان تمثالا للرضا والقناعة » فنزل بى من فقده 
ما يعتادنى من فقد الاحوان والأحياب من حزن » ولقد كان للعلوم بحرا لا يُسْبَرٌ غوره واماما 
أو عمیدا لا یماثله عمید » بل لقد كان زیدا للوجود جمیعه > وکانما جمع فيه الوجود ما شعت 
من علم وتمفيق وکنابة للوثائق الشرعية مع الحسب القدیم الأصيل » وقد توفی شهیدا باذلا 


ر غاسق : مظلم . () التبوغ المنربى ۲۷۷/۳ رالوافی 4۵۸/۲ . 


f94 


روحه فى جهاد آعداء الدين » فتعمت الوفاة ونعمت الشهادة » ولئن يل جسنده فان ذکراه 

ستظل تتجدد خالدة . ويدعو له ربه أن يتعهده برجته وکرمه ‏ إنه نعم الرحیم الکریم . وقی 

النبوغ القربی للشيخ القصار فى رثاء أبويه مرثية » يقول فیهل) : 
زر والديك وتف على بربهما ‏ فكأنى بك قد تقلت إليهما 
كانا إذا ما أبصرا بك عله جزعا لا تشکو وشق عليهما 
كانا إذا معا يلك اسلا ذَمْعيهما أسقا على خدیهما 
وتمئیا لو صادنا لك رلحةٌ ‏ بجع ما يحويه ملك يديهما 

6 

بشراك إن قدّمت فعلا صالحا ‏ وقضيت بعض الق من حقیهما 
وقرأت من ای الکتاب بقدر ما تسطیخضه وبشت ذاك إليهما 


نت 


وهی مرثية للأبوين فريدة فى العربية ووصية لكل ابن توفى أبواه أن يزور قبريهما فإنه 
موشك على اللحاق بهما » ويقول لكل ابن إنهما كانا عطوفين عليك عطفا لا حد له » فكانا 
إذا رأوك مريضا تشكو جزعا لشكواك جزعا ما مثله جزع » وإذا “معا أنينك من علة ذرفا 
دموعهما على خدّيهما مدرارا » وتمنيا لو أتيحت لك راحتك بجميع ما يملكون فى دنياهم . 
وبشراك بما سینالك من جزاء ربك إن عملت فعلا صالحا وقضيت بعض ما لوالديك من 
حقوق » وأول حق شما أن تقراً ما تستطيع من آيات القران الكريم وتهديه إلى روحهما » 
ليتقيّلهما الله قبولا حسنا . ويقول ابن زاكور المتوفى سنة ۱۱۲۰ ه/ة١7١‏ م فى العصر 
العلوی نی سب سيدة فاضلة من أهله0© : 

سقّى الرحمن كَبْرًا ضَم شخصًا تسیل بالک‌ارم وارتداها 

ونظر مَضجمّا لفتاق صیذق . خی غرّر الفضائل إذ حواها 

لقد كانت تحض على العالى وتندب للمکارم مَنْ أباها 

۳ انون حُْلَى کسوف نهلاً قَضْنُها الوافی حَمَاها 

أحيت مواهيها كا احلته النواثب فى جماها 

رت بها يتيما تكله اله حتى سلاها 

لين ماتت فما مانت حُلاها وان ردت فما أودى عُلاها 
وابن زاكور يدعو الرحمن لقبر هذه السيدة بل الفتاة الكريمة ااتی لبست حال المكارم أن 
ينزل عليه غيث الرحمة » وینظر مضجها ویملاه روتقا » إذ هی فتاة صدق وفضائل عظيمة » 
ولقد كانت تحض كل من حوا على المعالى والأعمال السامية » وقد طوی الوت شمسها 


. ۲۹۹/۲ البوغ المغربى ۲۸۰/۲ . (۲) التبوغ المغربى‎ )١( 


foo 


الساطعة » و عمها فضلها ولا کرمها ما نزل بها من کسوف » ولئن مانت فکم أحيت 
مواهيها وعطاياها تسا وأنقذته ما يغمره من كلبة وهم » و حتت على يتيم ورعته حين نبذته 
أمه » وحقا إن مانت فما مات ما كان يزينها من أفضال وسو لا نظير له . وفى زيارة مقبرة 
یقول الطیب بن مسعود نی النوفى سنة ۱۱۵ ه/۱۷۳۳ م0 : 
ايت القبور آثاری بها قساوة قلبی التى اة 
وقمت أسائل عن اهلها وهیهات لا حير بوجد 
رات عفار فيه یر یه اه یه 
اقاسوا قليلا وقد رحَلوا ‏ وغایسوا وبالعرد ما ثرا 
دعاهم على ارم داعی الرّدى بره حين انقضی الأمَدُ 
وقد هدم الوت لذاتهم وغیر غیشهم لارزغه 
وحَلُوا بطوت ایری تحتهم تراب وفوقهم جلد 
وهو يقول إنه أتى القبور يداوى بها قساوة قلبه » وأحذ يسائل عن أهلها » ولا نبأ ولا خير 
عنهم » ويقول إن مصارعهم عبرة لمن يفكر فيهم حتى لتذوب روحه أسیٌ » فقد أقاموا فى 
دنياهم ورحلوا عنها وغابوا دون وعد بالرجوع أو الایاب > وقد دعاهم داعى الملاك فلبوه 
حين انقضى الأجل » وقد أتى الوت على لذاتهم ۰ ول عيشهم الرغد النىء وحلوا بطون 
الثرى » تحتهم تراب وفوقهم صخور » فحرئ بالانسان أن يعتبر ويتعظ . ولعلى مصباح الزژویل 
التوفی سنة ۰ للهجرة 5 فى تین لفقیه جسوس الشهيد“ . 


حل بالدين يا لقرمی بلاء آحجمت دون وصفه الشعراء 
قتل اليوم أعلم الأرض ظلما ‏ فيه اللإسلام حق العزاء 
قتلوه مر. من أجل أن كات لستا ذا أعرته- الح اما 
قتلوه من أجل أن كان للش ع حُسامًا تهاه الأمراء 
قتلوه 7 كان للحق مرا لا وما إن تضلّه الأهراء 
يا لها من مصيبة سار فى الار ض وفوق السّما بها الأنباء 


6 


عمت السلمین رز فأضحت سنوی البكاء 


واعلمها » وان ا 50 7 ا e‏ والستة النبوية » 
وکان یقول الق ولا بخشی فيه أحدا . ویقول ما أعظمها مصيبة سارت بها الأنباء وطارت 


(۱) التبوغ الغریی ۲۹۸/۲ . (۲) البرغ الخریی ۲۸۶۹/۳ . 


كمع 


کل مطار فی الأرض وفی السماء » ویقول إنها فاجعة عمت السلمین وملأت عيونهم بالدمورع 
مدرارا . ونتوقف قليلا لتحدث عن شاعری الرثاء : ابن شعيب الجزنائی وأبى على الیوسی . 
اہن“ شعیب الجزنائی 
هو أحمد بن محمد بن شعيب الجزنائى » منشوّه ومرباه فى مدينة تازا » ووفد على مدينة 
فاس فيرف فضله » والتحق بدواوين ی سعيد الرینی ثم ابنه أبى الحسن » وكان بين العلماء 
الذين رافقوه فى فتحه لتونس » وبها توفى سنة ۷٤٩‏ ۱۳6۹/۸ » وكان مثقفا ثقافة واسعة 
بعلوم الأوائل » وحذق الطب والفلك والكيمياء والصيدلة » وفيه يقول ابن مرزوق : « آبو الاس 
آجد بن شیب الفقيه المشارك التعاليمى الفاضل الطبيب الأديب النباتى النخبة » أحد فضلاء 
وقته ونبلاء زمانه » طبقة عالية فى قرض الشعر وإمام فى التعاليم ( علوم الأوائل ) وواحد فى 
ا بالأشجار والنبات » . وفى الاحاطة أنه كان يحفظ عشرین آلف بيت للمحدثين وإنه 
تسری جارية رومية اسها صبح من لحمل الجواری حسنا فادبها حتی أحسنت العربية ونظمت 
الشعر وکان شدید الحب لها وتوفیت وکان بعد وفاتها لا يُرَى إلا فى تأوه دائم » وله أشعار 
بديعة فى رثائها » ومن قوله فیها : 
أعلمت ما صنع الفرا ق غداة جد بها الرفاق 
نظرات 


ووقفت منهم حيث لل 
سبقت مطاياهم فما 
أولى بجسمك أن ير 
أما الفوَادٌ فعندهم 
- سالفة الشبا 


والدمم اتساق 
أبطا بنفسك فى السباق 
ن ودمع عينك أن ۳ اق 
دعه و 9 الاشتياق 
ب مضت ی الرقاق 

بين الراب والشراق 


وه تول لما أعلمت ما صنع فراق « صبح » بى غداة أسرع یراق له لقد وقفت 
منهم أفكر فى صاحبتى وأطيل النظر وعيناى تترقرقان بالدموع » وعرفت انها تركتنى إلى غير 
0 ب فاول بجی أن يضفي صبابة بها ال اس 
من متاع ول تبق لى الا حرارة لوعة فى صدرى بان الترائب والتراقی لا تبرحنی » ۳ 
صبحا فى مرثية احری قائلا : 
۷۰ رالواقى 2۲4/۲ والبوغ الفربی ۲۳۷/۱ ۰ 
۳۲ ۲۷۷/۳ . 


ا ا تکیت 
(1) انظر فى ترجمة ابن شعيب الاحاطة للسان الدين 
بن الخطيب ۲۷۲/۱ رنيل الابتهاج للتبكنى ص ۹۸ 
والمسند قى ترجمة أبى الجسن الرینی لابن مرزرق ص 


tov 


يا صاحب القبر الذی اعلامه 
ما لیس منك عل التصبر حاملی 
Ud‏ هبت کل حسن آصیحت 
يا صبح أيامى. لال کلیا 


و و 


درست ولک حبّه 5 بدرسر 
نی فکأتی لم الاير 
نفسي تعانی شَجْوَ کل الأ ا 
لا تتجلى عن صبحلثر المتنفسٍ 


وهو يخاطب صاحبته قائلا إن ما حول قبرك من معام درست وامحت ول يدرس حبك 
وم ينمح فى قلبى » وان لیس منك ومن لقائك لا يحملنى على التصير » وقد أيأستنى من 
لقائك وكأننى لم یس » ولا ذهبت بكل حسن وجمال أصبحت كأنى امل أحزان كل امین 
الذين غادرتهم كل مبوباتهم الحسناوات » ويقول ها إن أيامى كلها بعدك أصبحت كأنها ليل 
متصا ل لا یتشی ولا يشرق فيه صباح . ويخاطب قبرها منشدا : 
با بر صم حل ف سك مُهْجنى نی الأمانى 
وغدوت حك اهتنا ٠‏ نين بقاع إلى العيانٍ 
أخشى المنية ها تقصی مكاتلك عن مکانی 
عكم-يين مقبور بفا س وقابر بالقسيروان 
وهو یذ کر لقبر صبح إنه حل فيه أجمل الأمانى - كانت - لمهجته وروحه » ولقد أصبحت 
بعد عيانها أشهى البقاع إلى العيان والمشاهدة » وإنى لأخشى الوت أن ییاعد بين مکانك 
ومكانى » ويقول إنها توفيت بفاس وكان فى القبروان مع ی الحسن المرينى فى رحلته » ومن 
رثاته لصاحبته قوله : 


يا غائبا فى الضمير ما رحا دلی عل افوی إذا نزحا 
لم تضمر ار عنلك جارحة ولا فزادی لساوة تسا 
مستفیر الزن فيك ادمه یظلٌ یکيك كلما سَنّحا 
ولا ۳ لبرق عاد متسما بعدك بل زند شوقه قدحا 


وما تغنىٌ الحمام من طرب بل يُعلن ار كلّما صدّحا 


وهو يقول لصاحبته إذا غبت ونزحت لا تزالين دانية منى ولا يزال محل هواك قریبا من 
نفسى » ومعاذ الله أن تضمر الصبر عنك جارحة أو أن يجنح فزادی إلى سلوان أو عزاء . وإنه 
ليطلب إلى الزن أن تسبل حتى تفيض ادمعه ويظل ييكبك غيثها » وإنه ليرى البرق فيه كانه 
زند شوقه يقدح نارا وشرارا 4 ویقول اه الحمام لا یتغنی من طرب أو فرح وانما توح كلما 
2 وا موقل ا صاحبته صبح قائما وهو ینوح فيه ويندبها حتی انفاسه 
الاخيرة . 
£0۸ 


أبو على(" الیوسی : الحسن بن مسعود 

أهم شعراء الزاوية الدلائية » ولد سنة ٠٠٤١‏ ه/۱۹۳۱م ونشأ تشأة متواضعة » وشغف 
بالعلوم الاسلامية واللغوية » ورحل فى طلبها وتعددت رحلاته إلى مراكش وسوس ودرعة 
وسجلماسة . وفی نحو العشرين من عمره استقر فى الزاوية الدلائية واختلف إلى حلقات علمائها 
يتزود منهم » حتى إذا شهدوا له بنبوغه وتفوقه تصدر للتدريس » وظل ناعما فيها بالتدريس 
إلى سنة ۱۰۷۸ ۱۱۹۸/۵ م؛ وهی السنة التى استولى فيها السلطان الرشيد العلوى على الزاوية 
الدلائية بعد هزيمة أهلها أمامه » وقد أخذ كل ما كان فيها من مال وسلاح وکل ما فى الخزائن 
من الكتب» وأمر شيوخها: اليوسى وغيره بالرحيل إلى فاس » وهدمها وم يبق منها باقية . 
وأحذ اليوسى يحاول استعادة مكانته العلمية فى فاس» وأخذ يناله غير قليل من الشهرة » وأقبل 
على دروسه الطلاب وشاعت مولفاته . ونزل مراكش باخرة من حياته وتصدر فيها للتدريس › 
وحظى برضا حكام الدولة العلوية وخاصة السلطان إسماعيل . وأدى فريضة الحج وعاد منه 
ليسلم روحه إلى يارئه سنة ۱۱۰۲ه/۱۱۹۱م . وكان شاعرا بارعا » وله ديوان شعر مطبوع 
يشهد له - کایقول الأستاذ ابن تاويت-بمكانة ممتازة فى قرض الشعر الجزل وفى أساوبه الأخاذ 
بسحر بيانه الباهر بطول نفسه . ومن اهم قصائده رائية طويلة رثى بها الزاوية الدلائية » وهو 
يستهلها بقوله : 


کلف حفن العين أن يشر لد یی ویحاض العقيق بها جرا 
وأسأله أن يكتم الوجد ساعة فيُفشى وان الوم اون أغرئ 
وکانت عيون الحادئئات غرافلا زمانا وحطب الدهر کان بنا 0 
عدت غذوةً آیدی الوادت الت لاه فعادت بعد نط ا ا 
گوم ہے ب 2 4 ۳ 2 (ه 
وابدلنَ مانوس الديار راهلها بوحش وحولن الأهيل بها قفرا 
فلا جفن إلا وهو مُغض على القذی 2 ولا عین إلا من نجيع الشجا حرا 
وهو يقول إنه کلف عينيه أن تنثر لالء الدموع على الزاوية الدلائية ذأبتا إلا أن تنثرا دموعا 
كالعقيق الأخر بل لكأن العقيق استعاض بها جمرا مشتعلا » ويساطهما أن يكتما الوجد 0 
لظة أو لحظات فیفشیان همه وغمه » وكأن اللوم يغرى على الافشاء أكثر فأكثر . 
الأحداث كانت غاغلة عنها 4 وکان خطب الدهر كان غافلا بدوره » واذ آیدی 90 0 
)١(‏ انظر فى ترجمة البوسى وشمره : عبقرية اليوسى << (۲) غرًا : غافلا 
للد کون عباس الجرارى رالزارية الدلائية للدكتور محمد ري إتلت : قطعت . الخلا : البات الرطب . 
حجىي ص۷٩‏ ر كتاب الشعر الدلائی لعبد الجراد السقاط 8 5 1 1 ل بالسكان 
(انظرالفهرس)والتبوغللخريبى ۲۸۰/۳ راوافی ۰۷4۰/۳ 0 3 0 الشجا 1 الحزن 
(۲) العتیق : حجر كريم أحمر . () النجيع : لدم . الشجا : الهم والحزن . 


55۹ 


علیها وعل ما حوفا من الكل والبات فلذا هی أرض جرداء بل لقد أصبحت قفرا » وأبدلت 
بأملها الناعمين وحوشا > ولا جفن إلا وهو ملىء بالقذی ولا عين الا وهی من الزن حمراء 
کالدم . وییکی ما كان فیها من ریاض وغیر ریاض منشدا : 
راض إذا پصرتفا وئثقتها ‏ فلا تذكين تسا ولا تذكرن شرا 
فمن لی بواديها إذا فاح رده ومن لى بمرعاها إذا أطلع ال 
ومن لى بروضات يفوق ضيارُهما على الشمس حسنا كلما ابتهجت زهرا 
ومل جلي كي ابلك الس ر ا 
وفلف بین الول اتی قضت فيورك ا ی فالتا زا 


هنالك إحوان الفسسواد وفية هم للحَشا خمر فما یطلب الخمرا 
ونای عجالا عنهم مثلما تأى بر ميیة عنهم إذا یشم القفبرا 
بها هامت الأرواح من قبل خلقنا ومن بعد ما كنا وإذ تبلغ الخشرا 


وهى رياض إذا أبصرتها ونعمت بشذاها الذكى لم تعد تذكر ديار نجد البيية ولا ديار 
الشحر بجوار حضرموت ‏ ومن لى بواديها إذا سطعت رائحة شجر الرند فيه » ومن لى بمراعيها 
حين تنبت نباتها الأضر الجمیل, » ومن لى بروضات بهيجة الزهر بها وان ضياءها ليفوق ضياء 
الشمس بهاء وحسنا » وهل نفحة منها کالسك فائحا وهل شربة فيها کالشهد ,أستطيع أن آلعم 
بها ؟ . لقد أصبحت طلولا » ويتمنى وقفة بطلولها حيث كان إخوان » حديثهم كأنه الخمر 
فى لذتها ونشوتها » ولقد بعدنا عنهم سريعا كأب فارق صبيته عجلا قاصدا قبره » ويقول إن 
أرواحهم بها هامت قبل خلقهم وبعده » وسيظلون يهيمون بها إلى يوم الحشر . ويفضى إلى 
حشود من الحككم یدوها بأن الدهر لا ييقى على أحد , وک من عظيم كان یت حصنا شامخا 
هوی به وم من مليك أصابه بالاززاه وقهره وأذله . وقدیما دارت صروفه على دارا ملك الفرس 
وأذل يتى ساسان بعد عرلا يماثله 8 وجر ذيله على الغساسنة رارك الخيرة وخلفاء بنى أمية 
وبنى العباس والمعتمد بن عباد المنفى إلى أغمات بمراكش » فهل يشّك أحد فى صّؤْلات الدهر؟ . 
إنه دائما يصول حتى على الحين إذ يحيل الوصل بينهما هجرا . ويقول : 

لد تكن للم إن لته فلال سحلب يضح الیل ولو 

مول نما باق عل عهد حل ولا مستديم فيك یسرا ولا عسرًا 

ولك e‏ ا ل ا ا 

متى ما ارتجوا ربا منك تقربوا 2 إليك حالص الود والب را 
(۲) الشر : البات الأخضر . (5) وغباء ا 


£۰ 


وأخفوا ذميمًا كان فيك وآظهروا 


- ۰ ۳ 4 
جميلا وقالوا ذو محاسن لا تی 
۳1 4 2 2 
وإن / یرجوا منك خیرا رایتهم 


1 جفاء وإعراضا يولونك الظهرا 
إذا ما رأوا ذا الوفر لاذوا بذیله راك لم بالا من راو تن قطرا 
وان یروا بالملق اهتزآوا به ومذوا إليه طرنهم تظرا شزرا 
وهو ينصح من یقرژه أن لا يعوّل على الدهر ویرکن إليه . فان نعیمه کظل سحاب لا یلبث 

أن يزول ویمحی » وهو ملول الطبع لا يبقى على شيمة » ولا يستديم فيك ما يمنحك من 

يسر » وحتى الستر أيضا لا يديمه » فكم من معسر فح عليه أبواب الیسر . ويقول إن أبناءه 

من الناس لا يُوْمُون حتی لو تبوا إليك وأظهروا الودة » فهم جميعا غادرون » ويذكر أنهم 
إذا رجوا منك جمیلا تقربوا إليك وتظاهروا لك بالود والبر الصالى + ونفوا عيويك وأظهروا 
عامدگ وقالوا إن محاسنك لا تجحد » وإن لم يرجوا منك صنع جميل رأيت منهم جفاءٍ وإعراضا 
عريضا » أما الغنی ذو الوفر فإنهم نون به ی لو لم يصيبوا مه قطرة من ير »ولا الما 

الفقير فإنهم يهزءوك به ويعرضون عنه مغاضبين . ويستمر ناصحا قائلا : 


وإن الفتى بالتقيو لا لس مجذه 
وان ای ما آورث الرء فى ار 
وان تعوز نمی فجلد ببشاشة 
ومن للهوی ی القياد نقد هوى 


نسا شان دوا کون 5 کدرا 
محامد فى الدنیا وعَلْياء فى الأخرى 
ف ر القرٍی أن تبذل ارحب ر ایض 
e E N‏ 

فلیس بلاق من جزاء ولا شكسرا 


ومن يصطنع عرفا إلى غير آهله 
وم لا يُجََبْ قوله دنس الختا فلا يمتعض يوما ات اجا 

ون یدج تقوی لاله وذکره على کل حال محمد ای ولذخرا 

ومن ین بالول فلن يعدم الغنى . إذا لم یجد سالجا ولا نضر؟ 

وهو يفول ان مجد الشخض بنفسه لا بلبسه وزيه » ویضرب نمثلا بان الدر أو اللولوٌ 
لا تشينه كدورة أصدافه ويذكر أن الغنى الحقيقى للمرءهو الذى يكسبه احامد فى الدنيا والعلياء 
فى الاخرة » وينصح قارئه إن لم يجد ما يبذل لضيوفه من من القری » فخير منه أن يلقى ضيوفه 
بالبشر والبشاشة والترحیب وحسن اللقاء ان لا يلقن ا لعن مرت افيه 
يهوى به مهما بلغ من المجد والسردد » ویقول إن من يقدم صنيعا أو جمیلا إلى غير أهله فلن 
يقدموا له جزاء ولا شكورا » ويذكر أن من لا يخلو كلامه من الألفاظ السيئة الذميمة لا يمتعض , 


(۱) لا تمرى : لا تجحد . الغاية . 

(۲) النظر الشزر : النظر بموّخر العين کناية عن الازدراء (؟) المجر : الکلام البذیء اللمیم . 

والغضب . (ه) اللجین : الفضة . النضر : يريد الذهب . 
(۳) السر : کوکب . وطیء النسر : كناية عن باوغ 
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ولا يضق صدره بما يسمع من الألفاظ القبيحة . وأعظم ما يدخره الانسان لنفسه تقوی الله » 
إذ محمد الناس تقواه ويؤجر عليها خير أجر » ويقول إن الغنى الحقيقى هو الغنى بحمد الله 
لا الغنى بالفضة والذهب . وإنما سقنا بعض أبيات من هذه القصيدة » وهی تشهد لصاحبها 
ببراعة فائقة فى الشعر ونظمه . 


شعراء الزهد والتصوف 
5 شعراء الزهد 

الزهد أساس كبير فى الدين الحنيف » وزاهد الأمة الأول الرنول يله » إذ عاش عيشة 
تقشف وزهد فى متاع الياة الدنيا » وتبعه فى هذه المعيشة كثيرون من الصحابة » وهم مع 
ذلك يكسبون ما یموشم هم وأسرهم » حتى لا يكونوا عالة وعبعا على المجتمع . وأحذ كثيرون 
من التابعين یوثرون هذا الزهد وما يتبعه من التقشف . وكان - ولا يزال - مما أضرم جذوته 
وَعْظ الوعاظ الكثيرين الذين لم يخل منهم بلد إسلامى » فهم ينذرون ویخرفون من عذاب 
الجحيم » ويبشرون الأتقياء والصالحين بأن هم عند ربهم الفردوس جزاء لرفضهم المتاع الدنیوی 
وإقبالهم على العبادة والنسكك إبتغاء لما عند الله من الثواب والرضوان الأكبر . 


والمغرب الأقصى مثله مثل البلاد الاسلامية كثر فيه الزهاد والّاد » وكان ما عمل على 
كثرة الزهاد فيه والتساك الجبال الكثيرة التى كانت تيح الحم العزلة عن الناس للعبادة کا تيح 
لحم كثيرا من الثمار التى تون بها » ويحدثنا الحسن الوزان عن كثيرين منهم » رآهم منهمكين 
فى العبادة لربهم على رءوس الجبال كالجبل7© الأخضر فرب آزمور » ورأى فى قلعة أغمات 
ناسكا ومعه مائة من تلاميذه » ويقول إنه نزل بضيافته ثمانية أيام . وأيضا ما ساعد على كثرة 
الزهاد هناك كثرة اللاجیء للعبادة » تبنیها هم الدول المختلفة ) مع كثرة ما كانت تبنی شم 
من الزوايا , ومع كثرة ما كانت تبنى من مؤسسات الدارس مُلْحِقَة بها مبانى للشيوخ والطلاب 
وتكفيهم مثونتهم > فكان كثيرون منهم يتحولون زهاد ونساكا . 

وذکرنا فى حديثنا عن الزهد فى فصل المجتمع المغربى أسناء طائفة من الزهاد الأولين قبل 
عصر الرابطين » وفيه وبعده . ويهمنا الآن أن نعرض لشعرائهم » وربما كان امهم فى عصر 
المرابطين السلالجى عيد الله بن عثمان المتوفى - کا فى روض القرطاس - ستة 016 للهجرة 
وهو إمام أهل المغرب فى علوم الاعتقاد » وأنشد له صاحب الوافى هذه الأبيات© : 
(۱) رصف افریقیا للوزان ص ١59‏ . (۲) الرانى /١‏ ۳۱۵ . 


4۲ 


إذا العلم لا تَنْشى غرائّه قى ولا شاقتی منه إلى امهل العذب 
ولا أنا من جاوز الدب ناهضا إليه » ولا أرضى مقامئ من ربی 
ولا كان حظی منه الا حكاية على التاس أتلوها فحسبی إذن حسبی 
ولا رض بالحظ الخسيسٍ سفاهة ٠‏ فمتلك من قد حل فى المنزل ارحب 
تجافوا عن الدار التى آصیحوا بها على غب واستوطنوا حضرة القرب 
وان كان لا ينجيك إلا ركوبها فاذا التجافى عن مجاورة الرب 
وهو يقول إن العلم الذی یلوکه لطلابه من الفقه وغیر الفقه لا یتغلغل فى قلبه ولا یدفعه 
إلى منهل النسك العذب » ویقول إننى بعید عن درب النساك واه لا يرضى مقامه من ربه 
وما العلم الذى یلقیه الشیوخ على الطلاب إلا روایات عن الأسلاف » فلا ترض بهذا العلم 
وحده واطلب العلم - او بعبارة ادق - السك الذی ياه العباد النساك الذین انصرنوا عن 
الدار الأولى : الدنیا إلى حضرة القرب من الرب . ولعل فى هذه الأبيات ما يدل على أن حركة 
الزهد فى الغرب الأقصى كانت ارهاصا لا سیشیع فيه من الحركة الصوفية . ومن كان ینزع 
إلى الزهد فى عصر الرابطین القاضی عياض » وله یقول مبتهلا إلى ربه"؟ : 
إيك برت بلنبى فافز خطابای ری 
وان على بلطف بج بو صدْعَ قلبى 


۳ 5 3-2 
م 


نقد ا وا و نبا 6 

وجعت اطلب ص إذ ضاق بالذنب رَحْبِى 

فاقيّل بفضلك ی واغفر بر حماك ذنبى 

وعافنی واعف على فانت يارب حسبی 

وهو 39 لربه بانه برجم إليه مذنيا املا فى أن يغفر له خطاياه ء إنه غفار الذنوب › 

ربا كثيرة سودت کد کتبه التی سيتلقاها عو القيامة - ويقول إنه جاء ضارعا إل ريه يطلب 
منه أن و 0 3 ويغفر ذنيه 3 2 فهو آرحم ی . ویسأله العافية والعفو عنه 2 فاته 
الار ذکره : فى الفرلی0) . 

ا الغتر بالزسن فى هواه خالع رن 

حبك الدنيا وزيتها نة عم تن 

ظلت والحالة شاهدة 2 عاکفا منهاعل ون 


(۱) التعریف بالقاضى عیاض ص 87 . (۲) الوافى ۱ / ۱۷۹ . 


وش 


فاهجرنها إن زیتها زينة شانت ولم تزن 


خحدعتتا إنها تیحت ‏ باطنا فى ظاهر حسّن 
ولتقم ما تس بو قبل طول وان 
فكأن أخراك میت وكأن دنياك لم تكن 


وهو يخاطب الذى غره الزمن وغرته الأيام » فاکب ¬ غير مرعو ولا مزدجر - على اللهو 
والجون خالع الرسن » والكلمة كناية عن إكبابه عليهما » ويقول له إن حبك الدنيا ومتاعها 
وزيتتها وكل ما يعجبك فيها فتنة أصابتك بما لا يحصى من فتن الدنيا » ويذكر له أنه ظل 
عاكفا على الدنيا عكوف عابد الوثن عليه » وينصحه أن يهجرها وأن لا تغره زيتها » فهى 
ازينة قبيحة تشين صاحبها » وقد خدعنا ظاهرها البراق » وهی فى غاية القبح » ان واجبك 
أن تقدم إلى ربك ما تسر به فى المستقبل لا ما يزنك ويملوّك هما فى آخرتك » قلاف شأنك 
قبل مبارحتك دنياك إلى الدار الآخرة . ويقول بو الربيع الوحدی الترجم له بين الثزلین يخاطب 


تفس( : 
يا تقس بلكو ما فرطت فازتجرى عن الذنوب "نان "ار وله 
انی ال لا تشستو من زلل واغصی هواك فإن الله برعا 


إن الموى قلما تج هوادته وهو الذى عن سبيل الرشد أقصاك 


لش ما تعلمين الفرق بینهما 
إلى م تلهين عن قول مغالطة 
اش إل فما فى الأرض من أحدٍ 
توبى إل الله إن الله یقبل ھا 


ما كان آخر اك بالأجدى وأولاك 
وتوقسین بای غير ای 
ألقی إليه صر التصنح الا 
واستی بجهدك فى تحسين باك 


وهو يقول لنفسه : يكفيك ما فرطت من الذنوب » وينبغى أن تقلعى عنها نان مشواك 
الأخير القبر » وخافى ربك لا قدمت من عثرات » واعصى هواك فان الله يراقبك ويعلم 
ا ارتكبت من الخطيات » وليك وطاعة هرك ل يقدم لك من متاع + اه هو الذى أضلك 
وابعدك عن طريق الرشاد » وما أعظم الفرق بين الضلال والحدى » وما ل أن تتمسكى 
باندی » وحتى متى لا تسمعين للصحی وی لا أكذبك » إنه جدير بك أن 7 تصنی إلى وال 
نصحی » فإنك آقرب شىء إلى ولیس فى الارض من أ اسدی إليه التصح سواك » فتوبی إلى الله 
توبة حقة حتى يقبلها منك » واعمل بجهدك على أن تحسنى تاد وترضی ربك . ومن كبار 
الزهاد عمر بن محمد القيسى الراکشی الفاسی الاصل التوفی سنة 1۲٩‏ للهجرة وکان أديا 
(۱) الوافی ۸۱ ۲4۹ . () أفاك : کذاب . 
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بارع الكتية طيب النفس تفاعا بجاهه وذات يده » وکان شاعرا مجیدا » وجمع دفترا فیما نظم 


فى التهجد وقیام اللیل آجاد فيه عجار » ومن نظمه فيه قوله() : 


ذهب الظلام و أنت جع ر اد 
رتلت على الاظلام منك مناسلك 
وأؤلوا لهج ليلهم ما منهم 
وهجعت - يا مغرورٌ - ليك 1 
فانظر لفسك قبل حين مماتها 
وتذ کر اسر البعيت وطوله 
واذكر نشورك بعد موتك فجاة 


وأتى الصباح وأنت صخر جامد 
وعلت على الاصباح منك مساجد 
ف ۷ راکم و ساعد 
وعليك من عين لاله شواهد 
إن السات على ابريّة وافد 
من غير زادٍ والجال تدافا 
وصحائف الاعمال منك تشامد) 


وهو يهيب بالغافل عن نسك التهجد أن یقوم شطرا من الیل مصلیا لربه مسبحا له ذاکرا 
ویقول له انك تنام طوال اللیل کجذع راقد مدود حت حتى الصباح 5 وكأنك صخر جامد لا حس 
ولا حركة » وتلك المناسك : مناسك التهجد خالية منك مساء » وتلك الساجد خالية منك 
صباحا » وأصحاب التهجد يُحْيون ليلهم بالركوع والسجود لربهم بينما أنت هاجع فى فراشك 
آیها الغرور الذموم » وإنه ری بك أن تنظر لنفسك وتتعهدها بالتقوى قبل ماتك » إذ کل 
من علیها فان » وتذکر سفرك البعيد إلى يوم القيامة ورحلتك فيه دون زاد » فى مجال مقفر : 
واذکر بعثك بعد موتك وعرض صحائف أعمالك على ربك العلى القدير . وکان یعاصره وتوفی 
بعده بعام واحد عام ۲۲۷ للهجرة ابن الزيات يوسف بن یی التادلى صاحب أول کتاب 
تحدث عن زهاد المغرب الأقصى ومتصوفته وهو کتاب « التشوف لعرفة أهل التصوف » وقد 
اتسع فى تصوره لأهل التصوف » إذ جعل كنابه - کا يقول فى مقدمته « يشتمل على أضراب 
من أفاضل خی موی زان زر 0۸ E‏ ذلك من ضروب أهل الفضل » 
ما جعل تراجم الكتاب تتسع لتشمل الزهاد والتصوفة وأمل الصلاح من العلماء والفقهاء ‏ 
وبذلك نفهم كثرة التراجم فيه » إذ بلغوا کا يقول مائتين وسبعة وسبعين شخصا» ويقول إنه 
سيخصه بمراكش رأعمالها » غير أنه حين مضى فيه رأى أن يضم فيه كثيرين من بلدان لغرب 
المختلفة . والكتاب مهم لأنه يعطى صورة واضحة عن أوائل زهاد المغرب ومتصوفته حتی 
نهاية القرن السادس اشجری مثل من ينام فى حدیثتا عن الرهد فى الجتمع الفریی » مثل 
ی الحسن بن حرزهم وی یعزی بانور بن میمون » ويذكر بعض آشعارهم کهنه الأبيات 
ای ذکرها لابن تاعمیست التوفی سنة ٩۰۸‏ للهجرة . 
)١(‏ الذيل والتكملة لابن عبد اللك المراكشى 
۳۸ . 


(۲) فداند جمع قدفد : الفلاة , 
(۲) نشورك : يعنك . 
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أيا منقذ ذ البق ويا یم نی ۳ 1 یقی إذا آذب لکلا 
و يه ذاكرًا أنه حين رکب و ود ا 
سواه » وحن هاج البحر وهاجت آمواجه دعا ريه مخلصا صادق الوداد أن ينلجية ضارعا إليه 
E‏ ينه دراو لبن سرك د ینجی يا ملهم المتقين تقواهم » ويا مقصودًا یقی بعد أن 
یفنی كل من على الأرض 3 لوجهك ر یا ذا الجلال ذلت الأرض ونحضع البحر » وحق للناس 
أن يتذللوا لك تذللا ما بعده تذلل فت المنجى والمنقذ ومغيث المستغيثين 0 
ونلتقى فى أواخر القرن السابع بعبد الق بن إسماعيل وكتابه عن صلحاء منطقة الريف 
احاذية للبحر التوسط شمالى المغرب الأقصى » وكأن كتابه عنهم يكمل كتاب التشوف لعرفة 
أهل التصوف الذى عُنى - فى الأعم الأغلب - بمنطقة مراكش کا أسلفنا » وقد جعله فى 
ثلائة أقسام قسم عن المقامات الصوفية » وقسم عن الخضر عليه السلام » وقسم عرّف فيه 
بصلحاء الريف » وهم عنده ستة واربعون ترجم هم » واتبع كل شيخ بابيات يصف فبها زهده 
أو تصوفه » ومن قوله فى ترجمة سعيد المسطاسى يصف زهده وزهد أماله“ : 
مالوا عن الشهوات فى لد فنا طم سوى التوفيق شیء حابس 
انهم من كل سَهْوٍ سالم ولسانهم عن كل عيب نایس 
فهم قد زهدوا فى الدنيا ومتاعها بریدون النجاة فى الاخرة من عذاب النار » وطعامهم 
ما تنبت الارض من النبانات » لا یفکرون فى رم ولا فى طعام مطبوخ ع فحسیهم ما یجدونه 
على وجه الأرض ن النبات € وقد رفضوا الشهوات جميعا فى دنیاهم 4 ولا شیء خبسهم 
سور عبادة ربهم » وأذهائهم بركة من کل سهو ولسانهم لا ینیس بعیب ۲ وبجانب هذه المقطوعة 
من نظم عبد الحق بن إسماعيل مقطوعات تبدو فيها الروح الصوفية سنعود إليها فى حديثنا عن 
التصوف ويلقانا ابو العباس الشريف السبتى المتوفى سنة ۷۷١‏ للهجرة وقوله فى ثقته بربه“ : 
وثقت بالله رى وحسیی الله حلي 
ك او وراد وت كل حطب 
بلغت نيها و ا مع صَحبی 


(۱) الوانی ۵۰/۲ . (5) الواقى 1۸4/۲ . 


a 


وهو یقول إنه وثق بالّه ربه » وحسبه هذه الثقة فليس فوقها ولا بعدها ثقة والله کافینی 
وحامينى وواقینی ودانع عنى كل خطب وکل بلاء أتعرض له » ولذا لا أخشى أحدا ولا أخشى 
شيت » فقد وثقت بالله ثقة لا حدً لها » ثقة بلغت فيها كل مرادى وکل ما امل فى حیائی » 
ما يحق ل أن أهنا بها مع صحی الذين يثقون فى ربهم . وناتقی بلى عبد الله المد بن 


عبد الرحمن المعروف بابن يجيش المتوفى ستة ٩۲۰‏ ا معارضة قصيدة أبن 
النحوى المذكور فى تون( : 

ای أزمة تفرجی قل يدل فا 0 

مهما اشتدت بك نازلاً ‏ فاصیر قَمَسَى التفریج 

مولاك ارغب فاجابتهٌ لمضطرین عل 2 

رام عليه بمألةٍ فهر الجواد فسل 


حلص فیما تدعره وقل 
لا حيلة لى لا قوةلى 


وهو مؤمل فى رأيه ولا ييأس أبدا » ولذلك يقول أيتها الأزمة المارة بى 


#. عي ه ۳2 
یسر عسرى وازل حرجى 


اشتدى ومهما 


اشتددت فلابد من الفرج وانحسارك عنى » ويتجه إلى قارئه » فمهما اشتد بك خطب أو حادثة 
فادحة فلتصبر فعسى الفرج يأتيك سريعا . واقصد مولاك بالسؤال أن يلطف بك فإجابته 
للمضطرين قريبة المنال » ولتدعه ولتلح عليه فى الدعاع » إذ هو الكريم الذى لا حد لكرمه » 
فسّله وكرر السؤال » فإنه يجيب المضطر إذا دعاه » واحلص فى دعائك والزلفى إليه » وقل 
رب یسر عسرى وازل ما أنا فيه من حرج وضیق با 
إلا بك يا بى الهج والأرواح ومغيث الضطرین الکرویین . ویقول أحمد دادوش مناجیا 
ربه" : 
تسبرٌ العَيّبَ تغفرٌ الذنب تعطى تسم العبد » كل حکمك غدل 
تجبر الكسرّ تبدل العسر يسا تكشف الضر كل ذلك ذل 
1 ترل سنا غك کریما أنت هو الخالق العز الذل 
فقراء وأغتیاء على اليا ب وقوفا لهم خحضوع وذل 
وهو يذكر لله صفاته الربائية » فهو يستر العيب ويغفر الذنب ويعطى من غير حساب 
ويمنع لا را له » وكل آفعاله عدل مطلق » إنه يجبر الكسر الذى لا يمكن جبره » ويبدل 
العسر يسرا ويكشف الضر » وكل ذلك كرم ليس وراءه كرم » وسبحانك ما أعظم شأنك لم 


)0 الرانى 2/۲ . (۲) الوافی AR‏ . 


EY 


ترل محسنا لعبادك غنیا جوادا » فأنت الخالق المعز الذل » وقد عم امتنانك وعمت عطاياك کل 
الخلق » وها هم فقراء وأغنياء یقفون يباك خاضعين . ولأحمد بن عبد العزيز الملالى فى العصر 
العلوی التوفی سنة ۱۱۷۵ ه/۱۷۹۱ م هذا الدعاء( : 
لك الحمدٌ كل الحمد يا راحم الضف ويا دام الاحسان والرقق راطف 
لك الحمد ثم الشكرٌ دون نهایه على نعم جلت عن اعد والوصف 
ل اه کی كينا" حا دبا وي اا الك انظ .ولك 
فعافب ودافع دار يارج واناد بفظلك ما نخشی فغيرك لا یکفی 
دلق علينا اسر ذ فى كل حالة بنضلك فى الدنیا والاخری بلا كفي 
وأعظم واعرز - يا عزيز - جنابنا 2 وحطنا من الخذلان والضيم والخسفٍ 
وزذنا من الخیرات فوق مرامنا  .‏ بفضلك - یاموی - تعالی عن الکیف 
وهو يضرع إلى ربه قائلا لك الحمد يا راحم الضعفاء ويا دائم لاعفا را يطوى فيه 
من الرفق واللطف » لك الحمد والشكر الذى لا نهاية له على نعم أسبغتها على » وهی تجل 
عن أن تعد أو توصف ‏ وإليك مددنا الکف داعین کی تعطینا ما تأمل يا مالك الاعطاء والنع 
فامنحنا العافية وادفع عنا كل بلاء ولحمنا منه يارب واحفظنا من كل ما نخشی وأدمٌ علينا الستر 
فى الدنيا والآحرة » وأعظم وأعزز حمانا وحطنا برعايتك من الخذلان والضيم والخسف وزدنا 
من طيبات الرزق فوق ما نريد بفضلك يا مولانا يا من تعاليت عن كل كيف وكل شبه 
بالمخلوقات . وأشعار الزهاد فى الغرب الأقصى طوال عصوره لا تكاد تحصى . 


(ب) شعراء التصوف 

التصوف - فى حقيقته - مبالغة فى الزهد والنسك وعبادة الله » ولذلك يعد كل ما ذكرناه 
من شعر الزهد مقدمة للتصوف » فلمتصوف من بالغ فى زهده وأخذ برکنین آساسیین من 
أركان التصوف وها التوكل على الله والثقة فيه توكلا وثقة لا حد مما حتى ليهمل أمر معاشه 
وكسب قوته . ومن قديم أو بعبارة أدق منذ القرن الرابع أحذت تشيع فيه طريقتان : طريقة 
فلسفية یسمق الصوفی بها فى الب الامی حتی لیفتی فيه شاعرا بضرب من الاد مع سید 
الخلوقات على نحو ما هو معروف عن املاج فى القرن الرابع الحجرى ثم من تابموه أمثال ابن 
عربى . ومن حين إلى حين یلقانا ببض هولاء الصوفية المتفلسفين على نحو ما أوضحنا ذلك فى 
الجزء الخاص بالأندلس » وكان كثيروت من أصحاب هذا النزع الأندلسيين ینزلون فى المغرب » 
وهو ما هيا لظهور آمثال ايى مدين . غير أن هولاء فى رأبى كانوا شذوذا على الطريقة السنية 


(۱) التبوغ المغربى ۳۰۸/۳ . 
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التى اعتنقها صوفية الغرب الاقصی ‏ إذ شاعت فيه منذ القرن السابع امجری الطريقة السنية 
الصوفية العرونة لأبى الحسن الشاذل . ونحن نجد مقدمات هذا التصوف السنی القائم على 
محبة الله دون فناء فیها مع التوکل والثقة فيه الفرطین على ألسنة کثیرین من الشعراء . ولمل 
ذلك ما جعل ابن الزیات یتسم فى کنابه « التشوف لمرفة أهل التصوف » فيسلك فيه صلحاء 
الغرب وزهاده من العلماء والفقهاء الورعین ناظما لهم بين من “ماهم أهل لتصوف . وکانت 
كثرة الوعظ فى الساجد لأيام الجمع وغير أيام الجمع من أهم العوامل - کا أسلفنا - فى 
ازدهار الزهد ونزعة التصوف السنى فى المغرب » ولذلك كثر فى كتب التراجم نعت كثيرين 
بأنهم صوفية ونضرب مثلا للوعاظ بابن الحجام محمد بن أحمد اللخمى الکناسی وفيه يقول 
ابن عبد الملك المراكشى : « كان فاضلا صاا زاهدا ذاحظ من الأدب وقرض الشعر مال إلى 
ینت لوعظ. مواد كين فرك ليه هل عصره رق الصوت وغزارة افظ تن اراد 
والصدق والاحلاص فى وصایاه وتذکیره » فنفع الله به حلقا كثيرا فى بلاد شتی .. وله کتاب 
حفیل فى الوعظ ساه حجة الحافظرن ومحجة الواعظین فى مجلدین ضخمين » وله یصف نفسه 
وعبته لربه التی تعد أس التصوف وجوهره() : 

غريب لوصف ذو علم غريب علیل القلب من حب الحبيب 

اا یکی ودک ما ی 

يقطع ليله فكرا وذكرًا ‏ وینطق فيه بالعجب العجیب 

به من حب سيّده غرامٌ يجل عن التطيّب والطبيب 

ومن يك هكذا عبدا بسا يطيب ترابه من غير طیب() 

وهو يقول إن وصفه وعلمه فى حبه لربه غریب » ويشكو فى حبه من علة قلبه 15 يشكو 

احبون » ويقول إنه يظل طوال الليل قائما ييكى ويشكو من شدة حبه وفیبه » وإنه لا يزال 
طوال ليله يفكر ويذكر ربه » ويقول إن غرامه بربه لا ينفع فيه تطبب ولا طبيب ١‏ کا يقول 
إن من يحب ربه هذا الحب المفرط يطيب مكانه فى حياته وفى قبره من غير طيب . ووعظ 
بإشبيلية فى الأندلس-» ويذكر بعض مستمعيه هناك أنه كان من استحكام تأثيره فى الناس 
وانفعال القلوب لتذكيره بمقام تكل العبارة عن وصفه » ويقول : شاهدته فى إشبيلية » وقد 
ندب الناس إلى انتكاك أسارى لدى التصاری ۰ فتسارع الناس إلى بذل ما حضرهم > وخلع 
كثيرون بعض ما كان عليهم من الثياب » فعهدى بها قد تراكمت امام منبره حتى كادت تحجبه 
عن لابصار سوق ما وعد يه من الحاضرين » وتجمّع من أثمان تلك الثياب مال جسيم . 
(۱) الذيل والتكملة ۲۹۷/۱/۸ وما بعدها . ولو قال ٠‏ ه تطب أثوابه » أو ما هو على وزته لتفادى 
(0) لاحظ ابن عبد الملك أن فعل الشرط فى البيت 2 هنا الخطأ . 
« يك » مجزرما وجرابه « يطيب » مرفوعا 
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ویعقوب النصور الموحدى التوفی سنة 515 للهجرة هو الذی جلبه إلى أهل حاضرته مراکش 
لیستمعوا إلى وعظه » وظل هو وخلفاژه يوالونه بعطاياهم الجزيلة » ول يكن یدخر منها شيعا 
إذ كان ينفقها على الفقراء والحتاجين وفی تجهیز الفقیرات إلى آزواجهن حتی وفاته بمراکش 
سنة ۲۱6 للهجرة . وإنما استطردت فى الحديث عنه لاوضح سيرة واعظ زاهد بل صوفی 
مبكر من صوفية الغرب الا قصی ومدي إخلامة نی اغف رزهده ‏ وتوف ركان رعا 
من حوله کثیرین فى کل بلد مفربی . ونلتقی فى آراحر عصر الوحدین بصوفی كبير هو ابن 
ای وسنخصه بترجمة مفردة . ومر بنا فى الزهد حديث عن عبد الحق بن إسماعيل فى | 
الرینی وکتابه - الاز ذکره - عن صلحاء اریف الشمال وترجمته فيه لستة وأربعين من 
صلحائهم ويصفهم بأنهم أولياء وكأنه بكم جمیعا من التصوفة » وعادة يتبع الترجمة باییات 
من إنشائه وقد استشهدنا نی الزهد بمثال منها » وكثرتها تعمها الروح الصوفية على نحو ما يبدو 
من المقطوعات التى اقتيسها منه الأستاذ محمد بن تاويت فى كتابه الوافى" » من ذلك قوله 
من قصيدة فى ترجمة أبى القاسم بن الصيان الفاسى : 
لاس بل العظيم وذكة مما يزيد ول القى إيمقا 
من كان نور الحق ايده عدا وان من شغفي به هیمنا 
سر الحقيقة لا یفوز یله غير امسری» مستتزل کتماا 
لا حرز الفْضل الب سوى الذی ‏ ملك العلومٌ میت یا 
وهو يقول إن الأنس بالله والخلوة به وتسبيحه وذکره ما يزيد المتقين إيمانا بربهم » ویصف 
الصوفى الذى يؤيده نور الق جل جلاله فإنه يصبح به شغوفا وان هائما » غير أن ذلك إنما 
یلوز به وبسر الحقيقة فيه مَنْ یکنمه مخافة أن یعلن حبه لربه للناس » وما شانهم ؟ ؟ فيضيع منه 
ما حباه به . ويقول إنه لا بحرز هذا الفضل الصوفى إلا العام الطاهر النقى الورع . وينعت 
التصوفة ويعرّف بهم فى قوله بترجمة محمد الیستتنی البطيوى : 
علم اليقين احم ما أُمُلوا نیوا به عينَ اليقين وَحَّقَهُ 
سلبوا فثابوا عن. وجود نفوسهم ی جو بازع ا 
لم يعرفوا هجرا ولا وَضْلا ولا معن بين قربه أر مه 
وکا أسرارهم بقلوبهم در موق لا يفارق ته 
ويقول إن الصوفيه هم الصفوة التى منحها الله علم اليقين » فعرفته حق العرفة » ويذكر 
أنهم سلبوا الشعور بالحسوسات من حولم » فغابوا حتى عن الشعور بوجودهم > وكأنما 
(۱) اتظر فى أشعار عبد التق يكتايه صلحاء الری 6/8.ه-09ه . 
كاب الوانى بالأدب العربى فى الغرب الأقصى 


۶۷۰ 


وجودهم انمحی انمحاء تاما » فلم یعردوا یشعرون بشیء سوی ربهم الذى استغرقهم وفتوا 
فى جلاله » وهم بذلك محبون حبا من نوع خاص حبا لیا » لا هجر فيه ولا وصل ولا شىء 
سوى النعيم بالفناء فى الذات العلية » وهم لا یذیعون آسرار هذا الفناء ولا ذلك الحب اذ 
يكتمونها فى جقاق صدورهم وقلوبهم . ویصفهم مرة أخرى فى ترجمة إراهيم بن صالح من 
وجوه الزمة متشدا : 
اهل الحقيقة إن نظرت وجدتهم متسربلين کل عل باه 
قهروا نفوسهم فنازوا بالمنى من جود رب ذى جلال تاهر 
وتجوهروا بلطائفب فكلات تيجاهم بزبرجد وجو اتير 
نهم اهل الحقيقة الزبائية إن تأملتهم وعرفتهم حق العرفة وجدتهم مزدانین بحلل من كل 
فضل باهر » وقد استطاعوا أن يقهروا نفوسهم ومردعوها ن کل متاع دنيوى فغازوا بأمانيهم 
من عطايا رب جواد ذی جلال وإكرام لا حد له » وكأنما بث فيهم ما جعلهم يستحيلون 
جواهر متألقة » بل کانما نظم على تیجانهم الصوفية الاهية روائع الزبرجد والدرر النفيسة . 
وينعت آحدهم بحسن توکله على ربه » وهو ميدأ آساسی فى التصوف قائلا : 
حسن التوكل فى التفار أناله حلا بها قد سره ما ناله 
جعل الالة له سيلا فى ال سّبا فحمّق فى الخلاص ما 
فهو قد أحسن ال لتوكل على ربه » فرزقه فى القفر بما سد رمقه وسره فى حياته الاهية › 
وحقق له الخلاص من الدنيا وترهاتها . ويدور الزمن دورات ونلتقى باين جابر محمد بن سى 
المتوفى سنة ۸۲۷ للهجرة وكان له نزوع نحو الزهد والتصوف › ومن توله() : 
نظرت إلى الوجود بعين قلبی 2 فلم أَرَ فيه غير الله وحن 
یی بالله وارج الله واعملْ للقیا الله تأمن کل شد 
وقد يظن من البيت الأول آنه من یومنون بالحلول وأن الذات الالمية تحل فى كل مظاهر 
الوجود » لذلك لا بری فيه سواه » ويطلب إلى مخاطبه أن يكون دائما واثقا فى الله لا يرجو 
ولا يأمل فى أحد سواه » ويعمل لاخرته حتى يأمن عذايه ویدحل جناته » وله فى التوكل على 
الله حق التوكل : 
عق در حل ارک .ل مط ال منه المونه 
فان صَحُح السبد إيقاتة ‏ کفاه الهیمن هم اوه 
وهو یقول : بمقدار توکل العبد على ربه یمنحه العون والرعاية » وان صحح يقينه وأخلص 
(۱) انظر فى هذه التطوعة وتاليتها کتاب النتقى لابن القاضى 1۰5/۱ . 
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فى توکله عليه کفاه هم العيش » إذ هو الهیمن على كل عيش وکل شىء . ویقول عمر الفاسى 
التوفی سنة ۱۱۸۸ للهجره( . 
ابا إلى نز ول وا بل الله من حول ومن حيّل 
YEAS‏ راخ به ع وان ال و 
وهو يدعو تارئه إلى اللجوء لله فى كل أمر يحاوله ويبراً إليه من كل قوة وكل حيلة » ويتكل 
عليه اتكالا صادقا مخلصا فى كل أمر » ولیکتف به عمن سواه » فائه حير المعينين على تحقیق 
الآمال » وهو فى ذلك يصدر عن مبداً التوكل الصوفى . ونری محمد بن عبد السلام بن ناصر 
الرحالة يصدر عن مبداً الثقة فى الله الصوفى بمقطوعة فى آحد عشر بيتا ختمها جميعا بلفظ 
الجلالة ء وفيها یقول() : 


لله فى الحلق ما اختارت مشيئتة 
إذا تَضَى ال فاستسلم لقدرته 
تجری موز بأسباب لما علل 
5 کت :کی با وارض به 
إن الأمور إذا ضاقت لما فرج 
الله ل ده فى کل ۳۳ 


ما الخير إلا الذى یختاره ال 
ما لامرىع حيلة فيا قضى الله 
تجری لامور عل ما قگر ال 
إن الذی پکشف البلوی هو الله 
1 من امور شداد فرج الله 
اول فى کل حال حَسبِىَ الله 


فهو يسام أمره لربه مؤمنا بأن الخير ما اعتارته المشيئة الالية له » ل إله ينبغى الاستسلام 
لقضاء الله » فليس لشخص حيلة فيما قضى الله وتدره على عبده » ويذكر أن الأمور تجرى 
بأسبات ولحااغلل قد تنيت مترفتها عن لإنسان فيما در له » وينصح المرء إذا نزل به بلاء أن 

يق فى الله ويرضى به » فإنه هو الذى يكشف غمّة البلوى عنه » ولا بیأس أبدا فإن الأمور 
ا ومهما اشتدت لابد أن يزيحها من لدن الله فرج » ويقول إنه يتخذ الله عدة له فى 
صوفى مبكر فى عصر الموحدين هو ابن ای . 
ابن" امحل 

بن £ تم 

هو محمد بن حسن بن عمر الفهرى » من أهل سبتة » كان ابوه قوالا يغنى فى احافل 
والأسواق ي والتلبس يذلك يعرف فى المغرب با حل - وقد ولد له محمد سنة 0۸۳ ه/۱۱۸۷ م 
ونشأ نشأة ادبية وعلمية ممتازة أصبح بها من كبار أساتذة سبتة » وكان آدیبا بليغا ناظما وناثرا 
فقيها عاقدا للشروط نحويا ماهر برع نی الأدب ودرسه للطلاب عمره مع الفقه ومسائل 
(۱) الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية 
للد کترر عمد الأخضر ص ۰ 
(۲) انظر د . محمد الأخضرص ۲۷۱ - 


(۲) راجع فى ترجمة ابن أجل وشعره الصونی كاب 
صلة الصلة لابن الزیر > کتاب الذيل رالتكملة 
۷۸ رالوانی ۳۹۹/۱ . 


يفت 


الشريعة » وكان حسن القیام على تفسیر القران مذکرا » وعقد له حلقات مدة فاتفع به خلق 
كثير » وکان واعظا ولوعظه تأثير کبیر فى سامعیه . وظل يعظ الناس طریلا بمسجد مقبرة 
زقلو فى سبتة » وولى القضاء بها سنة ۹۰۶ه/۱۲۵۷م وظل يليه محمود السيرة مشهورا بالعدل 
إلى نهاية عمره سنة ا11 ه/۱۲۳ م . وکان شاعرا » وتعمقته النزعة الصوفية » وله فيها 
غير فصيدة » من ذلك قوله فى إحدى قصائده : 


[ هل بيرح] العشق قلا أنت مطقيّه أو يُذهب الشوق روحا أنت مذهبة 


وکیف برجو و من تعله آو كيف تخیر بعادًا من تقربه 
يا من اجیه ولاشواق توهسی ‏ یل الوصال كان الشرق . برجبه 
بلط اف توجدها 0 عند اللقا ونسانی نيك شتسه 

الجود ندنه فتونسه وحشية السردٌ ا فتحجبه 


۶ 


أن تکون مى با واهبا رغباتی قبل أرغبه 
E RS‏ فلبد ليس سوى مولاه مطلبه 
وهو یقول إن حبه للذات العلية لن يبرح فواده لأنه مطلب قلبه وأمنيته . ولن يذهب الشوق 
روحا » الله مذهبه وعقيدته . فحبه لربه لن يفارقه ابدا » ويتجه إليه مخاطبا كيف يرجو الوصل 
من تبعّده » بل كيف یخشی البعد من تقربه . ویقول إنه یناجیه » وتوهمه أشواقه أنه سينيله 
الوصل كأن مجرد الشوق یوجبه » ويعترف بأنه ينثر عليه كثيرا من الأشياء الطيبة » ویقول 
إن أطيب ما تفضل به ربه عليه فنارّه فيه » فهو يفنى بحبه فى الذات الالمية » ودائما تقرّبه من 
ربه منحة الجود » فيشعر بأنس لا حد له » وفى الوقت تفسه يخشى الرد وأن يقصيه فیحجیه 
عنه » ويقول إن ربه مناه وحسبه أن يكون أمنيته أو مطلبه . ويذكر أن الله دائما يحقق له رغباته 
حتى قبل أن يفكر فيها » ويقول سواء قبله أو رفضه فليس له منصرف عنه » إذ هو عبده الذى 


بطلب القرب من مولاه داکما لیدا 
فوادی مناد لیکسم مل 
يحل من سل أن أطيرٌ إليكم 
وآرحشتم عم فالکل نی الأذن انح 
حرست عن الشکوی لیکم مهابة 
ويا عجیا آنی امير وان 
إذا هز آرباب السماع تواج 
وها انا عند الباب منوا او اطردوا 


(۱) حص : حلق وتف . 


. ويقول فى قصيدة آحری : 


ومالى E‏ إذا لج العذرل - جماح 

1 
وقد خص ى ریش وقص ) جنا 
لدئ وافاق لوجود فساح 


ان ار سا 


آناشد کم أن اح سراح 


فحظی منه زفسرة وصياح 
فما لی عنه - كيف كان - براح 
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وهو یقول إن فاده منقاد إلى ربه مذلل لبه » ولیس له - إقا لج العذول اللائم - جماح 
عنه ولا اتفكاك منه ‏ بل إنه ليتمنى أن بطیر طيرانا إلى الذات العلية غير أن ريشه حص وجناحه 
مص » يكنى بذلك عن أنه مقصر فى نسكه » ويقول له طال تأی الله عنه وينوح ويسمع 
نواح الكون وصياحه من كل جانب مشاركة له فى وجده وما يجد فى غرامه بربه . ويذكر 
أنه حرس عن الشكوى ليوبه مهابة وحياء » وهو يذوب حبا وغراما » ويعجب أنه أسير» 
ويناشد ربه أن لا بسرحه ولا برد إليه حريته » بل يظل فى أسره . ويذكر أنه حون يهز أرباب 
السماع للشعر الصوفى تواجد ء فإنه يظل من بينهم يرسل الزفرات والصيحات هائما بحب 
ربه » ويقول إننى سأظل واقفا بعتبة الباب سواء من الله عليه بالقبول أو حرمه وطرده » وان 
يبرحها بدا . ومن قوله فى إحدى قصائده : 
خرامی. دبای والعذّول نهاتى 

أما علما أنى على الط رالرى 
بقولان لى : مَْ ذا دعاك لا نری ؟ 


وعذل كيف يجتمعان 

م وان والسوی اترات 

فقلت دعانی حه فدعالی 

أعلل نقستی بالل تلا وتلك أمان ما بهن أمانى 

إذا عتفق ابر اليمانى بأنقكم أقابل ذاك اخْنق بالخفقان 

رَعَى الله جيران ایب وأهله وان أترعونى من هوی وهوان 

لثن خجبوا عن ناظرى فکاتهسم ‏ لقلبى يراهم فيه رأی عیسان 
وهو يقول إن غرامه بحب الذات العلية يدعوه للاستغراق فيه » بینما يلومنى عذول » 
والعذول والوجد أو الميام لا يجتمعان » ويقول له ملازم للحب فى النأی والبعد » وإنه والمرى 
أخوات فكيف يظن أحد آنهما سيفترقان » ويقول له صاحباه : ما الذى دعاك لما نری ؟ فأجايهم 
دعاتی حبه ودعانی او اتركانى » ويذكر انه يعلل نفسه احيانا بالسلو » ولكن انی له . ويتحدث 
كشاعر عذرى فيقول إنى إذا خفق البرق اليمانى بانتکم خفق قلبى معه » ويدعو لجيران 
منیب فى نجد وأهله أن يرعاهم الله وان ملأوه من شراب اوی وافوان ما ملأوه ويقول 
عن ناظرى فان قلبى يراهم متجسدين فيه رای عيان . 


بس مم 
فوجد 


إنهم إن غايوا ا 


Vf 


آوزی بسلم والعُذيب وجا چ 
وأذكر سکان هل پیت تس 
ولکن بقلبى من هو انب كله 
حبیب إذا لاحظت ۸ ار غيره 
وين فضله وجدی به وتولهى 
وطرّت عل ۳ له وكانما 


وتلك مغان ما لحن معائی 
وما ذكرٌ سکان العذيب بشانی 
وشن ذكره فى خاطری ولسانی 
على أنه إذ لا أراه يرانى 
ومن جوده ما أشتكى راعانی 
برتى المعنى الحب حين برانى 


وهو يقول إن مثله مثل شعراء الصوفية یذکر أماكن احبوبات التی یذکرها أصحاب الغزل 
العذرى » وهی فى واقع الأمر منازل وأماكن ليس ها معنى عند الصوفية إلا معنى التواجد 
والشوق للمحبوب » ويقول إنه إنما يذكر سكان العذيب تسترا وتواجدا وليس ذكرهم من 
شاه » ونما هو إعلان یه وهيامه بربه » وله لیحل هواه فى قلبه حتى ليصبح هو الحب 
كله » وإنه ليذكره دائما فى خخاطره وعل لسانه » وه بیب لا أرى غيره فى الوجود إذا 
نظرت من حول » ومع أنى لا أراء يرائى » ومن فضله على هیامی به وتوطی ‏ ومن كرمه 
ما أشتكى منه فى حبه وأعانى . ويشعر فى هيامه كأتما يطير إلى ربه طيرانا » وكأنه براه أو 
خلقه ربه لبه » وهو حب صوفى سنى وليس فيه ای اثر للتزعة الفلسفية عند المتصوفة . 


۵ 


شعراء الدائح البوية 
يشغف البليون فى مشارق الارض ومغاربها بسيرة رسول الله به » ومنذ أرسل وبمث 
وهو مهوی آفدتیم > یمدحونه ويتغنون بمحبته ومناقبه ومعجزاته» ويتوسلون به إلى ربهم 
ويتشفعون مؤمنين بأنه المثل الکامل فى الورع و والعمل بتعاليم رسالته. وإذا كان قد 
تغنى بمديحه أفراد فى حياته» فان 7 الاسلامية تغنت به وبسيرته وبشمائله فى كل يلد وکل 
عصر. والغرب الأقصى مثله مثل ليم العربية جميعا أكثرٌ من التغنى بمديحه ورسالته منذ 
عصر الرابطین الذى أخذ فيه الشعر المغربى یزدهر ویتکاثر ويشترك فيه کثیرون» على نحو ما يلقانا 
فى أرجوزة تشتمل على نحو سبعة الاف بيت لمحمدين عيسىين المناصف القرطبى الأصل المتوفى 
بمراكش سنة. ٩۲‏ . ومن أوائل من نجده شغوفا بالسيرة النبوية الكريمة وبفضائل رسول الله 
القاضى عياض و کتابه «الشفاء» فى السيرة النبوية العطرة مشهور. وله فى زيارة الرسول لي : 
قف بالركاب فهذا الع والدارٌ لاحت علينا من الأحباب أنوارٌ 
بشراك بشراك قد لاحت تلهم فثرل فقد نلت ما تَهْوَى وتختارٌ 
هذا النبئ الحجازئ الذى شهدت له بقديمه رس وأا 
هذا الشفيع الذى ترْجى شفاعخه للمذتين إذا ما اسودّت اسر 
بادز وسلم على أنوار روصت قبل :الات ولا تشغلك أعذارٌ 
يا جيرة الرسمل يا أعلى الورى شرا . قد اقات اام وأوذار 
كن ديع ا مت بن زال ومن خحطايا فان ارب غَقَارٌ 
وهو یستوقف الر کب و القافلة فقد وصلوا إلى دار الصطفی نه ولاحت آنوار من قبله 


. ۵1/۱ الوانی‎ )۱( 
{Vo 


عليهم » ويقول لفسه بشراك فقد لاحت قباب الضرخ النبوى وسجده » وینبغی أن نزل من 
فوق بعيرى » فقد نلت ما أهوى وأوثر » فهذا النبى الحجازى الذى تهفو إليه القلوب والذی 
یشرت به الرسل وأخبار الكتب السماوية » ,وهو الشفيع للمذنيين من أمته حين تتأجج نار 
الجحيم وتقول هل من مزید . ويقول لكل مسلم : بادر وسلم على أنوار روضته التى قال فيها 
البی ل : ما ین قبری ومنبرى روضة من رياض الجنة » وينبغى أن يزورها ويكتحل بأنوازها 
قبل مماته » ولا تشغله عن الزيارة القدسية أعذار . ويتجه بالخطاب إلى الرسول : يا خيرة 
الرسل وصفوتهم وأسمى الوری شرفا أثقلتنى أثام وأوزار كثيرة » فكن شفيعى لا قدمت من 
عثرات وخحطیعات عند ربى » وإنه للغفار العظيم . ومن توسلات القاضى عياض الطريفة قوله 
متوسلا بالرسول الکریم() : 
إليك مددت الکف" أستمطرٌ القضلا وأستكشف البلوى وأستعطف اللا 
دعوتك مضطرًا نجل جاتی بفريج کرّب طللما واصل اخرلا 
وت ملاذى يا مرادى وسيّدى سساح مسيئا قد جى الج والمزلا 
نداء من الأعماق يا فالق ای ويا سامع اجرف ويا م هق الى 
يتيم من الطاعات عفوك يرتجى ار والافلاس والفقة والذّلاً 
بجاو رسول الله نارحم تضرع وس موی كلها فرع والأصلا 
لجأت إلى باب الكريم لفاقتى فليس لنا من سواه ولا مُوْلَى 
وَل على تُطلْب الوجود محمد صلاة تسم الل والْخبٌ والأهلا 
وهو يتوسل ضارعا إلى الرسول الكريم قائلا : إليك مددت كفى أستمطر وأستنزل الفضل 
طالبا كشف ما نزل بى من البلوی مستعطفا التفضلٌ الكريم » ويقول قد دعوتك مضطرا ناجب 
دعائى عاجلا بتفريج كرب طالا شقيت به وبلغ بى هولا ما مثله هول » وأنت يا سيدى رسول 
الله ملاذى وملجی ومتصدى » فساعنی : ساح مسيئا طالا تجنى فى جده وهزله . ويستغيث 
بربه قائلا : إنه نداء من أعمق الأعماق فى نفسى يا فالق الحب عن النبات والنوى عن النخيل 
وسامع النجوى الخفية يا ربى الأعلى إننى يتيم من الطاعات » والذنوب تثقل ظهرى » فارحم 
تضرعى تجاه رسول الله » ور همومى جمیعا الفرع منها والأصل وقد لجأت إلى بابك أيها 
الكريم لفاقتی وإنك وحدك الغنى وليس لنا مولى سواك . ربّى صل على قطب الوجود ومداره 
وسيده صلاة تعم الرسل وصحیه واله . 


(۱) الواقى ۰۷/۱ . 


۰:۷۹ 


ونمضی إلى عصر الوحدین وتلتقی بمیمون بن على الصنهاجی الفاسى الشهور یاسم 
میمون بن خبازة نسبة إلى خاله الشاعر الشهیر باین خبازة » للازمته إياه وله مدحة نبوية 
طويلة . وستترجم له عما قلیل . وندحل فى عصر الرینیین ویلقنا قى أوائله مالك بن الرحل 
ومدائحه البوية وستخصه بترجمة ۰ وتلتقی بأیی العباس العزفى التوفی سنة ۱۳۳ من أهل 
سبْتة الذی انشا فى بلدته - وبالتلل فى الغرب الاقصی - الاحتفال بالولد النبوی وکان قد 
سبقه إلى ذلك أو سعید کوکبوری صاحب مدينة إربل . وأكبر الظن أن الذی آشمهما ذلك 
احتفال السیحیین بمیلاد عیسی فى الحروب الصليبية بالشرق واحتفال السیحین به فى 
الأندلس . واستن أُبو العباس العَرَفِىَ أن يتشد الشعراء فيه مدائحهم النبوية وتسمی الیلادیات » 
وكان لالك بن المرحل غير ميلادية آلشدها فى احتفال یی العباس العزفى . وتعنى الدولة 
الرينية - طوال القرن الثامن - بهذا الاحتفال » إذ يقول الحسن الوزان فى كتابه : وصف 
إفريقيا : « كان من عادة الحا فى أزهى أيام الدولة المرينية أن يحتفل بالولد البوی فیدعو إلى 
قصره العلماء وأهل الأدب فى مدينته : فاس » وكان الشعراء المجلون يُلقون فى هذه المناسبة 
قصائدهم بحضور الاع » وكان المنشدون يقفون فوق مصطبة عالية . وفى نهاية الحفل استنادا 
إلى حكم أشخاص من ذوى الخبرة كان املك المرينى يمنح لأكثر الشعراء نبوغا وتفوقا مائة 
دینار وحصانا وجارية وكسوة » ويعطى كل شاعر من الشعراء الآخرين خمسين دينارا فيتصرف 
الجميع وقد حصل كل منهم على جائزته أو مکافانه » .ويقول الوزان تتمة لذلك إنه كان ينادى 
فى أيامه أوائل القرن العاشر الحجرى على الشاعر الذى ترى لجنة التحكيم أنه الأفضل شعرا 
اه أمير الشعراء لذلك العام“ . ولا ريب فى أن هذا الصنيع كان يحدث تنافسا حميدا بين 
شعراء فاس عاصمة الرینیین . ويشير الأستاذ ابن تاويت إلى مدحة نبوية للرحالة العبدرى فى 
أواخر القرن السابع الحجرى وميلادية محمد بن يحبى العزفى أنشدها فى احتفال لأبى سالم 
الرينى » ويذكر لعبد الرحمن المكودى التوفی ستة ۸۰۷ للهجرة مقصورة ويأخذ فى تحلیلها . 
وفن المقصورات قديم بدأه ابن دريد بمقصورة فى مديح أمير سامانی ملاها باللفظ الغريب 
واتار لها وزن الرجز . ونظم حازم القرطاجنى مقصورة فى مد أیی زكريا الحفصى .. غير 
أن المكودى أول مغربى نظم مقصورة من الرجز فى مدع المصطفى وضمنها طائفة من الألفاظ 
الغريية » ووصف فى مطالعها الرحلة إلى الحجاز وألم بذكريات شبابه فى موطنه وضمنها كثيرا 
من الحكم ومن الحديث عن غزوات الرسول وعن مصير بعض الدول الاسلامية والدول التى 
أدال الله منها للاسلام مثل دولتى الأكاسرة والقياصرة وعرّج على بعض الدول العربية البائدة 
القديمة » ومن قوله فى مديح الرسول عله : 


(۱) وصف إفريقيا )2 طبع السعودية 4 ص ۲۱۳ - 


يفف 


ویس ذخری غير مدح أحمد سير أهل الارض طا والسّما 
وأصبح الدين القويم ينا سا على الادیان طا وعلد 
وكم له من اي ة َة و«معجزات مثل إشراق الضحى 


0 المذكورة فى لياق عن الوشحات ص ص ۳۸۲ . 


وتعنى الدولة السعدية باحتفالات المولد النبوى وخاصة حاكمها المنصور الذهبى » وتكثر 
فيها المدائح النبوية المسماة بالیلادیات > وعادة يستطرد الشاعر فيها إلى مدي الحاكم » ويقول 
اه روضة الاس » : « ما قيل ف فى الوالد الثبوية الى احتفل ا هذا الخليفة 
المنصور لا يمكن حصره » ثم يذكر أنه كانت تصنع شموع أعظم من الأسطوانات يطاف بها 
فى فاس »حتى إذا وصلوا ۳ قصر الخليفة أدخلوها فى ساحة كبيرة متخذين لها الات عظيمة 
من ان احکم الصنعة فتوضع فوقها وتری صاعدة فى السماء كالمنارة > ويحشر الناس إلى 
ذلك » ویدعی المنشدون للأشعار وتنثر علیهم الفضت ویأمر لكل شخص منهم وجوائز 
قد تبلغ الالاف) . ویضیف عبد العزيز الفشتال فى كتابه مناهل الصفا إضافات كثيرة فى 
هذا الاحتفال الذی كان آشبه بعيد ضخم يمتد طوال الیل > وكان التصور بیدا ا 
الرسمى به بعد صلاة الفجر وقد اصطفت جذوع 3 أمام قبة قصره منافسة للنخا ل والاذن 
فى الضخامة مختلفة الألوان من بيض لؤلؤية وحمر أرجوانية وحضر سندسية » وینص" السرادق 
التصوب للناس بالشرفاء والقضاة والفقهاء والكتاب والشعراء والقراء وبعد فراغ الواعظ من 
فضائل الرسول له وسرد معجزاته يقدّم أهل الذكر والانشاد > ثم تتعالى الأصوات بمدائح 
الرسول المسماة بالمولديات أو الميلاديات نسبة إلى مولده أو ميلاده الشريف » ثم يتبعهم أهل 
الذكر بالرقيق من كلام الشيخ الصوفى الأندلسى یی الحسن الششترى » ثم يدشد الشعر . 
والمتبع فى الانشاد أن يقف بإزاء الشاعر مسمع ينيبه الشاعر عنه فى إنشاد قصيدته » ويعود 
الشاعر إلى مكانه . ويذكر الفشتالى الوليمة المهيأة للعيد » ويقول بعد أيامها توزع صلات 
الشعراءوعليها توقيعات الخليفة المنصور . ويسوق عبد العزيز الفشتالى بعض ما كان ينشد فى 
هذا العيد لعهد هذا الخليفة؟) . وبكتاب روضة الاس للمقرى نحو عشرين ميلادية لشعراء 
مختلفين آنشدت فى هذا العید آیام المنصور منها حمس لعبد العزيز الفشتال شاعره وكاتبه » 


(۱) روضة الاس ص ۱۳ . ص ۲۲۱ وما بعلها . 
(۲) انلر مناهل الصفا تحتيق الأستاذ کون 


۶۷۸ 


وأهم میلادیاته نوتية » یستهلها باستیقاف رکب متجه إلى الأرض الطيية : أرض الحجاز ء 
ويتمنى زورة للرسول الكريم تشفى جفونه القريحة بنظرة يغمرها الور النبوى وى ربوع 
مكة والدينة القدسية التى تلت بها الملائكة آفانین ذكر وقران » ثم یقول(؟ : 


مَحْمّدُ حير العالين بأسرها وس أهل الأرض م الإنس والجان 
ومن یشرت ببعثه قبل كوته نوامیس کیان وأخبار رهبان 
وان کناب الله اعظم این بها افتضح الجن وبتأن الشانی 
نی المدى سن أطلع الح أنجمًا ‏ محا نوزها أسداف إفك وبهتسان؟ 
لعرته ذل الأكاسرة الألى هم سلبوا تیجانهم ال ساسان 


راحرز للاین الي بالا ٠‏ ت الملرك الد ن عيذ رند 

وهو يقول محمد خير العالين وسيد أهل الأرض من الانس والجن » إنه صفوة خلق الله 
ومن بشرت باه مبعوث شرائع الكهان وأخبار الرهبان » فقد كان العام یتظره لينقذه ما يعانيه 
من هوان وظلم وضلال . فارسله الله رحمة وهداية للعالمين » وللانس والجن يحمل فى يده 
وصدره معجزته الکیری : القران 8 الذى لا تماثله معجزة سابقة وا لاحقة » وبها انتضح 
الکذابون الفترون والحاقدون الشاكون . نبى الحدى المادى الذى أطلع الله به تور ال تی لیمحو 
به كل كذب وبهتان . ولعزته ذل 23 الساسانيون وألقوا عن يد وهم صاغرون 0 وتملّك 
الدين الجنيف بالظباً والسيوف تراك سادة الملوك القياصرة هن عهد یونال والزمن القدیم ۰ 
وللتاستاوتى التوفى سنة ۱۱۲۷ للهجرة مدحة نبوية فى اربعمائة بيت » يجعل مقدماتها لدیخ 
موطنه وتاریخ الا سلام وبعض دوله 3 ويخص الدیع النبوى بتلائمائة ئة بيت من ذلك قول(“ ۳ 


ایخاطب لد النی لعب به شهواته صّدْرَ الصدور الأوحد 
نکن تحقّى بالأدلة عدنا لا شخص احلم فى الوری من أُحمدٍ 
أنت الومّل فى الشدائد كلها أنت الجواد الغيث للمسترفد 


عظیما تسعد 


طبة ومن يقصد سعيدا يسعد 
EO‏ ذنوبه - من جرلوته عا لى مخاطبة أعظم مخلوق بشری ۰ ويعود إلى 

نفسه فيقول إنه تحقق لديه بالأدلة أن رسول الله أحلم مَنْ على وجه الأرض » ولذلك تصده 

وهو یبلم أنه حليم كريم انلا فى ذرة من ؛حلمه وكرمه » ويتجه له بالخطاب نائلا : نك 

(۱) شعر عبد العزيز الفشتالى تحتيق نجاة الرينى ١‏ ۲ إفك : كذب . 

ص {Ye‏ وما بعدها . 439 الصید ذری السلطان . 

ر( الان : الکاذب . الشانیء : البخض . زه اوانی ۷۷۲/۳ - 


2 و fn‏ دہ 1 
نت الذی من ام بيتك راغا ولو اقتضی مرا 


لحف 


المؤمل الرجو فى الشدائد والکوارث كلها » وإنك الغيث الدرار الذی یجزل العطاء لسترفده 
وطالب البر منه . ویقول له إن من قصد بيتك تنيله ما طلب مهما كان جسیما » وأنت مصدر 
السعادة البشرية فليس غريبا أن من یقصدك یسعد فى الدنیا والاحرة . وتتکاثر الدائح النبوية 
والتوسلات بارسول عه قى العصر العلوی . ومن أجمل التوسلات توسل أنشده الاستاذ این 
تاویت للشاعر محمد البوعصامی » وفیه یقول") : 


رم 


سحی بدمع کلعقیق محاجری شوقا لطيبة والعقيق وحاجسم 
تلك العاهد حين أظهرٌ ديته رب البريّة بالرسول الطاهر 


0 


سر الوجود محمد خر الورى 
فد تجلت 0 | الزهرا به 
وتواضعت لعال ۳۳ بهاال 


والعقی من کل اصل طاهر 
وزهت e‏ کل روض زاهر 


افاق كلفلك اانحیسطر الدائر 


وهو یقول لعينيه اذرفا دمعا أحمر کالعقیق شوقا لطيبة ومنازها مثل العقيق تام التی 
كانت قائمة حين بعنه الله برسالته الكبرى » وإنه لسر الوجود خير الوزی المختار من كل أصل 
شريف طاهر ؛ وقد تجلت به طببة : المدينة وسبقت جميع المدن » وزهت حتى فاقت كل 
روض ناضر » وحق لها » بل لقد سمت على الفردوس » واكتست حلل الشرف بفضائله 
المتواترة » وتواضعت ها الافاق كالفلك احیط بقطب الدائرة . وحرى بنا أن نتوقف قليف 
لنترجم لیمون بن خبازة ومالك بن المرحل . 


میمون؟ بن خبازة 

هو ميمون بن على الصنهاجى الفاسى الساكن باخرة فى مراكش » ويسمى اين خبازة 
نسبة إلى خاله الشاعر الشهور بابن خبازة لللازمته إياه . من شعراء عصر الموحدين » ويقول 
ابن عبد الملك المراكشى فى كتابه « الذيل والتكملة » : كان آدیبا شاعرا مفلقا من أكبر أعاجيب 
الدهر فى سرعة البديهة » ناظما او ناثرا مع الإجادة التى لا يجارى فيها والتفنن فى أساليب 
الکلام معربه وهزله .. ذا مشاركة حستة فى علم الکلام وأصول الفقه » وتنسك وتصوف 
وقتا » ووعظ . وعارض ابن الجوزى فى بعض فصوله فأجاد » . وعبر إلى الأندلس وغل فی 
رعاية والى إشبيلية ی العلاء بن التصور زمتا » وله فيه مدائح كثيرة وله فى غیره مدائح مختلفة 
() الوافى ۸۲۳/۳ . 
(۲) طيبة : المدينة . العقیق : موضع فى الدينة . 
والحاجر : منزل فى طریق مكة 
(۲) انظر فى ترجمة أبن خبازة وشعره کتاب الذیل 


والتكملة ۳۸۸/۲/۸ وما بعدها وأزهار الریاض ۳۷۸/۲ 
وتحفة القادم 165 ودرة لجال رقم ۳۷۲ رالبوغ 
المغربى ۰۱۸۰/۱ ۲۰۲/۳ والوافى ۳۲۲/۱ . 


EA“ 


وکان يأتى فى مدائحه بما لم يسمع قبله ولا يُطمع فى لحاقه » سرعة ارتجال وحن افتنان 
ثورته على دعوة اين تومرت ا أسلفنا وله يهجو این تومرت : 
وجد النبوّة حلة مطويّة لا يستطيع الخلق نج مالفا 
وأسرٌ حَْوًا فى ارتغاء مثل یضرب للشخص یظهر أنه يشرب الرغوة » وهو ينال من 

اللبن . وتوفى ابن خبازة فى آوائل سنة ۱۳۷ ه/۱۲۰م وله مدحة نبويةرائعة دوت شهرتها 
فى عصره وبعد عصره » يقول فى مطلعها : 

حقيق علینا آن E‏ العاليا قى فى مذ الحبيب الممانيا 

ونجمع أشتات الأعار يض حِيةَ ‏ ونحشدّ فى ذات الاله القوانی() 

نق اد للأشعار کل كنيبة للصر المدى والدين تَرْدِى الأعادیلا) 

لتطلع من أمداح مد أنجمًا تلوح فتجلو من سا الذیاجیا 

سهوت بمدح الخلق بغرا و سجودی جرع کل ما تلك ا 

زول براه الله من صفرٍ نورو واه رد ۰ من الور ضافيا9»© 

وما زال ذاك السور من عهد ادم 2 يتيرٌ به الله العصورٌ الخوالیا 
العانی وأجمع أشتات الأشعار احتسابا لله وأحشد القوافى إخلاصا له » وأقتاد كتائب الشعر 
لنصرة الدين وتدمير أعاديه » ولبدی من آمداحه نجوما تجلو من نوره الدياجى المظلمة . 
ویعتذر عن تمضية عمره فى مدع الحكام والأمراء ساهيا عن مدع الرسول الک كريم » وهو يقدم 
تلك المدحة بأخرة من حياته جبرا لما سها عنه قدیما . ویقول اه رسول عظیم خلقه الله من 
صقو نوره وألبسه من النور حلة سابغة » وظل هذا النور المحمدى الباهر ينير العصور الخوال . 
وتطل من الأبيات التالية فكرة الحقيقة المحمدية التى تغنى بها الحلاج ولمتصوفة بعده » وهی 
حه تردن بان الرسوا أقدم فى خلقه المعنوى أو الروحى من خلق الأنبياء . ويقول ميمون 
فی قصيدته 9 بفضله تاب الله عا لى ادم وأنقذ نوحا وخليلية 2 الموج العاتی وهی پراهیم 
الخليلٍ من النار حين ألقاه آعداژه فيها > ومن أجله انتدی إسماعيل الذییح . وحين وضم أَمّه 
له حفت به الأملاك واعول إبليس اللعين وتنبكت به الأحبار والكهان وتداعى إيوان كسرى . 
ثم يمضى فى الحديث عن سيرته منذ كان فى المهد ء وحملتة السيدة حليمة لترضعه ویذ کر 
(۱) حسية : احتسابا لله . وم ضافیا : غامرا . 
(۲) تردی : تهلك . 


م١‎ 


ما ری من شق جبریل ومیکائیل لصدره ولیداعهما فيه النور الحادى » ویتحدث عن رحلته 
إلى الشام ولقائه لجرا الراهب ونسطور راهب يُصْرَى الذی بشره ببعنته » وما كان من تح 
فى جراء واختيار الله له کی یلم رسالته » ویذکر إسراءه ومعراجه إلى السموات ومتاجاته 
لربه . ويأخذ فى سرد معجزاته منذ بدء هجرته ونسج العنكبوت لبيوته على غار حرله حتى 
لا تظن قريش أن به الرسول وصاحبه الصديق » ویستطرد إلى بعض ما تذكره كنب السيرة 
النبوية من الایات والمعجزات » ويعرض فى نهاية مدحته معجزة الرسول الكبرى : القران 
الكريم » منشدا : 

وایافه جلت عن ال كثرةً فما تبلغ الأقوال منها تناهيا 

واعظمها الوَحْی الذى حص به بلغ عنه امرا فيه اهيا 

۳۹ هل البيان بأسرهم فكلهم ألفاه بالعجز وانيا 


وجاء به وحیّا صريحًا رید مرورٌ الليالى جلةّ وتعاليا 


تضم أحكامٌ الوجود بأسرها 
واخبر عما كان أوهو کان 
وما كتبت یمناه قط صحيفة 


وحکم القضاء مثبتا فيه نافيا 
ِرَى ماضيًا أو ما ری بعد أنيا 
ولارىء يوما للصحائف تالا“ 
عليه مدى الأيام حقًا وغاديا 


وهو يقول إن معجزات الرسول ب أكثر من أن تعد وتحصى » وان الأقوال مهما تکاثرت 
لا تستطيع أن تحيط بها » وأعظمها القران العجزة الكبرى التى ليس هما مثال سابق ولا مثال 
لا حق وإنه ليحمل أوامر الله ونواهيه وقد تحدى الرسول به أهل البيان من العرب فكلهم أعان 
عجزه عن الاتيان بما یمائله » بلاغة تأخذ بالألباب . وقد تضمن أحكام الوجود جمیعها 
وشمل حكم القضاء نفيا وإثباتا » وأخبر الله فيه عن الأحداث الاضية والمستقبلة . وكل هذا 
البيان العجز حمله الرسول » وهو لم يخط صحيفة بيمينه » ولا شوهد يوما تاليا للصحف أو 
الصحائف ۰ اه النبى الأمى العظيم » سلام الله عليه سلاما دائما من أمته وعبیه . 


مالك( بن المرحّل 
سَبْتَىّ النشأة والمربى ولد سنة ۰۶" ه/۱۲۰۷ م وتوفى سنة 5949 ه/۱۳۰۰م وقال 
ابن عبد الملك المراكشى فى الجزء الأول من الذيل والتكملة إنه مالقى » ولعله يريد أنه ولد 


. رىء : رئى‎ )١( 

(۲) انظر فى مالك بن الرحل وحياته وأشعاره الجزء 
الأرل من الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى 
رالصلة لابن الزبير والاحاطة لابن الخطيب ۳۰۳/۳ 


والجذرة لابن القاضى ۳۲۷/۱ ونفح الطيب (انظر 
الفهرس) والنبوغ المغربى لکنون 775/١‏ والجزء اثالث 
فى مواضع مختلفة والوافی ۳۳۸/۱ رما بعدها . 


LAY 


بمالقة . وكان مثقفا ثقافة واسعة بمختلف العلوم مما جعله ینظم غزوات السيرة النبوية وفصیح 
ثعلب » وله نظم فى الفرائض والقراءات وغیر ذلك » ومدح آمراء الأندلس والغرب الأقصى 
واشتغل فى بلدته سبتة مدة بالتوئیق وول القضاء لبنی مرين مرات فى غرناطة وغیرها » وم 
له فى حياته إذ توفى سنة 599 للهجرة » ويقول ابن عبد الملك : « إنه كان مكثرا من النظم 
مجيدا سريع البديهة مستغرق الفكرة فى قرضه » لا يفتر عنه حينا من ليل أو نهار »> شاهدت 
ذلك معه » ويقول إنه لا يقدر على صرفه عن خاطره وإخلاء باله من الخوض فيه » واشتهر 
نظمه وذاع شعره » فكلفت به ألسنة الخاصة والعامة وصار رأس مال المسمعين ( المنشدين ) 
والمغنين وهجيرا ( ملازم ) الصادرين. والواردين ووسيلة الکدین ( السائلين ) وطراز أوراد 
المؤذنين » . وذكر له ابن عبد الملك فى الجزء الأول من كتابه « الذيل والتكملة » قصيدتين 
فى مثال ال النبوى . وله فى مدیم الرسول به غير قصيدة » وتتخذ أنماطا ثلائة : اللمط 
العروف فى القصائد العربية » ونمط يسمى العشرى لأن وحداته تتألف من عشرة أبيات › 
ونمط ثالث يسمى العشرينى لأن وحداته تتألف من عشرين بيتا » والأبيات فى النمطین الأخيرين 
تتتهى بقافية واحدة وتبتدیء بحرف القافية . ومن أهم مدائحه النبوية : « الوسيلة الكبرى المرجوٌّ 
نفعها فى الدنيا والأخرى » وقد رتبها على حروف المعجم » ولكل حرف عشرون بيتا » وهی 
بذلك مكونة من عشرينيات » ويقول فى العشرينية الهمزية الأولى : 

پل المصطفى أهديت غر ثنائى فيا طيب إهدائى وحن هدائی() 

آضفت . میلاده .روا وسا عن لى من أية وایالی() 

أردت برض ری بها فهر آرتجی ورن کریم لا بض , رجائی 

إمام هی صلی البيون خلفه اش عليه أل کل سماء 

أضاءت به اللنا فمن وَجْههِ سَرّی إلى الشمس ولأقمار كل ضياء 

انا بقران کریسم مفصل جلا صدا الأذهان أئ جلاء 

آترجون فى يوم القيامة غيرّه إذا تيل هل للنساس من شفعاءِ 

إيه يشير ابن الول إذا رای . ضجیج الوّری فى حيرة وعناو۳) 

وهو یقول أهديت إلى البی الذی اصطفاه الله اجمل ثناء فیاطیبه ويا طیب هدای 

وطریقتی » وقد أضفت إلى میلاده غزواته وما عرض لى وآهمته من معجزانه » وآردت بذلك 
رضا ری راجيا أن یتقبل منى هذه الدحة لرسوله » وهو كريم لا يخيب رجاء راج من 
عباده . ويقول إن الرسول إمام هداية کبری للبشرية وقد صلى الأنبياء خلفه ليلة الاسراء » 
() هداتی : هدای وطریقتی .000 (۲) البتول : السيدة مریم أم عيسى الرسول . 
۵ آیائی : جمع أية أى مهجزة . 


وك 


والملائكة فى كل ساء برددون الصلاة عليه مشیرا إلى الاية الكريمة : 8إإن الله وملائکته 
یصلون على النين يا أيها الذين آمنوا لوا عليه وسلموا تسلیماگه ویقول إن الدنیا أضاءت 
بنوره » ومنه نور الشمس والقمر وكل نور » والبيت يشير إلى فكرة الحقيقة احمدية المعروفة » 
وهی أن كل نور فى الكون يستمد من نوره » وكل وجود يستمد من وجوده » إذ هو سابق 
فى خلقه العنوی أو الروحى لكل وجود وكل نور . ويذكر معجزته الكبرى التى جاء بها 
معجزة القرآن الكريم وما يحمل من أروع صور البيان والبلاغة الى تجلو - بحق - صداً 
الأذهان »> ويذكر يوم القيامة وموقف الناس فيه وقد طال بهم اتتظار الحساب » وكلما سألوا 
رسولا أن يشفع لحم عند الله فى بدء الحساب اعتذر » واعتذر معهم المسيح ابن مريم البتول 
مع إشارته لهم أن يسألوا الرسول الشفاعة عند ربهم » ويتقبل الله شفاعته . ويقول فى عشرية 
همرية : 
ا ل الى E E‏ بلغ ثناءٌ فقد أفنى الزمان ذمسائی() 
افاي كا ل زاره قیره وآزضیی ررض یانعم وسمائى 
إمامٌ جميع المسلمين محمد وأكرمٌ مبعوث من الكرماء 
أمان الى ها يخافون حبه فيا حب شعْشِع أدمعى ايلدمسائى 
أماة الأسي عينى وسر أضلیی فخذ بیدی یا راحم الاو( 
ل يقول : أمالى من مبلغ ثنائى إلى الرسول » وقد فنى عمرى حتى الذماء الاخیر » وقد 
كان من آمانی فى شبایی أن تكتحل عيناى بزيارة القبر الذكى » إنه إمام المسلمين وهاديهم إلى 
رضوان الله وجنائه ع راکرم رسول بعثه الله للخلق رحمة بهم ون حبه لأمان للمسلمین من 
كل ما يخافون » فيا أيها الحب القدس امزج أدسی بدمائى شوقا إليه وشغفا به » فقد ملا 
الحزن عینی بالدموع واتقدت نيران الحب النبوی فى اضلعی » فخذ بیدی وأعنی يا أرحم 
الرحماء . ومالك - مثل ابن خبازة - فى الذروة من شعراء عصره . 


تحت بجع 
۱( النماء : قوة القلب وبقیة الروح . أضلعى : آوقدها تارا ۱ 
و۵ اماه الأسى عينى : ملأها دموعا کالسیل . 


fA 


الخطب والواعظ 

طبیعی أن تکثر الخطب والواعظ فى الغرب الأقصى كثرتها فى بلدان العالى الاسلامی 
جمیعا » اذ كانت تكرّر فى کل مسجد آسبوعیا فى صلاة الجمعة وبالمثل فى صلاة العیدین » 
وربما كانت كثرة تكرارها هی السبب فى أنه 1 یتجرد أحد من القدماء تدرینهز تدوینا عاما » 
ومع ذلك فقد أثرت بعض حطب قا بعض الحكام أو بعض كبار الوعّاظ . ومن أوائل ما نلتقى 
به منها خطبة ادریس الثانی فى دولة الادارسة سنة ۱۹۳ هام م حين فرغ من بناء مديئة 
فاس وحضر صلاة الجمعة فقد صعد انبر وحطب الناس الخطبة الأولى اثلا : 


« اللهم ام نی ما أردت ببناء هذه الدينة مباهاة ولا مقاحرة ولا سمعة ولا مكابرة » 
وإنما أردت أن تحبد فيها » ویتلی كتابك » وتقام حدودك وشرائم دينك نة نبیك عمد 
يلِنهِ ما بقيت الدنيا . الهم 7 سكاتها وقطانها للخیر وأعنهم عليه » واکنهم مئونة أعدائهم » 
ویر عليهم الق » واغمد عنهم سيف الفتنة والشقاق » إنك على كل شىء قدير » . 


وهذه الحطبة الأثورة عن إدريس الثانى نما هی قطعة من خطبته » ونيها يعن أنه لم بين 
فاسا مباهاة ولا ابتغاءًا لشهرة » نما بناها ابتغاء لوجه الله وثوابه حتى یبد فيها ويتلى كتابه 
وتقام جدود وسنة رسوله الکریم > وتحققت سریعا نيه » فقد آقامها مدینتین متقابلتین : مدينة 
القرويين من أهل المغرب ومدينة الأندلسيين الذين لجموا إليه زمن الحكم الربضی فى الأندلس 
وثورة الفقهاء عليه ونفيه لطائفة كبيرة منهم » فنزلت كثرتهم المدينة الغربية لم یلیٹ أن شيد 
فى مدينة القروین الجامع الشهور باسمها : جامع القرويين وأصبح أقدم جامع فى إفريقيا 
للدراسات الدينية إذ بنى الجامع الأزهر بعده بنحو مائة عام . وازدهرت فى جامع ۳۹ هذه 
الدراسات حتى العصر الحديث . ودعا إدريس لسکان فاس دعوات كريمة . أن يوفق الله 
اهلها للخبر ویمدمم بعونه ويكفيهم معونة أعدائهم » ویوفر الرزق هم ويقيهم الفتنة والشقاق . 


. ۳۳/۲ البرغ الفربی‎ )١( 
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وکان حکمه حکما عادلا رشیدا . وهدم یوسف بن تاشفین ۳1 الرابطین ما كان يبن مدینتی 
فاس من آسوار وجعلهما مدينة واحدة ‏ وأقام على التهر الفاصل بینهما جسورا یمکن الانتقال 
من إحداها إلى الأخرى بسهولة . 

ومر بنا فى نشأة دولة الرابطین أن أصلهم من قبيلة صنهاجة التى كانت تشغل الصحراء 
جنوبی الغرب وبعض بقاع إفريقيا الدارية السوداء حتی السنخال » وکانوا يعيشون معيشة بدوية 
واتخذوا اللثام على وجوههم شعارًا لحم » ولذلك يسمون الملتّمين » ول یکوتوا یعرفون تعاليم 
اام معرفة قويمة » فجلب لمم رئيسهم یی بن إبراهيم الكدالى - کا مر بنا - الشیخ 
عبد الله بن ياسين ليقفهم بدقة على تعالي ليم الاسلام وسرعان ما أصبح زعيمهم الاینی بجانب 
یی الكدالى الزعيم الحربى » ودفعهم الشيخ ابن ياسين جنوبا لنشر الاسلام وشمالا لجمع 
كلمة المسلمين فى تلك الأراضى النائية . واستولت صنهاجة بزعامته الدينية على إقليمى سجلماسة 
والسوس » ودفعها شمالا على الحيط لقتال برغواطة وكانت قد ظلت - منذ الأيام الأولى لدولة 
الأدارسة - خارجة على الاسلام » وتباً فيها متنيعون وامنوا بهم » وانجهت إليهم جيرش 
صنهاجة .. وتوفى يحيى الكدالى فخلفه ف القيادة الحربية لصنهاجة أخوة لین بكر واستطاع 
استعصال شافة البرغواطيين سنة ۰۳ه غير أن عبد الله بن ياسين عن طعنة قاتلة فى إحدى 
المعارك سنة ۵۵۱ فخطب فى صتهاجة وهو مشرف على الوت › ومما قال فى حطبته » وکان 
قد سماهم المرابطين أى للجهاد فى سبیل الله ونصرة ديه : 

« يا معشر الرابطین ! إنكم فى بلاد اعدانکي» وی ميت فى يومى هذا لا مالة » فإيام 


آن تجینوا آو تفشلوا فتذهب ريحكم > وکونوا الفَةَ وأعوانا على الق وإخوانا فى ذات الله 
تعالى . وإيام والخالفة والتحاسد على طلب الرياسة فان الله يوتى ملکه مَنْ یشاء ویستخلف 


فى ارضه من أحبٌ من عباده . ولقد ذهبت عنکم فانظروا من 0 بأمرم : 
يقود جیوشکم وینزو عدوم ویقسم بینکم فیتکم » وياخذ زکانکم واعشار » 

وهو ینادیم باسم المرابطين حا عل جهاد برغواطة المارقة ¢ ویقول هم کم تواجهون 
أعداء م فاحذروا أن تجبنوا فى حربهم 4 يقر عليكم القضاء الیرم ¢ وينصحهم أن يتعاونوا 
عل تک :للق ران يكرنرا إخوانا فى ذات., الله ينشرون دينه النیف 5 ينصحهم أن 0 
ee‏ ل ی ملك من با تلا خا اند را والتباغض yT‏ 
وذهبت عنکم فاختاروا لکم زعیما عادلا ذا ۳ وقوة ینود جيوشكم ويغزو عدو ويقسم 
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قسمة عادلة ما تغنمون من عدوم وتودون إليه زكاتكم . وهکذا ظل الشیخ عبد الله بن ياسين 
ينصح للمرابطین حتی الأنفاس الأخيرة من حياته . 

ومر بنا أن محمد بن تومرث الصمودی موسس دعوة الوحدین قد اقترض لنفسه من دعوة 
الشيعة الامامية التى تعرّف على مبادئها أثناء مقامه بالعراق ثلاثة مبادیء هی أنه إمام ومهدی 
ومعصوم ۰ واقترض من مبادىء العتزلة التى تعرف عليها هناك ميدأ الأمر بالعروف والنهى 
عن المنكر » ومد التوحيد » وهو عند المعتزلة يعنى نفیّ التشبيه بالمخلوقات عن الذات العلية 
نفيا اتا معارضين بذلك أهل السنة الذين يرون عدم تأويل الآيات القرانية التى يفهم منها التشبيه 
مع الايمان بترك ذلك لله جل شأنه . ومن خطية لابن تومرت قوله(© : 


« إن الله - سبحانه وله امد - من عليكر أيتها الطائفة بتأییده » وخخصكم من بين أهل 
سر رده وفيض لكم نآ لا تند ريال 0 تعرفون 
معروفا ولا تکرون منكرا » قد فد فشت فيكم البدع » واستهوتكم الأباطيل وزین لكم الشيطان 
أضاليل قال نز لسائى عن النطق بها » وارباً بلفظى عن hS‏ الله بعد 
الضلالة » یس بعد العمى » وجمعكم بعد الفرقة » وأَعرّم بعد اة » ورفع عنكم سلطان 
هؤلاء الارقين » وسيورثكم أرضهم وديارهم . ذلك بما کسبته أيديكم وأضمرته قلوبهم » 
وما ريك بظلام للعبيد » . 


وابن تومرت فى هذه القطعة من خطبته يشير إلى مبدأين تعتنقهما جماعته هما البدان 
الاعتزالیان اللذان آشرنا إليهما : مبداً ا 3 ويقول إن الله خصّهم من ين آهل العصين تة 
توحیده » ویقصد - کا قلنا فا - أنه منزه عن اه بالمخلوقات › ریتول إن الله حصَهم 
بذلك من بين أهل العصر ويريد الرابطین وفقهاءهم من أهل السنة الذین لا یتاولون ایات التشبیه 
المذكور فى القران الكريم من مثل ( يد الله فوق أيديهم ) ويقولون علم ذلك عند الله بيئما يتأول 
العتزلة اليد بمعنی القدرة . والبدا الاعتزالى الثانی الذی اشار إليه ابن تومرت جوم 8 
دائما من أن خصوم جماعته من الرابطین لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا » آما آتباعه 
الوحدون فهم - فى رأيه دائما - یأمرون بالعروف ویتکرون انكر ء ولا یلبث أن يسميهم 
- لعدم أحذهم بهذین المبدأين - مارقين عن الدين خارجین عليه » یبغی حربهم وغو سلطانهم » 
وید اصحابه بانهم سیزیلون هذا السلطان ویرثون ارضهم ودیارهم . 


وکان الوحدون یدعون للأخذ فى الفقه بمذهب داود الظاهری القائل بالغاء الاجماع 
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والقیاس أو الاجتهاد العقل فى الأحكام الفقهية والاکتفاء بالكناب أى القران والسنة أى الحديث 
التبوى . وأخذ بهذا الذهب فى كيه ابن حزم الفقيه الأندلسى وأتحف به الموحدون کا مر بنا 
فى غير هذا الموضع ۰ واتصر للموحدين كثيرون من الشعراء والکتاب والفقهاء والخطباء . 
وللقاضى أبى حفص عمر السلمى خطبة ينتصر فيها للمذهب الظاهری ضد الذاهب الأخرى. » 
وفيها ی( 

« ایا والقدماء وما أحدثوا هم عن عقوهم حلئوا » ۳ من الافتراء يكل أعجوبة 6 
- وقلوبهم عن الأسرار محجوية . الأنبياء ونورهم - لا الأغبياء وغرورهم - عنهم يِتلَقَى » وبهم 
يدرك السؤل : ( عالم الغيب فلا يُظْهر على غَيْبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول ) الدين عند 
الله الاسلام » والعلم کتاب الله وسنة محمد به » ما ضر من وقف عندهما ما جهل بعد هما » . 


وظن بعض من قرأ فى هذه الخطبة كلمة القدماء أنه يريد الفلاسفة وهو إنما يريد الأسلاف 
من الفقهاء الحنفية والالكية والشافعية والحنابلة » فهو يدعو دعوة الموحدين من إهمال فتههم 
وفتاويهم جميعا » والرجوع إلى الکتاب والسنة کا يقول الموحدون وأهل الظاهر فى عصره » 
وهو لا يخفى ذلك بل يعلنه إعلانا » إذ يقول « العلم كتاب الله وسنة محمد ي » ويقول فى 
موعظة له : « لا علم إلا علم الکتاب والسنة » هما أفضل العطايا والمنة » . 


ونلتقى بالمنصورامرينى يعقوب بن عبد الق 1۵۸ ه/ ۱۲۹۰ م -۱۸۵ هم ۱۲۸۷ م 
وكان بطلا مغوارا وكأنما نذر نفسه رب نصارى الاسبان مساعدة للمسلمين وبنی الأحمر 

فى إقليم غرناطة . وكان لا يزال يعد العدة من الخيل والسلاح ويعبر الزقاق مع جنوده الأشداء 
لغزو حصون النصارى باسبانیا ومدنهم » وكان ما يأخذه منهم يعطيه نی الم أمراء غرناطة 
نهو لا يحاريهم طلبا لمغتم ‏ وإنما لما عند الله من ثواب المجاهدين فى سبيل دينه ونصرته . 
وأول سنة عبر فيها الزقاق بجنوده سنة 1٤‏ ه/5؟١‏ م وعاد إلى عبوره بجيش کلیف سنة 
۷ رال فى الحرب حيئذ بلاء عظیما » وبالثل فى سنة ۸۱ /۱۲۸۲ م واستول على 
بعض حصونهم وتركها لبنى الأحمرء وفی سنة ٥‏ ه/۱۳۸۹ م عبر اراي لجهاد اللصاری 
وهزم نونیو جونذالك دی لارا جنوبی قرطبة هريمة ساحقة . وفی أوبته اد ركته المنية بالجزيرة 
الخضراء » وله من خحطبة يحث فیها جيشه على الجهاد( 


+ يا معشر المسلمين وعصابة المجاهدين : إن هذا يوم عظيم » ومشهد جسیم » ألا إن 
الجنة قد تحت لک كم أبرابها . فخذوا فى طلابها » فان الله ر اشتری من المؤمنين أنفسهم 
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وأموالهم بان لهم الجنة ) فشمُروا عن ساعد الجدّ » معاشر السلمین » فى جهاد الش رکین . 
فمن مات منكم مات شریدا » ومن عاش عاش غانما مأجورا حميدا «#اصنیروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون)» : 

رهی كلمة قصلت من قلب مجاهد صادق الى فى سبیل دينه ورت لا تيبا ۽ وییشر 
جيشه بأن الجنة قد فتحت وبها لاستقبال الشهداء المبرورين » کا وعد الله عباده المجاهدين 
المؤمنين » ویدعوهم إلى الجهاد بکل ما یملکون من قوة » فان من تل منهم شهيدا فاز برضوان 
ريد ارين غال و ر ا ا . ویذ کرهم باية كريمة 
تدعو إلى الصبر فى الحرب والرابطة للعدو حتی النصر العظیم . 

وما ر من حطب يوم الجمعة ومواعظها لأبى عبد الله محمد الرهونی الفقیه الالکی الكبير 
المتوفى سنة ۱۲۳۰ ه/۱۸۱۵ م وكان قد اشتغل ا الدينية والموعظة » وله مجموعة 
فى خطب الجمعة » ومن خطبة له فى التذكير والترغیب( 


« أيها الناس : حصحص") لكم الق فتبصروا » وتبين لكم الرشد من لخي فالزموا الطاعة 
وتذ کروا » رحیتم على 4 الطريق 0 فاستقدموا ولا تتأخروا » وحم من العدول 
عنه فخافوا الله واحذروا وأسیغت علیکم اللعم ظاهرة وباطنة فاعرفوا ا واشکروا » 
قار أن الله لا غير ما بقوم حتی يغيّروا » وإيام والتقصير فى العمل فان تسعَدوا مع التقصیر 
أو روا وكونوا من قوم أشرقت لهم أنوار للداية فأبصروا » وثليت عليهم آيات لله فتدبروا » 
ولا تکونوا من استعبدتهم الدنيا فشربوا من کئوس حبّها حتی سکروا » وقطعوا آعمارهم فى 
اباع شهواتها فخابوا وخسیروا » نیج سبیل الذين استعدوا لواطن القيامة كأنهم شاهدوا 
أهوانها وحضروا ‏ ورآوا عذاب النار فکفوا آلفسهم عن السوء وائزجروا ‏ وسمعوا ما أعد الله 
لأوليائه فى الجنة فاجتهدوا بالطاعة وبادروا » . 

وواضح أن الرهونى يحسن رَضْفَ السجع فى خطبه » ويحاول أن يستتم جرسها بما التزم 


فى نهاية عباراتها من حرف الراء المضمومة » فهو يريد أن يخلب الأسماع بحسن بيانه وإحكام 
توا مه ی و ا و 


الوا من الطباق 0 كم الرشد من الغى » وقوله : و فاستقدموا رل ۳3 
وقوله ۳ وأشيطت 3 عليكم النعم ظاهرة وياطنة » . ولا SY,‏ الرهونی كان خطيبا فذا 
( البوغ المغربى ۲ . (۲) حصحص الق : ظهر . 

£۸۹ 


وکان 7 بخطلابته ووعظه فى سأمعية تأثيرا بعيدا 3 وهو حطیب مغربى من خحطیاء كثيرين 
کات تفس هذه الروعة-قی الخطابة والوعظ . 


۲ 
الرسائل الديوانية 

أحذت الرسائل الديوانية تردهر فى المغرب الاقصی منذ عهد یوسف بن تاشفین یر دولة 
المرابطين واستدعائه أبا بكر بن القصيرة رئيس دیوان العتمد بن عباد وتکلیفه برياسة ديوانه فى 
مراکش عاصمته » وكان اية فى البيان والبلاغة » فارسی فى الديوان المراكشى تقاليد الكتابة 
الديوانية الأندلسية » وظل رئيسا هذا الديوان حتى وفاة يوسف بن تاشفين سنة 5.٠‏ للهجرة > 
وظلت له رياسته فى عهد ابنه على حتى وفاته سئة ۰۰۸ للهجرة . واحتفظت الذخيرة لابن 
بسام برسالتین(۱) له كتبهما على لسان يوسف بن تاشفين » أولاهما موجهة إلى صاحب قلعة 
نی ماد فى الجزائر » والثائية موجهة إلى اين حمدين محمد بن على حين ول القضاء بقرطبة 
سئة 4٩۰‏ ه/95١٠‏ مء وله يقول فيها : 1 

« اسهد الله هرك » واستعن بالله يُينلك-فى صذرك ورردك وتول القضاء الذى ولأكه 
لله بج وخزم » ول وعزم » وأئض القضایا على ما أمضاعا لله تماق فی کتابه وسئة نی 
ولا بال برغم رام » ولا تشفق من ملامة لاثم » واس( بين الثاس فی وجهلک وعدلك 
ومجلسك » حی لا يطمع قوئ فى فك » ولا ییلی ضعيف من عدلك . ولا يكز" عندك 
آقوی من الضعيف حتى تأخذ الق له » ولا أضعف من القوی حتى أذ ای منه : وانصح 
لله تعالى ولرسوله عليه السلام ولنا ولجماعة المسلمين . وقد عهدنا إلى جماعة امرابطين أن 
یسلموا لك فى كل حق تنضیه » ولا يعترضوا عليك فى قضاء تقضيه . وحن أولا وكلهم 
احرا مذ صرت قاضيا سامعون منك غير معترضين عليك فى حق . والعمال والرعية كافة سواء 
فى الحق » . 2 


وواضح أن ابن القصيرة يتأثر فى رسالته إلى القاضى ابن حمدين برسالة أمير المومنين عمر بن 
الخطاب إلى أبى موسی الأشعرى حين يدعوه إلى المساواة ین الناس فى وجهه وعدله ومجلسه 
حنى لا يطمع قوی فى حيفه ولا ییا ضعيف من عدله » وحين يقول له : « لا يكن عندك 
اقوى من الضعيف حتى تاخذ الق له , ولا اضعف من القوى حتى تاخذ الق منه » . ومن 
الطريف فى الرسالة أن يوسف بن تاشفين يجعل القاضى فوقه وفوق الجنود والولاة المرابطين 
سبالمل سس 
(۱) الذخيرة . القسم الثاتى ص ۲3۷ وما بعدها . 0 اس : سو . 
(۲) صدرك : ما تصدر عه . وردك : ما ترد الیه . 
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وفوق الرعية + نلیس لاحد من کل حولاء بلق فی آی اعتراض عل القاضی في حکم من 
الأحكام » فمنذ صار اين حمدين فاضی الجماعة فى قرطبة اصبحوا جمیعا خحاضعین له . وهو 
جانب مشرق فى القضاء الاسلامی » نجده فى کل بلد وکل دولة » إذ كانت مكانة القاضی 
فوق مكانة الحا مهما بلغ من اللفوذ والسلطان . وعنی الدکتور محمود مکی فى الجلد السابع 
من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدرید بتحقیق مجموعة من رسائل کتاب الدیوان 
المرابطى فى عهد على بن يوسف بن تاشفين ٥۰۰(‏ - ۵۳۷ هع بينها تسع رسائل لابن القصيرة 
من الرسالة الخامسة فى المجموعة إلى الرسالة الثالثة عشرة . والرسالة السابعة فى المجموعة 
أشبه بمنشور وجهّّه على بن يوسف إلى أهل الأندلس بطاعة الوال وأن لا يخالفوا عليه أو 
يعصوه فى امر » إذ یقول فیهل() : 

« إن الوا التائب + عنا فى تدييرم وإقامة أموركم » وسياسة صغي رم وكبي رك » وقد فوْضنا 
إليه ذلك وأفردناه بالنظر فى ده وجله » وله وکتره ؛ وما فعل من ذلك كله فنحن فعلتاه » 
وما قال فيه فكأننا نحن قلناه » ولا توقف ما أمضاه » ولا : لج ما ره یه را ری ی 
أحد منکم إلا ما يراه » ولا نتولأه كاثنا ما كان إلا آن رلا + ترضّی من أحواله 
ما لا رضاه : بلسائنا يتكلم » وعمًا فى جناننا یترجم » وعلی ما یوافقنا سی ریلجم ۾ . 


وهذا التفويض للوال فى الأحكام من حسن السياسة » نالا الكبير - مثل على بن یوسف 
- يتضامن مع ولاته فى كل ما يفعلوزه ويقولونه » حتى تنتظم امور ره وت 
الغرصة للخلاف مع الوال غا قد یردی ال الثورة . غیر آنه كان ينبغى أن ينصح الولاة - مع 
ذلك - بالعدل مع لرعية وتصفة المظلوم والضعیف 3 ون يفتحوا أبوابهم للرعية حتی يسمعوا 
شكوى كل مظلوم أو متظلم . ويقول عبد الواحد الراکشی فى حديثه عن أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين إنه اجتمع له ولابنه على من اعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه 
فى عصر من الأعصار”» » وفى حديثه عن أمير المسلمين على بن يوسف يقول :« لم يزل من 
اول إمارته یستدعی إعيان الکتاب من جزيرة الاندلس › وصرّف عنايته إلى ذلك حتى اجتمع 
له منهم ها م یجتمم للك کایی م بن الجد الوروات بالأحدب 1" رجال البلاغة وألى 
يكر محمد بن محمد العروف بابن القبطرنة وی عبد الله بن أبى الخصال وآخیه ی مروان 
وأبى محمد عبد المجيد بن عبدوا ن فى جماعة یک كثر ذكرهم » وكان من أنبههم عنده وأكيرهم 
مكانة لديه أبو عبد الله عمد بن أبى الخصال » وحق له ذلك إذ هو أحد من انتهى إليه علم 
)١(‏ الجلد السابع من صحيغة معهد الدراسات الاسلامية (۳) یندی ويلحم : ينسج . 
پمدرید . ۹3 المعجب فى تلخیص اخبار ا مغرب ص ¥ . 
(۲) الدق رالتل : القليل . الجل : الکثیر 
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الآداب » وله مع ذلك فى علم القران واحدیث والأثر وما يتعلق بهذه العلوم الباع الأرحب 
واليد الطرل(؟ › وله دیوان رسائل يدور بایدی أدباء أهل الأندلس قد جعلوه مثالا يحتذونه 
وتصبوه إماما يتتفوته . وبمعهد المخطوطات بالقاهرة التابم للجامعة العربية نسخة من هذا 
الديوان » وله أربع رسائل ديراية فى مقال د . محمود مکی فى المجلدين السايع والثامن من 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد بعنوان : « وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطین » 
ونذ کر قطعة من حدی هذه اس ا للهجرة على لسان على بن يوسف بن 
تاشفين » وهی موجهة إل اهل الأندلس للثهم على جهاد النصارى الاسبان وتعريفهم بأنه عزم 
على خوض معركة حامية الوطيس معهم » وفى أوفا يقول : 


0 كتابنا - أعرك الله پتقواه » وکتفکم بظل 5 وف حظوظكم من حسئناه - من 
حضرة مراكش - حرسها الله - يوم الاثين من منتصف شوال من سنة سبع وخمسمائة ین 
دی حركتنا يمن الله فاتحنها وعقباها . وقد قرعنا الظناییب() » وأشرعنا الانییب" » وضمرنا 
اليعاسيب ۰ واستتفرنا البعيد والقريب » مستشعرين إخلاص نيّة »> وصيدق حَمِيّة » فى نصر 
دين الاسلام ؛ ومنع جانبه أن يضام 3 3 یناله من عدوه أهمتضاه() . وحن - وان كنا قد بالغنا 
فى الاحتشاد والاستعداد » واستتهضنا من الأجناد » ما ری على الحصر والتعداد » فإنا نعتقد 
اعتقاد يقين بقول رب العالين » فى كتابه اليين : تل ما يعبر بكم ربى لولا دز : إن 
استنفار الدعاء » واستفتاح أبواب السماء » بخالص الثناء » من أنفع الأشياء » وأنجح لدع 
نیما أعضل9؟ من الأدراء » . 


ولعل فيما سبق من قيام كبار الكتاب فى الأندلس على الكتابة فى ديوان المرابطين بمراكش 
عشرات السنين ما يدل على أنهم وضعوا تقاليد الكتابة فى هذا الديوان وأرسوها فيه وظلت 
راسخة بعد عهدهم فى عهد الموحدين ومن جاء بعدهم » ويتوقف القلقشندى فى كتابه : 
« صبح الأعشى » لیذ کر التقاليد المبعة فى الكتب الصادرة عن الخلفاء الموحدين » ولا ريب 
فى انها موروثة عن العهد السابق طم عهد الرابطین » ويقول القلقشندی إنها كانت تتخذ احد 
آسلویین۳) : إما أن تفسح بلفظ من فلان إلى فلان » وكان الرسم فيها أن يقال : « من أمير 
المؤُنين فلان » ویدعی له بما يليق به > ثم يؤتى بالسلام » ثم یوّتی بالبعدية والتحميد والصلاة 
على التبى يله والترضية عن الصحابة ثم عن إمامهم الهدی » ثم یوتی على المقصود » ويختم 


(۱) السجب ص ۲۳۷ . (ه) اهتضام : ظلم . 
(۲) قرع الظنابيب كناية عن الاسراع إلى ارب . رح اعضل : أعجز . الأدراء : الأمراض . 
() آشرعنا الأنابيب : سددنا الرماح . (۷) صبح الأعشى 11۳/۱ . 


. متمّرتا اليعاسيب : ذللنا الخيل للحرب‎ )٤( 
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السلام . والخطاب فيه ينون الجمع عن الخليفة وميم الجمع عن الکتوب إليه » . يمل 
القلقشندى لهذا الأسلوب برسالة عن عبد المومن بقلم یی جعفر بن عطية إلى محمد بن سعد 
الشهور ياسم ابن مردنيش » وسنعود إليها عما قليل . والأسلوب الثانى فى المكاتية لعهد 
الموحدين - کا يقول القلقشندی - أن تفتتح المكاتبة بلفظ أما بعد » والأمر فيه على نحو ما تقدم 
فى الأسلوب قبله بعد البعدية . ويمثل هذا الأسلوب الثانى برسالة عن الستتصر بال 
٩۰ 4(‏ - ۱۲۰ه) إلى يعض نواه » ومثلها رسالة عن يوسف ابن عبد الموّمن بقلم أبى الحسن بن 
عياض » وسنعرض لا عما قليل . 

وید کر عبد الواحد الراکشی فى کتبه ۳ ایض ات الانشاء لعبد اومن ع اللؤفسس 
الحقيقى لدولة الوحدین » وهم : أبو جعفر أحمد بن عطية » وستخصه پرجمة » وكتب له 
بعده - کا يقول - أبو القاسم عيد الرحمن القالی من أهل مدينة بجاية من ضيعة من أعمالما 
تعرف بقالم » > وكتب له معه و محمد عياش بن عبد الملك بن عياش من أهل مدينة قرطبة0© . 
وكاب الاتشلو نی غه انه يوسب - ؟ا یقول الراکشی. - هم أبو محمد عياش بن عيد الملك بن 
عياش كاتب أبيه وو 9 العروف بالقالی كاتب أيه آیضا ۳1 الفضل ا مد 
العروف باین محشرة » من أهل مدينة بجاية كان يخدم أبا القاسم القالی إلى أن مات فكتب 
مکازد(۲) و أن ابن خحشرة والقالی من بجاية » ولذلك ترجمنا هما فى الجزء الخاص 
بالجزائر . وکتاب ابنه يعقوب - کا يقول الراکشی - أبو الفضل جعفر بن محشرة » وکتب 
له بعده و عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش من أهل برشانة من أعمال مدينة المرية › 
و برل كاتبا له ولابنه محمد ( الناصر ) ولابن ابنه یوسف(* ( الستنصر ) إلى أن توفى سنة 
۸ ه/۱۲۲۰ م . وهؤلاء هم کتاب الدولة المهمين حتی العقد الثالث من القرن السابع قبل 
نشوب الخلاف والفتن والحروب بين أبناء أسرة عبد الوّمن وقبل خروج الأندلس من طاعتهم . 


ونشر الستشرق بروفنصال مجموع رسائل موحدية من إنشاء کتاب الدولة المؤمنية » وهو 
ملوء بالتصحيف ويحتاج إلى تحقيق ویشتمل على سبع وثلاثين رسالة » منها ست عشرة لأنى 
جعفر أحمد بن عطية على لسان عبد الرّمن » وستفرد له ترجمة » ومنها ثلاث لأخيه یی عقيل 
عن عبد الموّين » ول يذكره المراكشى بين کله » وثلاث أخرى لأبی الحسن بن عياش أولاها 
عن عبد المؤمن والاثنتان الأخريان عن اينه يوسف » ورسالة لأبى الحكم بن المرخى عن 
عبد المومن ول یذکره الراکشی آیضا يق كاج عید الرمن:» و رسائل لابن محشرة عن 
يوسف بن عبد الموّمن وابنه يعقوب » وثلاث رسائل لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن 


(۱) المعجب للمراكشى ص ۲۱۷ وما بعدها . (۳) العجب ص ۳۲۸ . 
(۲) المعجب للمراکشی ص ۳۱۱ وما بعدها . 
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عياش من أهل بُرشانة ‏ أسلفنا : رسالة عن يعقوب وائتان عن ابنه الناصر » ویقول این الأبار 
فى ترجمته له بكتابة التكملة إن السلطان ( یعقوب ) بالغرب استکنبه فى سنة ۵۸۲ فال دنیا 
عریضة(۱) إذ كان صاحب القلم الأعلى - کا يقول اين الخطيب فى الاحاطة - على عهد 
التصور وابنه اللاصر ونضیف آیضا على عهد المستنصر حتی سنة ٩۱۸‏ کا مر بنا » ویقول ابن 
الخطيب إنه كان لا يكلم أحدا من الناس إلا بکلام معرب . ویقول الراکشی فى العجب : 
جرى الكتاب بعده على أسلوبه 1 7-9 مسلكه لا رأوا من استحسان خلفاء الموحدين 
لطریقته(؟ : وفى رأينا أنهم اتبعوا طريقته فى الكتابة هو وكبار الکتاب الأندلسيين المذ کورین 
منذ عصر الرابطین کا قلنا آنفا 00 آبا الحسن بن عياش له فى مجموع الرسائل الموحدية 
ثلاث إحداها على لسان عبد المومن وهی تتبع الأسلوب الثانى الذى ذكره القلقشندى مبتدئة 
بالبعدية على هذا النحو9© : 

« أما بعد مد الله الذى عَم بنواله » وحص آهل ولايته بقبوله وإقباله » والصلاة على محمد 
عبده ورسوله » وعلى صحبه الأكرمين واله > والرضا عن الامام العصوم » الهدی المعلوم ‏ 
القائم پاتمام أمر الله وإكاله » المؤيد بالآيات العصمية » والبيّنات الحكمية » فى كافة أقواله 
وأعماله ٠‏ فانا كتبناه إليكم - كتب الله لكم أعمالا زاكية نامية » وامالا فى بلوغ مرضاته 
مساعفة مؤاتية - من حضرة مراک - - حرسها الله - وكوافل العصمة هذا الأمر العزيز تضرب 
بقدحها الأعل“ ۰ وتوجب على [ أهل] © الاتصال حظوة الامتثال0© لأهل كلمة الله العلياء 
وتجمع لحم [ وعدا" ] حتما مقضيا » ووعدا [حتما © ]مأنيًا بين حير الآخرة وخير الدنيا . 
وبثبوت هذه القاعدة تستوثق“ أحوال هذا الأمر الكريم على مقتضى الأقدار المساعدة » وتسترن 
اطرادا واتسافا على 1 واحدة » . 

وفی جمیع الرسائل فى هذه الجموعة الوحدية نجد الصلاة على ابن تومرت ولد شادة به 
وأنه الامام المهدى المعصوم مستعيرة هذه الألقاب ا مر بنامن الشيعة الامامية » ویضیف أبو الحسن 
عبد الملك ( بن عياش أنه ی بإتماء ه أمر الله وإكاله ) يشير بذلك 3 البدأین المتممين لدعوته : 
ميدأ أ الأمر بالمروف والنهى عن الک كر ومبداً التوحيد بمعنى تنزيه الله عن التشبيه بالخلوقات . 
ويجعل أبو الحسن رل 584 شاملة لعهد عبد المومن » ويسميه مع شیوخ الموحدين أهل 
كلمة الله العلیا » و کلمته - رد إنما هى دعوة الموحدين بمبادثها التى ذكرناها . والرسالة 


(۱) التكملة لابن الأبار ر طبع مدريد ) رقم ۹۵۲ . (0) زيادة للسياق . 

(۲) المعيجب ص ۳۲٩‏ . (5) فى الأصل : الاحتصال . 
(۲) مجموع رسائل موحدية ( طبع الرباط ) ص ٩۳‏ . (۷) زيادة بدلالة السیاق . 
(4) القدح الأعلى : الحظ الأرفر » وأصله أهم قداح ١‏ (ه) فى الأصل : تستوسی . 
الیسر . 
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موجهة من عبد الموّمن إلى طلبة ( دعاة ) بعض مدن الأندلس يخبرهم بوصول رسالتهم فى 
غزواتهم للروم .ويحرضهم على حربهم واستتصال شأنتهم وجذورهم . ولأبى الحسن عبد اللك بن 
عياش رسالة(عن يوسف بن عبد الم إلى محمد بن سعد المعروف بابن مردنيش الثائر فى 
شرقى الأندلس يدعوه سنة 514 ۱۲۹۶/۸ م إلى الدحول فى طاعة الموحدين » وهی فى 
ذاتحتها قتي الأسلوب الأول الذى ذكره القلقشندى » وتستهل بهذه الصورة : 

« من امیر لین نش انز المؤمنين - آیده الله بنصره » ومد بمعونته - إلى أمير شرق 
الأندلس أبى عبد الله محمد بن سعد - أمدّه الله بتوفيقه » وأعزه بطاعته وتقواه - سلام علیکم 
ورحمة لله وب رکاته » آما بعد فإنا نحمد إليكم الله e‏ إلا هو ونشكره على الائه وتعمه › 
ا على سیدنا محمد به ورول » والحمد لله الذى أقام لأمره الذى هو سفينة النجاة » 
وعصمة ایا والمات » دعاة يأحذون بالحجز عن النار » ويقيمون او 2 السیل » وعدم 
الدليل » من معالم الداية إلى صراطه الواضح > ومنهجه اللائح > آمدی عم وارنع منار > 
زره فى ابلاغ - حجته » وایضاح ععجته( » ببوالغ الانذار والاعذار » ویصرفون بما أودعوا 
من سره الکنون > ليئه فى الظهور والبطون > والسهول والحزون » وجوه العناية الاحذة بمجامع 
الأقطار » الوجهة بالاعراض عن الأعراض إلى ما یقضی بهذه لبق > من ركوب هذه 
الطريقة » إلى سعادة هذه الدار »> وسعادة تلك الدار ( الا خرة على الله على محمد عبده 
ورسوله مشكاة الأضواء والأنوار » ولباب الاجتباء والاختیار > 0 بمعدن بيته الأشرف ۰ 
ونسبه الأشهر الأعرف » ب * هذا التبا السيار وارث ذلك المقام الذى هبت تباشيره بأسماع 
ذری الاصاخة) لواقع الاستبشار » ورضی الله عن الامام العصوم > الهدی العلوم ‏ القائم 
بأمر الله عا ی آونی الاعتقاد بتأیید الله وأتم الاستظهار » الاضى قَدُمًا فى التصميم وإنفاذ العز يہ 
على أمر طلقٍ وأبعد مضمار » المعان فيما دعا إليه » ونيّه عليه » بالعصمة التى لا تضره معها 
إباءة پا ولا كفر كفار . وعن خليفته وصاحبه الامام أمير المؤمنين » ممشى أمره العزيز على 
ما له" من الراسم احفوظة والآثار » ومقيمه على حدوده المكلوءة الملحوظة دون ونية ولا إقصار » 
والناصر له بکل معنى تتوجه إليه داعية الاستبصار » . 


وهو يحمد الله فی فاد الرسالة لاسناده الأمر إلى يوسف بن عبد الوم وشيوخ الوحدین 4 
ويسميهم دعاة » ويقول إنهم يحجزون بدعوتهم الناس عن النار ويقيمون لهم آهدی علم وارفع 


(۱) تنظر مجموع رسائل موحدية ص۱6۱ ومايعدها ٠.‏ (ه) فى الأصل : العريم . 
(۲) فى الأصل : نجسته . رم نی الأصل : آباء . 
(۲) فى الأصل : المخيوء . () فى الأصل ماله . 


ری فى الأصل : الاضاحة ‏ 


E 


منار حتی لا یضلوا الطریق السوى الستقیم عن المداية الراشدة الصحيحة » وسرها الکنون » 
لنشرها فى السهول والحزون وکل مکان حتی يسعد الناس فى الدنیا والاخرة » ويشيد بالرسول 
الکریم ثم يدعو لابن تومرت الله ليرضى عنه » ويسميه الامام المعصوم الهدی العلوم . والرسائل 
الموحدية جمیعا تذکره فى فاتحتها وتضفى عليه هذه الصفات التى آضفاها على نفسه مقترضا 
لما من بيعة الشيعة الامامية » ويقول إنه قام بدعوته ونشرها فى الناس بتأیید الله » وان عبد اومن 
خحلیفته سار على هداه وما وضع ج ا والراسم الحفوظة . ونراه يقول فى وصف 
ابن تومرت فى الرسالة : « إن رسول الله كله يشر بعلامات الهدی وآخبر عن أماراته الشاهدة 
له الدالة عليه من الاسم والتسب والزمان وللکان والفعل » وکان اين تومرت لفق له نسبا -- 
ما يقول المؤرحون - يصله بالرسول ك3 ویقول آیضا عنه : « ار فى آخر الزمان بعد 7 
الضلالة وتلدد ( تلبث ) الخيرة رتمزج ا وارتفاع العلم وفشو الظلم . فظهر لا خصه 
به من المداية › وشن الحكمة › واحله مقام العصمة ونوله“ من معقل الامامة » وحرق 
له من العادات > واجری على يديه من الآيات » ما صدّق ما نطقت به الاثار › وتضمنته 
الأخبار » واحتوت عليه الصحف وتداولته النقلة » ما أعطى القلوب العارفة الطمأنينة » . 
ويشيد بدعوته وأنها ستظل قائمة إلى قيام الساعة » کا يشيد بيوسف خليفة أيه عبد المرْمن 
الناشر لدعوة ابن تومرت والحامل العياد على طريقته المنصور المظفر دائما . 

وتظل الرسائل الموحدية تبدىء وتعيد فى فواتحها بالاشادة باين تومرت وأنه الامام اللهدى 
العصوم إلى أن تولّى المأمون إدريس الخلافة سنة 755 ۱۲۲۹/۸ م » فأعلن إلغاء هذه الألقاب 
لابن تومرت وأزال امه من السكة وحطبة الجمعة » وأذاع فى الدولة رسالة بذلك من إنشائه » 
يقول فيه : 


المرحدين ( والأعيان والكافة 3 معهم من ا موؤمنين والسلمین ¢ آوزعهم( الله شكر نعمه 
الجسام » ولا أعدمهم طلاقة أوجه الأيام الوسام » وإنا كتبناه الیکم - كتب الله لک عملا 
منقادا » وسعدا وقادا - والحق لسان ساطع وحکم قاطع » وا یرد » وباب لا سل 
وظلال على لاناق ¢ تمحو الغان ¢ ا نوصيكم به تقوی الله ولس به 6 رات وکل 
تكلم ف للهد) ای بای رت بدعة قد أزلناها . كا أزلنا لفط بيب ا 9 
له عصمة » وأسقطنا عنه وصفه وره .. واذا كانت 2 ۸ تبت عند العلماء للصحابة » 
)١(‏ فى الأصل : نواه . 2 أرزعهم : أممهم . 

(۲) اللیوغ المغربى ۱۱۱/۲ . )٤(‏ الوسام : اسان . 

اذا 


وزلوا ا اشهد أننا تنا منهم تبرق أهل ea‏ الثار » . 


غير أن عهد المأمون سرعان ما انقضى وعاد الخلفاء وشيوخ الوحدین إلى أن ابن تومرت 
هو الامام الهدى المعصوم » وظلت دعوته حية إل أن قضت عليها الدولة الرينية . ويقول 
القلقشندى بعد عرضه لاسلویی الرسائل الستخدمین أيام الوحدین : « ثم طراً بعد ذلك الاكثار 
من الألقاب الخلفائهم فى الکاتبات الصادرة عنهم وللالنة فى مدحهم واطرائهم") » وفات 
القلقشندى أن یذ کر أيضا الاكثار من ألقاب المرسل إليه إذا كان حاما كبيرا 0 ويوضح ذلك 
فى عصر الدولة الرينية رسالة للسلطان أبى الحسن الرینی كتبها إلى السلطان الصری الناصر 
حمل بن قلاوون حادم الحرمين حيتذاك فى شان ۳ احجاج الغاربة ومصحفبي دا بيده 
ووقفه على الحرم التبوى الشريف » والرسالة تستهل على هذه الصورة"“ : 


« من عبد الله على أمير السلمین ناصر الدين » المجاهد فى سبيل رب العالين » ملك 
رین » مالك العدوتين ( الغرب والأندلس ) بن مولانا أمير المسلمين » الجاهد فى سبيل 
رب العالمين » ملك البرين » وسلطان العدوتين ن أبى سعيد بن مولانا أمير المسلمين » الجاهد 
فی سبيل رب العالین » ملك البَرّين وسلطان العدرتين یی يوسف يعقوب بن عبد الق » ٠‏ منح 
الله التأبيد مقامه » وفسح - لفتح معاقل الكفر » وکسر جحافل الصفر - أيامه . إلى السلطان 
الجليل الكبير الشهير العادل الفاضل الکامل الكافل الملك الناصر المجاهد الرابط المؤيّد التصور 
الأسعد الأصعد الأرقى الأوفى الأمجد الأنجد الأفخم الأضخم الأوحد ناصر الدين عاضد 
كلمة المسلمين ؛ حيى العدل فى العالین » فاتح الأمصار ‏ حائز ملك الأقطار » مفيد الأوطار »› 
مبيد الکفار » هازم جیوش الأرمن والفرئج والکرج والتتار » 

ویستمر طریلا فى إضفاء مثل هذه الألقاب عليه مع ما یطوی فيها من مبالغات » 
ويذكر أن أباه قلاوون العظيم ويكيل له هو الآخر الألقاب . ويدعو له ويسلم عليه قائلا : 
د أبقى الله ملكه موصول الصولة والاقتدار » محم الحوّزة حاميا للديار » حميد اثر المأثورة 
والائار > عزیز الأولياء فی کل موطن 0 سلام کم زاك عمیم » تشرق إشراق 
النهار صفحاته » وتعبق عن شذا الروض العطار نفحاته » يخص | إخاءكم العلل > ورجة الله 
وبرکاته » . وتمضى الرسالة بعد ذلك مسجوعة من أوها إلى نهايتها » والسجع فى الرسائل 
با مغرب قديم منذ عصر الموحدين . 

ويظل فن الرسائل مزدهرا فى عصر السعديين » ويجمع الأستاذ عبد الله کنون طائفة كبيرة 
)١(‏ صبح الأعشى 445 . ٠‏ (۲) التبوغ الغربی ۱۱۵/۲ . 

4۹۷ 


منها وينشرها باسم رسائل سعدية » ومنها رسالة بقلم عبد العزيز الفشتالى صاحب القلم الأعلى 
ورئیس دیوان الانشاء فى عهد امور الذهبی وهی مرجهة عل لسانه ٍل « سکية » امير 
کاغو عاصمة السودان الغربى الذى تولى الحكم هناك سنة 195 ه/ ۱۵۸۸ م قبل غزو النصور 
لبلاده واستيلائه عليها وخلعه سنة ۹۹۹ للهجرة » وفيها یقول() : 


« إلى كبير كاغو وأميرها » ومالك زمام أمورها وتدبيرها » والرجوع إليه - عند خاصتها 
وجمهورها » الأمير الأجل » الأثیل) الأحفل - الأمر - سكيّة » وصل الله كرامته » وجعل 
التقى مته وعلامته » سلام الله عليكم ورحمته وبركاته » أما بعد حمد الله مسهل الرام » وميسّر 
أسباب الكمال والتمام » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد شفيع الأنام » البعوث 
بالحنيفية السمحاء إلى الخاص والعام » والرضا عن اله الأئمة الأعلام » وخلفاء الإسلام » وعن 
أصحابه الذَابيّن عن کلمته بالسنان والحسام » ومواصلة الدعاء لهذا الجناب الكريم ( جناب 
المنصور الذهبى ) بالعرٌ السامی القام » والنصر المنشور الرايات والأعلام > فلا كتبناه إليكم من 
حضرة فاس المحروسة بالله » وعناية الله وارفة الظلال »> ونواسم النصر والاقبال دائمة ابوب 
بابک والآصال ء ولله المثة » . 


ويذكر الفشتال بعد ذلك الغرض من رسالته » وهو أن معدن الملح فى بتغازى ( ین 
تمبوكتو ودرعة فى جنوبی المغرب الأقصى من إيالة المنصور الذهبی ونی حكم إمامته وأنه 
يختص ببيت مال السلمين » ولذلك رأى المنصور أن يضع عليه خراجا ينفع المسلمين ويضر 
أعداء الله الكافرين » ويذكر له أنه جعل الخراج مثقالا على كل جمل من 0 ر الابل التى تحمل 
هذا المعدن » ويقول له إن ما سنحصل عليه من الأموال سيصرف فى سبيل الغزو والجهاد 
ار زاق العساكر الأجناد » التى جعلناها لنكاية عدو الدين بالرصاد » وا اعتددناها لحياطة 
البلاد وا م يقول با له فى الرضا عن دفع بتغازى لهذا الخراج : إن هؤلاء الجنود 
الذين میلعذون أرزاقهم اوثقيارة اخری رواتبهم من هذا الخراج هم « جنود الله التى لولاها - 
وما حجزت بینکم وبين طواغيت الشرك سيوفها القاصمة +: وضربت فى وجه الكفر دونكم 
بأسوارها العاصمة > وخضدت من شوكة الشرك باستعصال حماته وأنصاره > ومنازلته على 
الدوام فى عقر داره - لفاض عليكم طوفانه السائل » وسال على أرضكم منه شویوب(؟ 
هاطل » وكبحت عنکم عنان الكفر حتى نمتم فى كفالتها امنين » وفى 6 
ومطمئنين » . ويطلب إلى سكيّة الاسعاف والاسعاد وأن لا يسعى فيما يبطل هذه الفريضة من 
الخراج التى تعود بالنفع على الاسلام وتژید حزب الله فى مواصلته لقتال عبدة الأصنام . 
(۱) راجع الرسالة فى كناب رسائل سعدية لكنون ١‏ () الأثيل : الأصيل . 
ص۱۳۲ . (۳۲) الشؤبوب : الدفعة من الطر . 


۹۸ 


والرسالة مسجوعة فى لغة رصينة امتاز بها الفشتال - فى شعره کا مر بنا - وفی رسائله 


ور 


وتظل فى العصر العلوی الرسالة الديوانية رة يسجع فیها الکتاب ویتانقون صورا مختلفة 
من التأئق . ويشير من کنبوا عن التاريخ الأدبى لأيام العلویین إلى رسائل دينية کنبها السلاطین 
العلویون » وقلما استشهدوا بشیء منها » وینوهون برسالة كنيها محمد بن إدريس العمراوی 
التوفی سنة ۱۲۹6 ۱۸4۷/۸ م بلسان السلطان العلوی عبد الرهن بن هشام إلى ابنه الأمير 
محمد بشن الحملة التأديبية الوجهة إلى قبيلة زمور وفیها یقول") : 


« كنا أردنا الابقاء على قبيلة زمور رحمة وإشفاقا » وحَملهم على الاستقامة بالارهاب بالشدة 
فی بع مور هدارة وإرفاقا » فلم يرد الله بهم خيرا لفساد نيتهم » وخبث طويتهم » واتكاهم 
لى على حولم وقرتهم » وما روا منا لا وسدادا » إلا ازدادوا شدة وفسادا » ولا أظهرتا لهم عظة 
وإرشادا » إلا أظهروا تطاولا وعنادا » وما أخرنا الفعة المنصورة عن الركوب إليهم إيقاء وإلفا » 
إلا ظنوا ذلك عجزا وضعفا » قد طَّمِّسَ الاعجاب منهم بصرا وسمعا » ول يروا أن الله قد 
أهلك قبلهم من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا » . 

۳ 

الرسائل الشخصية 

طبیعی أن تکثر الرسائل الشخصية فى الغرب الأقصى منذ القرن السادس المجرى لا کنظاظه 
پا اواك ان وی ریت با تا ی ار ای له لاش ای 
موسی بن عمران التوفی سنة ۰۷۸ ۱۱۸۲/۸ م کتب بها إلى اين له بفاس فى طلب العلم » 
وهی تمضی على هذه الصورة" : 


« إلى ولدی .. هداه الله وصانه » وجمّله بالعلم والتقوى وزانه . کنبته إليكم عن اشتياق 
کر > وبمشيئة الله - تعالى - تتيسسّر الأمور » ويتكاتف السرور » وإذا وجدتكم - على ما أحبه 
من أدوات الحفظ والأداء ۰ وإزام اداب العقلاء - جازيتكم بما يرضيكم » وبما يزيد على 
آقصی مگ ۰ 0 آجمعت الائمة عل أن الراحة لا تال بالراحة » وأن العلم ‏ لا ينال براحة 
الجسم » 1 رو رفظ تنظ 2 وافرا رقاب ريما رك ان ا كنت قن 
للد كتور الأحضر ص 8۱۲ . 


4۹4 


أهل الطبّة . وما رأيت الناس مجتمعین على خَمُده فاجتلبه » وما رأيتهم مجتمعين على هه 
فِاجِتَِيُةُ » والأعدل الأقسط » أن تسلك السبيل الأوسط : 
وما اللرء إلا حيث يجعل نفسّه ففى صالح الأعمال نفسّك فاجعل » 

والرسالة من ولد E‏ تاض بامل له یلا a‏ بین ماه وهو یدعو له 
أن يتجمّل بالعلم والتقوی ویزدان بهما » فهما الزينة الحقيقية للانسان » ویقول له إنه سیکافته 
مكافأة ترضيه » إذا وجده على ما يتمناه له من حسن الحفظ والأداء اللغوی للكلام » ويذكر 
له أن ما يتمناه الشاب فى المستقبل من الراحة والطمائينة لا ينال براحة الجسم والكسل » 
ويقول له : ادرس وتعمق فى الدرس حتى يأتى يوم ترؤس فيه آقرانك واحفظ التون والعلوم 
تخقظر ‏ واکب على القراءة يرق فكرك وترق بين الناس عأماإذا ركنت إلى الكسل والدعة كنت 
من أهل الضعة والاحطاط والخسّة . وإذا رأيت الناس يجمعون على مدح شىء وحمده فاجتلبه 
واكتسبه » وإذا رايتهم يجمعون على ذم شىء فاجتنبه وابتعد عنه . ويقول له إنه ينبغى لك 
دائما أن تتخذ لنفسك فى الحياة السبيل الأوسط » حتى لا یتلرّمك أحد على الافراط والمبالغة 
فى شىء ولا على التفريط والتقصير فى شىء » فخير الأمور الوسط . ويذكر له أن كل شخص 
يضع نفسه فى الزلة التى يختارها لنفسه ۰ وينبغى أن تضع نفسك دائما فى خدمة الأعمال 
الطيبة الصالحة . ويرسل أبو القاسم الحسنى الشريف فى العهد الرینی قصيدة مع رسالة فى 
شبابه إلى ابن هانىء السبتى الذى مر بنا أنه توفى شهيدا فى جبل طارق سنة ۷۳۷ ۱۷۳۷/۵ م 
ویرد عليه ابن هانىء برسالة طويلة جاء فيها" : 


« هذا - بن - واصل الله لى ولك علو المقدار » وأجرى - وفق أو - فوق إرادتك 
وإرادتى لك ا الأقدار » ما سنح به الذهن الكليل ۽ واللسان الفليل » فى مراجعة قصيدتك 
لغراء » الجالبة السراء » الآحذة بمجامع اقل اة بجوامع المطلوب » الحسنة المهيع ° 
والأسلوب ‏ التحلية بای السنيّة » العريقة التسب فى العلا الحسنية .. وانك واحد حلبة 
البيان » والسابق فى ذلك الميدان يوم الرهان » فكان لك القدم ۰ تراك مع التأخر السابق 
الأقدم » فوحق فصاحة ألفاظ أجدتها حين أوردتها » وأسلتها حين أرسلتها » وزنتها حين 
وزتتها » وبراعة معان سلكتها حي حين ملكتها » وأصّلتها9» حون ا ونظام جعاته بجسد 
البيان قلبا ولعصمه قل“ 6 وهصرت حدائقه غلا »> وارتكبت روه صعبًا .. بني ! كيف 
رأيت للبيان هذا الط > والخروج فيه من نوع إلى نوع » أين صفوان بن إدريس » ومحل 


. البوغ المغربى ۱5۱/۲ . (4) القلب : السوار يكون نظما واحدا‎ )١( 
. المهيع : الطريق البين . (ه) هصر : جذب رأمال . غلبا : كثيرة الأشجار‎ )۲( 
أصلت : أبوز‎ (r) 


۵ ۰ ۰ 


دعواه ین رحلة وتعریس() 7 بين تاه بقر الفلاة وزثیر ليث الفریس(؟ » کا أنى أعلم قطعا 
وأقطع علما › وأحكم قضاء وأقضى حكماء أنه لو نظر إلى قصيدتاك الرائعة » وفريدتك الحالية 
الفائقة » العارضة بها قصيدته » المنعسخة يها ا لذهب عرضا وطولا ۰ ثم اعتقدلك اليد 
لول ۰ ۷۲ فارتفع التزاع > وذغبت له تلك الغايات والأطماع > ونسئ كلمته اللؤلوية › 
ورجع عن دعواه الأدبية » واستخفر ربه من الألهية .۰ 

وییدو أن أب القاسم الحسنى الشريف نظم قصيدته معارضة لقصيدة بديعة لصفوان بن 
إدريس الذى شهد له أقرانه ومعاصروه الأتدلسيون بالبراعة الشعرية الفائقة > وسوا قصيدته 
القصيدة اللولؤية » ولعله أرسل بها مع قصيدته المعارضة إلى اين هانىء السبتى ليشهد له جفوقه . 
وهو یستهل رسالته لای القاسم بان قصيدته تأخذ بمجامع القلوب » ويشيد ببلاعته و واحد 
حلبة البيان » والسابق يوم الرهان » إذ هو الأرسخ قدما ما یجعل صفوان بن إدريس السابق 
الأقدم يشهد له بروعة بلاغته . وينوه ابن هانىء بفصاحة ألفاظه وبراعة معانيه » ويقول أن 
يان صفوان بن إدريس من يلك » ويالغ فى ذلك قائلا إن بیانه کنفاء أو صياح بقر الفلاة 
يساينك كرير الأسد وهو ینهش فریسته . وزعم له أن صنوان لو استمع إل قصيدته البارعة 
وفريدته التى عارضه بها لنسخت قصيدته ؟ا تنسخ الريح آثار الديار ولأقرّ لك بالبراعة الشعرية 
وأن قصيدتك تفوق قصيدته اللؤلؤية » واستغفر ربه من دعواه . 


وكان ابن الخطیب أديب غرتاطة المشهور فى القرن الثامن المجرى يكاتب أدباء الغرب 
لاتصی المشهورين ويساجلهم بالشعر تارة > وبالرسائل تارة أخرى » ومن أرسل إليهم إحدى 
رسائله لیساجله آبو جعفر الجتان الکناسی حاولا أن مرك قريحته الادبية » فرد عليه برسالة 
استهلها بثلاثة أبيات مشیدا فيها ببيانه » وفیها یقول منوها برسالته الیه(؟ : 

« جلوت عل من بنات فكرك عقائل نواهد » وأقمت بها على معارفك الجمّة دلائل 
وشواهد » واقتنصت بشوارد بديهتك من المعالى أوابد شوارد » وفجرت من بلاغتك وبراعتك 
حياضا عنبة الوارد » ثم کلفتتی من إجراء ظالعى فى ميدان ضليعها“ » مقايلة الشمس النيرة 
بالستراج عند طلوعها ٠‏ فأخلدت7) إخلاد مهيض الدع > وفررت فراز الأعزل عن شاکی(؟ 
السلاح » وعلمت أننى إن أخذت نفسى بالقابلة » وأدليت تلو قريحتى للمساجلة » كنت کمن 
كلّف الأيام رجوع أمسها » أو طلب من علته السماء محاولة لمسها .. ثم إن أمرك - يا سيدى - 


(۱) تعریس : إقامة . 3 الظالع : الأعرج . الضليع : القرى التن . 
(۲) الفریس : ما يفترس من الحيوانات . (د) أخلد : سکن رفكر . 
(۲) البرغ الفربی ۱۵۵/۲ . (1) شاکی السلاح : کامل السلاح . 


لا يحل وثيق مُبّرمه » ولا حل تسخ عکمه » فامتثلت امتتال من لم يجد فى نفسه حرجا من 
تضائك ۰ ورجوت حن تجاوزك وإغضائك » أبقاك الله قطبا لفلك المكارم وللاثر » ونَضًا 
لخاتم امخامد 0 : 

وهو يشيد بیان ابن الخطیب فى رسالته » ومعروف لد آحد بلغاء الأندلس بل العرب 
قاطبة » ۳ جعفر یحکم اختيار آلفاظه وسجعاته » ویضیف إلى ذلك تشبیهات وامتعارات 
بارعة » من ذلك تشبیهه فى جذبه له لساجلته بمن يحاول أن یجری فرسا ظالعا أعرج مع 
فرس ضليع قوى متين أو بمن يحاول مقابلة الشمس المنيرة عند طلوعها بسراج لا یکاد ضوعه 
فى نورها بین » وسكن محسنًا كأنه مهيض الجناح » بل لقد جمع نفسه وقرر الفرار من الساجلة 
فرار الأعزل من حامل السلاح وشاهره » ويخال نفسه إن آدل دلو قريحته عازما على المساجلة 
كان کمن يكلف الأيام أن ترد أمسها عليه » بل کمن يطلب من شخص لس السماء بیدیه . 
ثم یعود إلى نفسه فیری أن لیس من حقه أن ینقض آمرا لابن الخطیب أو ينسخ حکما له » 
فامتثل راجيا منه تجاوزه واغضاءه عن ضعفه فى البيان » ویدعو الله أن يبقى ابن الخطیب قطبا 
للمحامد والائر ونْصًا تفیسا لخاتم الکارم والمفاخر . وكان ابن الخطيب فى عصره يعد زعيم 
الأدب ولأدباء » وأهدى له بو القاسم الشريف الحسنى ديوانا له ساه جهد المقل » ومعه 
الرسالة التالیة) : 

« امد لله الكبير المتعال المسعول أن يعصمنا من خطل القول وزلل الأعمال » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد حاتم الأرسال . هذه أوراق ضمّتها جملة من بنات فكرى » وقطمًا 
ما يجيش به بعض الأحيان صدرى » ولو حزمت لأضربت عن كنبها كل الاضراب » ولزمت 
فی نها ور دين 6 الاعراب » ولکنی اثرت عا لى الْحْرٍ الاثبات 3 رتمثلت بقوطم : : « إن 
أحسن ما آوتیته العرب الأبيات LL‏ عرضت على ذلك المجد» واا یف نجت من 
رد > فقد أريتها من حرمكم إلى ظل ظليل » وأحللتها من نائكم إلى معرس ومُقيل" »ع 
وأهديتها علما بان کرمکم پالاغضاء عن زا کا > نات قليل | اشدية منی إن جهد المقل 
غير قليل » فحسبها شرفا آن ترات كن جنابك کفا ودارًا » وکفاها فخرا ومجدا أن عقدت 
بينها وین فكرك عقدا وجوارا » . 

وهو یقول ان آوراق الدیوان تضمنت طائفة من بنات فکره » ولو أخذ نفسه بالزم 
لا متنع عن كتابتها كل الامتناع » بل حاها محوا » غير أنه عاد فاثر على الحو الاثبات وتمثل 
بقوهم إن أحسن ما أوتيته العرب ییات يقدمها الشاعر بين يديه . ثم يذكر أنها إن عرضت 
(6 البو لغری 1۷0/۳ 00000 التهار . 
(۲) معرس : مبيت . مقيل : مكان فى القياولة بنصف 
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عليه » ناک كف تحت من رد عرف أنها اوت من حرمه إلى ظل ظليل » الهش 
فنا داره وساحتها إلى خير معرس ومقيل ۰ ويقول إن كرمه سيجعله يغضى عن عیوبها » 
وحسبها شرفا أنها نزلت من جتابه دارا » وکفاها مجد وفخرا أن انعقد بينها وبين فكرك 
جوار حميد وعقد وثيق . ولابن شبرين التوفی سنة ۷۷ ه//ا4١‏ م رسالة فكهة كتب 
بها إلى بى الحكم بن مسعود الشاهد بالمواريث » ويفححها بقوله0© : 

« أطال الله بقاء أخى وسيدى لأهل الفرائض يحسن الاحتيال فى مُداراتهم » وللمتتقلين 
إلى الدار الآخرة يأمر بالاحتياط فى أمواتهم » ودامت أقلامه مشرعة لصرم( الأجل السا ع 
كه ددن هذا الس لقنا مر E‏ وا مق ام سا راخ ی 4 و 
أجل يطرّى وكفن يُنشر .. وکلما خربت ساحة » تشأت فى الانوت راحة » وکلما قامت 
فى شعب"۳) متاحة » اتسعت للرزق مساحة » . 

وتعضی الرسالة فى مثل هذه الفكاهة وشاهد الواریث يسأل عن العقار والأملاك » ویقول 
عن المتوفى إنه ذكر فى الأسماء الخمسة مع ذو فقيل ذو مال » وارجٌل أعوقه تیب إلى الأسفاط 
دبيب الصّفر إلى الحجل29 » وحضر الوروث والکسوب » ووزن بالأرطال » وكيل بالأقداح › 
والشاهد يصيح فتعلو صيحته » والمشرف يشرف فتسقط سبحته » وتقسم التركة ويحضر 
الورثة . وکل ذلك فى اسلوب فكه بديع . 

وتظل الرسائل الشخصية فى العهدين السعدى والعلوى تکتب بهذا الأسلوب المسجع 
البديع » والكتاب يتبارون فى اتتتخاب ألفاظهم وصياغاتهم انتخابا یروق ويروع . 


3 
القامات والرحلات 
رأ القامات 


المقامات جمع مقامة » وهی من آهم فنون النثر العربی » ايتكرها يديع الزمان الممذانى فى 
أواخر القرن الرابع المجرى » عارضا آقاصیص على لسان آدیب سيار من کانوا يسمون فى 


را) البوغ الفربی ۱۷۷/۲ . )٤(‏ الا : الؤجل . 
(۲) مشرعة : مصولة . (۰) شب : طريق . 
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عصره بالساساتيين الذين كانوا يحترفون الكذية أو الشحاذة الأدبية فى الحصول على أموال اناس 
بفصاحتهم وجیلهم في اسلوب تصصی يشيع فيه الحوار » واتخذ بديع الزمان لمقاماته آدیی 
متسولا كبيرا » هو أبو الفتح الاسكندرى وراوية يروى أقاصيصه وحيله يسمى عيسى بن 
هشام » وشاعت مقاماته فى العالم العربى . وأوفى بهذا الفن على الغاية الخريرى التى تداولت 
مقاماته المغرب والبلدان العربية . وكان ا العلماء والأدباء يعقدون لاملائها وشرحها 
لاطلاب مجالس متعاقية › وحاولت كل بلدة أن تذل بدلوها فى هذا الفن » غير أن كثيرين 
من البلدان العربية زر أن يعدلوا بها عن صورتها الأصلية إلى موضوعات اديية نیها فصص 
وحوار . وأول ما یلقانا من ذلك فى الغرب الأقصى مقامة لعبد الهیمن الحضرمى الوزیر 
وصاحب القلم الأعلى فى عهد یی سعيد الرینی ثم فى عهد ابنه أبى الحسن التوفی سنة 
48 ه/۹ع۱۳ م » وقد سماها « مقامة الافتخار بين العشر الجوار » وهن بیضاء وسمراء » 
وطويلة وقصيرة » وسينة ونحيفة » وعربية بدوية وحضرية » وعجوز وصبية . وکل واحدة 
منهن تتاظر نقیضتها فى حسنها . وقد لقیهن - کا يقول فى مفتتح مقامته بوادی الجوهر فى 
احدی الدن » ولجری عل آلسنتهن هذه الناظرة الطريفة  .‏ وکانت آول جارية تکلمت وطلیت 
الناظرة جارية یفوق ضیاء وجهها ضیاء الشمس فقد 3 ین الصفوف وتقدمت وقالت() : 
« الحمد لله الذى 7 البياض طراژ کل جمال ‏ وشرف آهله بالحياء والکمال » واعطاهم 

عرة لا نيك فا لمر هم عبيد ‏ ألا وان على قلبى جمرة » من معاتبتلك يا ذات اس 
ا دك كقدى » ولا حك كخدى » جبينى ذو ابتهاج » 
وذوابی") كقطع ازج > ورشح عرقی كمسلك أُذفرٌ » برشح من تحت البرد والغفر » 
وٹغری آفحوان() وداج وجهی ازجوان(*) > وان أسبلت() شعری الضفور » فظلام ليل 
على بياض كافور » ثم آنشدت : 

ر للذى آزری بأهل البياض ‏ ما أنت إلا اط الاعتراض 

فوردٌ حَدّى بدا زاهِرٌ 5 كل فصل فوق خدّی رياض 

يا حاسدى مُتْ كمدا ما تجنى الى من الخدود القضاض“ 

وتقامت السمراء » وحطت العام » عن وجه شهی الالتثام0 » وأبلغت فى السلام 

وأفصحت فى الكلام » وقالت : 


را النبوغ المغربى ۱۹۵/۲ والواقى 818/۲ . (ه) أرجوان : شجر له زهر شديد الحمرة . 
(۲) ذرائبى : ضفائرى . (5) أسبلت : أسدلت . 

4 الراج : عقار أسود يصنع منه الداد . (۷) الغضاض : الناضرة : 

)4( يشبه الشعراء النغر بالأقحوان » وكأن تلك الزهرة . () لالام : يريد القيل . 
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والألسنة 0 3 وزین ا در ود 1 ري الحاجيين وسواد ۳ . وأجل 
ما يقف له العاسقوا ن إجلالا 3 ويرتجلون فيه الأشعار ارتجالا : مسکة الخال > وعقرب 
الدلال .ثم التفتت إلى البیضاء وقالت : يا آشبه شىء بجین الروم .. ما زال طعامك قليل الح » 
وجفنك كثير الرّشْح » ولبنك أذى » وعسلی أا غذا » ولونی لون الخمر »> وطعمی طعم 
التمرا» ثم اتشدت : 
الحمد لله ليس ار کالورق قد أحسن الله فى خلقى وفی لق ی٩‏ 
الجسم منى نُضارٌ صيغ منظره بمسكة ندا طا لنتشق 
يا 0-9 یعیرنا 2 إن لكم باد شسود ال الطفیان وان 
500000 أبدعته من حسن نظامها تبرقعت پنقایها » وس سلمت عل 
بي ss‏ 4 
الصفين » وقبلت اساریر الكفين » . 


وواضح أن عبد الهیمن الحضرمى أجرى على لسان الجارية البيضاء النعوت التى تزينها 
٠‏ فى الخلق والأخلاق مثل الحياء والکمال » وتوسع فى وصف جمالها بذ کر جمال الق والخدٌ 
والجیین والضفائر الغرقة فى السواد » وذكر أن و آتحوان ووجهها آرجوان 2 وأشاد بورد 
نحدها وأنه ييل خدودها ریاضا ناضرة . ویظن كأنها ضیقت طرق الکلام على صاحبتها 
السمراء . غير أن عبد المهيمن ما يلبث أن يفتح ها الأبواب على مصاريعها » لتجد مجموعة 
من الأدلة البينة والبراهين الواضحة على روعة السواد وجماله بشهادة قولحم : شعر كنسق الليل 
وإعجابهم بسواد الحاجبين وحدق العينين » وبدليل إشادة الشعراء بالخال المشبه للمسك » 
والشعر المندلى إلى الخدود كأنه العقرب » وتقول صاحبتها إن اللبن الأبيض الشبه لك کثیر » 
أماالعسل الأسمر المشبه لى فكثير الغذا » وتفخر عليها بأن لونها لون الخمر التى طالا تغنى بها 
الشعراء » ثم أنشدتها شعرا برفع التبر أو الذهب الذى يشبه لونها على الورق أو الفضة البیضاء 
التى تشبه لون صاحيتها » فجسمها هی نضار » وصيغ - كالمسك - سوادا وعطرا » وتقول 
ها ما أكثر السّمّر الذين تشبه قلوبهم ما يتخذ من شجر الكافور من مادة بیضاء بلورية » 
بينما نجمه نجم سعيد كل السعادة . وتليهما جاريتان طويلة كاملة وقصيرة » وما تقوله الطويلة 
للقصيرة : « يا زريعة یأجوج ومأجوج » إن الح على القصار "كلس فى نحور القرود » وتقول 
لها القصيرة : « يا شقيقة الزرافة » يا ناقة العشير ( الزوج ) وقصية انعبر ل الل ع 


(9) الغسق : ظلمة الليل . (۲) الورق : الفضة . 


ويل ذلك مشهد السمينة والنحيفة أو بعبارة أدق مناظرتهما » وتقول السمينة لصاحبتها ك 
منقوضة اللحم إذ حرم عليك کا حرّم على بنی إسرائيل الشحم » وتقول لما النحيفة إن قلبها 
بالعلف هائم » ا تفعل البهائم . ونقراً متاظرة العربية البدوية والجارية الحضرية وما تقوله 
الجارية العربية : نحن ربّات القلوب » ومنتهى غاية كل مطلوب » جمالنا آبدع جمال » ولساننا 
أفصح لسان . وما تقوله الحضرية : إن رغیان الجمال لا یفتخرون بحسن ولا جمال . 
إلا إنما الحسن حسن اططتر علييا ومنا وتا هر 

وتتاظرت المجوز والصبية » وکانت العجوز مخضوية البنان © ولیس ها ستان » ویدأت 
کلامها بقولا : « امد لله راحم الشیب » وساتر العيب » وما قالته الصبية للعجوز : « آما 
رأيت شعرى انام > وثغرى الباسم > وغصنى الناعم » . وقالت ها العجوز : « بورك فيك 
من صبية » وفى ألفاظك از كية » . واستدار الجواری حول العجوز » فقالت لمن : « سأقول 
بینکن مقالة إنصاف » یقتضیها الق وجميل الأوصاف » وقالت لكل منهن كلمة آرضتها 
وبذلك ارتفع بينهن العتاب واللوم . وإذا كان عبد المهيمن الحضرمى ۸ يحاول أن يحاكى بدیع 
الزمان ولا الریری فى مناماتهما فان فقا اعد د طرفة أدبية بديعة . 


ونلتقی فى الحصر السعدی بمحمد بن عیسی التوفی سنة ۹۹٩‏ ه/۹۱٥۱‏ م » وله مقامة 
نقدية عرض فيها طائفة من أدباء زمنه » وعادة يسأل أين الأدیب فلان ؟ ویجیب بسطور 
مسجوعة منوها بأدبه » وقد یکون السوال عن مفتٍ أو فقيه ویجیب » ونذکر لذاك مثلا 
اذ یقول( . 

« قلت : وأين الكاتب الأديب أبو العباس الغرديس » فقال : الدر النفيس .. ووارث الجد 
الذى له التهویم 00 والتعريس » فعل سودده اک سلیمان وبلقيس » وإنه 
اليوم بفاس دار قراره » ومشرق أنواره ؛ ومنبت رنده وغراره9” » فلا تسل عن النبيه والنباهة . 
والفضل هتاك الحب الوضًاح » والمجد الصراح » والأدب المزرى بالراح » ممزوجا بالماء القراح » 
ينظم وينثر » وعلى كل ما يشاء الخاطر عنده يعثر » . 

وعلى هذا الدمط نعوت دائما مسجوعة تضاف للشخص تنويها به وثناء عليه » وهی بذلك 
لا تعد مقامة إنما هى مقال عن بعض أدباء عصره وعلمائه . وأسلوب عبد المهيمن احضرمی 
السابق فى مقامته القائم على الناظرة والفاحرة شاع بين الكتاب المصريين فى زمن المماليك 
وشاع معه المفاخرة والناظرة بين الأزهار فى ضروب من السفسطة والغالطة وقلب احاسن 
(۱) انظر فى هذه العامة كتاب الوافى بالأدب العربى 2 التعريس : الاقامة . 
فى الفرت الأقصى 1۹۹/۳ . (5) الرند والعرار : من أزهار البوادى . 
ونم امهویم : الوم الخفیف ولعله برید الارتال . 


۵۰ 


مساوىء لغرض الافحام والغلية . ويمكن أن نعد من هذا النوع مقامة محمد بن أحمد الکلاتی 
التى كتبها فى اواحر العصر السعدى تحية لمحمد بن ابى بكر صاحب الزاوية الدلائية » وسماها : 
« القامة() الزهرية فى مدح المكارم البكرية » ويجعلها على لسان شخص يسمى « يسام » 
يقول إنهم نزلوا روضا بهيا وأمطرتهم السماء مطرا باتوا فيه 4 واستيقظ فی الجر ین الضیاء 
والغبش 3 وحال کان وجوه الروض تسیل دما > وحم من بقايا الشفق أسفر عله ضوء 
الصباح » وناداه أنا أ حو الرياض الشقيق م کسوته جمالا . يقصد أن ما يراه ويظنه دما إنما 
هو زهر شقائق النعمان . ويأخذ فى الافتخار بحسنه » ویجاذبه الفخر زهر النمام فعود البان 
الذى طالا وصف الشعراء بقده قدود عبوباتهن الحسان » والترجس يقول لغصن البان مقاخرا 
« أما راقك الياقوت الأصفر » وسّط الدر الأيض » على الزمرد الأخضر .. شموا الترجس » 
ولو يوما فى السنة » فانا غذاء الروح » لمن يغدو عنى ويروح » لطيف المزاج » أصلح للعلاج » 
وازيل من الدماغ مضرة دخان السراج » واف على العشّاق » يوم التلاق » وينشد قول بعض 
الشعراء 8 
وإذا قضيت لا يعي مراقب يارب فك من عيون الثرجس, 
ويعترض زهر البنفسج ثائرا مشاخرا ‏ وقائلا له :لا يسلم لك فخر الا على الورد فما لا مرك 
عليه من رد » وينشد قول ابن الرومى فى تفضيل النرجس على الورد : 
حجلت حدود الورد من تفضیله جا تورذها عليه شاد 
للترجس الفضل لين وان اى أب وحاد عن الحقيقة جاحد 
وما يلبث ان یدخحل الورد فى المعركة للرد على أبن الرومى ومن فضلوا عليه الترجس » 
یقول المكلاتى : 
وتدحل البنفسج « فأقبل الورد فى رده > ناشرا لراياته وبنوده » محمر الوجنات » منکرا 
على البنفسج ما جاء به من الترهات : 
ولقد ریت الورد يلطم ده ویقول وهر على ایتفسج يُحتق 
لا تقربوه ولن تضوع نشره من بینکم فهو العدو الأزرق“ 
. و 
وكيف يفخر الثرجس من بين الرياحين » على نخبة الملوك والسلاطين : 
إن كنت تکر ما ذكرنا بعدما وضّحّت عليه دلائل وشواهد 
فانظر إلى المصفرٌ لونا منهما 2 وافهم فما یصفر إلا الحاسد 
)١(‏ انظر فى هذه المقامة اللبوغ المغربى ۲۰۸/۷ . (۲) تضوّع نشره : فاحت رائحته . 


/باءة 


ألم تسمع ما قيل » ما سيلقى عليك القول الثقیل : 
من فعل الترجن نو الذى برضی بحكم الورد إذ يراس 
آما تری السورد غدا قاعدًا ونم فى خدمته لجس 
آنا مشرّف الربيع . ومظهر ما له من البديع » اه ؛ الأرواح » وأنا عروس را ٠‏ نوافح 
ذکیف() » وروائح شذية9© » أبديت ألوانا لأهل الأدب ‏ یقضون ها بالعجب ‏ فمنى الأبيض 
والأسود الحالك > ومنى وراء ذلك : اصفر فاقع » وما نصفه قان" ونصفه ناصع ع وپامند 
منى شجر یخرج وردا عليه مکتوب : لا اله إلا الله محمد رسول الله » فأنا للریاحین ملك 
ملوكها » ووسط عقودها وسلوكها : 
فمن ذا يضاهينى بوصف فضيلة وفضلى على كل الرياحين ظاهر 
زمفی على الأزمان بى متشرفٌ 2 وفخرى لمن يبغى التفاخر قاهِرٌ 
وفخر الورد بديع » وقد أنشد فيه المكلاتى مأأثر من الأشعار التى تثنى على الورد وتفضله 
على الترجس بل على جميع هر . وشر الفخر بل تر القامة جميعها بديع إذ كن يعرف 
الکلاتی كيف يتخب ألفاظه وكيف يقابل بين سجعاته بألفاظ مألوفة ليس فيها غريب ولا شاذ 
نادر . وكانت تستمع إلى هذا الحوار حمامة مطوقة » فأقبلت على الأزهار مفاخرة بدورها 
تقول : 
« فناحت بشجنها , وتکلمت على فُنيها فننها » وقالت Ea‏ 
ل لا لكم الفخار وأنتم لنا أعشاش 50 وفروعکم لخطبائنا منابر » ولقیاننا ستاثر 
ال رءوسكم لأقدامنا خاضعة » e)‏ نزلنا ساجدة وراكعة » وإنا على ما زعمتم 1 
الجَوٍی(*) وتبارجدٍ > اخذون فى ذکر له وتسبیححه ‏ ا بذلك فى الأسحار » والعشی 
والابکار ... ونشأت غمامة تصافح آهدایها الأرض » وتسد الافاق على الطول والعرض » 
يحدوها الرعد » ویستنجز منها الوعد ( وینشد ) : 
وكأن صوت الرعد خلف سحابة حادٍ إذا وت الرکائب صاحا 
أخفى سالکها الظلام فأوقدت . من برزتها کی تهتدی مصباحا 
جادت على التلعات فاکتست الى للا أقام لما الربيمٌ وشاحا) 


فنثرت بالأرض جواهرٌ تغار منها البحور » وتزدان بها من أجياد الأزهار اللبّات والنحور» 


)١(‏ ذكية : ساطعة . (؟) الجوى : الوجد 
(۲) شذية : عطرة نسبة إلى الشذى . (5) التلعات جمع تلعة : ما ارتفع من الأرض . 
(۲) قان : شديد الاحرار . الوشاح : شريط عريض مرصع بالجوهر . 


م ۵ 


واحتفت بعدما تجلّتْ » وألقت على البطاح ما فيها وتخلت » ثم قالت : يا ذوات الأطواق » 
البائحات بالاشواق » الفتخرات على ار بالغدو والرواح » بکاژکن کذب » ونوحکن 
لعب .. ما الفضل إلا لن 1 الأرض بعد أن كاد زرعها يميج ف( اهتزت وربت وأنبتت من 
كل زوج بهيج ) فقلائدها مديّجة » ورعوس أشجارها متوجة » ولولاى لم يكن لكن مرعى » 
ولا مسرخ فى الأرض ولا مسعّى .. وطلعت الغزالة » وهی فى مشيها مختالة . وقالت : 
أعمال کراب » وعارض منجاب » إذا طلعت عليه الشمس ذاب ,و 1 تعلموا أنى یوج( 
اغدو فى مصالمح العالم واروح » ولولاى ما جرت للانهار » ولا تفتقت للازهار » . ويقول 
الراوى : إن جامع هذه الفضائل وإمامها علم المسلمين .. محمد بن أيى بكر صاحب الدلاء 
الكريم الجواد » ويقول بعد التنويه بفضائله إنه وقع التسليم بمناقبه ومناقب أبيه البكرية » فعلاف 
بالروض طواف الوداع عازما على أن يخدم جنبه بهذه الفكاهة . 

وإنما أكثرت الاقتباس من هذه القامة لأدل بوضوح على روعة ما جلبه فيها المكلاتى من 
أشعار وإبداعه فى تثرها المسجوع سجعا يكتظ بالعذوية م مابثه فيه من ألفاظ قرانية بديعة 
من مثل اية ال عمران : «واذكر ربك كثيرا وسح بالعشئ والإبكار)» واية سورة الانشقاق 
فی وصف الأرض : رواشت ما فيها وتخلت» واية سورة اج 9 الأرض هامدة 
فإذا أنزلنا عليها الاء اهتزت وريت وأنبتت من کل زوج بهیج 


ونمضى إلى عصر الدولة العلوية وعهد سلطانها إسماعيل وما كان فيه من نهضة أدبية 
واشتهر بين الأدباء حينئذ محمد بن الطيب العلمى التوفی سنة ١١15‏ للهجرة وستفرد له ترجمة 
بين كبار الكتاب » وكان يعاصره محمد السناوی الدلائى التوفی بعده بعامين سنة ١١75‏ هم 
۶ م وله مقامة سماها المقامة الفكرية یکی فيها زاوية الدلاء حين هاجمها وخربها السلطان 
إماعيل العلوى » وهو يطيل الحديث عن متنزهاتها ورياضها وأنهارها التى كانت تملا بطاحها 
وتلالها » ويشعر بحزن عميق حين يراها تحولت اطلالا عافية » یقول" : 

« مازلا خاوية » والذئاب فى أرجائها عاوية » وليس بها إلا الغربان واليوم » والحمائم 
تنوح فى أطلالها وتحوم » فخرجت منها ودموعى نهر غزير » بقلب کسیر » . 

ونلتقى أخيرا بمحمد بن إدريس وزير السلطان عبد الرحمن العلوى المتوفى سنة 
۷/۶ م وله مقامة يصف فيها حملة لتأديب إحدى القبائل » ويصور مسيرتها بين 
الرروع والرياض » وينسب الحديث فيها إلى نصر بن كرامة » وفيها یقول"" : 
وس ا شود 0000 للد کتور محمد الأخضر ص ۱۹۹ . 
(۲) انظر اليا الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية م انظر التامة فى التبوغ الفربی ۲4۳/۲ . 


ه مطارف السندس بالاناق قد نَشيرت » وجیوش الثور ( الزهر ) حشيدت ألوانها 
م 6م و مه وگ مق 
ولارض تجلی عروسًا فى ملابسها وشت حلاها يد الأنواء بالزهر 
والنسيم قد عطر بنشره الأندية » وغازل الأغصان فنازعها الطارف والاردية » وجرٌ ذيل 
دلاله فى الاکام والأودية : 


والرخ تلم فيه آرداف لرنی مرحًا وتلثم اوجة للازهار 
ومنایر الاغصان قد فاست بها :حط مفصحة من الاطییار 


0 # و 
.. والناظر الأديب المتأمل » ينشد قول المجنس المثل . 
إن هذا الربيع شیء عجيب تضحك الأرض من پکاء السماءٍ 
جد ی ا و حيث درا 0 ف نان 


هال على بدر سعود وشرف » Te‏ قد رصت صفوفه » وتعدادت 
ألوفه 6 وتتوعت أجناسه وصفوفه » 5 


والألفاظ والأسجاع والأبيات مختارة » بحيث تغمرها السلاسة ورونق العذوبة » مع حسن 


ابیان ‏ ما يكسب ب العبارات بهاء . وبدون ريب تدل مقامات ابن إدريس والمكلاتى والحضرمى - 
۲ دلت الرسائل والخطب السابقة - على تهضة النثر فى الغرب الأقصى : 

(ب) الرحلوات 

أعدت فريضة الح ج وزيارة القبر النبوى - من قديم - لسيرة القوافل سنويا من المغرب 
الأقصى إلى مكة واللدية » ما جعل كثيرين هناك يشغفون بتلك الرحلة والككتابة عنها » وأيضا 
فان ا الثقافة تعددت » فکان كثير من شباب الغارية يودون و تزودوا من هذه الراکز 
بما یأملون فيها من لقاء شیوخها بتنوع تقاناتهم » وکانوا یشعرون آن من واجبهم التحدث 
عن هذه الراکز ومن التقوا بهم من شيوخها واستمعوا إليه وإلى ما دار أحيانا فى بعض المجالس 
من حوار علمی ر أسعلة علمية . وبهذين الدافعين آخحذ أكثير يرحلون فى هذه القوافل عبر 
ابلاد الفرية ومصر والشام من أهل المغرب الاقصی » وغنی بعضهم برصف رحلته ووصف 
لبلدان التى نزها وحلقات الشیوخ الذين استمع إليهم . 


(۱) الأنواء : الأمطار . 


ل لات 


.۱ ۹۵ 
رحلة؟ ابن رشيد 


من أقدم الرحلات المغربية وأهمها رحلة ابن رشيد محمد بن عمر الفهرى » وحدثنا عنها 
وعن مولنها الأستاذ محمد بن تاويت فى الجزء التانى من کنابه « الوافی » ونقل عن ابن حلدون 
أنه كبير مشيخة المغرب وسيد أهله کا نقل عن یی البركات البلفيقى أنه من أهل المعرفة يعلم 
القراءات ا وصناعة العربية وعلم البيان. والاداب والعروض والقوانی مشاركا فى غير ذلك 
من الفنون أديتا حطيبًا بليغا » ينظم الشعر على تكلفه ویجود التثرء ولد سنة ۷ د/۱۲۵۹م 
وتوفى حوالى سنة ۷۲۱ ۱۳۲۲/۸ م بدا رحلته فى الخامسة والعشرين من عمره » سنة ۱۸۳ 
وسجل فیها کل ما شاهده من البلدان والشیوخ ومجالسهم واحذه عنهم » وساها : « ملء 
العيبة ( الحقيبة ) فیما جمع بطول الغيبة » فى الوجهة الوجيهة إلى الحرمين : مكة والدينة » . 
وتعد مرجعا مهما لعلماء مصر والبلدان المغربية فى أواخر القرن السابع امجری ‏ إذ امتدت 
رحلته اربع سنوات » وهی فى خمس مجلدات ولا تزال مخطوطة وربما كان طوطا هو الذى 
منع حتی الآن من طبعها ‏ واسلوبه فیها - کا يقول الأستاذ ابن تاویت - مرسل الا فى وصفه 
لبعض الشخصيات العلمية أو لبقعة طيبة فإنه یصوغها سجعا خالصا کقوله عن حازم القرطاجنی : 


« حبر البلغاء » ور الأدباء » ذو اختيارات فائقة » واختراعات رائقة » لا نعلم أحدا تمن 
لقيناهم جمع » من علم اللسان ما جمع » ولا أحكم من معاقل اليان ما أحكم من منقول 
زع 1 وآما البلاغة نهر بحرها العذب » والتفرد حمل رايتها أميرا فی الشرق والغرب ۰ 
وأنا حفظ لغات العرب رآشمارها وأخبارها ‏ فهو اد راویتها وحال أرتازها »2 . 


ويخص مصر بالجزء الثالث من رحلته » ونسوق منه وصفه لمجلس لعالم مصر فى العربية 


إقه م حضر درسا له » فسأله ابن النحاس بعد تدخله فى مسألة نحوية : من ين قدومك › 
قال ابن رشيد : قلت : من المغرب . قال : من الاسكندرية ؟ قلت : من أبعد ؟ قال : من 
تونس ؟ قلت : من أبعد » قال : إذن من جوا ( من داخل ) المغرب ؟ قلت : نعم » فقال من 
أى بلاده ؟ قلت : من و سَيّْتة » فكان اول ما فاتحنى به أن قال : أيعيش سیدنا أبو الحسين بن 
أبى الربيع قلت : نعم » فقال : ذاك شيخنا » إفادة بوصول كتابه اليتيم إلى » يريد شرحه 
() انظرها فی الوافى ۳۸۵/۲ وما بمدها . وتوسع 0 النبرى . انظر هار الرياض 541/6 . 
المقرى فى الحديث عنه وعن رحلته وشمائله وشيوخه (۲) حاد هو حماد راوية الكوفة الشهور . 


غربا وشرقا رتاليفه ريقول إنه كان ظاهريا ثم يعلق على (7) أرقار جمع وقر : حمل . 
ذلك بان العروف أنه كان مالکیا E‏ ياليديث 


لكتاب الایضاح للفارسی .. ثم قال لى : أقرأت عليه » قلت نعم قرأت : الجمّل ( للزجاجى ) 
والايضاح والكتاب ( لسيبوبه ) فلما ذكرت الكتاب قال : فاعبر ( أى الحلقة يريد انتقاله إلى 
جواره ) وتلکات فى هذا العبور واستجييت منه » ولكنه أصرٌ على أن آعبر إليه » وعبرت » 
فأقعدنى إل جابه » فجلست مفضیا ( منكمشا) حياء منه » فقال : اجلس متسعا » فجلست 
وتمادى فى الاقراء » فاعتلست الكلام - أثناء إقباله على من بين يديه من التلاميذ للالقاء 
عليهم - مع الذى كان عن ي يمينى اختلاسا » وسألته من الشيخ ؟ فقال : بهاء الدين بن النحاس » 
راتت الشيخ إذ رى وثيت بين يديه » فقال : م ؟ ارجع إلى موضعك » فقلت : يا مولانا 
ال م ؟ ولو علم ما جلس هذا الجلس ( أى بجوارك ) وما تكلم » فعزم 
فى العود إلى مجلسى » فعذت » واشار بالاطمئنان فاطماننت » . 


ولوصف ابن رشيد لهذا المجلس دلالات » فقد كان شابا فى نحو الخامسة والعشرين عن 
و ی » بل غلم النحاة فى عصره » وحين عرف فيه بعض القضل 
العلمى فى العلم الذى يلقيه : علم العربية » طلب إليه أن يعبر الحلقة ویجلس بجواره رغم 
صغر سنه . وكان علماء القاهرة والإسكندرية دائما يكرمون من يفد على مجالسهم من القرب 
الأقصى شبانا أو شيوخا » وکانوا يتتلمذون هم » ويطلبون منهم إجازات فى قراءة بعض 
مولفاتهم . ومن يرجع إلى ما كان يقرأ هناك من هذه المؤلفات سيجد كثرة غامرة من كتابات 
العلماء الصرین ومؤلفاتهم تقرا هناك وقد تشرح مرارا » وممن يتردد اسه هناك فى الفقه الالکی 
والأصول ابن الحاجب وابن دقيق العبد والشيخ خليل والقرافى وغيرهم من جلة العلماء المصريين 
فى كل علم وفن . وبالثل كانت مصر تتداول بعض التون والولفات المغربية . وهذا بهاء 
الدين بن النحاس يقرأ لمعاصره ابن یی الربيع عبيد الله بن أحمد العالم النحوى الكبير الذى 
هاجر من إشبيلية حين استولى علیها الاسبان سنة 545 للهجرة إلى سبتة واقرا بها العربية طوال 
حياته إلى أن توفى سنة 1۸۸ للهجرة . ونرى ابن النحاس وقد قرا له شرحه على كتاب الایضاح 
لأبى على الفارسى يتلطف فى السؤال عنه فيقول : « أيعيش سیدنا » ثم يعود فيقول لابن 
رشيد : ذلك شيخنا » وقد جعله شيخه » لا لأنه تتلمذ عليه مثل ابن رشيد » ولكن لأنه قرأ 
له شرحه للايضاح » وفى ذلك ما يدل على مقدار إجلال أسلافتا من العلماء لمن يقرءون لهم 
بعض مولفاتهم فینعتونهم نیم شیوخهم » ون ۸ يلقوهم » ولا حضروا هم درسا فى 
مجالسهم العلمية . ویذکر الأستاذ ابن تاویت لابن رشید نادرة حدثت له فى مدينة رابغ 
باحجاز ۰ یقول : 


٠‏ غريية عنت لنا فى رابغ » بل أغنت فى معنى قوله تعالى وأقنت : یا آیها الذين امتوا 
لبلونکم الله بشىء من الصيد تاله أيدي> كم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب» وذلك أنه 
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صحبنی فى الطریق من المدينة » على ساکنها الصلاة والسلام » إلى البيت ارام » أحد الشیوخ 
من شرفاء الدينة » فلما وافينا رابغ » رأيت عجبا من تخلل الوحوش والغزال والأرانب » بين 
الجمال والرحال » بحيث یناها الئاس بأيديهم » والناس ينادون : حرام » حرام » والجوارح قد 
سلست . فقال لى ذلك الشيخ تأمل تر عجيا ! هكذا جرت عادتنا فى هذا الطريق » إذا مررنا 
به وحن عرمون نجد به من الوحش ما ترى » فإذا عدا عحلين لم نجد شيعا . فلما عدنا کان 
كا قال » فيان لى من معنى الاية ما لم يكن عندى بالمشاهدة . 


وينثر ابن رشيد فى رحلته » بعض یات له » تدل على أنه كان ينظم الشعر » وهو شعر 
متوسط » أما نثره سواء سجع أو استرسل طليقا من السجع نثر جيد . والرحلة تكتظ بمعارف 
كثيرة عن الحركة العلمية فى البلدان العربية وشيوخحها لزمته . 
رب) رحلة(؟ العَبدرى 

هو أبو عبد الله بن محمد العبدری » أصله من منطقة حاحة إحدى مناطق إقليم مراکش » 
وهی منطقة وعرة تمتلىء - كا يقول الحسن الوزان - بالجبال العالية الصخرية وبالغابات 
والاودية للاثية الصغيرة . ویدو أله نشاً فى حاحة وأکمل تعلمه على شیوخ مراكش » وکان 
دیا يحسن نظم الشعر وصوغ الثر » ولم يلتزم السجع دائما فى رحاته » وقد بدأها - کا يظن - 
فى العقد الثالث من حياته سنة ۸۸ ه/ ۱۲۹۰ وقد استغرقت مته عامين طويلين » ويدأها 
من حاحة موليا وجهه نحو شمالى الجزائر حتى مدينة مليانة » ومر منها بالدن فى الشمال حتى 
تونس » ومنها إلى طرابلس فالقطر الصری بادئا مته بالإسكندرية وأعجبته فأقام بها فترة » ثم 
تركها إلى القاهرة وحمل عليها » , يا حمل على طرابلس من قبل » واتجه منها إلى العقبة فإقليم 
الحجاز حيث أدّى فريضة الحج » وزار قبر الرسول العطر » وعلد من طريق فلسطين إلى مصر 
فالبلدان الافريقية حتى بلدته » ونراه أحيانا فى وصفه للبلدان يبالغ فى الثناء تارة » وتارة ثانية 
يبالغ فى الذم والقدح » وقد اضفی ثناءه على مدينة مليانة فى الجزائر » وفيها يقول : 


« مدينة e e‏ عي ا المدن و تيسن كن 
ارف . فرعت ( E‏ جماها أن يرام » ا 
يشفى المقيم من ایام » شاق منظرا » وراق مخيرا » وشفی الظماً موردا و : یشتهی 
اناظر إليه وهو ريان الشروع » ويقول E‏ به = لأفاق - الصروع 6 وکان حصباءة 
(۱) انظر فى رحلة العبدرى كتاب الوافى ۳۹۳/۲ رتد فى الرباط . 
نشر الرحلة وحتقها الأستاذ محمد الفاسى وهی مطبوعة 
o۱۳‏ 


جمان والاء من فوقه دموع » . ومليانة من الدن التی بناها الرومان قدیما » وهی عل قمة 
جبل » وبينها وبين شرشال على البحر التوسط أربعون ميلا » والجبل الشيدة عليه ملیء بالينايع 
ومغطى اا الجوز » . ویقول الحسن الوزان ان بیوتها متقنة وبدانعلها فستقيات جميلة » 
وسكانها فی زمنه من الصناع والحاكة والخراطين » وتشتهر بصنع أوان لطيفة من الخشب » 
و کثیرون من أهلها بزرعون الأرض . وإذا كانت القاهرة لم تعجب العبدری فان الاسکندرية 
أعجبته وفيها یقول : 


« مدينة الحصانة والوثاقة » وبلد الاشراق اللامع والطلاقة »> وطلاوة اللظر وحلاوة المذاقة » 
کل عنها ظفر الزمان وتابه » وف منها جيش اليدثان وأحزابه » فلم تبد علیها للزمان ضراعت 
ولا وکست فا فى معاملاته سلعة ولا بضاعة » ولا وقفت له موقف ذل يوما ولا ساعة » بل 
ثبتت لزه ثبوت البطل » وصابرت كيده حتی اضمحلٌ سحره وبطل . فلم تصغ أذنا إلى 
ما يوعد به من الخنا والخطل » فهى واقفة وقوف الأطواد سامية بطرف غير كليل وجید غير 
مناد" » اخذة من الكفر وأهله بالمخنق 99 » حتى أبدلتهم من الصافى المررّق الكد ر ان" » 
فسامروا الأسف مسامرة الندی للمحلّق9 ع ودجا عليهم ليل هم ادم بعد نهار سرور تالق » 
واضطرم عليهم الأسى وام فحالفوا الندم .. مدينة فسيحة الیدان » صحيحة الأركان › 
مليحة البنيان » تفر عن مُحَيّا جميل المنظر » وترنو بطرف ساج“ آحور » تبسم عن ثغر 
كالأتحوان إذا نور » كأنه لم يغب عنها شخص الإسكندر”؟ » بما ساس فيها من عجائب 
مبانيها ودر » ناهيك بمدينة كلها عجب » قد ستر حسنها حسن غيرها وحجب » ووفّى نها 
الاتقان حقه كا وجب » وقد أغنى عن تسطير وصفها ما سره الأعلام » وصرّت”" به على 
المهرق الأقلام » . 


وكان العبدرى يتخفف أحيانا من السجع ويرسل الكلام إرسالا » ويمثل الأستاذ ابن تاويت 
لذلك بقوله فى عمود السواری بالاسكندرية : 


« هو حجر واحد مستدير عال جدا » على قدر الصومعة ( المأذنة ) المرتفعة > وهو يبدو 
من بعيد بارزا فی غابة النخيل مرتفعا عنها » وقد أقيم عل, حجارة منحوتة ۰ 
الد كا کین العظام » علوها أزيد من قامتين » ولا يعلم كيف اقيم عليها » ولا كيف ثبت 

مع الریاح ورا وه عا لا مکی و 


(۱) غير ماد : مستقيم . (ه) ساج : ساکن . 

() الحق : موصع الحبل فى المتی للحت . ره امک لمر لک اي دزن 
(۳) ارق : المزداد الکدر . الاس‌کندرية 1 

. کریم حاهلی مدحه الأعشى بأن الكرم ييت معه . (۷) صرت : صوتت . الهرق : الصحيفة يكتب فيها‎ )٤( 


اه 


ولعله لم یظلم بلدا كا ظلم طرابلس » فقد ذمها ذما بالغ فيه : ذم موقعها ویختها ردم 
أهلها > وربما كان ذمه لطرابلس وغيرها مثل القاهرة برجع إلى أنه | يكن یخالط ذوی 
الروعة فیهماً ومن جمله عا لى الدح لا عا لى القدح 3 1 كان یتعرف عل أشخاص مذهوهين 
فذم - دون ريث وتان - البلد التى تأوى متام ود تالت تونس منه الطرظل الأوفر فى الثناء 3 
ومن قوله على لسانها : 
ا الغادةٌ الحسناءٌ فاق جمالها فقالت يمالا خط بت 0 نع 

وفی لکدودی احجیج اسعراحة فهم يُردونى الكهر 5 عل فوج 
وإنى - إلى البيت العتیق - كسلّر به يرتقى مَنْ فى احضیض, إل الأوْج 

رحلة(۱) العياشى 

و ا سام عبد الله بن محمد بن أبى بكر العياشى الولود سنة ر ۷ مء کان 
1 من شیوخ ا الناصرية » وعنی به فحنظه القران الكريم وثقفه يما يعرف من العلوم 
الدينية ر وأرسل به به إلى مدينة 2 يترود من حلقات ٣ e‏ فی بعس 
فريضة > وهی e‏ موسوعية يعطينا فيها انات كثيرة عن البلدان ۳1 0 فيها 
والحركات العلمية بها » ومن قوله فى حديثه عن إقامته بالمدينة المنورة : 

« كانت مدة إقامتنا بالدينة سبعة آشهر ونصف لأنا دخلناها - کا تقدم - فى الليلة الثانية 
من حرم » وكان شرا ا نوات رن شعبان » وکنا نسکن أولا فى محل 
نزولنا بجوار مشهد سیدنا إسماعيل » کا تقدم » وكان چ الأمكنة وأوسعها وأبعدها عن 
زحام الناس © به أحلية للوضوء » ويثران ا تقدم - وکان ّم المشهد أحد أصحابنا الغاربة 
۰ » وهو الذى أترلنا به » وكان یشوی اصباحه وکنسه وإغلاق أبوابه 3 ويقبض ما يرتى 

من الصدقة إليه » وله ذلك مفتی المالكية بالدينة صاحبنا الخطيب آحد وآخحوه الخطيب 

ا ۱700 الصدقات ما له يال دفع هما حصة منه » 
وانتفع بالباتی » کا هو شان سائر الشاهد بالدینة وبغیرها » . 


وهکذا یجری الأسلوب مرسلا حرا طلیقا فى آکثر جوانب الرحلة » وکانما آحذ العیاشی 


ر۱) انطر فى رحلة العياشى الوافی ۷۹۳/۳ رالحياة وطبعت الرحلة قدیما بفاس ۰ رعنی یطبعها رحقیقها 
الأدبية فى المعرب على عهد الدرلة العلوية ص ٩۰‏ .2 الدکتور محمد حجی رألق بها فهارس مهمة . 
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فى القرن الحادى عشر برد على ما کتبه العبدری عن طرابلس فى القرن السابع وذمه لما وقدحه 
فيها فقد زارها فى رحلته سنة ۱۰۵۹ ه/م.ه"١‏ م ويصفها قائلا : 


« كان دخولنا لمدينة طرابلس قرب الظهر يوم الأربعاء سابع عشر رجب الفرد » وهی 
مدينة مساحتها صغيرة » وخيراتها كثيرة . ونكايتها للعدو شهيرة » وماثرها جليلة » ومعاییها 
قليلة » أنيقة لب » فسيحة الفناء » عالية الأسوار » متناسبة الأدوار » واسعة طرقها » سهل 
طروقها » إلى ما جمع لأهلها من زكاء الأوصاف » وجميل الانصاف » وسماحة على العتاد 
زائدة » وعل سا بأتواع لميرة عائدة » لا تكاد تسمع من واحد من آهلها لغوا إلا سلاما » 
ذاو أن یی ملاما ؛ سیما مع الحجاج الواردین » ومن انتسب إلى الخیر من الفقراء العابدین » 
فإنهم يبالغون فى إكرامهم » ولا يألون جهدا فى إفضالهم عليهم . وفذه الدينة بابان : باب 
إلى البر » وباب إلى البحر » لأن البحر يحيط بكثير من جهاتها » والحصن الذى فيه الأمير 
متصل بالمدينة من ناحية ابر بينه ویین البحر ۳ هذه الدينة نكاية فى العدو س دمرهم 
الله - وله مراکب قل نظیرها معدة للجهاد فى البحر » قلما تسافر وترجع بغير غنيمة . وقلما 
أسرت لهم سفينة إلا أن او ا رايا فجزاهم الله خيرا » 
وأعانهم على ما أولاهم من ذلك وسائر بلاد المسلمين » 


رحلق(۱) ابن ناصر 

هو أحمد بن محمد بن ناصر رئيس الطريقة الناصرية بتمکروت ( قرية بوادی درعة جنویی 
مراکش ) وقد ولد بها لأبيه شيخ الطريقة سنة ۱۰۵۷ ه/۱6۷ م وعنی بتربيته وتثقیفه 
واختلف إلى حلقات العلماء بفاس » وحج مرارا وكانت آخر حجة له سنة ۱۱۲۱ ه/۱۷۰۹م 
وبعد هذه الحجة كتب رحلته » وفيها سجل كثيرا عن الحركات العلمية فى البلدان العربية › 
ولذلك » تعد مصدرا مهما للتعرف على النشاط العلمى بها وشيوخخها حينذاك . ومن قوله فى 
وصف موجة للحرارة عاناها مع رفاقه فى أحد شعاب الحجاز : 


e‏ ی اي ل ره المسافة للا كا تن 
00 الحيل والايناى ۵ واشتد لط ع الرجال والجمال › یشرب کل ¢ ولا یختی شربه + 
بل يترايد سس الماع کربه » لا يبان القدح وله عن فيه إا وتزایدت حرارة العطش له . 
فبركت الابل وفرّت لظلال الأشجار › وتدخل رأسها فى أدنى ظل يبدو لها وإذا بركت لا تكاد 
الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية ص۱۷۲ 


كاه 


تقوم ولو طعت ربا إربا . واشتدت الحال وبلغت القلوب الحناجر » وكلحت الوجوه » 
واثبرت الغرر وتغيرت » واسود أبيضها وتتکرت » فترى الرجل لا باس به ( سليما ) فإذا به 

يخشى عليه الفوت » فإذا أوتي بالماء سبقه إليه الوت . وهلك من الناس کثیرون ومن الابل 
0 3 وترك الناس بضائعهم وأحمالهم ل بأزوادهم وما به قوامهم » فتاهت فى الفلوات » 
وذهبوا بأنفسهم فى طلب النجاة . يوم يذكر بالموققف: والعرض: +( في بوع العامة وضافت 
الدنيا على سعتها فى الطول والعرض » يود الانسان لو يجد السبیل إلى باطن الأرض » الناس 
فيه حیاری » وتراهم سکاری وما هم بسکاری . مات من الغاربة زهاء الستين بالعطش من 
نساء وصبیان ورجال وولدان » . 


وهذا الیوم الشدید الرارة لم يحدث له فى حجته الأخيرة إنما حدث له فى حجته الثالثة 
سنة ۱۱۰۹ ورحلته بذلك تتضمن هم المشاهد التى راها أو صادفها فى رحلاته المختلفة إلى 
الحج . والرحلة بأسلوب مرسل غير أنه يسجع فيها أحيانا على نحو سجعه فى مشهد هذا اليوم 
الحار وهی طرفة من طرف الرحلات المغربية . وتوفى سنة ۸۱۷۱۷/۸۱۱۲۹ . 


رحلة) الوزير الغسانی 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب اللقب بالوزیر الغسانى وزير الساطان إسماعيل العلوی 
امتوفى سنة ۱۱۱۹ ۱۷۰۸/۸ م وقد أرسله السلطان فى سفارة إلى ملك إسبانيا للتفاوض فى 
افتداء الأسرى المسلمين وشاولة استرجاع الكتب العربية الباقية عندهم فى المساجد الأندلسية 
القديمة » ولا عاد إلى وطنه فى الغرب الأقصى كتب رحلة وصف فيها اسبانیا سماها : « رحلة 
الوزير فى انتكاك الأسير » وكان دقيق الملاحظة » فحملت رحلته ملاحظات مهمة عن إسبانيا 
فى الفترة التى زارها فيها » وهی مكتوبة بأسلوب مرسل طليق لا أثر للصنعة فيه » ومن قوله 
فى استقبال اللاك الاسبانی له 


« حين قرينا من باب القصر لقينا وكيل الیوردوم .. فسلّم ورخب ودخل بنط لار : 
فعيلنا ثب اقات من مان در اه حون وق كل عد إلى أن اا 
قبة كبيرة ببابها كاتب الديوان الكبير » وهو رجل كبير السن بلغ منه الكبر إلى أن انحنى فلقينا 
أحسن اللاقاة .. ودخل بناقبة أخرى ها باب » وفى هذه القبة وجدنا الطاغية واقفا على قدميه › 
وقد جعل فى عنقه سلسلة من ذهب » وتلك هی عوائد ملوك العجم ‏ إذ هی عندهم بمثابة 
)١(‏ انطر فى هذه الرحلة الحياة الأدبية فى المغرب على بطنجة . 
عهد الدرلة العلوية ص ٠١١‏ وما بعدها . وهی مطبوعة 


۵۷ 


التاج > وعن يمينه طبلة من ذهب مرصعه أعدها - وصنعها - آیام مقامنا يعد وصولنا » لیجعل 
عليها البراءة السلطانية اجلالا وتعظيما لمرسلها اعزه الله تعالى » . 

رحلة(!) محمد بن عثمان الکناسی 

ولد محمد بن عثمان بمكناس فى أواسط القرن الثانى عشر الحجرى وتوفى سنة ۱۲۱۳ ها 
۱۷۹۹ ع وكان أدييا 6 فعینه السلطان محمد بن عبد الله العلوی کاتبا فى دواوينه 4 لم اختاره 
حاما لتطوان 4 ثم عينه وزیرا 4 وله رحلات متعددة ) طبعت جامعة الرباط منها رحلته إل 

كارلوس الثالث ملك إسبانيا بدعوة من حكومة الجزائر سنة ۱۱۹۳ ۱۷۷۹/۸ م لانتكاك 

الأسرى الجزائريين ورد حريتهم إليهم » وقد ساها : « الاکسیر فى فكاك الأسير » ونشرتها 
أخيرا جامعة عمد الخامس بالرباط 4 وكان أدييا شاعرا وكاتبا ومن قوله فى وصف مدرد : 

« هذه المدينة كبيرة غاية فى الكبر وضخامة البناء حاضرة الحواضر ببلاد اسبائیا » بنيت 
على ربوة يبابها وادى ( نهر) مانسنارس زادها حسنا وبهاه » وبهجة وسناء » وقد غرسوا على 
جانب الوادى الذى من ناحية المدينة أشجارا كثيرة مثل مثل النشم وما أشبهه فى غاية العلو بصفوف 
معتدلة یتفیگون ظلالها عشية وقت خروجهم » يترددون على حاشية الوادى المذكور على أكداشهم 
) دوابهم ) ومن 1 يكن عنده کدش يخرج على رجليه . ولا دخلنا المدينة المذكورة وجدنا 
بها من الخلائی أضعاف من تلقانا بخارجها » فسرنا فى سكك متسعة وديار مرتفعة » نجل 
دیارها ها ست طبقات وخمس طبقات » لکل دار شراجيب مفتحة للأزقة » مغلقة بالزاج 
عايها شبابيك احدید ) وأسواقها عامرة » مشحونة 2 يأهل الرف والصنائم > والتجارة والبضائم » 
وجل باعتها من النساء » ۰ #حسبنا ما تقدم عن الرحلات الحجازية والأوربية ۰ 


۵ 
کبار الکتاب 


( أ ) القاضی عیاض 

و الفضل عیاض بن موسی اليحصبى السّتی علامة عصره ‏ استفر أجداده قدیما نی 
مدينة بسعلة من اعمال غرناطة » وانتقلوا إلى فاس أيام الأدارسة ۰ وبارحوها إلى مدينة سبتة 
بعد دحول بنى عبيد الفاطميين المغرب فى القرن الرابع ا مجرى » وکان أول من نزفا من آجداد 


)١(‏ انظر الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية ‏ ( طبع الرباط ) وكتاب أزهار الرياض فى أخبار عياض 


ص ۳۳۶ وما بعدها . للمقری ( طبع لجنة التأليف رالترجمة رالشر ) ۰ 
(۲) انظر فى سيرة عياض وأعماله کاب ابنه محمد : رالتبوغ الغربى ۱۱/۲ وفى مواضع متعددة والوافى 
التعریف بالقاضى عياض تحقيق الدكتور محمد بن شريفة ۰/۱ . 


0۹۸ 


القاضى عیاض جده عمرون » وکان موسرا » فاشتری بها أرضا وهی العروفة باسم المنارة 
وبنی بها مسجدا ودیارا وقفها على السجد » ووقف بقیتها مقبرة للدفن » وولد له ابنه عیاض > 
وولد لعياض ابته موسی وولد لوسی ابنه عیاض ستة ۶۷۹ ۱۰۸۳/۵ م ونشاً طالبا للعلم 
حریصا عليه مجتهدا فيه - کا یقول اپنه - معظما عند شیوخه با لاحظوا من ذكائه وا کیابه 
على الدرس إلى أن برع فى زمانه » وتفوق على أقرانه » وکان من حفاظ القران الكريم » لا يترك 
تلاوته والقيام على معانيه وإعرابه وشواهده وأحكامه کا يقول ابنه » وکان - کا يقول - من 
أئمة زمنه فى الحديث وفقهه وغريبه ومشكله ومختلفه حاذقا بتخریجه.» کا کان فقيها حافظا 
لسائل مدونة سحنون ومختصر ابن أبى زبد القيروانى » وكان نحويا رانا من الأدب شاعرا 
۰ مجيدا من أكتب أهل زمانه خطیبا مفوّها » مقداما على الأمراء فى استقضاء حوائج الرعية 
عندهم ا ف قلوب العامة والخاصة . ویضیف ابنه a‏ و۳ 
إلى قرطبة بالأندلس سنة ۰۰۷ للهجرة » وأخذ عن شیوخها » وخرج إلى مرسية فى أوائل سنة 
۸ ولزم الحافظ الحسين بن محمد الصدفى فترة » وأجازته جماعة كثيرة من اعلام( الأندلس 
وتونس ومصر والحجاز . وولى القضاء فى بلدته سبتة سنة ۵۱0 للهجرة وثقل إلى غرناطة 
قاضيا بها سنة الاه ه/١١‏ م وصرف عنها سنة 0ه وعاد إلى قضاء سيتة سنة 
۹ ه/؛ 1١4‏ م . وفى بدء دولة الموحدين غزا عبد الّمن سبتة فردٌ جيشه أهل سبتة ومعهم 
قافن عياض :6 ولا قتل تاشفين وقضى الموحدون على دولة المرابطين وفتحوا مدينتى فاس 
وتلمسان بايع اهل سبتة عبد المؤمن › ولقيه القاضى عياض فى مدينة سلا وهو يستعد لفتح 
مراكش فأجزل صلته » ولا اتفضت الأندلس على عبد الوّمن بسبب ثورة محمد ابن هود ثارت 
سبتة - برای القاضى عياض کا قيل - وحاربها عبد الوّمن وعادت إلى الطاعة » واستدعى 
عبد الژین القاضی عیاضا » فاعل من سبتة إلى مراکش منلولا سنة +84 للهجرة نط إذا 
اجتمع بعبد امن فى مراکش واستعطفه بیعض منظومه ومنشوره عفا عنه على ار وجه وأكمله » 
وأمره بازوم مجلسه » کا یقول ابنه » ومنزلته عنده ترداد کل يوم موا ورفعة إلى أن توفی 
بمراکش سنة ٥٤٤‏ ۱۱4۹/۵ م . و کتب ابنه محمد فصلا عن مولفاته واهمها : کتاب الشفا 
بتعریف حقوق الصطفی به ودوت شهرة هذا الکتاب فى العام الاسلامی إل الیوم » و کتاب 
ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة اعلام مذهب مالك فى خمسة آسفار » وکتاب کال 
المعلم على صحیح مسلم » وهو زيادة فى الشرح على شرح العلم بفوائد مسلمٍ للامام الالکی 
الصقلى محمد المازرى دفين النستير بتونس إلى غير ذلك من كتب نفيسة من أهمها كناب له 
فى النقد والبلاغة ساه « بغية الرائد » کتب عنه الأستاذ محمد بن تاويت فصلا فى ترجمته 
(۱) راجع فى هرلاء الشيوخ كاب ابه السايق ص ١1158‏ 2 متعددة . 
رما بعدها والجزء الثانى مس أزهار الرياض فى مواضع 


۱۹ 


بالجزء الأول من كتبه الوافى بالأدب فى الغرب الأقصى وهو یعرض فيه بعض صور انقد 
والمحسنات البديعية من مثل الجناس والطباق والترصيع . وكان له كتاب خطب ومواعظ دينية » 
وهو مفقود » وفى أزهار الرياض عن .ابن خاتمة أن هذا الكتاب يشتمل على خمسين خطبة 
من خطب الجمعات » وروی له إبنه فى التعريف به خطبتین » يقول فى إحداهما حاضا على 
التقوى : 


« آیها السامع قد أيقظك صرف القدر 21 سينة“ اموی وسكراته » ووعظطك كتاب الله 
يزواجره وعطاته 4 فار حدوده وتدير کم ایاته وال ما وخی إليك من کاب ربك 
له مِدّل لکلماته ولن تنجد ص دونه س اين الذين توا على الله وتعظموا 4 واستطالو 6 
على عباده وتحكموا , وظتوا أن لن ر علیهم حتی ام( > لؤوتلك القرى أهلكناهم 
ا اليو وجخعلنا لهلکهم موعداه غرّهم الأمل وكواذبٍ الظتون » وذهلوا عن طوارق ار 
وریب المنون ن «إوظنوا أنهم إلينا لا پر جرت > حت إذا روا ما يوعدون فسیعلمون من اضف 
ناصرا وأقل عدا نیو - رحمكم الله - سرائ رك بتقوی الله وأخلصوا واشکروا نعمته ورن 
تعدوا نعمة الله لا موداي واحذروا نقمته ولا تعصوا واعتبروا يوعيده قل كل مترئص 
فترتصوا > فستعلمون من أصحاب الصّراط السری ومن اهتدى» وائهضوا لطاعته :هذه امم 
العاجزة » وارکضوا فى ميدان التقوی تحوزوا قصب خصلله(٩‏ الفائرة » وادَّروا ما يخلصكم 
يوم الحاسبة والناجزة » وانتظروا قوله : #ويوم ز سیر الجا وترى الأرض بارزة وحشرناهم 
فلم تغادر م: منهم أحداك ذلك يوم تذهل فيه الألباب ورج القلوب رجفا 03 وتبدّل الأرض 
و الجبال نسفا ر يقبل الله فيه من الظالمين عدلا ولا عرلا وحشر المجرمون یومعذ زرا 
«وغرضوا على ريك صقا لقد جتتمونا» ثرادى ۲ لقنا ول مرة بل زعمتم أن لن نجعل 
لكم موعدا» إن أحسن اذى هذى محمد نيا وأصحابه » وأفضل الذكر ذكر الله وتلاوة 
کتابه » جعلنا الله وياڳ يمن اهتدی بهدیه » وتاب بادابه ومن الذين قالوا : «سّيعنا قرأنا 
عجبا يهدى إلى اشد فامنا به ولن نشرك بريّنا أحدا» اللهم انفعنا بالكتاب و وار نا 
بالحداية والعصمة وأوزغنا» شكر ما أوليت من نعمة «رنا اتنا من لدنك رحمة وهیّیء لنا من 
آمرتا رشدأ» » . 


والعظة رائعة بما فيها من دعوة للتقوى وتحذير من وعيد الله ونقمته » ومن غرور بالأمانى 


(۱) صرف : أحداث . (ه) اصطلموا : استاصلوا : 
(۲) سنة : غفلة . () الغیر : الأحداث . 
(۳) ملتحدا : ملجاً (۷) خصله : فضله . 
)٤(‏ استطالوا : ولو واعتدوا . (۸) آوزعنا : آهمنا . 


OY» 


والظنون الكاذبة والذهول عن يوم القيامة مع ما فى ذلك من کفران بنعمة الله ونعمه لا تحصى . 
وتتخلل العظة أو الخطبة الایات القرائية مؤكدة معانی عظته . ولغة العظة لغة جزلة مصقولة 
تشيع فيها مع الایات ألفاظ قرانية كثيرة . ویاسی من يقرأ هذه الخطبة وأختها الموجودتين فى 
كتاب التعريف بالقاضى عياض لضياع كتاب خطبه . والخطبة مسجوعة وکان يوثر السجع 
فى خخطبه وأيضا فى رسائله على نحو ما نرى فيما أثبته وسجّله منها ابنه محمد » من ذلك رسالة 
يعاتب فيها صديقين له : 

د ليت شعرى غب أم أعيب » خرف بالنتب م اذب لا جزم لو علمت لقن 
ا لجعلت عليها يَرْدَ الشراب حراما » ولسلیتها لذيذ المنام غراما » ی ىء إليها 
من وجك عليه(" » ويرضى عنها امعطم منها » يعلائكما ما هذا الجفاء ؟ را ين ما تدعیانه 

من الوفاء ؟ أحين جت بنا الخال وشدت للنوّى الرّحال » ودعا بنا دای 0 2 
ومجلت() عين ويد للوداع » اتخذتمانى هرا » وصرت عندکا تسيا منسيًا » لا أعلم 
لكما علما » ولا ألقام إلا لما » كأن شنلنا لم يزل متَصَدُعا » وكأنا لطولٍ افتراق لم 
نبت ۰ أليلة معا » ماذا يريب الغريب فى إغباب“ الأحياب أمجالسة السلطان أو مؤانسة 
لاوطان ( ی المجد من ذلك وأبيت » ولنا يا پیت بالعلياء بيت › أم صدودٌ وملال ینافیه 
ذلك الجلال ام قلة احتمال » با تشاهدانه من غلظ تلك الخلال » وقيتما ! من الذی 
يُعْطَى الكمال ؟ ام تم تنب يوجب الصدود » ویودی بود الودود > أسمعاه 2 لأرجع إلى 
لتاب » عن العتاب ٠‏ وأبادر بنفسى عوض الکتاب ‏ فاغتیر ولا أعذل(“ وأنصف من 
نفسى وأعدل والسلام © . 

ونسيج الرسالة نسيج جيد من الألفاظ والأسجاع مع ما يزينها من الجناسات والاستعارات 
والكنايات » ما يدل - بوضوح - على أن القاضى عياضا كان يحبّر أعماله الأدبية من رسائل 
وغير رسائل . والرسالة تحمل بجالب ذلك حسٌا مرهفا » لا بما يورد فيها من سجع قصير 
يطير عن الأفواه بخفة » بل يما يصور من حسه الدقيق » بمثل تعقيبه على ما يظن صاحباه به 
من غلظ الخلال بقوله وقيتما » ويستمر هذا الحس الدقيق فى بناء الكلم ببقية الرسالة » ويدون 
ريب كان القاضى عياض أديبا كبيرا . ومن طريف ما نقراً له فى مقدمة كتاب الشفاء تحميده 
لربه وتمجيده لرسوله إذ يقول : 

و الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى » المختص بالملك الأعر الأحى © » الذى ليس دونه منتهی 
SAE OTTERS TET‏ 
(۲) وجد علیها : غضب منها . ره) اعذل :الوم . 

5 الزماع : للضی فى الأمر . مجلت : كلت كاية ‏ ر( الأحمى : الأمنع . 
عن الشيخوخة وفی الأصل : جلت . 
o۲۱‏ 


ولا وراءه مَرْمَى » الظاهر لا تخيّلا ولا وهما » الباطن تقدسٌا لا عُدْما رو کل بو رنه 
وعلما وأسبغ عل أوليائه نعما ع ٠‏ وبعث فيم رسولا من آلفسهم لشیم عربا وعجما 
وأزكاهم عتدًا رتمی » ررجحم, عقلا وحلماء وأوفرهم علما وفهما » وأتواهم يقينا وعزما » 
وأشدهم بهم رأقة وَرْحْبَى > زكاه ورعا ودع با ای > واتاه حكمة 
وکا » وفتح به ايا عُمْيا وقلوبا غلنا"؟ واذانا صما » فان به وعوره ونصره من جعل الله 
له فى مغنم السعادة قسما » وکذب به وصدف"؟ عن آياته من کب الله عليه الشقاء تم 
هومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى) صلّى الله عليه صلاة مو وتئمی » وعل 
اله وسلم تسلیما » . ۱ 


والتحميد واد فى لغة عذبة سلسة ) سواء فى الا لفاظ أو فى الأسشجاع القصار مع 
ما يزيتها من الألفاظ والایات ار » وقد افتتح بهما ا أسلفنا كتابه الشفاء بتعريف حقرق 


.  ىفطصلا‎ 


(ب) أبو جعفر٩)‏ أحمد بن عطية 

أول کان ا مغرب الأقصى النابهين في دیوان على بن يوسف بن تاشفين وابته تاشفين » 
ويقال انه ولد سنة ٥۱۷‏ ۱۱۲۳/۵ 7 وكأنه كتب فى هذا الدیوان قبل العشرين من عمره » 
وفيه تف على تقاليد الكتابة الديوانية التی أرساها فى الديوان الغریی کاب النداس أبن بکر بن 
القصيرة زان ی الخصال وعبد المجيد بن عبدون وأضرابهم » ولا قضى الموحدون على دولة 
المرابطين كر وخر هی > وكان محسنا لرمى السهام » فانتظم فى الجيش الموحدىّ الذی خرج 
إل مدينة سوس فى الجنوب لقتال ثائر هناك » وانتصر الجيش الموحدى وقتل الثائر وانهزم 
أنصاره » فطلب القائد و حفص عمر إينتى کاتبا يحسن عرض المعركة ليخبر بها رئيس الدولة 
عبد الومن ومن معه من الموحدين » فدل على ی جعفر » وكتب له رسالة طويلة أعجبت 
عيد المؤمنٍ »> فاستدعاه » واستکتبه وزاده الوزارة إلى الكتابة » لا رأى عنده من شجاعة قلبه 
وحصانة رأيه » ک يقول المراكشى . ول بزل وزيره إلى أن أغضبه فقتله » وفى كتاب العجب 
أن سیب قتله انه كان قد تزوج بدت یی بكر بن يوسف بن | ناشفين » وكان أخوها حیی فارسا 
وابل بلاء شدیدا فى مقاومة الموحدين » وانقاد هم حين تم نصرهم وانضوی تحت لوائهم 2 


سس _ 
(۱) نعما عما :نعما كثيرة . والإحاطة لابن الخطيب ۱۳۲/۱ - ۱۳۹ والتيوغ 
(۲) غلفا : جمع اغلف : كان على القلب غلانا . المغربى ۱۸۱/۲ والوافی ۲۵۱/۱ - وانظر فی 3 
(۲) صدف : اعرض . مجموع رسائل موحدية من نشاء کتاب الدولة الومنية 


)£( 'نطر فى ترحمة یی حعفر أحمد بن عطية كتاب ( طبع الرباط ) . 
اتیعب لعد الواحد الراکشی ص ۲٣١‏ - وينم 


or 


نجعله عبد المؤمن قائدا على من دحل فى عقيدة الوحدین من لنونة قومه » ول يزل مكرما 
عند عبد الموّمن إلى أن بلغته عنه أفعال وأقوال أحدقته عليه . وتحدث عبد المومن بذلك فى 
مجلسه فخشى أير جعفر أحمد بن عطية عا ی صهره يحبى من فتك عبد الوّمن به . فقال لزوجته 
قولى لأخحيك 0 » وإذا دعرناه غدا فليظهر المرض » وإذا استطاع الفرار واللحاق بجزيرة 
ميورقة فليفعل ( وكان صاحبه' ارجا على الموحدين ) . وتمارض يحبى وزاره بعض أصحابه 
سر إليه ما بلغه عن صهره أى جعفر » فتقل الرجل ذلك إلى شخص من ناه عبد اومن » 
فأمر بالقبض على أبى جعفر وأخيه یی عقيل الكاتب رم يلبث أن أمر بقتلهما سنة 
oo‏ ۱۱۵۸/۸ م» واعتقل یحبی وظل فى سجته إلى أن مات » ول تأخذ عبد الومن فى 
یی جعفر وصاحبيه رأفة ولا شفقة ولا رحمة . 


و جفر هد بن عطية یمد فی الذروة من کتاب عبد الرّمن » ویشهد لذلك أن 
« مجموع رسائل موحدية من إنشاء کتاب الدولة الوّمنية » يشتمل على سبع وثلاثين رسالة » 
له فيها سبع عشرة رسالة » ولو أنه ظل حتی نهاية عبد امون اتكاثرت رسائله فى تلك 
المجموعة » ومن رسائله خمس موجهة إلى طلبة سبتة من دعاة الموحدين بها » وهو دائما يبلغ 
أهلها فى تلك الرسائل اتصارات عبد الومن تلوجا لحا بعد أن قامت بشورتها سنة ۰4۳ أن 
تلتزم بطاعة عبد الوّمن وعقيدة الوحدین ولا أتزل بها عقا ألما . وتيدا هذه الجموعة 
للرسائل برسالة بقلم أبى جعفر بن عطية موجهة على لسان عبد الوّمن إلى طلبة سبتة کی 
ييلغوها أهلها » وفاتحتها على هذه الصورة : 

« من آمیر الومنین - أيّده الله بنصره و ی إلى الطلبة ( الدعاة ) الذين بسبتة 
وجمیع م فيها من الموحدين خاصة وعامّة - ونیم الله وسدّدهم - سلامٌ عليكم ورحمة الله 
وب ركاته ب اما بعد فا مه انم مول الرغائبٍ » وی( الامال والطالب » وقابل توبة التائب » 
نحمده بما يتعين من حمده الواجب » ونصلی عل محمد نيه العاقب2© » وعلى اله وصحبه أولى 
الفاعر السئيّة والناقب . ونصل [ بذلك ] الرضا عن الامام العصوم » الهدی المعلوم » الحرز 
شرف البادیء ارات الجلی بنوره الثاقب حجبٌ الظلام الواقب °“ .. وقد وصانا بحمد الله 
إل مراکش عل آنم أحوال الظفر واليمن » وعدا إليها تحت ظل السلامة التامة والأمن »> بعد 
كال الغروة المباركة وتمامها » وإطفاء نار الفتنة ببرد المدئة وسلامها » والصاق أنوف الكفرة 
المرتدين برغامها رقعلع دابر التوم المجرمين .. وان النعمة - - وفقكم الله - بهذه لفترح العميمة 
العامة شاملة على من أحذ بهذا الأمر العزیز ( يريد دعوة الوحدین ) ودان » وتریی بحلته البهية 


(۱) مستی : ميسو ۽ (۲) الواقب :الشامل . 
(۲) العاقب : خاتم الرسل . 
oY‏ 


فازدان ۰ فهی الفتوح التى ظهر بها من أيات الهدی- رضی الله عنه - العجب العُجاب »راض 
فيها من برکاته الفیض التساب » ودرّت بها الأرزاق واتشر الامن وكرم الاب وکان أمرها 
مخصوصا بالمرتدين الخاسرين 2 فمحقهم وطيسها الشديد الغلاب 2 ولیس عل ذلك 
إلا الحمد والشكر والتاب » . ويقول عبد المؤمن فى الرسالة لأهل سبتة : حافظوا على القرآن 

وواضح أن عبدالومن ينعت الخارجين عليه بأنهم كفرة مرندون » إذ ارتدوا عن دعوة 
الوحدین » وكأنما أصبحت هى الاسلام » فمن ارتد عنها ارتد عن الدين الحنيف . والرسالة 
فى أوائلها تدعو بالرضا عن الامام المعصوم المهدى ابن تومرت الذى أخرج بدعوته الناس من 
الظلمات . وما تلبث الرسالة ان تذكر أن هذا الفتح وغيره من الفتوح إنما هو من بركاته . 


وفى الرسالة الرابعة الکتوية بقلم ابن عطية وللوجهة إلى يحبى ين غانيّة صاحب جزر منورقة 
الرافض لدعوة الموحدين قطعة یمور عبد المؤّمن له فيها ابن تومرت داعية الموحدين بهذه 
الصورة التالية : 


0 هذا الأمر ( يريد دعوة الوحدین ) - وفقکم الله - هو آمر الهدئ ات رضى الله عنه - 
حق فاسل » ومع معالمه الجلاء فلاظيٌ ولا تخيل . والمهدى - رضى الله عنه - قد بشر به 
البى - صل الله عليه وسلم - فى غير ما حديث » وظهرت علاماته وایاته فی قدیم من أمره 
وحديث » ودل على اسمه وزمانه وفعله ومكانه بأدلة رفعت الاشكال والتعسف » فأتى - رضى 
الله عنه = کا نعت النبى عليه السلام - ووصف » وقال - صلى الله عليه وسلم -فيه وفى 
طائفته العزيزة ما قد ظهر ظهورٌ الاشاعة والاذاعة » وقضى بوجوب الائتمار والائحمام والطاعة » 
وار فى جملة ما آخبر به عنهم أنهم يقاتلون على الحق إلى قيام الساعة .. وقد تين الصبح 
لذى عينين » وجدع الق أن الكذب والّن » وتجلت" افداية ضد الضلال وال" » . 

وعبد الرّمن فى هذه الرسالة ينعت ابن تومرت بما كان ينعت به عنده وعند دعاة الوحدین 
من تبشير النبى به ووصفه » وما أوجب للمهدى من اتباع دعوته » ومن لم يتبعها حكم عليه 
بالكفر والارتداد عن الدين الحنيف » ويقول إنهم مأمورون بالقتال عليها إلى قيام الساعة . 
ورسائل ابن عطية فى « مجموع رسائل موحدية » مكتوبة بلغة مروّقة صافية مع السهولة 
والسلاسة وقصر الأسجاع فى جوانب كثيرة من الرسائل » مع تضمينها صورا من الاستعارات 
ومن المحسنات البلاغية . واحتفظ له ابن القطان فى كتابه نظم الجمان برسالة کتبها على لسان 
عبد المؤمن من تينملل حون زار قبر المهدى فيها لشهر ربيع الأول سنة 45" وهی أشبه 


۵۲ 


بدستور کم أمراء الولایات الختلفة وأنه ينبغى أن یقوم على العدل والأمر بالعروف والنهى 

عن انكر » وقد أرسلت نسخ منها إلى جميع الولاة . وحين زج به عبد این ذ فى السجن 
آرسل إليه پستعطفه برسالة مشهورة استهلها بأبيات يست رس مه فیپا وتلتها الرسالة عل هذه 
الصور: () . 


« تلله لو أحاطت بى كل خطيئة » ولم تنك نفسى عن الخيرات بطيئة » حتى سخرت 
من نی: خود > رف لادم من السجود » وقلت إن الله لم يوحرء فى لك ل توح » 
وأرمت لاحطاب نار الخلیل حبلا » وت شار تمود. ات وسماطت:عن, ورن جرخ 
البتقطين » وأوقدت مع هامان على الطین » وقبضت قبضة من ۳ الرسول فبذتها » وافتریت 
عل العذرك ابو فقذفتها » وكبت صحيفة القطيعة بدار الثدوة » وظاهرت الأحزاب بالقصیوی 

من العُدوة » وأبغضت کل قرشی » وأحببت لأجل رخني کل ی ار 0 تایه 
لا توجب إمامة خليفة » وشخذت شفرة غلام المغيرة بن شعبة » واعتلقت من حصار الدار 
وقتل آشتطها بشعْيّة » وقلت تقاتلوا رغبة فى الأبيض والأصفرء وسفکوا الاماء على رید 
الاح 4 وغادرت الوجه من الامة خضيبا » وناولت مَنْ قرع سن الحسين قضيبا » ثم كنت 
ا العصوم لائذا » وبقبر پقبر الهدی - رضى الله عنه عائذا » لقد آن لقالتی أن تسم » وأن 


مهم 


تغفر لى هذه الخطيئات أجمع » مع انی مقترف » وبالذنب معترف : 
ر اب ارون ا برد فب ها اعفان 

للمحتطبین لثار ابراهیم الخليل > وبريت لقدارٍ لمود عاقر الناقة نيلا » وحططت عن يونس 
شجرة اليقطين التى آنبتها الله لنظله » وأوقدت مع هامان لفرعون على الطین ليبنى له صرحا 
حتى یری ربه ا زعم » ولو أنى السامرى الذى قبض على شىء من دين موسى ثم كفر به 
ونبذه ودفع بنی إسراءيل لعبادة العجل فى غيبة موسى )2 وكذبت عل السيدة مریم العذراء 
البتول فقذفتها » و کتبت صحيفة القاطعة بين بين فریش وین الرسول وصحبه قبل هجرته » 
وظاهرت ال حزاب وعاونتهم فى حصار الديتة » رضت کل فرشی واشت لأجل وحشی 
له انظر فى هذه الرسالة کتاب روض القرطاس لابن الغربى للأستاذ کنون ۱3۱/۲ وراجع ترجمة اين عطية 
ی زرع ( طبع الرباط ( ص ۱۹۹ وکاب البوغ فی الاحاطة - 


۲۵ 


اثیشی قاتل حمزة بن عبد الطلب فى غزوة أحد کل حبشی » وقلت إن بيعة السقيفة لا تورجب 
إمامة أبى بكر وخلافته » ولو نی شحذت شفرة خنجر غلام الغيرة بن شُعْبة طاعن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب أو لو أنه تعلق بشعبة فى حصار عثمان من شعب الدار وقلت تقاتلوا على 
الدرهم والدینار وسفكوا الدماء وتركت الوجه الكريم لعلى بن یی طالب خضيبا بالدماء > 
ولوات يزيد ين معاوية قضیا ليقرع السن - کا قيل - فى ثغر الحسين . لو أله صنع شيعا من 
ذلك ثم لاذ محفرة ابن تومرت وقبره لقد أن أن تسمع لقولى وتغفر لى خطيئاتى وتعفو عنى . 
و يان له قلب عبد المؤمن بل ازداد قسوة وأمر بقتله . ولا يقلل من روعة هذه الرسالة أنه 
استوحاها من الرسالة الجدية لابن زيدون » والحق أنه كان كاتبا بارعا وأن رسائله تعد فى 
الذروة من النثر المغربى فى مختلف عصوره . 


(ج) این بطوطة 

هو اپو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواتى الطنجی المشهور باسم ابن بطوطة 
ولد فى طنجة سنة ۷۰۳ ه/1.4 م لأسرة كانت تشتغل بالفقه والدراسات الدينية وكانت 
فى بسطة وسعة من العيش 2 واهتم ابوه - وكان فقيها - بتربيته فحفظ القران » ودفعه لدراسة 
الفقه المالكى واستوعب ما عند شیوخه فى نحو العشرين من عمره » وطمحت نفسه لقضاء 
فريضة المج » فخرج من بلده فى الثانية والعشرين من سنه مع رفقة » واتجه معها شرقا إلى 
الجزائر وترا مدني الشمالية » وتقل بين رفاق حتى تونس وفيها رأی الالتحاق بقافلة من 
بمشاهدها وزار علماءها وعبّادها وتعرّف عل اسك زاهد يسمى « الشيخ حليفة « وقال له : 
ی أراك تحب السياحة والجولان فى البلاد تأجابه : نعم . فقال له : « لابد لك - ان شاء 
الله - من زيارة آخی فريد الدين بالهند وأختى ركن الدين زكريا بالسند وآحی برهان الدين 
بالصين » فإذا بلغتهم فأبلغهم منى السلام » فعجب إن بطوطة من قوله وکانما تنبا له أنه 
سيصبح رحالة كبيرا يطوف بلدان العالم الاسلامی حتى أقصاها وله سيمد رحلاته إل اند 
والصين . وترك الاسكندرية ميمما وجهه نحو القاهرة ولم يذهب إليها مباشرة إذ طاف تبلها 
ببعض البلاد فى الوجه البحرى مثل دمنهور وفوة بالقرب من رشيد ودمياط والحلة الكبرى . 
وفی فوة تعرف على شيخ صالح يسمى با عبد الله المرشدى » وأكرمه وبات على سطح زاريته » 
رای فى منامه حلما عجیبا : أنه على جناح طائر عظيم » يطير به فى سمت القبلة يتيامن ثم 
2-2 5100000 
(۱) انظر فى ابن بطوطة ورساته التبوغ المعربى ۲۲۲/۱ وابن بطوطة ورحلاته : تحقيق ودراسة وتحلیل للدكتور 
ورحلة ابن بحلوطة للد کتور شاکر خصباك ( طبع بنداد) حسين موتس ( طبع دار المعارف بالقاهرة) . 


۲ 


يرق ثم يذهب فى ناحية الجنوب ثم يبعد فى طيرانه إلى ناحية الشرق وينزل فى أرض مظلمة 
حضراء ویت رکه که بها . ویقص حلمه على الشیخ ویطلب إليه تأويله » فقال له : سوف تحج وتزور 
النى تله وتجول فى بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك وپلاد المند وتظل بها مدة طويلة . 


وكان هذا التفسير للم ابن بطوطة وما حمله له الشيخ خليفة من السلام إلى خوة له نی 
المند والسند والصين إرهاصا ليصبح رحالة بل ليصبح اعظم رحالة عرفه العرب فى تاریخهم 
الوسيط . ونزل القاهرة والفسطاط ‏ ثم أحذ طریقه إل الحج عن طريق الصعيد وعيذاب على 
البحر الأجر وفيها رأى الطریق البحری ال شام معطلا لخروج تبائل البجّة على سلطان مصر 
محمد الناصر بن قلاوون » فعاد إلى الفسطاط › واتجه إلى صحراء سیناء وتجول فى بلاد الشام 
من بيت القدس ومعان إلى حلب » وخرج من الشام مع رکب من الحجاج إلى الدينة المنورة 
فركة ا فتاه بعد آذاء فريضة الحج إلى العراق وغربی إيران ونزل فى اللجف وواسط والبصرة 
وشیراز فى إيران وبغداد وبلدان الموصل . وحج حجته الثانية وأقام که سل 4 ورا ان زور 
اليمن وطاف يبعض بلدانها وعبر البحر إلى أفريقيا الشرقية وزار الصومال وزیلع ومقدشو › 
وعاد إلى الجزيرة العرية مارا بشواطتها الجنويية وظفار وعمان ودخل الخلیج العربى وبعض 
بلدائه . وحج حجته الثالثة واتجه بعدها إلى مصر » ول يلب أن رحل إلى اسیا الصغری حيث 
بلدان السلاجقة وأمراء الدولة العثمانية الأوائل » وأحر إلى شبه جزيرة القرم وکانت تابعة لسلطان 
مغول القفجاق محمد أوزبك وتجول فى بلاده, وفى بلاد القوقاز والبلغار » ورغب فى أن یدخل 
بلاد الظلمة ( روسيا ) وعدل عن ذلك . وأنس به السلطان محمد أوزبك ويعدّه من أعاظم 
ملوك الدنيا » وارسله فى ركب مع زوجته بنت ملك الروم لزيارة أبيها فى القسطتطينية فتعرف 
عل بلدان الدولة البيزتطية . ويرحل إلى خوارزم » ویدحل سمعرقند » ويتجول فى بلدان خراسان 
مثل بلخ وبخاری وبلاد أفغانستان مثل هراة » ويدخل إلى الند فى سنة ۱۳۳۳/۵۷۳6 
ويكرمه سلطان السند أو البنجاب محمد شاه ویولیه قضاء دهلی ويقيم بها ثمانی سنوات . 
وارسله السلعلان فى ود بهدية إلى ملك ألصين » وأخر إلى قالیقوط إحدى ثغور المند فى 
الغرب » وهبت عاصفة أغرقت المركب وأسرته والهدية » وم يرجع إلى السلطان » ورحل إلى 
جزائر ذيية المهل ( الملديف ) جنوبى اند » وتولى القضاء بها عاما وبعض عام » وتركها إلى 
الصين عن طريق جزيرة سيلان والبنغال » ويركب البحر وینزل سومطرة وجاوة » ثم يتجه 
إلى الصين ويتجول فى بلدانها » ويعود إلى سومطرة ويمر بإيران والعراق والشام ومصر » 
ويبحر من عيذاب لقضاء العمرة . ويصمم على العودة إلى موطنه » ويصل إلى تونس وير کب 

مها لخر إلى الجزائر ويمر بسردانية رمات 2 ويصل إلى فاس سنة ۷۵۰ ويرحب به 
سلطانها أبو عنان ویلحقه بحاشيته . ولا يليك آن یزور الأندلس ويتجول فى بلدان إمارة بنى 


۰۳۷ 


الأحمر بغرناطة » ويعود منها عازما على زيارة السودان الغربى » ویدخل الصحراء إليه سنة 
۳ ويتجول فى بلدان مالل ويصل إلى تمبکتو على الیجر ‏ ويعود فى آواخر سنة ۷۵4 إلى 
المغرب . وکان السلطان أو عنان معجبا أشد الاعجاب بما يقصه عن رحلاته فأمر كاتبه این 
جُزئ أن يساعده فى كتابة رحلته التى سماها : « تحفة النظّار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار » . ونجد اين جُرّىئ يقول فى آخرها : « انتهى ما لخصته من تقبيد الشيخ یی عبد الله 
محمد بن بطوطة » وکان فراغه من هذا التلخیص فى شهر صفر سنة ۷ ها فبرایر ۸۱۳۵۶ . 
وییدو أن ابن بطوطة كان قد قيد رحاته فى أسفار كثيرة وأن اين جزی لخصها ما جعل بعض 
الباحئين يظن انها من تحريره . وابن جزى نفسه يعترف بان کل ماله إنما هو تلخيص واختصار 
لجوانب من تفاصيلها الكثيرة » ولذلك نذهب إلى أنها مكتوبة فى جملتها بأسلوب ابن بطوطة 
نفسه ۰ ونعدةٌ لذلك من كبار كتاب المغرب الأقصى . وهو لا يدخل يلدة إلا وصف سورها 
إن كان ها سور مثل الاسكندرية ودورها ومطاعم أهلها وملابسهم وأسواقها ومدارسها وعلماءها 
ونساكها وحكامها وعادات سكانها وتجاراتها وزروعها وعنلتها وکل ما يتصل بها » وكيف 
لابن جزی بوصف ذلك وهو لم يشاهد شيئا منه . وكانت فيه نزعة ديئية قوية فاطال الحديث 
عن الزوايا والتساك والأولياء وأصحاب الكرامات » ونقتطف بعض ما جاء فى رحلته الضخمت 
فمن ذلك قوله عن مصر : 

« أم البلاد » وقرارة فرعون ذى الأوتاد > ذات الأقاليم العريضة » والبلاد الأريضة ( ذات 
المزارع والرياض الجميلة ) المتناهية فى كثرة العمارة » المتباهية بالحسن والنضارة » مجمع الوارد 
والصادر . وحط رَحْل الضعيف والقادر » بها ما شعت من عالم وجاهل » وجادٌ وهازل 
وحليم وسفيه » ووضيع ويه » وشريف ومشروف ۰ ومنكر ومعروف » وتموج موج البحر 
بسكانها » وتكاد تضيق بهم على سعة أماكنها ومكانها » وشبابها يجدّ على طول العهد 
وكوكب تعديلها لا بيرح عن منزل السعد » . والسجع قليل فى الرحلة » إذ لا يعدو المقدمة 
وكلمات قليلة تقال فى وصف بعض البلدان » والأسلوب العام أسلوب مرسل طلیق اختاره 
لیکون دفیقا وواضحا فى وصف مشاهداته . 


ويقول عن أهل مصر هم « ذوو طرب وسرور وشو » آما الدارس فلا يحيط أحد بها 
لکترتها > ويشيد بمارستان قلاوون وأن الواصف یعجز عن بیان محاسته إذ یت فيه من المرافق 
والادوية ما لا يحصر » ويقول إن مجباه ( ما یجبی إليه وينفق عليه ) آلف دینار کل يوم . 
ویقول إن الزوايا الخاصة بالزهاد والتصوفة تكثر فى مصر كثرة مفرطة . ويتزل أسيا الصغرى 
وتجول فى بلدانها ویصف مشاهدها وساجدها ومدارسها وجاماتها ويتحدث عن حكامها 
من السلاجقة والعثمانيين ۰ وسحب فها بنظام للفتوة یقوم به فنيان عل حسن الضيانة وایواء 
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الغریب 3 ووجدهم فی کل بلدة یتخذون هم رئيسا کا ورن مقر يتعاونون فيه على البر 
بالضيف وإكرامه ( وكان هذا النظام للفتوة مهناك یسمی « الأ » ویصفه تال : 


ذکر الأييّة الفتيان : واحد الأخيّة خی على لفظ 5 إذا أضافه التکلم إلى نفسه » وهم 
بجميع البلاد التركانية الرومية » فى كل یلد ومدينة وقرية » ولا يوجد فى اليا كليم اشد 
احتفالا بالغرباء من الناس وأسر 2 إلى إطعام الطعام وقضاء الحوائج والأخذ على أيدى الظلمة . 
والأخى عندهم رجل يجتمع أمل صناعته وغیرهم من الشبان لاعزاب والتجردین ویقدمونه 
على آنفسهم » وتلك هى الفتوة . ويينى زاوية ويجعل فيها افرش والسرّج وما يحتاج إليه من 
الالات » ويخدم أصحابه n‏ طلب معایشهم » ویاتون إليه بعد العصر بما یجتمع 0 2 
فيشترون به الفواكه والطعام إلى غير ذلك مما ينفق فى الزاوية » فإن ورد فى ذلك اليوم مسافر 
على البلد آنزلوه عندهم . وکان ذلك ضيافته لديهم » ولا يزال عندهم حتى ينصرف . وان ۸ 
يرد وارد ارا ۳ طعامهم 2 فا کلوا وغنوا ورقصوا » وانصرفوا إلى صناعتهم بالغدو 
( صباحا) واا يقد رق" مقلّمهم بما اجتمع لهم » ویسمون الفتيان › ریسمی E‏ 
كا ذکرنا - الأحى . ول آر فى الدنيا أجمل أنعالا منهم » ویشبههم فى آنمالم أهل شیراز 
وأصفهان ( فى غربی إيران ) الا أن هرام اح الوارد والصادر > وأعظم إكراما وشفقة . 
وفى اليوم الثانى من يوم وصولنا .. أتى أحد هؤلاء الفتيان إلى الشيخ شهاب الدين الحموى 
( رفيق لابن بطوطة ) وتكلم معه باللسان التركى » ول أكن يومئذ أفهمه ( إذ تعلّمه نیما بعد ) 
وكان عليه أثواب خلّقة » وعإ لى رأسه قلسوة لبد ر صوف ) فقال لى الشيخ أتعلم ما يقول 
الرجل فقلت : لا أعلم ما قال » فقال لى : إنه يدعوك إلى ضيافته أنت وأصحابك فعجیت مته 
وقلت له : نعم . فلما انصرف قلت للشيخ : هذا رجل ضعيف ولا قدرة له على تضييفنا 
ولا نريد أن نكلفه » فضحك الشيخ » وقال لى هذا أحد شیوخ الفتيان الأخيّة » وهو من 
لخاژین ( إسكافى ) وفيه كرم نفس وأصحابه نحو ماثتين من أهل الصناعات قد قدّموه على 
أنفسهم » وبنوا زاوية للضيافة » وما يجتمع لهم بالنهار ينفقونه بالليل . فلما صَلَيِتُ المغرب 
عاد إلينا ذلك الرجل وجا معه إلى زاویته » فيجدناها زاوية حسنة مفروشة پالیسط الرومية 
اسان » وبها الکثیر من ریات الجاع العراقی » وفی الجلس خمسة من البياسيس » والبیسوس 
یف المارة تن ا وله آرجل ثلاث » وفی وسطه وب للفتيلة » ریا من لحم 
الذاب » ولل جانبه انية نحاس ملأى بالشحم وفيها مقراض لاصلاح الفتيل » وأحدهم موكل 
بها » ویسمی عندهم الجراغجی . وقد اصطف ذ فى الجلس جماعة من الشبان » لباسهم الاقبية 
وفى آرجلهم الأحفاف ( جمع خف ) وکل راد وم مزع وق وله سکین فی طول 
ذراعين » وعلى رءوسهم قلانس بيض من الصوف » باعلى كل قلنسوة قطعة موصولة بها فى 
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طول ذراع وعرض إصبعين » فاذا استقر بهم الجلس نزع کل واحد منهم قلنسوته ووضعها 
بین يديه » وتبقی على راسه قلنسوة أخرى من الزردخانی ( ضرب من الریر ) وسواه حسنة 
النظر » وفى وسط مجلسهم شبه مرتبة موضوعة للواردین . ولا استقر نا المجلس عندهم أتوا 
بالطعام الكثير والفاكهة والحلواء » ثم أخذوا فى الغناء والرقص فراقنا حالهم » وطال عجبنا من 
سماحتهم وكرم أنفسهم » وانصرفنا عنهم آخر الليل » . 

وبهذا الأسلوب المرسل فى حبكة السرد ودقة الوصف تتميز كتابة ابن بطوطة فى رحلته » 
ويقول إنه كان بعد ضیانته فى هذه الزاوية كلما نزل من بلاد الأناضول سأل عن الأخيّة » 
وأحيانا کانوا لا ينتظرون حتى يسأل عنهم » بل يسرعون إليه » وتتعارك جماعاتهم عليه 
ويذكر صناعاتهم وحاع كل بلدة ومن حوله من الفقهاء والعلماء وما منحه من الحدايا 0 
ودائما - كعادته فی كل بلدة نزغا - يذكر حكايات الاك ومن فيها من أصحاب الكرامات 
المسمون بالأولياء . ویتقل إلى شبه جزيرة القرم وبلدان مغول القفجاق وساطانها : محمد أوزبك 
وذهابه لزيارته فى عاصمته « السرا » شمالى بحر خوارزم وكان معسکرا بجيشه قربا منها » 
وركب إليه مع حالم شبه جزيرة القرم عربة تجرها الجياد « وعلى ا تين قضبان 
شب مربوط بعضها إلى بعض بسيور جلد رقيق » وهی خفيفة الحمل وتكستى باللبد( الصوف) 
و اللف ر الجوخ ) > وفيها طيقان مشبكة ويرى الذى بداخلها الناس ولا يرونه » ويتقلب 
فيها کا يحب » وينام » ويأكل » ویقراً » ویکنب وهو فى حال سيره » . 


ووصل إلى معسكر السلطان وقال إنه يشبه مدينة عظيمة تسیر بأهلها » ففيه المساجد 
والأسواق والمطابخ > وکل ذلك تحمله وتجره العربات . ودخل على السلطان محمد آوزيك 
فاکرمه . ويعده من اعاظم ملوك الدنيا » ويصف مجلسه الذى كان يتخذه فى كل يوم جمعة 
بعد الصلاة يقول : « إنه يجلس فى قبة تسمى قبة الذهب » مزينة بديعة » وهی من فضبان 
خحشب مكسوة بصفائح الذهب » وفى وسطها سرير من حشب مكسو بصفائح الفضة الذهبة 
وقوائمه فضة خالصة ورءوسها مرصعة بالجواهر » ويقعد السلطان على السرير » وعلى يمينه 
زوجتان وكذلك على يساره » وكلما جاءت إحداهن قام لها السلطان وأخذ بيدها حتى تصعد 
على السرير » وهذا كله على أعين الناس دون احتجاب » . ويفيض فى الحديث عن كل زوجة 
وجواريها » وعالیکها وما أهدينه . ويعرف السلطان رغبته فى زيارة بلدان البلغار فيرسل معه 
من يهديه الطريق » وحاول أن یدعل فى قلیمی ويسوا ويورا ( روسيا ) فى شمال البلغار 
حتى احیط المتجمد الشمالى ويسميها أرض الظلمة . ويعدل عن ذلك لعظم المجونة . 
طريف ما قاله عنها ما سعه من الناس : أن السفر إليها لا يكون إلا فى عجلات e‏ 
كلاب كبار » فان تلك المفازة نپا الجليد فلا يثبت فيها قدم الآدمى ولا حافر الدابة » والكلاب 
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ها الأظفار تنبت آقدامها فى الجلید » . ویصف السجلات التى تجرها الکلاب وسیرتها . 
فحتى ما يسمعه عن بعض الأقاليم یعرف كيف یقصه بدقائقه . وتزور احدی زوجات محمد 
آوزبك اها ملك القسطتطينية فیرسله فی رفقتها یتجول فی بلدان تلك الدولة » ویعود إلى 
حاضرة السلطان » وينوه بفقیه يسمى نعمان الدين الخوارزمى كان الساطان بزوره کل یوم 
جمعة فلا يقوم إليه ويقعد السلطان يبن يديه ويتواضع إليه والشيخ يترفع عليه حتى إذا حضره 
المساكين والفقراء تواضع لحم وكلمهم بالطف كلام . 

ويطوف ابن بطوطة بلدان سلاطين المغول فى التركستان ويمر ببلدان خراسان وأفغانستان 
إلى الهند » وعيناه الواسعتان ترصد وتسجل كل ما بها من أنهار وغروس وأشجار وحبوب 
وفواكه . ويعرض سكانها بعاداتهم وحكامها وضيانتهم له . ويعجب لرق اهندوس لوتاهم 
بالنار وتحريق النساء مع آزواجهنٌ حين يموتون وتقربهم إلى مهم بالغرق فى نهر الکنج القدس » 
ولا يكنفى برواية ذلك بل يعرض فى تفصيل مشاهد من ذلك عرضا بديعا . ويحتفى به الأمراء 
والقضاه الع اه فى بلا الد ععی صل إلى دغل ( دفی )يت سوزها ومراراتها زجایعها 
ويذكر أن به ثلاث عشرة قبة واربعة من الصحون » وفى صحنه الشمالى صومعة ( معذنة ) 
لا نظير لما فى بلاد الاسلام ورأسها من الرخام الخالص وتفاحاتها ( رءوس أعمدتها ) من 
الذهب الخالص وسلمها واسع بحيث تصعد فيه الفيلة . ويتحدث عن علماء دهلى ونسّاكها 
وتاريخها منذ فتحها المسلمون وسلاطيئها حتى سلطانها الأخير لأيامه محمد شاه » کا يتحدث 
عن هذا الساطان وقصره ومجلسه وكثرة ما بخزائنه من الى والذهب » ويقول إن سريره أو 
عرشه من الذهب الخالص وأن قوائمه مرصعة بالجواهر » وأن طوله ثلاثة وعشرون شبرا » 
وعرضه نصف ذلك » ويطيل وصفه . ويخلع عليه الخلع السنية وينعم عليه بوظيفة القضاء 
فى عاصمته » ويظل يتولاها ثمانى سنوات کا مر بنا . ويتحدث عن انتشار السحر فى الحند 
ويذكر ما راه من عجائب فيها . ويتزل جزائر ذيبة المهل ( الملديف ) ويفصل القول عن سكانها 
وملابسهم وعاداتهم فى الزواج وغير الزواج . ويتجه إلى الصين وينزل سومطرة أو بلاد الجاوة 
ويصف بعض أشجارها مثل اللبان والكافور والعود اللندی والقرنفل » وفيها جميعا يقول : 

« شجرة الأبان صغيرة تكون بقدر قامة الانسان إلى ما دون ذلك وأغصانها كأغصان 
الخرشف ( الخرشوف ) وأوراقها صغار رقاق » واللبان صمغية تكون فى أغصانها . وأما شجرة 
الكافور فهى قصب كقصب بلادنا » إلا أن الأنابيب منها أطول وأغلظ » ویکون الكافور فى 
داخل الأنابيب . وأما العود الحندى فشجره يشبه شجر البلوط إلا أن قشره رقيق » وأوراقه 
کاوراق ابلوط سواء ولا ثمر له . وآما اشجار القرنفل فهی ضخمة » والجلوب منها إلى 
بلادنا هو العيدان » والذی یسمیه اهل بلادنا تور القرتفل فهو الذی يسقط من زهره وهو شبیه 
بزهر النارنج » وثمر القرنفل هو العروف فى بلادنا بجوز الطیب » ریت ذلك كله وشاهدته » . 


o1 


وينزل الصین ویقول : فى کل مدينة منها حى للمسلمین ینفردون فيه بسکناهم 
ومساجدهم » ویقول إن لكل شخص من أهل الصين عكازًا يعتمد عليه فى المشى » ویذکر 
أن الحرير عندهم كثير جدا وهم لا يتبايعون بالدينار والدرهم إنما بيعهم وشراژهم بورق كل 
قطعة منه بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان ( وهم بذلك ول من تعامل بأوراق نقدية) وینوه 
ببراعتهم فى التصوير ويطيل الحديث فى ذلك » وقال إنهم يتخذون بيوتا لذوى العاهات . 
ويقص ما شاهده من عجائب هناك . ويعود من الصين إلى موطنه بعد أن ی فريضة الحج › 
ويرحل رحلته الثانية إلى الأندلس ثم رحلته الثالئة إلى السودان الغربی عل المحيط الأطلسى . 


والرحلة تصور العالم الاسلامی فى النصف الأول من القرن الثامن المجرى أروع تصوير 
لا بقلم كاتب كبير فحسب بل بريشة فنان بارع وقد اهتم بها المستشرقون فنشروها مع ترجمتها 
للغاتهم كا نشروا منها قطعا أو أقساما مع ترجمتها والتعليق عليها . 
( د) محمد“ بن على الفشتای 

من قبيلة فشتالة التى كانت تنزل فى الشمال الغربى لمدينة فاس » وهی قبيلة صنهاجية وقد 
ولد بها سنة ٩۰1‏ ه/ة4؛ه١‏ م وتركها مبكرا للترود من حلقات العلماء فى فاس » وتفتحت 
موهیته الاديية سریعا » فکان شاعرا کاتبا وعمل فى دواوين الدولة السعدية ‏ وعرف التصور 
الذهبی فضله » فما زال یرقی به حتی أسند إليه رياسة القلم بدیوانه » واستعان فيها بيلديّه 
ومواطنه عيد العزيز الفشتالى » وهو يثنى عليه كثيرا فى کتابه : « مناهل الصفا » وکان المنصور 
الذهبى يأنس إليه» ففسح له فى مجالسه الأدبية والعلمية وشارك فيما كان بها من مساجلات » 
وكان ما يزال ينظم فيه مدائح بديعة فى مقدمتها مولدياته التى كان يلقيها فى احتفال المنصور 
بالمولد النبوى الشريف » وفيه يقول أحمد بن القاضى فى كتابه : درة الحجال : « وزير القلم 
الأعلى الأديب البليغ الشهير الذكر بالمغرب » وهو علم فى الفضيلة والسراوة) ومكارم الأخلاق 
وكرم النفس » واسع الايثار » متين الحرمة » عالى الحمة » كاتب بليغ أديب شاعر » حسن 
الخط » فصيح اللسان » موثر لأهل العلم والأدب » . ويذكره فى كتابه اللتقی مرارا بمثل 
قوله : « وزير القلم الأعلى > وحائر القدح » المعلى » الکاتب الأعظم » والحْضم الفسی 
الناظم الناثر » وحائز قصبات السبق فى الدفاتر » . وكلفه المنصور الذهبى بسفارة إلى الخليفة 
العثمانى مراد بن السلطان سليم فاداها على خير وجه » وتعرف فى أثناء ذلك على الخفاجی 
(۱) انظر فى ترجمة محمد بن على الفشتال كتاب درة ١‏ (1) السراوة : الشرف . 
الحجال ۱۹۰/۲ رالتقی ۳۲۹/۱ رريحانة الألبا (۲) القدح المعلى : أكثر أقداح القمار نصییا ويكنى به 


للخفاجى ص ۱4۸- ۱۱۱ والتبوغ المغربى ۲۷۵/۱ المكانة الرفيعة . 
لكنون وكتابه رسائل سعدية والوافى 18۲/۳ . 
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له فى کتابه » وفیه یقول 2 0[ ا آدیب فاس » ری 
الا کیاس(۲ » تقدم فيها متقلدا تلادة إنشائها » فائقا برسائله على ساثر أديائها .. وله ماه شعر 
تشربه آفواه الأسماع » وریاض منتور تخرد حمائم قوافیه بمطرب الأسجاع . وحتفظ کتاب 
« رسائل سعدية » بكثير من رسائله إلى البلدان الغربية وپاشوات الدولة العثمانية ووزرائها 
والجیش الجزاثری . ویقول الأستاذ کنون فى تقدیمه لتلك الرسائل إن محمد بن على الفشتال 
منها ۱۸ فصلا ومکتوبا » من ذلك رسالة إلى أهل فاس آهل الحضرة السعدية يخبرهم فیها 
بفتوح السودان سنة 1۹۸ للهجرة قائلا(") : 


« أما بعد حمد الله الواسع الجود والعطاء » الصرّف الأقدار عل حکم السرعة من ارادته 
والابطاء » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذى سن تجهيز ره تدويخ الأتطار» 
بتوالى تكاثف القبائل والقطار(۳ » والرّضا عن اله وصحبه الذين اقتفوا من ذلك أوضح سبيل » 
واغتئموا تشر نسيمه البليل » والدعاء هذا الأمر الكريم ( النتح ) بما يزيده عر وظهورا › 
ويجعله فى عين الوجود نورا » فإنا كتبناه الیک كم بن حضرتنا العليّة » ومجمع المفاحر القريبة 
والقصيّة : حمراء مرا كش 4 را ال هذا وا تھی إليكم - عرّفكم الله عوارف الائه 
الجسام > وأطلع علیکم أوجه البشائر واضحة السام - بأنه 3 انصب عزمنا الميمّن فى سالف 
التاريخ » وتاقت حمَمنا العلية لتدويخ بلاد السودان بام وجوه التدويخ » وجهنا من عساكرنا 
الكثيفة » ذات لأنفس الأبية این > جملة كفل معها الاسعاد » بكمال المراد » ونبذة 
نشرت عليها من ألوتينا الظافرة کل فُتْحاو0؟ قاهرة » أطارها لمن كل مطار » ولجج بها 
الا تبال لجع القفار » تخوض 65 تترا م أمواجه > وتفتح بابّا طالا طم رتاجه*؟ ۰ فاقتحم 
العساكر أحياء وجللا(" وارتدى من المهابة وبعد الصيت 0 وخللا ۰ تی أدخل رد “ل 
طاعة هذه الايالة2'0 من الشعوب الصحراوية » والقبائل الوبريّة من أعاريب الک ع" 0 ۰ التى 
لم ترتض بولايته ولا طاعته » جموعا كثيرة ينتهى التعداد بهم على حكم ما ادوه من الزكاة 
الشرغية له ارم اما ا وهذه و بالنسبة إلى ما وراءها من القبائل العربية 
الوحشية بمض من کل » وجزء من جل . واتتهى افرص والابعاد » بما وجهناه من الأجناد » 


(۱) الأكياس » جمع كيس : الصیف . (۷) الرتاج : الیاب 1 

(۲) رسائل سعدية ص ۱۹۲ . (۸) الحلل جمع حلة : مجتمع البيرت رالناس . 
() القطار : قراقل الابل على نسق متتظم . (۹) ربقة جيل  .‏ ر 

(4) الخيفة : المنسامية . )٠٠(‏ الايالة : إقليم من أرض الدرلة . 

(ه) فتخاء : عقاب . )١١(‏ الکراع : عدة الجیش من الخیل والسلاح . 
زم الا : سرا - 
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بعد مقر من ثمانين مرحلة فى الفاوز الصعية للجاز إلى بلاد السودان > والأنحاء التى جا 
طاعتها هذه الايالة - إن شاء الله - دان » فتناهضت أجناسهم للدفاع » بحكم التأليف والاجتماع ؛ 
بما یف" على أربعين ألف وو ین حشود الأعراب وأخلاط الأتباع > وجيوش السودان » 
فانتفخ رهم یصول » ا بوهم يشير للعقبان بالنزول » فما كان إلا اجماع الفريقين » 
وتدافع الجائیین . والغرض أن انصار هذه المثابة زام قد مسّهم الب باوجه التأثير » 
وای جل خيلهم مواصلة السیر » حتی هم 0 يتوفرٌ من أعدادهم حين الا لعحام » مع الأشقياء 
أبناء حام » سوی سبعمائة رام » وت عشرين فارسا » وكان كلهم بالمكافحة والنازلة ممارسا ) 
فهب عليهم من رياح النصر كل سم > وا الشهامة والجلاد سبیلا ومذهبا ؛ فخفقت 
لألوية العلويّة بالتصر والظّمَر» لد - مد الله - ميلك اتنظامهم وانتثر > وأتى اين 
والأسرٌ على جموعهم فى المين ط فَقْطِمَّ داب القوم الذين ظلموا وا محمد لله رب العالمين » » . 

وإنما ذكرنا هذه الرسالة يتمامها لندل على أسلوب محمد بن على الفشتالى المسجع ٠‏ وأنه 
كان يمتلك ناصية اللغة بما یزلف من الألفاظ المصقولة الرصينة » کا كان يعنى أحيانا بالجنای 
والاستعارات الملائمة كاستعارة العقبان لجنود جيشه » وعبر عن سلوكهم الصحراء الجدوبية 
هم « فتحوا با طالا طلسم رتاجه » فاقتحم العسكر أحياء وحللا » وارتدى من المهابة وبعد 
الصّيت برودا وخُللاً 6 . ويقول عن آهل السودان الغربی فى ماولتهم متازلة جند النصور : 
د انتفخ هرهم ونتفض بومهم يشير للعقبان ( جنود المتصور ) بالتزول » . ولعل فى هذه 
الاستعارات وما یمائلها فى الرسالة ما يدل على أن الفشتالى كان يمتلك ذهنا حصبا . و 
رسائله رسالة بلسان المنصور يعزى فيها رئيس وزراء الدولة العثمانية سنان باشا فى وفاة السلطان 
مراد خان » وهى تستهل على هذه الصورة : 

« الوزارة العظمى, التى تجال بانظارها المسدّدة قداح التدابير الجلائل » والمنزلة التى ها 
رتوو لاحتسا ابر ا الإيالة العثمائية بأوضح الدلائل » والمكانة التى ضَعْضَعَت عروش 
عظماء المشركين وطاطاأت رءوس رؤساء الکفار » والقطب الذى عليه فى دولة بنی عثمان 
أعظم الدار » الوزیر الأجلّ » الأعظم » الأفخم ع ۳ 6 الخطیر » الأشمخ ۰ الأرسخ » 
الأطول » الأكمل › امبر » الشتهر » الحظى » ی الأقرب ۰ الأتحب الاير 
الشهير » الأخص ۰ الأخلص > الأسعد ع الاصعد ۳ ۰ الأنقى ۰ الأظهر » الأطهر › 
الیل » الحفيل 20 » سنان باشا آبقی الله حوزته9© محروسة » وربوعه بالسرات مأنوسة ... هذا 


۱ من ٩‏ (ه) السرى : الشريف . 

. حدم رم الیل : الفاضل . الحفيل : الحتفى به‎ TEN 
. حوزته : دياره‎ )۷( E 

0( اثرة : حلصاء . 
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وقد طن بهذه الأقطار » نبا فظيع التذكار » فت الأكباد » وذکی() - على التنائى - لواعج 
اقا .خط ال و الصتفاح والأسل » ذلكم ما نزل به القضا » وانتهى 
فيه الأمد وانقضی ۰ وهو اتقال السلطان الجليل الضخم ذى البسنطة فى السلطان » والملك 
الموطّد بتمهيد الأركان : الخاتان( لاعظر , والشاهق الأعصم » السلطان مراد بن السلاطين 
الكبار .. وليس پمستتکر کونه - رحمه الله - لأهل التوحيد يدا » ولمم المسلمين مددا .. 
وإنا لله وإنا إليه راجعون من مواراة الحفر منه بدرا طالعا » وإغمادها سينا كان فى حماية الدين 
قاطعا ... واللجاً فيه إلى الصبر الجميل » والضتراعة إلى الله فى الجزاء الجزيل » علما أن لابقاء 
لخلوق مع تهتیء رواحل الليالى والأيام » . 


وهذه ارت بدورها تصور مهارة محمد بن على الفشتالى فى صوغ السجع » وقد نعت 
سئان باشا فى أوائلها بنعوت متوالية جعلها جميعها مسجوعة » فكل نعت يقترن بأخيه » فى 
سجعات متعاقية تكثر فيها الجناسات كا تكثر الاستعارات . ومضى فى الرسالة بعدما اقتبستاه 
منها يهنىء سنان باشا بتول السلطان محمد ين السلطان مراد كرسى السلطنة العظمى بعد أيه › 
فقد اسى0؟ الدهر به » . وبين رسائله رسالة على لسان المنصور إلى بدر الدين القرافى شيخ 
المالكية فى مصر » وكان كثيرون من طلاب الفقه الالکی وشيوخه فى المغرب يزورون القاهرة 
للاستماع إلى ماضراته ويحملون عنه مولفاته »> ومن قول الفشتالى فى نعوته التى جعلها مقدمة 
لرسالته إنه « العمدة الراسخة ناه فليس إلا فى باب نعم اشتغاله » والفذ الذى ما جرى التنازع 

فى الفهوم الدقيقة من آعراف النقدة الشوامخ 3 إلا جات آیات غوصه وتحصيله لشبه الجموع 
نواسخ » وقد تصنع لادخال بعض مصطلحات نحوية فى هذه السجعات هی : باب نعم 
والاشتغال والتنازع والنواسخ . ونلتقی فى الرسالة بطرائف استعاراته » ويذكر عن 
التصور إقامته ارسوم الشرعية » والشعائر المرعية » وجميل الالتفات للمتفقهة فى الدين ولحملة 
الرواية فی حفط نة سيك المرسلين « . وحقا نهض ا منصور با مغرب الأقصى نهضة علمية 
وأدبية كبرى » ما جعل حلقات العلماء تزخر بالدروس والطلاب . وتنتهى الرسالة بقول 
النصور ۰ 

و وهولاء خدام جنابنا العلى واردون على تلکم الدیار برسم جلب ما لعلکم تستفرغون فيه 
لسع من الکتب لخزائننا العلمية الحافلة .. وآما التشوق لوضوعکم ( لشرحکم) على مختصر 
خلیل فشیء لا يكيّف » ومعهود لا یحتاج أن يعرّف » ویودنا ان يكون من خزائننا الحافلة 
بحيث الراجعة والمعاهدة » والحضور والشاهدة » . 

0 أذكى : أرقد . (۲) الخاقان : لقب سلاطين الترك . 
(۲) ظبا الصفاح رالأسل : حد الرماح رالسیوف . (0) آسی : عزی ووسی . 
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والمنصور فى هذه الخاتمة لرسالته يقول للقرافی شيخ الالكية فى مصر أنه مرسل له ببعثة 
علمية لينتقى ها کتبا نفيسة » ما ينبغى أن لا تخلو منها مکتبات فاس ۰ ويساله آن يرسل إليه 
بمؤلفه أو بشرحه على مختصر خليل بن إسحق المصرى فى الفقه الالكى » وکانت له شهرة 
مدوية فى البلاد المغربية . ولعل فى كل ما سبق ما يدل - بوضوح - على أنمحمد بن على 
الفشتالى كان كاتبًا بارعا » وكانت وفاته سنة ۱۰۲۱ ه/1518م. 


(ه) محمد بن الطيب العلمى 

من الكتاب الشعراء فى أوائل عصر الدولة العلوية » لا يعرف تاريخ مولده » ولكن يعرف 
تاريخ وفاته إذ توجه إلى المشرق لأداء فريضة الحج » وفى الطريق صعدت روحه إلى بارئها فى 
القاهرة سنة ۱۱۳4 ۱۷۲۱/۵ م وهو تلميذ الشاعر ابن زاكور وحامل لواء الأدب المغربى 
بعده لا فى فاس مسقط رأسه وحدها بل فى المغرب الأقصى جميعه . ومثل لداته التحق 
بكناتيب فاس لفظ القران الكريم » ثم اکبٌ على حلقات العلماء فى جامع القروین » وتفتحت 
موهبته الأدبيه مبكرا » فنظم الشعر » وأنشأ قصائد مدیم للسلطان إسماعيل » وطارت شهرته 
لا لا كان ينظم من أشعار فحسب » فقد كان يجيد نظم المسمطات والموشحات کا كان يجيد 
التأليف الأدبى على نحو ما يتضح فى كتابه « الأنيس المطرب فيمن لقيه مولفه من أدباء الغرب » 
ولد مرش نید فی خر أدها من ماف کل آشهرهم تلم ان زاگور + رنه بقل :: 

« وحيد البلاغة » وفرید الصياغة » الذی أرسخ فى أرض الفصاحة آقدامه » واکثر وثوبه 
على حل الشکلات وإقدامه » فتصرف فى الانشاء » وعطف إنشاءه على الاخبار وآخباره على 
الإنشاء » وفرع" الرجال » فى ميادين الارتجال » . وله بجانب هذا الکتاب الطريف رسائل 
شخصية يزينها بسجعاته وما يختار لما من اشعار وبجناساته واستعاراته إذ كان ادیب عصره 
غير منازع ولا مزاحم » وإحدى هذه الرسائل موجهة إلى صديقه محمد بن العربى الشرقى » 
وفيها يقول : 

« بعد ما تستحقه تلك السيادة » الممنوحة اک وزيادة » من السلام الذى طابت 
نفحاته » وطالت غدواته وروحاته .. فانه لما طال مد الفراق » وبلغت الروح التراقی بط أنه 
لقن ارون نز ران ی ينك رز الأخواق اى وی ين اما 


كسرى فقلت : 
وبى منك ما لو كان بالشمس ۸ تلح وبالدر لم يطلع وبالليل لم يسر 
(۱) انظر فى ترجمة ابن الطيب العلمى ورسائله ومقامته رالدکتور الأخضر ۱۷۷ . 


البوغ الفربی ۳۲۵/۱ و ۲۲۱/۲ الوافی ۷۸۹/۲ (۲) قرع الرجال : فاز علیهم . 


۰۳۹ 


فما عثرت بعد معاناة البين » ومعاتبة الدهر المفررق بين این » إلا على بعض درر من 
کلام > اتخرنجت من حور مدداد بمداد آقلاملت کت ادحرتها عن الوم 1 ثل هذا 
الیوم 3 
5 35 و همم 
تفقذتها بعد السرور بکونها وفى الليلة الظلماء يفتقد البدر 
فما زالت تذکرنی آیام الوصال 4 وتقطع من رات البين وك ان صاح أوصال 
ذکرت بها يعد اللفرق ما مضی زمان تا والشیء بالشیء ید کر 
إلى أن استولت على ید الضتّياع » وأعقبت لى ذلك الأمن بالارتياع » فأصیحت من فراقك 
ملتاعا بلوعتين » واحترقت بجمرتین » والتدغت من جحر مرتن : 
وكنت کذی رجلین رجل مريضة ورجل رماها الدهرٌ يوما فشلت 
غير أن الامال كانت تشوفتی(؟ ‏ والليالى لكتابك تشوّقتی » فكنت اصدّق فيك الأوهام » 
صدّقت وهمی فى الحديث وم آقل حبر رواه الوم هو ضیف » 
وهو فى مطلع رسالته يقتبس من سورة يونس ۳ الحسنی 0 کا يقتبس من سورة 
القيامة : ول إذا بلغت التراقی وقیل َمل راق © » ويتاثر بالحديث النبو : « لا یلد 2 غ المؤمن 
من جحر مرتون » ویتمثل بأبيات تتضح فيها رهافة ذوقه وبصره بالشعر 1 ار 
ولغة الرسالة واسالیبها تكتظ بالسلاسة والعذوية » مع ما يشيع فيها من الجناسات والطباقات 
والاستعارات . وكل ذلك يرفع من نثره وبلاغته فيه . ومن ثاره النثرية مقامة بديعة سماها 
« مقامة احجام » رواها عن بعض الظ فاء واا آوجزها فى السعلور التالية 8 


اهلها أنه جلس يوما مع جماعة من الأحباب .. يتذا كرو ن ما مر فى آیام الشباب » 
وکان بینهم شاب حسن الصورة الا أن شعر شاريه طال ؛ غاية الاسترسال » فسالوه 
عن سبب طول شاربه » فقال طم : آنا حبرم بخبر عجيب » فقد صليت يوما صلاة الاستخارة » 
فوجدتنى مائلا إلى التجارة » فتصدت مدينة سنجار » وفحت بها حانونا بسوق التجار » لبيع 
القماش ۰ والاستعانة به على المعاش » وزيّنت الدكان » وكسوته الستاثر على اربعة اركان . 
فحاول يوما دخول الحمام » فوجد فى طريقه جماعة من النسوة بينهن فتاة جميلة » فتبعتها 
حتى دخلت دارا أنيقة » ورای امام الدار خیاطا يخيط الثياب فى دكان . ويذكر الشاب انه 
احتال على عقد صلة بينه وبين الخباط » ونجح فى عقدها » فأنبأه أن أباها خطيب البلد » وهر 
كثير المال ولیس له من أولاد سواها وخطبها كثيرون » وردّهم ولم يسمح ها بالزواج » وتلطف 


(۱) تشوّفی : تجعلنى أتطلع وأطمح . 
ory‏ 


له الشاب حتی أنس به » فدلّه على عجوز مشهورة فى ترویج الفتیات » ولقیته العجوز » 
نوعدها بمال وتحف كثيرة ان هی نجحت فى وساطتها . وغابت عنه فترة وعادت الیه بعد 
شهر » فایأسته منها » فقال ها إنى لا آرید منها سوی تب » وأعطاها من الذهب ما أرضاها » 
فعادت إلى الوساطة عند ام الفتاق » وأقنعتها بلقاء الشاب المتيم لابنتها » واتفقا على أن یزورها 
فى صلاة إحدى الجمع وأبوها مشغول عنها فى السجد . وفی يوم الجمعة الضروب دخل 
عند حجام لیستتم حسن مظهره » فوجد الحجام شاربه طویلا فقص آطرافه » وبدلا من أن 
یعطی الشاب الحجام درهما أعطاه لارتباکه دینارا » فطار صوابه » وخرج وراءه » ولازمه 
ولاصقه طامعا فى دنانیره حتی إذا دحل دار الفتاة ولول الحجام وصاح ول يزل یصرخ 
ويستغيث ۰ ویقول ألا منجد آلا منجد ألا مغيث والعجوز راجفة والبنت واجفة© ومثلها 
الام » واجتمع الناس والحجام یصیح : يا سيداه » يا مولاه » وحرج الناس من صلاة الجمعة 
وتجمع الناس عند الدار » ووصل الخبر إلى خطيب البلد فحضر ‏ وسال الحجام ما الخبر ؟ 
فقال له إن سیدی دخل إلى هذه الدار ومعه کیس فيه ألف دینار فطمعوا فيه فأدحلوه وقتلوه . 
ووجد الشاب فى الدار بكرا فرمی نفسه فیها لیختبیء عن عیون اللاس » ودخحل الخطیب الدار 
ومعه الحجام يبحثان عن الشاب » وعرف الحجام مخبأه فى البثر » فسأل الخطيب و الفتاة 
الشاب عن سبب دخوله الدار » فأجابه عوها عليه : دخلت لكى أسرق » فَحُمل إلى الوالى 
على أقبح حال وأسوأ شان » وأمر بسجنه » وبقى فى الحبس سنة . وكان المساجين يعرضون 
كل عام على السلطان فى شهر رمضان لينظر فى أمرهم » وعُرض عليه الشاب فسأله عن الأمر 
الذى حبس من أجله » فقال له » إنها قضية أذكرها بين يديك لتحكم فيها » وذكر له حكايته 
على وجهها الصحيح » فأمر برد ماله کا أمر الخطيب أن يزوجه من ابنته » ودفع له الصداق . 
وسلم الحجام للشاب فصلبه على باب داره . ثم قال : وأنا من هذا الحين لا أقص شاربى أبدا . 

وقارن الأستاذ محمد بن تاويت بين عناصر هذه المقامة لابن الطيب العلمى وبعض عناصر 
المقامة السنجارية للحريرى » ولاحظ كثيرًا من التشابه بين عناصر المقامتين حتى فى بعض 
العبارات والصيغ › ونجد ابن الطيب العلمى يذكر عن بطلها أنه قصد مدينة سنجار بقصد 
التجارة » وهی الدينة التى عقد عليها الحريرى مقامته السنجارية . ومقامة العلمى لا تدور على 
الشحاذة الأدبية مثل مقامة احریری . وقد أخلاها - کا ذکر الأستاذ ابن تاویت - من الألفاظ 
الغربية الکثيرة التى استظهرها الحريرى فى مقامته » واجری فيها روح الفكاهة مع السلاسة 
والعذوبة على نحو ما يبدو فى القطعة التالية القتطفة من أوائلها : 


(۱) واجفة : مضطربة . 
5۳۸ 


« اتفق لى فى بعض الأيام ضرورة إلى دخول الحمام » فوجدت فى طریقی جماعة من 
النسوان » بینهن فتاة كأنها قضیب البان » فلمحت من تحت الازار معصمها وقد سطع صفاژه » 
وأیصرت من تحت النقاب جسمها وقد لمع ضياؤه » فوقفت وقد جری من الجفون الدم › 
وعجزت عن نقل القدم » ثم تبعتها من بعيد » ولاحظتها إلى أين ترید » فدحلت دارا يدل 
إتقان بابها » على سعادة أربابها » ونظرتٍ فاذا بالقرب من ذلك المكان » خیّاط يخيط فى 
دكان » وعنده من الصناع والأعوان » ذوو أذقان ومُرْدان© » صینوان وغير صنوان » فقلت 
فى نفسى : من هذا الخياط أسهم ‏ عم على هم . فرجعت إلى دكانى » ثانيا عنانى » 
وأحضرت عد من التفاصيل » وجعت بها إلى حانوت الخياط بقصد التفصيل » فجالسته 
وجاوارته لته » وفصلت ذلك القماش » وعجلت له من الأجرة ما يحصل به الانتعاش » 
ففرح بحضورى » واعتنى بأمورى » ووجدت عنده معرفة بالأدب » وشكا إلى من ضيق الحال 
والسشب( 2 وآنشدنی اعد ين مره الستعذب : 

أنا الحيّاط ل رزق ولکن . أرى حالى من الافلاس عير 

ذراعى فيه من فَقَرى يفص ورزقی حارج من عين له 
فاستحسنت نظمه » نت هه وسألته عن صاع دكانه » وديار جيرانه » فمازال يشير 
إلى كل دار ويشرح حالما » ويعرفنى تفصيلها وإجمالها » حتى أفضى الحديث إلى الدار الى 
أختارها » وقصدى أن تضح لى أخبارها » فقال : ھی دار خطيب البلد » وهو رجل كثير 
امال ليل الول + مشهور بالتوترة ارائدة ‏ ولا له من الأرلاد إلا ابنة واحدة » وهی روحه 
التى بين جنبيه » والسواد الذى فيه نور عينيه » وقد منعها الأزواج ولم یسمح طا بالزواج » . 
والمقامة تجری بهذه الروح الفكهة التی ترسم مت عل الشفاه » وهی سجع حالص » 


سجع قصير يحدث ضروبا من التلارّم الصوتى بين العبارات وسن جرسها O‏ 
حتى لتنساب انسياب الجدول الرقراق التدفق بالماء ادن القراح 


(۱) مردان : جمع آمرد : شاب . (۳) السغب : الجو ع ۱ 
(۲) صنوان : شقیقان او متمائلانه . 


۳۹ 


القسم الثالث 
موريتانيا 


ل تر اول 
الجغرافية والتاريخ 
۱ 


الجغر ان ۱) 

تقع موریتائیا فى الشمال الغربى من إفريقيا جنویی الغرب الأقصى والجرائر » وفى أقصى, 
شمالها الشرقى الصحراء الغربية » ويحاذيها فى الغرب المحيط الأطلسى » ويشغل الشرق منها 
دولة مالى » وتحاذيها فى الجنوب دولة السنغال واسمها تحريف لكلمة صنهاجة التى نزلت بها 
قبائلها البربرية وامتدت إلى نهر النيجر وشراطه وإلى إقليم مالى . 


وهى تشغل الجزء الغربى من الصحراء الكبرى التى تمتد حزامًا بين بلاد السودان والبلاد 
المغربية » وتنناثر على رقعتها مناطق جبلية آشبه بهضاب متسعة » وتلتقى فيها من حين إلى حون 
بان وجات سه وقد مکی اه يلوس دون أن تر عل عر از + عا بعل 
القوافل المارة بها فى حاجة إلى دليل يقودها. لاسيما على الطرق التجارية الذاهبة إلى السودان 
والايية منه » وسطحها رمال سائلة وكثبان متنقلة » تنقلها الرياح-والعواصف الشديدة من مكان 
إلى مكان » وطمرت - على مر العصور - كثير من القرى والبلدان » والجو- وخاصة فى 
الصيف - شديد الحرارة » ويعتدل فى الناطق الجبلية وعل ساحل الحيط » وتهب يها صیفا 
ریم السيروكو الحارّة وامحملة بالرمال » والامطار بها قليلة قلة شديدة حتى لتنعدم فى بعض 
الأنحاء . وقد تصبح الصحراء جافة جدا وقاحلة جدا كالمنطقة الجنوبية الشرقية بين آبار أروان 
وابار أزواد وما فى .رمال کا لا بات فيها ولا رزخ ولا ضرع + وكيا عطتان عل الطريق 
التجاری إلى تمبکتو وبلاد السودان . وحینما توجد ابا تنشأ قری وبلدان يكثر فيها الدخيل 
والکلاً » ویزرع تحت الدخيل فى الخریف الشعیر والدّحن والذرة وأحيانا القمح والبطيخ . 
رتتمو بموريتانيا آشجار صحراوية شل السّذر والطلح . 
وفى أقصى الشمال الغریی لوریتانیا مدينة الساقية الحمراء التى ی سنة ۱۸۸۶ للميلاد › 


(1) انظر فى جغرافية موريتائيا كتاب وصف إنريقيا | وكتاب الوسيط فى تراجم أدباء شنقیط للأستاذ أحمد بن 
فى أواخرها حيث وصف رحلة له إلى السودان العربى 


وفی الوسط إلى الغرب إقليم ادرار » وهو جبال شامخة متصلة آشبه بهضية كبيرة یسیر الراكب 
فيها ستة أيام طولا وخمسة أيام عرضا ومن أهم مدن هذا الاقلیم شنقيط و کانت العاصمة 
الثقافية لموريتانيا حتى نهاية القرن الاضی » ويقال إنها شيّدت بواحة ابر فى القرن السادس 
الحجرى/ الثانى عشر الميلادى » وغليت عليها الرمال فبنيت فى القرن الثامن المجرى/ الرابع عشر 
الیلادی . وكانت موريتانيا - من حينئذ - تسمى بلاد شنقيط » ویسمی شعبها الشناقطة » 
وسميت فى القرن الحاضر باسم « موريتانيا » وهو الاسم القديم الذی كان يطلقه الرومان عليها 
وعلى المغرب الأقصى . وتقع غربى شتقيط مدينة آطار التى بناها السماسدة فى القرن الماضى . 
ول الجنوب من شنقيط حصن أزكى ومدينة أودغشت اللذان اتخذهما المرايطون فى القرن 
الخامس المجرى قاعدة لجيوشهما الناشرة للاسلام فى السنغال وغينيا ومالى . وفى الجنوب 
الشرقى من إقليم آدرار إقليم تكانت وهو مثله هضبة مرتفعة أو بعبارة أدق جبال متصلة عليها 
مدن وقرى امیا مدينة تيججكة التى بنيت منذ ثلاثة فرون وهی كثيرة النخل والزروع » ومن 
مدن الاقليم مدينة تيشيت فى منطقة رملية وعلى مقربة منها - کا يقول الحسن الوزان - رقعة 
صالحة للزراعقبها نخيل كثير ورقعة أخرى تزرع شعيرا ودخنا . والماشية نادرة والغنم الصحراوى 
كثير . ويشتغل أهلها بالتجارة وحمل عروضها أو بضائعها بين السودان والمغرب الأقصى » 

- إلى ذلك - كانت محطة مهمة للقوافل التجارية . ول الشمال الشرقى من شتقیط 
مدينة وادان وهی مبنية على مرتفعات صخرية وتشرف على واديين بهما نخل كثير » وأهلها 
أصحاب سّبخة ال فى الشرق الشهورة بمناجم الملح ومنها يُحْمَل إلى شنقيط وبلاد السودان . 
وحلّت محل مدينة تغارّى التى كان يحمل المح من مناجمها زمن اين بطوطة فى القرن الثامن 
المجرى » ونزل بها فى رحاته إلى السودان وفيها يقول : « من عجائبها أن بناء بيوتها ومسجدها 
من حجارة الملح وسقوفها من جلود الجمال » ولا شجر بها » نما هی رمل فيه معدن الملح 
يحفر عليه فى الأرض فيوجد منه ألواح ضخام متراكبة كأنها قد حتت ووضعت تحت الأرض 
يحمل البعير منها لوحين » وییاع الحمل منه فى ولاته بعشرة مثاقيل ذهبا وفى مالى بثلاثين 
متقالا » ویقطع قطعا يتبايع بها ا يتبايع بالذهب والفضة » وقرية تغازی يتعامل فيها بالقناطير 
القنطرة من التبر » ویقول الحسن الوزان إنه ليس لعمالها من أقوات الا ما یْجلبُ لهم من تمبکنو 
فى السودان أو الدرعة فى الغرب الأقصى الواقعتين على مسافة عشرین یوما من تغازی » وماء 
ابارها ما . وفی الجنوب الغربى من موریتنیا مدينة بوتلیمیت » وهی عاصمتها الثقانية الآن 
لوجود معهد اسلامی بها وتشتهر الأنحاء فى الجنوب الغربى بما فیها من مناجم الحديد وهی 
كن 


تدر على ابلاد حيرا کثیرا . ومن أهم مدن الجنوب الشرقی مدينة ولأته » وکانت ععطة مهمة 
للقوافل التجارية ‏ ركان بها حدائق نخيل وتبت بقعتها الدحن وحبا مدورا آییض اللون کا بقول 
الحسن الوزان » وتعانی المنطقة - کا یقول - من ندرة اللحم » وکان أهلها يقومون على إرشاد 
القوافل العابرة للصحراء وحمايتها حتی السودان وحتی الغرب الأقصى مما كان يدر عليهم خیرا 
كثيرا . 


التاريخ” 1( 


كانت قبائل صنهاجة الصحراوية تنزل من قديم فى الشطر الغربى من الصحراء الكبرى 
جنوبى الجزائر والمغرب الأقصى قاصلة بينهما وبين القبائل السودانية المذارية » وكانت بعض 
هذه القبائل تتحدر حتى ضفاف نهر السنغال » ونفس كلمة السنغال إنما هى تحريف لكلمة 
صنهاجة على لسان البرتخاليين حين نزلوا بسواحلها » فسموها اقعقطدء5 ثم أصبحت 
ادععدء5. ويقول ابن ی زرع إن صنهاجة الصحراوية تنقسم إلى سبعين قبيلة » منها أتونة 
نت ومسوفة 4 لاد وارث و ۰ ونی کل قبيلة بطون وعشائر كران أن ٠‏ 
اللحم ون » وهم 7 مذهب 7 السنة والجماعة ¢ ال فى 0 5 
على أنعامها وألباتها وطومها a‏ وآوبارها متخذة منها ام ا يضعون اللثام 
عل رءوسهم ووجرههم شعارا هم 4 ولذلك موا اللشمین واحذت اضواء الاسلام تنفذ 
0 منذ عهد عقبة بن نافع الفهرى وولايته على الديار المغرية ( ٠ه‏ - ده ه) إذ أسلم 

يديه منهم ينو وارث » ومضوا يجاهدون السودانيين الغربيين واتسع اعتناق تلك القبائل 
4 فى عهد موسی ین نصير ( ۵۹۱-۸1) ولا استول عبد الرهن بن حبيب على 
مقالید الحكم فى البلاد الغريية ‏ ۸۱۳۷-۱۲۷) عتی بالطریق التجارى الار بقبائل صنهاجة 


(۱) انظر فى تاريخ موريتانيا ا مغرب فى ذکر بلاد إقريقية 2 إفريقيا » فى مواضع مختلقة ورحلة ابن بطوطة فى حديثه 
والغرب لليكرى وحديئه عن جارتها غانة وكتاب ررض عن ولاته وکاب مناهل الصفا للفشتال ص 6ه 
الفرطاس لابن أبى زرع ( طبع الرباط ) ص ٠١١‏ رما بعدها . وكتاب الوسيط لابن الأمين الشتفیطی › 
وتاریخ اين خلدون ( طبع بولاق ) 187/1 وحديث 22 وامبراطورية غانة الاسلامية رإمبراطورية مالى الاسلامية 
ابن حوقل عن السودان الغربى فى كتابه : « صورة ‏ للدكتور إبراهيم طرخان . 

الأرض » وراجم کتاب السن الوزان : « وصف 


غربى السحراء الکبری ‏ إذ حفر عليه من سجلماسة فى جنوبی الغرب الأقصى إلى بلاد 
السودان الغربى آیارا للقوافل التجارية تنزل عندها وتأخذ كفايتها من الماء فى مسيرتها 
الصحراوية 

وأخذ الاسلام يتسرب سريعا إلى بلاد السودان الغربى عن طريق القبائل الصنهاجية فى 
موريتانيا والتجار المسلمين » ويقول بو عبد الله البكرى فى كتابه الغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب إن بنى أمية أرسلوا جيشا لفتح بلاد السودان » واستقرت ذرية منه فى بلاد غانة » 
وكانت حیتتذ تقع فی شرقى السنغال الحديثة وجنوبى مالى الحدينة أيضا » وإذا صح ذلك فإن 
هذا الجيش حمل قديما إلى ديار السودان الغربى الدين الحنيف وبقى هناك من يدعو إليه » 
وتصل بذلك ما جاء فى صبح الأعشی من آن اهل غانة أسلموا فى أول الفتح . ونجد القبائل 
الصنهاجية - وخحاصة رد - تجمع فى مدينة أَوْدَغْسَتْ جنوبی منطقة ادرار وحدث فیها 
با يشبه إمارة - ویسمیها بعض جغرافیی العرب مملكة - ویذکر ابن ی زرع من آمرائها أو 
شيوخها أو ملوکها - کا یقول - تیلوتان وكانت ولايته مسيرة ثلائة آشهر فى مثلها كلها 
عامرة » وكان يركب فى ماثة ألف بعير » وهو عدد ضخم من الاب ر که فى رمن عبد رن 
الداحل سلطان الأندلس ( ۱۳۸ - ۱۷۰ ه) وطال عمره إلى أن توفى سنة ۲۲۲ ه/۸۳۹م 
وکانت آیام حکمه حمسا وستین سنة » ودان له - کا یقول ابن ۳ زرع - أزيد من عشرين 
ملكا من ملوك السودان . ول يكونوا ملوكا بالمعنى الحقيقى لكلمة ملوك » إذ م تكن لهم 
حكومات ولا دساتير دول » إنما كانوا زعماء لأقوامهم » وربمًا كانوا شیوخ - أو سادة - 
قبائل » وأكبر الظن أن فى هذا العدد من الزعماء مبالغة . وحلفه حفيده الأثير بن فطر » فقام 
بأمر صنهاجة الصحرارية أو الموريتانية حمسا وستين سنة إلى أن توفى سنة ۲۸۷ ه/۰۰٩م‏ 
وول بعده ابنه تميم إلى أن توفى سنة ۳۰۹ ه/918 م . واضطربت شون صنهاجة الموريتانية 
بعده فترة ثم اجتمعت على بروتان بن ونسبو بن اللمتونى الاودغستی فملك الصحراء 
بأسرها على عهد عبد الرحمن الناصر ( ۳۰۰- ۲۵۰ ه) وابنه الستتصر ( 7-۳۵۰ ۳۹۵ ه) 
وكان يركب - مثل تیلوتان فى مائة آلف بعير » وكان حكمه مسيرة شهرين فى مثلها ودان 
له عشرون ملكا من ملوك السودان - مثل تيلوتان - يؤدون له الجزية » وملك من بعده بنوه 
ب افترقت كلمة الصنهاجيين » وعظم أمر مملكة غانة واستولت على أودغست » وكانت تموّن 
بلاد السودان باللح الوارد إليها من تغازى ومن اجله استولت عليها غانة . 

وتتجمع صنهاجة تحت لواء الشيخ أو الأمير آبی عبد الله محمد بن تیفاوت العروف باسم 
تاوشتا اللمتونی وکان من أهل الدين والفضل والصلاح والجهاد والحج ۰ وظل ا عل 
صنهاجة الموريتانية مدة ثلاث سنوات إلى أن استشهد فى إحدى غزواته . وول آمر صنهاجة 
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الوريتانية بعد تاوشتا اللمتونی صهره يحبى بن إبراهيم الكدالى » وخرج فى سنة 
ola ۷‏ م لأداء فريضة المج والزيارة اللبوية فى روساء من قومه » وفی عودته وت 

فى القيروان بأیی عمران الفاسى شيخ المذهب الالکی بها التوفی سنة 418 ه/۰۳۸ ١ع‏ وعرّفه 
بما فى صنهاجة الصحراء الموريتانية من الجهل بخعون الدين الحنيف وتعاليمه » وسأله أن يوجه 
معه أحد تلامیذه لییصرهم تام ر دینهم » وعرض الشيخ رغبته على ايده + فلم جب 
منهم أحد » فكتب له رسالة إلى فقيه من تلامیذه بمدينة اة جو ارت الأقضن هو 
محمد وجاج أو وقاق بن زلو اللمطى . وطلب إليه فى رسالته أن يعرض الأمر على طلابه » 
لعل واحدا منهم يقبل المسيرة مع يحبى الكدالى » وقبلها فقیه تقی ورع من تلامیذه هو عبد الله ين 
ياسين الجزول . 


a.‏ ی ل قومه الصنهاجيين بعد اله بن یأسین فاحذ یی الکریم 
وبعد فترة 7 عله » ره حامیه ۳ الكدال اخ ارا ما يأخذهم به 
من مشاق التکالیف الدینیة" ا يفكر في ت رکهم والعودة بل موطنه » غیر آن زعیما من 
لتونة الصنهاجية الوريتانية "هو کی بن عمر آشار علیه آن يعتزل معه للعيادة واللسك فى جزيرة 
على مقربة من مصب نهر الستفال » و وئزطا معهما سبعة من قبيلة كدالة الصنهاجية » 
وبنى بها عبد الله بن یاسین رباطا للنسك » وأحذ يلتحق به عشرات من آشراف صنهاجة » 
كان ینتههم فى الدين » حتى إذا بلغوا ألفا قال لحم : إن ألا لن يُغليوا من قلة » وقد تین 
علينا - أيها المرابطون - القيام بالحق والدعاء إليه » وحمل الكائة عليه » وپذلك سماهم : 
المرابطين ¢ وغلب هذا الاسم على صتهاجة الصحرارية الموريتانية بجانب الاسم القديم : الملثمين » 
وخرجوا معه » وجعل أمرهم فى الحرب إلى الأمير يحبى بن عمر اللمتونی » وقتل هو ويحبى 
من استعصى على الق من قبائل صنهاجة الموريتانية » ومضيا فى سنة ۷ .م 
يدعوان إلى الاسلام فی سودائیی التكرور وحوض السنغال الأدنى وما وراءه من بلاد السودان 
الغریی فى غانة وغیر غانة . وفی سنة 44۷ ه/۱۰۵۵ م كاتبهما فقهاء سجلماسة ودرعة 
جنوبی الفرب الاقصی وصلحاوهما کی ينقذا البلاد ما فیها من التکرات ومن ظلم الولاة 
e ۰ ۳3‏ بجیش جرار إليهم » وتم لما النصر » وأزلا ما ی المنكرات وأسقطا 
موريتانيا 0 جهاد 00 فى بلاد شود وتو لایر ی بن عمر فی شهر ر ارم سنة 
امن ال 

of 


وكان ایو بكر ين عمر بطلا مغوارا > وكان صالا متين الدين متورعا » وسرعان ما تقدم 
بجيشه من ادرار وحصنی كك وت فى شهر ربيع الثانى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 
إلى بلاد السوس جنوبى المغرب الأقصى » وأخذ یستول على بلدانها وقضی فيها على قوم من 
الروافض يقال هم البجلية نسبة إلى عبد الله البجلى الرافضى » وكان قدم إلى السوس حين قدم 
عبيد الله المهدى الشیعی الإسماعيل إلى إفريقيا » وأشاع به مذهبه الرافضی > وأحذت أجيال 
متعاقبة تتوارثه هناك إلى أن قاتلهمٍ أبو بكر بن عمر وعبد الله ين ياسين وقتل منهم خلق كثير » 
ورجع من بقى منهج إلى السنة ورأى الجماعة . وتلك أولى حسنات یی بكر بق عجن رامخ 
عبد الله بن ياسين فى المغرب الأقصی ‏ وأخذا يتغلغلان فيه شمالا واستوليا على آغمات واقلیم 
حاحة سنة 449 ه/۱۰۵۷م کا استولیا على تادلة وإقليم دكالة » وعرفا أن بساحلها على احیط 
وساحل إقليم تامسنة قبائل برغواطة التى خرج بها عن جادة الدين الحنيف متنبعون ابتدعوا لحم 
شريعة ضالة كافرة - وتعاقبوا فيهم من قديم » فقصدا إليها فى مدينة اسفی على احیط بإقليم 
دكالة وفی مدن سلا وازمور وانفة ( الدار البيضاء ) فى ساحل إقليم تامسنة » وأحذا ینازلانها 
منازلات ضارية » وفى بعض النازلات والوقائع استشهد الشيخ العظيم عبد الله بن ياسين سنة 
١‏ ه/۱۰۵۹م وبنى مسجد على قبره . ومضى أبو بكر بن عمر يجاهد برغواطة » حتى 
استأصل شأفتها وا دعوتها من المغرب الأقصى إلى غير رجعة . وتلك حسنة كبرى ثانية لا 
بكر بن عمر وصنهاجة موريتانيا . وبلغه سنة 40۳ ه/١1١٠‏ م أن خلافا شديدا نشب فى 
صحراء موريتانيا بين قبیلتی لتونة ومسوفة » وخشی افتراق الكلمة » فخرج إليهما واستعمل 
على الغرب الأقصى ابن عمه يوسف بن تاشفين . ومنذ ذلك الحين انقسمت دولة المرابطين 
قسمين : قسما شماليا وقسما جنوبيا » وقاد القسم الشمالى يوسف بن تاشفين » وسرعان 
ما أسس فى ستة 454 ه8١٠‏ م عاصمة دولته : مراکش » وفى سنة 41/4 ه/۱۰۸۱م 
استولى على مدينة تلمسان الجزاثرية من آیدی بنى یع الخزرین » وتوغل شرقيها حتى مدينة 
الجزاثر . واستصرخحه بعض آمراء الطوائف فى الاندلس ی ینقذهم من برائن الاسبان 
الشماليين » فجاز ایهم زقاق جبل طارق بجموع صنهاجة الصحراء الوريتانية » وانتصر على 
الاسبان فى موقعة الزلاقة انتصارا حاسا سنة 4۷۹ ه/ه8١٠‏ م ورأی من الضروری القضاء 
على آمراء الطوائف حتی تعود إلى الأندلس وحدتها إزاء الأعداء التربصین . وهذا الانتصار 
العظيم يعد حسنة کبری ثالثة تضاف إلى صنهاجة الصحراء الوريتانية . 


والقسم الجنوبى لدولة الربطین ظل يقوده البطل الجاهد العظیم آبو بكر بن عمر الذی 
استطا ع نشر الاسلام فى جميع آرجاء إفريقيا الدارية حتی أبواب إفريقيا الاستوائية وسیاجها 
الضخم من الغابات الكثيفة » وقد بدا بالتکرور ومنطقة نهر السنغال الأدنى » وانضموا إلى 
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جيشه فى حماس بالغ لنشر الاسلام فى ربرع السودان » واستطاع الاستیلاء على غانة ونشر 
الاسلام فى أنحائها » ویقال إن أميرها السونتكى أعلن إسلامه وأسلم معه كثيرون . بالكل نشر 
الإسلام فى أرجاء مالى وأرجاء صنفی فى حوض اللیجر الأوسط » وحقا کل تلك اليلدان كان 
قد دخلها الاسلام على أيدى التجار والقبائل الصنهاجية قبل ی بكر بن عمر » ولكن كانت 
كثرة أهلها ما عدا التكرور وثنية » أما أبر بكر بن عمر فإنه أحالما بلادا وشعوبا اسلامية إلى 
اليوم ولل ابد الابدین . وكل ذلك يفضل هذا البطل الصحراوی الوریتانی المخلص لدینه الذى 
كان يحكم کل هذه الأقطار من منطقة الأدرار فى مورجايا متخذا تزكى وودعُست قاعدتين 
كبيرتين لحملاته ا جنوبا وشرقا . وکل ذلك يحسب له ولصنهاجة موريتانيا کا يحسب لما 
ما آدته من نياف ای الاد وحمايتها للاسلام هناك ضد أعدائه من تصارى الاسبان . 
وطبيعى أن تسيطر صنهاجة موریتلیا فى آثناه ذلك على طرق التجارة الرئيسية بين الغرب 
الأقصى وإفريقيا المدارية . واستشهد البطل العظيم بر بكر ين عمر سنة ۰ ه/۱۰۸۷ م . 
6 سم مسموم فى عودة له إلى الأدرار من غزوة مظفرة بعد أن أدى للاسلام حدمات 
جلى وسم بها داره الافريقية وعاله الضخم . 


وأبو بكر - دون ریب - هو صاحب الفضل فى أن جعل کل الشعوب الافريقية التى 
استول عليها شعوبا اسلامية » ودخلت إليها مع الاسلام اللغة العربية » وظلت لغة العبادة 
والثقافة والتجارة إلى اليوم » ول يستطع الاستعمار إزاحتها عن مكانتها . وعادت هذه الشعوب 
إلى الاستقلال عن دولة المرابطين وصنهاجة موريتانيا بعد وفاة یی بكر سنة 1۸۰ ۱۰۸۷/۵ 
وازدهرت من بينها مملكة غانة وظلت صاحبة السيادة والتفوذ فى كل البلاد والأراضى الواقعة 
بين نهر النيجر واحیط الأطلسى وتبعها الشطر الجنویی من موريتانيا ومدينة أودغست ونيمة 
وولاته » واتسب حكامها - کا يقول الادريسى - إلى الحسن بن على بن اى طالب . وکانت 
قبيلة الصوصو تنزل جنوبيها وتخضع ها وتدفع إليها الجزية إذ كانت وثنية » ومازالت تقوى 
حتى استطاعت القضاء على غانة والاستيلاء على عاصمتها كرمبى صالح شمالى ياماكو عاصمة 
مالى الحديثة سنة ۷.۰ ه/۱۲۰۳ م وفرٌ من العاصمة فريق من المسلمين مع الشيخ إسماعيل 
إلى مدينة ولاته فى الجنوب الشرقى لوریتانیا وأصببحت من أهم الراکز التجارية فى إفريقية 
الغربية . وبعد نحو ثلاثين عاما استطاع مارى جاطة بطل دولة مالى القومى وأهم حكامها أن 
يرو يلاد السوضو. وقي عامج د رابقدت. :دونه نتن شملت: وض نهر الال ونون 
غينيآ ومعظم حوض النيجر الأوسط والأعلى » وفى أوائل عهد أحد أحفاده وهو منسا سليمان 

( ۷۵۳ ه/۱۳۵۲ م- .5لا ۱۳۵۹/۵ م) قام ابن بطوطة برحلته إلى السودان » وكانت 
أول مدينة نزل بها فى موريتانيا مدينة تغازى » ومر بنا حدیثه عن مناجم الملح بها » وعجب 
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من انخفاض ثمنه فى موطنه وارتفاعه فى بلاد السودان » وکاله 1 يكن یعرف شدة رشن 
إليه بسبب الرارة القاسية فى ديارهم إذ يحفظ الاء فى الجسم فلا ۳ سريعا > وقال إن من 
يخفرون عليه عبید قبيلة مسوفة الصنهاجية . ونزل مدينة ولاتف ویذ کر أن ا 
مسوفة > وأنها كانت تتبع حيتئذ سلطان مالى » وأغلب الظن أن تبیتها مالى منذ عهد ماری 
جاطة ( 1۲۸ هم ۰ م - ۲۵۲" ه/۱۲۰۵م) الذی وسّع حدود دولته ون أسلقنا - 
إل آقصی حد جنوبا وشرقا وغربا وکانت « ولاته » تابعة لخانة ومثلها مدينتا نيمة رت 3 
فطبیعی أن تدين جميعا له ولال بعده وحكامها التالين . ويذكر ابن بطوطة عن ولاته آنها 
شديدة الحر وبها یسیر نخيلات يزرعون فى ظلالها البطيخ » ولحم الضان بها كثير وثياب أهلها 
ثياب مصرية حسان » ويقول إنهم مسلمون يحانظون على الصلوات ومثلهم نساژهم ون جمال 
فائق » ويذكر أنه أقام بها نحو خمسین يوما وأن أهلها أكرموه وفى مقدمتهم قاضيها وأخ له 
مرن . ولا نعود نسمع عن ولاته فى عهد دولة مالى » وكانت قد أخذت فى الضعف بينما 
أخحذت صنغى فی حوض النيجر الأوسط شرقی السنخال وغمبیا تقوی » ول تلبث أن استقلت 
عن مال » » ثم أنعذت ترداد قوة تدريجا فى القرن تابي ال مجرى » وبلغت غاية قوتها فى عهد 
أسرة إسكيا واستولى « سن على » ملكها على تمبكنو وأشعل فیها النيران سنة ۸۷۳ ه/۱1۱۸م 
ما جعل فقهاءها وفى م عمر بن محمد آقبت يفرّون منها إلى ولاته واستولت هذه الأسرة 
على كثير من بلدان مالى ومدأت سلطانها ونفوذها إلى ولاته وإقليمها فى موریتانیا » وكان 
حکامها بعد سن على متمسكين بالاسلام » مما زاد فى تعلق الناس هلم » وخاصة بمحمد بن 
ی بكر( ۸۹۹ ۱2۹۳/۸ م - ٩۳‏ ه/۱۵۲۸ م ) الذی اتخذ مدينة تومبکتو على النيجر 
عاصمة له واستكثر من بناء الساجد والزوایا » واستقدم شا الفقهاء والعلماء لتعليم الناس 
القران والفقه وأمور دينهم » وزار الحسن الوزان ولاته فى عهده وقال إنها تابعة لملك تومبكتو 
وتدفع له ضريبة محددة » ومر بنا حدیثه عنها فى جغرافية موریتائیا » وقال إن كل تنظیم مدنی 
مجهرل e‏ المنطقة » فلا فضاة ولا حكومة منظمة » إذ كانت قبيلة مسوفة فیها لا ترال 
وییدو ۳ دول صنغى لم تكتف بولاء ولاته وأنها حاولت الاستيلاء على تغازی وما بها من 
مناجم اللح » بل يقال نها استولت علیها فعلا ما آغضب أحمد التصور الذهبی ساطان الدولة 
السعدية فى ا مغرب الأقصى ر ۰۷۱۲۹ هه ) فصمم على منازلتها › وار الیها حملة سنة 
(NY‏ فى عهد حاكمها إسكيا داود وتغلغلت الحملة فى بلاد السودان واضطر 
سکیا داود أن یقیل التنازل عما بيده من بلاد موریتانیا ولقبائل الصنهاجية » وعادت الحملة 
بغنائم كتيرة وسمع بالحملة صاحب ردح كص رادا U‏ 
السعدی ۰ فارسل فی اوا ستة ۰ ۱۵۸۲/۸ م بيعته للمنصور الذهبى مع هدية كبيرة 
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من فتيان العبيد والاماء > وصمم النصور على غزو صنفی واحتلال بلادها لا فیها من کنوز 
الذهب ومعادنه » وعد لذلك جیشا جرارا بقيادة جوّذر الأتدلسى » والتقی الجیش بعد رحلة 
شاقة مضنية فى فيافى الصحراء وقفارها بجيش سکیا سحق بن داود واستطاع هزیمته فى 
موم ونل شمال جاو » ودخل الدينة نوجد أهلها غادروها واتجه جوّذر إلى تویکتو 
العاصمة » وأحس بخيية أمل شديدة حين قيل له إن مناجم الذهب التى يقصدها لا تزال بعيدة 
جدا بعد المغرب الأقصى عن تمبكتو . وأرسل بذلك إلى المنصور فنضب وعزله عن قيادة 
الجيش وأرسل مكانه محمود زرجون » ويقال إنهم استولوا من قصور إسكا إسحق بن داود 
على ما لا يحصى من الحلى والذهب وعاد الجيش محملا بغير قليل منهما » مما اتاح للمنصور 
أن يبنى قصره « البديع » وينثر منه الكثير على الناس » ولذلك سى المنصور الذهبى . 

وأهم ماعاد على موريتانيا من اتصار هذا الجيش الغربى الضخم أنه رفع يد دولة صنغى 
عن البلدان الموريتانية التى دانت طاء» واکثر من ذلك أهمية ان المنصور رای إن يرسل إلى بلاد 
موريتانيا والسودان رجالا كثيرين وخيلا من عرب المعقل وجشم أهل الشوكة والنجدة حراسة 
ما استولى عليه جيشه من تلك الديار . ولبّاه من عرب العقل قبيلة حسان وغيرها » ونزلت 
عشائر منها فى شنقيط » وإليها یسب اذوعیش سكان تكانت وأبناء أحمد من دامان والترارزة 
فى الجنوب الغربى من موريتانيا » وینسب لها أيضا البرليش سكان تيشيت وحكامها والأوداية 
ونزلوا يبن وادان وولاته وكأن قبائل حسان تغلغلت فى كل بلدان موریتانیا ومناطقها » وكان 
ذلك كسبًا كبيرًا موريتانيا لأنهم عرب » وأخذت تتعرب من حینتذ أى من أول القرن العاشر 
الجری/ السادس عشر الیلادی . 


ومع آنهم استقروا فى مدن موريتانيا مع إخوانهم من القبائل الصنهاجية » ول يعودوا 
يسكنون فى خيام » إنما يسكنون فى أكواخ » ظلوا يعنون بتربية الابل والخيل » وظلوا يقودون 
حروبا مستمرة » ويتسع أحمد بن الأمين الشنقيطى فى عرضها بكتابه الوسيط وتراجم أدباء 
شتقيط » ونراه يقول عن حروب تبائل حسان إن الحرب اصل معهود بينهم فترى قبائلهم أو 
أقسامهم الكبيرة يحارب بعضها بعضا | وقع ين إدوعيش سكان تكانت والترارزة سكان 
الجنوب الغربی إلى حدود الستخال » وکا وقع بين ادوعیش وابناء امد من دامان جيراتهم و 
وقع ین أحياء من عثمان سکان آدرار وادوعیش ۰ وكا وقع بين الترارزة وابناء عمومتهم 
البراكنة » ويعرض لروب الترارزة » فيقول فى فاتحة عرضه : ما وقع بين الترارزة مع غیرهم 
لا يذكر » بالنسبة لا وقع بين بعضهم وبعض » وما يزال ابن الأمين الشتقیطی يعرض علينا 
حروب الموريتانيين وكيف أنها كانت تبد] و ثم تقوی وتستحكم بمرور الزمن . وم 
تنج منها بلدة موريتانية » ولا أفلت منها راغب فيها أوكاره » وقد غلبت على حياتهم منڏ القرن 


۱-1-۳ 


الحادى عشر الجری » بل فى رأينا منذ القرن العاشر وترول قبائل حسان بینهم . ولعل ذلك 
ما حال فى موريتانيا بينها وبين قيام دولة فيها , إذ ۸ تعمها وحدة بين قبائلها وسکان مدنها 
قبل القرن العشرين » وكان لدينة شنقيط فيها زعامة ولكنها لم تكن زعامة سياسية إنما كانت 
زعامة ثقافية . وظلت البلاد - منذ المنصور الذهیی -- تستشعر شيئا من الولاء تدولة السعديين 
فى المغرب الأقصى ثم لدولة العلريين . ومازالت حياتها على النحو الذى قدمناه إلى أن داهمتها 
القوات الفرنسية سنة ۱۹۰۳ للميلاد ووضعتها تحت الحماية » وفى سنة ١97١‏ جعلتها مستعمرة 
فرنسية » ومازال شعيها يجاهد الفرنسيين حتى أزاحهم عن دياره سنة ۱۹۸۰ وأعلن قيام 
جمهورية موريتانية الاسلامية فى البلاد . 


oo 


افترینت ان 
الجتمع والقافة 
۱ 

الجتمع() 
(1أ) صهاجة وقبائل العقل العرية 

كان الجتمم فى موریتایا يتألف من قبائل صنهاجة وعبیدهم من السودان » وکان مولاء 
العبيد يقومون هم بكثير من الأعمال فى الزراعة وحفر الابار وسقی الزروعات وكذلك فى 
الراعی ورعی الأنعام » ويقول ابن بطوطة فى رحاته إلى السودان ونزوله بغازی بلدة مناجم 
املح إن عبید قبيلة مسوفة الصنهاجية هم الذين یقومون باستخراجه من الأرض واعداده لحمله 
إلى بلاد السودان . ونزل موريتانيا نی أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر امجری کثیرون من 
قبائل العقل الذین کانوا ینزلون بالقرب من مدینتی سجلماسة والدرعة فى الغرب الأقصى 
وحاصة قبائل حسان » دفعهم النصور الذهبی إلى الجنوب لیحموا فتوحه. فى بلاد السودان 
واستقر کثیرون منهم فى موريتانيا مفضلین لها على بلاد السودان » لأنها بسطحها الرمل 
الصحراوى تشبه البوادی التی کائوا یستوطنونها جنوبى المغرب الأقصى . وأخذ کثیرون منهم 
بزثرون آرض الراعی_برعون فيها أنعامهم متنقلين فيها وراء الكلاً » كا فى آرض تيرس الواسعة 
الواقعة غربى منطقة ادرار وللمتدة جنوبا وغربا حتی الحيط الأطلسى » وهی منطقة شديدة 
الخصوبة » وهى قليلة الطر » غير أنه قد يكثر فیها آحیانا بل ریما توالى ذلك فى سنوات 
متعاقبة » ويسمونها سنوات لخصب » وتسمن فيها أتعامهم وإيلهم » حتى ليرفعون عن 
ضروعهم ما يشدونها به من نسيج الحبال » خوفا عليها من ان تفسدها كثرة اللين ولذلك 
يتركون الفْصّلان ترضع أمهاتها متی شاءت ودائما يتفقد الرعاة الضروع لحلبها"» وكثيرا 
ما يلقون باللبن على الأرض لعدم الحاجة إليه . ويكبر الفصيل سريعا حتى ليصبح صا حا لل ركوب 
فى سنة ولادته » ويسبب هذا الخصب وغزارة المراعى فيه ريما ولدت الناقة لسنتين ونحوهما › 
ما جعل الابل فيها كثيرة » حتى ليقولون إنها تنبت الابل » کا ينبت المطر النبات . وطبيعى 
)١(‏ انظر فى المجتمع اللوريتاتى كاب وصف إفريقيا ‏ الوسيط فى تراجم أدبا شتقيط لأحمد بن الأمين 
للحسن الوزان فى مواضع مختلفة وكذلك کاب الشتقيطى . 


بوانت 


أن تکثر الراعی فى صحرلء موريتانيا > وکا نلقاها فى تبرس نلقاها فى منطقة تيشيت وفى 
الصحاری "المتدة بين وادان شرقی شنقیط وین ولاته فى الجنوب الشرقی وأيضا فى منطقة 
الحوض غربيها . 


(ب) الزروع والمراعى 

وأقام كثيرون من قبائل المعقل وخاصة قبائل حسان والبرابيش وأوداية فى مدن موريتثيا » 
وكانت قديما بعل عل مج ان ساعد عالت من أكواخ تشن خول بار فی وديان أشبه 
بواحات صغيرة . وأهم ما يزرعون فيها النخل ليقتاتوا من تموره » وعادة يزرعون تحته الشعير 
وقد يزرعون ال والقمح » ويقول الحسن الوزان عن تشيست إنه يوجد قربها رقعة صغيرة 
صالحة لازراعة » زرعها أهلها بالدخيل » ورقعة أخرى يزرعوتها شعيرا ودخنا يقيمون بها 
أودهم » ويقول عن وادان إنه لا ينبت فيها سوى النخيل » ويزاول أهلها الصيد للحيوانات 
الوحشية مثل الوعل والنعام » وبها بعض الماعز » ويقول عن ولاته إن أرضها تنبت ادن 
رار . ویقول هد بن امن عن شنقيط إن بها نخلا كثيرا » وبعض جبالها مزارع يزرع 

فيها القمح والشعير والدخن واللوبيا » وأهل منطقة أدرار عامة بزرعون القمح والشعير تحت 
النخل > ويزرعون فى الأودية والرمال نوعا يسمى فندى وهو بطيخ أبيض اللون وأخضر من 
أجود البطيخ » ویصنعون من بذر الأبيض دقیقا يخلطونه بدقيق الدحن ويجعلون منه شبه 
العصيدة » ويقول الشنقيطى عن مدينة تيججكة نها على ضفة واد كثير النخل وفی شماليها 
مزارغ للفندی والدحن » ويقول عن تكانت إنها كثيرة الأشجار الصحراوية ويعدد أشجارها . 
وتلك هى صورة الزروع فى موریتائیا » ولیس منها شىء يصدر إنما هی لميشة آهلها وما يسد 
حاجتهم من الطعام . وأهل مدن والزروع بذلك أحسن حالا من أهل المراعى والأنعام » إذ ليس 
من عادتهم أكل الخبز أو هم غالبا لا یعرفونه » إنما يعرفون حايب نوقهم » ويقول الشنقيطى 
زيما يبلغ أحد الرعاة ستين عاما ولم يعرف الخبز ولا العصيدة فضلا عن أكلهما » إنما یشرب 
اللبن أو يأكل التمر أو بعض لوم الأنعام التى برعاها . 
رج) التجارة 

من قديم أهم من الزروع والراعی عند أهل موريتانيا التجارة مع أهل السودان . و 
ما یتجرون به معهم الملح الذی كانوا یستخرجونه من مناجم تغازی حتی العاشر و 
وأحذوا = فما لا و رز من اجّل شرقى وادان » ویکاد کل آهل موریتانیا یتجرون 
فيه لكثرة العائد منه » ويتجر فيه أهل شنقيط ووادان وتيججكة وولاته والحوض وتکانت » 
ویکاد ماع فى آعماق السودان بوزنه ذهيا . ومر بنا قول ابن بطوطة فى زمنه إن الحمل منه 
أى حمل البعیر وهو- کا قال - لوحان بعشرة مثاقيل من الذهب فى تغازی » ووجده فى مالل 
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يباع بلائین مثقالا وقال إنه قد باع فى مالى بأربعين مثقالا » ومالى قريية من تغازی فما بالنا 
يما يباع به فى أراضى السودان البعيدة . وقال الشنقيطى ان كل ما عند أهل السودان من 
الخيل والثياب والزروع والعبيد كانوا يبيعونه - أو يبادلونه - بالملح . وما يأتى به بائع اللح 
من هناك القماش العروف بالأكحال واردية يسمونها « ديماس وديسة » وبنائق والفول العروف 
عند المصريين بفول السودان وعند أهل الشام بالفستق وعند أهل الحجاز باللوز المندى . وهذه 
هى النجارة العامة فى موريتانيا وتليها التجارة فى الصمغ » ويجنيه أهل القبلة من الأنحاء التى 
يكثر فيها القتاد أو الشوك وكذلك أهل الحوض . ولم يكن أهل موريتانيا يعرفون النقود فكانوا 
يتبادلون فى الكثير الأكثر القماش الذی يحتاجونه للابسهم بالغنم » وكان الثلاثون ذراعا من 
القماش تسمى باسم البيصة » وهى الوحدة التى يرجعون إليها فى ثمن الأنعام والعبيد فيقولون 
مثلا هل تبيع هذا العبد أو ذلك البعير أو هذا الثور بعشر بيصات أو يقولون مثلا بكم أشترى 
بالبيصة من الخدم فيقال ثلاث أو أربع ونحو ذلك . وإذا كان البيع أو التبادل بين الأنعام بعضها 
وبعض فيقولون مثلا ثمن هذا البعير أربعة عجول من البقر أو ثمانية من الغنم . 

ولیس فى موريتانيا سوى صناعات أولية بسيطة » وكان فيها حدادون بسطاء یصنعون 
الفئوس والخناجر والات الحراثة »> وكان بها دباغون يدبغون الفراء وجلود الأنعام » وبعض 
النساء كن يَخِطن ما يصنع من الجلود » وكان بينهم من يصنع أوانى الخشب » وكل تلك 
صناعات يدوية اولية . 
( د) حياة يدوية 

لم يكن فى مورتانيا حكومات منظمة » فقد کانوا لا يزالون يعيشون معيشة بدوية فى 
المدن التى أقاموها وسکنوها . ومثل تبائل البدو كان هناك سادة وشيوخ لعشائرهم يطيعونهم » 
وكانت القبيلة أو البلدة تتخذ لا قاضيا ترجع إليه فى قضاياها » وكانوا لا يرجعون إليه إلا فى 
المسائل الكبرى أو القضايا الكبرى کا إذا حدث قتل فكانوا يلجون إليه للقصاص » وحتى فى 
هذه القضية الكبرى كان سادة القبائل أو جا يسميهم الشتقيطى أمراء القبائل لا ینفذون الحكم » 
أو يطيلون التنفيذ ليأحذوا الرشوة » ويقول :« ربما آوعز الأمير إلى القاضی ليحكم بما يهرى » . 
وفى أحوال كثيرة لم يكن هناك قاض فكان التنازعان يحتكمان إلى شخص ليستمع حججهما 
وقد يطلب من المدعى الشهود » وتشترط العدالة فى الشاهد » وإذا حکم رضخ المدعى لحكمه 
إلا إذا أفتاه أحد العلماء بالخطاً فى الحكم » وربما ظلت القضية سنوات حتى يتفق رأی العلماء 
فيها . 

وكان الزواج عندهم - ولا يزال - على مذهب الامام مالك لأنهم مالكية مثل بقية بلدان 
الغرب » ومنهم من يأخذ الصداق كاملا ومنهم من یکتفی بنصفه »> ومنهم من لا یأخنه البتة › 


اكت 


والجهاز بحسب العرف . وعلی ول الزوجة أن يقيم قبل بناء الزرج بها وليمة » وتحمل منها 
موائد إلى آقارب الزوج » وتبعث الزوجة بتلك الوائد فى کل عيد » وتبعث نساژهم بموائد 
مائلة إلى الزوجة » لتسود الودة وامحبة بينهم جما + 


۲ 
التتافق(۱) 


را ) نشاط دیی تعلیمی کیر 
من المعروف أن الاسلام لم يدحل شعبا ولا بلدًا إلا دفعهما دفعا إلى العلم والتعلم » وقد 

كانت اول ایات نزلت منه على الرسول عله اقرا باسم ربك الذى خلی ه خلق الانسان من 
علق » اقرا وريك الأكرم الذى عم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم» وایات فرائية أخرى 
كثيرة تحض على العلم کا تحض عليه أحاديث نبوية متعددة . 

ومعنی ذلك أن الاسلام والعلم متلازمان » وأن العلم لا ينفك عنه أبدا » وكان المسلمون 
الأولرن بمجرد أن یفتحوا بلدا یقیمون فيه مسجدا » ویقیمون بجا المد لا ینش ی 
القران الکریم للناشعة » حتی إذا حفظ الناشیء القران ورتله از جوده حول إلى حلقة أحد 
العلماء فى المساجد يأخذ عنه الفقه والحديث والعلوم الاسلامية. ا يأحذ عنه العرپية وقواعدها 
رآدابها من شعر ونثر . وکا يحدث ذلك فى الدن يحدث فى أحياء البدو وبصور مختلفة » 
هيأت دائما کا هيأت صور التعليم فى الدن لظهور فقهاء يفقهون الدين الاسلامی وتعاليمه 
وما فرض من الصلاة والصيام والزكاة والحج وظهور نحاة ولخویین يحسنون العربية وقواعدها 
وتعليمها للناشئة . 

وکل ذلك حدث فى موریتایا مع انتشار الاسلام فى بلدانها وبين قبائلها البدوية منذ 
القرنين الثالث والرابع سين أصبحت هناك قبائل تعمل على نشر الدين النیف » واتسع ذلك 

فى القرن الخامس المجرى حين نزل الشيخ عبد الله بن ياسين فی تبائل اتونة وأواتها 
الصحراويات بموريتانيا : مسوفة وكدالة وجزولة ولطة > وسمى أتباعه هناك المرابطين أى 
المجاهدين الذين رصدوا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمته ودینه » ومضی مع یی بن 
عمر اللمتونى ثم مع أخيه یی بكر يدعو أهل السودان الغربى - کا مر بنا = إلى الاسلام » 
(1) انظر فى ثقافة موريتانيا وصف إفريقيا للحسن الوزان ‏ الثقافة العربية الاسلامية فى كتاب الشعر والشعراء فى 
فى مواضع مختلفة من كتابه » وراجع كتاب الوسيط موريتانيا للدكتور محمد المختار ولد إياه وكذلك کتابه 
فى تراجم أدباء شنقيط سواء فى التراجم أو فى حديئه دراسات فى تاريخ التشريع الاسلامی فى موریتانیا . 
عن التعليم رالملماء والطلبة » وبالال راجع فصل مظاهر 


كوه 


وتوفی - کا أسلفنا - فى جهاد برغواطة الضالة فى الفرب الأقصى وی عليه قشاع مبرما 
أبو بكرء وعاد بشطر كبير من جيشه إلى قواعده بمنطقة أدرار فى موریتانیا وأخذ يعد جلاته 
إلى آنحاء تردن الغربى » ودان له ودحل كثيرون من أهله فى الإسلام وحولت كثرة من 
جيشه » يعلمون أهل السودان الغربى شكون دينهم » ويحفظونهم القران الكريم 


وذلك كان فضلا عظيما لصنهاجة موريتانيا » وعاد كثيرون منهم إلى موريتانيا سوى من 
تم يزالون بها » وفى کل بلدة ونی كل حى من أحياء القبائل البدوية كانت الناشعة تدوی - 
دوی ال - بای القران الکریم و کا زیت دس ار تجویده - یلتحقون ببعض العلماء ‏ 
ولكن ليس فى أيدينا شی سجلوه عن التعليم فى دیارهم » إنما قط - منذ القرن السادس 
المجرى - أخبار العلماء وأساژهم التقاطا » كأن يقال إن غزو قبائل الصوصو لعاصمة غانة : 
كومبى صالح سنة 1٠.٠.‏ ه/104١‏ م جعل الث لشيخ إسماعيل ویعض علمائها یفرون منها مع 
فريق من المسلمين إلى ولاته » ما أحالها مرکزا تجاريا مهما 0 
: نعود نسمع عن ولاته أخبارا » حتى إذا كانت سنة ۷۵۳ ه/۱۳۵۲ م 1 ابن بطوطة 
ونوه بإكرام هلها وقاضيها له » ونمضى إلى سنة ۸۷۳ ه/458١‏ م فيغزوسن على ملك صنغى 
تمبكتر ويشعل فيها النيران ويقتل خلقا كيرا »> ويرحل منها فقهاؤها إلى مدينة ولاته وفى 
مقدمتهم عمرٍ بن محمد أقيت وأولاده وكلهم أصبحوا فقهاء » ولقى بها فقيهها ومحدثها الامام 
الزمررى » وأجازه كتاب الشفاء للقاضى عياض السبتى المتوفى سنة ۵٤٤‏ ه/۱۱8۹ م » 
وسمعه منه معه وأجازه صهره الفقيه المختار النحوى التوفی سنة ٩۲۲‏ ه/۱۵۱ م . ويذكر 
الفناوی فى کتابه تعريف الخلف برجال السلف فقيها من فقهائها هو عبد الله بن عمر المسوفى 
المولود سنة 855ه/١451١م‏ والمتوفى سنة ۹۲۹ ۱۵۲۲/۸ م ويقول إنه كان غاية فى الزهد 
والورع . وكان يعاصره فى مدينة وادان الفقيه محمد بن أحمد بن ایی بكر الوادانى وله شرح 
على * مختصر خلیل فى مجلدين اه « a‏ بشرح خليل » وكان حيا سنة 
۳ ۱۵۲۱/۸ م . ویذکرون عن مؤّسس مدينة تشيت فى القرن السادس المجرى الشريف 
عبد ا تلمیذا للقاضی عیاض ولايد لله اسن فیها نرك علمية على عادة الفقهاء › 
غير أنه ليس بين آیدینا شىء عنها وكذلك عن مثیلاتها فى شنقيط وغیرها من مدن موريتانيا 
فى القرن العاشر المجرى وما قبله من القروك . 
(ب) التعليم والطلاب والشيوخ 

الأخبار عن الحركة العلمية فى موريتانيا إنما تأحذ فى النمو منذ القرن العاشر المجرى حين 


۳ تعربها بفضل تبائل العقل العربية : حسان وغيرها 4 ويسوق الشنقيطى فی کتابه تراجم 
أدباء شنقيط وكذلك الدكتور محمد المختار ولد یاه فى کتابانه آحبارا مختلفة عن تلك الحركة » 


525۷ 


فمن ذلك أنهم کنوا يختبرون الصبی إذا بلغ حمس سنوات من عمره فى حفظ الأعداد الأول 
من واحد إلى عشرة فإذا تعلمها وذکرها را درا فی تعليمه الحروف الأبجدية ثم يعلمونه 
الحركات : الضمة أو الرفع والفتحة أو النصب والکسرة أو الجر » ثم يحفظونه القران الكريم » 
ويذ کر الشنقيطى أن كثرة معلمى الصبية فى هذه ره کی امن یبای با يذل عل أن 
النساء فى موريتانيا كن يتعلمن حتى يصبحن صالحات لتعليم الصبية . ويقول الحسن الوزان 
فى حديثه عن مدينة تشيت إن « النساء هن اللائى يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدرسة للفتيات 
والفتيان » وبعد حفظ الصبى القران وتعليمه الكتابة يبدأ فى الالتحاق بشيخ ليتعلم على يديه 
بعض العلوم . والبيئات تختلف فى نوع العلوم التى بیدا الصبى بتعلمها فى سن الثانية عشرة 
أو الثالثة عشرة » بعد حفظ القران فاحل منطقتى آدرار وتكانت ومن حذا حذوهما يبدأون 
بتعليم الفقه على مذهب الامام مالك فى متن مختصر لعبد الرحمن الأحضرى الجزائرى ومنظومة 
لابن عاشر فى الفقه ثم ينقلونه إلى دراسة رسالة ابن أبى زيد رئيس الالكية فى القيروان والبلاد 
ا » ثم يدرس مختصر خليل بن إسحق المالكى المصرى وبعض ‏ شروحه . وبلدان أخرى 
يبدأ فيها الناشىء بدراسة بعض دواوين العرب والعقائد الاشعرية وتاليف الستوسی الجزائرى 
فى علم التوحيد ثم يقرءونه الفقه والنحو . وبلدان تبداً بتعليم علوم البلاغة والمنطق . 


ولم تكن هناك حكومة أو جهات تنفق على الطلبة والعلماء » وكان الطلبة يؤمون - فى 
أحيان كثيرة - علماء بعيدين عن أوطانهم » فكيف يتعيش الطالب الموريتانى إذن » يقول 
الشنقيطى إن أكثر الطلاب يأخذ الواحد منهم بقرة حلوبا أو بقرتين وربما ثلاثا » وإذا كان 
الشيخ صاحب بل نحل الطالب ۳ آو ناقتين وربما ثلاثا 4 ويتجمع الطلاب ساعة اللب 
ويتناول كل منهم ما يكفيه من اللبن . ويتناوبون رعى بقرهم ونوقهم » ويأخذ راعيها معه 
کنابه او لوحه » ويقرأ فى الکتاب أو حفظ ما فى اللوح » وبالثل يتناوبون سقى 0 ١‏ 
بشرهم . ومع هذه المشقة كان طلاب موریتانیا یقبلون عل دروس العلماء الکبار 
العلماء - مثل الطلاب - لا ينفق عليهم احد ما يستعينون به فى حياتهم ومعيشتهم › 7 
بعض ما ينفقونه . ولم يكن فى موريتانيا مدارس بلمعنى المعروف إنما كان فيها محاظر منتشرة 
فى مدنها ومراعيها من ضفاف نهر السنغال إلى الساقية الحمراء غربا وفى الحوض جنوبا وفى 
الصحارى الشرقية حيث ترى شيخا بدويا كسائر البدو متقشفا فى ملبسه بالمراعى وبالئل فى 
الان » وترى أمام بيته أو خيمته طائفة من الشبان كثيرة أو قليلة تسكن تحت الشجر أو تحت 
عویش من: الا :وم الي ینوت خول اج > وقد یدعوهم إلى بيته أو یلتقی بهم 
فی مسجدء وقد يلقى الدرس جالسا أو قائما » وقد يلقيه خارج بيته والمسجد ماشيا » وقد 


موه 


يقرأ الطلاب نصا بعينه مع شیخهم منود يرهم ويعلمهم آشتانا »> وهو الغالب » فالطالب 
یختار مادة فاته حسب حاجته من فقه أو نحو أو بلاغة 4 وترى الشيخ معلا يدرس لعشرة 

من الطلاب ألقية ابن مالك وطالب يقرا من اوا وثان من وسطها وثالث من آواخرها ویشرح 
کر طالب ما یقروه > وهكذا فى الفقه وغيره من الحلوم . ومثلا ثانيا إذ يستمم الطلاب إلى 
شيخ يشرح نصا فى مختصر خليل فى الفقه » إذا هو یتقل إلى باب من ألفية ابن مالك » ثم 
إلى درس فى علم التوحيد أو فى علم المنطق أو فى العروض » وقد ينتقل من ذلك إل شرح 
بعض آشعار الجاهليين أو الاسلاميين . وتعجب إذ تری هذا الشیخ الما یسوق نی الصیاح 
بقرة إلى موضع للرعى 3 والقدوم على عاتقه یقطع به أعرادا من الشجر لیبی بها بغرا » ویذهب 
إليه ليرى الکلفین بالعمل فيه » ویمود - بعد ذلك - لیدرس لتلامیذه طوال تن حعى إذا 
: انتهی من صلاة العشاء ونام الناى ۳۹1 يعنى بتصنيف كتاب له أو بالقراءة فى بعض بعض الأمهات 


(ج) 0 الکتب والتون والشروح التداولة 

على سنة البلاد العربية جميعا حازت موريتانيا لفسها كثيرا من أمهات الكتب ومتونها 
المشهورة وشروحها » واعتمدوا فى كثير منها على أعمال 0 والمغاربة وبالمثل أعمال 
المصريين إذ كان بعض شبابها يتلقى العلم عن أساتذته فى البلاد المغربية والمصرية » وطبیعی أن 
يكثر الواردون منهم على علماء فاس وغيرها من البلاد المغربية . وكان متتشرا فى مكتبات 
البلدان والقبائل فى القراءات كتاب التيسير فى القراءات السبع لأبى عمرو عثمان بن سعيد 
الدنی وقصيدة « حرز الأمانى ذ فى القراءات » للشاطبى الضرير القاسم بن فيرّه وهی ألف ومائة 
وسبعة و بیتا » ویقول ابن خلدون : « استوعب الشاطبی ما دونه الدانی فى ر 
بقصيدته » وعنى الناس جحفظها وتلقينها للولدان التعلمين » وجرّی العمل على ذلك فئ أمصار 
المغرب والأندلس » 

وكانوا يعتمدون فى التفسير کا يقول الك كز عد المختار - على كتاب التفسير الكبير 
لابن عطية الأندلسى قاضى المرية » وهو من أهم الكتب فى التفسير وسماه الوجیز فى التفسیر 
راظنا وهو فى مجلدات ضخمة » ويقول اين خلدون إنه لخص فيه التفاسير الأثورة كلها 
وتحكى الأقرب منها إلى الصحة . وتداول تفسيره بعده أهل المغرب والأندلس . واعتمدوا أيضا 
على تفسیر القرطبی السمی « جامع أحكام القران والمبين لا تضمن من السنة وای القران » 
وهو فى عشرين مجلدا سار فيه على نهج ابن عطية السنی . 

وکانوا يتداولون فى الحديث البری کنب الصحاح الستة للبخارى وسلم والترمذى وین 
ماجة ولی داود والنسائی » ویقول الدكتور محمد الختار إن آهم عدث کانوا یعنون بكتبه 


۵ ۵ ۹ 


بر الوليد الباجی الأندلسى > وخاصة كتابه المنتقى فى شرح الط وتخریجه لا فيه من 
الأحاديث 3 ويذكر أن الموريتانيين عنوا عناية خاصة یکتابه وبشعره وأدبه : 


وكانوا يعكفون فى الفقه الالکی على منظومة ابن عاشر ورسالة ابن أبى زيد القیروانی 
ومختصر خليل بن إسحق وشروحه » وعنوا بدراسة كتابات أبى عمرو يوسف بن عبد البر 
الذى تعتز به المالكية وبكتاباته فى الفقه الالکی وفى مقدمتها التمهيد والاستذكار وكتاباته 
التاريخية وفى مقدمتها الاستيعاب فى تراجم الصحابة » وبالمثل عنوا فى الفقه المالكى بکتابات 
ابن رشد الفقيه الكبير جد ابن رشد الفيلسوف وكتاباته الفقهية من مثل البيان والتحصيل 
ومقدماته على المدونة ‏ 


ومن كتب النحو التى كانوا يتداولونها متن الاجرومية لابن اجروم الصنهاجى » وكان 
الأزهر فى مصر إلى عهد قريب يبدأ به دراسة النحو لطلابه » وعنوا بألفية ابن مالك وشروحها 
وبكتابه لامية الأفعال » وعنوا بألفية السيوطى السماة الفريدة وبكتب نحوية مختلفة سيأتى 
ذكرها فى الترجمة لعلماء العربية . 


وعنوا فى علم الكلام والتوحيد بالعقائد الأشعرية وكتابات السنوسى والجزائرية 0 
الدجّئة للمقرى » وكانوا يقرءون متن السلم للأخضرى فى المنطق . ودرسوا شرح | لأعلم 
الشتمری للشعراء الستة : امرىء القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة . وعرفوا أهم 
الكتب الأدبية » ونی مقدمتها الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى والأمالى لأبى على القالی والكامل 
للمبرد وزهر الاداب للحصرى وبهجة المجالس لابن عبد البر وخزانة الأدب للبغدادى کا عرفوا 
دواوين كثيرين من الشعراء على مر العصور . 


وهذا الحشد من الولفات التى كانت متداولة فى موریتانیا » والتی عنی پاحصائها الد کتور 
محمد الختار فى مقدمات كتابه : « الشعر والشعراء فى موريتانيا » يدل بوضوح على أن 
موریتانیا - وان ۸ تقم على شئونها قبل العصر الحديث دولة تنظم ثقافتها وحياتها العلمية - 
فإنها استطاعت بفضل عنايتها بالعلوم الاسلامية أن تصبح ذات ثقافة علمية قيمة وأن يصبح 
رد ) أعلام العلماء فى موريتانيا 

نتوقف قلیلا لنعرض أعلام موريتانيا من العلماء من ترجم لحم الدكتور محمد الختار 
ترجمات مفصّلة فى كتايه : « دراسات فى تاريخ التشريع الاسلامى فى موریتانیا » وسنعرضهم 
عرضًا تاريخيًا موزعين على العلوم الاسلامية والعربية ونضم إليهم طائفة من العلماء المترجم شم 


ث5هم 


التوزيع لأن العلماء کانوا غالبا موسوعیین » ولذلك كثيرا ما يقال عن العالم إن فقيه حدث 
متكلم نحوى » وتحار أى مجموعة من العلماء تضعه ها أو يقال مثلا اله جامع لأنواع العلوم 
من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو ولغة » ومع ذلك ستحاول هذا التوزيع لندل على أن 
النشاط كان متسعا فى مختلف العلوم . 


(ه) القراء والفسرون واغدئون والفقهاء 

اول من يلقانا من علمائهم قراء الناشعة ويعدون بالعشرات إن ۸ يكن بالثات من مثل 
محمد بن ۳1 بكر من ولائه التوفی فى القرن الاي عشر المجرى وكان ملازما لإقراء الناشعة » 
صوفى النزعة . ومن أئمة القراءات عبد الله بن أبى بكر التنواجيوى رحل إلى أحمد الحبيب 
اللمطى السجلماسى وقرا عليه السبع وكان يدرس لطلابه الشاطبية ویفسرها لحم توفى سنة 
۰ ه/۱۷۳۲ م ومن تلاميذه عمر بن أحمد الايديلبى كان قارئا بالسبع » توفى سنة 
10۲ ۱۷۳۹/۸ م وظلت إمامة القراءات فى بيت التتواجیویین واشتهر بالامامة فيها الشيخ 
امد بن محمد التنواجيوى التوفی سنة ۱۲۱۰ ه/۱۷۹۵ م وکانت أكثر عبادته إقراء القران » 
وقد إحذ القراءات السیع عن محمد بن عبد الله التنواجیوی . 


ويذكر كثيرا عن هذا العام أو ذاك أنه كان يفسر القران الكريم بجانب ما كان يلقى على 
طلابه من دروس فى الفقه أو فى النحو أو فى علم الكلام أو فيها جميعا » وكثيرا ما يذكر 
مع این أنهم كانوا يعنون بتفسير الذكر الحكيم > واشتهر منذ النصف الأول من القرن 
الحادى عشر ا مجرى محمد بن سعيد اليدالى الديمانى بتفسير قیم لكتاب الله العريز فى مجلدين 
ساه « الذهب الابريز على كتاب الله العزیز > . ويلقانا بعده الختار الكنتى وتفسيره للبسملة 


ولسورة الفاتحة . 


ونلتقى بكثير من أئمة الحديث مثل محمد بن احاج عثمان الجمانى فى النصف الأول من 
القرن الحادى عشر وهو تلميذ نور الدين الأجهورى شيخ الالكية نی مصر » ومن أثمة احدئین 
عمر بن محمد بن عبد الله المحجوبى التوفی سنة ۰ هم ۰ م وله فى صحيح البخاری 
سند يصله بمولفه وله مصنفات كثيرة منها مقدمة فى الفقه فأرجوزة فى علم الكلام » ومنهم 
سید عثمان بن عمر المتوفى سنة ۱۱۲۸ ه/5١/١‏ م بولاته » وكان يقرىء صحيحى البخارى 
وسلم رموطاً مالك وفیها جميعا وفی كناب الشفا بتعريف حقوق الصطفی للقاضى عياض 
أجيز بروايتها جمیعا من جلة العلماء فى مصر والدينة النورة وموريتانيا . ومنهم عمر بن باب 
وكان يقرأ صحیح البخاری فى السجد وسنذ کره بين النحاة . ومنهم محدث مدينة أروان 
أحمد بن البشير حامل روايات صحيحى البخارى ومسلم والشفاء » وكان يضيف إلى الحديث 


۰ 


التقسير وقراءة نافع برواية قالون » توفى سنة ۱۱۸6 ۱۷۷۱/۸ م . ومنهم أحمد بن خليفة 
محدث شنقيط النوفی سنة ۱۱۸۸ ۱۷۷۰/2 م وکان یقریء صحیح البخاری وکتاب الشفاء 
للقاضی عیاض . 

وللفقه أعلام کثیرون من الفقهاء كانوا منبثين فى كل بلد وکل حى من حیاء القبائل نذ کر 
منهم الفقیه محمد الملقب بالتبكتى التوفی سنة ۱۰۵۰ ه/1141 م وکان قاضی مدينة ولاته 
وعالها » ومنهم اهد بن القاسم الحاجى فقیه وادان وله شرح عل مختصر خلیل بن اسحق » 
توفی سنة ۱۰۸۲۰ ۱۷۹/4 1 وحمل عنه تلمیذه جمد 71 الأوتاد مختصر خلیل وشرحه إلى 
تشيت . ومنهم سيد أحمد الول بن یی بكر المحجوبى قاضی ولاته وإمامها ومدرسها وکان 
ماهرا فى التفسير والنحو ويحفظ مقامات الحريرى » توفى سنة ۱۰۹۵ ه/1584 م . ومنهم 
الفقيه محمد بن یی بكر الغلاوى وكان عالما بالفقه والتحو مطلعا على دقائقهما بصيرا بالفتوی 
فى النوازل مطلعا على كتب الفقه المالكى المعتمدة » وله رسالة فى علم الكلام باسم عقيدة 
التوحيد » توفى سنة ۱۰۹۸ ۱۹۸۷/۵ م . ومنهم الفقيه محمد المختار ابن الأعمش وهو إمام 
كبير وتلاميذه كثيرون ابثوا فى أنحاء موریتانیا توفى سنة ۱۱۰۷ ه595١‏ م . ومنهم 
الحسن بن أغيد فقيه تشيت » درس وأفاد وأحيا بفتاويه سبيل الرشاد » وكان يقال من فاته 
الحسن البصرى بمواعظه فعلیه بالحسن اليوسى ( الترجم له فى المغرب الأقصى ) ومن فاته 
اليوسى فعليه بالحسن بن أغيد » وكان إماما فى الفقه والحديث مستحضرا ما مشاركا فیهما 
وكان قيما على مختصر خليل حسن الاقراء له » وله منظومة فى مصطلح الحديث سماها روضة 
الأزهار وجعل عليها شرحا باسم قرة الأبصار » وله منظومة أخخرى فى التوحيد سوى فتاوى 
مفيدة » توفى سنة ۱۱۲۳ ه/١1!١‏ م . ومنهم محمد بن أبى بكر المحجوبى الولاتى فقيه ابن 
فقيه ابن فقيه ثلاثة فى نسق وكان جامعا لأنواع العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو 
ولغة وله منظومة فى علم أصول الدين » ولعلها فى التوحيد » توفى سنة ۱۱۳۷ ه/4 ۸۱۷۷۲ . 
ومنهم احمد ابن اند عبد الله بن على المحجوبى » وإليه انتهت رياسة الفتوی والقضاء فى مدينة 
ولاته » وله منظومة فى علم الكلام وأخرى فى الفرائض ( المواريث ) حج فى ركب من أهله » 
ولقى بار العلماء وأخذ عنهم ‏ توفى سنة ١١4٠‏ ه/۱۷۲۷ . ومنهم سيد أحمد الشواف 
قاضى وادان كان فقيها محدثا وشيخا صالا وله فتاوى فقهية » وهو من تلاميذ الحسن بن أغبد 
فقيه تشيت » توفى سنة ١١4.‏ ه/۱۷۲۷ م مثل سابقه . ومنهم الشيخ أحمد بن محمد 
الجمانى » له فتاوى فقهية وهو آیضا تلميذ الحسن بن أغيد » توفى سنة ۱۱6۱ ه/م178 م . 
ومنهم الشريف أحمد بن فاضل » وهو من تلامذة الحسن بن أغيد » وكان إماما عالما » وكان 
الفزع إليه وإلى آخیه فى الفتيا » وله ولأخيه فتاوی مجموعة » توفى سنة ۱۱۵۳ ه/.114 م . 
ومنهم محمد بن الحسن بن أغبد كان يتقن الفقه والحديث والنحو فيقرىء طلابه رسالة ابن اى زيد 
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الفقهية ومختصر خلیل وعدث بصحيح ابخاری ویدرس ألفية ابن مالك وکانت له حلقة 
كبيرة يوّمها الطلاب فى تشیت » وکان یدرس للرجال نهارا وللنساء ليلا » توفی سنة 
۹ ه/۱ :۱۷ م . ومنهم الشریف حَمَی الله ابن الشرین أحمد الحستى » وکانت له فتاوی 
فقهية متداولة فى موریتانیا » وله شرح منظومة الأوجل فى التوحيد ونظم صفری السنوسی 
فيه » توفى سنة ١١59‏ ها/هه۱۷ م . ومنهم اند عبد الله بن أحمد المحجوبى قاضى ولاته ع 
برع فى الفنون كلاما وفقها وأصولا ونحرا ومنطقا » له فتاوى فقهية وشرح على لامية الزقاق 
فى مجلد ضخم » توفى سنة ۱۱۷۲ ۱۷۵۹/۵ م ومنهم سنبير قاضى أروان وكان بحرا فى 
الرواية والدراية توفى سنة ۱۱۸۰ هإ]لا75١‏ م . ومنهم عمر الخطاط › كان من الفقهاء 
البارعين » وكان يقرىء الطلاب مختصر خلیل قراءة تحقيق » وكثر تلاميذه وطلابه حتى ریما 
بلغوا فى حلقته المائة » توفى سنة ١135‏ ۱۷۸۲/۸ م ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن التشمشاوئ 
الديمانى له شرح فى جزء على مختصر خلیل فى الفقه المالكى سماه : « شفاء الغليل وراحة 
العليل على مختصر الشيخ خليل » توفى سنة ۱۲۱۲ ه/۱۷۹۸ م . ومنهم عبد الله بن أحمد 
الغلاوى البكرى » فقيه أهل الحوض » وله منظومات علمية كثيرة » توفی فى صدر القرن 
الثالث عشر الجری . ومنهم عبد الله بن إراهيم بن الامام العلوی فقیه تيججكه » كان عالا 
فقيها محدثا أصوليا بيانيا مفتيا ومدرساء وله منظومات فى علم الحديث وفى علم البيان وأعجب 
به محمد بن عبد الله سلطان المغرب الأقصى فاهداه خزائة كتب كبيرة نفيسة جدا » وحج 
واجتمع بعلماء القاهرة ومع به محمد على وال مصر فأكرمه » توفى سنة ۱۲۳۲ ۱۸۱۷/۵ . 
ریتکاثر الفقهاء فى القرن الثالث عشر المجرى ومنهم باب بن أحمد بيب » وله شرح على کناب 
التحفة لابن عاصم > وكان لبن فرحون انتهى فى ترجماته لفقهاء المالكية يكتابه الديياج عند 
القرن السابع فأكمل ترجمة نظرائهم من الفقهاء حتى القرن الثانى عشر الهجرى/الثامن عشر 
الیلادی » توفى سنة ۱۲۷۲ ه/809١‏ م وكان انه التجانى فتيها مثله درس عليه فى اول 
أمره وعلى والدته الصاحة العالة حديجة بنت الختار بن عثمان » وكان من أعاجيب الدهر فى 
الذكاء » وكان عالما بفن السير والفقه والأصول والبيان والنحو والتصريف واللغة والمنطق » وله 
نظم فى آزواج الرسول تبه وأولاده وله عليه شرح نفيس مجلد » ونظم ورقات أب المعالى 
إمام الحرمين فى علم الأصول » توفى قبل أيه بنحو عشرة أعوام . ومنهم الشيخ سیلری ای 
الكبير » وكان عالما بالفقه والدحو ودقائقهما وله شرح على مختصر خليل باسم مراة النظر فى 
وجوه خبایا الختصر » وشرح ثان على باب الفرائض منه » توفى سنة 1784 ه/۱۸۱۷ م . 
ومنهم محمد بن محمد سام المجلسى » وله فى شرح مختصر خليل شرح باسم : لوامع الدرر 
فى هتك أستار الختصر » توفى سنة ۱۳۰۲ ه/ه۱۸۸م . 
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١(و)‏ أعلام الحاة واتکلمین 

نستطيع أن نقول إن كل هولاء الفقهاء كانوا يتقنون العربية وقواعدها النحوية إتقانا حسنا » 
ومن اشتهروا بعلم العربية وتعليمها المختار النحوى الذى رحل فرارا من سن على حين استولى 
على تنبكتو مع صهره الفقيه المتقدم ذكره عمر بن محمد أقيت ونزل معه ومع أبنائه الفقهاء 
مدينة ولاته وظل بها يدرس النحو لطلابه إلى أن توفى سنة ٩۲۲‏ ه/١١١٠‏ م . وتزدهر 
الدراسات النحوية منذ القرن الحادى عشر المجرى/السابع عشر الميلادى ونلتقى فى صدره 
بمحمد بابا بن محمد الأمين » وله عدة مصنفات ‏ أهمها شرحه لألفية السيوطى فى النحو وساه 
المنح الحميدة فى شرح الفريدة » توفى سنة ١٠١١4‏ ه/ه١."١‏ م . ومن نلتقى به بعده من 
الیحاة فى آخر القرن وصدر القرن التالى بو بكر الطفيل بن مد وكان نحويا فقيها منطقيا 
ونظم كتاب قطر ای فى النحو لابن هشام فى أربعمائة بيت » توفى سنة ۱۱۱ ه/۱۷۰4م 
وكان يعاصره محمد بن موسى بن إيجل علامه تشيت وكان فقيها نحويا لغويا اصوليا بيانيا 
عروضيا منطقيا » وله فى النحو أوراقه الشهورة التى انتفع بها طلبة موريتانيا سماها : « كشف 
التقاب فى قواعد الاعراب » وشرحها وله فى علم المنطق کتاب : « رتی الحجر العلق فى 
أصول وفصول المنطق 4 توفى سنة ۱۱۱۷ ه/ه۱۷۰ م . ومن نحاة القرن الثائى عشر منير بن 
حبيب الله » له شرح مفيد على الخلاصة رتب فيه توضيح ابن هشام » وكان يقرىء الألفية 
لابن مالك » توفى سنة ۱۱۲۲ ه/49١‏ م . ومنهم أحمد بن أحمد بن الامام كان فقيها نحويا 
لغويا محققا » وكان يقرا لطلابه الفية ابن مالك قراءة تحقيق وتدقيق » توفی سنة 
۸ هاهدال١‏ م . ومنهم الشريف المختار بن أحمد بن الامام أحمد الادريسى كان هو 
وأحواه من العلماء النجباء » وكان يقرىء تلاميذه ألفية ابن مالك مستفيضا فى الشرح والتحقيق » 
توفى سنة ۱۱۸۰ ۱۷۱۷/۵ ۰۸ ومنهم الامام عمر ثم الولاتى » كان نحويا لغويا أديبا أخذ 
لناس عنه العربية وكان يقرىء طلابه الاجرومية وألفية ابن مالك ولاميته فى التصریف قراءة 
بحث وتحقيق » كل مرة يزيد البحث فيها عن الرة السالفة » توفى سنة ۱۲۰۱ ه/۱۷۸۷ م . 
ومنهم عبد الله بن الطالب مد الشنقيطى » كان عارفا بأصول الدين قاربًا فائقا فى العربية 
وعلوم البلاغة لا يبارى - کا يقولون - ولا يجارى » له مولفات مختلفة فى القراءات السبع 
والفقه والحديث » وله شرح على الكافية لابن الحاجب ومقدمة فى الدحو للمبتدئین » وشرح 
على الالفية » وله شرح كبير وصغير لقصيدة بانت سعاد وشرح للامية العرب » وشرح على 
نظ اطخ زين وشروح أخرى كثيرة » توفى سنة ۱۲۰۹ ه/ه۱۷۹ م . ومنهم 
محمد بن احمد بن الطالب الآمين كان نحويا لغويا عروضيا متكلما » وكان يقرىء طلابه فى 
النحو الآجرومية وألفية اين مالك ولامية الأفعال » وكان يقرئهم فى العروض متن الخزرجية » 
ترفى سنة ۱۲۱۵ ه/١1801‏ م . ومنهم المختار بن بون العام النحوى الكبير » وكان العلماء 
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قبله لا یکادون یتجاوزون ما فى الألفية وشروحها فنظم لهم والف کنیا مفيدة ذکر نیها لكل 
مسلة الشواهد من کلام العرب » فذلل شم بذلك النحو وقواعده » واستقدمته قبائل الزوايا 
لتعليم أبائهم العربية » وله مقدمة فى النحو آلفها للمبتدئین » توفی حوالی سنة 
۰ ه/۱۸۰۹ م . وتعاقبت له مدرسة حتی نهاية هذا العصر قبل العصر الحديث وما فرض 
على موريتانيا من الحماية الفرنسية » إذ تلمذ له بلا البرحسنى الشقراوی » وکان عالا مشهورا 
ونحويا كبيرا » وهو أحد من تخرجوا على يديه » ومن أهم تلاميذ بلا عبد الودود بن عبد أل » 
وهو - کا يقول الشنقيطى -نحوى شهير » انفرد به من غير نكير » أوضح للناس أسراره » 
وأعلى مناره » وبلغ فيه مبلغا لم بيلغه غيره » وتخرج على يديه الحسن بن زين » ويقول الشنقیطی 
له استدراك على لامية الافعال لابن مالك » وتخرج على يديه سيبوبه البلاد » يحظية بن 
عبد الودود » توفى قرییا من سنة 89.8١ه/198م.‏ 


ومن العلوم التى اهتم بها العلماء فى موريتانيا علم الكلام أو التوحيد ويتردد فى نعت كثير 
من ذقهائهم ونحاتهم أنهم كانوا متكلمين » ومن آلف فى علم الكلام يكزا لبنت جد 
الحسانى المعقلى » وله فيه شرح الصغرى للسنوسى » توفى سنة ۱۰6۸ ۱۱۳۹/۵ م . وكان 
عمر الولاتى الملقب بالخطاط أشعرئ العقيدة » وكان مداوما على علم الكلام قراءة ونقلا 
وتعليما » وكان يقول : لو علمتٌ عقيدة من علم الكلام لا أعرفها وفى مصر من يعرفها لرحلت 
إليه حتى أتعلمها » وكان يقرىء فيه كتب السنوسى ودليل القائد والجزائرية وإضاءة الدجنة 
للمقرى » توفى سنة ۱۱۰۷ هه154 م . ومنهم الطالب الأمين بن الحبيب الخرشى كان 
غاية فى علم التوحيد » يقرىء عقيدة السنوسى المعروفة بام البراهين وعقيدته الصغرى وإضاءة 
الدجئّة ومنظومة الجزائرى ودليل القائد قراءة تحقیق توفى سنة ۱۱۹۳ ۱۷۵۳/۵ م . ومن 
المتكلمين محمد بن يدفور قاضى تشيت » وكان يقرىء طلابه عقائد السنوسى الخمس ودليل 
القائد وإضاءة الدجنة وجوهرة التوحيد , کا كان يقرئهم قراءة نافع وألفية ابن مالك وقطر 
الندی لابن هشام » وتوفی سنة ۱۱۸۸ ه/۱۷۷۰ م . ومنهم الشيخ محمد بن عمر الخطاط 
الولاتى وطنا الالکی مذهبا الأشعرى اعتقادا الشاذلى طر يقة » أحذ العقيدة الأشعرية عن آبيه 
عمر والفته والفرائض عن عبد الله بن أى بكر الولاتى والمنطق والعروض عن محمد بن موسى بن 
إيجل الولاتى والحساب والفلك عن التقداسى » وله مقدمة فى التوحيد سعاها جوهرة الارشاد » 
توفى سنة ۱۱۹۱ ۱۷۷۸/۵ م . 

ومر ذكر المختار بن بون بين النحاة » وله كتاب وسيلة السعادة فى علم التوحيد اختصر 
فيه تصائیف الستوسى الخمسة فى العقيدة مع بعض زيادات » ويمكن أن يتخذ رمزا لكثير 
من علماء موريتانيا الموسوعيين » فهو ينظم تلخيص القزوينى فى علوم البلاغة » وسختصر 


تلف 


السنوسی فى المنطق وجمع الجوامع فى الأصول للسبکی . وکثیرون کانوا یعنون بعلم المنطق 
إذ یعرف به الصحيح من غير الصحیح فى التعریفات والأدلة والأقيسة » وهو علم یونانی وضعه 
أرسطو » ومنذ القرن الثانى الحجرى تتدارسه البيئات العلمية العربية » فطبيعى أن يعنى به علماء 
موريتانيا . وبالمثل عنوا بعلوم البلاغة » ونضرب مثالا ثانيا ولاء العلماء الموسوعيين هو عبد اله بن 
محمد الشنقيطى » فقد كان يقرىء تاليف السنوسی وإضاءة الدجنة فى علم الكلام » وتفسير 
القرآن » وصحيح البخارى » وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى والسلم فى المنطق للأخضرى 
ومختصر السنوسى فى المنطق وتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة للسكاكى » وله أجوبة فقهية 
ومشاركة فى النحو والعروض وحظ من علمى الحساب والهندسة . ونظم كتاب التلخيص فى 
البيان والعانی للقزوینی فى نحو خمسمائة بيت وسماه نزهة العانی فى ظهور البيان والعانی » 
وله تأليف فى المنطق » توفى سنة ۱۱۶۳ ه7191 م . 

وعنوا بالتاريخ ولأحمد البدوى اليعقوبى منظومة جيدة فى غزوات الرسول به > ومنظومة 
أخرى فى أنساب العرب » ويكثر عندهم مثل هذه المنظومات . 


ولعل فى كل ما اسلفت ما يصور بوضوح نشاط الحركة العلمية فى موريتانيا على الرغم 
من أنه م تكن هناك حكومة ترعی العلم وطلابه وعلماءه » إذ تجردت له فى كل بلدة وكل 
قبيلة صفوة من العلماء الأبرار درسته لشباب موریتائیا على مر الحقب والأزمنة . 


۹٦ 


الصا الا لگ 
نشاط الشعر والشعراء 


۱ 


تعرّب موريتانيا 

أحذت العربية تغرو موريانيا مبكرة على الستة بتى وارث الصنهاجين مك هوا" علا يلد 
عقبة بن نافع ( ۰ه هاالاة م- مه ههلا" م) وأخذ الاسلام يتشر بين الصنهاجین فى 
صحراء موريتانيا لعهد موسی بن نصير ( ۸٦‏ هه . ۹٦ PY‏ هه الا م ) 7 یتسم 
انتشاره بين القبائل الصنهاجية الصحراوية فى القرون الحجرية الثانى والثالث والرابع . وكان 
يعتمد حبذ على الصلوات الخمس وما يتلى فيها من القران » وما يتلوه الشيوخ فى المساجد 
من القران الكريم والحديث النبوى . 


وكانت القبائل الصنهاجية تعتنق الاسلام فى تلك القرون أو تأحذ فى اعتناقه » غير أنها 

1 تتداول العربية فى لغتها اليومية » إنما كانت تتداول لها البربرية » حتى إذا كانت حركة 

عبدالله بن ياسين الارة منذ سنة 4۳۰ ه/۱۰۳۸ م أخذت القبائل الصنهاجية تعرف شريعة 

0 معرفة صحيحة » وأخذت تتحول إلى قبائل مجاهدة أو مرابطة تشر تعاليمه فى السودان 

بى المدارى » وتحمل الجماعات المنحرفة الضالة فى الغرب الأقصى من مثل البجلية والبرغواطية 

1 ی اتباع نهجه القويم » حیتذ, أصبحت القبائل الصنهاجية فى موريتايا تمثل شعبا مسلما من 

شعوب العا الاسلامى » شعبا - فى جميع أ رکانه المساجد » ويقوم فيها أئمة وعاظ وشیوخ 

يقفون الناس على شون دينهم ويحفظونهم بعض سور القران الكريم » إن لم يكن القران 
جمیعه ‏ ا يحفظونهم بعض الأحاديث النبوية . 


وفى رای أن قلة من الصنهاجين الموريتانيين حفت بهوّلاء الشيوخ وعرفت العربية » ولكن 
الكثرة الصنهاجية ظلت تتداول اللغة البربرية > ويخفف من حدتها تلاوة القران فى المساجد 
ونزول بعض الشیوخ فى البلدان الوريتائية مثل نزول لشیخ إساعيل - کا مر بنا - فى ولاته 
سنة ٠٠٠‏ ه/۱۲۰۳ م وقيام القضاة فيها على تنفيذ د الشريعة مثل قاضى 5 الذى 
أكرم ابن بطوطة حين نزل بلده سنة ۷۵۳ ۱۳۵۳/۸ م ونوه بأخ له مدرس » ويغزوسن على 
تمبكتو ويشعل بها النيران سنة ۸۷۳ ه/۱6۱۸ م فيفر فقهاژها إلى ولاته وفى مقدمتهم الشیخ 


oY 


عمر بن محمد أقيت ما آناح لها أن تکون مرکزا ‏ ركة علمية فى القرن العاشر الحجرى ؟ اناح 
لاهلها فرصة واسعة للتعرب . 


وبعد أكثر من قرن يرسل المنصور الذهبى السعدى حامج الغرب الأقصى جيشا ضخما 
للاستيلاء على بلدان السودان الغربى کا أسلفنا ويفتتحها ويجند عرب المعقل فى جتوبى الغرب 
الأقصى والجزائر حراسة فتوحه »> وتتزل حسان موريتانيا وتستقر فيها قبائلها فى أدراروتيرس 
والجنوب الغربى من موريتانيا » وتنزل قبيلة البرلیش الحسانية فى مدينة تيشيت وقبيلة الأوداية 
الحسانية فى الصحارى الواقعة بين وادان وولاته . وهكذا تنتشر قبائل حسان العربية فى جميع 
موريتانيا » ويتم بذلك تعربها کا تعرب المغرب فى متتصف القرن الخامس بالقبائل العربية من 
بنى سليم وهلال التى احتلت دياره وأرجاءه » غير أن لسانهم الفصيح كانت قد عمت فيه 
عامية حسانية عربية خالفت من بعض الوجوه لسان أجدادهم فى بعض الأوضاع والتصاريف 
لاختلاطهم قرونا متوالية بالبربر . وقد نشرت هذه القبائل لغتها الحسانية العامية فى موريتانيا » 
وهی عامية عربية . ومن الطريف أنها تمحتفظ بالمنى بینما يسقط من عاميات أخرى كالعامية 
الصرية » ول تأخذ موريتانيا عنها هذه العامية العربية وحدها بل حملت عنها أيضا ما كانت 
تنظمه فى مواطنها من الملاحم والأناشيد والقصائد التى تشتمل على أغراض الشعر العربى من 
الدح والغزل والفخر والحماسة وامجاء والرثاء . وعلى هذا النحو تعربت موريتانيا تعربا حسانيا ) 
فالألفاظ هى الألفاظ العربية والأوزان هى الأوزان العربية . ومعنى ذلك أن القبائل الحسانية 
الموريتائية كانت لا تزال تحتفظ بميراثها من الألفاظ وأوزان الأشعار وأغراضهاء ما يدل دلالة 
فاطعة على أنها كانت لاترال تحتفظ بسليقتها العربية التی توارثتها منذ مغات السنين » وهی 
سليقة تشهد بأن هذه القبائل لاتزال قبائل شعر وقصيد کا كان اباژهم الأولون . ومعروف أن 
الأم إزاء الشعر تختلف » فهناك أم شاعرة » ومنها الأمة العربية » فهى أمة شعر وشعراء » 
مهما اختلف عليها من الأعصار ومن الخطوب والأحداث » ومهما ظلت على فصحاها أو تطور 
بها الزمن » واستخدمت لغة عامية مشتقة من فصحاها ومتصلة بها اتصال الفرع بأصله » وحقا 
دحلت فيها بموريتانيا بعض ألفاظ بربرية وخاصة مما يتصل بتربية الخيل والايل والبقر والزراعة 
والرى » غير أن ذلك لم يخرجها عن صورتها العربية . 


وبذلك توارث سكان موریتائیا لسليقة الشعرية العربية » وعمل الاسلام فى أن تستتم 
العامية الموريتانية على ألسنة كثيرين الفصحى إذ دارت على آلسنتهم فى حفظ القران الكريم 
وتعلمه وفيما أكبوا عليه من العلوم الاسلامية » وقد مضوا يتعلمون العربية ويتعمقون فى دراسة 
أشعارها الجاهلية على مر العصور . وكانت الرأة - ا مر بنا - هی التى تقوم على تعليم الناشئة 
حتى الثانية عشرة أو الثاللة عشرة سواء الذكور أو الاناث » تعلمهم الكتابة والذکر الحكيم ) 
0۸ 


ما جعل التعلم فى موریتانیا منذ القرن. الحادى عشر المجرى - وربما قبله - عاما فى البلدان 
والقبائل جمیمها بحيث یقول الشنقيطى : « لا يوجد من بين قبائل الزوايا ذکر أو أنثى إلا يقرا 
أو يكنب » وان وُجد فى قبيلة غير ذلك فإنه نادر يحيث لا يوجد فى المائة أكثر من واحد على 
تقدير وجوده » . وكأن الأمية تلاشت نهائيا فى قبائل الزوايا » وهی إن لم تنحسر فى القبائل 
الموريتانية الأحرى تهائیا فإنها - هی واليلدان الموريتانية - كانت تسارع إلى التعلم » يدل على 
ذلك فى مدينة ولاته مثلا آنها كانت مرکزا کییرا من مراكز الثقافة العربية وأن علماءها کانوا 
كثيرين كثرة مفرطة » وأخذت شنقیط وغيرها من مدن موريتانيا تزاحمها فى هذا المركز أو فى 
هذه الكانة ‏ 

ولعل فيما ذكرنا ما يدل بوضوح عل أن التعرب فى موريتانيا كان اخذا فى النمو السريع 
منذ القرن الحادى عشر المجرى » بفضل من نزل فيها من قبائل حسان وما يثرا فيها من 
الاستعداد للتعرب » وبفضل إكباب أهلها على التعلم » بحيث أصبح فيها كثرة من العلماء فى 
كل علم ركثرة مائلة من شعراء الفصحى » بل حتى يخيّل إليك كأن الوریتایین جميعا كانوا 


شعراء 3 


شعراء المد 

أكثر من بوچه إليهم الماع فى موريتانيا السادة والشيوخ » إذ يشكر الشاعر من يقدم إليه 
معروفا أو صنیعا مثنيا عليه ومادحا » ویمدح التلامیذ شیوخحهم مصورین ما یتحلون به من علم 
وخلق رفيعين » ا يمدح الشيوخ زملاءهم منوهين بتعمقهم فى العلوم وخاصة العلوم الاسلامية » 
وبأخلاتيتهم الثالية الرفيعة » وكثيرا ما ينوه الشاعر بشعر زميله وتفوقه فيه » وقد يمدحون 
قبيلة ذاكرين فضائلها » وقد یمدحون أحد سلاطين الدولة العلوية فى الغرب الأقصى . ونعرض 
أطرافا من مدائحهم » فمن ذلك مدح المأمون اليعقوبى التوفی سنة ۱۲۳۸ ه857١‏ م 
للمجیدری بن حبیب الله وكان من اعلام العلماء فى موريتانيا ما كان شاعرًا » واتصل بالسلطان 
المغريى محمدين عبد الله ( ۱۱۷۱ ه/۱۷۰۷ م- ۱۲۰6 ه/۱۷۸۹ م) ونال حظوة عنده » 
وحين رحل إلى المج أكرمه حا مصر ء وفى السلطان محمد يقول مشيرًا إلى منزلته منه : 
وكان يباحثه فى كثير من الأفكار العلمية ويحمد له اراءه » کا أشار إلى حملة طائفة من معاصريه 
الوریتایین عليه لانكاره علم المنطق الأرسططاليسى والنهى عن دراست : 


(۱) الشعر والشعراء فى موریتانیا للدكتور محمد المختار ص ۲۳۳ . 
قكه 


:8ه أمسير اللؤمتين دا وغاشرة بل تاش الدعر 
۰ : تس 79 
ولکن ببادی الرأى أو بإشاعة ‏ تراماه عن قوس طوائف ذا العَضْرٍ 


يخالف أسلااف الأئمة فی ور 
۶ 6 


وما کت فى كل العقائد الى دروا 
قفو فانظروا فى كرو أعقائڈ ‏ من الدين أم من نطقي سيق لسر 
بان السيوطى نهجهم فيه جملة وللقرطين ا اا بالحذر 
واليعقوبى ينوه بتكريم السلطان محمد بن عبدالله العلوى له ومعرفته بعلمه وفضله » ويقول 
لھ جام وک متعمق فى العلم ناصح للمسلمين » ومن العجب أن ترميه جماعة دعن ارون 
واحدة - بأنه منحرف » مع أنه متمسك. كل التمسك بعقائد الدين لا يخالف أئمته 
السالفين فى قليل بل فى أقل القليل » وكل ما فى الأمر أنه ينهى عن دراسة الط اليونائى » 
وهی وجهة نظر يتفق معه فيها السيوطى المصرى والقرطبى الأندلسى . ويقول الشويعر أحد 
شعراء النصف الأول من القرن الثالث عشر الحجرى فى مدیم حرم بن عبد الجليل العلرى 


واسمه محمد“ : 
م موی ۶ FE‏ 9 ل 6 
احمد ام ليث ها مقبل وجبینه ام عارض متهلل 
قاضى قضاة قل نمته مشايع يسو به حسب ؛ ومجد ع 


سَهْلُ الجناب يلين ما لاينته 
يا مَنْ سما فوق الكواكب مجد 


3 8 E 


وإذا يسام الخسف ليث ل 


للجم وان والسّماك الأغزل 
فى هذه اليا فأنت الااکسل 


ويشيد بحرم قاضى القضاة » ويجعله ليث غاب شجاعة وضراوة » کا يجعل جبينه 
سحابا متهللا كناية عن کرمه الدرار » ويشيد بابائه وحسبه ومجده القديم » ويقول إنه سهل 
الجناب سخ » ول مع من يلاينه » أما إذا سامه شخص خسف أو ظلما فإنه يصبح ليغا 
هصورا ويذكر له أن مجده علا فوق الکواکب » وأن الحم والسماك الجنوبی 
لا يلحقان 7 2 3 إذا كان هناك شخص يفوز بنعت اك فأنت يا ات يبارى 


محمد بن م ۱ 

(۱) الفتر : ما بين الابهام والسبابة فى القياس . () عدمل : قديم 

(۲) السبر : الاختبار . () سامه حسفا : أذله أو ظلمه . ليث مغل له أشبال 
22 الشعر والشعراء فی موریتانیا ص ۳۹ . وأولاد ۳ 


(4) عارض : سحاب ممطر . (۷) الشعر والشعراء فى موريتائيا ص ۲۷۲ . 


ولاه 


5 المْفاةً بواضح ميج 
واللهُ إذ تسم المكارم فى الوّرَى 
لو ور بان اللي بريد 
أو قابل الشمس الضية بالضحى 
ولر انه 
تبارك الله الذى أعطاه ما 


وازنصه پلدانسه 


رعمد مولود یمجّد فى محمد بن کال کرمه الفیاض 
مشرق سمح ميتسم مستبشر . 


مړ e‏ سپ لالا( 
ارف له من كله الکیالا 
لغدا يه البِدرٌ انير هلالا 
صخرا لالبس وجهها لول( 
وزتوا البعوض ووازن الأجبالا 
يستوجب الاکرام والانضللا 


الذى یجعله یلقی السائلین بوجه 
ويقول إن الله إذ قسم للکارم في التاس وفى له خسنا ۲ 


ويعمد إلى البالغة فى مديحه » فلو أنه واجه البدر امثير بوجهه لتصاغر أمامه وغدا هلالا » ولو 
أنه ابل الشمس المضيئة ضحى والسماء مصحية لباءت منه بكسوف ما مثله كسوف » ولو آنك 
قارنته بأترابه لخدوا کانهم بعوض أمام جبل أو جبال ضخمة » فتبارك الله الذى تفضل عليه 
بکل هذه العطايا والمنح الجزيلة . ويقول على بن 1 من شعراء القرن الثالث عشر المجرى فى 
مديم بنى شعبان!؟ : 


یوم أصبح قن رد ا وله مادا سیم شان 


ا 
النازلون من الشغور ‏ مخونها والقائلون هلم للضيفان 
وإذا الأمور تعاظمت رتشابهت فصلوا الخطاب بحكمة وبيان 
كم فيهم من ناشیءٍ ذی بهجة e‏ 


حفظ السائل والعقائد فرعها 
وخری حدیث الصطفی یصوصه 
قوم اذا ما توا جادوا کا 


وت رسای القران 
جات سواکب صیّب اا 


وهو یقول إن بنی شعبان تفردوا بالعلا والجد والتزال الضاری فى الثغور المخوفة » وهم 
ذوو الوجوه الستبشرة فى لقاء الضیفان » وإذا الأمور ادهمت وأشكلت نطقوا بفصل الخطاب 
فى حصافة وحكمة وبيان رائع » وما أروع ناشعتهم » فكم من ناشىء دقيق الفهم متهم > 
حفظ مسائل الفقه والعقيدة فروعها وأصوها 8 حديث المصطفى صلل الله عليه وسلم 
بنصوصه وشروحه کا حفظ معائى القران الكريم » فما أعظمهم من قوم كرام وأى كرم إنهم 
إذا ما أجدبوا سنة استحالوا فى الجود غيثا مدرارا » كا تجود مواكب السحب المتراكمة 


(۱) العفاة : السائلون - متبلج : مشرق . )٤(‏ الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ۲۷ . 
(۲) أجلال : جمع جل : غطاء . (د) اسنتوا : اجدیو . الصيب : السحاب الممطر . 
(م الأجبال : جمع جبل . التهتان : السائل یفزارة . 


الام 


التدنقة . ويمدح الشاعر محمد بن محمد العلوی السلطان العلوی عبد الرهن ابن هشام 

( ۱۸۲6- ۱۸۹ م ) تاثلا(؟) 
خليفةٌ بباح المدى وحنيدة ‏ رى لسافی رمه التقسادم(؟ 
غیوز على بيضاء سته الستی ايحت لما- لولاه - کل محارم 
نام عيون اناس تحت عدالة . وقّت رِجْلَ سارى الليل لَدْغْ الاراق(6 
فأصبح 96 الأرض , سوق واصبحت ماسدها ا الملخاض السواهم 
ماما - جاو - آن تستبیجها ."من اعدائها دهم اللواهی الاراهم 
وهو یقول إن سلطان الغرب الأقصى عبد الرحمن خليفة مصباح الحدى جده العظیم أعاد 

الحياة لدارس ربع الحدى القدیم » وإنه غيور على السنة التى لولاه لأببحت ها کل الحارم 

شملت عدالته كل الرعية وعمُها أمن واسع وی الناس لدغ الأفاعى الشريرة » حتی لاصبح 

ثغر الأرض الربی سوا امنة » وأصبحت الاسد الخيفة بأسدها مرعی امنا للنوق الحوامل » 

وحمى الأرض جميعها - جاه الله - من سود الدواهی الفاشمة . ونلتقی باخرة فى العصر 

بمحمد بن حنبل البوحستی التوفی سنة ۱۳۰۲ ه/ه۱۸۸م وقد آکثر من مدي الشيخ سيديًا » 

ومن قوله فيه باحدی مدائیم(*) 

كيم سل ومیته وندلا مد له لایر ولایسار ولا 

شیح. ١‏ تزه - لل ل انم لانام: وطاعحة ارس 

ولنعم مرت الأرامل اتم والشّمْثٍ والایحام والضيفان 

ولأنت أكرمٌ ما حوت أقطارّها بل ما عليه تعاقبٌ اللوان 

الل الزمسنانه اة مترورة ١‏ أن لا يكرد من الزری لك في 


وابن حنبل يقول عن الشيخ سيديًا إن نداه أوجوده ملء الأيدى وسناه أو ضوءه ملء 
الأيصار وصيته ملء الآذان » وإنه تجرد لصنع الجميل فعادته نفع الناس بكرمه الفيّاض وعبادة 
الرحمن ونسكه » والأرامل ترتاد منزله وتتلمسه » وكذلك أبناء السبيل الشعث المعرون والایتام 
والضیوف الكثيرون . ويقول له إنك أكرم من احتوته أقطار الأرض وتعاقب عليه الليل والنهار . 
وأقسم الزمان قسما مبرورًا صادقا أن ليس لك فى الناس ثان يبلغ مبلغك . ونتوقف قلیلا 
للحديث عن ثلاثة من شعراء الدع . 


(۱) الوسيط فى تراجم أدباء شتقيط ص ۵۳ . () الأراقم : الأفاعى . 
(۲) عافی : دارس . )٤(‏ الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ۲۹۸ . 


۰۷۲ 


یں( راز که 

هو عبد الله بن محمد بن القاضى العلوى عيد الله المعروف باسم أبن رازكة » وهی أمه ع 
كان جده وي عن امسالیین 3 ولد لأيه فى رض القبلة ٠‏ جنوی کک 3 1 0 
وکان e‏ من القبلة موطنه إلى مكناسة فى الغرب 6 عاصمة السلطان العلوى 
النابه إسماعيل ( ۱۰۸۲ ه/۱۱۷۲ م - ۰۱۱۳۹ ۱۷۲۷/۸ م ) وتوثقت عرى الصداقة 
وین أبته حمد وكان عالا وشاعرا وولاه أبره السوس 4 واعجپ بابن را زکه ووسع له فی 
مجالسه كلما وفد عليه » وآغدق عليه كثيرا من عطایاه » إذ أهداه مكتبة نفيسة من کتب 
العلوم الاسلامية ومن دواوين الشعر العربى » ولا ريب فى أنه كان لا أعمق الأثر فى ثقافة 
قبيلة ابن رازكه وثقافة موريتانيا عامة » وأنشد الشنقیطی قصيدتين لابن رازكه فى مدیم الأمير 
محمد بن إسماعيل وفى آولاها يقول : 


یات علم خمد الجهل نوزها 
ورای بريه الوم ما فى حقا غد 
وحم يهسز الراسي ات باه 
ولم تذعن الأعداء مُحض مودة 


على حالة ابكار حالس الرشحا 
رابات جه لیس َطْلابُها 2 جا 
ویکشف عنه من دُجی ليله جن 
وعَرْمٌ حاکی الزن ماضیْه تسا 
إليه 0 إنما کرهوا القرحال* 


مواصلةً حبل الجهاد جياه ووقفٌ على غزو العدا عَدُْها ضس١‏ 

قل ولت" لاساو عن میت سنس ةة الان رانا 

وهو يصف الأمير محمد بن إسماعيل بالكرم الفياض حتى ليرى البحر جود بنانه قليلا بالنسبة 
إلى أعطياته على حين كان حاتم المشهور بجوده يستكثر الرشح » مع دلائل علم راسخ أطفاً 
نوره الجهل فى الغرب الأتصى إلى غير رجعة » ومع غايات جد جادة إلى أقصى حد » ومع 
رای يبصره بما يأتى به الغد » ويكشف له ما قد يكون حوله من ظلمات » ومع حزم ثابت 
ثبوت الراسيات وعزم يحاكى سيفه الماضى الزنة بشراره المميت » مما جعل الأعداء تذعن له 
وتذل خشية ما ينزل بها من القرح والجراح » وان جياده لتواصل الجهاد ولو فى غزو 
الأعداء عدوا شديدا . ويدعو أن يظل محمد بن إسماعيل عيدا بهيجا للاسلام ومنغصا لاعياد 


(۱) انطر فى ترجمة ابن رازكه الرسیط للشنقيطى ص (۲) الماضى : السيف القاطع . قدح الزند : ضرب 
ص ٤۷‏ 2 ۲۲۹ . ۳ القرح ل او و 


(۲) جنح الاجی هتا : جانیه . (د) ضحا : عدرا شدیدا , 


ايام 


النصارى مثل عيد الشعانین الذى یسبق عيد الفصح بأسبوع . ویمدحه ابن را زکه فى القصيدة 
الثانية بمثل وله : 
هو الوارث الفضل الي حالصا من العلم والعلیا ومن طيب محمد 
تال ١‏ اليتتسامى والایامی موکل" رع غَماهء الشّجى کر 
غر للع طاهرٌ اسر طاهر ال با کریم اللوم وان والغد 
هيد المساعى سار فى الرَّب الغلا من الجد له السابق المتفرّد 
حوى شرف العلم الرفيع عماذة إلى شرّف البيت الكريم المصمّد© 
ويقول محمد بن إسماعيل فى وصف تلك القصيدة 
روب" عروس السزئ أدلسيّة من الأدب الط الذى روضيه نى 
وهو یمدحه بانه علوی ورث الفضل النبوى من العلم والعلیاء وشرف الأصل والنسب » 
ويقول إنه غوثٍ الیتامی والأيامى من النساه غير التزوجات » مفرج عَم الحزين الملوء نکدا 
2 2 آغر ایا آی مح الوجه مستبشر دائما طاهر الأحلاق والطباع كريم كرما متصلا فى 
آمسه ویومه وغده > کل مساعيه تجلب له الحمد والثناء » وإنه ليسير فى منازل المجد سير 
السابق التفرد > وقد لى بشرف العلم الرفیع مع مر بيت التبوة الكريم وإنه لیقصده النای 
لتحقيق حوائجهم وأمانيهم . ویذ کر ابن رازکه فی‌آواحر قصيدته آنها عروس عريية جميلة من 
الشعر الناضر » ویقول نها أندلسية کشعر الأندلسيين الشهور بالروعة . ونشعر عند شعراء 
موريتانيا بهذه الصلة الوثيقة التی تربطهم بالأندلسین لقربهم من الأندلس فردوس العرب الفقود 
الذى أل فيه أجدادهم من الصنهاجیین بلاء عظیما أيام الرابطین . ونکتفی بما أسلفنا من مدیم 
بديع لابن رازكه » فقد اتضح لاوز وال سر روما يتطق ری ال زا 
وسنعود إليه فى حدیشا عن الرثاء . توفی سنة ۱۱46 ه/۱۷۳۲ م . 
محمد“ اليدالى الدیمانی 
من قبيلة ديمان إمام فى علوم الشريعة إذ له فيها تفسير قيم للقران الكريم سماه - کا أسلفنا - 
« الذهب للابریز على کتاب الله العزیز » وهو فی مجلدين وله مصنفات أخرى فى سيرة الرسول 
عه راذا 0 وتاریخ اروا لطر ادلي 0 وتعمیر ایض > وله 0 مناقب 


)١(‏ محد : أصل . )٤(‏ انظر فى ترجمة اليدالى وشعره کتاب الوسيط 
(۲) ثمال: غوث . الأيامى هنا : النساء غير التزوجات . ص ۲۲۳۳ والشعر والشعراء فى موريانيا ص ۰٩‏ 
(۲) المصمد : المقصود لتضاء الحوائج | 


ع لاه 


تس لضا سراج ة الجهل جای(؟ 
سيقن عن عل ام ل الزیخ والاعترال 
به سوم تحلت ‏ بھی حلى ولال“ 


قد فاز منها بما ۳ يَخْطِرْ لانس, يال 
مقامه فى الأعاري سب والعقائد عال 
وفى البلاغة نظمًا 2 وكل سحر حلال 
وفى العلوم جميعا 2 وفى علوم الأوالى 
واليدالى يمدح اين رازكه بأنه سراج منير جلا ظلمة الجهل وبددها وأنه سيف حق فى 
قضائه وأحكامه على أهل الزيغ والضلال وفى آرائه السنية ضد الاعتزال والمعتزلة » وقد ازدانت 
به العلوم ولبست أحل ها وأبهى خللها وثيابها إذ ظفر منها بما لم يخطر بذهن إنسان » 
ومقامه فى أعراب موریتانیا وفی العقائد عال رفیع» وبالل فى الشعر الساحر الخلاب وفى 
العلوم ج جميعا وعلوم الأوائل من هندسة وغير هندسة. رأجابه ابن رازكه بقصيدة بارعة نوه فيها 
له للغوامض المشكلة فى الفقه وغير الفقه وأنه سيف أشعرى ماضن فى ردوده على المعتزلة » 
وكانت جماهير العلماء فى موريتانيا والغرب جمیعه تعتنق العقيدة الأشعرية. وكان الیدالی ينشد: 
لیس من الخلا 'الصواتة خط إن يوب لا ولا عليه ملامة 
إنما المخطىء السییء الذى إن ٠‏ وطح الحق لج یخی كلامه 
وهو يقول إن المخطىء هو من يتمادى فى خطعه » آنا من برجع عنه فلا لوم عليه 
ولا تثريب » إذ الرجوع إلى الحق فضيلة . ولليدالى فى مدي أحمد بن هيبة البرکنی اسای 
قوله من قصيدة طويلة : 
ورثت العلا ر والجة لح ودل الى عن هيب مفخرة الصا 
وإنك آساهم علو و تس بمنطقة الجوزا ومنطقة لبر 
وأيائكم خی جَينَا شارها بأيدى اللّی ما بين أوراقها الخضر 


4 


4 


وقاك لله العش يا أحدٌ ادى وجيت أنواع الکاره والضرٌ 

واولاك رب الاس فى فيك انى والك ولاولاد والمال ولعنسر 

وهو يقول لامد بن هيبة إن العلا والعز والمجد والجود ورثتها جمیعا عن بيك مفشخرة 
العصر » وإنك أسمى العشيرة البركنيّة رفعة وعلوا فى منطقة برج الجوزاء الصاعد فى السماء 
ومنطقة البدر المنير » وأيامكم خحضر سعيدة چنینا مارها بأیدی انى من بين أعوادها وأوراقها 


i 


. سدفة : ظلمة . (۲) التدی : الكرم والجود‎ )١( 
. حلال هنا : جمع حلة : ثوب ضاف‎ )۲( 


oVo 


الخضر 4 ويدعو له أن يقيه إله الكون الاك وينحى عنه آنواع الکاره والضر » ویعطیه ما یتمناه 
فى نفسه واله وأولاده وماله وعمره. توفى سنة ۱۱۲۲ ه] مهب ١‏ م وسنعود إليه فى حديثنا 


عن ال والرثاء . 
حرم“ بن عبد الجليل العلوى 


ويقال له أيضا حرمة الله وحرمة الرحمن » ولد لأبيه فى أرض القبلة » وبها نشأته » وشغف 
بالعلرم اللغوية والإسلامية وطلبها عند شيوخ مدينتى شنقيط واطار . وهو من تلاميذ المختار 
ابن بون فى العربية » وكان يتقن مختلف العلوم » وبه تفع خخلق كثير فى النحو والفقه » وکان 
۳ يؤثر فى شعره الانسياب مع الطبع والسهولة فى اللفظ › عل لی نحو ما نری فى قوله يمدح 
3 الشقرار ی للدي مشیدا بعلمه وشعره : 
إن یلا مایت سین ترو 

من ون شتی نی السای 

یسیف السائلین عنه يماي 

إن ی ی رل 
شعره مطرب حیاه تسرٍی 

ف الدر واليواقيت إلا 


شاردات تفوت أزكى العقول 
من عويص المتقول والمعقول 
A‏ لذ عة شفاء الغايل 
كان 3 دلیل ذاك الرعيل“ 
فى عظام الجليس مث البو 
أن للدرٌ قسوة فى ایر 

وحرم يقول إن بلا ليس شيخا واحدا بل هو عصبة من المشايخ وفضله يبدو حين تلم 
شاردات من العلوم لا تستطيع أزكى العقول أن تفقه عويص النقول والعقول فيها » فسرعان 
ما يشفى ظماً السائلين له لعويصها وتذليله » وما من سابقين يسيرون فى ليل مدهم إلى 
مجد إلا كان دليل هولاء السابقين » وناهيك بشعره فهو شعر مطرب تسرى شدة تلاحيته 
فى عظام السامع سريان الخمر فى الجسد › وإنه ليلفظ الدرر واليواقيت الممتعة لقارئه دون 
أى عناء . a‏ ا 


یسدی لحي فی البلاغة حائکا 


(۱) انظر فى ترجمة حرم وشعره کتاب الوسیط ص۲4 
والشعر والشمراء فى مورانیا ص ۰۰۸ ۲۳۹ - ۲۳۷ . 
(۲) الرعیل : السابتون فى الجماعة . 

(۳) حمياه : شدته وسورته . الشمول : الخمر . 
(5) التليل : الق 


كلام 


لله فكرٌ جال فيه ويقوّل© 
لا ييه بها القريض وترفل . 
() مقول : لسان . 

() يسدى من السدا وهو الخيوط طولا ؛ ویلحم : 
من اللحمة وهی الخیوط عرضا . ویسدی ویلحم ای 
یتسج . يرقل : یجر ثوبه متبخترا . 


آغتاه عن تعب سم طبع 

إن البلاغة فى البليغ غريزة لا بالسلاج تالا الط ل 

هل سل أخلاق كريحم تلق لا لا ولا كَل الجفون تک« 

وهو یقول إن معانی شعر الشریعر راقية وآلفاظه رائقة » ویشید بفکره ولسائه » ویقول 
إنه ينسج ويحوك فى شعره البليغ حللا يتيه بها الشعر عجبا ویجرها متبخترا » وهو شاعر 
الطبع لا يتكلف فى شعره » وعويصه يسهل عليه دون أى عناء NE‏ 
سليقة فيه وفطرة لا يوجدها التعلم ولا التكلف » وفرق بعيد بين شعر الطبع وشعر التكلف 
والتصنع كالفرق ين الأخلاق الطبيعية والتتخلق وکحل الجفون الطبيعى والتكحل » وکانه 
يعبر عن منهجه فى الشعر . توفى سنة ۳٤۱۲ه/۱۸۲۸م‏ وستعود إليه فى شعر الفخر 
والحماسة . 


إن العویص له بهمون ویسهل 


۳ 
شعراء الفخر والهجاء 


رأ) شعراء الفخر 
الفخر فن شعرى قديم تغنى به الشاعر الجاهلی مصورا فيه مثاليته الخلقية من الشجاعة 
والکرم و والمروءة وما إل ذلك من الصفات النبيلة  »‏ تغنى بمكارم قبيلته ومحامدها 
وبأسها ‏ فى الحرب . وظل الشاعر العربى - يعد العصر الجاهلی - یفخر بأخلاقه وشیمه الرفيعة 
من الوفاء والحلم والصبر فى الشدائد والكرم » ونما الشعر الحماسى فى الحروب الكثيرة التى 
اشتعلت بين العرب وأعدائهم على مر العصور . ونجده فى موريتانيا على ألسنة كثيرين » فمن 
ذلك قول محمد اليدالى مفاخرا بقومه حا دیمان الحسانيين9؟© : 


وحن دیمان أقطابث الرّحَى ۳ 
نحن اکتسینا العالی والعلا تخل 
ون كنا على هللا 
وکان میزل فوق الماك 1 
حزنا المكارم والجد الیل وال 


س کے 
() تخلق الشخص : ظهوره بخلق لا ينطوى عليه . 
ا e‏ الجفون حلقة . 
وه أقطاب الر. حى : RE‏ : 


دیمان خی بنى سان دران“ 
مرا ودرا ویاقونس ار ومرجانا 
ونوق هام الندى والیز تیب انا 
کنا على وجنات الدهر خيلا 
حل عن لت للم رال ا 
9( رايخ غرة: سادة مشهورین . الندى : الجرد . 


)°( الماك : : برج أو نجم تڪ خحیلان جمع حال : 
الستة على الوجنة . 


رم المؤئل : الأصيل . 
۷ 


قلائدُ الجد فى أعناقنا نظِمَتْ 


عِقَدًا وكنا لین الدهر إنسانا(» 


لا ييل ندنام بنارا نشلا وعلما وإيسقا ولحسقا 
يقول نا قبيلة دیمان أقطاب السيادة وخير قبائل بنى حسان تقوى وصلاحا » وقد اكتسينا 
حلل المعالى والعلا وحليهما من در وياقوت ومرجان » وارتسمنا على وجه العلا غررا بيضاء 
مشرقة وفوق رءوس الجود تيجانا » وكان منزلنا فوق نجم السماك فى أعلى عليين » وارتسمنا 
على وجنات الدهر خيلانا وحسنات » وحزنا المكارم والجد الأصيل والعلياء إلى اليوم . وقد 


نظمت فى أعناقنا قلائد المجد » وكنا - 


ومازلنا - إنسان عين الدهر وجوهرته الباصرة › 


ولا أحد من يفاخروننا يبلغ مدانا تقوى وعلما وفضلا وإحسانا . وكرر هذا الفخر فى قصيدة 
همزیة . ونلتقى بعده بالمختار بن بون وسنخصه بترجمة » ويقول حرم بن عبد الجليل الذى 
سبقت ترجمته مفاخرا بقومه ل شنقيط 5 اتتصروا فى حرب على اهل وادان9» 


برهم خی ازس ان لو له 
وک من تى منهم يروقك علمة 
ويجعل فی إحدى يديه مهن 
يحب الردی يوم الوَغى وکانه 


يمر عل ساره من وخر 
على صورة الانسان كان مصورا 
طَريرًا وفى الأخخرى کتبا مطررا© 
إذا مات فيه لا يزال معمرًا 


وهو يقول ا 0 شبانا 2 ار للمعالى وقد كرت ماثرهم 2 


وان الزمان لیتحلی بها 


يروقك یسمل کل شیم هو 


فى ارب بطل بهز) ۳ نا 0 


ستياه ع SN‏ 


فى الوغی من أجلها 


كر انر رو تفن 


ذاكرة قومه . ويقول الأحول البرحسنى التوفی سنة ۱۲۵۰ ه/ه188 م فى الحروب التى 
وقعت بين قبيلته وین IG‏ الواقع 1 


هم جلبوا الحرب اون فلم نرل 

0 ۰ 
لدی مشهلد دارت رحاه فجرعت 
وولوا سراعتتا ملبریسن کانهم 


وقهرًا طردناهم ونیا حماهم 
(۱) انسان العين : جوهرتها الباصرة . 
(۲) الوسيط ص ۲٩‏ . 


(۳) طریرا : ماضیا . مطررا : عليه بهاء ورونق . 


OVA 


ید ونقصی مهم کل جانب ° 
صنادیدهم ۳4 مریز ر الشارب6 
يُغاث تهاری من صقور دوارب(؟ 
وهجنا موم العولات النوادب 


42 ارب العوان : المتجددة مرة بعد مرة . 

(1) دارت رحی اطرب : نشبت وهیت . صنادیدهم 
جمع صندید : شجاع مفرط فى الشجاعة . 

(۷) بغاث : طائر صغیر . تهاوی : طار مسرعا . 


ومن *هاء فیط عواتب معشر جَنى 5 برج ره شوم لسوت 


ولا تال تل نیم ونقصی عش كائهم فى وق - محامية یی - وت دیما مرت 
هزمناهم قهرا ا فی 5 وهجنا نايك ا ا . وأننا شحمی حمانا ونقيه » 
وتزيدنا الحروب صبرا وشجاعة » ون شاء فلينظر عواقب من نحاربهم ومدی ما جتته الحرب 
علیهم > وإذن یزدجر لما یری بعینه من شوم ات و ویقول محمد بن الطلية الیعقوبی التوفی 
سنة ۱۲۷۲ ۱۸۵۱/۵ م مفاخرا بینی عامر 


وبنو عامر هم القوم كل ال سقوم والسراس والذرى والروایی 

هليل كالمصابيح رر و كهول جحاجح وشباب(؟ 

دینهم ۹ ديهم وعلاهم وعلوم الک اب والاداب 

لا هم کر خی الي إن ۶ عير بولا توت لساب 

صحب ال جمعهم وحباهم بلرضا عنهم وخسن الاب 

وى ال حیث وا وساروا ."من با لازن میات آذهاب؟ 

وينو عامر - فى رأى محمد بن الطلية - هم القوم ولا قوم سراهم وهم الرأس والقمم 

والكثبان العالية » وهم سادة مشرقون كلمصابيح من كهول كرام وشباب » دينهم حفظ عقيدتهم 
وعلاهم وعلوم القران الكريم لا داب > لا يفرحون حين يصيبهم الخير ولا يجزعون حين 
تنزل بهم مصيبة ) ویدعو لله لهم أن يرضى عنهم فى اجتماعهم وتفرقهم وعند مابهم وعودتهم 
ويسقى منازلهم ومسيرتهم من غيث السحب الراكمة العظيمة . ويقول باب بن بيب المتوفى 
سنة ۱۲۷١‏ ه/۱۸۰ م مفتخراا* . 


ألوى بصبرك لاعج الأشواق إن الأحبة آذن‌وا بفراق(* 
یا من بسلیقی ویطلب عرتی ی - لرك - سایق اسای 
وإذا السائل حجنت ومنت وت مشاکلها عل باق 


(۱) الشعر والشعراء فى مورجانیا ص ۲۶۱ ۰ )٤(‏ الوسيط ص ۲۱ . e‏ 
(۲) بپالیل : سادة کرام » ومثلها جحاجح . (ه) الوی : ذهب . لاعج : واقد . اذنوا : اعلموا 
9 حيا الزن: مطر السحاب. الذهاب جمع (6 عثرتی : خملی . 

ذهية: السحابة. 0 آحجت : نكمت وتمنعت . 


9۷۹ 


أعملت سيف الفکر نحو عویصها ٠‏ فحنت على خواضع الأعناق0© 
قبوح لى بسرائر مكتومة حتی عن الأسطار والأوراق 
وهو يقول إن واقد الاشواق فى صدره ذهب بصبره » فان الأحبة على وشك الفراق . 
ويأحذ فى الفخر بنفسه ‏ فيقول لمن يسابقه وينافسه ويطلب عثرته وخخطأه إنه سابق السباق » 
وان المسائل إذا استصعبت وتمنعت ا الحذاق فلم يستطيعوا للا حلا أعمل سيف 
فکره فى عویصها فجاءته خاضعة تبوح له بأسرارها الکتومة عن ظاهر الکتوب فى السطور 
والاوراق . ونتوقف للحديث عن شاعرین من شعراء الفخر . 


الختار(۳ بن بون 
ولد ونشأ فى منطقة تجکانت الموريتانية » وتتلمذ للمختار بن حبيب وأخذ كل ما عنده ؛ 

وكان يتعثر فى أول أمره » ثم فتح الله عليه واشتهر بعلمه وخاصة فى العربية وجاءه الطلاب 
i‏ اليعقوبية » وهی من أهم قبائل الزوايا فى مدارسة العلوم » 
فطلبت إليه أن بنزل بها ليأخذ عنه طلابها علم النحو وعلم الکلام أو التوحيد » وكان لا یجازی 
فيهما » وأقام عندهم مدق » ثم حدثت بينه وبينهم مناظرات فى بعض العلوم كان يقودها تلميذه 
مد المجيدرى ومولود بن أحمد وعادوا إلى استسماحه » نمع يديج 9 تعالى على لسان 
إخوة يوسف : فإتالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطين 44 فأجابهم بما أجاب به يوسف 
إخوته » إذ قال لا تثريب عليكم الوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» . وعاد إلى موطنه 
وائثال عليه الطلاب » وكان رفيقا بهم يجود لحم بما يملك » وكثروا فرحل بهم إلى بثر فى 
آرض .تجکانت » فشرعوا يبنون الأحصاص لسکناهم » وكان لا يشتغل نهارا ولا ليلا 
إلا بتعليمهم . وله فى النحو منظومة تسمی لاحرار ع ها بين ما ذکره اين مالك فى 
الألفية وكتابه التسهيل وطبعت فى مصر › وله ذ فى النحو أيضا مقدمة نها - کا مو بنا - 
للمبتدئين » وتكونت له فى النحو مدرسة اهم تلاميذه فيها لا الشقراوى جعلناها خاتمة حدیثنا 
عن علماء . العربية بموريتانيا . وله من قصيدة يعتب فيها على قبيلة اد يقب اليعقوبية وتلميذه 
محمد المجيدرى ويفاخر بما أسدى إليه وإلى أبنائها من علم العربية قائلا : 

فلا تتكرونى آل يعقوب واذكروا ليالى أجلو ما على الاس أظلما 

وحن حل منکم كل عاطل ‏ بدری وأسقى باردى كل اّ٥‏ 
(۱) حنت : مالت وعطفت . ص۳۲ 


۲( انر فى ترجمه المختار بن بون وشعره کتاب ۵ الأعيم : العطغان عطشا شدیدا . 
الوسیط ص ۲۷۷ والشعر والشعراء فى موريانيا 


۵۸ ۰ 


وهو یقول لهم لا تنکرونی يعد ما قدمت لکم من جمیل واذکروا حلی لطلایکم الشکلات 
الى استصعی- وانبهمت » واذکروا ما زینت به من درر العلم أبناء م وکیف أسقيتهم منه 


ىو 


رضن رکب من الأشواف متظم اج ذا الخلق قدرا دون 
تلو كناب إله العرش کل سنا وکل بر وم می توف 
وه مر الأقدار تمه ل تقدرٍ اساس أن توهی له شانا 
وة دوتها هام السماء ون همه دونها هام الما انا 
وهی ملعت منها القلوب فلو نظرت شزرا ال نمی الوزی انا( 
ول ووو عن ا ج .بولا السو و ذو و ا 


وهو یفخر بقومه أو قبيلته فخرا مبالغا فيه إذ یجعل اعظم الناس قدرا دون أدنى شخص 
فيهم منزلة ومكانة » ویقول إنهم مكبون على کتاب الله یتلونه مساء وکل يوم » وینوه بشجاعتهم 
رأن القبائل تحذرهم وتتوقاهم » ويذكر أن الأقدار دائما تتصرهم على أعدائهم » ومن تنصرة 
لا يستطيع أحد ولا قبيل أن يضعفا له شأنا وهم مهابون هيبة ملعت منها القلوب مخافة » حتی 
إنه لو نظر إلى عدو مغضبا هلك خوفا وفزعا » ولا يعتريه إزاء حاجة يريدها جزع » وإنه صلب 
لا يلين » إنما يلين الضعيف الواهن . توف سنة ۱۲۲۰ ه/۱۸۰۹ م وقبل بل قبل ذلك 


محمد بن سیدی الاییری 

كان أبوه سیدی جوادا جودا عظیما إذ كان غیثا مدرارا » وکان عالا تتلمذ خرم بن 
عبد الجليل وبذ أقرانه » وشغف بالتصوف فشد رحاله إلى الشيخ الختار الكنتى الصوفى ولازمه 
ستة أشهر » توفى عقبها » فلازم ابنه محمدا حتى برع فى النصوف ومعرفة طريقه . ويقول 
الشنقيطى عن محمد بن سيدئ إنه نشا فى نعمة عظيمة ورعاية من والده جسيمة » ويقول له 
العلامة الأريب اللغوى الأديب » ويتوسع فى ترجمته إلى أكثر من عشرين صفحة » ينشد فيها 
طرائف شعره » وثما آنشده قصيدة له يسخر فيها من يردّدون موضوعات الشعر القديمة وخاصة 
الوقوف بالأطلال والبكاء بالديار ونعت لمرأة والخمر ويعيب عليهم كثرة السرقات الشعرية . 
ومن تصائده قصيدة يدعو فيها للجهاد ضد أعداء الاسلام الغيرين على السواحل الافريقية 


سس وت سس سس سس سس 


(0 دان : عز . (4) انظر فى ترجمة محمد بن سیدی الوسیط للشتقيطى 
(۲) شزرا هنا : مغضبا . حان : هلك . ص۲۳ والشعر والشعراء فى موريتانيا ص۰۵۷ ۱۸۹ . 


(۳) ينهنهنو : یکفنی - لوئة : ضعف رحق . 
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المغربية » وكأنه كان ید شباب قومه لثازلة فرنسا قبل فرضها الحماية على موریتانیا سنة 


۰ ه/۱۹۰۳ م وفيها يفخر بشجاعة فومه وحمايتهم للاسلام قائلا : 


وفتيان يرون الضْيمٌ صابا 


أن اة الیضا فکانوا 


بأيديهم منرت طوال 
جموعٌ تهزم الأعداء قهرًا 
بصر اله وائقة يقينا 
لما اعسلاء كلمته مرام 


9 و 
وطعم الوت خرطوما عقارا 
عليها من مُراودها غیازا 


تری الأقران أعمارًا قصارلا) 


فتركهم جلدیسا أو وبارلا؟ 
فلا تخشى من الخلق الجذارا 
فلا عدم تروم ولا أف فتخارا 


وهو يقول إن شباب قومه فتيان أشداء يرون الذل مرا لا یطاق شرابه » أما الموت فى ميدان 
الحروب فيرونه لذيذا لذة الخمر أو أعظم لذة . وقد أحبوا الدين الحنيف حى إنهم ليغارون 
عليه غيرة العاشق على معشوقته » وإنهم لشجعان بواسل دمر سيوف ماضية » ترى الأقران 
أن 0 قصار بما تقطع من رقابهم » وإنهم لجموع تعودوا النصر على أعدائهم حتى 

ليبيدوهم عن آخرهم فيصبحوا فى عداد الأم البائدة مثل جديس ووبار » ودائما يثقون فى 
نصر الله لا یخشون تن 4 وقصدهم إعلاء كلمة الله ودينه القويم دائما » ولا غنما يريدون 
ولا افتخارا . ويعرض فى قصيدة طويلة مذاکرته لزملاء ادباء یقفون عل مذاهب الفقهاء المختلفة 
ومذهبى الأشعرى وإمام الحرمين الجوينى ومنازع الفرق الصوفية وأقوال الخليل وسيبوبه 
والکوفیین وغیرهم فى النحو » ویتدارسون شعراء الجاهلية الستة الشهورین : : ار القيس 
وزهیرا والنابغة وعلقمة وطرفة وعنترة » والرقشین الأكبر والأصغر والأعشيين : آعشی قيس 
وأعشى باهلة والأعميين : بشارا ولا العلاء » وا .نواس والتتبی . وهی وثيقة مهمة بما كان 
يتدارسه الشباب الموريتانى من العلوم والشعر والشعراء جاهليين وإسلاميين وعباسیین » ثم يقول 


مفاخخرًا بشمائله : 


(۱) الضيم : الوا 
: الخمر . 


والعقار 


ومَنْ يك راغبًا فى القرب منی 
ومن يور لائ فليس شیء 
ألاحظ من خلیطی كل زين 
ل اح إل > الت رلك کک 
وما جهل الجهول بمستفزى 


ان . الصاب : المر . الخرطوم 


(۲) مثربة : من ذرب السيف رالرع : صار ماضيا . 


۸۲ 


مل 


يجدنى دون ماء المقلتينر 
يواصل یه أبدا وبينى 
8 نی جه ف کل 3 
ا n‏ من يدين 
(۲) جدیس ووبار : 


(4) العوراء : الكلمة السيعة 
الأذن . 


قیلتان من العرب البائدة . 
. ا مسمعين مثتی مسمع : 


وهو يفخر بأن من يوده يجده أقرب إليه من ماء عینیه »ومن پوت بنضه. يقطع کل عيلة 
تمله ا وهی عن کل با شید ».را أي ,که 
یعاخن واو > حون تقال - کلی أصم لا أسمع شيئا » ولا تستفزنی حماقة 
الأحمق ولا أقترف عملا سيا ولا حسیسا ذميما . وكان الشعر بتدفق على لسانه » توفى سنة 
۲ هاءلامام. 


(ب) شعراء افجاء 
المجاء فن قدیم من الجاهلية كانوا یصبونه على حصومهم وحصوم قبائلهم » ولم يكد 
يسلم منه شريف فى الجاهلية » لكثرة ما كان بين القبائل من حروب ومنافسات . وبمقدار 
شرف القبيلة وأمجادها وماثر سادتها وفرسانها ومناقبهم يكون هجازها وما ینزل بها من 
سهامه » واتصل هذا افجاء فى الاسلام وطوال العصور » والمظنون أنه كان كثيرا فى موريتانيا 
بسبب كثرة الحروب بين عشائرها وقبائلها واستخدامه سلاحا يغض من شأن القبيلة المعادية 
وسادتها وشیرخها . ويقول الدكتور محمد المختار إنه تجنب أن يكثر منه فى کتابه الشعر 
والشعراء فى موريتانيا خوفا من إثارة الحفيظة فى الجتمع الوریتانی المعاصر ولم یصرح بذلك 
الشنقيطى فى كتابه الوسيط فى تراجم أدياء شتقيط » غير أنه - فيما يبدو - كان یری رأى 
الدکتور محمد المختار > ولذلك ۸ يأت منه إلا بأمثلة قليلة » حتى عند شاعر هجاء كبير من 
شعراء الجيل الاول فى صدر القرن الثانى عشر الحجرى هو الصطفی بن ی محمد المشهور 
بلقب بوفمین") المجلسى » يقول : « كان هجاء ما نجا منه أحد » ثم يذكر أنه هجا إيدا 
بلحسن بقصيدة طنانة مطلعها . 
أبحسب أن لا یزار الأسد الوَرد ذئاب عَرّت لما تغانلت الأ 
ومنها : 
وعقل الذی منهم ید عمامة . کمقل الذى سهم يد له لهد 
ولا یضیف إليه أبياتا أخرى من القصيدة » ویذکر الشتقیطی أنه نزل يوما عند قبيلة إنتاب 
فى موضع يقال له إنجول فلم يكرموه ولا اكترثوا به فقال يهجوهم : 
ده الدهارير لا أقمت فيه لدی إنتاب يومًا ولا يقرب إنجول9 
يوم الإقامة فيهم خلته ظا س القيامة إذ يحكيه فى الطول 
حی تذ کرت 1 الناس قاطبة ادن تسال وی غير رز مسكول 
(۱) انظر ترجمته عند الشنقیطی ص ۳۸ . (۲) الذى يشد عمامة : الشیخ . 
(۲) لورد : الأشقر . )٤(‏ دهر الدهاهير : اول الاهر فى الزمن الاضی . 


2۸۳ 


وهو يقول إنه لن يقيم مدی الدهر عند قبيلة إنتاب ومنازها فى إنجول » وقد أقام لدي 
يوما خاله لطوله - وقد ظمىء فيه ظمعا شديدا - يوم القيامة » وظن أن الناس ذهبت تسال 
وبقى وحده . وقال فى إِدْوّداى إحدى عشائر بنى دیمان - وقد نزل عندها - يهجوها : 
e‏ 
يا رب ليل بهیم الیل داج قد پت فى طيّعةٍ لدی و 
حتى إا ما دنا ۲ و ام نی ع 
إنه ا مظلم اشد ٠‏ الظلام بضيعة عند إدوداى » حى إذا اقترب العا نبهه وغد 
یم على لقمة غير سائغة فى قعر إناء يج ما فيه ويلفظه لسوثه 8 
ويسوق ٠‏ الشتقيطى لمر اليعقوى لمتوفى سنة ۱۲۳۸ e‏ م نعو ان هجائه 
E‏ مر فى ارج » وله یقول مومنا علمه اا ۳۳9 ارول عه : 
اکت رك لتق فرب نله نار الا ق ا واستفی © 
ما الدین إلا الذى تسى لتوهتة ای البی وانسار الهسدى التب 
[ ۳ ۰ 
لا كل خبط عن الیونان مبتدّع قد سن ين آصول الدين مُخاق 
تخبی قواعد رطا ليس تحسبهار دينًا لك الويل تبهن ال فاستفق 
إن كنت تورد نسحا أو معارضة لذى الأحاديث فاذكر ما تری وسقي 
وإن تكن قاصرا عن كونها ثبت فيما حوی شر حه الحفاظ فى الورق 
فاعرف مقامك فى درل العلوم ولا تعرض لمن خحاض فیها شاسع لشتی) 1 
| وهو يصفه به أكثر الح ولايصيب يصيب المفصل » وينصحه آن يعرف الفاصل حتى يحسن 
الحو ويقول له ما الدين إلاالذى تسعی فى توهینه من معجزات الرسول واثار هداه العطر 
لا هذا النطق البتد ع عن اليونان والذى تزجون به فى أصول الدين ودرأساته » لذلك تدافعون 
عن قواعد أرسططاليس التطقية وتتخذونها دينا لكم وشعارا . ثم يقول إن كانت الأحاديث 
التى تذكرها وتدرسها للطلاب مكتوبة أو مروية فاذكر ذلك وس أسانيدها » وان كنت تعجر 
عن إثبات سندها فى كتب الأحاديث وشروحها فاعرف مقامك فى معرفة العلوم ولا تتعرض 
لمن تعمقها ووقف على نواحيها وجوانبها المختلفة . والمأمون تجاوز حده فى هذا المجاء فلم 
يكن المختار بن بوك ضعيف الأحاديث ولا كان واهن الدين 3 وإعجايه بمنطق أرسطو لایشینه » 
فقد كانت دراسته عامة فى جميع البیغات الاسلامية . ويصفه الشنقیطی فى ترجمته بأنه « تاج 
(۱) پم : ملم . بل : ید الطلمة كا E pt‏ 
(۲) الشقیطی ص ۲۱۷ . (0) الشقق : جمع شقة : الناحية يريد أنه متوسع فى 
(۲) المفصل : ملتقى کل عظمين فى الجسد . العلوم . 


مه 


العلماء.. ولایوجد عال بعده إلاوله عليه الفضل الجزیل بما استفاد من مصنفاته » وتلقی من 
مسندأتهع . 
٤‏ 
شعراء الرثاء 
للرثاء عند العرب -منذ الجاهلية- ثلاث صور : صورة الندب وبكاء الميت والتواح 
من ذوى القربی» وصورة التأيين ورسم فضائل الميت لبيان خسارة القبيلة ا فيه ۲ 
وصورة العزاء وبيان أن الموت كأس يتجرعه البشر جمیما » فالكل میت ولا بقاء لأحد » وكثيرا 
ما تختلط هذه الصور فى المرثية الواحدة. وفى كل عصر وفى كل قطر تلقانا عشرات الرائی 
بل أحيانا مئاتها » وهی كثيرة فى موريتانيا » وقد عرض منها المرحوم الشنقيطى والد کتور محمد 
المختار عشرات > ونعرض بعض أمثلة منها » من ذلك قول ابن رازكه يرئى أعمر اكجيل 
لتروزی(۲ : 
مر الوت شب لا تخون ا رز رات کل من عاش شا 
وما التاس إلا واردوه ‏ سایق اله وسیوق تخب تجاشه 
يحب الفتى إدراك ما هو راغب ويدركه - لاد - ما هو راهية 
وم لاسر ثوب الحياة فجايّه على اة عاد من الموت سالبه 
وما صان حا علمُه وکتابه ولا ملکا اغلا وکتابسه 
وهو يدا مرثيته بالعزاء > فالوت سيف مصلت على رقبة كل انسان » لا تخونه مضاربه › 
وحوض سم قاتل » کل من عاش على ظهر الدنيا لابد شاربه » والناس جميعا واردوه » سابق 
إليه ومسبوق تعدو به ركائبه . ویتعلق الانسان فى دنیاه بما برغب فى نحقيقه وید رکه ا موت 
الذى يرهبه » و۸ من لابس لثوب الحياة یفجوه عاد من الوت يسلبه عنه ويخلعه . ولا يصون 
العام الجليل منه علمه وكتبه » ولا يصون الملك راياته وكتائبه . ويرئى القاضى آجد بن يوسف 
البوحسنى ویقول فيه موب" : 
فتانا ‏ ومفتینا الصیب؛ وتخا وتراسْا فيمايهم ويدف 
بصیر ل الشکلات کانما یکاشف عن آسرارها ثم یکشف 
تبك آطراف القض ام وه وما هسو لا مالك ار مرف 


اه 

(۱) الوسيط لاشتقیطی ص ۱۵ . ر يراس : مصباح . پسدف : یظلم . 

(۲) عضب : سیف قاطع . زعاف : سم قاتل . ر مالك : الامام مالك ين أنس . مطرف : قاضى 
(۲) تخب : تعدو . نجائيه : ركائبه . صنعاء الشهور . 

. ١8 الوسيط ص‎ )٤( 
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وهو يصفه بأنه الفتی الصیب والصباح الذی یضیء ظلمات الشکلات العلمية » وكأنما 


مالك مفتى الدينة أو مطرف قاضی صنعاء . ویقول محمد الیدالل الذی مرت ترجمته من 


للختار بن الفاضل(0 : 
طفی عل لدع ذى نی وتقی وهية تملا لأنک ار والدت 
وذی مسارف رة وهدى وهصة علتر اوق ولأنتل 


و 


علسم المقيقة والشريعة اجتمعا 
وحر جود وار رار E‏ 
شعازره اسر والتقو ی ی 


العیون ۳9 متصوف له معارف إطية 9 وعزيمة 0 ۳ > وقد ۳ 
فيه علم الشريعة والحقيقة الصوفية » وبهما كان یربی تلاميذه » وهو ڪر زاحر للعلم والجود ۳ 
واذا ما تاه سائلوه فاض سس بجر جوده وعلمه وتدفق من کل جانب » شعاره الا حسان 
والتقوی ودآبه رضا لاله » وان به ضيف كان خادمه : فرط جود وکرم . ویقول حرم بن 
عبد الجلیل فى رثله مولود بن امن اليعقوبى9© : 


له فاضحی بری من به التحقا 
ما معتفوه أتوه فاض وادفتا*) 
رضا لاله 0 الضيف إن 7 


اعون مولودًا وما انض كوكب 
ولا زلرلت زلزالها لارض يَوْمَه 
وما شغل الناس البكا عن أمورهم 
وطريى لقبر أودعوه عظائه 


ولا فارق الور الغزالة والبْدر0) 
و أبدت الأشراط آياتها الكبر ی( 
کان صروف الذهر . ما حدئت مر( 
فواضل شتی لا نطق الا ا 
فيا ليت انى كان صدری له قبرا 


وحرم يندب صديقه مرلودًا ويتفجّع عليه ويلغ من حزنه أنه يعجب كيف لم بنقض 
كوكب ولا فارق النور الشمس والقمر ولا زلزلت الأرض ولا أبدت الساعة أشراطها وعلاماتها 
الکبری جزعا على مرت مولود » کا يعجب أن الناس لم يشغلهم البكا على الميت العظيم عن 
شئونهم » كأن صروف الدهر ونوائبه ما أحدثت شيا » مع أنها غيبت من لا یستطیع أحد 


)0 (۱) الشعر والشعراء فى موریتانیا ص ۲۹۶ . (۱) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص 595 . 


(۲) لوذعى : عام ذكى . ندی : کرم . (۷) الغرالة : الشمس . 

(۳) العيوق : نجم . (۸) الأشراط : علامات الساعة . 
(O‏ مستفوه : سائلوه رطالبو جوده . 0 صروف الدهر : حطوبه ونوائبه 
(۵) دیدنه : دأبه وعادته . 


o^" 


احصاء فواضله » ور قر ارب عظامه )ع ویتمنی آن لو كان صدره له قبرا » وهو بيت 
رائع . ويقول محمد العلوى التوفی سنة ٠١١١‏ 0 م - وکان شيخ طريقة وعالا فى 
الفقه والعربية والبلاغة - راثيا الشيخ مدا الحافظ العلوى قائلا : 


سهرت جفوئك والمصاب مسهدٌ 
ورئت لك الخنساء » بعد متمم 
مصيبة صّدمت فوادی صلمة 
وجرى الدموع على الخدود كأنها 


یرشی للك السلیسم لأر 
ورثى لیڈ يوم فارق اند 
كادت بنات الجوف منها تصعد 


نظم جری من سسلکه متبدّد 


وتصدّعت کبدی لما و ایس بجواحی مها بت ل 
وإذا بكيت شجی عليه فإنه تبكى وتتدبه جو د ی 
ویکی عليه ليله ونهاره الوم یکی واتهجد برع 


وغو يول هم یقن له بيقن ين ممع الصباب > وکائما کل ندب وکل تفجع فى 
ميت كان فيه » حتی لكأنه لدغ مرات» ركأن تفجع الخنساء على أخحيها صخر » وندب متمم 
لأخيه مالك بن ويرة 34 وبكاء لبید ليه أربد» کل ذلك كان رثاءا خا للمصيية التى نزلت 
به ات صدمة کادت آمعاژه منها تصعد وجرت دموعه عل خدوده کانها سلك » تبدادت 
حباته » وتشة ويقول إن الجموع من حوله 
تبكيه » كه ونهاره » وصومه نهارا وتهجده ليلا » ویستمر یذ کر أن کل شیء 
يبكيه » تبكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكتب والأقلام والدواة والصحف وبقاع الحرمين 
الطاهرة ويعددها مكانا مكانا » ثم يقول - کا فى البيت الأخير - وركع 
وسجد له طويلا . والرثبة بديعة . وحمدو بن محمدى العلوى يرثى الشيخ مولود فال منشدا9؟ : 
ما لراجى الخلود َل الخلود 
۳۳ 27 1 ۳ 

إذ تولی اسان ۳۷ الوجود 

5 حماه يف كل مَرِيدِ0© 

لیس فى 2۳ یتغی من مزيد 
)٤(‏ الشعر والشمراء فى مورتانیا ص ۳۱۱ . 

(6) مرید : شيطان . 


تشققت کبده » وكأنما فى جوانحه حریق موقد . 


له عبد ربه فیها 


عَلِم قاس والقشروم ۳ ۳ 


4 الشعر والشعراء فی موريتانيا ص اللو #8 
(۲) السلیم : اللدرغ . الارمد : من أصاب عينه الرمد . 
اوه حفد : حاشدة . 
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وهو یقول إن الخلود لا يناله أحد » إذ کل وارد على حوض الوت مسلم روحه إلى ريه › 
ویقول ان بلياة آصیحت لا تطیب وقد مات الشبخ ره اللحود » وقد تولی عنی صبری 
إذ فارقتی انسان عين الوجود » وهی مبالغة واضحة . ویذکر أنه طود علم كان يومه مریدون 
کثیرون ۰ ومن حماه وتقاه يفر الشیطان الرید . وإذا سد باب علم عویص معقد كان مفتاح 
بابه السدود فما یلبث أن یفتح على مصاریعه . وقد علم الأصول والفروع علما لا يلحقه فيه 
لاحق . وله مرثية أخرى فى محمد الدنبج التندغى . ویقول الشیخ سيديًا الکبیر التوفی سنة 
۶ ۱۸۹۸/۸ م فى رثاء الشيخ الصوفی الختار الکنتی وزوجه الصالحة(© : 

ادت مان رن الرحمن بهوامل التكريم والرّضوان9» 
وبوصف محر الود الى عسل جين حل حشاهما الشیخان؟؟ 
لاحا ولاك الجهالة فَحْمَةٌ وا البدع الجداد مان“ 
والاین منهدم القواعد مركن بأخايص الطغيان والعصیان(؟ 
فغدا منسارٌ الدين بعد تهدم ثبت الأساس مشيّد الأركان 

وهو يدعو للشيح وزوجته بأن تهمى عليهما سحائب رأفة الرحمن بمنهر التكريم والرضوان 
وپمحض الود ولزلفی علی قبربهما » ویقول هما ظهرا ودیاجی الجهالة فحمة » وملابس 
الع احدئة لا تحصى » والدين منهدم القواعد وعاليه مرکس بباطن أقدام الطغیان والعصیان » 
فاصبح بفضلهما منارٌ الدين راسخ الأساس رفيع الأركان . ويقول محمد بن حنبل الحسنى فى 
رثاء الشيخ سيدا الکبیر() الذکور فا : 

ری الله الیضاء جل مصابها ففاضت ماقیها وطال انتحابها(» 
وقاست بفقد الشیخ اه انوا انا عون قاس 
وأظلم رجه ال ض‌ِ حتی کانما تر دت مدادا غُرطها وداي 
وزلزل أقطارٌ البلاد فاصبحت شواهقها مهتزة وهضابهیا 
وزخزع اطام الهدى وحصوته . وقوض فسطاط العلا واا“ 

وهو يقول إن وفاة الشيخ سيديًا مصاب كبير لشريعة الدين الحنيف » وكأنما قاست 

حزن سيدة فقدت واحدها أو ولدها الواحد ويقول إن وجه الأرض أظلم وارتدت رياضها 


(۱) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص 7١5‏ . القدم . 

(۲) هوامل : مسایل . (5) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ۳۲۳ . 
(۳) جدثين : قبرين . (۷) الملة البيضاء : الدین الحيف وشریعته . 
)٤(‏ مثان : تتکرر وتتردد . (۸)غوطها : ریاضها . حدابها : کبانها . 


(5) م ركس : مضروب . أخامص جمع أخمص : باطن <١‏ (41) الفسطاط : الخيمة الكبيرة . 
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رکبانها مدادا أسود شدیدا » رزلزلت أنحاء ابلاد واهتزت جباا وهضابها وزعزعت منازل 
اهدی وحصونه وحدّمت یام العلا وقبابها . وهی مبالغات شديدة فى الرثاء تعبیرا عن 
مدی الزن الذی أصاب الشاعر والناس بوفاة هذا الشيخ الصوفی. ونتوقف قلیلا إزاء أحد 
ترك ا 
باب“ بن أحمد بيب العلوی 
كان أبوه عالا فاضلا تاسکا مشارا إليه - کا يقول الشنقيطى - فى بلده وجيله » ملحوظا 

بعين التعظيم فى معشره وقبيله . ويقول عن باب إنه العالم الأوحد الذى أغار ذكره وأنجد . 
ومر بنا أنه أكمل كتاب الدییاج فى تراجم فقهاء المالكية من القرن الثامن الهجرى حتى القرن 
الثانى عشر . ولا کف عمه - وكان قاضيا - أنابه عنه فى قراءة الحديث للطلاب والناس حتى 
وفاته » واشتد الخلاف بینه وبين ابن خاله حرم الذى مرت ترجمته فى مسألة من مسائل 
الوقف ۰ وانضم إلى کل منهما طائفة من العلماء والشعراء » وکان فقیها محدثا ناسکا . ویقول 
الشنقیطی عنه : قلما مات أحد من یشار إليه فى قبيلته الا رثاه » توفی سنة ۱۲۷۹ ه/۱۸۱۰ م . 
ومن قوله فى رثاء عبد الله بن حرمة بن الصبار العلوی : 

كان عبد لاله برا نی تة التقس طاهرٌ الأثراب 

صحب الصالین وهو صنيرٌ ٠‏ یل مه عنوان الشباب 

كان برا باه وله ورفیقا بجاره ذى الجتاب(؟ 

وهر فى آزبة الزمان ریغ ذو جنان كانه جرابى”" 

کل يوم تراه يدرس علمًا ٠‏ وهو بالليل تائم المحراب 


يقول باب إن عبد الله كان صالخا تقيا نزيها عن الصغائر طاهر الأثواب » صحب الصالين 
ناشعا فى شبابه » وكان بارا بأمه وأبيه ورفيقا بجاره البعيد فضلا عن القريب . وفی أيام الشدة 
والجدب يصبح ربيعا للناس وتكتظ مائدته لهم بقصاع كالحياض مترعة بالطعام » وفی كل يوم 
يدرس للطلاب والناس علما وفى الليل يخلص لريه مصليا فى احراب . ويقول فى رثاء محمد بن 
مد الحسنى : 
)١(‏ انظر فى ترجمة باب وشعره الوسیط (۲) ذى الجتاب : يريد الیعید . 


وما بعدها . الجوایی جمع جايية : الوض . 


oA 


۰ فعل 


فعل الجليل جمیل فازض ما فتلا رَمى بقلبك شجوا أو رمى جذلل( 
واذكرُ مصبية خير الخلي تس بها ذا عليك مصابٌ معضل رل( 
په نیتم - اد ا - بنو حير 2 م ابن يومين والعافون وال 
لو ساعدتنی القوانى ما ترکت لمن برثی مقالا ولا یشفی ل الخْللة©» 
وباب يدعو للرضا بقضاء الله وکل ما ينزله بالانسان من جره أو فرح ویقول إن مصيبة 
الأمة فى خير الخلق رسوا الكريم يجعل كل فرد فيها يتعزى بها عن كل ما ينزل به من 
مصاب فادح أو کا يقول شديد عسر رت سات اشرو يتئم ون a‏ 
والضيفان . ولو ساعد ته القوافی ما ترك لراث و تادب مقالا » ومهما تال فلن یستطیع شفاء 
ذا كين خرارة الحزن عليه . ويقول فى رثاء زوجته مریم بنت محمد مولود : 
هم تأوبه من بعد ما هجا قد بات منه یراعی للجم مکی(“ 
ميق اغراد به من لوعة خيلا والعين تسکب من تذرافها فعا 
یکی عل مریم يوما وق له أن لا يزال او بای 2 
يا ليله يها جنب الليحة لم اهنا وقد نام عه عنی القسومٌ مضطجعا 
حتى دعاها إلى السول المهيمن ما يدعو اللوك ویدعو لصتم ائ 
يا زب مریم قد وافتك وافدة فاجعل شا یو الفردوس مر تب 
ورم زوجه باب هصر الوت غصن شبابها فى سن الواحدة والعشرين وقد 2 ولديها 
فاطمة وأحمد وقابه مشغوف بهما وهو یتول إن ما ظل یعاوده بعد هجوعه فلیلا » وظل 
سهران يراعى النجوم فى غروبها وكأنما أصابه لشدة ' لوعته خبيل » وعینه تذرف الدمع مدرارًا » 
ویکی عل مع بكاء ويتوجع وما کان عليه آشد من الأخيرة وهو د محبوبته 
ولوحوش الفتيّة » ويدعو 9 ربه أن يدحلها ن الجنان . ویستمر فى القصيدة ویدعور 
الله أن يلطف بولديها وأن تصلی علیها الملائكة وحاملو العرش والأنبياء وللسلمون فى صلاة 
الجمعة وحجاج بيت الله الحرام 4 ویسترجع مستسلما للقضاء 5 والمرثية موثرة بالغة التأثير . 


(۱) شجوا : حزنا . جذلا : : مسرة . والزن . 
4 معضل : شديد أو لا يمكن البرء منه . إفنةق مكتنعا : مائلا ال الغروب ۱ 
( العانون : السائلون . (1) الأعصم الصدع : الوعل الفتی القوی . 


(4) الغلل جمع غلة : حرارة المطش وتستعار انار الوجد 
0۹۰ 


ان تاراح 


طوائف من الشعراء 
۱ 


شعراء الغزل 
فلما یخلو شعر شاعر موریانی من ییات ومقطوعات - وأحيانا قصائد - تصف تعلقه 

بفتاة فى شبابه » غير أن شاعرا لم يعش لوصف الب وتباريحه » مثل شعراء الغزل العذری فى 
عصر بنى أمية من أمثال قيس بن درج وجميل أو مثل شعراء الغزل الصريم أمثال عمر بن أبى 
ربيعة والعرجی » نما هى خواطر تلم بالشاعر الوریتانی إزاء عاطفة الحب الخالدة فى الياة 
الانسانية . وداب الشعراء على محاكاة أسلافهم من شعراء العرب فى التقديم لقصائدهم الطويلة 
بذكر الأطلال ووصف الأظعان وما یتخلل ذلك من النسيب . ولن نقف فى عرضنا للغزل 
الوريتانى عند هذا الجانب لأنه - فى واقعه - محاولة محاكاة القدماء وقلما حمل تصوير الوجدة 
الحقيقية إنما نعرض طائفة بديعة من أشعار الغزل النى انتخبها الدكتور محمد المختار ولد لاه 
فى كتابه الشعر والشعراء فى ا ٠‏ وممن آنشد له منطوعات وقصائد طريفة فى الغزل 
محمد بن محمدى وله من قصيدة بارعة() 

فيمن آهیم بها لاموا ولو هاموا م و اا ا 

هام الفوَادٌ بِمَنْ لولا ملاحُتها ماسفهت من ذوى الأخلام أحلامُ 

تلك التى ين ها سى كم باد ومن سّقَم الأجفان أسقام؟ 

نام الاخلاء عن ليل ورتتی وق وما عدت لتاق إن اموا 

س لى بوصل إن كان الوصال بما تبدیه فى الوستان أحلام 

إن تمنع لول أيامٌ لنا فمَسَى أن تمنح الوصسل للمشتاق ايام 

وهر يقول إن من حولى یلومونتی فى هيامى بصاحبتی ولو رأُوا جمافا الفاتن يوما اموا 

بها مثلى وكفوا من لومهم » وقد هام الفزاد يها لحسنها ولولاه ما سهت عقول العقلاء الذين 
شنفوا بها حبا . وتلك هی التى مسسّى من جمال شفتيها وفتنتها ما يشبه الجنون وأصاینی من 
سقم أجفانها ما لا يحد من الأسقام . ويعجب أن نام الأخلاء وهو مورق مسهّد لاله عاشق » ' 


(۱) الشعر والشعراء فى موریتایا ص ۹٩‏ . آر شدة . 
(۲) لاها : سمرة شفتیها . لم :طرف من الجنون 
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والعاشق لا يصدق فى عشقه إن نام . ويتمنى وصل صاحبته » ويقول ما أشبهه بالأحلام یراها 
الوسئان فى نعاسه ۰ ويقول إن كانت أيام لنا لم تسمح بالوصال فعسى أيام أخرى تسمح 
باللقاء . وكان يعاصره محمد بن طلبة وستفرد له ترجمة . ويقول المختار9» بن محمد الحسنى 
من شعراء القرن الثالث عشر الحجرى : 
شان اين أن يكوا وأن یقفوا ‏ بين الخازل فابكوا بينها وفوا 
ما فى ایکاء بها عار ولا سرف لمكا رع و 
إن لم تكن عبرات العين واكفة ‏ فها ففی ائ دار نهنا تکفا 
والعين ما برحت من فیض عَبْرتها ‏ اتسالها یختفی طورا وینکشف 


تعنمی القلوب بسَهِمّی لحظها عَرَضًا ‏ إن القلوب لسهمی لضها هَدّف 


وهو یقول لصحبه إن عادة احبین إذا آلوا بدیار محبوباتهم أن يستوقفوا الرکب ویبکوا 
فقغوا وابکوا فى منازل صاحبتی » وان لم تسیل عبراتی » ففى أى داز غير دارها تسیل وان 
عبراتی لتهمی حتی لیختفی إنسان عینی وراء‌ها تارة » وتارة ینکشف » وإنها لتصيب القلوب 
بسهام لظها دون قصد حتى لكأن القلوب دائما لحا هدف . ويقول مر بن حنبل الحسنی 
التوفی سنة ۱۳۰۲ ه/۱۸۸۵ م : 


إسكبى الدمع وامجری انوم عينى ‏ صَرّست حَبْلَ الول 1 کی 0 

تلك من جرعت فوادی کنوسا من ا تیتنی ا ر 

لدم الظنون أن مقامی ليشي لاملاب العلوم 

بل لفريتة تیب نی بثذاها ناشتیی بالشویم 

رأرى عينَ من راما فاطفى لهب الوجد من حشای الكليم 
وهو يطلب من عينه أن تسكب الدمع مدرارا وتهجر النوم هجرانا » فقد قطعت أم 
حكيم ما كان بينها وينه من وصل ۰ ويقول إنها جرعته کتوسا من حبها جعلته يبيت 
طرال اليا ل كالملدوغ . ويذكر أنه ينبغى أن لا يظن أحد أن مقامه فى جوارها بالینبوع من 
أجل طلب طلب العلوم » وكان شفوفا بها » نما هو من أجل استرواح الرخ الغربية التى تحمل 


۶ 


عطر آم سکیم فيشتفى بها أو ليرى عين من ها نی ء نار الوجد الشتعلة فى حايا 


احشائه . ونتوقف قليلا إزاء بعض شعراء الغزل ۰ 


مس سس 
(۱) الشعر والشعراء فى موریتانیا ص ۱۰۳ . (4) الشعر والشعراء فى موریتانیا ص ٠٠١‏ . 
ی و (6) صرمت : قطعت . 
۱ ھی "اتسيف . () السليم : الملدرغ 1 


9۹۲ 


الأحول(“ ال 


هو عبد الل الأول" الى » کان حسن الأتعلاق عالا باللغة ,ولا وقعت اال ن 
قومه وبين العلویین انحاز فیها إلى قومه وسل معهم سیفه » ونظم فیها آشعارا كثيرة ضد العلویین » 
وما زال حاملا سلاحه حتی قتل فى إحدى معارکها سنة ۱۲۵۰ ه/۱۸۳۵ م وأنشد له 
الشنقیطی والد کتور محمد الختار قصائد ومقطوعات غزلية مخلفة منها قوله : 


نوا المهارّى بأكوارٍ وأخداج 
دورهم را معطلة 
تلوح از من بانوا بمعهدها 
فما علمت ولم أشعر سهم 
۷ لویس, نات عنا يناعمة 


فأصبحت 


وأدلجوا تحت ليل اليل 0 
تبکی دواعی هديل شجوها اع 

مش" البرود رها تساج 
إلا بِجَوْنِ من الغرب نو شخاج* 


رح e 5 A‏ 2 6 
غيداء ريائنة الحجلين مناج( 


والأحول يقول إن أهل صاحبته شدوا الإبل للرحيل ومعهن النساء فى الرحال وافوادج » 
وساروا فى ليل شديد الظلام وأصبحت دورهم خالية ييكى فيها الهديل وحماماته بكاء يثير 
الوجيد والشجن » واثارهم فى الديار وكأنها ثياب زیتها نساج بما فيها من رسوم وحطوط . 


وما اعلمنى ببينهم وبعدهم إلا نعيب غراب شديد السواد . 


ويقول هلاکا لابل بعدت عنا 


بحسناء ممتلئة الخلخالين ذات دلال يزيدها حسئا » ويقول : 


انض مها متتو اللو نا 
7 حاورتتی. بها. حوراء انسة 
اهو پسعدی ‏ وسعتی لا يحبيُها 
بیضلء من مد فيها العينْ فاقتبست 
بل لوراما أهالى يوسفي قطعت 


من صوب وَدق الغوادى بُكْرة ومس 
غراه من حاورته منطقا سا 
تم الريدين تیا من اللا 
تحت الدجی من سناها أنكر القيْسا 
منهم قلسوب رجال لا اکف تسا 


وهو يقول ان ديار سعدی صاحبته أصبحت عافية من طول ما سکب علیها من آمطار 
السحب صیاحا وساء » ویذکر صاحبته اللطیفة السناه واسه بها وباحادیئها جن کات 


)١(‏ انظر فى ترجمة الأحول وشعره الشنقیطی ص۳۰4 
والدكتور محمد الختار ص ۸٩‏ وفی مواضع مختلفة . 
(۲) الهاری : الابل . الا کوار : الرحال . الأحداج : 
اموادج . أدلجوا : صاروا للا یل : شدید السواد . 


(۳) هديل : ذكر الحمام . شجوها : حزنها . شاج : 
كثير الحرن . 
(5) ينهم : ييعدهم . جون : أسود . شحاج : يكثر 


من التعيب والصیاح . 

(ه) العيس : الابل . غيداء : حستاء . ريانة الحجلين : 
متلعة الخلخالی . مغناج : ذات دلال . 

( درسا : عافية . ودق : مطر . الفوادی : السحپ . 
(۷) حوراء : ذات حور فى عینیها وجمال . غراء : 
پیضاء . 


(۸) يخبيها :یخدعها . الریدین : المعجيين . 
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عه رز العجبین 0 زر إليها طویلا يشعر كأنما قيس 
0 حين 0 8 یوسف ۷ نا بها . 8 


خر لا يرقب الراءون رجا إلا تی السورٌ نیم دة النظر 
م تدر هل هي من شذر مركية أم من صريف لجن أم سا قمر 
1 تلابس إلا أن یمیزها من ۳ ومن ذین وسم 7 الا والخفر 


فهی بیضاء لا يرمق البصرون وجنتها النيّرة الا صرف نورها حدة النظر إليها لشدة سطوعه 
کسطوع ضوء الشمس . ویقول إن مبصرها لا یدری هل هی مركبة من قطع ذهب أم من 
قطع فضة آم من ضوء قمر › وكأنما كل ذلك یلتبس بها إلا ما تتميز به من الدلال والحياء 
اللذين يزيدانها حسنا وبهاء 2 


محمد“ بن الطلبة الیعقوبی 


عشیرة اليعقويين أو قبياتهم فى شنقيط ومراعى تيرس وريفها من سلالة عون بن عبد الله بن 
جعفر بن ای طالب > وامتاز اليعقوبيون بالتعمق (ؤ فى العلوم الفقهية واللغوية » وکنت لهم مدرسة 
تعنی بتدریس هذه العلوم » فتوارئوا التدريس فيها کا توارثوا القضاء » وكان آبو الشاعر وجده 
مدرسین > فهو من بيت علم » وعنی أبوه بتربيته » وکان يُدْرس للطلاب حينئذ العلقات السبع 
ودواوین اا الستة : امریء القیس وزهیر والنابغة وطرفة وعنترة وعلقمة » ودیوان ذى 
الرمة . واضاف إلى ذلك الطلاب التابهون من أمثال محمد بن الطلبة دیوان الشماخ والأعشى 
وغيرهما من القدماء . وتمثل ابن الطلبة الشعر الجاهلی والاسلامی تمعلا لانکاد نجد له نظيرا 
بين شعراء البلاد المغربية على الأقل إن لم يكن بين شعراء العربية عامة » وتفرژه وكأنك تقر 
لشعراء الجاهلية لفرطین فى استخدام الألفاظ الغريبة من مثل الحارث بن حازة والشماخ وأضرابهما 
من الجاهليين . وه لذلك عند محمد بن الطلبة وغيره من شعراء موریتائیا أن بيئتها كانت تشبه 
البيغة الجاهلية بصحاريها وبقبائلها الرّحّل وراء المراعى ومساقط الغيث » وبإبلها وأنعامها الراعية 
وبابارها الاجنة وفى كل بقعة فى المراعى نجد أطلالا واثارا لمن أقاموا بها فترة ثم زايلوها . وکا 
يكثر الشاعر الجاهلی من قطع الفاوز على ناقته كذلك يكثر الشاعر الموريتانى 58 من واقع 
حياته الذى لا يختلف عن واقع حياة الجاهليين » وكاد محمد بن الطلبة لا يترك موضعا 


)0( شذر: قطع الذهب . صريف لجين : قطع فضه . رقد أنشد فى كتابه معارضاته جميعا ركثيرا من شعره ؛ 
ستا : ضوع ۰ وراجع الشعر رالشعراء فى موریتانیا ص ۹۰ وما بعلها . 


(۲) انظر فى ترجمة محمد ين الطلية الشنقیطی ص 44 
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فى تیرس ومراعیها وریفها إلا تغنى به . وتغنی طويلا بمسيرة الظعن » ویین الظاعنات مبويته » 
كا تغنى طویلا بحيوانات الصحراء من إبل وخيل وبقر وظباء ونعام واتن وحشية مع حمارها » 
فالحياة الصحراوية الجاهلية بحذافیرها يتمثلها محمد بن الطلبة وغیره من شعراء موریتائیا » و کانما 
أراد أن ينبت مدى صحراویته فى شعره فاختار قصيدتين للشماخ ولحميد بن ثور الصحاییین 
تكتظان بالغريب ويوصف الياة الصحراوية وحیواناتها وظعنها وعارضهما معارضة رائعة 
وبالمكل عارض قصيدة الأعشى » ولن نسوق أمثلة لغزله من هذه القصائد لكثرة الغريب فيها » 
إنما نسوق له أمثلة من غزلياته الأخرى منحین ما ينظمه متلا بالألفاظ الصحراوية الابدق 
فمن ذلك قوله مخاطبا محبوبته التى يسميها أم المؤمنين : 

كعك اة الآ لت تا علد َم المؤمنين توراه“ 

عوجى قليلا ریما أشكو الذی قد شف نفسى منكم وراه( 

با کان و لو تكاس کک فیها لفسی - لو ردددت - خفلا 

وامًا لا نی لا يرم ای منها الرداعٌ وقل متا واه 

يا ليت شعری" والفراق موکل بلعاشقين تی یکون لقاها 


وهو یقول کیف التسلد للأسی والصبر يعدما أوغلت بها النوّى وبعد الدار » ویتمنی لو 
كانت وقفت له قليلا لیشکو لها شفوف نفسه وضنا جسمه بحبها » ویقول انه حيّاها ول تيه 
ولو حيته لشفت نفسه ما يضطرم فيها من الألم » ويتفجع لوداعها يوم الفراق ويتحسر متمنيا 
لقاءها بعد هذا الفراق . ويقول : 


لا القلب عن ذكر 2 للؤمنين سلاا ولا أرى عاذلاتى ترك العذلا©) 

بل لا أرى لوم من يَلْحو ومن عذلا لا يزيد على الم والخبلا 

ولا رنی أرى رَسْما ولا طللا إلا وساءلت عنها الرسم والطّللا 

فى الت نالا نی بها يدلا ول لول متها تيل ااملا 

فهو لن يسلو صاحبته مهما لامته اللائمات ؛ بل إن لوم من يلومه نما يزيده ما وجنونا 
بحبها » ويقول إنه لا يرى رسا ولا طللا إلا سأله عنها كأنما تملا عليه جميع البقاع » ویو کد 
أنه لا یغی بها بدلا لما إذ نيل وصلها نيل أمله فى دنياه . ويقول فيها : 


(۱) التجلد : الاحجمال فى صبر . النوی : الفراق () واها : كلمة تقال فى التفجع وفی العجب . 
والیعد . (4) العذل : اللوم » ومنه العاذلات . 
(۲) عوجى : توقفى وميلى . براها : نحلها . 
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إن قلبی سم پاستاو من ن ذوات الأخساب ا 
ص پیضاء حَدلةٍ الساق رود تشى كأنها غ ) بان 
جعلت فرق نخرها ار والدر وناطت قلائة زب زا 
غير نی سا ان و كام السپونن العروب فى وان 
وها منطسق لو اصتّی له ارهیسان أصبّی مايخ الربان) 
وق تقول :ان كله مرن ,انان دراب تسد راشس بن قاذ ان سول 
فكل فتاة بيضاء منها ممتلئة الساق شابة فاتنة تتمايل تمايل غصن البان على شجرته » وفوق نحرها 
شذور الذهب وال وقلائده » وفاتتتهن أم المرمنين الجميلة ذات المنطق الجميل الذى لو 
أرهف الرهبان السمع إليه لأصباهم ومالوا إليها إعجابا . ولابن الطلبة وراء ذلك غزلیات كثيرة . 
وقد توفی سنة ۱۲۷۲ ه/1855 م . 


يقوى2؟ الفاضل 
ذكر الدكتور محمد المختار فى كتابه الشعر والشعراء فى موريتانيا طائفة من الشعراء الغزلين 
فى القرن الثالث عشر امجری وما لحم من قصائد ومقطوعات غزلية مثل المجدد المجلسى 
والمأمون اليعقوبى وعمد بن السالم والمختار بن محمد الحسنى والمادى العلوى وعمد بن بابک 
وقال من أفضلهم وأجودهم شعرا يقوى الفاضلى الذى ذكر عنه أنه توفى سنة 7.١ه/‏ 
۸۲ وقال إنه شاعر رقيق مطبوع » وأنشد له قصيدتين غزليتين » وفى أولاهما يتغزل فى 
صاحبته سليمى منشدا : 
زع الجاهلون ان غود کر ين ييا قباها 
أو منحت الوداد غير سُلَيّمى لا وس زین السما وناها 
۰ را رت لا ولکن غدائى ‏ عن لقاها أجل نما عداها(© 


مار تهاب - إن نظر تھا - یر مجتازها الجلید راه 
تجشّمت هولها ات سیم حتی دحلت حماها 
)١(‏ خذلة الساق : ممتلئة . رود : شابة جميلة .. موريتانيا ص٩۹‏ ممابعدها وانظر فى رفاته رتاریخها 
(۲) الشذر : قطم الذهب . الدر : اللالىء . ناطت : ص۰۷ 
علقت . الرجان : حجارة كريمة بیضاء وحراء . () عدانی : شغلنى . 
(۳) عروب : لطيفة . (۷) مهار : جمع مهوی يريد مفازات یسقط فیها 


)٤(‏ آصبی:جمل مشايخ الرهبان تصایی رتکلف الوی. الانسان ويهلك الجلید القوی : اتحمل للمشقة 
(5) انظر فى غزل یقری الفاضلى الشعر والشعراء فى بصبر . السری : السیر ليلا . 
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وهو یذ کر أن من لا یعلمون مدی حبه ها ظنوا أنه نسی ما کان بينه وبینها من عهود أو 
أنه منح حبه لاحری ویقسم بمن زین السماء بنجومها وکواکبها أنه ما نکث عهدا ها ولا تغیر . 
إنما شغله عنها أخطر هما شنلها وما يقوم دون لقائها من مفازات مهلكة » يهاب الجلید الجریء 
اسان ا و فيا للا موف عمل هوقا مط من قارع إل اعرف ی دقل 
دیارها وه يقول : 
وتميزتها ندل عليها فى اج طيب نشرها واا“ 
فعاتنی , مهابة ووجومٌ من لتاها وما علانى عدم 
واشارت بأن فى البيت ناسا یشرون الحديث عَمَنْ أناها 
قلت لیا وصلت قالت تم قبل دهياء مضل ألا 
وصفا بيننا الحديث وقالت لا تمد مثلها وألقت عصاها“ 
ثم يتنا ية اليل نلهو باحادیث لا يمل جى 
وهو يقول إنه بحث عن سلیمی ودل فى الیل طیب عطرما, واصوات آساورها وخلاخیلها » 
ويذكر أنهما حينما تلاقيا علتهما مهابة ووجوم وأشارت إليه أن فى البيث ناسا يذيعون الخبر 
عمن أتاها وتخشاهم » فقال ها لقد تحملت مشاق حتى وصلت إليك 'فقالت له : الزم ناحية 
لا تظهرك قبل أن ألقى داهية لا أستطيع النجاة منها » ونازعها الحديث وصفا بينهما وقالت له 
لا تكرر مثلها » وباتا بقية الليل ينعمان بأحاديث شى . والقصيدة سلسة مثل هذا الحوار بينه , 
وین سلیمی . ویقول فى قصیدته الثانية 
مغانٍ سقانی لدم فيها على الما ی الى من كل أحورٌ هیا(" 
لعمرى لفن أمست عفاءً لفى الا فا متزل لم ينف قط وما نا 
وناهدة تجو أغرٌ کالما ریاقیا صب الهیسن فرق 
على وجتبهاقد جری متحيّرا ‏ ويها ماء الملاحة لصف 
يقول نها مغان أو منازل طالا سقاه الدهر فیها - وهو ظامیء - كوس النی من کل 
بيضاء ضامرة الخصر فاتنة » ویقسم إنها إن كانت قد عفت وأصبحت أطلالا فان منزل صاحبته 
ودارها فى حشاه لا یعفو بدا . ويصف صاحبته بأنها شابة تفتر عن ثغر مشرق وکانما امتزج 


رضاب ریقها بخمر مسکرة » ویقول إن رونق اللاحة والصفا یجری مترقرقا على وجنتیها 


وها الجميلة . 

)۱ نشرها : عطرها ۰ البرى : الخلاخيل والأساور ۰ () آهيف : ضائر 5 دک الصفة لضرورة الشعر ۰ 
(۲) دهياء : داهية . معضل : شديدة . رم ناهدة : شابة . أغر : أبيض يريد ثغرا ایض . 
5 ألقت عصاها : اطمانت واستسلمت . قرقف : خمر . 

(4) الجنی : الثمر الحلو . 0 لها : موضع القلادة من الصدر . 
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شعراء التصوف 
عرفت موريتانيا لتصوف © عرفته الأقاليم الاسلامية جمیعا » وکان يشيع فيه مذهبان : 
مذهب فلسفى يوسن أصحابه بالاتحاد مع الله والفتاء فيه وایضا بحلوله فيهم » ومذهب سنی 
يقف عند أداء الفرائض الدينية والنوافل والاخلاص العميق لله ومحبته محبة صادقة . وطبيعى 
أن لا يتعلق الموريتانيون بالمذهب الأول » لأنهم لا يتفاسفون بل يعيشون معيشة أثرب إلى 
الفطرة » فلم یجتق الذهب الصوفی الفلسفى عندهم أحد » ونفس معتقیه فى الأقاليم 
الاسلامية الأخری کانوا دائما أفرادًا ول يصبح موجة عامة فى أى بيئة عربية » انما الذى 
أصبح له ذلك المذهب الصوفی السنى » وأحذت تن تظهر فيه طرق منذ القرن السادس اشجری 
ومن أهمها الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى الجوفى سنة ١5ه‏ ه5١١ ١‏ وشاعت 
فى المغرب » ونجد شعراء موريتانيا يذكرونها ويشيدون بشيخها أحيانا . وأهم منها الطريقة 
الشاذلية المنسوبة إلى أبى الحسن الشاذلى التونی سنة 1۵۷ ه/۱۲۵۸ م وقد انتشر شیوخها 
فى البلاد المغربية » وكانت أكثر شيوعًا فى موريتانيا من الطريقة القادرية » 2 منهما 
جميعا الطريقة التيجانية المنسوبة إلى أحمد التيجانى التوفی بفاس سنة ۱۲۳۰ ه/۱۸۱۵ م 
إذ يبدو أنها اتشرت فى موريتانيا انتشارا واسمًا لكثرة من نجدهم من الشعراء يشيدون بها 
وبمؤسسها ويدافعون عنها دفاعًا حارا » من ذلك قول محمد بن عبد الله العلوى منوها 
بطريقته وولايته0© : 
طالع جواهره واصخب رسائلة وما 3 من الأنوار واليكم 
ری سالا ؟ تڑی فى الدّجَى نار على علّم 
SE‏ النزعة «الصوية + رلمله: مريك. پجراهره ورده الذى يقرأ فى 

الصباح ‏ وینوه بولايته التى شاعت له فى الافاق کا تشيع اضواء نار على قمة جبل عال . 
ویقول عبدالله بن أحمد دام » وهو من أتباع طريقته مثل سالفه العاصر له مدافعًا عنه ضد 
خصوم طريقتها") 

من كان فى مذهب اتيجان مُمْترِيًا فإننى لكمال الشيخ معتقد 

من ينظر الكتب التى اناد بها يط کلام عق كله رشه 

أما الذين تعاطوا وزده فلقد أعيا على الك حَصرا منهم اعد 
(۱) الشتقيطى ص ۳۳ . (۲) الشتقيطى ص ۲۸۹ . 
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فهو من المعتقدين فى إمامة أحمد التيجانى الصوفية وقطبيته ویقول إن من ينظر فى رسائله 
ومؤلفاته يعرف روعة كلامه وصدنه وتصوفه الق » ويذكر أن من اعتنقوا طريقته ويقرءون 
ورده يفوتهم العذ والاحصاء . ويقول محمد بن عبد الجليل العلوى“ : 
إا حا طريق أحمد شَيّخِنا ونجیب عنه التكرين ومن جفا 
ند للعادى عليه صوارمًا وأسود غاب فى الكريهة رن“ 
وهو یذ کر عن نفسه وشیخه التيجانى أنهم اة رش یذودرن عنها باحجج الدامغة 
وبالسيوف القاطعة تحملها أسود غاب ضارية . ونقف ليلا بإزاء شيخين موريتانيين من شیوخ 
التصوف . 


الختار( الكنتى 
من ذرية عقبة بن نافع والى المغرب وموسس مدينة القيروان » يقول الشنقيطى عنه : « كان 

من افراد عصره علما وصلاحا ول نر أحدًا يطعن فى ولايته سوى المختار بن بون كان يشدد 
لثکیر عليه لما بلغه من أن الشيخ الکنتی يسلبه . ورجع عن ذلك وصارت بینهما مکاتبات 
وملاطفات » ویقول الشنقیطی : « على أنه لا يوجد ول إلا وتتکر عليه أشياء من العلماء » 
ومن نظر فى كتبه سواء كانت فى الحقائق الصوفية أو غيرها يتبين له فضله » وفيه یقول محمد بن 
الأمين ۱ 

وأخرجه ذو العرش للناس نتيا عن الصطفی, والأمرٌ فاش وذائم 

ويُرْضع من ند المعارف مَنْ أتى ‏ مُربدا ولم ترضیم كذاك الراضع 

وهو يقول إن الله ا ناثبا عن الرسول فى هداية الناس » وهی مبالغة واضحة . وید کر 

أنه يغذى مريديه الكثيرين الذين يأخذون العهود عليه من المعارف الربائية غذاء لا يماثله أى 
غذاء لشيخ من شیوخ الطرق الصوفية . وقد توفی سنة ۱۲۲۲ ه/1811 م . وله يدعو إلى 
لسل الصاح استعدادا للاخرة : 

أيقظ جفوتك إن القلب ونان وصمُّم العزم إن العزم كسلان 

وج شوقا إلى اراك متدرا إن اللبيب إل أحرل حا 

واعمل لدارٍ بها اللذات قاطبة روح وراح وراحات وتان 

ل , د وأزهارٌ مفتقة ‏ عن كنات أشكال وألوان 

قيعان مسك بها الأنهارٌ جارية ‏ خمرٌ وماءٌ وماذئ وألبان© 
(۲) صوارم :سيوف تاطعة . (ه) نان : مشتاق 5 
(۳) انظر ترجمة المخار الکنتی وشعره فى الشنقیطی ‏ . (1) ماذی :عسل مصفی . 
ص ۳۰۱ والشعر والشعراء فى موريتائيا ص ۳۹۰ . 
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وهو يدعو النائمین عن العمل للاحرة أن یفتحوا عيونهم ویعزموا عزما صادقا على العمل 
لا والجد فيه فالعاقل من بادر إلى ذلك اشتياقا للاخرة > وعمل لدار الخلد المشتملة على جميع 
اللذات من راحة وخحمر ومسرات وريحان عطر » وظل وماء جار وأزهار عبقة أشكال وألوان 
وقيعان مسك تجرى من تحتها الانهار وخمر غير مسكرة وعسل مصفى والبان » ويسترسل 
فی وصف من پالجنة من اور العين منشدا : 


ريق لذيدٌ 
تقو رشن صلاح دام و 


یر EE‏ وأذهان 
من فوقها سل من تمتها بان( 
لم ينها بها انس ولا جا 
ومنطق الأفاظ فتسان 
زه وصيرٌ وإخلاصُ وإيمان 


وهو يستمد فى وصفه للحور العين من سورة الرحمن فى القران الكريم » فيقول إنهن 
بيض ناعمات بكار مترفات تحار فى جما العقول والألباب يتبخترن فى حلل الفردوس 
السندسية » وقد نشأن فى غرف مزخرفة » لم یلامسهن انس ولا جان » ریقهن لذیذ وت 
شذى وعطر » ويتحدثن حديثا ساحرا فتانا » ومهورهن صلاح وتقى وزهد وتقشف وإخلاص 
له ودينه الحنيف وإيمان صادق . 


الشیخ سيدا 


هو الشيخ سیدیا ( بتشديد الياء ومدّها ) بن الختار بن الميب التندغی لابتری > يقول 


الشنقيطى : د هو العلم الذى رفع على أهل قطره » واستظل به أهل دهره .. اشتغل فى شبابه 
بالعلوم وبرع فيها بملازمته لأستاذه خر بن عبد الجليل العلوى . ولا تضلع من علمه 


الرحال إلى الشيخ المختار الكنتى بازواد .. ولازمه ستة أشهر » ثم مات الشيخ المختار فبقى 
عند اينه محمد خليفته فى الطريق الصوفى » ولازمه عشرين سنة حتى برع فى معرفة الطريق » 
ورجع إل قبيلته أولاد لیر فتلقوه بما هو أهله واعترفوا بفضله . ول تزل فضائله تدمو حتی 
أذعنت له قبائل الزوايا وحسان وصار مثل الملك بينهم فلا يرد أمره » وكان أهلا لذلك كرما 
وحلما وعلما » وم تزل الدنيا تنثال عليه . وجعلت العرب منزله فى أرض شنقيط حرمًا امنا » 


(۱) يرهلى : يشخترن . يال : شحر يشبه به الحسان فى (۳) انظر فى الشيخ سيديا الشنقيطى ص ۲۰ والشعر 
جمال القوام . والشعراء فى موريتانيا ص ۳۹۱ رما بعدها رفى مراضع 


(1) یطمئها نیمسّها . متفرقة . 
ان 


ولم يكن یمضی عليه يوم إلا وعنده آلاف من التاس يطعمهم ویکسوهم ویقضی جمیع حوائجهم 
وماربهم .. وکان تلامیذه ومرید‌وه حاولون آن بقل من هذا الکرم الفياض فلا يستمع ایهم 
إلى أن توفى سنة ۱۲۸۶ ه/1858 م . وكان شاعرا بارعا » وله من قصيدة : 
رفست إلى مولای جل شکیتی ولت نشی عنده من ی 
بليت وهل ییلی مريدٌ بمثل ما لت به من بش تفس غو 
حجابٌ عَماها عن شهود صيفاتها به حُجِبَتْ عن مشهد الاب 
لذلك أننت جدّها واجتهادها رتَرعیها فى الفلیات ای 
صحتْ من سحاب الواردات سماؤها ‏ بعصف رياح الماجسات الردية 
مددت اليك الکن يا یر واهب ٠‏ فلا تيرم الخيرٌ الفساض يى 
وهو يقول إنه رفع شكواه إلى ربه ضارعا إليه أن يتقذه من بليته » وهل یی مريد حب 
ربه بمثل مايل به من نفس خبيثة ممعتة فى الغواية إمعانا حجبها عن مشهد الصوفی, لأحديته 
واتحاده بربه » ويقول إنها جعلى كل همها واجتهادها فى الماح الفاتى » نما جعل الواردات 
لراثية تتحسر عن سمائها بهبوب رياح الخواطر الرديئة . ويضرع إلى ريه مادا كفيه أن لا يحرم 
يده من خيره الذى يفيضه على عباده » ويريد الخير الصوفى من النسك له والاتحاد به والفناء 
فيه . وله دعاء طويل يستهله بقوله : 
یا واسح امات يا لا يا من دُعاه لبه مفتاح 
يا * يا زاف رزئك شاملٌ تنذی بوه الأرواح والأشباح 
یا ارج الم الب وكاشفا 2 كرب العبيد إذا دعوك وباحولا؟ 
رج كروب السلمين جمييهم رغث بسافم به إصلاح 
أنت الفیت وأنت ذو الرُحْمّى التى2 بنزولما شید الوّرى قراح 
تلك الأراضى وَهدّها رنبائها جر بها تتخافق الأرواح 
وهو يدعو ربه قائلا : اشملنى يرحمتك الواسعة وافتح لى باب الرزق المغلق » يا من يستجيب 
للداعين »یا محسن » يا رزاق رزقا شاملا للناس وغير الناس » يا فارج الهم المقيم وكاشفا غم 
العبيد فرج كروب السلمین وأَغئهم بما يصلحهم » فانت المغيث الرحيم الذى برحجته تزول 
كل الشدائد . ويصور الشدائد. فى شتقيط ومراعى تيرس وريفها » فالأراضى منخفضاتها 
ومرتفعاتها أجدبت » ول يعد بها إلا رياح تهب يمينا وشمالا ويقول إن البهائم لا تجد ما ترعاه 


(۱) دی : تصغير يد . (») جرز : مجدبة . تتخافق : تضطرب . الأرراح : 
(م) شلد جمع شدة . 


واصیحت عجافا مهزولات »ویضرع إلى ربه طویلا أن يرسل على البلاد سحبا تتدفق بالأمطار» 
فينبت الزرع ويمتلىء الضرع » وتنشاً الرياض وتجود الأشجار وروی الظمآن ويشبع الجائع 
ويعم رخحاء لا یشوبه بوس ولا شقلا . 


شعراء المدائح البوية 
بدت هذه دلج فی حياة الرسول ار عل لسان حسان بن ثابت 3 الله بن رواحة 
وكعب بن زهير وأضرابهم 4 وأحذث تتکاثر فى العصر العباسی على لسان آهل الستة مصورین 
فى الرسول المثل الأعل للمسلم فى تقواه ونسكه ودعوته لرسالته وجهاده العظيم فى نشرها > 
وبامئل على السنئة الشيعة مرددين أن توه احمدی سری فی أئمتهم . او المتصوفة - من 
بلاج - يشيعون فكرة الحقيقة المحمدية وأن الرسول به مبداً الوجود الروحى للحياة البشرية » 
بل مبداً النور والوجود فى الکون . ويشيد الادحون له دائما بمعجزاته المبثوثة فى كتنب السيرة 
النبوية وبمعجزته الکبری الخالدة : : القران الکریم . وعادة ینهون مدائحهم بالتماس الشفاعة 
منه یوم القيامة وآن يغفر الله هم ذنوبهم . ومنذ نشط الشعر فى موریتائیا نری شعراءها -مثل 
شعراء الأقطار الاسلامية- يتغنون بمديح الرسول به مصورين سيرته 0 مناقبه ومعجزاته 
الباهرة وجهاده الرائع فى نشر رسالته وجهاد أصحابه ۰ مع التوسل ! ليه في غفران ذنوبهم 
والشفاعة يوم العَرض . وتکثر هذه الدائح فى الشعر الموريتانى » ونختار بعض أمثلة مع الترجمة 
ا ل قول محمد بن عبد الرحمن غ الحسنى 00 
الثانی عشر الجری زیت فى مديح الرسول عر 0 ۳ 
فان تكن لل خیم حول شید فهذا ول فى فوادی ع0 
ويا ليت خدّى كان مَوْطىءَ نعل وصدری ضرا جامعا منه أَعْظُّما 
وما له البحرٌ الخِضَمٌ تكرُمًا ولا كناياءٌ السسروق 0 
ولو قستة ضَوْءًا وجودا وجراة ‏ بشمس وضرغام وول متى همی 
لكنت کمن قد شبّه الشمس بالسّهًا «بالطّل وکافتا وباي نما 
وهو یقول إن لم تكن لى خيمة أعيش فیها حول قبره فإن هواه خیم فى فادی واستقر 
به » ویتمنی لو عاش فى زمنه وکان خده موطیء تعله وصدره قبرا لأعظمه العطرة » ویقول 


ت ين 
(۱) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ۱6۳ . (4) ضرغام : اسد . وبل : مطر غزير . همی : سال . 
E‏ د e‏ 0 : مطر قليل . 
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إن البحر الواسع الزاحر لا يماثله كرما ولا البروق الضيعة نمائل ثناياه تبسما واشراقا . ولو قاسه 
أحد بالشمس لكان کمن يفيس الشمس بنجم السها الضئيل » ولو قاسه بالوبل والطر الغزیر 
لكان کمن يقيس الط بالغیث النهمر » ولو قاسه أيضا بأسد لكان کمن يقيس ار بأسد 
شدید الضراوة . ولغال بن الختارنال البوصادی - من شعراء التصف الأول من القرن الثالث 
عشر افجری - مدحتان رائعتان فى الرسول یقول فى احداهما(؟ : 
محمد سید الكَونين سید من يَمْشى على الأرض من حاف وتیل 
عند ميد لأقطار 4 ن حاز العلا من ذوى الأمصار وانقل6 
تن لاو شفيح للمُضّام ّى للشنتين ريسع اليا لطر 
سا للشّملين غِني علاژه فوق كل الرسلن عل 
ر ك ينه اقساق اة الف ى می ول 0© 
۳ يقول محمد سيد الدنيا والاخرة وسيد كل من يمشى على الأرض حافيا ومنتعلا 
وسيد الأقطار وسید کل من حاز شرفا من البدو واحضر » شفيع العصاة حمى شم » وللمجدین 
ربيع كالغيث النهمر » وهو نور مشرق للمهتدین » وغنى للفقراء الْْوزین » ومنى للمشتکین 
السائلين وسيد الأنبياء وللرسلین » إنه بدرٌ ازدانت بأضوائه الافاق » وقد علا علاژه وشرفه 
فوق كل الرسلین . وللأحول الحسنى مدائح متعددة للرسول به » ومن قوله فى (حداهلا؟ : 
قدوة الیل قطبُ رَحَى الکو ن وانسان نة الإيجادٍ 
وسراج الوزی الخيرٌ الحا وبشير الوَرَى النذيرٌ الماد 
وكاب عليه تتنزله الا + شفاء ورحمة للباد 
بشرت أيه وذرت الفا س بوعل الشواب والايعاد 
وضون من البلاغة تمْبى بلغاءَ الجواب فى كل ناد 
وهو یقول إن الرسول القدوة الثل. للأنبياء وحور حركة الکون وانسان ین الایجاد 
والخلق . وواضح أن هذا البيت الأول یستمد من فکرة الحقيقة احمدية وأنه مبداً الوجود 
وروحه » ويقول إنه سراج ج البشرية ذو الوجه المنير » وقد أرسله الله بشیرا ونذيرا للناس > وأنزل 
عليه القرآن شفاء ورحمة لحم يبشرهم بثوابه وينذرهم بإيعاده أو عقابه » وقد حوى من فنون 
البلاغة ما أعجز البلغاء فى كل ناد وجماعة عن معارضته والاتيان بمثله . ويقول محمدى العلوى 
مولدية نبوية بديعة » منها قوله© : 


(ا) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ۱۵۰ وما بعدها .2 (ه) سنا : ضرء . للمرملين : للفقراء . 


(۲) الکونن : الدنیا والآخرة . (م حالية : مزدانة . ول : ميد . 
6 ذرر التقل : البدر الرحل . (۷) الشعر والشعراء فى مورتائيا ص ۱۹۵ . 
(؛) المسنتين : المجديين . ليا : الغيث . (۸) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ۱۷۱ . 


1۰۳ 


أهلا بشهر اراد شهر العلا والسؤدة 


شهر ربيع الأول 
شهج اارشاد 
إلى الطریق الأمكل 
فيه ويومه الأغرٌ 
ونور أفقه الجَلى 
وللدحة بديعة » وهو يرحب بشهر المولد للنبى :شهر العلا والفخر والمجد » شهر الحبيب 
المصطفى شهر مولده : ربيع الأول » شهر الحادى إلى الرشاد والقائد والحادى إلى الطريق 
المستقيم . ويرحب بليلة ميلاد الرسول ليلة اليوم الأغر الشريف الثانى عشر » وبما نشر ديه 
من طيب عطر ونور منتشر فى أفقه بل فى كل الآفاق . ويقول محمد بن الشيخ سيدى ای 
خليفة أبيه فى الطريقة الصوفية والمترجم له بين شعراء الفخر مدحة مولدية بارعة » منها قوله(© 
اهاد بمیلاد مولوج به کملت بشری البشائر لبادی وللروی 


٤ 


هلا بشهّر المادى وقائد وحساد 


أهلا بلیل ان عش وطیب ذلك ال 


کرم هنا له را شاه 
آکرمٌ بها ليله غراء مظهرة 
لولاه ما ازل الذكرٌ الحكيمٌُ ولا 
ولا أقيمت من الاسلام قاعدة 
ولا بان تا اه 
لولاه لم ینیب الروم اللاب ولا 


فيها يتيمة سمط الولو ری 
سر الوجود الذى فيه الوجودٌ طُوى 
الدين القويم ولا ما فى الصحاح ری 
ولا بدا فطل ستی عل حشری 
ولا نحا الدخوّ موئ ولا وى 
ملوك ساسان يمى ولا عَدَرِى 


وهو يهال لیلاد الرسول الذى به تمت بشری البشاثر لكل بدوی وحضری » ویقول 
ما أكرمها من ليلة شريفة مضيكة يم عقد ال الفريد التمی إل وی بن غالب جد 
لول وما أشرفيا عن ليلة أظهرت سر الوجود ومبدأه الذی استمد منه الکون وجوده » 
إنه العلة الأول والسر الأول فى خلق الوجود ونشوء الكون » وللرسول بذلك وجودان : 
وجود معنوی هو لب الوجود الکونی ووجود حسی مادئ حين ولد ثم بعث للناس هاديا 
وسراجا منيرا . ويقول : لولاه ما رل القران الكريم ولا الدين الحنيف أو شريعته القويمة 
ولا رویت احادیثه فى کتب الصحاح الستة : صحیح البخاری ومسلم وی داود والترمذی 
والنسائى وابن ماجة » ولولاه ما آقیمت قاعدة للاسلام ولا عرف الناس فضل الى على 


سس سس 
,۱ الشعر والشعراء فى موریتانیا ص ۹ . 


غالب جده صل الله عليه وسلم . 
(۲) ضاحية : مضيلة . اللاوى : نسبة إلى لوی سن 


"n f 


الحشوى من أهل التجسيم والعقيدة الزائفة . ولولا بلاغة کنابه التى اهتدى بها البلغاء ما كان 
بليغ » ولولا العلوم الكثيرة التی نشأت حوله ما كان نحوى ولا لغوى » ولولا رسالته العظمی 
ما غلب الرومَ الأقوياء وملوك الفرس الساسایین أبو بكر الصدیق التیمی وعمر بن الخطاب 
العدوى . ویقول الشيخ محمد الشمشوی التوفی سنة ۱۲۹۲ ۱۸۷۹/۸ م صادرا عن فكرة 


الحقيقة احمدیة) : 
الا قد ار الکون E‏ محمدا لكل فروع الفضل أصل مق 
فمنه استفاد الحسن يتيمة تن" ادر رکتاها غرال ۳ 
ومنه استفاد الضوءً وجه غرالة ‏ ج ل منها زرا وززم ٩‏ 
وه اناد فان رة ال سره 


وهو يقول إن الكون أقرٌ بأن الرسول عله أمل ۳ ما فى الکون من فروع الفضل 
والجمال . فمنه استفادت لسن کل درة يتيمة فى عقد على لبة سيدة جميلة منعمة » ومنه 
استفادت الشمس ضوءها ‏ ومنه أخذ البدر ضوعه وكذلك نجوم الطر . ومن الرسول استفاد 
الأقحوان نضارته واستفاد کل ثغر لسيدة من جماله حين يتسم . ونکتفی بما قدمنا من أمثلة 
المد النبوى الوریتانی » ونقف قلیلا عند نفر من مجیدیه . 


مولود(") بن أحمد الجواد الیعقوبی 
یقول الشنقیطی فيه « هو العلامة اللحریر » واللغوی الشهیر » أحد أعلام تلك البلاد » 

وإليه الرجم وعلی أقواله الاعتماد .. من آکابر تلامیذ العلامة المختار بن بون » الترجم له بين 
شعراء الفخر » ویقول الشتقیطی أيضا : « كان مدّاحا لرسول الله ب » ومن ذلك قصيدته 
المعروفة بالمرجانية » وفيها يقول : 

آزکی صلاة وتسليم على قر بدر به قد آنار الله أكراتة 

یارب عل لا . ۱۵ ل اض هذا الكون أعيانه9) 

دين حنیف محا الاحی به وعفا ان من كان فى سر رف 

أنت الذى أزلف الله الجان لن وای وأبرز للعاديه تیرائه(؟. 

لو كان ذا الكونُ إنسنًا لکنت له طُرْا ولو كان طرّفا كنت ده 

أنت السراج الس اد نار به ‏ “تور السمرات. والارضین آکوانه 
(۱) الشعر والشعراء فى موريانيا ص 155 . )٤(‏ لأعيان لومت . آعراض جمع عرض : 
(۲) الغزالة : الشمس . الزبرقان : البدر ‏ الرزم : نجم ما قام بغيره من الصفات كالطول والییاض . 


من نجوم المطر . (ه) أزلف 0 وقدم . 
(۳) انظر فى ترجمة مولود وأشعاره الشنقیطی ص ۱۹۰ 5 الطرف : . إنسانها : سوادها المبصر . 
وما بعدها . 


وهو يصلى ویسلم على الرسول بدر الوجود الذی أنار الله به أرجاء كوته » ریدعو اله آن 
يصلى عليه ما دام الكون قائما وما دامت الأعراض تتعلق بموجوداته . وينوه بالاسلام وه دين 
حتیف محا به الماحى ( من أسماء الرسول ) آثار الخسران والديانات الباطلة » وقد قرب الله لمن 
والاه الجنان وأذاق أعداءه العاصين نيرانه » ولو كان الكون إنسانا لكان عينه البصرة » أو 
لو كان عينا لكان إنسانها الذى ترى به الدنيا . ويلخص فى البيت الأير فكرة الحقيقة المحمدية 
وأنه مبدا الوجود ونوره وكل نور فى السموات والأرض مستمد من سراجه » فهو منبع كل 
نور . ويقول : 


و 


ما سد باب کریم دون قارعه 
وارغب إلى ربك الأعلى لیجعلنا 
نهج الذى رل الله الكاب هی 
0 استفاد ايبون البرة اذ 
لا عربت لا ی طربت 

من للنبيين من للرسل أين لم 


فاقزغ تجذ باب مولی الأنْعُم فرجا 
من على النهج تهج الصطفی درج“ 
دا عليه ولم يجعل له عوج“ 
ما له ما لهم منها قد اختلجال؟ 
من حه مع لمی والستم امترجا 
من قاب قوسین معراج کا عرجا 


وهو یقول اقرع باب ارب الكريم النعم تجده قد الفتح » وادعه أن یجعلنا من سار على 

نهج المصطفى وكتابه الذی أنزله الله عليه ول یجعل له عوجا ولا التواء » ویقول متمثلا فكرة 
7 احمدية إنه مدا الأنبياء » منه استفادوا نبوتهم التى خالجتهم فى نفوسهم . ويذكر أن 
حب الرسول امتزج پلحمه ودمه » ويقول إنه ليس للأنبياء والرسل معراجه الذی مه الله 
به . ويشير إلى ما جاء فى سورة النجم : «إفكان قاب قوسين أو أدنى» . 
محمد بن محمد العلوى 

يقول الشتقيطى عنه : « برع فى عنفواته فى العلوم وصرف هته إلى نظم الشعر » وبلغ 
صيته فى قطره مبلغا لم یبلغه احد من عاصره » . ولا بلغ نحو الثلائين من عمره عزم على 
الحج » ومر بمراكش ومدح سلطانها عبد الرحمن العلوى ( ۱۸۳۶ - ۱۸١۹‏ م ) واحتفی 
به » ثم توجه إلى الحرمين الشريفين فبداً بالزيارة ثم قضى حجه » وفى طريقه من مكة إلى جدة 
توفى » يقول الشنقيطى : كان حيا بعد سنة ۱۲۵۰ ه/۱۸۳۵م ويقول الدكتور محمد المختار 
(5) انظر فى ترجمة محمد ين محمد العلوى الشتقيطى 


ص 17 والشعر والشعراء فى موریانیا ص ٩۱‏ رفى 
مراضم متعددة . 


(۱) درج : مشی رسار . 

)¥( عوجا : التواء وأنحرافا واعتلافا 

(۲) اختلج فى النفس : اضطربت به ؛ رمنه الخوالج . 
)٤(‏ قاب : قلر . عرج : صعد . 


۰۰۹ 


إنه توفی سنة ۱۲۷۲ ه/۱۸۵۹ م ويذكر الشتقیطی أن ديوانه مجلا ضخم » وکان مدّاحا 
بارعا ارول يت » وفی إحدى مدائحه یقول : 
وجهت وجهی إلى خير الورى لفسی الفرز بالطلسوب والظفرا 
وجهت رجهی إلى مخلى الفقير ألا إنى لعروفه من أفقرٍ ار 
ركيت رجي لقع از العظیم 0 مجد الصميم عديم الشكل واظرا 
وجهت وجهی شود لقام ومق صود الأنام إذا الخطب الجلیل غرا 
ایو وکنی القران معجزة ما كان من خارق فى بدئه ظهرا 
يكنيك أن له رش صوره 5 يشاء وه جح لصورا 
ویدو أنه نظم القصيدة حين عزم على الحج والزيارة أو لعله كتبها فى طريقه إلى الزيارة › 
وهو يقول : وجهت وجهى إلى خير البشربة » وفى ذلك فوزى وظفرى بكل ما أطلب إذ 
وجهت وجهی إلى مغنى الفقير روحيا » وإنى لمن أنقر الفقراء إلى معروفه . إنه صاحب الخلق 
لرفيع وللجد المؤثل عديم النظير » صاحب القام احمود والمقصود فى نوازل الخطوب » ومن 
معجزاته الباهرة القران » المعجزة الخارقة . وصور الشاعر فى البيت الأخير صورة وجوده 
المادى الحقيقى التى صوره الله فيها صورة رفيعة »> وصورة وجوده المعنوى الذى صور الله منه 
صور الوجودات » وهو وجود يسبق خحلق الكون وموجوداته . ويقوله فى مدحة مولدية : 
اسان عَيْن الكون عر وجه حاوی التفرّد بالقام الأرفع 
باب لاله ومصطفاه لسرو وسراج حجّه الذى ۱ يقش 
من خخصّه یخی الكمال لله والكون واقع سره لم یوقم 
يا مولد امادی لشهرك نفحة ارج الرسان بنشرها مضو ع 
أكرمْ بمولد ذى الختام بِيَوْمهِ ‏ وبشهره وبعامه والوضع 
وهو يقول إن محمدا بي إنسان عون الکون وغرّة جبينه المشرقة صاحب القام الأرفع 
الفريد عند ربه » باب رضاه وغفرانه ومصطفاه لسره ورسالته وسراج شريعته الذى لم تتحسر 
أضواره أبدا > وقد حصه بالكمال, الأسمى قبل حدوث الكون وخلقه . والشاعر بذلك يشير 
إلى حقيقته احمدية الأزلية التى خلقت قبل خخلق الكون ووجوده . ويقول إن لشهر مولده 
نفحة روحية » تعطر الزمان بشذاها الفائح » فما أكرم مولد خاتم الرسل » وما أعظم شهره 
وعامه وموضع مولده . 


)۱ يقشع هنا : و آضواژه 5 اتضوع ۳ الشديد الرائحة 5 
)۲( رج الزمان : تعظر . نشرها : شذاها الطيب . 


محمد بن حتبل 

يقول الشتقيطى فى ترجمته : « كان محمد هذا من العلماء الأعلام » واشتهر فى اللغة . 
وكان نويا وله اليد الطولى فى البيان . وكان حريصا على طلب العلم » يقال إنه مکث سبع 
سنوات منقطعا لطلب اللغة » وأنشد الشنقيطى له قصيدة فى مدیم الشيخ سيدّيا حض فيها على 
طلب العلم ومدارسته حضًا شديدا » وله قصيدة يزرى فيها باهل الجهل ومقصورة مدح بها 
الشيخ سيدّيا عارض بها مقصورة أبِى صفوان الأسدى وما تصور من حيوانات الصحراء وطيرها 
وما تحمل من ألفاظ بدوية ابدة ما يدل على ثقافته الأدبية واللغوية الواسعة » وأئشد له الدكتور 
محمد المختار نبوية طويلة فى نحو مائة وثمانين بيتا » وهی نبوية رائعة » توفى سنة 
۲ ه/ه۱۸۸ م ومن قوله فيها مستمذا من فكرة الحقيقة احمدية الأزلية : 


طه الصراط الستقیم محمدٌ 
اصل لونجود حلي وعتاده 
۳ السراج وکل تجم طلم 
احور والولدانو فى غرفاتها 
والعرشي والگرسی والألواح ولأ 
والمسك فى فارائته والندٌ فى 


تاج الخلائق سيد الابرار 
وفيض بحر الجود والأنوارٍ 
من نورو والشمس والأقمار 
والدرٌ والياقوبتو والأزهار 
تلام والأفهام وا مج 


أحقاقه والروض ذی الا وار( 


وهو يقول إن طه هو محمد الصراط المستقيم الذى لا ينحرف أبدا چ الخلائق 
النسّاك . وبأل ابن حنبل فى د الأزلية ۰ فهو أصل الوجود وزينته وعدته » ومفيض 
غيث كرمه وأضواء أنواره إنه أصل کل نور فى السراج وفى النجوم والكواكب والشمس 
والأقمار » وأصل كل جمال فى حور الجنان وغلمانها ری لول والياقوت والأزهار » وأصل 
كل وجود. فى. العام اغلوی من عرشي و كرسى وألواح رأقلام وفى العالم السفلی من أفهام 
وأبصار وهو طيب السك فى أوعيته وطيب ال فى حقاقه وشذا الأزهار فى روضها الونق . 


ويستمر بو سبل فى هرز 


وأقام فى الجنان وزوجه و فی ا لأسا 
تنل اه بان من بعد مکر الخادع الغرار ۱ 


(۱) انظر فى ترجمة ابن حتبل الحستى وأشعاره الشنقيطى 
مواضع مختلفة . 


۰۸ 


(۲) فارات السك : أوعيته . 
() الخادع الغرار : إبليس . 


ونجا اللییح بنبّحه من بعد ما ان عليه بصارمر جار 
ويه سرى موسی الکلیم بقومه وبه غلاق الخضرم ازخار "0 
4 
وهو يرد الخلاص من كل ما نزل بالرسل إليه وكذلك کل ما جرى على آیدیهم من معجزات 
فهو سر الوجود وکل ما فيه وکل ما حدث للأنيياء والرسل مستمد مته » فبه نجا نوح ومن 
امن به فى الفلك من الغرق » ونجا إبراهيم الخلیل من النار واستحالت بردا عليه وسلاما » وبه 
کرم ادم وزوجه بمقامهما فى الجنة وأغواه لیس فقبل الله بيمنه توبته وأكرم ذريته فى البدو 
والحضر » ونجا إسماعيل من ذج أيه إبراهيم » وبيمنه سار موسى الكليم بقومه ليلا » وانفلق 
له ولهم البحر الواسع الزاخر فكان كل فرق كالجبل العظيم وغرق فرعون ومن معه . وعلى هذا 
انحو يطيل ابن حنبل فى بیان الحقيقة المحمدية الأزلية » فهو أصل كل موجود فى الكون وأصل 
كل نعمة أسبغت على الرسل بیمته رن + :روعت عن القران معجزة الرسول الكبرى قاتلا : 
وی بكلّ مهيمن ما إن فى لسن المنساطق منه بالعشار() 
آیات عيسى والكليم بجنبه 04 يمد مزمز مره 
سوا ر ر کاشباه الرياضٍ تضوعت پشذا العیر وجونة ر )© 
وتناسقت الفاظها وتتاسبت ينها كتناسب التقصار©» 
وطوالها کتصارها وقصارها كلدرٌ یر فى نحور جوار 
فالرسول ِا قد جاء بمعجز من الفران الكريم »لا يستطيع البلغاء الفصحاء الاتیان بسورة 
من مثله » ومعجزات عيسى من إبراء الأكمه والأبرص واحیاء الوتی ومعجزات موسی كليم 
الله من انفلاق البحر كل هذه العجزات لوسی وعیسی بجانب معجزة القرآن الخارقة قة التی 
ليس لما سابقة ولا لاحقة کالطر القلیل یجانب السحاب ار الذى تنهمر أمطاره » سور 
كريمة مثل الرياض تفوح بشذى الطيب ووعائه لدى لطر وألفاظها متناسقة لي اللالء 
٤‏ 
الشعراء والشعر التعلیمی 
فر فن الشعر | ۳ ¢ وکان من السابقين إليه أبان بن عيد 50 بترجمة كتاب کليلة ودمنة 
عن الفارسية إلى العربية فى نحو ١4‏ آلف بيت من الشعر الزدوج المنظوم من وزن الرجز وفيه 


)0 0 الزخار : البحر الواسع الطاغی موجه . (4) تضرعت : فاحت . شذا : عطر . العبير : 
(۲) مهيمن : قاهر معجز 0 : ألسنة البلغاء . الطيب . جونة : رعاء . 
[ الل : الطر القليل . مزمزم : سحاب ملیء (ه) التقصار : القلادة . 


بالرعد . هبار : و 
۰۰۹ 


تختلف القافية من بيت إلى بيت » مع اتحاد الشطرین المتقابلين فيها بکل بيت » ونظم مزدوجات 
أخرى فى التاريخ والفقه . ومن حيتئذ شاع هذا الفن الجدید فى العراق وایران والبيئات الاسلامية 
الختلفة » وتکاثرت منظوماته فى الأندلس والمغرب » وتأخذ فى الظهور بموريتائيا فى القرن 
نی عشر الهجرى وسرعان ما تتکاثر كثرة مفرطة فى القرن الثالث عشر » ومن أمثلتها فى 
آواحر القرن الثانى عشر نظم المجَيدرى لا ورد عن العرب من كلمات على وزن فاعول ولامهاسين 
مثل طاووس وناتوس() . وتلتقى بالختار ين بون التوفی حول سنة ۱۲۲۰ ه/۱۸۰۲ م وله 
فى النحو نظم سماه الاحمرار ذکر فيه من تسهیل اين مالك ما لم يذكره فى الألفية » ومزجه 
بها مزجا جيدا يدل على مهارة تات9) . وكان يعاصره عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوى المتوفى 
سنة ۱۲۳۰ ه/۱۸۱ م وقد نظم کتاب جمع الجوامع فى أصول الذهب الالكى للسبكى 
وسمى نظمه مراقی السعود » وألف شرحا لهذا الظم باسم نشر البنود یقول الشنقیطی : « لم 
يأت الزمان بمثله » ولا جاد فیما مضی بشكله » وألف فى علم البيان نظمه « رر الأقاح » 
ووضع له شرحا سماه « فيض الفتاح » جمع من فنون البلاغة الثلاثة : العانی والبيان والبديع 
الا الثمين » ألغى فيه الغث وأحذ السمين » وله فى مصطلح الحديث نظم ماه « طلعة الأنوار» 
وضع عليه شرحا" ولابنه محمد منظومة فى الافعال جمع فيها ما فى التسهيل لابن مالك وما فى 
لاميته وما فی شرح بحرق الیمانی للامية » وشرح المنظومة » وهو عمل لغوى بارع » ويقول 
الشنقيطى معبرا عن إعجابه بهذا العمل : ناهيك به . ولعبد الله بن أحمد الغلاوى معاصر ابن 
الحاج واحد أفراد زمنه فى العلم وأعلم من بأرض الحوض منظومات( متعددة » منها منظومته 
لرسالة إن اى زيد القیروئی فى الفقه الالکی ‏ أنشد الشنقیطی من فاتحتها قوله : 
ول اکن جْدَيْنَ هذا الف وما على کر اوكا 
شغلت بالنحو وبالبی او ورن هذان لساحران) 

ويذكر الشنقیطی أنه نظم متنا فى الفقه لمبد الرحمن الاحضری الجزاثری صاحب متن 

السلم اللشهور فى النطق » وبدأ نظمه بقول : 
عبد الالو الشنقطى يشترى يعقده الخظوم ور الأحضترى 
وقال إنه نظم أيضا متن الخزرجية فى العروض » واستهل نظمه هذا المتن بقوله : 
الحمد لله على تخریجی مسائل العلوم بالندریج 


سس سسسب 
(۱) الشنقيطى ص ۲۱۵ . (5) أنظر ترجمة الفلاوی عند الشنقیطی ص ٩۱‏ 
(۲) الشتقيطى ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . وما بعدها. 

(۲) الشتقیطی ص ۳۸ - وم , (1) جذیل : خبير . 

)6( الشنقيطى ص ۲ 


۱۰ 


وییدو أن منظومانه العلمية كانت سائغة جيدة » ويقول الشنقيطى إنه 7 بنظم ۲ 
حلیل فى الفقه ثم صرفه عن ذلك صارف"؟ . 


ولاتجائی بن باب التوفی حول سنة ۱۲۲۰ ه منظومة فى آزواج النبى تة وأولادهن 
منه وما لكريماته الطاهرات من بنين وبنات » وله على هذه المنظومة کا يقول الشنقیطی شرح 
نفیس . وله أرجوزة نظم فيها ورقات الجویتی إمام الحرمين فى علم الأصول . واشتهر أحمد 
البدوی الجلسی بمنظومتین() : منظومة فى اتساب العربٍ مماها عمود النسب استهلها بقوله : 
حمدًا من رقم صيت العرب ١‏ وخصهم بين الأنام بالنبى 
والمنظومة الثانية فى غزوات الرسول يله » وينوه الشنقیطی بجودة نظمها وأنها تدل على 
تبحره فى السيرة النبوية » افتتحها بقوله : 
دا لمن آرسل خير مُرسّل لجر أمة بخير الملل 
وانضل/ الصلاة والسلام 2 على لباب صفوة لانام 
وأنشد له الشتقيطى قطعتين فى غزوة الخندق وغزوة حنين . وممن أكثروا من 
التعليمى فى النحو عبد الودود بن عبد أل من نحاة النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
المجرى وشعرائه » وله مقطوعة فى مد القصور استهلها بقوله : 
ومد مقصور حلافه لته وفصل الفراء تفصيلا 
ومضى فى المقطوعة كر تفصيله لأحكام مد القصور » ویقول_ تیش : « له قصيدة 
غزلية فى الصادر الغريية > وما ترك مسألة عويصة فى النحو إلا نظمها أسلس نظم وأتقنه » 
وعلى شاكلته المختار بن لما » بقول الشنقيطى : توفى بعد سنة ۱۳۱۰ ۱۸۹۳/۸ م وله أنظام 
كثيرة فى النحول» » ومثلهما لسن بن زين تلميذ عبد الودود المتوفى قرييا من 
۱۳۲۰ ۹۰ م یقول الشنقيطى : له استدراك على لامية الأفعال لابن مالك مزجه بها 
ولولا أنه كتبه بالحمرة لا لبس بنظم ابن مالك » وله أنظام كثيرة من مفيدة » وینشد بعض نظمه 


فى مسائل نحوية"© . 
(۱) الشتقیطی ص ٩۲‏ . (4) انظر ترجمته فى الشنقیطی ص ۲۷ ۰ 
(۲) الشنقيطى ص ۷۰ . (ه) الشتقيطى ص۲۳۹ ۰ 


القسم الرابع 
السودان 


لنصارازل 


الجغرافية والتاريخ 
۱ 


الجغرافیت(۱) 

السودان جنوبى مصر فى الفارة الافريقية > ویمتد على جالبی نهر النيل من وادی حلفا 
عند حط عرض ۲۲" شملا إلى خط عرض ٩۳-4۰‏ إلى الجنوب » وهی مسافة تقدر وال 
ألفى ميل طولا وتبلغ للسافة من الشرق إلى الغرب نحو آلف ميل عرضا . وتبلغ مساحة السودان 
حوالى مليون ميل مربع » وهو ثلاثة أقسام : السودان الشمالى الواقع ين وادى حلفا 0 
والسودان الأوسط الواقع بين الخرطوم وحوضى نهر السوباط ویر الغزال » والسودان الجتو: 
الوائع بين هذين الحوضين والحوض الجنوبى لنهر النيل . ولیس هتاك حدود طبيعية 9 
والكنغو ولا بينه وبين الحبشة » واتفق على حطوط فاصلة بينه وبين القطرين جميعا . 

والصحراء تطل عل جانى النيل فى السودان الشمالى رتتخللها تلال صخرية كثيرة » أما 

فى السودان الأوسط ب جنوبى الخرطوم فتقل التلال » ويصبح السطح أشبه بسهل » ويمتد السهل 
شرقا حتى مرتفعات "1 وجنوبا شاملا السودان الجنوبى حتى هضبة البحيرات الاستوائية . 
ويرفد النيل من الحبشة نهران : نهر النيل الازرق ویصب فيه مياهه بالقرب من الخرطوم » 
ونهر عطبرة ویصب فيه شمالى مدينة الدامر حاملا ذخيرة كبيرة من الطمى . وأخصب آجزاء 
السودان أوسطه أو بعبارة أرى السودان الأوسط » ففى شرقیه حتی تلال الحبشة سهل طم" 
حصب يحتضنه النيل الأزرق من جهة والنيل الأبيض من جهة ثنية , ویسمی أرض الجزيرة › 
وتبلغ مساحته نحو مليون فدان وتجود فيه الحبوب والقطن . وغربى السودان الأوسط سهول 
رملية تمتد حتى مرتفعات كردفان بل حتى جبل مرة فى دارفور وما وراءه وایضا حتى جبال 
النوبة وخط تقسیم اميا يون حوض النيل وحوض ميرة تشاد . وهذا الغرب كله مراع واسعة 
يتجول فيه أهله صيفا وراء قطعانهم من الأنعام : الابل والأغنام ویزرعون فى بعض البقاع 
الذرة والدحن ۰ ويعنى سكان جبال النوبة بالزراعة وخاصة زراعة القطن . 

وفى الشرق الاقليم بين حوضى النيل الأزرق وعطبرة يسمى سهل البطانة وتكثر فيه التلال 
(۱) انظر فى جغرافية السودان كناب السودان ووادی . للدكتور إبراهيم رزقانة ودائرة المعارف الاسلامية . 


النيل للدكتور محمد عوض محمد والجغرانية البشرية 
۰۱۵ 


كلما انجهنا شرقا حتی مدينة كسلا » وعندها یظهر خط الجبال الذی یفصل ین نهاية سهل 
لبطانة وبداية جبال إريتريا . وفی هذا السهل مراع واسعة ومناطق زراعية على شواطیء النيل 
ونهر عطبرة ویزرعون البوب والقطن . 


وعلی شواطیء النيل فى السودان الشمالى تزرع الذرة » وشرقی السودان الشمالی سهول 
تمتد شرقا حتى البحر الأحر وشمالا حتی الصحراء الشرفية فى مصر » وتسکنه قبائل مختلفة 
أهمها البجّة وتکثر فيه الراعی ويعيش سکانه على الرحلة وراء أنعامهم من مرعی إلى مرعی . 
ويختلف فيه زمن نزول الطر ففی الصيف یسقط فى الداحل » ویتزاید من الشمال إلى الجنوب » 
وفی الشتاء یسقط على الساحل والتلال الشرقية . وأهل البجة الشماليون یسمون البشارین » 
وأكثر عملهم فى مناجم الذهب » وأهل العشائر القربية من ميناء بورسودان على البحر الأحمر 
يعمل كثيرون منهم فيها » والعشائر النازلة بين كسلا وسنكات فى الطريق إلى بورسودان 
يعملون فى دلتا حور القاش حيث يزرعون القطن والذرة » وابناء عمومتهم النازلون على حدود 
إريتريا يزرعون القطن فى دلتا خور بركة عند طوكر . 

والسودان الجنوبى الممتد جنوبى نهر السوباط ور الغزال تغطيه الحشائش والأدغال 
شمالا » ويتحول فى الجنوب إلى مستتقعات تنطیها الغابات والبردی وحشائش مخختلفة . 
وتؤثر هذه النباتات تأثيرا كبيرا على مياه النيل المنحدرة من بيرة البرت إلى بحر الغزال إذ تفقد 
نحو نصفها بسبب سدود النباتات التى تعترض مسيرتها » ا تعترض مسيرة بحر العرب النحدرة 
مياهه شرقا إلى بحر الغزال . وتجری فى هذه المنطقة روافد عديدة للنيل وترتفع بها بعض أجزاء 
یینی عليها سکانها قراهم ويرعون أنعامهم > ويزرعون بعض بقاعهم » مع ملاحظة أن المستنقعات 
تكثر كثرة مفرطة فى أقصى الجنوب . وبجائب الزراعة أحيانا والراعی یصیدون من الياه 
الأسماك ومن الغابات الجاورة بعض الیوانات وخاصة فى الأنحاء الغربية . 

والمناخ فى السودان الشمالى شدید الحرارة صیفا . وهی شدة تظل من شهر أبريل إلى شهر 
آکتوبر » وتبلغ فى أكثر الأحيان 4۰ "م ويزيد الجر الحار قسوة وشدة ما تحمله رياح السودان 
احلية السماة باطبوب من الرمال . والسودان الأوسط والجنوبی شدیدا الرارة أيضا الا أن 
حرارتهما لا تبلغ فى الشدة مبلغ حرارة الاقليم الشمالل صيفا » وأحرٌ شهور السودان الجنوبی 
شهور يناير وفبراير » ثم يأخذ مطر الصيف فى النزول فيقلل درجة الحرارة تدریجا . ودرجة 
الحرارة فى دارفوز آقل منها فى کردفان والخرطوم لأنها أكثر منهما ارتفاعا فوق مستوی سطح 
البحر . والطر فى السودان الجنویی غزير » وییداً نصله هناك من شهر مارس + ويأخذ فى 
الازدياد بالاشهر التالية ویلغ الذروة فى شهری يرلية وأغسطس ‏ ثم يأخذ فى التناقص حتی 
شهر توفمبر ‏ وأشهر دیسمبر ويناير وفبراير هناك آشهر الجفاف . 


۱۹ 


التاريخ 
رأ) السودان فى العصور(© القديمة 

يرتبط السودان فى تاريخه السحيق بمصر منذ عهد الأسرات الأولى حضارة قدماء المصريين 
بعامل حفاظ تلك الأسرات على الأمن فى جنوبى مصر وعلى طريق التجارة . وفى أخبار الأسرة 
الرابعة أن سنفروقام بحملة فى الجنوب » لعلها كانت حملة تأديبية » وتتجدد الصلات فى عهد 
الدولة الوسطى بغرض السيطرة على أرض النوبة فى الجنوب وأعذت هذه الصلات تتسع فی 
عهد الدولة الحديئة إذ مدت سیطرتها. إلى الشلال الرايع . وسميت الأراضى المتدة إل ذلك 
الشلال - منذ ذلك این - باسم أراضى النوبة وكانت قسمين شماليا وجتوییا ومصرت 
تماما فی عهد تلك الدولة » وسکن النوبة الجنوبية کوشیون طبعوا بطوابع الحضارة الصرية 
كا تدل ثارهم المكتشفة فى آراضیهم » وکان الا هناك يعد تاثبا ملك مصر . ویدور الزمن 
رات ويدخل الليبيون مصر ويطردون منها » ويتسمى حكامهم باسم الملوك . وتلى ذلك 

حقبة غامضة لا نكاد نعرف عنها شيئا » وتكونت حيشئذ ثلاث دول نوبية : الأولى فى الشمال 

وعاصسته نوس وتسمى ترباديا بعد الشلال الأول والثانية فى الوسط بإقليم دنقلة وتسمى 
مفرة . والثالئة جنوبى الخرطوم مياشرة وعاصمتها سوبا وتسمی عَلُوة . 

ولا اضطهدت روما السيحية السیحین فى مصر فر كثيرون من معتنقى للسيحية إلى نوبادیا 
دولة النوبة الشمالية ؛ و حول أخذوا یدعون لدینهم السیحی واعتنقه بعض النویین » ولا أصبحت 
السيحية فى روما دين الدولة الرسی فى عهد قسطنطرن سنة ۳۱۲ للمیلاد نشطت فى نوباديا 
البعثات التبشيرية » ومن اشتهروا بهذا النشاط التبشيرى تيودور أسقف أسوان وفيلة رنزل نوباديا 
واختلط بالزعماء النوبيين فيها واعتنق كثير منهم الدين السیحی کا اعتنقه كثير من أهل نوباديا . 


واتسعت حركة التبشير للدين المسيحى فى عهد الامبراطور جوستنیان ( ٠٦١ - ١١۷‏ م) 
والقسطنطينية بان للمسيح طبيعتين . وحاول جوستنیان آن يرسل بعثة إلى نوباديا للدعوة إلى 
عقيدته » ووصلت إلى جزيرة فيلة مع أسقفها تيودور » فجهزها ورافقها إلى نوبادیا للدعوة إلى 
عقيدته وسارعت الكنيسة القبطية بإرسال بعثة للدعوة إلى عقيدتها برياسة جوليان » ووصلت 


(۱) أنظر فى تاريخ السودان بالعصور القديمة كتاب والحديث لنعوم شقير والسودان فى دائرة المعارف 
السودان عبر القرون للدكتور مکی شبيكة ( نشر رتوزيع الإسلامية . 
دار الثقافة سيروت ) وانظر تاريخ السودان القديم 

11¥ 


البعثة إلى جزيرة فيلة وجهزها ورانقها إلى نوبادیا ونجحت البعلة فى مهمتها وأحفقت بعنة 
الامبراطوو: جوستنياك » وتوفی جولیان فعين مکانه اسقفا لبلاد النوبة لونجنیوس سنة 0*1۹ 
للميلاد » والتفوا حوله » ودعاه ملك علوة فى الجنوب » فذهب إليها وأصبحت مسيحية 
. يعقوبية تدین بعقيدة مصر فى طبيعة السیح الواحدة . وأخذت دولة مقرة تدخل بدورها فى 
السيحية » ویقال نها اعتنقت أولا فكرة الطبیعتین فى السیح ثم تركتها إلى فكرة الطبيعة 
الواحدة مثل توباديا وعلوة » ونظن آنها تأخرت فى التنصر بعد نوبادیا وعلوة وآنها آحذت 
بعد ذلك فى التنصر تدريجا على مذهبهما اليعقوبى » وأنّها لم تبداً تصرها على مبدأ الطبيعتين 
يا يقال . وبيدو أن ملكة نوپادیا ذابت فى مملكة المقرة ول يعد هناك سوى مملكتين : مملكة 
مقرة ومملكة علوة » وذلك إما قبيل الاسلام أو بعده بقليل . 


رب السودان27 فى العصور الاسلامية 

ذكرنا فى حديثنا عن فتح العرب لدول المغرب الأقصى أنهم لم يكونوا غزاة فاتحين طلبا 
لغانم مادية إنما کانوا دعاة للدسلام 00 » ونرى عبد الله بن سعد بن 1 سرح والى 
الخليفة عثمان على مصر بعد أن يتم له فتح لي ليبيا وتونس يوجه حملة إلى أرض النوبة سنة 
۱ ه/1۵۱ م تتوغل حتى دنقلة عاصمة دولة للقرة واضطرت القائمين عليها إلى عقد معاهدة 
جاء فيها أن على أهل مقرة حفظ السجد الذى بناه المسلمون بدنقلة وخدمته وإسراجم وأن 
لا يتعرضوا لمسلم يصلى فيه > ویژدوا لمصر منويا ثلائمائة وستين من شباب رقيقهم ذُكرانا 
رإناثا » وتعهدت مصر بإمدادهم سنویا بكميات من الحبوب واللابس . وظلت علاقات الدول 
الاسلامية فى مصر بمملكة مقرة النوبية قائمة على أساس هذه المعاهدة نحو ستة قرون . 


وكانت قبائل البجّة السودانية تنزل فى الصعيد بالصحراء شرقى أسوان إلى دهلك ( مضوع ) 
وقامت بغارات على أسوان فى عهد الأمون العباسى فارسل إليهم حملة بقيادة عبد الله بن الجهم 
سئة ۲۱۷ ۸٩۱/۸‏ م وهزمهم وأمل عليهم معاهدة قبلوها » نها أن يودي ملك البجة أو 
أميرهم خحراجا 2 ۳ من الإبل آر ثلاثمائة دینار وأن يحترم البجة 5 ولا يقعلوا 
سائر ۳ طولا 1 ۳ عرب مسلیوه بنوا هذه 
المساجد » وكانت قد نزلت بينهم -قبل هذا التاريخ فيما يبدو - قبائل أو بعبارة أدق جماعات 
)١(‏ انظر فى هذا الموضوع خخطط القریزی فى مواضع 2 عبد المجيد عابدین ( طبع جامعة الخرطوم ) رالاسلام 
متعددة وكذلك مرو جع الذهب للمسعردى وتاريخ ابن والتوبة للد كتور مصطفى محمد معد وکاب العربية 
خلدون والسودان عبر القررن للد كتور مکی شبيكة ص فى السودان للشيخ عبد الله عبد الرحمن ودائرة العارف 


۰۱۸ 


من قبيلتى ی وجهينة للرعی ولاتجارة ولاستخراج الذهب فى منطقة العلاقی » وعبرت البحر 
الأحمر جماعات من هرازن ونزلت فى إقليم البجة ثم رحلت إلى منطقة كسلا داخل السودان . 
د البجة فى عهد المتوكل تعود إلى العصيان وتحاول الاستيلاء عل مناجم الذهب فى العلاقى 

من أيدى العرب » ويرسل إليهم المتوكل جيشا سنة 7١1١‏ ها 4 م بقيادة محمد بن عبد الله 
القمى ويتغلب عليهم » ويطلب ملكهم الصلح على أن لا يتعرض للعرب العاملين فى معدن 
الذهب ويدفع الخراج المفروض سنويا . ویزور بنداد وتبهره حضارتها . 

وعندما استولى أحمد بن طولون على زمام الحكم بمصر سنة ۲۵۵ ه/ 58م م أرسل إلى 
بلاد البجة والنوبة حملة بقيادة یی عبد الرحمن عبد الله بن عبد الحميد العمرى واشترك فيها 
كثير من قبيلتى ربيعة وجهينة » ونزل كثير من جنوده فى النوبة وأرض البجة .وید کر السعزدی 
الذى زار مصر سنة ۳۲۸ ه/۹4۰ م أن ربيعة اختاطت بالبجة فى رض المناجم وأصبحوا 
اه واحدة . ویذکر القریزی أن أبن طولون جند من النوببين أربعين ألا ألحقهم 
بجيشه » ولابد أنهم جميعا أسلموا أو لعل كثيرين م: منهم کانوا مسلمين قبل استخدامه لحم . 

ربدون ريب هيا نزول القبائل العربية الكثيرة فى البجة والنوبة لاعتتاق كثيرين منهما 
الاسلاغ » ومع ذلك ظلت الكثرة فى النوبة مسيحية . ويزور بلاد النوبة فى أوائل عهد الفاطمين 
ابن سليم الأسوانى » ويروى القریزی عنه أن السلمین هناك معززون وفى حالة استقرار ون 
اكثيرين من النوبيين اعتنقوا الإسلام مع تمسكهم بلغاتهم وجهلهم للعربية . ويذكر ابن سليم 
أن المسلمين تغلغلوا فى الأراضى السودانية حتى علوة جنوبى الخرطوم » واستطاعوا فى القرن 
الرابع المجرى/ العاشر الیلادی أن ینوا هم مسجدا فى سوبا عاصمة علوة . وكانت أم الخليفة 
الستنصر الفاطمى فى القرن الحادى عشر الحجرى سودانية وبلغ الجندون من النوبة فى الجيش 
الفاطمى - بتشجيع منها - خمسين ألفا . وأصبح للعرب من بنى ربيعة - فى العهد الفاطمى - 
مساكن على وادى العلاقی المتد من أسوان إلى عيذاب على البحر اهر وما به من مناجم 
الذهب » وفى سنة 1۷۰ ه/۱۷۷ ٠م‏ أعان شيخهم دخوله فى طاعة الفاطميين فلقبه الخليفة 
الفاطمى المستنصر بلقب كنز الدولة وعرف قومه بالكتوز » ولا استول الأيوبيون على صولجان 
الحكم فى مصر من أيدى الفاطميين انسحب عرب الكنوز من حدود أسوان إلى بلاد النوبة . 
وكان ثغر عيذاب قد ازدهر منذ العصر الفاطمى بسبب احتلال حملة الصّليب لفلسطين وقيام 
ملكة بيت القدس وتحول الطريق الرئيسى جاج مصر والبلاد الفرية إليه . 

وفى سنة 1۷۰ ۱۲۷۲/۸ م آغار النوبيون على ميتاء عيذاب ونهبوا متاجره وتتلوا القاضى 
والوالى عليه من قبل مصر لعهد الظاهر بيبرس » وآغاروا على أسوان ونهبوا أسواقها » وأرسل 
بيبرس فى السنة التالية حملة إلى النوبة يفودها والى قوص ‏ ووصل إلى دنقلة وملك النوبة داود 
يفر أمامه . وجاء إلى القاهرة ابن أخته شكنده متظلما منه » وانتهز الفرصة بيبرس » فجهز له 
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جيشا مع بعض قواده » ومضی الجيش حتى دنقلة » ولقی داود وجماعته وهرب » وترح 
شکنده ر( إسكندر ) ملكا على مقرة بتفوذ وقرة الجیش الصری الملوکی مع اعلان أنه نائب 
للسلطان وعلیه أن يرسل إليه نصف ما یجمعه من الضرائب والجزية على الشباب من غير 
السلمین وکانت فى واقعها ضريية دفاع » وپذلك عُدَ أهل مقرة المسيحيين آهل ذمة . و 
شکنده سنة ۷۷۵ ۱۲۷۷/۸ م رتول بعده أمير من البيت الالك دون رجوع إلى الساطان 
تلاوون الذی خلف الظاهر بيبرس فارسل إلى لاد النوبة حملة قضت على الملك الجدید » ونصبت 
ار ملكا على مقرة ونائبا لقلاوون بنفس شروط شکندة السالفة غير أن سامون 1 يلبثك آن 
أظهر عدم اخلاصه رزه لقلاوون » فأرسل إليه حملة تأديبية بقيادة آیدمر وال قوص 2 وهزم 
سمامون رفر إلى الجتوب رام مكانه ابن آحته ورأى قلاوون أن يبقى معه الملوك آیدمر . 

وبعد عودة الجيش الصری الملوکی اضطر سامون اللك الجديد نائب قلاوون وايدمر 
ال العودة إلى ی فجهز قلاوون حملة كبيرة لنازلة سامون سنة 1۸۷ ۱۲۸۹/۵ م ووصل 
الجيش دنقلة فف مامون آمامه متوغلا فى الجنوب » وکان اللك الجدید توفی فى الطريق ؛ 
فب ابن أنحته بدنقلة ملكا على مقرة » وبقيت هناك فرقة من الكوان الصری مع أمير 
ملوكى . وعاد سامون ثانية إلى دنقلة » وقبض على الأمير الملوکی وأرسله ورجاله إلى القاهرة 
وقتل اللك الجديد » وأرسل إلى قلارون متعهدا له بأداء کل الالتزامات » وقبلَ قلارون منه 
ذلك وتوفى وخلقه ابنه خلیل نتم عابرة عن أداء الجزية والضرائب » وجهز له السلطان 
خليل حملة فر أمامها من دنقلة » ونب مکانه ملك جديد » وکان الأمير عبد الله برشمبو 
35 إلى القاهرة واعتئق الاسلام ودخل فى ولاء محمد الناصر بن قلاوون » وكان من الأسرة 
النربية المالكة فرأى الناصر تعيينه نائبا له فى دنقلة وملكا مسلما عليها لاول مرة سنة 
15 ه/۱۳۱۲ م وأرسل معه حملة لتنفيذ ذلك > وبذلك استول على صولجان الحكم فى 
مقرة المسيحية أول ملك مسلم . ول يلبث أن نازعه الملك شيخ ربيعة الملقب بكنز الدولة › 
واستطاع القضاء عليه » ونصب شيخ رييعة نفسه ملكا على مقرة » ودخلت معه إلى أرض 
التوبة قبائل عربية كثيرة عملت على نشر الاسلام فيها بحیث يأحذ المسيحيون هناك فى التضاؤل » 
ولا يبقى منهم فى نهاية الفرن التاسع امجری/الخامس عشر اليلادى إلا عدد قليل جدا . 
وتلك حسنة واضحة لاقتحام القبائل العربية لارض النوبة » وهذه الحسنة رافقها توزيع أراضى 
النوبة بين القبائل العربية وقيام إمارات كثيرة صغرى فيها ما قضى نهائيا على بملكة المقرة . 

وكانت الحدود الشمالية لمملكة علوة الواقعة جنوبى ملكة مقرة تسمى الأبواب وكان يقوم 
عليها حا يسمى ملك الأبواب » وخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد كان يرسل 
لسلاطين المماليك بولائه » وحين كان يعصى ملك مقرة هولاء السلاطين وير إلى الأبراب كان 
كثيرا ما يقبض عليه ويرسل به إليهم . ومنذ قامت فى دنقلة دولة إسلامية سنة ۷۱۲ ه/115 م 
1۰ 


آحذت تضعف صلات ملكة ر بالكنيسة اليعقوبية فى لاسکندرية ‏ » إذ قطع الاتصال بتهما 
فلم يعد باتهم من الاسکندرية أسائفة » رأملت الطقوس الدينية وجرت الکنائی . ورافق 
ذلك انتعشار القبائل العربية من یی إل آراضی علوة وسهوطا وتخلبهم عدديا عل سكانها 
وامتراجهم بهم » > کل ذلك آسرع باهل علوة إلى اعناق الاسلام : : المسيحى منهم ومن كان 
لا یرال على دينه الوثنى . 

و أتحدث عن الاسلام فى غربی السودان حتی الا وم بنا فى حديثنا عن موريتانيا 
مدی نشر دولة الرابطین بقيادة أبى بكر للاسلام فى إفريقيا الدارية وتغلخله به إلى حوض النیجر 
وبلاد لبرنور والکانم » وکان ملوك الکانم من الطوارق الملثمين السلمین وكانوا تجارا من قدیم 
واستطاعوا أن ييسطوا سلطان دولتهم الا سلامية من بحیرة تشاد إلى غریی السودان راز 
النوبة » وكان لتجارهم عمل عظيم فى نشر الدعوة الاسلامية غربى السودان » وأهم من ذلك 
الكتلة الضخمة من قبيلة زوارة البربرية المسلمة التى كانت تنزل فى إقليم فزان » إذ هاجرت 
إلى إقليمى واداى ودارفور غربى الخرطوم وهاجرت معها كتلة من عرب الشوا أو الشاوية أى 
رعاة الشاة ومنهم فى غربی السودان السلامات وخزام والجعادنة واحامید والد کا كير 2 وهاجر 
بعدهم من فزان أولاد سليمان حين استولى الأثراك العثمائيون على ليبيا وكوّن هؤلاء العرب 
ومن صحبهم من البربر مملكة إسلامية مبكرة فى إقليمى دارفور وواداى ین سنتى 
۷۸ هادم١١‏ م و 4٩۱‏ ه/۱۰۹۷ م ومن سلاطين تلك المملكة سليمان وقد شملت 
سلطنته الکانم بجانب وادای وشطرا کبیرا من دارفور » وورٹ نه هذه السلطنة أبنه دونامة 
.> ه۱۲۱۰ م - ۱۲۱ ه/4؟؟١‏ م) . وهذا بالاضافة إلى ما كان يمر بالسودان الغریی 

وواضح من كل ما سبق أن الاسلام تشر فى السودان تدريجا » وییدو أن انتشاره فى 
غربى السودان كان أسرع من انتشاره فى شرقيه وفى حوض نهر النيل السودانى نفسه » وم 
یعشر - کا رأينا - بالسيف » إنما اتشر بالموعظة والكلمة الطيبة . 


۳ 


رج دولة الفونج(؟ 
هى أول دولة إسلامية ذات نظم سياسية وادارية تظهر فى السودان الأوسط قاعدتها 


)0( انظر فى دولة الفونج مخطوطة كاتب الشونة فى القديم والحديث لنعوم شقير وكتاب قيائل من السردان 
تاريخ السلطنة الستارية والادارة الصرية وكتاب السودان الأوسط رالسودان الغربى للدکتور عبد المجيد عابدین : 
عبر القرون للدكتور مکی شبيكة وانظر ناريخ السودان فصل سقوط المالك الوية وقيام الفونج . 


۳۱ 


سنار على النيل الأزرق » واختافت الآراء فى أصل الفونج » فقيل إنهم من إقليم البرنو 
دحلوا السودان من غربيه فى القرن الخامس عشر الیلادی » وقيل هم من الشلوك القاطنين 
فى جزر النيل الأبيض » وتیل هم من أعالى النيل الأزرق من إقليم فازوغلى » وكانوا هم . 
ينسبون أنفسهم إلى العرب » ويقولون إنهم من نسل بعض بنى أمية الذين فروا من الشام 
أثناء مذاج العباسيين لأبناء أسرتهم فى آول استيلائهم على الحكم » وكأنهم تغلغلوا فى 
الفرار حتی وصلوا إلى منطقة سنار على النيل الأزرق . وكانت العربية لغة دولتهم الرسمية › 
وکانوا يكتبون بها وثائقهم وبذلك کانوا دولة عربية إسلامية » وأول قيام تلك الدولة يؤرخ 
له بسنة ٩۱۰‏ ه/ع ۱۵۰ 1 وكان ترامتها ملك يسمى « عمارة دوين » وكانت ملكة 
علوة فی سوبا قد تضعضعت » فتحالف عمارة دونقس مع عبد الله جمّاع شيخ عرب 
القواسمة من جهينة وشيخ قبائل العبدلأب » وكات يسود النطقة من التقاء النيلين الأبيض 
والأزرق مع الامتداد شمالا » والتقی الحليفان مع قوات مملكة علوة وانتصرا علیها ی 
حاسما » وفرت فلوفا إلى كردفان والصحارى وذابوا نی سكان البلاد من المسلمين . 
بذلك مملكة علوة واتخذ دونقس مدينة سنار عاصمة له ع وأصبح عبد الله 4 
فى الجزء الشمالى من الدولة . وحين استولى العثمانيون على مصر مدوا حدودهم المصرية 
إلى مدينتى سواكن ومصوع على البحر الأحمر سنة ٩۲۷‏ ه/۱۵۲۰ م وأقاموا فيهما حاميتين . 
واستطاع عمارة دونقس أن يقنع الشمانین بأنه ملك مسلم وسكان بلاده عرب مسلمون 
ولا مبرّر لأن يخشاهم العثمانيون . 

ويخلف عمارة دونقس فى دولة الفونج ثلاثة ملوك لا یذ کر لأحدهم عمل مهم ويخلفهم 
الملك دكين ودنایل سنة ٩۷۰‏ ه/9"ه١‏ م وفيه يقول كاتب الشونة : « وود أفخر ملوك 
لفونج » رتب الدواوين أحسن ترتیب وجعل ا قران مضبوطة لا يتعداها أحد » وجعل لكل 
جهة من جهات ملکته رئيسا ( حا معلوما ون .من عادته الجلوس بحضرته رتبا : الأعلى 
فالاعل فى جلوسهم آمامه » ومازال يعنى بتمهيد دولته إلى أن توفاه الله تعالى سنة ٩۸6‏ هھ . 
ويتعاقب بعده ملوك لا أهمية لحم ويخلفهم عدلان ودای سنة ۱۰۱۹ ۱۷۱۱/۸ م ويذكر 
كاتب الشونة أنه حدثت فى عهده نهضة تعليمية وكان للشيخ عجيب رئيس عرب القواسمة 
والعبدلاب دور مهم فى تلك النهضة . ویدو أنه ثار على عدلان ودای » ونشبت معركة بين 
جيشه وجيش الفونج مات فيها وانهزم جيشه وفرت ا عاصمته « تزی » ال دنقله » 
وتوسط الشيخ الصاح إدريس ود الأرباب عند عدلان وداى فأقام العجيل أكبر أبناء الشيخ 
عجيب مكان أيه شيخا أو أميرا على « قرّى » وعادت إليها أسرته . 


“۲ 


وخلفه اللك رياط وفی عهده حدثت حرب مع الحبشة سنة ۱۰۲۷ ۱۷۱۸/۸ اکتفت فیها 
الحبشة بما استولت عليه من بعض الغنائم » وول بعده نه بادى ابو دقن سنة 
۶ ها/ه؛۱۷ م ويقول عنه كاتب الشونة : « هو من ذوى الشجاعة والكرم والهمم 
العالية » وقد غزا النيل الأبيض وفتك بسکانه المعروفين بالشلوك وغزا جبال تقلی غربى النيل 
الأبيض بنحو مرحلتين » وصالح ملكها على جزية سنوية جعلته تبعا لمملكة الفونج . وينى 
بعاصمته سنار جامعا وقصرا لدواوين الحكومة » وكان مكرما لأهل العلم » وكان يرسل بهدايا 
إلى علماء الأزهر ونظمت فيه عدة مدائح وخاصة من الشيخ عمر الغربى الأزهرى وفيه يقول 
من قصيدة طويلة : 
هو الملك المنصورٌ بادی الذى له مدائح قد عل عن الع والحصر 
ودام حكمه نحو حمس وثلاثين سنة » وخلفه اين أخيه أونسة ود ناصر » وفى عهده 
حدثت مجاعة » وتم لقبائل الشايقية التى كانت تتزل فى شمالى السودان بمنطقة حلفا استقلاها 
عن العبدلأب وبالتالى عن سنار » وکانوا أهل بسالة وشجاعة » وکانت تقدمهم فى الخرب 
امرأة فاقت فى الفروسية وفنون الحرب نظراءها من الرجال وکانت تسمى عديلة » وهی التى 
حرضت ابنها عثمان على خلع طاعة ودعجيب أمير العبدلأب » ونشيت بینهما الحرب وانتصر 
عثمان ومنح ودعجيب الشايقية استقلاها . ونشطت فرنسا فى إرسال بعثات تبشيرية إلى الحبشة 
تريد أن تخرجها من مذهبها اليعقوبى القبطی فى المسيحية إلى مذهيها الكاثوليكى وباءت جميعا 
بالإخفاق الذريع لا فى الحبشة وحدها بل أيضا بين مسيحيى سنار . وتتطور الظروف فى دولة 
الفونج > ويستولى على صولجان الملك فیها بادی أبو شلوخ سنة ۱۱۳۷ ه/٤‏ ۱۷۲ م وتعود 
الحبشة ال الشخب على حدود ملكة سنار » وفی سنة ۱۱۵۷ ۱۷64/۸ م سار یاسرس 
إمبراطور الحبشة على رأس جيش متجها نحو مملكة سنار » وأمر بحرق القری السودانية وقتل 
لناس وأخذ إيلهم وأنعامهم » وعسکر قسم كيير من الجیش البشی أمام ستار ولقیه جیشها 
وهزمه » وکان الامبراطور معسکرا مع بقية الجیش بعيدًا فلما بلغته الحزيمة اثر السلامة وعاد 
بجيشه إلى بلاده . ويتول کاتب الشونة فى حدیثه عن هذه ارب ونهایتها : « فرح اللك 
بادى وأهل سنار ووفوا بنذورهم وعملوا الموالد وذبحوا الذبائح وأقاموا ولائم ونشروا الحرير 
وزيّتوا المسجد والسوق سبعة أيام وسمع سلطان الروم ( الخليفة العثمائى ) بذلك فرح بنصرة 
الإسلام والدين » . ول يحاول الأحباش بعد ذلك غزو السودان ودولة الفونج . واحذت سياسة 
الك بادى تسوء سوءًا شديدًا وغير كثيرا من القوانين واستعان باهل النوبة مفضلا طم فى 
الوظائف العليا على الفونج » وغضب الشعب غضبًا شديدًا » غير أنه انتظر نتيجة حملة كردفان 
سنة ١١5٠.‏ ه/۱۷:۷ م ونجحت اللحملة وضمت کردفان إلى دولة الفونج » وقرر الشعب 
وقادة الجيش خلم بادى وتولية ابنه ناصر ملكا بعده . 
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واصبح ملوك الفونج - منذ هذا التاريخ - ألعوبة فى آیدی الوزراء من اشمج » وكانوا 
جماعة أو قبیلا واضحا فى سنار : وکان منهم الوزیر الأول لبادی ى شلوخ ثم لابنه ناصر 
وهو الشيخ محمد أبو لكيلك » أما جماعته وهم المج فیقال انهم من الجعلیین الذين كانوا 
ینزلون شمالى قبائل العبدلاپ » ويقال بل هم من أهل النوبة الذين أسكنهم اللك بادى و دقن 
فى قرى حول سنار وجعل منهم جنده وحرسه الخاص . والأصل الذى انحدر منه الشيخ محمد 
و لكيلك یرجم إلى 0 ۰ تررج من نساء الاپواب . وقد مکنته مجموعة أخواله الأبواب 
من الاحتفاظ بإدارة الحكم وتدبيره . وعُرل لك ناصر وتول أخوه إسماعيل » وتوفی الشیخ 
محمد بو لكيلك وتول المشيخة بادى ود رجب » وېداً التنافس سريعا فى جماعة افمج ‏ إذ 
أذ غير واحد يستعين بمجموعته أو عشيرته ليستولى على الحكم » وكثرت الانقسامات 
والحروب الأهلية فى الدولة إلى أن دخلت جيوش محمد على السودان سنة ۱۲۳۹ ه/۱۸۲۰م 
بقيادة ابنه إسماعيل كامل . 


٤ 
محمد على والسودان - عهد إ«تاعيل‎ 

رل محمد على“ والسوادان 

ترجع بعض المغريات ای جعلت محمد على يفكر فى فتح السودان إلى ما سمعه عن شبابه 
من الاخلاص والطاعة وشدة البأس ؛ فتمنی لو أتيحت لجیشه كتيبه أو کتائب سودانية بدلا 
من فيه من الترك والارتقوط والألبان ٠‏ ومن أهم الفریات أن الماليك الذين اضطهدهم فى 
مصر وأوقع بهم فى ملعمة القلعة الشهورة فر كثيرون منهم إلى السودان وخشى أن يكوا 
دولة هناك تحمل السلاح ضده عفر أى أن يتعقبهم ويقضى عليهم قبل استفحال أمرهم . فأصدر 
قرارا إلى محمد بك لاظوغل بتجهيز الحملة » فجمع جيشا من الخارية والأتراك والگرتفوط 
والألبان وعربان البوادی » ورُحُل الجيش إلى حلفا وعيّن محمد على ابنه الثالث إسماعيل كامل 
دا وكين معه مساعدين من كبار القواد . وسار الجيش فى أرض النوبة » وطلب إلى قبائل 
الشايقية تسليم خيوهم وأسلحتهم فوا وقالوا إنهم يدفعون ضريبة أو إتاوة فقط ولكن لا يدفعون 
يوحم واسلحتهم التى نشأوا يحملونها ۰ وصمم إتماعيل كامل على حربهم » وعلى الرغم من 
بسالتهم لم يستطيعوا الصمود لرصاص المدافع » فاستسلمت طائفة منهم وطائفة ولْتْ وجوهها 
() انظر مخطرطة کانب الشوتة : تاريخ السلطنة الرافعی ۰ وتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقیر » 
السنارية والادارة المصرية > والسودان عير القرون رداثرة العارف الاسلامية . 
للدكتور مکی شبيكة » وعصر محمد على لعبد الرحمن 
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إلى مدينة شندی وفيها سلموا له » وطمأنهم وأخذ فى استمالتهم حتى ارتضوا أن ینضموا إلى 
جيشه . وكان المماليك قد انسحبوا إلى شندى واثر عدد منهم التسليم لاساعیل کامل » وفرت 
طائفة منهم إلى كردفان ومنها انجهوا إلى ليبيا » ولم يسمع عنهم بعد ذلك خبر . وطائفة 
اتجهت شرقا نحو الحجاز » وانقطعت أخبارها ما له الشايقية وحکام دنقلة وبربر 0 
والجعليين . وواصل إسماعيل كامل زحفه حتى نزل فى مقر أم درمان الخالية » وفيها وفد عليه 
أمير العبدلاب وسلّم له فى أوائل رمضان سة ۱۸۲۱/۸۱۲۳ وهرب منه بعض الناس انه 
احرون أعطاهم الأمان لأنفسهم وكساهم » وزحف إلى الجنوب » ركان يهدى كل من لقيه 
ص الحكام کسوة وسیفا » ولقیه ملك الفونج فامنه وكساه ودحل مدينة سنار فى الثانی عشر 
من رمضان . وبدون ريب كانت دولة سنار دولة عظيمة گت للاسلام والعروبة حدمات جليلة 
دة ثلائة فرون ورثاها بعض الشعراء . 

وکان اساعیل کامل قائد الجیش وهو فى دنقله قد 1 حملة بقيادة محمد بك الدفتردار 
لفتح کردفان ول یقبل حاکمها اساي » والتقی بجیش الدفتردار عند مدينة الیش ول تصنع 
شيعا السيوف والحراب إزاء الأسلحة النارية » بعالت إمارة کردفان . واستقر إسماعيل 
كامل فى سنار » وأخحذ يرسل بالسرايا وتأئیه بالغنائم والأسرى . وزار إبراهيم باشا أخاه إسماعيل 
کامل فى ستار ليع العدة معه لارسال السردانيين إلى أبيه » وعاد سرت 5 إسماعيل كامل 
ضرائب فادحة على السودانين فخضبوا غضبًا شديدًا فاضطر إلى تخفيضها و بوخامة 
مناخ سنار فتزل واد مدنى وبنی بها كنات للجيش ومكاتب سک ؛ وصمم إعاعيل - 
بعد غيابه عن القاهرة مدة سنتین - ان یعود البها » ومر فى هردزه اس ملک شندی رالجعلیین » 
وطلب منه أن يقدم إليه من الأنعام والنقود ما يبلغ نحو عشرین آلف جنیه › و تقصر 
عنه موارده أو هو مبلغ باهظ » فلما راجعه قسا عليه » فصمم نمر على لام وأمر بوضع 
قصب جاف حول خیمته وأشعله واساعیل کامل نائم » فمات بالاختناق سنة 
۹ ۱۸۲۳/۸ م . وأعقبت ذلك حملات انتقاية للدفتردار تنل فيها الاف غير من یروا . 
وعين محمد على لادارة السودان عثمان بك ونزل فى مکان الخرطوم الآن واتبع سياسة التتکیل 
بالسودانين وماذنيهم ؟ ولکنه كان قصير النظر مكل الدفتردار » وتوفی ترا . وعين حمد 
على خورشيد آغا حاکا لاقلیم سنار » وكان عليه أن يرجع القة للحكومة وأن يعيد إلى السودان 
من فر إلى الحبشة ملتجعا 0 الغايتين » واتبع فى سنار سياسة عمرائية رشيدة » 
ورأى أن تبنى الزراعة فى السودان على الرى المستديم مثل مصر وظطلب عمالا مها يجيدون 
صناعة السواقى وطلب عمالا ارين لفر الترع » واستحضر من مصر أغراس يعض الأشجار 
المثمرة المج زراعة النيلة وتصب السكر » وطلب كباشا من مصر لتحسين سلالة الضأن فى 
السودان . ورقى خورشيد إلى رتبة الميرميران ومنح لقب باشا . وبعد اثنى عشر عاما من حكمه 
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عاد إلى مصر وحزن السودانیون لمودته إذ عرفوا فيه الماک العادل الذی آنساهم سنین الدفتردار 
الدموية ويقول كاتب الشونة عن عودته : « تجهز بکامل ما لدیه ونزل بالراکب فصعب ذلك 
على الأهالى جمیعا وصاروا عند وداعه یتباکون بالاموع » . وخلفه أحمد باشا آبو ودان وکان 
عهده استمرارا لعهد خورشيد وفيه يقول كاتب الشونة : « ضبط الحكومة أشد ضبط من غير 
إهمال ولا تفريط » وأبطل ما كان من تعدى العساكر على الفلاحين فى تسخيرهم فى الأشغال 
وتسخير بهائمهم .. وبذلك ارتاحت الأهالى وزادت العمارة وكثر الخير وخصبت الأراضى 
ورخصت الأسعار حتى صار أردب الذرة بخمسة قروشٍ وصارت أيامه ألحسن من آیام سلفه » 
وان كانت أيام سلفه أيضا حسنة فى نفسها » . وتوفى أحمد باشا ابو ودان » فرأى محمد على 
تقسيم السودان إلى مديريات وترجع كل مديرية 8 ال مصرء ويتعاون الدیرون فى الاي 
» وطلب إلى الحكومة العثمانية أن تضم مينائى مصوع وسواكن إلى السودان وأجابته 
إلى طلبه . ومنذ ولاية ابنه إسماعيل کامل كانت ترسل له جماعات من یوسرون من السوداتین 
نی الجبال لضمها إلى الجیش . وتبين خخطأ هذه السياسة إذ كان کثیرون منهم یموتون فى 
الطريق أو فى معسکرات مصر . واتظمت الادارة منذ ولاية خورشید بما أخذ به هو ومن 
جاء بعده من سياسة عمرانية قويمة وتحسین الری والزراعة وزيادة الانتاج ایوانی وجلب 
العمال الهرة من مصر لصناعة السواقی وحفر الترع . 

ولت ماس الأول بن طوسون جده محمد على سنة ۱۸٤۸‏ وفی عهده آنشعت ی 

فى الخرطوم » ومع أنه أغلق فى مصر بعض المدارس آمر بفتح مدرسة كبيرة فى السودان وعين 
رفاعة الطهطاوى ناظرا لما . غير أن سعیدا حين حلقه أغلق هذه المدرسة » وفى عهده أبطلت 
تجارة الرقيق السودانی نهائيا وزار السودان وأمر بإصلاح الأداة الحكومية فى جمع الضرائب 
زرا ۰ ورأى أن تبقى كتائب الجند فى السودان وأن لا تسلط على الناس وأن يقف جمعها 
للضرائب » وأمر بتنظيم المدن والشوارع وتشجیع السودانیین على إنشاء الحدائق فى منازلم . 


رب) عهد إساعيل؟2 ر ۱۸۲۳ - ۱۸۷۹ م ) 

كان اول ما عمله إسماعيل تعيين موسى باشا حمدى حكمدارا للسودان وبذلك أعاد للحكم 
هناك نظام المركزية یام خورشيد » وأشرك العنصر السودانى فى الحكم فعين الشيخ أحمد أبو سن 
كبير قبيلة الشكرية مديرا للخرطوم وسنار وظل فى وظيفته إلى أن توفى بعد عشر سنوات 
واظهر قدرة ممتازة برهنت على كفاءة السوداتيين الادارية »وطالبه إبعاعيل بمعاملة السكان 
بالعدل والعمل على ازدياد العمران فى السودان وتوسيع نطاق تجارته » وأنشعت نشعت فى السودان 
(۱) انظر فى السودان لعهد إسماعيل کتاب السودان عبر وتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير . 
القرون کی شيكة وعصر إسماعيل لمید الر<من الراقعی 
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زمن حكمدارية موسی حمدى خمس مدارس فى عواصم الدیریات : بربر والخرطوم والأبيض 
وكسلا ودنقلة . وقد أمدت هذه الدارس النظامية الادارة السودائية بحاجتها من الکتاب 
والحاسبين وعمال التلغراف وأحدئت نهضة فى الثقافة والأدب بعد أن كان العلم مقصورا على 
خلاوى _القرآن ومجالس العلوم الشرعية . وأمر إبماعيل بالاتفاق على المساجد وكتاتيب القرآن 
وفرض رواتب شهرية لها . وعين إسماعيل جعفر مظهر حكمدارا للسودان وكان على معرفة 
واسعة بالعلوم الدينية والأدبية نکان يجتمع عنده العلماء والأدباء للحوار والناقشة وشاع فى 
يامه الشغف بالعلم والأدب » وأخذ بعض الشعراء ينظمون قصائد كانت تنشر فى الوقائع 
الصرية » وأمر إسماعيل بالتوسع فى نطاق السودان : فى دارفور ور الغزال وحط الاستواء . 
وتطورت الظروف فى بحر الغزال وعیّن الزبير السودانی مديرا له » وساءت العلاقات بينه وبين 
الزريقات فحاربهم واتصر عليهم سنة ۱۲۹۰ ه/۱۸۷۵م وفرٌ مشايخهم إلى سلطان دارفور 
فنازله الزبیر وقتل فى إحدى العارك » ودخل الزیر عاصمته : الفاشر سنة ۱۲۹۲ ۸۱۸۷/۸ 

وضمت دارفور إلى السودان » وکان ذلك من الزبير عملا جليلا . 
أما خط الأستواء فقد ارتبط مصیره بإنجليزيين أحدهما مکتشف مهم هو صموئیل بیکر 
مكتشف جيرة ألبرت الاستوائية » والثانى ضابط انجلیزی هو غوردون » وکان صموئیل بیکر 
زار عصر فى ارتل سنة ۱۲۸۰ ۱۸۹۹/۸ م بمعية ول عهد الملكة الانجليزية » فتعرف عليه 
إسماعيل واختاره للقيام بحملة على خط الاستواء وضمه لصر » وارتضی ذلك صموئیل يكير 
رز معه عقد لمدة أربع سنوات براتب سنوی يبلغ نحو عشرة الاف جنيه . وهی إحدى 
غلطات إسماعيل الکبری أن يعهد إلى انجلیزی بفتح منطقة خط الاستوله ظانا أنه سیخدم 
مضر » وسر صموئيل بيكر فى نفسه أن يخدم بلاده بجعل منطقة حط الاستولء مستعمرة 
بريطانية لو استطاع » ووضع نصيب عينية تأليب السودایین على مصر والصرین » وأنفقت 
الحملة ثمانمائة ألف من الجنيهات » ول تنم عملية الفتح والضم کا كان مظنونا » وكل ما جنته 
مصر من الحملة طوال اربع سنوات تأسيس ثلاث محطات هناك فى غندوكرو وفاتيكو وفويرا 
ورفع اعلام مصرية عليها . وانتهى عقد بيكر وعاد إلى بلاده » وبدلا من أن یهد إسماعيل إلى 
مصری او سودائی باتمام الفتح قدم إليه وزیره نوبار ضابطا انجلیزیا تعرف عليه فى السفارة 
الانجليزية سار هو غوردون الذى خدم دولته فى حروب القرم وفى الصين » فارتضاه 
إسماعيل لیتمم ما بداه صموئیل بیکر فى منطقة خط الاستواء » فنجح هناك فى تاسیس مجموعة 
من احطات العسكرية » وکان سیاسیا ماکرا فجذب قلوب الناس إليه » واضطر للدخول فى 
مناوشات مع أوغندة والبلدان المجاورة » وأحسٌ بالارهاق فعاد إلى مصر مصمما على عدم 
العودة إلى السودان > غير أن إسماعيل آقتعه بإكال مهمته » فوعده برجوعه بعد زيارته لبلاده . 
وكانت مصر استولت على سواكن ومصوع ودخلت كل المنطقة الشرقية فى السودان » 
1۳۷ 


وفی سنة ۱۲۸۷ ه/ ۱۸۷۵ م وصل الصریون إلى حدود الحبشة فنشبت حرب بينهم وين 
للبشة وتوفى ملکها یوحنا بعد قليل واستولى الصریون على مرتفعات پرتریا فى سنتی 
۱ ه/۱۸۷۵ م و ۱۲۹۲ ۱۸۷۹/۸ م وبذلك اتسعت امبراطورية إسماعيل من البحر 
التوسط إلى منطقة البحیرات فى أعالى النيل : ألبرت وفیکنوریا ومن سواحل البحر الأحمر 
وسواكن ومصوع وزيلع إلى داواور شرق كيزة شاد ریت جاجها عل علج عدم 
وبوغاز باب الندب وعلى أوغندة ووصلت حدودها إلى المحيط الندى وراس جرفوس عليه . 

واعترفت إنجلترا بسلطان مصر على الصومال . ويعود غوردون ويلقى إسماعيل سنة 
۳ «/۱۸۷۷ م بحضور وزيره شريف باشا ويجيبه إسماعيل إلى ما طلبه من تعيينه حكمدارًا 
عامًا على السودان وأعطاه سلطات ۸ تعط لحكمدار قبله وينزل السودان وییداً بتفقد الشرق » 
وفى مصوع جاءه خبر بالتمرد والعصيان فى إقليم دارفور وظل يعالج الأمور هناك فترة طويلة » 
رشك فى إخلاص السودانین وفكر فى الاستعانة پجلیز وأروبين وهی فكرة خخاطئة . وجاءه 
خبر تنازل إسماعيل صديقه عن الحكم وان ابته « توفیق » خلفه » نصمم على اعتزال العمل فی 
السودان » إذ لن يظل متمتعا بما أتاح له إسماعيل من سلطات واسعة . ومن المؤكد أن الحكم 
المصرى للسودان الشقيق أتاح له تقدما فى العمران وزيادة فى الانتاج واستغلال الثروة الزراعية 
والحيوانية وازدهارا فى التجارة مع تأسيس المدارس للتعليم المدنى ونشر المعارف العلمية الحديثة . 


6 
حركة الهدی - خليفته عبد الله التعايشى 


() حرکة الهدی 

الهدی هو محمد بن عبد الله ولد سنة ۱۲۹۰ ه/۱۸44م لأب كان يعمل نجارا فى بناء 
السفن بمنطقة دنقلة > وهاجر فى النيل جنوبا وتزل فى مدينة شندى وتركها إلى قرية شمالى 
أم درمان » وتوفى . واحترف إخوة محمد مهنة أبيهم » أما هو فكان یمیل بفطرته نحو الدين 
ودخل خلوة حفظ فيها القران الكريم » وبعد حفظه له التحق بشیخ أو بشيوخ يتعلم على 
أيديهم الفقه والتوحید والنحو ويتلقن التصوف . وکان اخوته بعد وناة والدهم نزلوا الخرطوم 
ونزها معهم 3 ولزم شیخا صوفیا من أتباع الطريقة السمانية وعنه تلقن تلك الطريقة » وأحذ 
0 النسك والعزلة » واعتزل سنة ۱۲۸۹ ه/ ۱۸۷١‏ م فى جزيرة أبا فى النيل الأبيض 
(۱) انظر فى تلك الحركة کایی السودان عبر القرون 2 عهد الاحتلال لعيد الرحمن الرافمى ودائرة العارف 
رالسردان فى قرن للدكتور مکی شبيكة وتاريخ خ السودان الاملامية . 
القديم والحديث لتعوم شقير ومصر رالسودان فى آوائل 


A 


وانصرف فى كهف بها على شاطىء ار لسك والعبادة » واختلف مع شيخه الصوفی الشیخ 
محمد شريف إذ وجده يحتفل فى ختان أحد أبنائه بصور من اللهو ل ها تصوفه > وبحث 
عن شيخ آخر من أصحاب طریقته السمانية جدد عليه العهد . وكانت آسرته تذكر أنها من 
سلالة الرسول به فأحذ يكاتب مشايخ الطرق وبعض العلماء سرا باه الهدی النتظر الذى 
بر به الرسول » وأعلن لهم أن الله حصلّه بذلك لنصرة الاسلام وأن النصر سیلازمه » وأحذ 
مريدوه من السودانيين يتكاثرون ويلتفون حوله » ولا انسعت دعوته أرسلت إليه الحكومة قوة 
إلى جزيرة با فاستطا ع بمن معه من الدراويش أن يقهرها قراخ المهدى أن يخرج من تلك 
الجزيرة لأنها مكشوفة ولا تساعده على التحصن ضد القوة الكبيرة التى سترسلها الحكومة 
واتجه إلى منطقة تقل فى كردفان ونزل فى جبل قدير واستقر به » ووجه إليه مدير فاشودة 
قوة لقتاله وقضی عليها » وعقب هذه الحزيمة لقوات الحكومة طلب رعوف باشا حا السودان 
إمدادات عسكرية من مصر ركان العراييون یسیطرون على الوزارة » فرأوا إرسال عبد القادر 
باشا حلمی » وقبل وصوله تالف جيش بقيادة يوسف باشا الشلالى لنازلة الهدی سنة 
8 ۱۸۸۲/۸ م فى مستقره بجبل قدير » وهزم هذا الجیش مثل الحملتين السابقتین له » 
وأكسبه هذا النصر أنصارا كثيرين » وثار کنیرون معه فى الجزيرة ولكن الحكومة أخمدت 
ثوراتهم وأعاد إلى الجزيرة عبد القادر باشا حلمی /المدوء . وفى سنة ۱۳۰۰ ه/۱۸۸۳ م 
هاجم مدينة الأْیضش واستول عليها واتخذها مقرا له ؛ وجاءه مريدون كثيرون من أنحاء السودان 
یریدون رویة « ول الله». 

وکان الانجلیز قد احتلوا مصر فارسلت حکومة الاحتلال عشرة الاف جندی بقيادة هکس 
باشا الانجلیزی وهات المهدى فى الأييض ولیدت إبادة تامة » وغنم الأنصار آتباع الهدی 
غنائم كثيرة › ولحذت الوفود تفد من جميع آنحاء السودان لبايعة المهدى وأخحل الساء فى 
الأفراح وفى أعمالهن من احتطاب وغیره يتغنين بالهدی ومتاقبه » واضطربت الحكومتان الصرية 
والانجليزية ورای الانجليز جلاء المصريين عن الخرطوم . وفى ديسمبر سنة ۱۸۸۳ للميلاد 
استسلم للمهدى الضابط النمساوى سلاتين باشا حا دارفور باسم الحكومة للصرية بعد أن 
طل ينازل آنباعه سنة كاملة دون جدوی . وعادت إنجلترا للضغط على مصر يالجلاء عن 
السودان وأصرٌ شریف باشا على الاحتفاظ بالسودان » واستقال فى آوائل يتاير سنة ۱۸۸٤‏ 
وحلفه نوبار باشا » ورأت الحكومة فى إنجلترا أن غوردون هو الذى يمكنه إنقاذ الوقف 
وإجلاءٍ الجتود الصریین عن السودان » فقبل الهمة ظانا أنه یتمتم بشخصية شعبية فى السودان 
ونسیٍ أنه أغضب كثيرين منهم لمكافحته تجارة الرقيق » ول يكن يتصور مدى الحماسة الدينية 
التى أشعلها المهدى فى نفوس السوداتيين » ووصل الخرطوم فى فبرایر سنة ۱۸۸6 وأرسل 
توا إلى المهدى حطابا يعينه فيه ملكا على كردفان وأعلن فيه آنه یبیج تجارة الرفیق » واجابه 


عد 


الهدی طالبا منه الاستسلام والاخول فى الاسلام بینما كان هو یفکر فى منح السودان استقلالا 
ذاتیا تحت نفوذ الحكم الانجلیزی » وبدا أنه من غير المکن الاتفاق بين الرجلین » ونشبت 
مناوشات فى الشرق عطلت الطریق إلى ميناء سواكن على البحر الأحمر وأرسلت إنجاترا حلة 
بقيادة جراهام لم یکتب ها النجاح » وسقطت مدينة بربر فى أيدى الأنصار أو المهديين » 
وأرسلت إنجلترا حملة بقيادة ولسلی وتجمعت قوة مصرية إنجليزية فى أسوان وحلفا وأحذت 
طريقها فى النيل وهزمت بعض قوات المهدى فى الراکز الأمامية » وأخذ المهدى يعد جيشه 
للاستيلاء على الخرطوم » وشاعره الشيخ محمد عمر البنا ينشده قصيدته : 
الحرب صبرٌ واللقاءٌ ثبات والوت فى شأن لاله حياة 

وتجمع أتباعه جنوبى طابية أم درمان فى أواخر أكتوبر سنة ٤‏ للميلاد ول يسرع 
الهدی فى تح الخرطوم ورای حصارها حتی حقنا للدماء . وبلغ المهدى أن الحملة 
الصرية الانجليزية وصلت التمة فأمر بلمجوم على الخرطوم فى السادس والعشرین من يناير 
قبل وصولا » ودخلها الأنصار من ثغرة فى طرف الاستحكامات على النيل الأبيض وفتکوا 
باحامية ؛ رل غوردون فى مره . ودان للمهدی السودان بجمیع اا وانتقل بمعسكره 
إلى أم درمان وأذعنت له دنقلة وأحذت الحاميات المصرية تستسلم وأعلن الانجلیز اخلاء السودان 
من جنودهم 2 وم وافی اليوم الرايع من رمضان سنة ۱۳۰۲ هم ان عر بن يونية سنة 
A۸0‏ م حتی أصابت الهدی حمى التيفوس ولم تمهله إذ توفى بعد أسبوع ٠‏ وأثرت له تعالیم 
من شأنها أن تجعل لدعوته أسسا واضحة ستتحدث عنها فى الفصل القبل وأثرت عنه بعض 
مواعظ مثل قوله : « إذا دخلتم و فى الصلاة فادخلوها بالحضور والخشوع والخضوع والتذلل 
والابتهال والانکسار وانسكاب الدموع إن استطعتم مع توجه القلب إلى الله وقول لا عيش 
إلا فى دارك ولا نیم إلا فى لقائك » . 
(ب) عبد الله التعایشی") خليفة المهدى 

استخلف المهدى - وهو يحتضر - عبد الله التعايشى يده المنى فى دعوته » ونقل عاصمته 
إلى أم درمان : قلعة الخرطوم على الضفة اليسرى » وكان قد هاجر إلى المهدى مبكرا وهو 
لا يزال فى جزيرة آبا وبايعه » وأحذ المهدى يعتمد عليه فى الادارة والتنفيذ » فطبيعى أن يعهد 
إليه بخلافته » وكان عماده على أهل الغرب وخاصة على قبيلته البقارة الذين نقلهم إلى أم درمان » 
ومنهم ومن الجعلين نظم قوته العسكرية . وجعل فى أول الأمر شعون الحكم والإدارة فى 
أيدى. اسرة المهدى. وس الأشراف > وندب التعايشى ستة عشر قاضيا للحكم بين الناس 
(۱) انظر فى التعايشى رخلافته للمهدى کتاب السودان وتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير ومصر 
عبر القرون والسودان فى قرن للدكتور مکی شبيكة والسودان فى أرائل عهد الاحتلال لعيد الرحمن الرافعی . 


۹۳۰ 


بموجب الکتاب والسنة » وقسم السودان إلى عمالات أو أقاليم » وجعل على كل عمالة أو 
إقليم حاما » يسيطر على الجيشٍ والادارة ونع كل حالم عدد من الموظفين يساعدونه فى أعماله 
الادارية 5 واستحالت العاصمة آم درمان من معسكر إلى مدينة كبيرة . 
وكانت مصر قد استردتٍ حاميتها من ميناء مصوع فاحتلها الایطالیون واحتلوا أيضا إريتريا 
سنة ۱۳۰۲ هاه۱۸۸ م وأسرع التعايشىٍ وعين على مديئة القلابات عاملا ناوش الأحياش 
ول فى إحدى العارك » ويرسل إليها قائده ا عنجة على رس جيش کیر يتألف من نحو ستين 
آلف جندی لقتال الیش » ولقیه جيش حبشی بقيادة الرس عدار وس الأحباش بهزيمة قاصمة » 
وتقدم الهدیون إلى قندر ( غرندار ) عاصمة الحبشة حينذاك وأحرقوها . ومنذ سنة 
۳ م/۱۸۸ م أصبح بحر النزال دون حام یشرف على شنونه » وبالمثل حديرية خط 
الاستواء وكانت سقطت فى أيدى أتباع المهدى سنة ۱۳۰۵ ه/۸۱۸۸۸ وضمّها الانجلیز إلى 
مستعمرتهم أوغنده . وصمم يوحنا إمبرطور الحبشة سنة ۱۸۸۹ للميلاد على أن يغسل عن 
جيشه عار هزيمة سنة ۱۸۸۲ فحشد جيشه جمیعه وتقدم به إلى القلابات رب الهدیین آو 
الأنصار » والتقوا به ودارت الدوائر على جيشه وجرح فى المعركة جرحا مميتا وانسحب جيشه 
ووراءه الأنصار يقتلون ويأسرون ويستولون على غنائم لا تحصى من العبيد والجواری والأسلحة 
والخيول وتاج الامبراطور نفسه » وهو نصر رفع الروح الحربية والمعنوية فىٍ الأنصار إلى الذروة . 
وصمم التعايشى على غزو مصر وإنقاذها من الاحتلال الانجليزى وأعدٌ لذلك فى نفس 
السنة جيشا بقيادة عبد الرحمن النجومی » وهو من الجعليين » وسار إلى الشمال متجها ال 
أسوان ومصر ولكن حامية وادى حلفا أنزلت بجيشه خسائر فادحة » وزادتها فداحة وجسامة 
معركة توشكى بعدها بحيث قضى على الجيش السودانى قضاء نهائيا . وفى السنة نفسها 
انتشرت ف فى السودان مجاعة كبيرة » وكان التعايشى عاطا بالأعداء من كل جانب فلم بت 
تموين البلاد من الخارج . ونی سنة ۱۳۰۷ ه189 م أخضع التعايشى قبائل الشلوك أشجع 
القبائل السودانية الزنجية فى الجنوب ودخلت عاصمتها فاشودة فى طاعته » وكان ذلك تعويضا 
له عن حسائره فى الشمال وفی الجاعة . واستطاعت قوة مصرية فى سنة ۱۳۰۸ ه/1851 م 
أن تهزم عثمان دقنة قائد التعایشی بالقرب من مدينة طوکر جنویی سواکن واستردتها . وفی 
سنة ۱۳۱۱ ۱۸۹۶/۵ م استولى الایطالیون على مدينة كسلا السودائية بالقرب من حدود 
إريتريا . ونشبت حرب يين إيطاليا مالكة مصوع وکسلا وین الحبشة فى عهد إمبراطررها 
الجدید 1۳ سنة ۱۸۹۵ للميلاد وأنزل الأحباش بالا يطاليين ساحقة فى غرة مارس 
سنة ۱۸۹۲ عند مدینه فان وبذلك قضی عل ما کان يتهدد آتباع التمایشی من خحطر 
الطليان . غير أن تحطرا أعظم أحذ يبدو اذ فى الأفق » فقد رژی انشاء حط حدیدی من وادی 
حلفا إلى مدينة ای حمد بين الشلالن الرابع والخامس يمكن استغلاله فى نقل الجيوش سنة 
۱۳۱ 


۳ ۱۸۹۱/۸ م وصدرت الأوامر إلى سردار الجيش الصری أو بعبارة أخرى قائده العام 
کتشنر لاعداد جیش لفتح السودان » ومر الجیش بوادی حلفا » واسترجع مديرية دنقلة . 
واستراح الجیش ثم وصل إلى اى مد فى آغسطس سنة ۱۸۹۷ للمیلاد » وفی هذه السنة 
استولى الجیش الصری على كسلا ورفع هناك العلم المصرى » وتقدم کتشنر بالجیش واتصر 
فى معركة عند عطبرة فى ابریل سنة ۱۸۹۸ للمیلاد » ومضی فى زحفه حتی ام درمان ونشبت 
معركة حامية الوطیس فى شهر سيتمبر دارت فیها الدواثر على الأنصار . واتجه التعایشی إلى 
الغرب يريد أن يحتمى به » وظل آشهرا يعد العدة للقاء کتشنر ثائية ورفع کتشنر العلمین الصری 
والأنجليزى على سرای الحكم فى الخرطوم ودارت موقعة بين التعایشی وين بعض متعقییه من 
جند کتشنر فى نوفمبر سنة ۱۸۹۸ وتوفی . وبموته دانت البلاد للجيش الفاتح 5 
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احکم( الشائى المصرى الانجلیزی فى السودان 

رأينا كتشتر بمجرد دخوله الخرطوم يرفع على سراى الحكم العلمين المصرى والانجليزى » 
وكات كرومر الندوب السامى البریظانی قد استطاع أن يقنع نوبار باشا فى يناير سنة ۱۸۹۹ 
للمیلاد بتوقيعه على وثيقة الحكم الثنائى المصرى الانجليزى للسودان » وعينت الوثيقة خط 
العرض ۲۲" شمالا حدا فاصلا ین مصر والسودان » وأن يرفع العلمان المصرى وللانجلیزی 
على جميع دور الحكومة وأن تكون الادارتان العسكرية والمدنية بيد موظف ترشحه الحكومة 
البريطانية ويعينه خنديوى مصر » ويلقب بحام عموم السودان ولمنشوراته حكم القانون ولا يسمح 
لتمثيل فتصی فى السودان إلا بموافقة الحكومة البريطانية » ولا تمتد سلطة الحم المختلطة إلى 
أى جزء فى السودان . وواضح أن الحام العام يكون إنجليزيا وترشحه الحكومة الانجليزية » 
ومُئح سلطات كبيرة تجعله حاکا مستقلا . ورای كرومر أن تكون مناصب الدیرنن والمفتشين 
للإنجليز » أما المصريون فلهم إدارة المراكز والمأموريات . وربما كانت الحسنة الوحيدة فى هذه 
الاتفاقية أن السودان أعفى من الامتيازات الأجنبية . وعيّن کتشنر أول حاع عام للسودان وقد 
جمع من السودایین تبرعات لانشاء مدرسة ثانوية تسمى كلية ذكرى غوردون » وبلغت 
التبرعات مائة ألف جنيه . وافتتحت المدرسة سنة ۱۹۰۳ وأنشكت فيها أقسام متخصصة : 
قسم للشريعة الإسلامية لتخريج القضاة » وقسم للمهندسين وقسم للمعلمين » وظلت مصر 
تعين السودان مالیا حتى سنة ١904‏ ووضعت نظم للشئون الالية والشمون الادارية وللتعليم 
(1) أنظر السودات عبر القرون للدكتور مکی شبيكة 2 راسودان أوائل عهد الاحلال للراقعى ردائرة العارف 
وتاريخ السودان القديم الحديث لنعوم شقير وراجع فى الاسلامية . 
استعادة السودان واتفاقية يناير سنة ۱۸۹۹ كتاب مصر 
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والقضاء والصاخ الحكومية . وترك کنشنر السودان فى دیسمیر سنة ۱۸۹۹ وخلفه ویتجت 
حاکا عاما للسودان حتی سنة ۱۳۳6 ۱۹۱/۸ م » وأنشىء - حسب الاتفاقية الثنائية - 
مجلس سنة ۱۹۱۰ باسم مجلس الحاكم العام . وعنی الحكم الثنائى بالواصلات والبرق 
( التلغراف ) مات سكة حديد من وادى حلفا إلى الخرطوم وأضیف خط إلى ستار والأبيض 
وعط من عطبرة إلى سواكن على البحر الأحمر وأنشىء حط ملاحة نهزى من الخرطوم إلى 
بحر الغزال » ووضعت مشروعات ری كثيرة بعد الدراسة » منها مشروع الجزيرة المشهور 
وجربت زراعة القطن ونجحت نجاحا كبيرا »> وأسست مدارس أولية فى المدن الكبرى » 
وأنشكت ورش صناعية » وكان يقوم بالتعليم فى هذه الدارس معلمون مصريون أكفاء » وشعت 
مدارس لتخريج المعلمين ‏ 

وقامت بعض ثورات محلية فى الحرب العظمى وسرعان ما كانت تخمد » وبالثل ما حدث 
من بعض الثورات فى جبال النوبة ۰ وتضطرب العلاقة ین على دینار سلطان دارفور والحكومة 
ويحمل السلاح ضد الحكومة ويتوفى برصاصة طائشة سنة ۱۹۱۲ وتضم دارفور إلى السودان 
نهائيا ویصبح تاريخها جزءا من تاريخ السودان . ومع الثورة الصرية سنة ۱۹۱۹ نشط الوعى 
القرمی فى السودان للمطالبة بحقوفه ثم كان مقتل السیر لى ستاك حاع السودان وسر دار الجیش 
الصری سنة ۱۳4۲ ه1484 م وخرج الجیش الصری - بضغط الانجلیز - من السودان 
فاندلعت هناك ثورة وطنية ضخمة تعد - بحق - بدء العصر الحديث فى السودان الشقیق . 
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اترات ان 
الجتمع السودانى - الثقافة 
۱ 
الجتمع( السودانی 


رأينا فى الفصل الاضی كيف أن الاسلام أذ یتشر فى السودان وشرقیه تدریجا بفضل 
القبائل العربية الکثيرة التی ترلت فى حوض النيل جنوبی حلفا وفی شرقیه بقبائل البجّة واستغرق 
ذلك قرونا دحل فيها أهل النوبة فى الدين الحنيف وقامت فى دتقلة سنة ۷۱ ۱۳۱۹/۸ م 
أول دولة إسلامية وأذت صلة ملكة علوة جنوبى دنقلة بالكنيسة اليعقوبية فى الاسكندرية 
تتضاءل وأخذ أهلها يعتنقون الاسلام » وكان انتشاره فى غربى السودان أسرع بفضل كثرة 
من نزله من قبيلة زوارة البربرية وعرب الشاوية رعاة الشاة وآیضا بفضل تجار البرنو والکانم » 
وتكونت سريعا فى دارفور وواداى ملكة إسلامية أواخر القرن الخامس المجرى . 


وأخذ الاسلام ينتشر تدريجا فى ملكة علوة وفى جبال النوبة وعلى شاطىء النيل الأبيض 
بلدا إسلاميا وان ظلت به بعض الجيوب السيحية والوثنية » وتتأسس سنة ۹۱۰ه/۱۵۰4م 
دولة الفونج الاسلامية فى مدينة سنار على النيل الأزرق وتتشر ساطانها على النيل الأبیض وعلى 
الجزيرة بينه وبين النيل الأزرق وعلى مملكة تقلى فى جبال النوبة . 
ر1) نزعة صوفية عامة 

عملت دولة الفونج عل نهضة دينية واسعة 0 وفسحت للتصوف وطرقه فى الانتشار 
باحائها وکان اول من حاول نشره فى ديارها الشيخ تاج الدين البهارى البغدادى وکان قد 
تعرف عليه بعض حجاج السودان فى أثناء حجه » وأقنعه بالذهاب معه إلى سنار ونشر طريقته 
لصوفية بها » وکان من آتباع الطريقة القادرية لعبد القادر الجیلانی الحسينى نسبا التوفی ببغداد 
)١(‏ انظر فى الجتمم السودانی کناب الطبقات لود محمد فوزی مصطفی عبد الرمن وتاریخ السودان القدیم 
ضيف الله وتاريخ الثقافة العربية فى السودان للدكتور والحديث لنعوم شقير والتربية فى السودان لعيد العريز 
عبد المجيد عابدين وكتاب الثقافة العربية رآثرها نی عبد المجيد والسودان عبر القرون للدكتور مکی شبيكة 
تماسك الوحدة القومية فى السودان المعاصر للد كتور رمنشورات المهدى . 
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سنة ۵٩۱‏ ه/۱۱۹۵ م وله کتابان مطبوعان هما سر الأسرار والغنية لطالبی الحق » وطريقته 
احدی طریقتین صوفیتین سنیتین والثانية الطريقة الرفاعية للشيخ أحمد الرفاعی النوفی سنة 
۷۸ ه/۱۱۸۲ م أشاعتهما بغداد فى العالم العربى » ویقول ابن تغری بردی عن الجیلانی 
إنه « أحد المشايخ الذين طن ذكرهم فى الشرق والغرب » . 

ونرل الشیخ تاج الدین البهاری البخدادی مدينة سنار حوال سنة ۹۵۲ ه/ه؛ ۱۵ م وأخذ 
يدعو للطريقة الجيلائية » وحظیت دعوته بنجاح کبیر فى دولة الفونج وبخاصة فى أرض 
الجزيرة التىٍ أقام بها سبع سنوات » وجاءه السودانیون من کل مکان لینظمهم فى سلك الطريقة 
القادرية » وأخذ العهد على كثيرين من أهمهم محمد الأمين بن عبد الصادق جد الصادقاب فى 
إقليم سوكى بين واد مدنى والقضارف والشيخ عجيب الانجلك جد العبدلأب وعيد الله دفع 
لله العركى جد الع ركيين وبان النقا الضرير جد اليعقوباب ويقال إن الشيخ البهارى قلّده شعار 
ارياسة بعده فى دولة الفونج . وهؤلاء الأربعة سيطروا على السلطة الروحية وورثوها أيناءهم » 
وارتحل الشيخ البهارى إلى تقل وأدخل ة فى الطريقة عبد الله الحمال جد الشيخ حمد ولد الترابى 
مع جماعته . وتفرعت عن هذه الطريقة فى أواخر دولة الفونج الطريقة السمائية على يد الشيخ 
أحمد الطيب ود البشير الحوفی سنة ۱۲۳۹ ه/۱۸۲۳ م . وكل هؤلاء وذرياتهم ظلوا قائمين 
على الطريقة القادرية ناشرين لها ومسيطرين على السلطة الروحية فى السودان إلى اليوم . 


”ريعب الطريقة القادرية الصوفية عرف السودان فى دولة الفونج الطريقة الشاذلية الصوفية 
ويبدو أن مر بهذه الطريقة تسبق زمنيا قيام دولة الفونج . فقد نزله أحد أتباعها المغارية ‏ 
وهو هد أبو دنانة زوج بت الشيخ محمد بن سليمان الجزول مؤلف دال الخيرات وداعية 
الطريقة الشاذلية فى المغرب منذ سنة 49م ه/ه44١‏ م . ومعروف أن یا الحسن الشاذل 
مرسس هذه الطريقة نزل مصر ودعا إلى طريقته وتبعه حلق كثير» وتوفى سنة 05" ه/مه؟1 م 
وظلت طريقته إحدى الطرق الصوفية السنية الأساسية فى مصر . ومن أهم دعاتها فى السودان 
أيام الفونج الشيخ خوجل عبد الرحمن المحسى المتوفى سنة ۱۱۱۵ ۱۷4۳/۸ م واشتهر بعده 
بالدعوة لما الشيخ حمد المجذوب المتوفى سنة ۱۱۹۰ ۱۷۷۱/۸ م وكان قد زار مصر والحجاز 
وأسس للشاذلية فرعا فى مدينة الدامر شمالى الخرطوم وسميت طريقته باسم طريقة المجاذيب » 
ومعروف أن الطريقة الشاذلية تقوم على التمسك بالكتاب والسنة والشريعة احمدية بجانب 
السك والعبادة وصدق القلب والشعور الباطنى الصوفى » وهاجم الشاذل بشدة حياة الخانقاهات 
والتسول التى كان يعيشها الدراويش الرَّحّل . وبجانب هاتين الطريقتين كان بعض السودانیین 
يأحذون طريقتهم ار عن حجازيين فى أثناء حجهم أو عن مصرین فى آثناء دراستهم 
بالأزهر وحيانا عن بعض أهل تمبكتو كا حدث للشيخ خوجلى عبد الرحمن الشاذلى المذكور 
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أنفا » وقد جمع بين اتصوف وعلم الکلام والفقه » آما لتصوف فأحذه عن الشيخ أحمد 
التمبكتاوى نسية إلى تمبكتو على النيجر الأوسط » وأحذ علم الكلام عن الشيخ أرباب الخشن » 
والفقه على ا الزین بن صغیرون + ون يلبث الاب وی 3 وعل رأسه الطربوش 
اهر » ويتعمّم بالشيشان الفاحرة » ویبخر بالعود المندى وس ویجمل الزباد ابشی فى 
لحيته وثيابه » ويقول انه يقتدى فى ذلك بشيخ طريقته یی الحسن الشاذل إظهارا لنعمة الله » 
فقيل له إن القادرية : إنما يلبسون الجیب والرئعات فقال : ثیبی تقول للخلق : أنا غنية 
عنکم » وئابهم تقول لهم أنا مفتقرة إليكم . 

وعمت فى زمن دولة الفونج ( ٩۱۰‏ هم/ع۱۵۰ م - ۱۲۳۰ ه/۱۸۲۰ م ) النزعة 
الصوفية کل أنحاء السودان » وبحق ما لاحظه الد کتور عبد العزیز عبد الجید فى كتابه : « التربية 
فى السودان » من أن هذه النزعة كانت تعم حینذ الحياة الدينية فى العام الاسلامی ولنها 
د سیطرت على عقائد الناس وتفکیرهم وامتزجت بالاراسات الاسلامية » وصار من العلماء 
من يعتقد أن علم الظاهر لابد له من علم الباطن بل إن منهم من اعتبر أن علم الباطن هو العلم 
الحقيقى » وما يدل على ذلك بوضوح ما یذکره ود ضیف الله عن الشیخ عبد الله العرکی فانه 
بعد أن تفقه على الشیخ عبد الرهن بن جابر ذهب إلى غابة افلالية وشرع فى اتدریس وذاع 
صيته » وقدم فى أيامه الشيخ تاج الدين البهاری فحاول أن یدخله فى طريقته القادرية الصوفية › 
فامتنع » وحين رأى ما لأتباع الشيخ من مكانة تحركت فى نفسه الرغبة فى أن ينضم إلى 
الطريقة القادرية » وكان الشيخ البهارى رحل إلى مكة فسافر إليه وأخذ عنه الطريق 
ذلك أن نجد الشيخ المسلمى الصغير بعد أن قرأ مختصر خليل فى الفقه المالكى وتفقه فى 
الدين رأى أن معرفته لا تتکامل إلا إذا دحل فى طريقة صوفية فذهب إلى الشيخ دفع الله الع ركى 
وقال له : « علمى ما تفعنى » أتيتكم راغبا مدد » فسلكه فى الطريق وأدخله خلوة سبعة 
یاب وحرج منها ه صوفیا » كاملا . ويذكر ود ضيف الله أيضا عن الشيخ أبى القاسم الوديانايى 
أنه تفقه على الشیخ صغيرون » وسلك طریق الصوفية على الشيخ إدريس . ومن ذلك ما یقوله 
ود ضيف الله عن الشيخ محمد البنوفری من أنه رحل إلى مصر ليقرأ على علمائها مختصر 
خليل » وبعد عودته إلى السودان صحب فى التصوف الشيخ إدريس ود الأرباب . ويكثر ود 
ضيف الله فى طبقاته من قوله عن هذا الصوفى أو ذاك إنه جمع ین الفقه والتصوف . 

وما رفع من شأن الطرق الصوفية وأصحابها فى نظر أهل السودان وجعلهم ياتفون حولم 
التفافا ينله احد من الفقهاء وعلماء الشريعة الاسلامية انهم راوهم لا يعملون حسابا لذوى 
السلطان » إذ کانوا لا يأخذون رواتب منهم » کا رأوهم يتفانون فى خدمة أتباعهم وخاصة 
فى أيام الضيق والعسر الشديد . ويعرض علينا ود ضيف الله فى كتابه الطبقات صورا متعددة 
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توضح مدی ما كان ينهض به الشيخ الصوفی لأتباعه حين تحدث مجاعة کمجاعة نجیع أم لحم 
سنة ۱۰۹۵ ه/۱۹۸4 م فان شیوخ الصوفية فتحوا حيعذ لأتباعهم خلواتهم وقدموا هم نیها 
الطعام » وکان بعضهم یظل يقدم هذا الطعام حتی فى منوات الخصب مثل الشیخ ود حسونه » 
ویقول عنه ود ضیف الله » إنه كان یعنی بالفقراء ‏ أتباع التصوفة ) فى الخلوات نیذیج لكل 
خلوة من خلواته شاتین فى کل یوم » وکان عدد خلواته إحدى عشرة وقیل بل ثلاث عشرة . 

ورای أهل السودان أن هولاء الشیوخ لا يهابون ذووی السلطان » وذا كان لأحد منهم 
شيعا عند حا طلب إلى شیخه الصوفی أن يقضيه له ویلبی طلبه وسرعان ما يقضيه له الحا » 
ومن ذلك أن الشيخ مد الجذوب صاحب الطريقة الشاذلية فى مدينة الدامر اشتهر بائه كثير 
الشفاعة لأتباعه عند الملوك والسلاطين وکانوا لا بردون له شفاعة . وكان كثير من الحكام 
يهابون هؤلاء الشيوخ هيبة شديدة » وبلغ الشيخ خوجلى من الهيبة فى نفوسهم مبلغا كبيرا » 
حتى قيل إن أكابر العلماء والسلاطين إذا جلسوا بحضرته كانوا كالأطفال من هيبته » لذلك کانوا 
لا یعصون له ولأمثاله طلبا . ویذ کر ود ضيف الله عن الشيخ إدريس أنه دحل سنار مقر الملك 
للشفاعة فى مصالح آتباعه إحدى وسبعين مرة . ویقول ود ضیف الله عن الشيخ بدر ين سلیمان 
العوضى إن قبائل العرب فى مدينة بربر وغيرها كانت لا ترد له شفاعة وكان له كرم وضيافة 
للوافدین . 


وهذا وجه مهم من وجوه تعلق أهل السودان بالتصوفة » إذ کانوا یدافعون عن حقوقهم 
الضعفاء منهم وإطعامهم . لذلك تعلق أهل السودان بهم وأخذوا یدحلون أفواجا فى دعوة كل 
شيخ وطريقته وإنتهاج ما تأمر به فى العبادة والتقوى . وكان يغلب أن يختار الشيخ قرية يجعلها 
مركزا لدعوته وینی فيها مسجدا وخلواته » وما يلبث أن یلعف به كثير من الأتباع » ويأتيه 
الناس من القرى المجاورة » کا حدث فى قرية العيلفون جنوبى الخرطوم فقد اسس بها الشيخ 
إدريس ود الأرباب مركز دعوته الصوفية > وتوافد عليه الناس من كل فيج سودانى » وأصبحت 
بعد قليل بلدة كبيرة متسعة الرقعة اهلة بالسكان من جاءوا ياخحذون عنه الطريقة القادرية . 
ومن ذلك ما حدث لقرية الدامر حين اتخذها الشيخ حمد المجذوب مركزا لدعوته الشاذلية » 
فقد وفد إليه الناس من دارفور وكردفان وجميع أنحاء السودان » ليأخذوا عنه تعاليم طريقته . 
وكثيرا ما يتوقف ود ضيف الله فى كتابه الطبقات ليقول لنا إن هذا الشيخ أو ذاك شت إليه 
الرجال وضربت إليه اباط الابل . ويذكرون عن حلقة الشيخ ارباب الخشن أنها كانت تشتمل 
على ألف طالب من الفونج إلى البرنو غربا . وأسهم بعض المشايخ فى توسيع دائرة جماعاتهم 
الصوفية مثل الشيخ عبد الله الحلتقى إذ يذكر ود ضيف الله عنه أنه کان يتنقل ین « ابو حراز » 
۱۳۷ 


وإقليم الاک فى شرقی السودان 4 وحظى عتد العرب والفونج . وكان الشي خ ابو سرور الفضلى 
یتخذ مركز دعوته فى الخلفاية شمالى الحوظوم مدرسا العقائد فى خلوانه ۰ ثم ينتقل إلى دارفور 
فى آقصی الغرب ويدرس فيها لطلابه أو مريديه ثم لا يلبث أن يهاجر إلى دار صليح . 


ويذ كرون عن الشيخ العبید أنه کان يتخذ فريتين مرکا لدعوته 2 وفيهما بنى مسجدين 
وخملواتهما وما : النخيرة وم ضبان » وكان يقيم فى الأولى فصلى الخريف والشتاء ثم يتتقل 
إلى أم ضبان وظل على هذه الحال إحدى وعشرين سنة . وكان للشيخ عبد الرحمن بن جابر 
ثلاثة 4 مساجد 2 مسج ني در الشايقية ومسجد فى کورتی ومسجد فى الدفار » وكان یفریء 
فى كل مسجد أربعة شهور . وقد ير حل الشيخ بأهله وبعض مریدیه من موطنه إلى موطن آخر 
لب دعوته الصوفية فيه » کا صنع الشيخ محمد بن دفع الله فى رحيله بأحله من ايقل نرق 
شمال الخرطوم إلى غاية رفاعة فى وسط إقليم الجزيرة 2 وأقام ین عرب رفاعة سبح عشرة 
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(ب) الرأة ومكانتها فى التصوف 

لم نعرض -- حتی الان - للمراة السودانية وصلتها بالتصوف » وكان لها غير قليل من 
المكانة الروحية والاجتماعية فى عهد الفونج » ويذكر ود ضيف الله أن فاطمة بنت سالم كانت 
واسعة الثراء وكان عبيدها تجار اند والريف . وكان النساء فى غربى السودان يشاركن الرجال 
فى جميع أحوالهم ماعدا الحروب » وبالثل فى قبيلة الرباطاب إذ كانت المرأة فيها تنوب عن 
الرجل فى التعزية » وكان لها نفوذ واضح فى حفلات تنصيب الملوك بغربى السودان . ويدل 
بصفة عامة على ما كان للمراة من سيادة فى الاسرة استمرار انتظام الانتساب إليها فابنها يتتسب 
إلى خاله يقول القریزی عن البجة شرقى السودان إنهم يورثون ابن البنت وابن . الأحت دون 
ولد الصلب » وكان يفضّْل فى النوبة ابن الأحت على الاين فى وراثة اللك ۰ وتأثر بهم فى 
ذلك عرب جهينة حين اختلطوا بهم » وکان ذلك شائعا فى بعض جهات دارفور وكردفان › 
وهو بقية فى السودان من طور سيادة المرأة فى الأسرة إذ كان الرجل فى بدء الحياة الانسانية 
مرا للخطر لقيامه بصيد الحيوانات الوحشية وبالحرب وكانت هى المسكولة عن الأولاد 3 
وقد ابطل الاسلام نظام الأمومة ودعا إلى الأخذ بنظام الأبوة فى الانتساب والميراث قائلا : 
ادعوهم لابائهم هو اقسط عند ا 5 

ولعل فى ذلك كله ما يدل على ما كانت تحظی به المرأة فى عهد الفونج من مكانة اجتماعيقف 
ولذلك كان طبيعيا أن صر دروس العلماء وحلقات الشيوخ » ويدل على عنايتها بذلك عناية 
كبيرة ما ذكره ود ضيف اله عن حلقة الشيخ حمد ود مریم من أن النساء اللاقى 0 حضرنها 
واخ عليهن العهد واصبحن من اتباعه كن أكثر من الرجال أضعافا مضاعفة » وأكثرهن من 
۳۸ 


فزارة » وهی تبائل كثيرة كانت تنتمى إلى جهينة . ويكفى هذا الخبر للدلالة على أن الراة 
السودانية شارکت بقوة فى انتشار التصوف فى البلاد » وکانت حضر حلقات ال کر الصوفی » 
وكثيرا ما كانت تقوم امرأة - کا يقول ود ضیف الله - فتنشد والرجال يذكرون الله على 
إنشادها وصوتها » والنساء من خلفها وقوف يستمعن إليها وينظرن إلى أزواجهن وأقاريهن » 
وقد ينشد رجل والنساء يسمعن إليه مثل الرجال . 
(ج) التصوف والترية الخلقية والدينية 

كان لكل طريقة صوفية « ورد » يقرؤه أتباعها صياحا ولا مجالس ذكر يجتمع له أتباعها 
على الأتل ليلة كل أسبوع . ويذكر الرجال الله فى صفين متقابلين ومنشد أو منشدة ينشدان 
أشعارا ترید الذكر حماسة . وكان الشيخ يأعذ على من يريدون الانتماء إلى طريقته عهدا على 
أن يقوموا باداء فرائض الاسلام ونوافله وعبادة الله والتمسك بتعالیم كتابه وسنة رسوله ومراقيته 

فى السر والعلن ومجاهدة النفس ودفعها إلى الفضيلة والعمل على كل خير . وبذلك كان 
التصوف نوعا من التربية الخلقية الملل فضلا عن التربية الدينية . وكان بعض الشيوخ حين یاخحذ 
العهد على التابع أو المريد الجديد یفطل له المنهج الذى ينبغى أن يتقيد به ولا يعدل عن آی 
واجب فيه » ويعرض ود ضيف الله تفصيلا لمنهج العهد الذى كان يلزم به حمد ود أمريم أتباعه 
ومريديه يقول : 


« كان يأمر کل من أناء وتاب على يديه أن يصحح توېته اکر وھا ري الم عل مر نات 
من تطییع فرائض الله من مثل الصلاة والصيام والزكاة وغيرها مع الاخلاص لله تعالى فيما يفعل 
وترك الرياء والزنا والكبر والحسد والغيبة والنميمة والعجب ‏ ولا يسعى بقدميه فيما لا عل 
له » ولا يسمع بسمعه ما لا يحل له » وينهاه عن مخالطة الخلق المنخصبين وأكل طعامهم وأكل 
طعام المستغرقين للذم . ویقول إن ذلك هو السنة التى سنها رسول اله عله . وکان یأر کل 
من تاب على يديه أن لا يزوج ابنته - أو من تعهد له بزواجها - من فاسق أو آثم كالحلاف 
بالطلاق والمغتصب داکل الربا وغير ذلك . ونهى عن مخالطة الرجال مم اللساء » وأمر بغض 
البصر . ركان | اذا جاءه أحد لتلاوة القران یقول له لا تجوز لك قرلءته وأنت جاهل بالفراقض 
وما فرضه الله عليك من آحکام الوضوء والصلاة . وكان یأمر کل من تاب على يديه وعنده 
مال مغصوب أن يتصدق به » ويأمره بالصيام حتى تی يذهب اللحم الذى ربى بالحرام ویار 
تارك الصلاة والصيام بقضاء جميع ما فاتهما . ویأمر تابعه بمواصلة ذوی الا رحام وأن لا يتكلف 
للأضياف بل يقدم لهم ما فضل من نفقته ونفقة عياله . وعل مریده أن یصلی الأوقات الخمسة 
معه ویشترط ذلك عل حدمه وعبیده ونسائه . وکان جیرانه شکر الله وعبد الکافی والفقيه 

محمد ولد کوریب من شدة متابعتهم له إن قال لهم : انقلوا الجبل فإنهم ينقلونه » . 
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وإنما ذکرنا هذا العهد كاملا لندل على ما آتاح التصوف لأهل السودان من تربية دينية 
وخلقية قويمة . وحقا ‏ تكن کل العهود تتشدد هذا التشدد ولکنها على كل حال كانت تلزم 
مريديها بسلوك دينى قويم فضلا عن الأوراد والأذكار كا كانت تلزمهم بسلوك خلقی واجتماعی 
سديد فى العلاقات والعاملات . وتسريت على السنة بعض شیوخ التصوف بعض ما كان يردده 
متصوفة بعض البلدان الاسلامية من مثل القطب والأوتاد والنجباء والتقباء » وأيضا عن الولاية 
وكرامات الأولياء من التصوفة » ويحكى ود ضيف الله عن الشيخ إدريس ود الأرباب أنه قال : 
د درجات الأولياء ثلاثة : کبری ووسطى وصغرى ٠‏ فالصغرى أن يطيروا فى المواء ویمشوا 
على وجه الماء وينطقوا بالمغييات » والوسطى أن یعطیه الله الدرجة الكونية إذا قال للشىء كن 
فيكون والكبرى درجة القطبانية » . وهی شعوذة » وقد تكون قولا نسب إلى الشيخ ول يقله . 
ويردد ود ضيف الله فى ا الصوفية ذكر الملامتية » وهی فرقة صوفية خراسانية كانت 
تتستر - فى زعمها - بفعل أشياء تفص يمن رعا ول ان يتلومونها وينكرون عليها 
أدعاء التصوف » . وهى فرقة ضالة » ومن رحمة الله باهل السودان أنه لم يظهر بينهم من اعتنق 
میادیء هذه الفرفة سوى محمد المیم الذى زاد فى زواجه بالنساء على المقدار الشرعى المسموح 
به وهو أزبع ویس ذلك فحسب فإنه جمع بين الأختين » وهو لا يعد بذلك من اللامتية ما 
يعد خعارجا على الاسلام وأحكامه وأوامره ونواهيه . وريما كان ما ذكر عن إسماعيل صاحب 
الربابة من أنه كان من الملامتية صحيحا . على كل حال لم تشع مبادىء هذه الفرقة فى التصوف 
السودانی وظل تصوفا سنيا منحرفا عن شعوذات التصوفن التأحرین » وظل یغذی آهل السودان 
بتربية دينية وخلقية واجتماعية قويمة . 


( د) طرق صوفة جديدة 

تأخذ دولة الفونج فى الضعف منذ أواسط القرن الثامن عشر الیلادی ویری محمد على 
حدیو مصر الاستيلاء على السودان ويرسل إليه حملة سنة ۱۲۳۹ ه/١٠18‏ م ويستولى جلیه 
۴ مر بنا فى الفصل الماضى ۰ ويحول الجند قرية الخرطوم إلى مدينة كبيرة وتصبح عاصمة 
السودان فى العهد العلوى وعرف محمد على مدى ما للطرق الصوفية من سيطرة على الشعب 
السودانى وحياته » فشجع الطرق الصوفية بمصر على نزول بعض دعاتها فى السودان » من 
ذلك تشجيعه أصحاب الطريقة السعدية ؛ وهی من فروع الطريقة الرفاعية البغدادية الناشعة فى 
القرن السادس المجرى ا مر بنا > وشجم أصحاب الطريقة الرهانية آو البدوية المنسوبة إلى 
مد البدوى وأصحاب الطريقة البرهانية النسوبة إلى راهيم الاسوقی . واشتهرت بمکة حيعذ 
طريقة جمد بن إدريس الفاسى التوفى سنة ۱۸۳۵ وال إلى السودان قبل وفاته أحد آتباعه 
المسمى محمد عثمان الأميرغنى > وعذ ينشر طريقة شيخه فى السودان الشمالى من وادى حلفا 
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إلى دنقلة » وتم له ذلك فرأى أن يذهب إل کردفان ونجحت دعوته هناك . وشاعت فى 
السودان الطريقة السمانية . ویدو أن دعاة صوفین مختلفین نزلوا فى السودان أثناء القرن 
التاسع عشر للدعرة إلى طرفهم » کا يقال إن الطريقة اتيجانية دحلت مدينة بربر فى السودان 
على ید داعیتها محمد الختار . 

٠‏ ومن الزکد أن هذه الطرق الصوفية وما تكو حول کل طريقة وشیخها من جماعات 
اتسعت لكثير من القبائل عملت على إضعاف العصبيات القبلية وأحلت محلها روابط الطرق 
الروحية الصوفية التى ربطت بقوة بين أفراد الشعب السودانى من عرب وغير عرب » ونشرت 
الإسلام فيما بقى من جيوب وثنية بالسودان نىن جبال النوبة » وبدون ريب سادت روح الاخاء 
والودة بین. أبناء الطريقة الصوفية . وكانت هناك قرى: تتتسب إلى شيخ واحد كقرية العیلفون 
التى كانت تتسب إلى إدريس ود الأرباب » وقد نزفا وسكنها لعهده سودانيون لا يحصون 
من الشرق والغرب ووادى النيل بل نجد مدينة تدين بطريقة الشاذلية الصوفية هی مدينة الدامر 
التى دعا فيها الشيخ حمد المجذوب إليها رجاءه مريدوه من دارفور وكردفان وجميع أتماء 
السودان وأصبح سكان الدينة يتألفون من حرلاء المريدين . ومعنى ذلك أن قيام الطرق الصوفية 
فى زمن دولة الفونج وانتشارها فى السودان من حيتكذ عمل على إضعاف ما كان به من عصبيات 
قبلية » وسادته روح صوفية عامة جمعت يبن كل أثراد الطريقة الصوفية على البر والتعارن 
والرخمة والمودة . غير أنه مع مر الزمن احذت هذه الطرق تتنافس واخذت كل طريقة تزعم 
أنها خير من أختها وأنها هی وحدها التى تسير على الصراط المستقيم » وانتهی ذلك بالطرق 
الصوفية إلى أن تصبح من عوامل الفرقة والتشتت بعد أن كانت -طويلا - من عوامل الألفة 
والوحدة . 


(ه) دعوة الهدی ومادؤها الستة 
لا نصل إلى سنة ۱۸۷۰ للمیلاد حتی يظهر الهدی محمد بن عبد الله فى جزيرة آبا نی 
انيل الأبيض ‏ مر بنا فى الفصل الاضی وأخذ یکاتب مشایخ الطرق وبعض العلماء بأنه الهدی 
المنتظر والتف الناس حوله واتسعت دعوته » فارسلت إليه الحكومة قوة فقهرها » وترك جزيرة 
پا ونزل فى جيل قدير بمنطقة تقل » ورجه إليه مدير فاشودة قوة فقضی علیها کا قضى على 
جيش بقيادة یوسف الشلال » وأتاحت له هذه الاتصارات آنصارا کثیرین » ول یلبث أن 
استول على مدينة الأبيض سنة ۱۳۰۰ ه/۱۸۸۳ م وتعاظم شأنه وكثر أنصاره وجاءوه من 
كل أنحاء السودان » وأرسلت حکومة الاحتلال الانجلیزی لصر قوة بقيادة أحد ترادها نأییدت 
إيادة تامة » واستسلم له سلاتین حالم دارفور فى نفس السنة » وحاصر الخرطرم ودخاتها 
جنوده فى آواخر يناير سنة ۱۸۸۵ للمیلاد واتخذ قرية أم درمان عاصمة ‏ ودان له السودان 
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جمعه ) وهاجر الاس ال آم درمان من کل الاغاء لبایعته واعلان اعناق دعونه 4 و يليث 
أن توفی فى شهر بونية سنة ۱۸۸۵ . 


ونستطيع أن نتبین میادیء دعوته من خلال منشوراته » ومن من أهم البادیء التى دعا إليها 
أتباعه ومريديه الزهد فى متاع الدنیا وكان ينص على ذلك فى بيعة كل مبايع له إِذْ يقول فى 
بيعته : « بايعناك على زهد الدنيا وتركها والرضا بما عند الله » ويشرح هذا البداً مبينا أن عدم 
۳۹ به عند الملوك والأغنياء يشغلهم عن الدين والاهتداء بما جاء به الرسل » يقول : 
« وأما الملوك والکبراء ویناژهم فصار شغلهم - عن الانابة إلى الله والتلقى عن الرسل والرشدین - 
بالجاه والال والعز والثناء وحسن الصیت نلم یت رکهم ذلك لأن يتنوروا بنور الحق لأن القلب 
صار متا بهذه الفايات فلا عل فيه لقبول الباقيات » وصار م ال ا بط 
أنه متعة لحم » واذا آراد الله بعبده حيرا فرغه من ذلك الخسيس » 


والبدا الثانى فى دعوة الهدی العمل بالدين والشريعة المحمدية والخضوع لأوامر الله ونواهيه 
وأداء فروض الدين ونوافله والاحلاص فى عبادته يقول فى منشوراته : « لا نعمة الا نعمة 
الدين , ولا كرم إلا كرم التقرى > ولا حسب إلا لامتثال لأمر الله والتواضع حتی يكون 
الشخص بالنسبة ال احاد عباد الله واچ منهم ا کانت حالة الصحابة .. فان المؤمنين كاليدين 
تفسل إحداهما الأخر ی » . وهذا البدا أهم مبادىء دعوته لأنه كان يريد إقامة مجتمع إسلامى 
کبیر » ويصرّح بذلك لأتباعه » بل دائما يكرره كقوله هم ا 
الله لاقامة الدين » وجتتکم داعیا إلى الله ومبلغا عنه ما حملته إليكم : اتبعوا آثار من 
من المهتدين السابقين على نهج سيدنا محمد له .. وإنما قصدنا منکم المعاونة فى تقويم 
9 - فی ذلك - كواحد منكم » . والهدی - بذلك - كان يريد أن ينشىء مجتمعا 
إسلاميًا جديدًا على تاش فویم من الدين 3 وكأن ثورته كانت ثورة اصلاح دینی لبناء دولة 
إسلامية كبرى تعود بالعالم الاسلامی إلى حياته الأولى : حياة التقوی والعبادة الصحيحة والأخوة 
فى الدين التى هی - فى رای المهدى - أقوى من الأخوة فى الأبوين . ول يقم المهدى فى 
دعوته أى اعتبار لشیء سوی الدين الخنيف » فلا اعتبار لنزعة قومية ولا لنزعة عنصرية » ومن 
أكبر الأدلة على ذلك أنه أرسل إلى الضباط الانجلیز وجنودهم منشورا يقول فيه : « إنكم إذا 
تلبرتم بعقولكم وتفرستم فى قدرة خالقكم . علمتم أن مخالفته شنيعة » ولا يتبغى لكم 
إلا امتنال أمره واجتناب نهيه والحروب منه إليه .. فهيًا إلى ذلك فان أسلمتم فلكم أمان الله 
ورسوله وآمان الحلا وتکونوا من ضمن الصازنا 4 . فالدار فى دولة الهدی إنما ماعل 
التمسك بالدين » ولا فرق ین عربى وغير عربى ولا بین سودانی وأوربى . وما يدل 5 أن 
الأساس الدينى فى الدعوة کان كل شىء مأ يقوله نبوم شقير فى الجزء الغالك من كتابه 5 


14۲ 


« تاريخ السودان القدیم والحديث » . من آن الهدی جعل آنباعه مرانب بحسب تاريخ دخوشم 
فى دعوته الدينية واعتناقهم لما » فالمرتبة الأول لأنشارة الذين 2 حوله قبل اعلانه الهدیف 
وهم أبكاره » والمرتبة الثائية لأنصاره الذين آزروه فى جزيرة با فى الیل الأبيض » والرتبة 
الثلئة لأتصاره الذين هاجروا إليه وهو فى جبل قدير بتقلى » وامرتبة الرابعة لأنصاره الذين 
هاجروا إليه فى الأبيض » ثم باتی الأنصار وهم أيضا طبقات بحسب أسيقيتهم فى اعتناق 
دعوته 5 

والمبداً اثالث فى دعوة الهدی هو الأخذ بالبساطة فى الحياة ومطاعمها ومشاربها ونبذ 
ما أدخله التيار التركى والأوربى فى الحياة الادية الحضارية لأهل السودان فى العادات والمأكل 
والمشرب واللبس والأفراح والاتم . وهذا البداً جفق فى وضوح مع مدا الزهد والتقشف إزاء 
المتاع الدنيوى » وقد أراد به أن يحمى البلاد من ترف الحضارات الأجنبية ۲ 


وللبدا الرابع فى دعوة المهدى نبذ أتباعه لجميع الطرق الصوفية المنتشرة فى السودان » 
وبذلك حل كل الطرق الصوفية بلاده ولم يعد ها شيوخ ولا أتباع يتتمون إليها » ولا عاد 
ينها تنافس مقیت » كل يزعم أن طريقته هى طريقة المدى السديدة وأن الطريقة أو الطرق 
الاحری ضالة انحرنت عن طريق الرشاد القويم » ربذلك لم تعد فى السودان طريفة ولا دعوة 
دينية إلا دعوة المهدى وما وضعه لا من مبادیء . 


وبا 2 فى دعوة المهدى هو نبذ كتب النحل الدينية وكتب فقهاء الذاهب الأربعة 
الشهورین لأبى حنيفة ومالك والشافعى ولين حبل وما بها من كثرة المسائل الفرعية » ما 
لا يفيد فوائد مباشرة فى فهم أركان العقيدة الاسلامية » وقد استحالت هذه الكتب على مر 
الزمن إلى مجلدات تلو مجلدات وشروح تلو شروح يغرق المسلم فى لججها وخضمها الزاخر » 
ولا يكاد يبرن نور الدين » إذ حجبوا عنه الکتاب والسنة » وزجوا به فى هذا احیط الواسع 
من کتب تعد بالالاف تتناول مسائل متفرعة لا حل ها ولا حصر » ويقول من الواجب !ماما 
ووضع مذهب اجتهادى جديد فى الفقه والعقيدة . ريشعر من يطلع على هذا المبدأ نی دعوة 
المهدى أنه ربما كان متأثرا فيه بدعوة الهدی ابن تومرت مرّسس دولة الموحدين فى الغرب 
والأندلس إلى نبذ كتب المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى لا بها من كثرة الفروع والعلل » وم 
يلبث خليفتاه يوسف بن عبد الؤمن ولنه يعقوب أن أحرتا هالا من هذه الكتب . 


ومد سادس هو تب الهدی إلى جره إلى الراضح التى اتخذها مراکز لدعوته افتداء 
بهجرة اارسرل به وأصحابه » ری أتباعه بلأنصار اقتداء بتسمية الرسول لأهل الدينة 
بالأتصار 5 وحرم الطرق الصوفية ‏ أسلفنا وحرّم على أتصاره 9 يسموا أنفسهم الدراويش 
£“ 


ویذ کر الدكتور عبد الجید عابدین طائفة كبيرة من الستن الى سنها الهدی فى الجتمع 
السودانى » فمن ذلك إيطال الرتب والألقاب الرسية وغیر الرسمية » وأقام الحدود الشرعية على 
شارب الخمر والزانی والسارق » وأبطل السحر وكتبة الأحجبة والصراخ على اميت » وخفض 
قيمة المهر إلى عشرة ريالات وثوبين للبكر وخمسة ريالات وثوبين لیب » وجعل وليمة العرس 
طبقا من اللبن وآخر من البلح » ومنع زيارة قبور الأولياء » ووجّه الناس إلى العناية بكتاب الله 
ات 


ودان له السودان جمیعه فى يناير سنة ۱۸۸۰ وأعلن الانجلیز إخلاءه » وقار له أن یتوفی 
سريعا فى سن الحادية والأربعين بشهر يونية سنة ۱۸۸۵ للمیلاد فلم یرافق انتصاره الكبير 
ولا دعوته طويلا » ول يكن لخلیفته التعایشی علمه فاحذت الدعوة الهدية تضعف وقاد کتشتر 
حلة مصرية فى اغسطس سنة ۱۸۹۷ لفتعم السودان واستطاعت فتحه والقضاء على التمایشی 
سنة ۱۸۹۸ وتام فى السودان حکم ثنائی مصری إنجليزى » وعادت الطرق الصوفية إلى 
نشاطها قبل زمن الهدی بل ريما ازداد بعضها قوة » وتحول انصار الهدی إلى طائفة دينية 
كبيرة تواجه الطرق الصوفية . 


۲ 
النقاف ۱2 

را ) کاتیب - زوایا - مساجد 

عرفت السودان مبكرة الكتاب ا عرفته الأقاليم الاسلامية الختلفة فى کل قرية ومدينة 
وتجمّع بدوى للمسلمين وقبائلهم التى نزلت السودان على مر العصور » فکانت الكتاتيب تبنى 
ملحقة بالمساجد أو منفصلة أو يتخذ مسلم داره لتحفيظ القران الكريم الذى يعد حفظه أو على 
الأقل حفظ ايات كثيرة منه فريضة على كل مسلم » ويطرد ذلك طوال الحقب الاسلامية . 
وعادة كان ذلك يستغرق من الصبى سبع سنوات أو تقل أو تزيد حسب قدرته على حفظ 
القران جميعه » ركان يكتب كل يوم ما يمليه عليه الشيخ أو ما يكتبه من مصحف ٠‏ وبين 
يديه حبرة وعود رفيع مدیب يكتب به واجبه اليومى » حتى إذا حفظه سمعه منه الشيخ » وقد 
يسمع منه جزءا ما حفظ من القران لتثبيته فى ذهنه . 
(1) انظر فى اللثقافة بالسودان طبقات ود ضیف الله عيد الرحمن رتاريخ السودان القدیم والحديث لنعوم شقیر 
ركتاب التربية فى السودان لعبد العزير عبد المجيد رالسودان عبر القررن لمكى شبيكة رمناهج الألياب 
وتاريخ الثقافة العربية فى السودان لعبد المجيد عابدین المصرية لرفاعة الطهطارى . 
والتقافة العربية فى السردان المعاصر محمد فوزى مصطفی 
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ویجانب الکتاب کانت هناك خلوات صنری أكيه بالکتانیب » وقد تکون ملحقة بالسجد 
وقد تکون منفردة » وهی أيضا لتحفيظ التران الکریم > وقد یتخذها بعض التصوفة للعبادة 
والنسك » والأكثر أن تكون کتابا » وكانت الناشئة فى دارفور تذهب إلى الکتائیب والخلوات 
فى الثلث الأخير من الليل ومعها حطب توقده » وتأخذ فى قراءة القران وكتابته وحفظه على 
ضوء ناره » کا يقول عمر التونسى فى الحديث عن دارفور برحلته إلى السودان » لأن التاشعة 
هناك كانت سل نهارا برعى الغنم والبقر . 
وبعد حفظ الصبى للقران الكريم ينتقل إلى حلقات الدراسة بالمسجد أو بالزاوية » وكانت 
الزاوية تعنى بجانب العلوم الدينية » بدراسات التصوف وكتب الصوفية . أما المسجد فقلما 
يعنى بهذه الدراسات إنما يصب عنايته على علوم الشريعة وعلوم العربية وعلم الكلام والئطق » 
وعرفت السودان المسجد مبكرة » إذ ينص عبدالله بن سعد بن یی سرح فى معاهدته لأهل 
النوبة فى عهد الخليفة عثمان على وجود مسجد بديارهم وما يجب عليهم من رعايته وخدمته 
وإضاءته . وفى القرن الرابع المجرى العاشر الميلادى بنى العرب القاطنون على النيل الأزرق 
مسجدا فى سوبا عاصمة علوة : المملكة السيحية . ولابد أن مساجد كثيرة پیت مع انتشار 
الإسلام فى السودان وتغلغل القبائل العربية هناك . وكانت فى دارفور مساجد كثيرة » إذ كان 
فى كل بلدة مسجد وقد يكون بها جامع » وكانت الناشعة تتعلم فيه الكتابة وتتلو القران 
وتحفظه » ولكل مسجد وجامع عالم يشرف على حفط القران . ولَميْق السجد والجامع خلوات 
للطلاب يحفظون فيها القران ویتعلمون أحيانا العلوم الشرعية ولكل مسجد وجامع مال من 
السلطان ينفق عليه وعلى طلابه وعلى عاله ومدرسيه . والمسجد من قديم بجانب استخدامه 
لأداء الفرائض والنوافل كان يستخدم لنشر العلوم الدينية وعلوم العربية » وكان الشيخ يجلس 
على رأس حلقة » ويجلس التلاميذ من حوله فيما يشبه نصف دائرة . وليس هناك طريقة واحدة 
فى التعليم يلتزم بها الشيوخ فقد يملون من الذاكرة والطلاب يقيدون ما يملونه » وقد يقرا 
الشيخ - أو أحد طلابه - فقرة فى كناب ثم یتناوفا بالشرح والتوضيح » وقد يلقى على طلابه 
محاضرة مكتوبة . 
رب) حركة علمية نشيطة فى عهد الفونج 
تظهر فى السودان حركة علمية نشيطة طوال عهد دولة الفونج » وقد ارخ لا 
ود ضيف الله المتوفى سئة ١114‏ ه/١٠181‏ م فى كتابه الطیقات فى خخصوص الاولياء 
والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان » وفيه ترجم لأكثر من مائتين وخمسین من أعلام 
الشريعة والعربية والتصوف . وذكرناه مرارا وتكرارا فى حديثنا عن الجتمع السودانى 
وما ساد فيه من نزعة صوفية » وبالثل يمدنا بمعلومات كثيرة عن الدراسات الدينية وما نزل 
كا 


ديار السودان من علماء العالم الاسلامی ومن السودانیین الذين درسوا فى الأزهر بالقاهرة 
وفى مكة والدینة . 

وکانت الطريقة المتبعة لتخريج الطالب إذن شيخه له برواية ما سعه منه » وقد يكتب إجازة 
له فى نهاية الصتف الذی أذن له بروايته » وقد یفردها » وکانت هذه الاجازة تقوم .متام 
الشهادة النهائية التى بظفر بها الطالب فى عصرنا . ويسوق ود ضيف الله صورة إجازة منحها 
الشيخ على الأجهورى شيخ الاسلام بالقاهرة للشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم السودانی كتبها 
بخطه ۰ ويقول فيها بعد حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم : « قرأ على الشاب 
الفاضل والنحرير الكامل الشيخ عبد الرحمن بن إراهيم الكبابى نسبا البربرى بلدا عقيدتى التى 
ألفتها نی أصول الدين والتصوف وشرحها قراءة جيدة نافعة إن شاء الله » وحضر قراءتى فى 
مختصر العلامة الشيخ خليل فى فقه المالكية فى نحو نصف الکتاب المذكور قراءة بحث وتحقيق 
دلت على نباهته وفتهه بالكتاب المذكور . وقد استخرت الله وأجزته بما کر وبجميع ما يجوز 
لی روايته بشرطه سائلا منه أن لا ينسانى من الدعاء بسعادة الدارين .. وكتب فى آخر ذى 
الحجة ختام سنة ثلاثين بعد الألف » . ويل ذلك إمضاء الشيخ على بن محمد المدعو بزين بن 
عبد الرحمن الأجهورى الالكى . 


وكان مارك الفونج ونوابهم فى الولايات كالشيخ عجیب فى الغبدلآاب وولاة علوة یندتون 
على العلماء . ووثق الملوك العلاقة بينهم وبين علماء الأزهر بما كانوا يرسلون إليهم من هدايا » 
واشتهر الملك بادى الأول ( ۱۰۱۹ ه/١1511‏ م- ۱۰۲۶ ه/١١١١)‏ بكثرة ما كان برسله 
ایهم من هدایا مع سفيره امد علوان » واهدوه بدورهم قصائد مدیم متعددة » انشد متها 
نعوم شقير فى الجزء الثانی من كتابه « تاريخ السودان القديم والحديث » قصيدة للشیخ عمر 
المغربى . وكان الشيخ عجيب شديد العناية بالعلماء فى إمارته » وتشجيعا لطلاب مشیخته 
وطلاب دولة الفونج والسودانین عامة حب إليهم أن يرحلوا فى طلب العلم إلى الأزهر » 
وبنى م فيه رواقا بجائب رواق الشام ورواق الفارية » وبنى لمم رواقا أحر فى الدينة لينزلوا 
فيه ویاحذوا العلم عن الشيوخ هناك . 
(ج) سودانيون أزهريون وعلماء مصريون 

تخرج فى الأزهر لعهد دولة الفرنج سودانيون كثيرون » ومن أعلامهم الشيخ محمود 
العركى فى سنار العاصمة » وكان قد رحل إلى مصر واختلف إلى شیوخ الأزهر وخاصة الشيخ 
شمس الدين اللقاتى إمام المالكية المتوفى بالقاهرة سنة 915 وعمل بعد عودته على نشر المذهب 
المالكى فى دولة الفونج » ويقول ود ضيف اله إنه اول من نشر علوم الدين فى أنحاء الیل 
الأييض إذ لم يجد فيها مدرسة علم ولا قران . وكان الرجل يطلق زوجته ويتزوجها غيره فى 
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نفس اليوم بدون العدّة الشرعية » فأبطل تلك العادة ارد > وحمل الناس على حکم الشريعة 
وان تعظر الطلقة قبل زواجها اثانی حتى توفی عدتها . وان الخلاوی لتحفيظ القران الكريم 
وتدريس علوم الدين » ويذلك أشبهت الخلوة عنده مدرسة ‏ وکان له ما بين الخرطوم وألیس 
الكوة حمس عشرة خلوة أو مدرسة . 

ومن تخرج فى الأزهر أولاد جابر الأربعة : پراهيم وعبد الرهن وإسماعيل وعبد ألرحيم.» 
درسوا على الشيخ المالكى البنوفرى تلميذ عبد الرحمن الأجهورى » وهو بدوره تلمیذ شمس 
الدين اللقانى » وکانوا أيضا من أسباب انتشار المذهب الالکی فى السودان » وخاصة إراهيم 
الذى نزل جزيرة ترنج ودرّس فیها مخصر خليل ورسالة ابن أبى زيد النیروئی فى الفقه 
المالكى ۰ ويقول ود ضيف الله ه أول من درس مختصر خليل يلاد الفونج وشّدت إليه 
الرحال » ومن تلاميذه أربعون صاروا أعلاما » منهم الشيخ الزين ولد صغيرون . وصار كثير 
من تلامذته شیوعا للاسلام فى بلدان مختلفة » ويقول ود ضيف الله : فقهاء البلاد كلها إلى 
دار صليح تلامذته وتلامذة تلامذته » ومن تلامذته الشهورين الشيخ ارباب الخشن » وكان 
0 0 یقول ود ضیف الله - ألف طالب را ار ملگ الفونج 
إلى دار مملكة برنو على نهر النيجر . ومن تتلمذ للبنوفرى فى الأزهر أمتاذ إراهيم بن جابر 
امار ذكره يو 1 الرمن جوتو الخطيب ورت لیخ ماه سرحان » ویذ کر ود ضيف الله 
أنه كان یقول « محمد بصلح للعدریس لکرنه يسال عن تحقيق نصوص الحن » وعبد الرهن 
يصلح للفتوی لكونه يسأل عن معائى الشراح ويراجع آراءهم وفتاواهم . ومن تلقى العلم فى 
الأزهر من أعلام السودانیین شخ حمد الجذوب وكان فقیها صوفیا » ومر بنا أنه نشر الطريقة 
الشاذلية فى مدينة الدامر» وظلت أسرته تقوم بعده على الطريقة الشاذلية ودراسة العلوم الدينية . 

ومن العلماء السودائیین الذین تخرجوا فی الأزهر الشيخ عمار بن عبد الحفيظ » عنى 
پان ینهل من حلقات شیوخ العربية الأزهريين » وعاد إلى السودان وأخذ یدرس لطلابه - 
کا يقول ود ضيف الله - علوم النحو واللغة والمنطق »> وتتلمذ عليه سودائيون کون كان 
لهم دور عظيم فى نشر علوم العربية والبلاغة فى أنحاء السودان » منهم الشيخ عبدالله بن 


صابون الذى اشتهر ببراعته - E‏ يقول ود ضيف الله - ۰ نی النحو والصرف والعانی والبيان 
والبديع وعلم العروض » وكان شاعرا ماهرا » ومثله زميله الشيخ على ولد شاقعى » وكان 
مقله شاعرا مجيدا . 


وکتیرون من علماء مصر البررة رحلوا إلى السودان لتعليم السودانيين شريعة الاسلام ومن 
ندب نفسه لحذه المهمة ‏ کا يقول ود ضیف الله - محمد بن على بن قدم الکیمانی تلمیذ 
الخطیب الشرینی إمام الشافعية بمصر التوفی سنة ٩۷۷‏ ه/۱۵۷۰ م استوطن مدينة بربر إلى 
۷ 


أن توفى بها » وقد درس عليه شيوخ.-كثيرون: أخذوا عنه جلم القرائضن والفقه الشافعی من مثل 
الشيخ عبدالله العركى والقاضی دشين الشافعى وإبراهيم بن عبودى. الذى اشتهر براعته فى 
تدريسه لعلم الفرائض آو للواريث وفيه أف حاشيته المعروفة باسم الفرضية .. وم يكنب لفقه 
الذهب الشانعی أن يعم فى السودان » الما الذى عم فيه فقه الذهب. الالکی للفقهاء المالكية 
الذين ذکرناهم من تلقوا الذهب عن أئمته فى مصر ‏ ولان نزلاء السودان من الحجاز والکانم 
والبرنو وغربيهما ومن الليبيين والتونسيين والفارية ى حجهم وتجارتهم کانوا مالكية . فالذهب 
المالكى هو الذی شاع وانتشر فقهاژه بالسودان لعصر دولة الفونج .. 

ومن كيار .فقهاء الالكية المبریین الأزهريين الذين رحلوا إلى السودان فى عصر الفوتج 
الشيخ محمد القناری تلمیذ الزرقانی لبم المالكى الكبيز استوطن مدينة بربر بين ديار الشايقية 
فى الشمال ثم جزيرة سنار فى الجنوب لأوائل النصف الثائی من القرن العاشر افجری » وبنى 
فیها سجده ردرس فيه رسالة أبن ی زید الفقیه القیروانی والعقائد ) فى التوحيد ) وعلم 
النحو وسائر العلوم 3 وول القضاء شهض به فى عفة ونزاهة » ومن فاته الشيخ خمد اکداری 
نزیل . مدينة شندی جنوبی مدینتی بربر وعطبره ۰ وفیها درس فی الشمه الالکی. رسالة ابن ای 
زید القيروانى مثل جده » ودرس النحو وعلم الکلام وعلم الاصول والمنطق 3 وكان یجتمع 
فى حلقته طلاب كثيرون . ومن فقهاء مصر الالكية هناك الشیخ حامد اللين وکان یشتغل 
بتدريس رسالة ابن أبى زيد القيرواتى فى الفقة المالكى » کا كان يشتغل بتدريس العقائد وعلم 
التوحيد » وهو اول من احضر شرح الزرقانى على مختصر خليل وبالئل شرح الشبرخيتى 
المالكى على متن العشماوية . 


ومن كبار العلماء الصریین الذين نزلوا السودان واستوطنوا مدينة بربر فيه الشيخ محمد 
الصرى الذى عنى بدراسة علم التوحيد أو علم الكلام حتى وفاته سنة ۱۰۹۰ ه/٤‏ ۱۹۸ م 
وكان محمد بن يوسف السنوسى الجزائرى المتوفى سنة ۸٩۵‏ ۱2۹۰/۵ م ألف فى علم التوحيد 
أو الكلام ثلاثة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحها والعقيدة الوسطى وشرحها والعقيدة الصغرى 
وشرحها » وسيطرت هذه الأعمال فى مباحث علم التوحيد أو الكلام على الباحثين منذ وضعها 
لا فى الجزائر وحدها بل فى بلاد المغرب ومصر والعالم الاسلامى . وكان الشيخ محمد الصری 
يدرس علم التوحيد للشباب السودانى من خلال هذه الأعمال ويفيض فى شرحها » ويقول 
ود ضيف اللهإن له كتبا شأنها أن تكتب بماء الذهب » منها شرح للعقيدة الوسطى للسنوسى » 
وشرح للعقيدة الصغرى » وكان الستوسى قد اختصر الصفری وسماها أم البراهين فشرحها . 
وكان الشاعر أحمد ين عبد الله الجزائرى فى عصر السنوسی ألف فى العقيدة قصيدة فشرحها 
وشاعت باسم الجزائرية » ونجد محمدًا الصری يشرحها أيضا - کا يقول ود ضيف الله - 
۹۸ ۱ 


ويشرخ الأجرومية فى النحو . ولتلميدذة الشیخنکی النخوى الرباطیی- شرحان على" السنومنية ‏ 
کنر رصي 
7 وما حدث بين اللاب السودانيين واتظامهم فى الأزهر للتعليم ونتداب بعض خريجى 
لأزهر من الصرین أنفسهم لنشر الثقافة الدينية فى ربوع السوذان حدث ما يماثله أو يقرب 
منه بين السودان والحجازء فقد كان للسودانیین رواق فى المدينة تنفق الدولة على من ينزل فيه 
عد عن الشبوخ با ومن نله من وا شيخ عمد بن عدلان الذى عم شخ 
عبدالله المغربى هناك » وعاد إلى أرض الجزيرة فى السودان » ودرّس للناس علم الكلام من 
خلال کنپ السنوسى التی ذكرناها أنفا » ويقول ود ضيف الله إن مدار علم الكلام فى دار 
الجزيرة أو اقلیمها على طلبته وتلامذة طلبته . ویذکر ود ضیف الله عن شيخ سودانی یسمی 
عمار بن شایقی أنه قرأ فى مكة علوم العربية . ويلم ود ضيف الله بأسماء علماء اليمن الذين 
نزلوا فى السودان واستوطنوه مثل الفقيهين حمد ولد زرژق والشيخ جبارة . ويذكر ود ضيف الله. 
طائفة من علماء المغرب الذين نزلوا فى السودان غير أنه لا يتوقف إزاءهم طويلا لنعرف ما الذى 
كانوا یدرسونه للطلاب فيما عدا التلمسانى » إذ يقول إنه درس لطلابه علم الكلام وغلوم 
القران وتجويده وترتيله . ونظن ظا أن التلمساني كان أحد من أشاعوا قراءة ورش المصرى 
فى دارفور وكردفان » إذ كانت مصر قد هجرتها من قديم وتمسكت بها البلاد المغربية 
والأندلس » وشاعت فيما بعد بالسودان الغربى وبرنو والکانم - فشيوعها فى السودان إنما هو 
عن طريق من نزها من المغازبة أمثال التلمسائى . . 

وحرى بنا أن نذکر مورخين سودانيين مهمين هما ود ضیف الله أو حمد بن ضيف الله 
الجعلى التوفی سنة ۱۲۲۶ ه/۸۱۸۱۰ صاحب كتاب الطبقات فى حصوص الأولياة والصالين 
والعلماء والشعراء فى السودان وهو کتاب نفیس ترجم فيه - کا ذکرنا - لنحو ماثتين وخمسین 
صوفيا وعالا وشاعرا فى عصر دولة الفونج بسار ولأهمينه طبع أكثر من مرة » وعليه اعتمدت 
فى دراسة الحياة الصوفية والعلمية أيام الفونج وبالمئل الحياة الاجتماعية وخاصة عن الرلة . ويل 
هذا المؤرخ وكتابه فى الأهمية كناب الشيخ أحمد كاتب الشونة - والمراد بالشونة مخزن الغلال - 
وهو فى تاريخ السلطنة السنارية والادارة المصرية ويبدو وأنه كان موظفا فى تلك الادارة » 
رخ لدولة الفونج فى سنار وللادارة المصرية فى الخرطوم والسودان . 

ولعل فى كل ما قدمت ما يدل على أن دولة الفونج أحدثت فى السودان نهضة علمية 
حقيقية كان عمادها القران الكريم وترتيله وقرلوته وتفسيره والحديث التبوى والفقه وما يتصل 
به من علم الأصول والعربية بعلومها المختلفة . غير أن الدولة ضعفت فى عهدها الأخير ما أتاح 
محمد على ضم السودان إلى مصر » واستحالت الخرطوم إلى مدينة كبيرة » واصيحت عاصمة 
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للبلاد » وعرف أن السودایین شعب متدین ویعتتق مناهج كثير من الطرق الصوفية » فشجم 
أصحايب الطرقد الصوفية بالقاهرة على التزول به ‏ وأرسل مع الجیش الذی وجه به إلى السودان 
ثلاثة من . صفوة, الطلمٍء » وهم القاضی محمد الأسيوطى الحنفى والشيخ أحمد البقلى الشافعی 
والشيخ أجمد السلاوى الالکی « ليكون - کا يقول الدكتور عبد العزيز عبد المجيد - لكل 
مذهب من المذاهب الفقهية الشائعة شيخ يشرف عل شعونه » وحتى لا یجبر معتنق مذهب 
( فقهى ) على أن يلجأ فى الفتاوى والأحكام إلى شيخ من غير مذهيه » . وشجع محمد على 
علماء الأزهر على الحجرة إلى السودان خدمة للشريعة الاسلامية هناك » وفتح أبواب الأزهر على 
مصاريعها للطلاب السودانيين ورتبت لرواق السناریین جراية أو بعبارة أخرى خبز هم » وأنشىء 
رواق لأهل دنقلةٍ ورواق لأهل دارفور ورواق لاهلٍ صليح . وفى أواخر عهد محمد على سنة 
۷ للمیلاد آشیء الجامع العتیق بالخرطرم » وارید به أن يكون شل الأزهر جامعا لأداء 
فرائض الصلاة ومعهدا دینیا كبيرا يدرس فه جل من العلماء » ون آلقی دروسه وماضراته 
الدينية فيه الشيخ إبراهيم عبد الدافع مفتى الديار السودانية والشنيخ الأمين الضرير والشيخ شاكر 
الفتى والشيخ مصطفى السلاوى والسيد حسين المجدى والشريف المحروقى الشاذلى. ولابد أن 
نشير إلى" أن مصر جعلت المذهب الحنفى المذهب الرسمى للدولة وعلى رأس الحام الشرعية قاضياً 
حنفياء وعادة يكون مصريا وظل ذلك فى عهد الفترة المهدوية وبعدها إلى سنة ۱۹۷ للميلاد. 


رد ) التعليم الدنی الحديث وترقفه 

أحذت تفا فى عهد محمد على بالسودان مدن جديدة مثل الخرطوم وبعض مستشفيات 
ومنشئات عصرية » وهاجر بعض الطلاب السودانيين إلى القاهرة ليلتحق بالدارس والمعاهد 
الجديدة . ويذكر رفاعة الطهطاوى فى كتابه مناهج الألباب المصرية أن محمد على اختار طائفة 

شم شيتهم أدخلهم فى المدارس المصرية ليتعلمواٍ مبادىء العلوم » ثم نقلهم إلى مكتب الزراعة 

مدرسة الألسن » وكان قصده من ذلك أن يتذوقوا طعم العارف التمدنية » حتی إذا 
إلى السودان نشروها فى بلادهم . ويذكر الدکتور عبد العزیز عبد المجيد أن بعثة من 
الطلاب السودانيين تتالف من مائة طالب سافرو إلى مصر والتحقوا بمدرسة البتدیان . 

واذا صح ذلك تكون مصر قد أخذت بيد السودان لتنهض فيه سريعا نهضة علمية مثل 
نهضتها ۰ ومع ذلك لا يذكر لمحمد على أنه أقام مدرسة نظامية فى السودان . وأول مدرسة 
قتشا فيه أقامها خليفته عباس إذ انشا فيه مدرسة ابتدائية فى الخرطوم وجعل ناظرها رفاعة رافع 
الطهطاوى ۰ ونراه فى کنابه مناهج الألباب المصرية يشيد بالسودانين وملكاتهم الخصبة وحسن 
استعدادهم للتمدن وللعلم والتعلم » يقول : 

۾ إن للسودانیین قابلية للتمدن الحقيقى لدقة آذهانهم » فان اکترهم قبائل عربية » يدل على 
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ذلك اشتغالهم بما آلفوه من العلوم الشرعية عن رغبة واجتهاد » وهم مأثر عظيمة فى حسن 
التعلم والتعليم حتی إن البلدة إذا كان بها عالم شهير برحل إليه من البلاد الجاورة من طلبة 
العلم العدد الكثير والجم الغفير » فيعينه أهل بلدته على ذلك بتوزيع الطلبة على البيوت بحسب 
لاستطاعة » فكل واحد من الأهالى يخصه واحد أو أثنان ويقرمون بشئونهم مدة التعلم 
والتعليم » . ويبدو أن هذه الطررة: كانت قديمة منذ عهد دولة الفونج . 


وول سعيد تصیر النظر بعد عباس فأغلق المدرسة > وتولى بعده إسماعيل سنة 
۸۵ ه/۱۸۱۳ م فعيّن موسى باشا حمدى حكمدارا للسودان وأمره بإنشاء حمس مدارس 
فى عواصم المديريات : الخرطوم وبربر والأبيض وكسلا ودنقلة » رضحت كل مدرسة أبوابها 
لاستقبال مائة تلميذ کی يحصّلوا - کا يقول الدكتور عبد العزيز عبد المجيد - العلوم والفنون 
النافعة » وأنشعت مدرسة سادسة فى سواكن . وأحذت - بعد ذلك - بعض الارساليات 
اثبشيرية تنشىء مدارسر ها فى الخرطوم . وکان لهذه المدارس جميعا أثر واسم فى نشر الثقافة 
الحديثة بالسودان » إذ كانت تتأثر باحضارة الغربية والأفكار الأوربية . 


وليس كل ما بين هذا التعليم الحديث فى السودان وبين التعليم القديم فى الخلوات والزوايا 
والمساجد من فروق تأثره بما فى الغرب من حضارة وأفكار فإنه تام على متاهج حددة فى كل 
سنة لكل علم » وعلى مقررات واضحة فى كل مادة مع العناية بتعلم لغة أجنبية » بخلاف 
التعليم القديم » فليس فيه مناهج محددة وليس فيه تقال من صف إلى صف »ء مما یفتضی تدرج 
التعليم » بحيث يكون لكل علم فى كل سنة مادة علمية تتلاءم مع سن الناشیء من الوجهة 
التربوية السديدة . : 


وعيّن إسماعيل جعفر مظهر بعد موسی حمدى حکمدارا سنة ۱۸۷۳ ع وكان مثقفا ثقافة 
واسعة بالعلوم الدينية والأدبية » فبث فى مسائلها جمیما نشاطا واسعا » إذ فتح مجالسه للعلماء 
والأدباء يتحاورون معه ويتحاور بعضهم مع بعض فى المسائل العلمية والأدبية » وأحدث ذلك 
فى الخرطوم والسودان حركة علمية وأدبية حصبة وأخذ بعض الشعراء ينشرون قصائدهم فى 
الوقائع المصرية وکانت حینعذ جريدة مصر الکبری . وبينما الحركة الثقافية الحديثة تنشط هذا 
النشاط وينما الدارس الحديثة تخرج للادارة السوداية كل ما تحتاج إليه من الکتاب والمحاسبين 
وعمال التلغراف والموانىء إذا المهدى يتوم بثورته التى مرت بنا فيغلق كل المدارس ۰ وينهى 
عن التعلق بای صورة من صور الحضارة الادية الأوربية والتركية فى المأكل واللبس والأفراح 
والأحزان » فانصاره ينبغى أن يرفضوا كل ما دخل على حياتهم من حضارة الغرب والترك 
ويعودوا إلى حياة الفطرة الأولى الاسلامية الخالصة . وبذلك ظلت السودان فى أيامه منذ سنة 
۱ 


۸۱ وأيام خليفته التعايشى منذ سنة ۱۸۸۰ حتی نهاية أيامه سنة ۱۸۹۸ بعدة عن كل 
تعليم حديث أو ثقافة حديثة تشوبها الحضارة الأوربية والتركية . 


وبانتهاء العهد الهدری وقيام الحكم الثنائى الصری الانجليزى فى السودان عادت الطرق 
الصوفية إلى نشاطها محاولة بكل ما تستطيع أن تسترد مکانتها التى كانت قد فقدتها . وأصبحت 
من حیعذ جماعة الأنصار المعتنقين للدعرة المهدية طائفة دينية تقف فى مواجهة الطوائف 
الصوفية . وعاد مع الطوائف الصوفية تعليم الخلوة والمسجد والزاوية والتحق بعض السودانيين 
بالتعليم الدينى فى الازهر . 
(ه) إنشاء معهد دينى وعودة التعليم المدنى الحديث 

اشغ فى جامع ام درمان سنة ۱۹۰۱ معهد دينى لتدريس العلوم الدينية وعلوم العربية » 
وفی ستة ۲ پى له نی مستقل بجوار مسجد جدید بأم درمان » ووضعت له نظم 
ومناهج كنظم ومناهج الأزهر » وجعل جعل التعليم فيه على ثلاث مراحل وکل مرحلة ریم سنوات 
ومع کل مرحلة شهادة » وهی مرحلة أولى ومعها الشهادة الأولية » ومرحلة وسطی أو ثانوية 
ومعها الشهادة الأهلية » ومرحلة علیا ومعها الشهادة العالية » مثل الأزهر تماما وتفرعت من 
هذا العهد معاهد أخرى فى الدن الرئيسية 


وکان طذا المعهد أثر بعيد فى السودان إذ أذ یزداد عدد خريجيه من ملة شهادة العالمية › 
وعَيّن كثيرون منهم مدرسين فى وزارة أو مصلحة العارف وسَدّوا حاجة الدارس الأهلية إلى 
معلمين للناشئة يدرسون طم الدين والعربية » کا سدوا حاجة المديريات من المعلمين فى معاهدها 
الا قليمية . را يكن فى السودان من المدارس النظامية سئة ۱۸۹۹ سوى مدرستين حكوميتين 
وبعض المدارس القروية » فعمل الحكم الثنائى الصری الانجليزى الجدید على انشاء مدارس 
أولية ووسطى فنية » وتأخر إنشاء مدارس للبنات » وفى سنة ۱۹۱۱ افتتح الشيخ بابكر البدری 
الربی السودانى الفاضل مدرسة للبنات فى منطقة رفاعة بالجزيرة » وأدخل فيها كريماته واقتدت 
به بعض الاسر » فادخلت معهن كريماتهن » واحذت مدارس البنات تزداد » حتى بلغت فى 
آخر هذا العصر سنة ۱۹۲۳ خمسا . ومنذ أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحاضر آحذت 
الارسالیات التبشيرية تتشط فی فنح المدارس . 

وکان أهم حدث فى التعليم الدنی إنشاء كلية غوردون » وکان کنشتر اول حالم عام 
للسودان جمع من السوداتيين تبرعات لانشاء كلية لذكرى غوردون وبلغت - کا اسلفتا - 
نحو مائة ألف جنيه » ووضع الحجر الأساسى لا سنة 1849 ورُوْى - فى أول الأمر - 
لا يتعدى التدريس فيها الرحلة الابتداية » وافتحت فى اکتوبر سنة ۱۹۰۳ وتقدم لها مائة 
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یی تلمیذا بینهم من من الصریین والشامیین ۵۸ واباقون سودانیون » وفی سنة ۱۹۰۵ 
شىء بها قسم انوی ء مدته أربع سنوات » مع دراسات خاصة لتخرييج المدرسين ولمترجمين 
والهندسین والقضاة الشرعيين . 

وأحذت تتشاً فى الخرطوم والسودان مدارس حكومية وغير حكومية تعنی بالتعليم الحديث 
رترويد الطلاب السودانين بعلم اللغة الانجليزية » ويذكر الدكتور عبد الجيد عابدين عن 
محمد أحمد محجوب أحد الخريجين الأوائل من كلية خوردون قوله : « لم يكن بد من انتشار 
آداب اللغة الانجليزية ين جمهرة المتعلمين من شباب السودان » وساعد على ذلك نشاط المطبعة 
إلإنجليزية وكثرة إنتاجها فى شتى الفنون والعلوم وفى كير من أغراض الياة العامة » . 

ولابد أن نلاحظ أنه بجانب عمل المدارس وكلية غوردون فى نشر الثقافة الحديثة أذ 
المعهد الدينى ف فى أم درمان یتسم بالثقافة الدينية الاسلامية » وتخرج فيه کیرون عنوا بالأدب 
العربی وانماء دراسته فى شود . ونشط الک کر السودانی بعامة وأعذت ترتسم أمامه مثل 
عليا فى الحياة والاجتماع » وتأسس باخرة من هذا العصر سنة ۱۹۱۸ بأم درمان ناد للخريجيين 
يمثل الطبقة المثقفة فى السودان » وأخذ الخطباء یعتلون ره معبرين عن وعى جديد بشتون 
الأمة السودائية ومصالحها وشو ن السياسة والفكر والثقافة » رخذ غير واحد ينادى بالاصلاح 
وت والسیاسی » ما اعد لثورة سنة ۱۹۲6 وهی - فى رین - تعد بدء العصر الحديث 

فى السودان . 
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القضًا اتا لش 


نشاط الشعر والشعراء 
۱ 


تعزب(") السودان 

عرف السودان الجنس العربى قبل الإسلام بعدة قرون عن طریق التبادل التجاری يبن 
الجزيرة العربية راشای الافریقی 4 وط“ أن بعض ملوك هیر استولى على أجزاء من هذ! 
اشاطیء أو فو "أرط الحخيشة 3 وتو کد هجرة المسلمين فى بدي الدعوة الاسلامية من مكة ال 
الخيشة أن اهل الحجاز ز کانوا یعرفون الشاطىء المقابل وسكانه من الحبشة اود . ولکن 
ليس هذا هو التعرب الذى نریده » فحن لا نريد معرفتهم بالجنس العربى ومتى بدأت » إنما 
نريد . تکلمهم بالعربية ومتی آصب‌حوا یعون شعبا عربيا » ول يحدث ذلك إلا بعد اسلامهم 
وبعد هجرة قبائل عربية كثيرة إليهم . 


وكان أول احتكاك بين العرب المسلمهن وهل السودان فى عهد الخليفة عثمان إذ أرسل 
إليه واليه على مصر : عبد الله ين سعد ين ّى سرح سنة ۳۱ اه٠‏ م حملة تغلفلت فى 
مملكة مقرة الشمالية إلى عاصمتها دنقلة وكانت دولة مسيحية آدععلیها مصر قدیما فی 0 
المسيحى مثل مملكة علوة جنوبيها والحبشة. وانتصر الجيش المصرى انتصارا حاسما وعقدت ین 
مصر ومقرة معاهدة كان من بنودها صيانة السجد الذی بناه السلمون بدنقلة وخجدمته وإضاءة 
السراج فيه ليلا . ونسمع عن عشائر من قببلة بل وجهينة نزلت فى قبائل البجة شرقى ارات ۽ 
وال كرتت عشائر من هوازث ۳ نبیر إليها ا أن نير قبائل الع أسوان 
من المساجد اتی , پناها السلمون فى ار دیارها طولا وعرضا . وبذلك فت الأبواب 3 
مصاريعها ليرول القبائل العريية بين أهل »> ونزحت إليها عشائر كثيرة من قبيلة ربيعة 
(۱) أنظر فى تعرب السودان ما كتبناه فى الفصل الأول العربية فى السودان للشيخ عبد الله عبد الرحمن الأمين 
عن الودان فی العصور الاسلامية ودرلة الفونج 0 ریعرض بالتفصیل دخول العرب ۰ فى الودان عل مر 
وكتاب تاريخ الثقافة العربية فى السودان للدكتور التاريخ والطرق التى سلکوها إليه وما شاع فى السودان 


عبد المجيد عابدين ص 94 - 75 وتاريخ السودان القديم من العادات العربية ال العرب ولغتهم . 
والحديث لتعوم شقیر ودائرة العارف الاسلامية وكتاب 
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عملت فى مناجم الذهب بوادى العلاقى المتد من ُسوان إلى عیذاب » واستطاعوا أن یدخلوا 
فى الاسلام من البجة عشائي معروفة باسم الحدارب » ويقول السعودی هم وحدهم الفعة 
السلمة فى البجة لزمنه سنة ۳۲۶ ه/۳۵٩‏ م ویدل على كثرتهم أن أحد زعماء ريعة هناك 
بشر بن إسحق كان يركب فى ثلائة الاف من ربيعة وأحلانها من مضر والیمن وثلاثين ألفا " 
من مقاتلة البجّة وكلهم من الحدارب . وكانت لغة أهل اليجة حاميّة وتسمى التبداوية » وكاتوا 
یتشرون من عيذاب إلى كسلا » وأخذ الاسلام - ومعه العربية - تشر ينهم مع مر الزمن » 
ودخلت لغتهم من العربية الفاظ كثيرة » ولا يزال بعض البجاویین وخاصة فى الغرب يحتفظون 
بالتبداوية مع تكلمهم بالعربية » يقول نعوم شقير عن قاطنى « سواكن » من البجة إنهم يتكلمون 
البجاویة فى منازهم ومجالسهم الخاصة ولکنهم نی الجالس العامة يتكلمون العربية. . 

وظلتٍ مملكة مقرة النوبية المسيحية تقاوم الاسلام والعروبة قروا » E,‏ میناء عیذاب 
المصرى وأسوان فى عهد الظاهر عرس > فیرسل إليها حملة تأديية » وتخلغل فى ديارها حتى 
دنقلة » ويفرض عليها ولاءها اسر وان يكوق لھا تا کی نة عن میرن .زيول غلها 
نئيا له ملكا مسيحيا من أهلها وتظل تحارل الاستقلال عن مصر فى عهد قلاوون وتتطرر 
الظروف فى عهد ابنه الناصر ويولى عليها سنة 115 ه/1715 م ملكا مسلما من نفس الأسرة 
المالكة . وسرعان ما استولت على مملكة مقرة النوبية قبيلة ربيعة ونشرت بها الاسلام ويذلك 
انمحت مملكة النوبة المسيحية نهائيا » وظلت مملكة علوة المسيحية جنوبیها تحاول مقاومة النفوذ 
الاسلامى إلى أن قضت عليها نهائيا دولة الفونج الاسلامية . ومعروف أن اللغة النوبية إحدى 
اللغات الحامية فى السودان . ولا يزال أهل بعض مناطقها يستخدمونها فى حياتهم اليرمية » 
ودخلها كثير من الألفاظ العربية حتى لتبلغ کا يقول الدكتور عبد المجيد عابدين ثلاثين فى المائة 
من مجموع ألفاظها وکانوا يستعملون معها العربية . 

وعوامل متعددة جعلت غریی السودان یعتنق الاسلام » منها تزول تجار ملكة البرنو والكانم 
الاسلامية فى أسواق دارفور وکردفان » ومنها مرور حجاجهم بتلك المنطقة ورژیتهم لحم وهم 
يفرشون سجاجیدهم ویصلون داعين الله أدعيات مختلفة » ومنها هجرة كتلة ضخمة من قبيلة 
زوارة المغربية السلمة ومن عرب الشاوية ( رعاة الشاة ) إلى إقليمى دارفور ووادای فى القرن 
الخامس الهجرى » وقد کونوا مملكة إسلامية كبيرة » كان من ملوكها الملك سليمان وشملت 
ملکته الكانم وواداى وشطرا كبيرا من دارفور . وكانت تسود فى الغرب لغات حامية وبربرية 
على ألسنة المهاجرين إلى الغرب من زوارة وعربية على ألسنة الشاوية ونوبية على ألسنة التنجور 
الهاجرین من دنقلة إلى دارفور . واحتلف أهل الغرب » منهم من يتكلم العربية إلى جانب لخته 
الأصلية : البربرية أو النوبية أو الحامية بجالب العرية » ومنهم من يتكلم العربية وحدها بثل 
سكان قبيلة القمر إلا ما كان من جماعة یی جوخة . 
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وواضح أا لا تصلی إلى القرن العاشر المجرى لا وقد أحذت أجراء من السودان تتعرب 
نهائيا ثل حدارب البجة وأجزاء أخرى آحذت تضيف العربية إلى لغتها :الأصلية کا فى البجة 
والنوبة وبعض جوالب الغرب فى دارفور » ما عدا سكان قبيلة القمر فإنهم تكلموا: العربية ونسوا 
لغتهم الأصلية. . وتسس دولة الفونج فى: سنار سئة ٩۱۰‏ ه/4 ٠٠١‏ م وتعلن آنها دولة إسلامية 
فى نظمها السياسية والادارية رأن العربية لنتها الرسمية وكتبت بها وثائقها » وشجعت العلماء 
على تدزيس الفقة والعلوم الاملامية والعريية وأحذت تحدث نهضة علمية فى بلادها التى امتدت 
شمالا حتى الشلال الثالث وشرقا حتی. حدود الحبشة والبحر الأحمرء وغربا حتى بعض مناطق 
كردفان وجنوبا حتى منطقة نهر السوباط وبحر الغزال » فكل هذه المناطق عمت فيها دولة عربية 
إسلامية - هی دولة الفونج - لدة ثلاثة قرون » بحيث نستطيع أن تقول إن السودان تعرّب فى 
عهد هذه الدولة . ومر بنا سا كان بها من طرق وتجمعات صوفية وما. كان بها من نهضة 
ثقافية » وتأسست فى جبال وبا غر السودان الأوسط مملكة تقل سنة ٩۷۷‏ ه/۱۵۷۰م 
وظلت إلى أواخر القرن التاسع عشر وقد عملت بقوة على إتاحة الفرصة للعناصر العربية بالتوغل 
فى الشمال الشرتی؛من تلك الجبال » ووضعت نصب عینیها نشر لاسلام ٠‏ والعريية وشجعت 
لعربية فى حوض انيل وشرقی: السودان على المجرة إليها . وتاسست فى دارفور سلطنة 
أسستها قبائل العجور القادمة من بلاد النوبة وقبائل الکتجارة القادمة.من إقليم بحيرة تشاد » 
ویدو أنهم كانرا من عرب الملالية الذين اكتسخوا تونس فى القرن الخامس المجری إذ کنر 
يتسبون إلى أبى زید الحلا . وقامت هذه السلطنة سنة ١١45‏ ه/لا”1 م وظلت حتى سنة 
۱ ه/ه۱۸۷ م وتبعتها وادای وبرنو فى عهد ملكها الأول سليمان سلونج » وعملت 
هذه الملكة طوال عهدها على نشر الاسلام والعربية » ومثلها كردفان . وكان بدوى أبو صفية 
يى ببعض أهل جبال النوبا إلى مدينة الأبيض » فيحفظهم القران الكريم والضرورى من الفقه 
وعلم التوحيد ء ويعيدهم إلى بلادهم لنشر الاسلام . 
' ويمكن الفول بأتا لا نصل إلى أواخر عهد دولة الفونج فى أوائل القرن التاسع عشر 
اليلادى إلا وقد تعزب السودان > ما عدا بعض الجبال الشاهقة المعزلة التى لم يح للقبائل 
العربية الاختلاط بسكانها مثل جبل مرة فى أقصى الغرب وما عدا سكان قبيلة الأمرأر من 
قبائل البجة بجوار الحبشة لوعورة المسالك إليها ما جعلها تتأخر فى التعرب بالقیاس إلى آخواتها 

من قبائل البجة . ووصل التعرب إلى بيعة الغبات فى الجنوب عن طريق بعض القبائل العربية 
ثل البقارة فى كردفان وبنى سليم عند كاكا على النيل الأبيض » وهم فضل تعرب الشلك 
ومثل اختلاط عرب الزريقات بقبائل الدینکا فى بحر العرب . وأكثر أجزاء هذا التعرب كانت 
تستخدم لخاتها احلية بجائب العربية » ب هذا التعرب يستقر ويتسع مع مر الزمن طوال 
القرن التاسم عشر . ١‏ 
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شعراء الدع . 
من يقرأ كتاب الطبقات لودضيف اله يعرف أن الشعراء کانوا یکثرون من مدیم ملوك 

الفونج منذ قامث دولتهم فى سنار » غير أن مدائحهم لم تكن .من الجودة بحيث نستطيع عرض 
نماذج . كثيرة منها » ونجد الشيخ الصوفى فرح ودتكتوك "التوفی سنة ۱۰۱۷ ه/9١١١‏ م 
بعد قيام . دولتهم بنحو قرن ينعى. على الشعراء فى عهده وقوفهم التکرر. على أبواب ملوك الفونج 
أو سلاطينهم یستمدحونهم" الحبات والعطايا اثلا : 

يا واتفا عند أبواب السلاطين ارفق بفسك من هم وتحزين 

إن كنت تطلب عزا لافناء له فلا تقف عند ابواب السلاطين 

خل اللوك بدنياهم وما جمعوا وفم بدينك من فرض ومَسنون 

استغن بلله عن دنيا اللوك کا باس ستفتی اللوك بدنياهم عن این 

والشيخ فرح ود تكتوك ینهی الشعراء عن الوقوف بأبواب السلاطين انتظارا لأعطياتهم 

ويقول هم : رفقا بأنفسكم وما تحملونها من هم الانتظار لتلك: الأعطيات » ومن يطلب العز 
الخالد لا يقف بتلك الأبواب إنما يقف يباب ربه » تاركا للملوك دنياهم وما جمعوا مع أداء 
فروض دينه ونوافله » مستغتيا بالله وما يرزقه عن دنيا الملوك کا استغنوا هم بدنياهم ومتاعها 
عن الدين . .وقد أخذ شعز الدع يكثر فى السودان منذ القرن التاسع عشر الميلادى + وكان 
لثورة المهدى الحظ الأوفر فيه > نقد حقق للسودان استقلالا واتصارات متعددة وكأنما أعاد 
إليها الروح التى كانت فقدتها وجعلها تشعر بشخصيتها فى عمق » ما جعل كثيرين من الشعراء 
يتغنون بمديحه وانتصارات: جيوشه بائین فى ذلك غير قليل من الحماسة اللتهية مشیرین إلى 
دعوته الدينية وأنه یأحذ فيها بهدى القران والسنة النبوية من مثل قول عبد الغنى السلاوی 
قاضى دنقلة". : 

ما هدیه غير الكتاب وسئة واتارکون لذاك هم کفراء 

أجلى الصُدا وأزاح أنواع الى وسمت به فوق السا علياء 

أمست به آثار طة ونورها یلو ولا یعلو عليه سناء 

المجدٌ تيه مول والفضل مد > ممل والتاس فيه سواء 


(01) انظر طبقات ود ضيف الله ( طبع صديق ) ص عبد الرحيم ( طبع الخرطوم ) ص ۸۳ وانظر شعراء 
۵ وشعراء السردان جمع سعد ميخائيل ( طبع الوطنية للدكتور صلاح الدين المليك ( طبع دار جامعة 
القاهرة ) ص ۲۱۰ . الخرطوم » ص ۳۳۲ ۰ 
(۲) نفثات البراع فى الأدب والتاريخ والاجتماع محمد 

oy 


وهو یقول إن دعوته قائمة على الاأحذ بالکتاب والسنة النبوية » ومن برفض دعوته یکون 
كافرا ويصفه بأنه نحی الصدا والكدرة عن وجه الحياة فى السودات ونحی آنواع الملاك والبوار » 
ولا نور » ويذكر أن مجده أصيل والفضل منه مؤمل يشترك فيه السودانيون جميعا » وسنترجم 
عما قليل لشاعرين من شعراء المهدى هما : حسين زهراء ومحمد عمر البنا . وكان قائد جيش 
الأنصار عفمان دقنة فى شرقى اليلاد بمدينة هندوپ قرب مدينة سواكن ومعه فرق كبيرة من 
الجيش فبلغ التعايشى خليفة الهدی أن جيشا إنجليزيا يتقدم نحو سواكن لیفاجیء عثمان دقنة 
فى هندوب ء فكتب إلى عثمان دقنة يأمره بالانسحاب من المدينة لاستدراج العدو إلى شعاب 
الجبال 6 ومباغتته هناك » وتکل عثمان دقنة بالجیش الانجلیزی فى هشیم 2 وفى ذلك يقول 
محمد الطاهر الجذوب كاتيه فى قصيدة حماسية(© : 


. هلدوب تعرف صبرنا 


وهشيم تشهد عزمنا 
يا طالما صلنا بها 
نَحّى لدين لله بل 


- 


كيف ارتكيّنا للمصاعب 

كيف اذَرَعْنَا للمصائب 

َيْدَ تفر للتعالب© 

فى شأنه تلقی الساطب() 
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متوسلين إليه بال مهدی وجهة كل راغب 
وخليفةٍ الهدىئ عمج سل الله مفتاح الطسالب 
وهو يقول إن « هندوب » تعرف صبرنا فى الحرب وكيف تعد العدة لحا » وتلك « هشیم » 
تشهد عزمنا المصمم وكيف أخذنا أهبتنا للحرب » وكانت حربا ضارية صاد جيشنا فيها الأعداء 
صيد الأسد للتعالب . وإننا خی للدفاع عن دين الله معرّضين أنفسنا للموت من دونه » 
متوسلين لالتا بإمامنا المهدى وخليفته عبد الله التعايشى مفتاح كل مطلب للشعب السودانی . 
ويمدح المضوى عبد الرحمن الزبيرٌ باشا حاع بحر الغزال للخديوى إسماعيل » وكان قد نزل 
القاهرة بعد ثورة المهدى » وكان من أتصارها وأرادت حكومة مصر محاكمته فتوسط له الزبير 
باشا فعفى عنه » فامتدحه بقصيدة يقول فا“ : 
هو فخر سنا الذى عظمت به 
وتواضعت عظماؤها لعلاه إذ 
من فطنةٍ ونزاهة وشهامة 


(1) نفثات البراع ص ٩۳‏ وانظر شعراء الوطنية فى 


وجدّاه عم بها جمیع اساج 
وشجاعة فى الغارة اللحاح 


(؟) نفثات اليراع ص ۹۷ . وشعراء الوطنية فى السودان 


السردان ص ٩۰‏ . ص ۳۳۸ . 
(۲) الخضنفر : الأسد . (ه) جداه : عطازه . 
(۳) العاطب : الهالك . 
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فلذا تراهم یلهج‌ون بذکرو لا يطربون بغير هذا الاح( 
فلله ييقيه ويجعل سیه فى كل ما يهوى قَرِينَ نجاح 
والمضوى يقول إن الزبير فخر « سنار » الذى أتاح لا عظمة ومجدا » والذى عم جوده 
بها جميع الساحات » ويذكر أن عظماءها تواضعوا له لما أُسبغ الله عليه من نعم : فطنة ونزاهة 
ومروءة . وإنه ليسد ثلمهم وكل ما ينزل بهم من خطوب مع تواضع شديد » ولذلك يولعون 
بذكره ولا يطربون إلا لترداد اسمه وکاله حمر مسكرة لحم . ويدعو له بطول العمر وأن بوفق 
فى كل ما يسعى إليه مقترنا بالنجاح المنشود . ويمدح عبد الرحمن شوقى السيد على الیرغنی » 
وكان فيما يبدو رئيس الطائفة الميرغنية الصوفية - قائلا9© : 
بكم - ال طة ما حبيت - نیم وفيك مدیحی دون غيرك يا على 
وم ذا یری فى العمر وجهك مرة رز به عيناه يرا وتمتلى 
فيسلو موی آل اللبی » وهم جرى فيه مجرى الروح فى كل مفصل 
وإنك للاسلام ركن وبل تتحفظه يا خير ركن ومَوئل 
ورثت كريم المجد عن أكرم الوّرَى 2 ونور الحدى عن وجهه الخهال 
وهو يقول إننى متيمٌ صبابة بحب آل طه » حبا يتعمقنى طوال حيانى » وإنى لأقصر عليك - 
لهذا اللسب الكريم - مديحى ‏ وان من يرى وجهك فى حياته مرة فر به عيناه وتمتلیء فرحا 
ولا يستطيع سلوا عن حب ال التبى » وكيف يسلوهم وحبهم يسرى فيه مسرى الروح فى 
أعطاف الجسد ومفاصله » وإنك لركن للاسلام وحصن لتصونه ؛ يا خير ركن له وحصن » 
وقد ورئت عظيم المجد عن أعظم الوری محمد » وورثت نور المدى عن وجهه المتهلل المضيىء . 
ونتوقف قليلا لنترجم لشاعرى الهدی : حسين زهراء وحمد عمر البنا . 


الشيخ حسين7" زهراء 

ولد الشیخ حسين إبراهيم زهراء حوالى سنة ۱۲2۸ ۱۸۳ م بقرية وادى شعير فى 
المسلمية جنوبى الخرطوم بنحو ٠٠١‏ کیلومترا لأبوين عباسيين » وتوفی ‏ سنة 
۳ ه/۱۸۹۵ م . عى اوه بتعليمه لما لاحظ من فطبته وذكائه » وبعد حفظه للقران 
الكريم أخذ ینهل من حلقات علماء الدين. وفی نحو العشرین من عمره رحل إلى القاهرة والتحق 
بالأزهر » وظل فيه سبع سنوات مکبا على حلقات شيوخه » حتى إذا اكتمل زاده العلمى عاد 


(1) الراح : الخمر , (۳) انظر فى ترجمة الشيخ حسين زهراء نفثات البراع 
(۲) شعراء السودان لسعد ميخائيل ( طبع القاهرة ) .2 ص ۸٩‏ وشعراء السودان ص ‏ وشعراء الؤطنية ص٠٠‏ 
ص ۲۰۲ . ر YY‏ وما بعدها . 
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إلى موطنه » والتف حوله کثیر من الطلاب السودائیین یفیدون من علمه . ولا قام المهدى 
پثورته ظل فترة ینتظر مصیرها » حتی إذا اتصر الهدی على حملة هكس باشا الانجلیزی فى 
الأبيض وأبادها وند عليه » فقابله بغير قليل من الفاوة إلا أنه لم يسارع إلى تعیینه فى وظيفة 
من وظائف دولته الكبرى » فنظم قصيدة همزية طويلة بها تلميحات إلى ما ينبغى على المهدى 
من عناية بالعلماء من آمتاله وإسناد الوظائف المهمة إليهم . ويبدو أن المهدى ۸ يعجبه منه هذا 
التلميح » وقدم إليه مدائح أخرى » وظل غاضًا بصره عنه . حتى إذا تولى بعده رياسة الدعوة 
المهدية خلیفته عبد الله التعايشى استقدمه وعهد إليه بتدريس مادتى الحديث التبوى وعلم الفرائض 
( المواريث ) . وخلت وظيفة قاضى القضاة فعينه فيها ولقبه بلقب قاضى الاسلام » وكان يُحق 
الحق لا یبال بأحد » فعرضت عليه قضية ومعها فتوى تهم الخليفة التعايشى » فحكم فيها 
بالق الذی يقتضيه الشرع . وعزله التعايشى فنظم فيه قصيدة هجاء فسجنه » ويقال إنه منع 
عنه الأكل والشرب فتوفى صبرا . وكان شاعرا بارعا » وقصيدته الحمزية فى مدیم المهدى 
طويلة » ومن تلويحاته فيها له بما ينبغى فى دولته من تقديم العلماء قوله فى تضاعيفها : 

برح الخفا ما الق فيه اء ٠‏ وتوالت الآيسات وبا 

بالاية الکبری التى بظهورها كمل الرّضا وانجابت الاسولء(؟ _ 

مهدی رب رش متتظر الوَرَى وی الول والأكرمون وراء 

علماء ام أحمد ناشدتکم ردوا "جویی نکم علماء 

0 وترضون الضلال بُمَيْدَ ما ظهر التی وانجاب عنه تذاء 

یخیب ظتیٍ فيكم وعشیرتی مم ويقمع جمعنا انر اء 
۳ الولاة از دين حم وا ماتوا وهم أحياء 


وهو یهلل لظهور الق وتوال العلامات والأنباء بظهور الاية الکبری المتجسدة فى الهدی 
والتى كمل للشعب السودانی بها الرضا وانزاحت الأسواء والشرور فقد اظهر رب العرش 
الهدی منتظر الأمة السودانية . ولا يلبث فى الشطر الثانى أن یقول إنه یتدم من بادروا إلى 
بيعته » بينما يؤر الفضلاء ویبعدهم وراءهم » ویناشد علماء الأمة آترضون هذا الضلال > 
بعدما اتضح المدى وانحسرت الأقذاء عنه » ويخيب ظنى فيكم ویقهرنا الغرباء » ويتمادى الولاة 
فى جهلهم . ويتساءل ثانية آمانت شريعة محمد وأهلها من العلماء وهم أحياء . والقصيدة تحمل 
حملة عنيفة على الهدی وأوليائه وأتصاره الذين يقربهم قربى رفيعة . ويمدحه بقصيدة عينية 
يقول فیها : 1 
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عمادٌ الدی أ الجّدَا معدمٌ اليتا بدا وإليه الناسُ فى الارض نج 
ملاك أساطين الخلانة کفرها ال مُعَدُ لحا الحصن الحصين المت 
مام ادى افادی لكل ومرشدٌ . بهامعه الاج النفيس المرصع 
به أخبرت من قبل وقت ظهوره صحاص رواها هِبرزى ووضع 
وهو يقول إن المهدى العماد الذی يقوم عليه الحدى وأس العطاء ومميت الأعداء » ظهر 
والناس يطلبونه هو وعطایاه » إنه ملاك » ونعم الکفء المعد لأعمدة الخلافة والحصن الصین » 
إمام المدى افادی الرشد لكل النای > وان رأسه ليزدان تاج المدى النفيس المرصع . ويبالغ 
حسين زهراء مبالغة مفرطة إذ يقول إن أحاديث صحاحا بشّرت به قبل ظهوره » رواها حدث 
مقدام مسرع فى خطأه . ویمدحه بقصيدة دالية » وفيها ينشد : 
الأمر جد ولخطوب جدادٌ وجنودٌ مهدئ ای أمجادٌ 
حربٌ بمحراب المدى من باه يشتاتها تنزلزل الأطواد» 
یم لا وأملاك السموات العلا فى جيش مهدئ الرَرَى أجناد 
للحق جاء وللمناكر قاتل وعلى الفعال من المقال مزاد 
والقصيدة حماسية » وبدأها حسين الزهراء بأن الأمر جد والخطوب متجددة وجند الهدی 
أمجاد أبطال » وان حربا يقودها المهدى من راب ادى لتتزلزل لها الجبال » إذ ليس جندها 
من أسود السودان الأشداء فحسب » فان الملائكة من السموات الرفيعة تشترك معهم فى الحرب 
تؤيدهم وتنصرهم ؛ ولا عجب فقد جاء المهدى لاقرار الق وإزالة کل منکر » وإن فعاله 
لأعظم من أن يحيط بها مقال . 


الشيخ محمد“ عمر الينا 

ولد الشيخ محمد عمر البنا فى رفاعة بإقليم الجزيرة سنة ۱۲۹4 ه/1848 م وتوفى سنة 
۹ ه/۱۹۱۸ م وحاول الاشتغال بالتجارة فى مطالع شیابه وخسرت تجارته » فتركها 
إلى حلقات الشيوخ ينهل منها » وفى الثالئة والعشرين من عمره رحل إلى القاهرة واختلف إلى 
دروی شیوخه مدة غير قليلة › رعا إلى موطنه . ولا تام الهدی بدعوته هاجر إليه رایت 
وأخلص فى بيعته » وامتدحه وأصبح ا وشاعر دعوته » ولزمه ولزم خلیفته عبد اله 


(۱) نجع جمع ناجم : طالب الكلاً . الشعر الحديث فى السودات للدکتور محمد إراهيم 
(۲) هبرزی: شجاع مقدام. موضع : مسرع فى خطاه . الشوش ص ۳۰ رما بعدها وفی مواضع مخحلفة ( نشر 
رصم الأطواد : الجبال . معهد الدراسات العرية العالية بالجامعة العرية) رشعراء 


(4) انظر فى ترجمة الشيخ محمد عبر البنا وشعره تفئات - الوطنية قى السودان طبع دار جامعة الخرطوم عن ۸۸ 
یراع ص ۱۰۰ رشعراء السودان ص ۲۷۳ ركتاب د ۷ وما يعدهما . 
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التعايشى ٠‏ وقربه منه » وجعله بمنزلة مستشار له ولا انتهی عهد التعايشى والدعوة الهدية 
عيّته الحكومة اي قاضيا ثم مدا للمحام الشرعية إلى أن ی نداء ربه . وكان شاعرا 
مجيدا » بل كان ابرع شعراء السودان فى زمنه » ويتميز بأسلوب جزل رصين » وشعره فى 
المهدى والدعوة المهدية يكتظ بحماسة قوية على نحو ما نری فى تائيته التى طارت شهرتها » 


وهو يستهلها بقوله : 
ارب صر واللقاء بات ولوت فى شان لاله حياة 
والجین عارٌ والشجاعة هيبة لمرء ما اقترنت بها العزمات 


دام الرجال تهابه الوقمات 
انا اعرف" CES‏ 
إن الجهاد فضيلة مرضي شهدت بتكم أجرها, الایات 
قد حاز هذا الاتخارٌ جميكه صحب الإامام السادة القادات 
وهو يقول لأنصار المهدى حمسا لحم : الحرب صبر واللقاء ثبات واستمائة » وإنها حرب 
عظيمة فى نصرة دين الله » والجين والقعود عنها عار لا یمائله عار » وما أعظم الشجاعة 
امقترنة بالعزيمة وما أعظم الصبر حتى الوت » بل إن الوت ليهاب شجعان الرجال » وان بيع 
النفس لله العل فخر لا يمائله فخر لعظم الأجر من ن الجات ونعيمها الخالد » ها ليست حربا 
بل جهادا فى سبيل الله ودينه الحنيف الذى نزل القران لکریم بمحکم أجره وثوابه من شل 
قوله : طؤولا تسین الذين قتلوا فى سيل الله أموانا بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون فُرحين بما 
آناهم الله من فضله» ويقول إن هذا الفخر جميعه حازه صحب الهدی وقواده . ويشيد 
بجهادهم فى نشر الدعوة الهدية منشدا : 
توم إذا کی الوطيس «أيتهم 


والصبر عند البأس مكرمة ومق 
والفخر كل الفخر بيع اس لل 


شم الجسال » وللضعيف حماة” 
ولباسهم سرد الحديد وباسهم شهدت به يوم اللا لغارات 
رخلرقیم من الدروع > رهم كل الأعادى عندهم عادات 

فى السُلم تلقاهم ركوعًا سْجْدْا ار السجود علیهم وسيمات 


sef 


وتخالهم يوم الجلاد ضراغما 
رکبوا الجا وغادروا شار فا 
والأرض سالت بالاساء رما بها 


اد وا 1 رماحهم غابات 
رزق السور ولحمهم أقسوات 
غير الجماجم و الشعور ر بات 


نهم قوم بواسل إذا دارت رحا المرب رأيتهم جبالا شاهقة لا ينانا أحد » وهم مع ذلك 
حماة لكل ضعيف يأخذون بيده » لیاسهم دروع متينة النسج » والغارات تشهد بشجاعتهم 
الخار قة 0 ولیس لمم طیب إلا صدا الدروع » مع اكتمال حزم فى قتل الأعادى والتتكيل بهم . 
1Y‏ 


أما فى السلم فدائما راكعون ساجدون لله وعلى وجوههم أثر السجود وعلاماته . ويرم التزال 
تظنهم أسدا وقد بدت رماحهم الطويلة فوتهم وكأتها غابة ضخمة . ويقول هم یدرون إل 
الحرب فيركبون خيوهم » وما هى إلا ساعات يغادرون بعدها ساحة الحرب وقد خلفوا للنسور 
طعامها من وم أعدائهم ؛ وتسیل الارض بدمائهم وکانما يتت جماجم ورءوسا لكثرة 
لقتل . ويشيد البنا عقب ذلك باتصاراتهم. وإعلائهم لكلمة الله وإرضائهم لرسوله وقبعهم 
لأعدا, » ويحث المهدى على غزو الخرطوع وإخراج الغواة المنسدين منها ضاربا له المثل بجهاد 
الرسول والصحابة ضد العتاة الظالين » ويهنىء الشهداء من جيشه » فالحور العين تتظر لقاءهم 
فرحا بهم » والجنات ترینت لندومهم . والقصيدة شعلة من الحماسة الملتهبة . ولا قصيدة 
يمتدح بها عثمان دقنه قائد جيش المهديين فى شرقى السودان » ونيها يصور بسالة جنوده 
منشدا : 


بشت لهم همم الجهاد ملابس الم لعزیز و التصويب 


وأمدّهم جیش ال لائك ناشرا 
فسيونهم مسلولة ورماحهم 
وعدوهم درا غص بريقه 
إن توزلوا کانوا الليوث معاركًا 
أو حوربوا فرب من أعرانهم 


لت نم للبلاد تجوب 
مسنونة وعدوهم ‏ مرعوب 
ولرعب منهم للقلوب يُذيب 
أو غولبوا فعدوهم مغلوب 
درا وعقل عداتهم سلوب 


وهو يقول : كأنما همم الجهاد القعساء أرسلت إليهم ملابس اللعثر ترافقها إصابة الأهداف » 
بل لقد زودهم جيش اللائكة برايات نصر نشرها فى البلاد »> وسيوفهم مسلولة من أغمادها 
ورماحهم مسنونة قاطعة » وآعداژهم غاصون بريتهم من شدة رعبهم » بل ليكاد الرعب يذيب 
تلربهم . وان نوزلوا فى معركة کانوا آسودا وان غولبوا غلبوا وقهروا الأعداء قهراء أر حوربرا 
كان الرعب من أنصارهم دائما » ودائما كان عقل أعدائهم مسلوبا من هول حربهم ونزاشم 
الضارى . 


شعراء الفخر والحماسة 
مرت بنا أشعار حماسية زمن الدعوة المهدية محمد الطاهر المجذوب ومحمد عمر البنا » 
ونلتقى بالشاعر يى السلارى السودائى برحل إلى مصر للمشاركة فى الثورة العرابية » وسنفرد 
له ترجمة عما قليل » نعرض فيها له قصيدة حماسية . وتلقانا عند عثمان هاشم حماسية بديعة 
فى حرب مصطفی كال لليونان وإخراجهم على وجوههم مدحورين من الأناضول » وستخصه 
يأ 


, م و 5 
ی , لن اش رو ع 
إلى عريق. 4 ۳ وود 
نميه" للحي 6 


عرص عر 


هتفت بذكرى نی لبلاد تصائدی 


بترجمة © ولغیر شاعر سودانی فخر ماس وهو يتخذ صورا متعددة » من ذلك: فخر الشخص 
بنفسه وآبائه مثل قول غبد الله الكرذى المؤلود سنة ۱۳۰۷ ھ4 ,© : ١‏ 


ااا بش لحر اه 


في رده کم یکاد یسیا ^ 
رب« رتور ر ماج بلول 
رشن بهن على الغصون هدیل 


وهو یفتخر بان أمه عريية وآن اباءه بيض -الوجوه فاثقون لاعماهم الجليلة وأنه عریق 


فى أصله مشرق الوجه » غيث مدرار » یکاد الكرم یسیل من برده » ینسب فى عشيرته 
لح لم يدن لملوك دا ع لوه وقور ماجد سيد » وإنه لزين احافل شاعر يهتز للشيم 
الكريمة من سماحة وغير سماحة » وقد شاع ذكره فى البلاج لقصائده البديعة » وغنى بها 
على الغصون هديل الحمام وكأنه يرددها فى تلاحينه . ويقول على أرباب مفاخرا بنفسه 
فیما یندم لوطته(؟ : ۱ ۱ 
فلا ساعدى يوما علته مناكية 


إذا أنا ۲ أرفع ل المجد .موطنى 


آقومی إن اذ كرونى فإنما 


ومالی بحرم م لكل عشیرتی 
ولا أنا فال لشیءٍ یشیننی 4 


هل الخير إلا أن تقوم - بواجب 


حیاتی نف للعلا وا 
وصدرى رَحْب لا تضيق 
ولست داق لیلی ا 


تساعد فسكينا ویعطی 7 


وهو یقول إنه حری به الوت إن ل يعش ثیرفع من مجد وطنه وشأنه » وحرئ بقومه 
أن یذکروه حين يموت » فحياته كانت وقفا للعلا وأسيايه . ويذكر أن لكل فرد فى عشيرته 
حظا فى ماله + وله حليم لا يضيق صدره بشىء » مكرم لنفسه لا يعمل شيا يشينه » 
ومكرم لصديقه فلا يلومه ولا يعتب عليه فى شىء » ويقول إن الخير كل الخير أن تؤدى 
واجبا فتساعذ مسكينا » وتحقق له بعض رغائبه وأمانيه . ويفاخر عبد الرحمن شوقى بجدوده 
فى الزمان القدیم() : 


(۱) شعراء السودان ص ۱۸۳ ری (4) قوم لقاح : لم يدينوا لملوك . بهلول : سيد كريم . 
(۲) یض الوجرة کناية عن حسن اقعالمم . فحول : . (ه) شعراء السودان ص ۲۸۳ . 

متفوقون .. : (5) نقثات اليراع ص ۱۸۳ . 

5 التجار : الأصل . أبلج : مشرق الوجه 
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- 2 
زمان تولى . كان فيه 
إذا ابتسموا 
- وان عصروا عرد الزمان أطاعهم 
وان ضرينوا كوا یلاع بعزمهم 
شموس سماء المجد آیان أشرقوا 
لقد .نصروا. الدين الحنيف وسدّدوا 
وشاسوا فما جاروا ولا تبعوا هوی 


لیوثا يقودون الخميس الور 
وانه عیسوا نالکون صار وتا 
ولان لمم عاصیه: حتى' تقوما 
وازتا إلى بینبافهسا 
بدورٌ الدیاجی حيثك کارا وانجما 
إلى الكفر سهما فى الفؤاد مصمما 
ولا حملوا الفس . الضعيفة مغر 


إلى أن دعا داعى الرّدى تتلبعوا نجوما هوت فالكون أصبحَ مظلما 
٠‏ وهو يصور الجد التاریخی العظيم لأمتنا العربية ذ في الأزمنة الغابرة » ذاكرًا أن زمانا مضى 

كان جدودنا فيه أسدا ضارية › إذا رشا واوا فاا د تحت أبواب الجنان » وإذا عيسوا 
نازرا قوما فقد أصبح الكون تارا حامية » وان عصروا عرد الزمان او > وان عصا 
موه حتی ینعصر » ول ضربوا دک القلاع بعزمهم الجبار » بل لو أماروا إل بتیانها لخر 
منقض . هم شموس "ماء الجد فى کل مكان يحلون فيه وبدور الدياجى فى كل بقعة ينزلونها 
ونجوم ساظعة » وطالما نصروا الدین النیف وسددوا إل صدور الکفر وافئدته سپاما مصمية . 
وساسوا الأثم والشعوب سياسة عادلة لا تميل مع الهوى » مليثة بالرحمة للضعفاء فلا تلهم 
مغرما » ودار بهم الزمان دورات إل أن داعی الوت تتابعوا نجوما تهاوت وأصبح 
الکون مظلما . وینشد الشیخ محمد سعيد العباسی حماسية فى الحرب الطرابلسية الايطالية سنة 
ال هوام > وقد اتصر الطرابلسیون فى بعض الوائع » » وفيها یقول( : 

یروم نو روما طرثلْسًا وقد غزوها يشر ضاق در بو التي - 

أثاروا و دارت رحاها عليهم وراموا بها فخْرًا نفاتهم خر 

عدوا ما من عة الحرب کل ما يضيق به التعدادٌ وال والبحر 

وقد زعموا 95 a‏ ينجح سعيهم ركيم زعم الا ضالیل رافذر 

أبيدوا فکانوا عبرة الاس بعدهم ولق فى انار موتاهم ا 

وهو يقول إن أبناء روما قصدوا طرابلس بجيش كنيف ضاق به القفر وَسْعًا » ودارت 

رحا حرب ضارية آراد بها الطليان فر فام » مع ما أعدوا تا عله وأسلحة لا يحيط 
بها العد والاحصاء ولا البر واليحر » وزعموا أن نصرهم قريب وهو زعم أضاليل وهذيان فقد 
(۱) الخميس العرمرح : الجيش الكثيف الكثير . 
(۲) شعراء السودان ص ۲۸۸ و کتاب عمد سعيد 


الماسى للدكتور أحمد عيد الله سامى ( طبع الخرطوم) 


ص ۹ وانظر دیوانه . 
(۲) ذرعا : وسعا . 
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أبيدوا عن آخرهم 2 واصیسوا عيرة وموعظة لكل معتد أنيم »> وحلقت فوق جشهم التسور 
ولقضّت عليها القضاضا . ويقول مفاخرا بشیمه الرفيعة وأجداده0© : 


۶ م 


القى يصبرى حسام نات و ول عزم اف به ما قد 


ولا ات يلهينى 


ولست ُرضی من الد وإن عظمت 
وکیف آقبل آسیابت اهران 9 
النازلين على حکم الملا بدا 
من كل آروع فى أكناده لد 


انحا صلق من اله الیامین() 


من زینوا الکون متهم أ تزینر 
كالليث » وال لا يُعْضِى على هون“ 


والعیاسی يقول إنه يتدرع أو ساح بصبر أمام جسام الحادثات فلا تنال منه » ويصد بعزمه 
القوی ما یلقاه من خحطوب . ولا به یتشوق خال لا تتفق وحاله » ومنزل اللذات لا یلهیه ۰ بل 
يكف م ا وا يرضيه من دنياه إلا الذكر الجمیل والعمل الحميد ولا یقبل هوانا وکیف 
يقبل هوانا أو ضيما » واباژه اباء صدق من المشهورين ميمونى النقيبة الذين لا ينزلون أبدا 
إلا على حكم العلا وقد ازدان بهم الكون زينة رفيعة » من كل شجاع على كاهله لبد كأنه 
ا سیف »یت لا ور ين لفلف يم :رس با 
نترجم الان لیحیی السلاوی السودانی وعنمان هاشم . 
الشيخ جج (*) السلاوی السودانی 
ولد الشيخ یی السلاوى السودانى بالخرطوم حوالى سنة 1١17517‏ ه/845١‏ م وهو 
أبن عبد الى السلاوی قاضى دنقلة الذى مر فى شعراء الدع أنه كان من شعراء المهدى 
وذكرنا له أبيانا من قصيدة فى مديحه هناك ء وکان ابنه يحبى شاعرا مثله » ونراه حين 
نشبت ثورة عرایی بمصر سنة ۱۲۹۸ ۱۸۸۱/۵ م يطلب من مدير دنقلة ترحيله إلى 
مصر > ويرفض طلبه » فيبرق إلى محمد رءوف باشا حام السودان. البيتين التاليين : 
ی عزّ ترخلی وغدوت مقصوص الجناح 
فایش جناحی منلما عوذتتیه ولا جاح : 
فابرق رءوف باشا إلى مدير دنقلة بترحيله على نفقة الحكرمة إلى مصر » وبمجرد أن نزطا 
اندمج فى الثورة » وعرف امد عرایی أنه شاعر فطلب إليه أن ینظم قصيدة لطبعها ونشرها 


ات سر ات سس ات > 
(۱) شعراء السردان ص ۲۹۲ وتفثات اليراع ص ۱۳۹ 


۳0 آکتاده جمع کند : مجتمع الكتفين . 
وكتاب محمد سعيد العباسى ص ۱۲۹ وما بعدها وانظر )٤(‏ انظر فى ترجمة 8 a‏ وقصيدته نفثات 
دیوانه . اليراع ص ۸۳ وشعراء الوطنية فى السودان ص ۲۸ ۰ 
(۲) الغر : الشاهیر . اليامین : ابا رکین . ۳۹۹ 


1۹۹ 


فی آرجاء مصر . ويقول محمد عبد الرحيم فى ترجمته له يكتابه نفئات اليرا ع إنه نظم - تلبية 
لعرابى - قصيدة يائية من قسعة وتسعین بيتا عثرنا على طائفة من أبياتها » وبلغ من اهتمام عرایی 
والشعب المصرى بها أن تن بماء الذهب ویعت فى شوارع القاهرة » وكان ثمن النسخة 
منها جنيها ذهبا » وبلغ ما عثر عليه محمد عبد الرحيم منها خمسة وأربعين بيتا وهی أشبه 
بمنشور ثورى وهو يستهلها بقرله : 

شيل اليد الأحراب وله ناصرنا بسیف عرلى 


7 
تہ - 


والقطرٌ ف الال ا 
وحية الاسلام تقضى بالوفا 
ومحبّة الوطن العزيز تحثهم 
والمشركون خواسر فى سعيهم 


للحادثات نهر اال الألباب 
تما عل کل ام رکه زب 
راح رذن بتاع صواب 
هزموا وقد نكصوا على لاعتاب 


والشيخ بحبى يقول إن الانجلیز شغلوا بتشتت جندهم » وسماهم الأحزاب أسوة بغزوة 

کفار فريش والعرب المسماة غزوة الأحزاب » ويقول إن الله ناصرنا بسيف الحق : سيف 

مد عراییٍ > والقطر ملىء برجال أكفاء طؤلاء الأعداء > وهم ملوءون حمية للاسلام » تأمر 

كل مسلم أواب متبتل لربه بالوفاء لدینه الحنيف والدفاع عنه بالروح ؛ وأيضا ملومون عبة 

للوطن تحئهم على الدفاع عنه وهو دفاع سیتتهی سیتهی إلى النصر الين » وقد تصرنا فعلا فى 

بعض الواقع » وهو إذن وبشرى بالنصر الام وف الإنجليز لخاسرون فى حربهم إذ هزموا 
ورجعوا ناكصين على أعتابهم . ويمضى قائلا : 

هيا بنا يا أهل مصرّ إلى الرضا 

نتم أولر اخم اثی بسهامها 

لا تشفلنکم اة فإنها 


ولقد نرى إخواتا فى حالة 


رلفرز فى المقبی ا حساب 
۳ للأعران 9 

وهو يهيب بأهل مصر أن یژیدوا عرابی ویشتر کوا فى حرب الانجلیز طلبا للفوز فى 
الاخرة ويقول إنكم آوار اشنم الصممة » وما أكثر ما نکلتم باعداء بلدم حتى ایوا شر 
ماب » ولا تیک الحياة عن راجبکم فى الدفاع المستميت عن بلدا » وله ادل لأى 
أمة ما مثله ذل أن ترضى بهتك نرا ناحية من نواحيها » وان إخواتنا من الجنود 
وقادتهم لفى حاجة ال العون المادى والخربى ¢ وی ذکر بعض الشخصيات التى اصرت 
عرایی وأمدته بعوت قيم 5 
)۱( أواب هنا : متبتل إلى ربه . ]149 تکصوا على الأعتاب ۳ رجعرا عما کارا اعتزمود 5 


ذه 


والقصيدة وثيقة مهمة فى موقف الشعب من ثورة عرابى وتاییده له فى حربه ضد الانجلیز 
الغاشمين . ويقول محمد عبد الرحيم : لا دحل اللورد ولسلى بجيشه الانجليزى إلى القاهرة 
وأخذت الکومة تقبض على دعاة الثورة لجأ الشاعر يحبى إلى السيد محمد سر الختم الميرغنى » 
فساعده على السفر إلى الاستانة » وهناك عَيّن مفتشا للغة العربية فى وزارة المعارف التركية . 
عنمان('2 هاشم 

ولد فى مدينة بربر أواخر سنة ۱۸۹۸ للميلاد » وهو من الأسرة الحاشمية السودانية التى 
شاركت بقوة فى العلوم الاسلامية » وهى تنتسب إلى العباس بن عبد الطلب » ومن أعلامها 
أبو القاسم هاشم شيخ علماء السودان ومؤسس العهد العلمى الدينى بام درمان سنة ۱۹۱۲ 
والطيب أحمد هاشم مفتى السودان . بدا حياته الدراسية بالاختلاف إلى كتاب لفظ القران 
الكريم » وت رکه قبل أن یتمه للالتحاق بمدرسة مدينة بربر الابتدائية » ومنها تحول إلى القسم 
الابتدائی فى كلية غوردون وتخرج فيه وعمل فى الحكومة السودانية موظفا منذ سنة ٠١۱١‏ . 
وشغف بالشعر العربى مبكرا فأكبً على دواوینه واستيقظت فيه الموهبة الشعرية سریعا » ونظم 
فى موضوعات مختلفة جمع منها سعد ميخائيل باقة بديعة حين ألف كتابه شعراء السودان 
سنة ۱۹۲۳ منها قصيدة حماسية فى بطل الأناضول مصطفی کال أتاتورك »> وكان الحلفاء بعد 
الحرب العظمى الأولى فى هذا القرن أغروا اليونان باحتلال أزمير وشطر كبير من الأناضول » 
واستحال الشعب التركى إلى عصابات مسلحة تقاوم هذا الاحتلال وانضمت إليها قوات 
نظامية » وقاد القاومة سنة ۱۹۲۱ مصطفى کال وأحذ الترك يسحقون الیونان سحقا » حتی 
اضطر من بقى منهم إلى خروجهم من الأناضول جميعه فى سبتمبر سنة ۱۹۲۲ وعادت 
تركيا - بفضل مصطفى کال - إلى الظهور ببطولتها الحربية القديمة » وحيّاه عثمان هاشم 
بقصيدة رائعة » يقول له فى مطلعها : 


أي 2 
ضربتٌ بسيف الق فاندك باطل 
غضبت" لدين اله لا رایته 
فلما توسّطت الأناضول صخت فى 


فلبتك من أبناء عثمان عصبة 


وحت بما ۸ تستطنه الأوائل 
ت تشن منك الحم تلك القسابل 
تم له من كل حَدْب غوائل 00 
وناضلوا 


بتیه ألا 12 دفاعا 


وهاجوا غضابا كالأسود وآقسموا 7 یه توا بافمل ما أنت قائل 
وهو يقول لمصطفى کال : ضريت جند الیونان بسيف الحق فاندك حصن باطلهم واحتلاطم 
الأثيم › ودافعت عن دين سيد الخلق محمد » لا شيك قنابل الأعداء » إذ غضبت للدين انيف 
(۱) انظر فى ترجمة عثمان هاشم وشعره شعراء السودان ص ۲۱ . 
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غضبة ضارية » فقد ريت دواهی كثيرة حیط به من کل حَدب وطریق . ولا توسطت الأناضول 
صرحت فى أهله : هیا وناضلوا عن مام › ولبّاك من داو الترك عصبة ذات مجد وعطاء 
عظيم » وهاجت هياج الأسود تدافع عن عرينها . ويخاطب مصطفى کال مصورا بلاء الترك 
فى الحرب إلى أن أحرزوا النصر النهائى العظيم اثلا : 

أحاط بك الأعداء حتى كأنهم _ يضم عظیم ل ین منه ساحل 

و سفکوا منکم دماء بريئة و سفحت للام منکم أرامل 

وما هد هذا منك حزما عزمته وكيف تهد ینت العاول 

فسَقيًا لأقوام سقوا يدمائهم ری وطن مدت إليه الحبائل © 

وذادوا عن الدين المنيف بغيرة كأن صدور الوم منها مراجل؟؟ 

هديا لك النصنر المبين وليتنى بجيشك جندی تطوّع باسل 


ويقول عثمان هاشم إن جنود الیونان كانوا كثيرين حتى كأنهم بحر زار لا تین له 
سواحل » وک آراقوا من دماء الترك الطاهرة » و یکت منهم آرامل فقدن آزواجهن » وما هد 
ذلك منك شيعا من حزمك وعزمك » وحقا لا نهد المعاول الراسيات الشامخة . ویدعو الله 
لهم بالسقيا والرعاية جزاء لدمائهم التى سقرا بها ثرى رطتهم الفدی » وقد مدت إليهم مصايد 
الکر والغدر » ودافعوا عن الدين المنيف بغيرة وحمية » حتی كأن صدورهم مواقد مشتعلة من 
شدة الغضب . ويمضى عثمان هاشم فى قصيدته ویخمها بتهنئة حارة لصطنی کال بنصره 
الین » ويتمنى لو كان جنديا باسلا فى جيشه » ونال حظا من شرف هذا النصر العظيم . 
ويقول مفاخرا بقومه : 
إلى لن طابت أصرهم نطاب نریم ال والس 
إن نابك الدهر فامتتجدتهم نجدوا أو مسك الضر فاستهطتهم وثبوا 
2 اة شم غطارة ف شتا جهابذة بل ساة نب 2 


يشير إلى أنه من معشر شريف - إذ هو سليل العباس بن عبد الطلب - معشر طابت 
أصوهم فطابت فروعهم وطاب نسلهم وذريتهم » وطاب النسب والانتماء إليهم » إن أصابك 
الدهر بنائبة أو كارثة واستنجدتهم نجدوك بكل ما يستطيعون » وان مسك ضر واستنهضتهم 


را الحدب : ما ارتفع وغلظ من الأرض . غوائل جمع 2 (5) غر : مشهورون . جحاجحة جمع جحجاح : 


غائلة : الداهية . اليد السمح الكريم . شم جمع أشم : الترقع . غطارقة 
(۲) الحبائل جمع حبالة : الصيدة . جمع غطريف : السيد . صيد جمع أصيد : للزهو 
(”) مراجل جمع مرجل : القدر . يريد أنها تغلى ليان جنفسه . جهابذة جمع جهيذ : المجرب . نجب جمع 
القدر . نجيب : فاضل , 


۹۹ 


للدفاع عنك وثبوا إليك سراعا » وهم مشهورون سمحاء کرام مترفعون سادة مزهوون بأمجادهم 
آصحاب فراسة » بل هم سادة فضلاء . وللشاعر مقطوعة ثانية فى الفخر يقول فیها عن قومه : 
قوم لقد طبت سرائرهم فلم تر غير پل نی وسطر کفوفب 
هم افضل المرب الكرام عشيرة 2 وأعز سا وشم وف“ 
وهم الك لشموس اذا احوادث أظلمت وهم البدوز بنورها العروف 
هو يقول إن قومه قد طابت سرائرهم ودخائلهم » وهم غيوث مدرارة فى الجود والكرم : 
وهم أفضل العريه عة » إذ هم من عشيرة الرسول به » لذلك کانوا أعز أنسابًا وشم 
آلوف مترفعين » وإذا أظلمت الدنيا كانوا شموسها المنيرة وبدورها المضيئة . 


3 
شعراء الرثاء 
(أ) رثاء الأفراد 
بيذ رثاء الأفراد فى الشعر یی آشکالا ثلاثة هی الندب والأين والعزاء » والندب 

عادة للأقارب وخاصة الأبناء ويمتلىء بالتفجع عليهم والتحسر والحزن الممض > والتايين 
لشخصيات القبيلة والأمة ليان نضائلهم وأعمالهم ونحسارة ا مجتمع فيهم > والعزاء لبيان أن 
اموت من سنن الحياة وأنه لا ييقى على أحد سيل ومسود . وقد يجمع الشاعر بين هذه الأشكال 
اثلائة أو يفرد مرثيته لشكل أو شكلين » ولكل أمة عربية مراثيها » وحاصة لرجالانها الهمین » 
وقد مرت بنا دعوة المهدى » وهو آهم الشخصيات السودانية فى القرن الماضى » وقد حقق 
للسودان استقلاله فى سنوات معدودات » ولبى سريعا نداء ربه وهو فى الحادية والأربعين من 
عمره » وبكته السودان وبكاه شعراژها وفى مقدمتهم الشيخ اپراهیم شريف الدولابى الكردفاتى » 
ويستهل مرئیته بقوله"" : 

كيف العام فؤادى الفطور 22 دمع محاجرى المفجور”” 

و كيف ينفك الضّنا عن مُهْجَةٍ أحشارُها تصلى على الور 

اسف على م قد كان معصومًا عن الحظور 
قح الفتوح ودتر الكقار فى كل البلاد بجيشه النصور 

هو مجمع البحرين : بجر شريعة ‏ طام ومحرحقيقة مَسجورا؟ 

وهو يقول إن فراده الفطر وانشق حزنا لوت الهدی ون يرقا أو یجف دمعه التفجر » 

(۲) انظر القصيدة فى شمراء السودان ص ۲۷ وشعراء ‏ (4) التنور : الوقد 
الرطنية ص ۳۳۰ . (د) مسجور : مملوء . 


¥. 
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ولن ينفك الضنا عن مهجته » وکانما تصلى احشاؤها وتحترق على تنور مشتعل » ویاسف على 
الهدی ویقول إنه كان محصوما عن احظور الحرم منذ صغره » ودمُر جيشه الجیوش التى لقيته . 
وینعته بانه كان مجمعا لبحر الشريمة الطامی الزاخر وبحر الحقيقة الامية الملوء نسکا . ویمضی 
الشاعر فى مرثيته منشدا : 
قد كان قرام الدُجى سل 
طلق اهيا خاشعا ‏ متواضعا 
تبكى المساجد 
يا طیب أرض ضم جسمك تريُها 
وهو يصف المهدى بأنه كان نرّام الليل مصلیا متبتلا لربه » مواصل الاحسان للفقراء 
والناكن دون ای فر أو امن طلق اغا يدوك عاقها :راشا كيقا لل وكا 
وجابرا للمكور » لا يفكر فى جاه ولا فى مال ولا فى عز الملوك وحياتهم المحرفة ولا فى 
القصور المشيّدة 4 وبکته الساجد واخارب وبقاع أذكاره وتذ کیره ( وما اطیب الأرض التي 
ضمت جسده ) إن شذاها بزری بشذا الطيب من السك والکافور . وییکی للهدی الشيخ 
عمد الطاهر الجذوب بمرثية يفتتحها بقوله“ : 


تراصل الإحسان غير فخور 
كيف الفقير وجابرٌ المكسور 
عز الملوك ولا ارتتاغ الدور 
ومواطئ الأذكار والت ذکیر 
تزری بعرف السك والک‌افور 


هتنا دواو یَضَرس القلب نبا 

غداة ّى الناعون مهدينا الذى 
۲ و f‏ 

إمام المدى الهدی افضل من دعا 

٤ 0 

الا قد اصينا إذ علمنا حَبيبنا 

يل له الدین اليف وياة 


ويرقد فى الأحشاء نارا انها“ 
به بل لاسام جل مسها 
إلى الله مفتاح النجاة وبأبها 
وضاقت بنا الأرض الوسیم رحابها 


والشيخ المجذوب يقول إنه نزلت بم دواه يعض نابها القلب ويوقد منابها فى الأحشاء 
نارا غداة نعى الناعون المهدىٍ الذى 0 مصاب الدين الحنيف فيه » إنه إمام المدى ومفتاح 
النجاة من التار وبابها » ولقد سین فى حبيبنا وضاقت بنا الأرض الفسيحة الواسعة الرحاب » 
ألا فليبكه الاسلام وملة آوضح هداها بعد أن خربت خرابا لا احر له . ویکثر رثاء الشعراء 
لابائهم فى السودان » من ذلك قول القاضی امد الرضی الولود سنة ۱۸۸6 للمیلاد فى 
رثاء اه" : 


(۲) یضرس : يعض . 
(۲) نفثات اليراع ص ۰ا . 


۳۱۱ نفثات البراع ص ۹ وشعراء السودا ص‎ )١( 
, وشعراء الوطنية ص أل‎ 


“¥1 


لقد أن أن. یکی واغری البواكيا 
واصبغ عبراتی دما لیس ناضبًا 


یی ما یی حر كريمٌ وذو وفا. 


مین على سر الأخلاء حافظ 
۳ ا - ك2 
تبواً مهد العز من تشاة الصا 


ونظم من حب الدموع امراثيا 


- يخ .حدودی معا والأماقً(© 


وما كان ذا وجهين وَغْلاً مُدَاجيا(» 
وشب على هسام المككارم ساميا 


والرضی يقول إنه حان أن ييكى ویتری الباكيات بالبكاء وينظم من درر الذموع عقود 
الرائی ويصبغ عبراته بالدم الذى لا ينضب ولا يجفّ » بل يشق الخدود وآماق العيون 
شقوقا ملأى به . وينوه بأبيه فهو حر كريم وفىّ › وما كان یوما ذا وجهين تلا منافقا » 
بل كان دائما أمينا على سر إخوانه : إخوان الصفاء مواسيا لحم » نزل مهد المز وأقام به 
منذ صباه » وشب على رءوس المكارم ساميا سموا متصلا . وييكتى الشاعر الشيخ عبد الله 
لبنا باه الشيخ محمد بن عمر البنا مفتش الحا الشرعية الذى ترجمنا له بين شعراء المديح 
بمرثية مؤثرة » وفيها يقول © : . 


مره 00 07 1 ۰ 


د 1 و م : 
رفاع الوية العلاء اری العلا مهجورة طرقاتها تلهّف 
كشافة غاي الظالم بالدی حار الحدى لا وى من یتعیف 


بکوا له بدم القلوب وروا 
هالوا عليك من التراب وأسرفوا 


يا قوم حامى السرّح أقصده الى 


وهو يقول لأبيه إن عين الكمال تذرف الدمع مدرارا مول يوم موتك » والمجد يرعد رهية 
والشريعة ترجف فزعا لموتك » ويخاطبه : يا رافع ألوية العلاء والشرف ری العلا هجرت 
طرقاتها وتتلفت متلهفة لو تراك . ويا كاشف غمة المظالم فى القضاء بنور هداك حار الهدى 
لما مات من ينصف المظلومين . ویلتفت الشاعر إلى قومه فيقول لحم إن الموت طعّن حامی الحمى 
طعنة نافذة فابكوا له بدم القلوب حتى تنزفوه وتفنوه » ولقد حجبوا ضياءك عن العيون حين 
هالوا عليك التراب وأكثروا منه . وكان يعاصر هذا الشاعر محمد سعيد العباسى » وأنشد له 
صاحب کناب الشعراء فى السودان طائفة غير قليلة من الرائی . 
(۱) ناضيا : نافدا . يخد : يشق . 
(۲) وغلا : نذلا . مداجيا : منافتا 


(۲) دیران النا 158/1 . 


۷۲ 


الشيخ محمد سعیل العام 
ولد بالکوة على النيل لایض جنوبى الخرطوم لأبيه محمد شریف شيخ الطريقة السمانية 

سنة ۱۲۹۸ ۱۸۸۱۵ م ری بتربيته منذ نعومة أظفاره » فأقرأه اران ن لكر على 
مهمين ‏ وحفظه ٠»‏ فالقه بأربعة شیوخ من علماء السودان لتعليمه العربية والعروض ع 
الشیوخ : عیسی الدولابى وإبراهيم الركلى ومد بدوی ۳ العاثب الرطایی » ولا ۳ 
كتشئر حاکا للسودان آثار عل ايه أن یلحقه بالارسة الحربية الصرية ۰ وسافر الیها سنة 
89 للميلاد وظل بها ستتين غلك المدرسة » وتوثقت العلاقة بينه وبين أستاذ اللغة العربية 
الشيخ عثمان زناتى » وتفتحت موهبته الشعرية حينذ وأخذ ينظم بعض أشعار كان يعجب بها 
أستاذه ویشجعه » وا بحنين شدید لبلاده وبوادیه التى كان يرتادها فی غربی السودان » 
وقطع دراسته وعاد إلى موطنه يجوب بواديه متمتعا بمناظرها ويصفها فى شعره مرارا وصف 
المفتون بها » وبحق لاحظ الدكتور عبد المجيد عابدين فى کته تاريخ الثقافة العربية فى 
السودان - وكذلك الدكتور محمد إبراهيم الشوش فى كتابه الشعر الحديث فى السودان - 
تأثيرها العميق فى شعره . وقد ظل وفيا لمصر بارا وبا »> وشعره يكنظ بها وبالعواطف الوطنية 
والقومية والجوانب الاجتماعية . وجميع هذه الموضوعات عند العباسى اتسعت بعد ثورة سنة 
4 التى نجعلها فاتحة العصر الحديث فى السودان لإنهاية للعصر الذى نورخ فيه للشعر 
السودانى ۰ وقد اتقلت إلى الشاعر رياسة الطريقة السمانية الصوفية منذ وفاة أبيه سنة 
۵ ه/۱۹۰۸ م وهر جانب صوفى جدير بتتبعه ودراسته عنده . ويعد هم شعراء هذا 
العصر الذى نرخ له من حيث دقة الخيال وجمال الصياغة . ومن قوله فى رثاء أيه : 

إن الليالى ذوات العَدْرٍ راعية ختالة ونفوس الاس معا 

وکان عهدی بها تسطو علی مهل واليوم صالت بيمناها ویسراها 

بالسيار السَّنَدٍ بن السيد السّد ال سرافن سا نخار ۳ ترتاها 

يمحض الرشد للغاوى ويوضح 3 مناهج الح لاد آهداها 
ل ص مشکلات العلم منطقه براقع الوهم عن زاهى تُحيّاها 
وان تكلم فی علم السلوك له “له هارت وق ما يلاها 
وهو يقول إن الليالى الغدارة الخادعة دائما ترعی نفوس الناس نفسا بعد نفس » وید کر 


)۱( انظلر الشیخ مد سعيد العباسی وترجمته وشعره ص 1 رما یعدها رالفصل الثالث نی کتاب الشعر 
فى شعراء السودان ص ۲۸۵ رنفئات اليراع ص ۱۳۵ الحديث فى السودان : الحلقة الأول : للدکتور محمد 
وتاريخ الثقافة العربية فى السودان للدكتور عبد المجيد إبراهيم الشوش . وللعباسى دیران ضخم باسم ديران 
عابدين ص ۲۰۹ وكتاب محمد سعيد العباسى للد كتور العباسى مطوع بمصر . 

أحمد عبد الله سامی ( طبع دار الارشاد بالخرطوم ) (۲) ختالة : غدارة . 

وكتاب الشعر والشعراء فى السودان لأحمد أبو سعد 


1۷۳ 


أن عهده بها تبطش على مهل » ویراها البوم تصول بیسراها ویمناها على آییه الذی كان سندا 
يعتمد عليه » والذى صعد إلى ساء فخر یصعب الصعود إليها » ویقول له كان یسدی النصح 
للضال عن المدى ویوضح طریق الحق لقصاده الکثیرین الذين بیخون منه الرشاد » وکا برفع 
حجب الوهم عن مشکلات العلم ووجه الصواب الزاهى . آما فى التصوف والتقى فکانت له 
عبارات محكمة حلوة . وییکی طائفة من ابائه منشدا : 

أولاك ابائى الذين بطوشم طالت یدی وسموت مَنْ سامانی) 

أولاك هم بّصر الكمال وسّمْعْه وهم لأهل الفضل كالعنوان 

بمعارفي وعوارفب قَدْسيّة ‏ كلشمس لا تخقی على إنسان 

هم صيّروا نهج الداية واضحًا للطالبين تمیّیم والدانى 

نظروا إلى الانيا بعينر بصيرة ٠‏ فحولوا عن ذا الوجود الفانى 

والعباسى يذكر أن هؤلاء الاباء الذين رثاهم بفضلهم علا شأنه وسما على من ساماه وفاخره » 

ويقول إنهم بصر الكمال وسعه » وهم كلعنوان لأهل الفضل بمعارفهم العلمية وعوارفهم 
القدسية وهم كالشمس لا يخفى فضلهم على أحد » وقد صيّروا طريق الحداية واضحا للناس 
البعيد منهم والقريب وقد نظروا إلى دنياهم بعين بصيرة فازدروها وتحولوا عن دار الفانية إلى 
دار الخلود . ويقول فى رثاء أستاذه الشيخ محمد البدوی موینا : 


كشف النقابٌ عن العلوم فرفها 
من للعلوم جميعها ولفقه ما 
ويبائنها ويديتها واصولا 
إلى أعزى کل أمة أجمرٍ 


وعليك يا دیا السلامٌ نقد خرّت 


۰ مور وچ Mo ١‏ 
خودا تفوق على الحسان الخرد 


۳۹ ۶۵ ي“ 
لِك والدیث صحيجه والمسنار 


فى منطسقي وعویصها التعقد 


شمس الكمال وغاب بَدْرٌ السؤدد“ 


وهو يوضح مدى الخسارة العلمية فى أستاذه فقد رفع الحجاب عن العلوم وزفها إلى تلاميذه 
كفتاة جميلة تفوق فى جماا اسان المتلالئات الفاتنات » ويقول من يحل عله للفقه والحديث 
البری ولعلوم البيان والبديع والأصول وتذليل العويص والمشكل فيها . ويعزى الأمة الاسلامية 
فى مصيبتها به » ويقول : عل الدنيا السلام فقد هوت شمس الكمال وغاب بدر المجد والشرف . 


(ب) رثاء المدن 
عرف الشعر العربى رثاء المدن منذ رمى عبد الله بن طاهر قائد المأمون بغداد بالمجانيق 


)١(‏ طول: فضل : طالت : علت وارتفعت . ساماه : فاخره. 


اللؤُلوُة والمرأة الفاتئة . 
(۲) الخود : القعاة الجميلة . الخرد جمع خريدة : 


(۳) خوی : هوی وسفط . 


YE 


واشتعلت بها النيران والحرائق فقد رثاها غير شاعر » ورئی ابن الرومی البصرة حين نكل بها 
لزنج » وأكثر الأندلسيون من رثاء مدنهم حون سقوطها فى حجور الإسبان » ورثى ابن رشيق 
وابن شرف القيروان حين .آغارت عليها قبائل الأعراب من بنى هلال وسليم فى أواسط القرن 
الخامس المجرى وخربتها . ول يحدث شىء من ذلك لمدينة فى السودان » تما حدثت أحيانا 
أمطار وسیول هدمت مبانی بعض الدن وأصبحت كثرة آهلها فى العراء سوی من مات منهم 
وجرفته السیول . ومدینتان حدئت لما هذه النكبة الروعة هما عطبرة وأم درمان . وکانت 
نكبة عطبرة ستة ۱۹۲۱ للمیلاد آشد هولا » فقد انقّت بها كثرة من المنازل » وعم م ای 
كثيرا من الاسر > وممن راها مستصرخا للناس آن ۳ اهلها بالعون والساعدات عبد الله 
كردى » وفيها يقول0© : ١‏ 


يا ال عَطيرةٍ تمهد حیکم ول بسارية الدمو ع حطول( 


جرف النازل ثم طوّح بعضها 
هنی على دور هری بنيائها 
لحفى على تلك العروش فإنها 
طفی على مال غريق به 
يا معشر الكرماء هل من رحمةٍ 
إن تفقوا الفضل لا شس لكم 


ےه e‏ م 
والله یجزیکم ومن یجزی غدا 


فاذا يها قوق الا طاول 
بالأمس فيه لساكنيه حلول 
طاحت وی رها لول 
جلد ون ده سول 
إن الضعيف لفضلكم موکول 
أبدا ويحمدم عليه الجيل 


وهو يقول لأهل عطبرة إن منازلكم تعهدها ونزل بها حطب عظيم إذ ظلت ساريات الليل 
وسحبه تصب عليها سيول المطر التى جرفتها » وطرّحت بها فى الفضاء من حوطا » وأصبحت 
تلك النازل طلولا خربة » بعد أن كانت عامرة بأهلها . واحسرتاه على تلك الاور التی خر 
نيانها وتلك العروش التى تداعت وأقفرت من سكانها » والأموال التى غرقت فى السيول أمام 
أعين أصحابها » وهم متجلدون ذاهلون . ويسترحم الكرام لمؤلاء الضعفاء البؤساء > ويقول 
لهم إن كل 0 وتفقونه لن سی لكم دا وسيظل هذا الجيل يحفظه لكم ويحمدكم 
عليه » والله یجزیکم خير الجزاء لهذا العمل از الذى لا شك فى ه عمل صاخ » وسيتقيّله 
الله منكم . وتتزل بأم دورمان سيول كاسبحة ويرئيها مدر اليوشى » ومن قول* : 


(۳) طاحت : ترامت : وی : أقفر 
(4) متبرل : مذهول . 
رم شعراء السودان ص ۳۳۸ 


(۱) شعراء السودان ص ۱۸۱ . 
(۲) وبل :مطر . سارية السحابة ليلا . هطول : شديد 
الانصباب . 


Vo 


۳ صو 


هَمرٌ الرکام فسام آزمار الى حسفا وعاث بروضة ووهاو 
تذرى ادمع على الخدود آرامل يندېىن حشية ضيعة ال ولاد() 
سومان برجههم نأذاقهم مالم يُذقه مكبّلَ الأصفادٍ© 
ن ذا یُسَرّی همهم وبرخیم .من نقمة طرفم وعسوادی 
فالغيث قد أخطا وما یدری با لارض السويّةٍ سال أم بالوادی 
لكگه حه القتضاء لتعلموا أن الحية معونة وأيادى” 
ومدثر یذ کر أن ركام الطر انهمر انهمارا شديدا فأتزل بأزهار الربى حسفا وهوانا وعاث 
فسادا بالرياض والوهاد » وسالت دموع الأرامل دماء على خدودها يندبن وييكين خوفا من 
ضيعة الأولاد . ويقول إن الزمان عبس وتجهم فى وجوههم فأذاقهم من ضنك العيش ما لم 
يذقه المكبّل بالأغلال ریپتف الشاعر فى الناس : من ذا يزيل "مومهم ويريحهم من عذاب 
هذه الكارثة التى نزلت بهم ومن عوادى الدهر ونوائبه » ويذكر أن الغيث أحطاً » es‏ 
دون أن يدرى أيسقط على أم درمان أو على واد من الوديان » ویهتف فی قومه : لقد حم 
القضاء وفثر » لتعلموا أن الحياة معونة نومنن سابغة » فواجب عليكم أن تسعفوا آهل آم 
درمان أشقاء > > وتعینوهم بالتن والنعم الوافرة . 


(۱) ركام المطر : ما ترا مته . سامه حسفا : آثزل به . الأصفاد : الأغلال والقیود . 


هرانا .ر (4) یسری : يزيل . عوادی : نوائب الزمن و کوارثه . 
0 تذری : تسیل . ۱ (۰) حم : قضی وقدر . 
(۳) عبس : تجهم . مكبّل : من کبله ای قیده . 


۷۹ 


لن تل راع 


طرائف من الشعراء 
۱ 


شعراء الغزل العفيف 
مر بنا فى الجزء الخاص بالعصر الاسلامی أن الغزل حيتئذ كان نوعين : نوعا ماديا صریحا 

ونوعا عذریا عفیفا » وشاع النوع الأول فى الدن التى تحضرت على لسان عمر بن أبى رييعة 
وأضرابه » بينما شاع النوع الثانى فى بوادى نجد والحجاز وعلى لسان فقهاء المدينة من أمثال 
عبد الرحمن بن یی عمار الجشمى . ول یعرف السودان التوع الأول الصريم الذى يصور 
جمال الراة الادی وحب الشاعر الحضرى وأحاسيسه وصدوره فيه احیانا عن الغريزة التوعية » 
إنما عرف الغزل العذرى التقى الطاهر على لسان بعض شيوخه وألسنة شبابه » لأن حياتهم 
كانت تقوم دائما على الخلق “الكريم ومثالية الاسلام السامية . ونسوق بعض أمثلة توضح ذلك » 
مع ملاحظة أن كثيرا من هذا الغزل كان ینظم فى فواتح فصائد الماع وغیره سوق بالشعراء 
القدماء » على نحو ما نجد عند الشيخ عمر الأزهرى التوفی سنة 1115 للميلاد فى افتتاحه 
لبویاته کقوله فى مطلع إحداهال؟ : ۱ ۱ ۳ 

باد هواه وزائدٌ فقانه صب تفرق بالنوی اخدله) 

عة غ اس تيا توا ووت بایکسار اسان 

عجبا ارس بای لعبت به أيدى وی فتفرقت ۳ 

یاظاعنا یط وی الفلا رفقا فان الرکب ضل من السرى وداه 

وقني المطى ولو کلمحة ناظر ‏ ١ف‏ نسی العثى تطفى يراه 

وارحم ا و فتاه را وداتكيت ا > 

وهو يذكر أن علامات اطوی من الشحوب والّا واضحة عليه وخفقان قلبه مفرط » 

إنه عب »2 شت النوى والبعاد أصدقاءه » وا يعد يستطيع صبرا بعد اهم وفراقهم وقد 
ثهمرت الدموع من أجفانه » ويعجب لعبث آیدی الفراق بسکان ربع وی : : ربع الحبيبة » 
ویهتف بالراحل مع رکبه يطوى الفیانی أن يرفق به فإن الرکب ضل فى الیل بسیره السریع + 


(۱) شعراء السودان ص ۲۵۲ . (۲) الوخدان : ضرب من سير الابل السريع 
[4 آخدانه جمم خدن : الصدیق . 


۷۷ 


ریئول له قف الطی ولو حة ليتملى بجمال صاحبته » عسی نيران الحب الشتعلة فى فوّاده 
تتطفىء » ويسأله الرحمة بمحب ازدمت فى صدره آسرار الموى وشجونه . وللشیخ محمد 
عمر البنا. فى صدر مدحة قوله متغزلا) : 
بدا یورتی عير تذل ویزیدنی قلقا درام فاك 
ویردتی من حالة العقلا إلى حال الخبال تذللى ولاك 
ویزیدنا طربًا وحسين مسرو برق تالق من ضياء سنال 
يا ر ان الذى فتن الرّرزی ‏ أكذا یکون جزاء من يهُواك 
عذْيّنى با والمجران ما ذنبی سوى ی اروم لقال 
والشيخ محمد عمر البنا يقول إنه دائما مؤرّق » يؤرقه طيب عطر صاحبته وانتشاره » 
ويزيده قلقا وحيرة دوام جفائها » ويكاد يختبل عقله من كثرة تذلله لحا وشدة إيائها » وإنه 
ليره ویطربه شعاع برق يتألق من ضياء نورها » ويضرع لحا قائلا : ياربة الحسن الذى فتدت 
به الناس آهکذا تجزین من يحبك » لقد عذبتی بالصد واجران ولا ذنب ل سوی نی آرید 
لقاوك لأروى الظماً الحار إلى هذا اللقاء . ویلقانا معاصره الشیخ أبو القاسم آحمد هاشم وسنفرد 
له ترجمة » ويقول الشیخ مجذوب جلال الدين الدرس بالقسم الثانوى بكلية غردون متفزلا"" : 
ملك ای والملك بعض صفاته ریم آغن پتیسسه بين دات“ 
را" شَّدا فرعا لأنى رعته اذ جئته وفرشت من نب« 
نشوان من كد الال کی فاو ر ا ای غه 
رسان کاسل يقظة لکنه كس الجفون لكر قلب دعاته 
کسلان أنشط من رايت إذا ی س بهائم متعشق صفانته 
ت اجوامنيه اللظيفة :رة هی تابه هیهات لین فاته 
يا رجا يَسْقَى لررض خدودو كفكف لنجنى السورد من ثمراته 
“والشيخ مجذوب يقول عن صاحيته نها ظبى فى صوته غة يتيه دلالا وجمالا ین لداته » 
ها ظبى لايزال صغيرا » ترنم بصوته فزعا لأنه حاف حين ری » وذعرت من كثرة لفماته » 
وحسیته منتشیا من خمر الدلال کانه هاروت وکل السحر فى لحظاته . ویرزی کانه وسنان 
لنتور عينية وهو کامل اليقظة » وکانما کسر جفونه - کا یقول - لکسر قلوب ميه » ویظن 
أن به كسلا وهو أُنشط ما يكون إذار أى صبًا عاشقا له » وقد ضم بين جوانحه قلبا كأنه 


(1) شعراء السودان ص ۲۸۱ . (5) رشا : ظبى صغير . شدا : ترتم . 
(۲) شعراء الودان ص 7355 . (۵) الصفاة :حجر أملس عريض . 
(۲) ريم : ظبى . أغن : بصوته غنة . لداته : أترابه . 


۷۸ 


صخرة آو صفاة أو حجر لا يلين أيدا وروی المع کانما يريد أن يسقى روض حدوده » 
ويقول له قف الدمع لنجنى الورد من روض الخدود البديع . ویقول صالخ(" عبد القادر : 


وغزال هم فيه نهر امین رتسا 
ما کنا المجر حتى حرم إالعينَ اماما 
هو عمدا نكث اله د وم يَرْعَ الذماما 
لا تلوموا ذا شجونٍ سن للناس الغراما 


كلما ناح اشیانتا ۱ عم ا الحماما 
0 عبد اا 2 اسهره ¢ رگا یکنه E e‏ » وقد ٠‏ 
ناح اشتیاقا وولعا وهیاما عل ۷ سامعه كأنما هو الذى ۳ الحمام التوح ل 
ويقول عثمان هاشم متغزلا" : 
جردت من ليك عضا فاتكا 
نلت النی فى الحسن أنت را تل من طيب وَصلك بغیتی ومرادی 
لولا الحياءٌ لقادنى لك فى اجى شوق آذاب خشاشتی وفؤادى© 
وهو يسال صاحبته هل يوجد من يفدى أسيرا لعينيك الجميلتين أم لا خلاص له من أغلال 
هذا الأسر وقيوده › ويقول : لقد سللت من عينيك سيفا قاطعا » وفتكت بالأسد الشجاع › 
ولقد نلت فى الحسن كل ما تمنیت » ولم أل شيبا من طيب وصلك » ولولا حيائى لقادنی 
إليك فى اليل شوق آذاب منی الحشاشة والفؤاد . ویقول الشیخ محمد سعید العباسى”") 


أم لافكَاك له من الأمف او 
وهززته ففتكت بالاس او(" 


با با خر الما مالك تجفو مرن 
صددت عنی ظالمًا أفديك يا من ظلما 
هلا ذكرت با رش رما عَيًْا تقضى باینّی 
رفتا بصب e‏ 4 وى طیفك الما 
ان 1 من موکم ‏ برقا اقام مأ 
ويكتم الوَجَدَ وم ييه أن كما 


(۱) شعراء السودان ص ١55‏ . 
6 شعراء السودان ص ۲۲۱ . 


5 الاصفاد : الأغلال . 


. جردت: سللت. عضبا: سیفاحادا .فاتكا : قاطعا‎ )٤( 


(ه) حشاشتی : بقية روحی ۰ 


)1 نفئات البراع ص ۲ رشعراء السودان ص ۲۹5 
وکتاب محمد سعیل العباسى ص ۱۹۷ رراجم دیوائه ۳ 


(۷) اللما : بعرة فى الشفة . 
(0) شام : رای . 


والغزل عذب رقیق رقة مفرطة » وهو يستهله باستحلافه لحلو اللما أو سرة الشفة ماله 
یجفو صبًا مفرما به . ومع أنه یصد عنه ظالما يفديه پروحه > ول ره پیش واا رت با جى › 
ویقول له : ارفق يصب » لم يعد له إلا طيفك فى الحلم یهواه » وان رأی برقا لمع من أفقكم 
ندب وبكى طويلا » ويكتم الوجد والميام و يغلبه ‏ كتمانه . ويمضى فى القضيدة منشدا : 
لله موب رای َة قلبى فرّمَى 
عه 2 جاتر حه ناکما 
شاب“ أزهار 7 ع 1 الانجما 
وقفت فة وشد ما بی من ' ظما 
جاء بماء قلت هل حاجة مثل منلك ا 
وهو يشكو ګبوبه لربه فقد ار سويداء قليه ونواده فرماه 0 ويعيذه أن يكون ظالما فقد 
که تطبر جسن كوه ومشيكته . ويقول إنه لقيها فى أربع جميلات من حوطا كأمغال 
ی البديعة » شایهن آزهار الریبع العاطرة والأتجم الساطعة » وطلب منها جرعة ماء تشفی 
ظماه رجاه و ی اف تن SC ERS‏ 
فملکت عليه ذات نفسه » وظل یمجدها ويتغنى بها غناء حارا طوال حیاته فى اشعاره وقصائده 
الرائعة . ونتوقف قلیلا لنترجم للشيخ الجلیل أبى القاسم أحمد هاشم » ونعرض بعض غزلياته 
العفيفة الطاهرة . 
الشيخ أبو القاسم( أحمد هاشم وغزله العذری العفيف 
ولد فى « بری » إحدى ضواحی الخرطوم سن ۷ ۱۸۱۱/۸ م وهو من بیت شيوخ 
دين وقضاة ينتمون إل العباس بن عبد الطلب 6 وألقه أبوه الشيخ مد هاشم بقراء E‏ 
القران الکریم » وحفظه وهو فى العاشرة من » وانتقل وه إلى بربر قاضیا لدیریتها 2 
وألحقه بمدرستها ۰ حتی إذا اشتد ر قليلا نیز يدرس العلوم الدينية واللغوية على أستاذه 
الشيخ محمد الخير عبد الله » ثم على أستاذه الحسنى السيد حسين الجدی الأزهرى » رعلیه 
درس النحو وكتاب جمع الجوامع فى الأصول . حتى إذا نضج علميا عُيّن مدرسا بجامع بربر 
واستولى عليها المهدى فقرَّ به منه واتخذه كاتيا له » وبالمثل اتخذه خلیفته عبدالله التعايشى » 
(۱) احتكم هنا : تصرّف کا يشام . ص ۲۱ وما بعدها والشعر الحديث فى السودان للد كتور 
(۲) ما : ماء . الشوش ص ۰۱۷ 
() انظر فى ترجمة أبى القاسم رشعره شعراء السودان 


۰ 


حتى إذا سقطت الدعوة الهدية وقام الحكم الشائی الصری الانجلیزی بالسودان عیّن قاضیا 
لدينة سنار سنة ۱۸۹۹ للمیلاد . وفی سنة ۱۹۰۲ نقل إلى مديرية النيل الأزرق قاضيا » 
ولكانته العلمية وسیرته الحميدة عين سنة ۱۹۱۲ شیخا لعلماء السودان » وأقنع الحكومة ببناء 
مسجد جدید فى أم درمان وبناء معهد دینی یلحق به » وکان العهد قد أنشىء منذ سنة ۱۹۰۱ 
فى جامع أم درمان لتدريس العلوم الدينية » فجعل له مبنی مستقلا » وجعل نظام التلنويس فيه 
مثل نظام الأزهر » فالطلاب يختلفون فيه إلى ثلاث مراحل » كل مرحلة أربع سنوات » وفى 
السنة الأخيرة ینالون شهادة العالمية » وكان ذلك عملا جليلا للشيخ یی القاسم » إذ بدأ به 
نهضة علمية دينية فيل السودان » وظل يتعهده نحو عشرين عاما إلى وفانه . وكان شاعرا بارعا » 
وله غزليات عذرية عفيفة تارة يفردها وتارة يجعلها مقدمة لدائحه النبوية » ومن مقدماته 
لاحدی تلك المدائح قوله : 
ليل بدت لا أضاءٌ الکوکب فمحت ضيه وال عنا ای 
واستقبلت قمر الزمان فتناله ‏ من حسنها الكلَفْ الذى لا يذهب“ 
وتفردت فى حنها ودلالها وحوت من الأوصاف ما یسرب 
ترامت عشاق حن جماللما ‏ کل لسن وصافا يطلب 
ولشق صعب لا يق صروفه لا الذى لعذابه يستعذب 
والشيخ أبو القاسم یقول لما بدا ضياء وجه لى محا ضياء الکوکب لأنه أشد منه سطوعا 
واستقبلت القمر فناله من حسنها - خفرا وحياءً - غضون لا تفارق وجهه دا . ويقول إنها 
الفردت بحسنها ودلاطا وحوت من أوصاف لالا يخال مسا فلخت عا زک 
يتمنى الوصال » والعشق - بحق - صعب » ولا يطيق احواله والامه إلا من يجد عذابه مستعذيا 
حلوا . ويقول 0 : 
فور فن من أحبٌ سبلی وتورید خديه استطار جنانى!» 
ورقة خصر و شمائل حكمن بَسْرِى وان هرای 
وان افوی العذرئ ايسر حاله توقدٌ نيران بغير دحان 
وم مذ علقت لل بخاطرى جفیتٌ منامى وافتقدت الأمثى 
سلاها نهل قلبی سلاها وهل جرى حديث سواها فى فمى ولساى 
وهو یذ کر أن الفتور بجفنی شبوبته أسره » وتوريد خدیها أذهله وأطار عقله » وبالمئل رقة 
الخصر وحسن الخلال » كل ذلك حکم عليه بالأسر واستر هوانه . وما أشد الموى العذری 


(۱) الغيهب : الظلا التخيرات ا 
0 بل سطحه من بعض )٤(‏ استطار : أطار » إذهل . الجنان : العقل . 
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إن آیسر احواله توقد نيرانه فى الصدر والفژاد » وإنه مذ أحبٌ ليل جفاه النوم وفقد کل أمانيه 
إلا أمنية وصافا » واسألاها هل سلاها قلبى وهل نطق فى ولسانی بحدیت سواها » إنها کل 
شغل فى احخياة . ویقول : 

بست عن در نر مستيين شم البدرٌ يياه أن بين 


- 


وبدت للورد فى نطیب 
ومالت ‏ قدّها فاليا فى 
ورا الكل سا اناما 
فتراهم من جراحات الوا 
هکذا من يعشق الخودٌ الحسا 
"۳ الله قد صورها 


کر فراح الورد مصفر الجبین 
جا حك ها الان 


بت به حب قلوب العاشقين 
حظ ما ين که وطعين 


۵ ينق م امو نبا + مر( 
من هوی الأنفس لا ماع ۳ 


فصاحبته و خبوبته بسمت عن لالء ثغر واضح منع ضياء اليدر أن سين ٠‏ ردا للورد 
خدها الناضر فصار مصفرٌ الجبين حياء وخجلا ‏ وآمالت قدها المشوق فخجل شجر البان 
الشهور بقده الجميل حجلا يضحك منه الياسمين » ورمت بسهام لحظهاً فاصابت ابه آفقدة 
العاشقين > فتراهم من جراح السهام ما ين قتيل وجري طعين . وهکذا من يعشق الفاتنات 
الحسان یذق مر الهوى » ویصبح فى فمه عدبا سائغا ». وكأن الله صورها من هوى الأنفس 
وميتها لا من ماء وطين كغيرها من البشر ء إنها ملاك إنسى . ويقول متغزلا : 


ی غل فة :ورا . اناد رال ان أن در نا 
وما حیلتی والقلب سر لحاظها ومهما رنت مال الضمير سلما 


فان أقبلت فالجنة الخد تسه 
فكيف خلاصی يا رفاقی رها ال 
وان قلت إنى صادق الود والوفا 
وجرت لأنى لم أجد من عتا الموى 
وحسبى أن خی بطیفر خیاطا 


وان أعرضت قد حل ننولا جهنما 
صدود ورکن ابر منى تهدا 
تقول ألا مت فی صدودی متیّما 
لاش اعفن او إلى الوصا اسلا 
إذا هی لم تسمح بوصلی تکرب | 


والشيخ أب القاسم ا ا ۱1 0 
سأ هو بآ ا عله ی ملس سل عا و م 


آعرضت اح كأنه فى منزل من منازل الجحيم » فکیف خلاصه ودأبها دائما الصدود 
(۱) من : سائغ . 43 رلا : میزلا . 


“AY 


وامجران وقد تهدم منه ركن الصبر الجمیل ؟ . وان قال ها ضارعا إلى صادق الب والوفا 
قالت له : مت فى هجرانی متیما بى عاشقا » وحارٌ لأنه لم یجد خلاصا من شقائه عبها 
ولا طريقا إلى وصالا > ويعود إلى نفسه اثلا : حسبی أن أحظى بطيف خياها فى الخلم » 

مادامت لا تسمح بوصلها كرما وعطفا على العاشق الوهان . وغزليات الشيخ ّى القاسم -- 

کا رأينا - - سلسة عذبة . وهی غزليات حب عذرى عفيف نقى سام » فى لغة سهلة وموسيقى 
وافرة حلوة . 


النقد العف والشکوی من الزمن , 

التى تعیشها ۳ وأثقالها » ورن نلك فى ق بن آه وت ذلك 55 
عليه الاحساس بمرارة حياته » والاحساس بمرارة حياة مته » أما مرارة حياته نقد عبر عنها 
الشاعر السودانى بشكوى طويلة من الزمن » وأما مرارة حياة أمته فقد عبر عنها بنفد صارخ 
صور فيه قعودها عن الطالبة بحقوقها » وهو تارة يعرض على الشياب مجد آبائه الأولين لعله 
يحاكيهم ويسترد شيعا من مجدهم » وتارة ثانية يعرض عليه عيوبه الاجتماعية والأخلاقية کی 
بخاص منها ويسترد كرات ومکانته الخليقة به » ومن يتردد على لسانهم اللونان من النقد 
والشکوی من الزمن عمود أنيس للولود سنة ۱۸۹۳ للميلاد › إذ e‏ للمولد التبوى 


سنة تا این قوله فى مدحة نبویة : 


زرغ الجفاء بنا وأثمر غرسة فتافر الأبناء ولابساء 
وتفاحرت بالموبقات صغارنا وشيوخنا فَهرَا با الأعداءٌ 
وتسايلت منا التفوس حزينة جرحَی ونال جمیننا الإعياءُ 
واها على الاسلام ماذا تابه وهو الشفاء وما سواه شفاء 


وهو يقول إن الجفاء غرس بيننا جميعا وتنافزنا حتی لقد تنافر الأبناء والآباء ؛ وأعجب 
العجب أن يفاخر الشباب والشيوخ باقتراف الحرمات مما جعل الأعداء تهزا ينا هزءًا شديدا » 
وإننا لیشمانا حزن بالغ حتى لکاننا جرحى » بل لقد نالنا جميعا الإعياء » فواحسرتا على الاسلام 
ماذا أصابه » وهو الشفاء والبلسم لكل النفوس . وعلى تفس هذه القيثارة يقول عبد الرحمن 
شوقی فى ذكرى المجرة بالسنة الالية" : 
(0 شعراء الودان ص 000.6 وراجع حديث الدكتور الشوش عن الشاعر فى كاب 
(۲) تقتات اليراع ص 184 وشعراء السودان ص 20+04 الثعر الحديث فى السودان . 
۸۳ 


تبيت الم للممض وتا 
ننام وملء العين هم وحسرة 
فیالیت شعری هل آری الیل جاریا 
وهل ساری یوم عن الغاب که 


وتمشى على جمرٍ من الذل ارما 
واعیننا حزنًا تفيض نا دما 
لفيا كرسي ارده م00 
تذودٌُ إذا ما اليل فى الغاب أظلما 
وهل يلغ الآمال من كان نائما 
رة ان اتسار إن کاس 


توش عد شرقی ونفوس ال من اه وطنه تببت مسهدة عل هم موم غاية 
ال » وکانما إذا مشت تمشى على جمر مشتعل من الذل » وإذا ناموا ينامون وعيونهم ملأى 
بالممرم والحسرات على وطنهم مكنظة حزنالا بالدمرع ولكن بدماء القلوب والأقدة . ويتساءل 
هل سیری أهل اليل طلقاء من الأسرء والیل يجرى حملا بذعب ای لاجر كمادته » 
وهل سيذود أسد الغاب عن عرينه الذی خیم عليه لظلام . وغمره اليأس » فالشعب نائم » 
والنائم لا يبلغ أملا من أماله » ويعجب لصمت من حوله من أهل السودان بينما توشك الا حجار 
الخرساء على النطق بامال الشعب وآمانيه . ويصرخ فى قصيدة ثائیة): 

مضی زمان وتلبى صل أن وفى فؤادى سی دار مخطرما 

حزناعل أمسة بالتیل نائمسة تشکو الازار واعشی أن تموت ظما 

فقد مر به زمان طويل وقلبه مكبظ بالألم وفؤاده ملیء بلواعج ج أسى مشتعل کالنار 

حزنا على أمته النائمة فى وديان النيل تشکو حرارة العطش وطبه التقد » ويشفق ها 0 
شفقة حزيئة إذ يخشى عليها من الموت ظما والماو مد أيديها وتعت أبصارها . ومثل هذا النقد 
العنيف كثير فى الشعر السوداتى وستترجم فيه للشيخ عبدالله محمد عمر البنا بعد قليل . ویقول 
الشيخ حسیب داعيا عناصر الأمة السودانية إلى وقف ما بينها من تعر شدید : 


الاتحساد هر ية مسج 
1 مة نهضت به فتمتعت 
ولكم ترَى من و ومالك 
تلك الشعوب تروم جمع شاه 
إلى سمت انح غير مونر 


موت الشسوب تفرّق الأفرادٍ 
بحياتها من يعد ما استعباد 
نزل الشقاق بها لش مهاد 
وهنا نیع الجمع بالاخاد 
وعتاب قوم فى ينات رقاد 


وهو يدعو نومه السودانین إلى الاتحاد » ویقول إن الشعوب لا تیا بدونه اذ بدونه تفقد 
حياتها وتموت إلى الس وك دن ان وشت ا فاستمتعت بحياتها لتخلصها من نير 
(۱) معندما : دما جر . 
(۲)نقثات البراع ص ۷ وتعراء السودان ص ۲۰ . 


(۲) شعراء السودان ص۱1۲ وانظر ترجمته عند الد کتور 
الشوش فى كتايه الشعر الحديث فى السودان ص ۱۱۵ . 


Af 


الاستعباد » وك من مالك حدث ين أهلها الشناق فوقعت فى شر أعمالما » ولذلك تعمل 
جميع الشعوب على الاتحاد الدائم ين أنائها > بينما نحن ننقسم ونتفرق . ولقد سئمت تقدیم 
نصحى لأمتى إذ أراه غير موثر » وكأنى نصح وأعاتب قومًا نياما . ويقول شاکیا من الزمن 
وهمومه وتناوبها له ها من وراء هم" : 

أف المحمومٌ لته دا بود والسروز بولیی 

لا تست ركبة فى بلدة حتى ينادى بالرحيل مُتارى 

رای كرةٌ ودهرى لاعبٌ يرسى بها الدئان باستبدادٍ 


ليصيبها بی بل بها لیصیینی والاهسر أرمى لاعب وتعاد 
لكنه مهما ارتقی لا يرتقى شال من رایس اد 


إن شاب رأسى بالخطوب فلم یشب عزسی لفت ولا ذکی فؤادى 

وکان الشيخ حسیر» قد وف کاتبا فى الماک الشرعية » وكان رؤسازه ينقلونه من محكمة 
إلى أخرى فى أنحاء السودان . وهو يقول إنه أصبح - منذ توظف - ترا لهموم يالفها وتالفه ؛ 
وفارقه السرور » وكأنما غدا بواد والسرور بواد آخر . ويشكو من كثرة تنقلاته فى وظيفته › 
فلا يكاد يستقر فى بلدة حتى یوّمر بمبارحتها إلى بلدة أخرى » وکانما أصبح كرة يلعب بها 
الزمان > ويرمى بالنوائب والأحداث ليصيبها بى > بل لیصیینی بها » والدهر أرمى لاعب 
ومعادٍ » ولكنه مهما صنع ومهما رماتى ليلا أو نهارًا فلن ينال من صبرى » وحتى لو شاب 
رأسى لا ينزل بی من خطوب فلن یشیب عزمى القوى ولا نزادی الذكى . وله قصيدة يشكو 
فيها من مرتبه الضعيل ساخرا » وفيها يقول مخاطبا لمرتيه0© : 


أشكوك ام أشكو ال 


ا جل اش 


إن رمت صبرا عزنی 
أو رست ضا رد 
أو مكنذا نكل الآلى 


ك قصرّت عن نيل الراد 
ك نوازل انحن الشداد 
ربياه عن السواد 
وأمضنى طول السّهاد 
عنه الیاء من الباد 
طلبوا المعللى بالِداذ 


وهو یذکر لمرتبه أنه لا يكفيه لنيل الراد الطلوب » ولا يدرى آیشکوه أم یشکو إليه ما يتزل 
به من انحن الصعاب » نجیه خال ایض لیس فيه ای نقود وهو بياض فى الظاهر لکنه فى 
حقيقته أشد من السواد » وان طلبت صبرا عزنی و استطعه » أو فكرت فى قرض ردنی 
00 شعراء السودا ص ۱۱۸ ٠‏ 


)00 شعراء السودان ص 175 . ع 
ری عزنى : قهرنی . امضنی : الى . 


ر الاساد : السیر ليلا ريريد نزول الحموم به . 
۸۵ 


الحياء عن طلبه من الناس . ونتوقف لنترجم للشیخ عبد الله البنا آحد شعراء النقد العنيف لامته » 


الشيخ عبد الله(“ الينا 

هو نجل الشاعر الشيخ محمد عمر البنا المترجم له بين شعراء المد » رزق به سنة 
۵۸ ۱۸۹۱/۸ م وحفظ القران الكريم فى بيته » ثم انتظم فى مدرسة رفاعة الأولية » 
وتخرج فيها فالتحق بقسم المعلمين فى كلية غردون وتخرج فيه سنة ۱۹۱۲ واشتغل مدرسا 
بالكلية فترة تم عمل فى مدرسة آم درمان . ویقول الاستاذ على املك عقق ديوانه : « آخر 
عهده أنه كان رئيس شعبة اللغة العربية فى المدارس العليا » . وقد تفتحت ملكته الشعرية 
مبكرة » وسرعان ما تألق امه مع علمين فى الشعر هما محمد سعيد العباسى وعبد الله عيد الرحمن 
وهم شعراء أفذاذ وتسئم الثلاثة ذروة الشعر السودانى فى النصف الأول من القرن الحاللى » 
ولكل منهم ديوانه منشور يدل على شاعرية فذة . وک 00 الشاعر الشيخ محمد سعيك 
العباسی بما نشر من شفزه قل نهاية هذا العصر الذى نورخ له حتى سنة ۱۹۲ للميلاد 
كذلك روت بالشيخ عبد الله البنا مع أن له فرائد كثيرة مثل زميليه بعد هذا العصر .ومن 
أروع ما آنشده له صاحب شعراء السودان ومحمد عبد الرحيم فى كتابه نفعات 2 قصيدته9) 
فى ذکری اطجرة النبوية التی دوت شهرتها » وهی فى مخاطبة افلال الذی اهل ليلة 7 
السنة اطجرية > وله یقول 

ياذا الال عن الدنيا أو الدين حشث فان حديثا منك یشفینی 
بر عن الأعْصر الأولى تضحکنی . فإن آخبار هذا العصر تبكينى 

ا يسأل افلال أن يحدثه عن الدين أو الدنيا حتی یشفی نفسه من آلامها إزاء السودان 
وشعيه وأحواله » وحتى يدحل السرور على نفسه المكلومة الباكية من أخبار السودان وأبنائه . 
ويرفع أمام أبصار آلسودالین سيرة الرسول صل اله عليه وسلم وعمر الفاروق ودمشق وبغداد 
وحلفائهما الذين أتاحوا للإسلام والعروبة مجدا عظيما » لعل شيعا من سيرتهم يعود » ويظهر 
من یحقق للامة السودانية أو للامة العربية عامة شيئا من هذا الجد » ويتجه بالخطاب إلى الشعب 
السودانی منشدا : 
(۱) انظر فى ترجمة الشیخ عبدالله البتا وشعره کتاب متعددة ( انظر الفهری ) . وله دیوان باسم دیوان البنا 
شعراء السودان ص ۱۵۷ ركاب نفثات اليراع ( طبع الخرطوم ) , 
ص۱۲۹ رکتاب الشعر الحديث فى السودان للد كتور (۲) انظر القصيدة ایضا فى كاب شمراء الوطنية فى 
محمد إبراهيم الشوش ص ١ه‏ وقى مواضع منختلفة 2 السودان ص ۳۸۱ والدیوان 54/١‏ . 
رکتاب تاريخ الثقافة العربية قى السودان فى مواضح 
۸1 


احصاء فواضله » وطوبى لقبر آودعوه عظامه » ويتمنى أن لو كان صدره له قيرا » وهو بيت 
رائع . ویقول محمد العلوی التونی سنة ۱۲4 ه/۱۸4۸ م - وکان شيخ طريقة وعالا فى 
الفقه والعربية والبلاغة - راثيا الشیخ محمدا الحافظ العلوی تائلا) : 


سهرت جفونك والصاب مسهد 
ورئت لك الخسلء > يعد متمم 
لصيبة صدمت فؤادى صدمة 
وجری الاموع على الخدود كأنها 
وتصداعت كبدى لما وكأنما 


يرٹى للیلتك السليسم الأر م 
ورٹی, لبيدٌ يوم فارق 7 
كادت بنات الجوف متها تصعد 

نظم جّری من یلک متبدّة 
بجوانجی منها حریسق موقد 


وإذا بكيت شجی عليه فإنه تبکی وتندبه ج ۶ ت 
ویکی عليه ليله ونهاره والصُوْمٌ یکی ولتهجد رعذ 
وبكت بقاغ كان یبد رنه ا 


وهو يقول إنه لم پفمش له جفن جين مع الصاب » وكأنما كل ندب وکل تفجع فى 
ميت کان فيه » حتی لكأنه لد غ مرات» وكأن تفجع الخساء على خی صخر » وندب متمم 
لأخيه مالك بن نويرة » وبكاء لبيد لأخيه أربد» كل ذلك كان رثاءًا حارًا للمصيبة التى نزلت 
به وصلمته صدمة كادت ا منها تصعد» وجرت دموعه على خدوده كأنها سلك » تبددت 
حباته » وتشققت كبده » وکما فى جوانحه حريق موقد . ويقول إن الجموع من حوله 
تبكيه » وبيكى عليه ليله ونهاره » وصومه نهارا وتهجده ليلا » ويستمر يذكر أن كل شىء 
ييكيه » تبكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكتب والأقلام والدواة والمصحف وبقاع الحرمين 
الطاهرة ويعددها مكانا مكانا » ثم يقول - کا فى البيت الأخير - اه عبد ربه فيها وركع 
وسجد له طويلا . والمرثبة بديعة . وحمدو بن محمدى العلوى برثی الشيخ مولود فال منشدا“ : 


ما لرلجی الخود تيل یه ار حم الوروج 
8 مال سِ اصطبار 1 إذ 02 سل خيرر الوجود 


طود على یه کل مُريد 


وإذا سه باب علم عريص 


عم الأصل والفروع إلى أن 


من حماه یت کل مرید؟ 
کان مفتاح باب ه ۳ 


ليس فى العلم ييتغى من مزيد 


. ۳۰۱ الشعر رالشعراء فى موریایا ص‎ )١( 
. السليم : الملدوغ . الأومد :من أصاب عينه الرمد‎ )۲( 
. حفد : حاشدة‎ )۲( 


(ه) مريد : شيطان . 


AY 


الكريمة من العلاء والشرف والعلم » وینصرفوا عن اللاهی والفاسد » ویوّدوا واجباتهم الدينية 
من الفروض والستن » حتى تصبح حياة الشعب عزيزة كريمة » وحتى يشعر كل غنى بواجبه 
من عون أخيه الفقيرء وحتى لا يقعد القوى عن قيامه بواجبه لأمته » وحتى لا ينقبض سودانی 
عن بیان رأيه السديد فى كل ما يعود على الأمة السودانية بالخير . وينشد له صاحب كتاب 
الشعر فى السودان قصیده۱) طويلة بعنوان : دمعة على اللغة العربية » وهو فيها.يعرض ازدهارها 
وعلماءها وشعراءها النابهين ورجالاتها فى العصور الاضية » ویطیل فى بکائها وعویله عل 
ما صارت إليه فى العصر الحاضر من ضيم شدید » ويرد ذلك إلى ما أصاب أبناءها من النوم 
واموان » يقول : 

أطلت عى على لأيام حين جَنتٌ . عليك فاستابت أبهى مزاياك 

ولو أجابت لقالت إنهم تفرٌّ اموا فحالت بما ناموا سجاياك 

ولو أجابت لقالت إن قوم قد رضوا الموان فطالت فيه سکناله 

لو قدروك لعادت فيك ناضرة روح یاه رض الکو عاك 


وهو يقول للغة العربية التى بیکیها فى قصیدته إنه أطال عتابه على الأيام لا جنت علیها 
وسلبتها بلاغتها الرائعة > ويقول إن الأيام لو أجابت على هذه التهمة لتعللت بأن أبناءها ناموا 
على النهوض بها فتغيرت روعتها البيائية » بل لتعللت بأنهم رضوا الحوان » فطال سکناها له 
معهم » ولو قدّروها فى عصرنا حق قدرها لعادت روح الحياة فى أعطاف جسمها ناضرة » 
وسر الكون عوذتها إلى الحياة . والشاعر بذلك يستثير قومه للنهوض بالعربية » فينعتهم بالنوم 
والحوان کی يثوروا غضبا ويحققوا للعربية كل ما يمكن من ازدهار ورونق وبهاء . وللشاعر 
نبويات متعددة منها نبوية طويلة شطر فيها بردة البوصيرى » وله ايضا شعر اجتماعى كثير . 


صاخ( عبد القادر 


لا نعرف شيعا عن نشاته » غير أنه درس فى كلية غردون » مثل کثیر من الشعراء العاصرین 
له » وعکف فيها على قراءة كتنب الأدب ودواوين الشعر واستيقظت فيه ملكة الشعر » وتخرج 
فيها وعمل موظفا بالبريد . وتغلب على أشعاره مسحة الحزن والشكوى » ويقول محمد 
عبد الرحيم إنه كان دائما فى صراع مع الأيام » يعانى من نكد العيش . ويقول الأستاذ مصطفی 
طيب الأسماء إنه من شُيّدوا وسجنوا فى سبيل الوطنية واعتقل بمصر متهما بالاشتراك فى قتل 


س 
(۱) انظر القصيدة فى ديران الينا 95/١‏ . الحديث فى السودان للد کتور محمد إبراهيم الشوش ص 
(۲) ابطر فى ترجمة صالح عبد القادر وشعره نفثات ۰ وكتاب دور الدب فى التضال الوطنى فى السودان 


اليراع ص ۰۱3۲ وشعراء السودان ص COVEY‏ والشعر مصطفى طيب الأسماء ص ۲۱ . 


AA 


السيرلى ستاك : حاک السودان وسردار الجيش الصری هناك » وثبتت براعته فرذت إليه حریته . 
وشعره يتوزع ين نقد عنيف لامته وشکوی صارخة من الزمن » ومن النوع الأول قوله فى 
قومه : آمل السودان : 
قوم قيا الفضل بين صدورهم 
لا یشعرون ہما 1 بشعبهم 
ومن الحجارة ما يلين وإنهم 
يا أمة غفلت وطال جمودها 


كقيام ود يبن أمة 2 هود 
نكاما درا من الجلمود(٩‏ 
لا يعبأون بقارص النندید60 


وهو يالغ فى استثارته لأمته فیقول إن قومه لا يمكن أن يؤتى الفضل ثماره بينهم فمثله 
فيهم كمثل هود فى قومه لا يشعرون أى شعور بما حل بهم من هوان » وكأنما خلقوا من 
صخر » ومن الصخر والحجارة ما يلين اما هم فلا يلينون ولا يحفلون بای تنديد مهما كان 
شديدا عنيفا » ویقول إنهم أحالوا دنيانا شقاءٌ وأغلالا » ويهتف بأمته جرا غاضبا ناعتا لما 
بالغفلة والجمود . ودائما كان يشكو من الزمن وما ینزل به من الکوارث والخطوب » وإنه 


ألا هل ممن أو موا اش یه موتا بت عفرا لها ملي 


إلى ۳ كر وهو عنی سرضش 


وأسأله سلما فيشهر سیفه _ 


تحملت طفلا متك كل عظيمةٍ 


سم فلم يسبع وم جسن الل 
فيا بس ما يَقْضى ويا شر ما الى 
فيا دهر ما أقسى ويا برس ما أبقى 
العدل ی بعد ذا عم أسقّى 


وتطلب منی أن آغفیر یی بعد مطلوب به طارت اقلا 

ما dd‏ جائمة على صدره » ویقول 
إنه یشکو إلى الاهر » والدهر معرض عنه کانه أصم لا یسع ولا ينطق + صات ویفضی 
كلم لا ار انلا هی ی را شرب يم الام فطل > ادعب ی 
زاس عدلا أن يظل ینهکنی ی علقما ما .الب یه الدهر أن يغير مبادئه حتی يجد 
عونا من بعض أصحاب الأمر والجاه » فيقول إن ذلك مستحیل » ويا بعد هذا الطلب الذى 
طارت به العنقاء إلى غير ماب . ويعود إلى الشكوى من الدهر منشدا : 


: طاثر آسطوری . 


(۱) قدوا : حلقوا ۱ 5 العقا : 


)۲ قارص : لادغ 4 
548 


لا لی شکن متهمی ‏ إن عقل لم يكن مهما 
وم الدهرٌ 1 تقصيره أخطأ الدهر وعمدًا ظلما 
بدا والله لا آعنره طلا جار وحتی ها“ 
رطرانی فى زواياه التی . ضيحت ناسا ووارت أنما 
رلكم آزعجنی منتقما ولکم وجه جوی 2 
وهو يخاطب صاحبه وقد رأى ما عليه من برس تالا : لا تلمنى ولا تتهمنى فان عقلى 
كا عهدته لا یأتی ما يتهم به » ولم الدهر على تقصيره فى حقى » فقد أخطأ فى ظلمى عمدا 
ولا آعذره فطالما ظلمنى وطالا نقصنی حقی وطوانی فى زواياه المظلمة التى طالا طوى فيها 
ناسا وأخفى اما » ولكم أزعجنى بما يصب على من انتقامه الشدید » ولکم وجه إلى تهما 
ظالمة . ويتجه إلى قومه يريد أن يدفعهم إلى تلافى ما حدث لحم منشدا : 
من لقومی ؟ انهم ند الوا ما بنی ازیو فانهدما 
غلب ایس علهم هم توا رأيا فزلوا قدما 
يا ینی قومی أفيقوا کم ما خحلقتم لتعيشوا 
ولقد يحزتى آنی اری رایکم مختلضا مقسما 
فافیقوا - يغفر الله لكم- واطلیوا العلیا وجاروا الما 
وهو يتساءل من ينبه تومی إنهم أهملوا ما شاده آباژهم فانهدم » وغلب عليهم اليأس من 
تحقيق امالحم » إذ ضعفوا رأيا فزلت بهم الأقدام » ويقول يا بنى قومى أفيقوا من غفلتكم نإنكم 
NES‏ إنه لتحزننی فرقتکم وانقسامکم شيعا » فأفيقوا 
من هذا الحم الثقيل واتحدوا واطلبوا العلياء وللجد » وجاروا الم الناهضة فى حياتها العاملة 
النشيطة . 


شعراء التصوف 

كان التصوف شائعا منتشرا فى العام العربی مذ إن ظهرت طرق التصوف السنى فى 
القرن السادس امجری/الثنی عشر الميلادى » واعذت تتكاثر تلك الطرق بعد ذلك » 2 
طبيعيا آن يحم التصوف فى السودان منذ القرن 7 ال مجرى › إذ ر بناء الخلايا الخاصة 
بالصوفية وكثر دعاة التصوف وخاصة دعاة الطريقتين : القادرية التى أسسها ببغداد عبد القادر 


(۱) عتم : نقص ۰ 
.14 


الجيلانى المتوفى سنة ۵1۱ هاره"١١‏ م والشاذلية لا بى الحسن الشاذل التونسی التوفی بمصر 
سنة 1۵1 ۱۲۵۸/۵ 1 ويقال - ا أسلنتا - إن الذى ادحل الطريقة يقة القادرية ال بل السودان 
الشیخ تاج الدين البهاری البغدادی . إذ نزل السودان فى الثصف لثانی من القرن العاشر 
المجرى ودعا إلى تلك الطريقة وکثر آتباعه > وشاعت بجانب الطريقة الصوفية القادرية الطريقة 
الشاذلية » ویدو أنها سبقت الطريقة القادرية فى الترول بالسودان عن طريق بعض المخارية 
النازلين فيه وطريق برنو وأيضا عن طريق مصر لأنها كانت شائعة بها شيوعا شديدا » وألفت 
أسرة المجاذيب لها فرعا مهما فى مدينة الدامر . ويخيل إلى الانسان أنه لم يكن فى السودان 
أحد طوال عصر الفونج إلا يتسب إلى إحدى الطريقتين . وقد أفضنا فى الحديث عن تلك 
الطريقتين فى صدر عرضنا للمجتمع السودائی . وأيضا عن اتساع النزعة الصوفية فيه » وقد 
دعا شعراژهم دعوة واسعة إلى الزهد والتقشف ورفض باع الدنیا اتظارا ماع الآخرة » ویقول 
الشيخ فرح تكتوك الار ذكره واتیفی بعصر الفوتج ا اف : 


7 دودة فى عميق الأرض نی جخر یی ها رزئها فی الوقت والمونر 
ألا الزم العم ارىئ وما اتج -. .عن انيار هر کت رالد 
من باع دينا بدنيا واستعر بها كأنما اه 0 بسيجين ٩‏ 
ولقمة من طعام ار تشبعنى وجرعةٌ من قليل الماء تروينى 
وقطعة من قليل الوب تَسترنى 2 إن مت تُكفنتى أو عشت تكسونى 


الله يرزق كل خلقه حتى الدود فى أعماق الأرض فلا تحمل هما لجاب رزق والزم التقرى 
وعبادة ريك تظفر فى الآخرة بالحور جميلات العيون » وما أشقى من بيع متاع الآخرة بمتاع 
الدنيا له یم فردوسا بواد من ودیان جهنم وما متام نیا ؟ إن لقمة من عبر القمح تشیع 
الشاعر ل r‏ و 
وإن عاش كسته . ومر بنا فى كتاب الأندلس أن لازاهد یی إسحق الالبيرى قصيدة خد ختم أبياتها 
بلفظ الجلالة . وییدو أن صوفيا سودانيا رأى أن يحاكيه فى هذا الصنيع لتر ا 
بلفظ الجلالة آنشدها ود ضيف الله فى طبقاته من مثل قوله© : 


اله لى عُدةَ فى کل نائبة أقول فى كل حال خی اله 
إلى تی انت فى و وفى لعب نما مالك فيما يعلم الله 
إن الذنوب الى قدسها كتبت إن كنت ناسيها لم ينسها الله 
(۱) شعراء السودان ص ۲۷۱ . (۳) طيقات رد ضيف الله ص ۱۵۸ - 
(۲) سجين : واد فى جهنم . 
1۹۱ 


وهو يتخذ الله عدة فى كل ذائبة . وکلما نزلت به كارثة قال حسبی الله » ویخاطب نفسه 
إلى متى هو فى لعب ولو منصرفا عن تقوی الله الذى یعلم کل نویه كتبها الملكان الرقيبان 
عليه » وكأنه یستحث نفسه على الرجوع إلى تقوى ربه والانصراف عن اللهو واللعب إلى 
النسك والعبادة . وتكثر عند المتصوفة فى عصر الفونج مثل هذه المعارضات لقصائد النساك » 
وقد عارضوا اين الفارض المصرى فى بعض قصائده الصوفية » من ذلك معارضة الشيخ الصوفى 
موسی لتائیته المشهورة قاقلا) : 
سلامٌ على قوم إذا ذکر اسهم تهتك تا إليهم برَجفة 
تلألأت الأنوارٌ من نحو خالقى 2 بوقت قيامى أو جلوسى بخلوة 
وهی لا تلحق تائية ابن الفارض فى روعة الصياغة والعانی الصوفية » ولکنها على كل حال 
تدل على نزعة صوفية قوية عند الشيخ موسى وان لم یخمسها فى نور الشهود والفناء فى الذات 
العلية مثل ابن الفارض . واستمر تشطير الأبيات لأئمة الصوفية طويلا » من ذلك ما أنشده 
صاحب كتاب الشعراء فى السودان من تشطير على الشامى السودانی لبعض ییات لابن 
الفارض » منها قوله : 
( إن كان منزلتى فى الحب عندكُمٌ ) نحول جسمى ولامى ویلامی 
أو أن ايكون جزا روحى التى زهقت ( ما قد ریت فقد ضعت أيامى ) 
( أُمنيةٌ ظفرت روحى بها زمئا  )‏ حی ترکت مقامى ين أقوامى 
كانت بأيام صنو إذ حلت فخلت ( وال وم أحسبها اضغاث أحلام) 
وهو يقول إن كانت منزلتى فى الحب الاهی لا تزيد عن نحول والام متصلة » أو يكون 
هكذا جزاء روحى التى بلغت الحلقوم فقد ضيعت أيامى . وإنها لأمنية فازت بها روحى زمتا 
حتى نسيت قومى » وهو زمن كانت أيامه ایام صفو وهناءة » أياما حلوة مضت واليوم أحسبها 
أضغاث أحلام . ويقول الشيخ محمد سعيد العباسى متبتلا لربه9© : 
یا ربا انت حمايتى فتوأنى يا رب" أنت من الثوائب مَفزعى 
جذ ل - وزین ظاجری > ور سر اطي اتور ليتارت اردع 
واقبل شكاية کش وتطلّى لداك وارحم فی وتوجعى 
اا ی مو او وة . الا يجمى الحاب ا 
إن لم تكن لى من ذنوب أثقلت ١‏ ظَهْرِى فما أقوى › وأفقرَ مرتعى ۳ 


(۱) طبقات رد ضيف الله ص ٠١١‏ رتاريخ الثقافة 2 الباسی للدكتور أحمد عبد الله سامى ص ۵۳ ودیوان 
العريية فى السودان ص 1١9١‏ . الیاسی_ . 
8 شعراء السودان ص ۳۱۰ وراجع تتاب محمد سعيد )۲ مرتعی ۳ معرشتی 3 


۹۲ 


وهو یضرع إلى ربه قائلا انت حمايتى فاهنی » وأنت ملجعی من النوائب فأغننى وج لى 
بإحسان منك ابن به ظاهری » وأودع بدخائلی نور العارف » وال شکوی حاجتی لکرمك 
الفياض ۰ وارحم ذلى وتوجعى لرآفتك » نی عبد سوء من عبادك الذنیین وأنا لائذ بحمى 
ساحتك الواسعة » وان لم تكن لى وملجئى من هذه الذنوب الثقيلة فما أفقر مرتعی ومعیشتی . 
وعارض الشيخ محمد الطاهر المجذوب يائية ابن الفارض المشهورة بقصيدة استهلها بقوله"؟ : 


۶۱۰ ۰ ۰ ۳ 2 ون 
زاثری فى الطيف هل من عودةٍ تحی منها مهجتی بل اصغری 
والأصغران : القلب واللسان . وللشيخ محمد سعيد العباسى تخميس لبیتین للشبلى الصوفى 
على هذا النمط : 


هوای انت وهل فى ذاك من حرج اتم ملاذى وتم فى الجی سرجى 
با سادة قويت فى حبکم حُجَجى 
( لا ابرح الباب حتى تصلحوا عرجی وتقبلونى على عيبى ونقصانی ) 
a o # mM‏ 7 
بالله عطفا على صب لكم دنفي 
۳ . 5 إئ هس ٠‏ عم 0 
( فان رضیتم فيا عزی ويا شرفي وان أيبتم فمن ارجو لعصیانی ) 
والتخميس محكم » وشطور العباسى الستة متداعلة فى بيتى الشیلی بدقة » إذ كان بارعا 
فى صوغ شعره وابياته . 


شعراء المدائح النبوية 

تغنى كثيرون من شعراء السودان بمدائح الرسول له » مثلهم فى ذلك مثل الشعراء فى 
جميع بلدان الوطن العربی » إذ هو الثل الرفيع لكل مسلم فى تقواه وعبادته لربه وورعه . وقد 
أحذت هذه المدائح تتکاثر بالسودان منذ القرن الثالث عشر المجرى/التاسع عشر الیلادی حتى 
لينظم بعض الشعراء دواوين كاملة فى الدیخ البوی مثل محمد عثمان الميرغنى وديوانه : « اللور 
البراق فى مدح النبى المصداق » والسيد أحمد بن إدريس ودیواله : « رياض الاج » والشيخ 
یی القاسم هد هاشم وديوانه : « روض الصفا فى مدي المصطفى » . ونلتقی عند الشيخ 
الأمين الضرير المتوفى سنة ۱۳۰۲ ه/۱۸۸۵ م بمدحة نبوية وی فیها بسور القران الکریم 


(۱) تاريخ الثقافة العربية فى السودان ص ۱٩۱‏ ۰ 
۹۳ 


على غرار مدحة نبوية لابن جابر الأندلسى » آنشدنا منها قطعة فى ترجمته یکتابنا عن الأندلس » 
ويقول الشیخ الأمين الضرير فى فواتح مدحه() : 


م للنساء کمثل الصطفی ولد اد منه مائدة لاسام والعتلا 
أعرافه السك والأتفال وافرة ی کی يذهب الوجّلة0» 
به لیوتس اس ثم هود هدي پوت تيه عن اسه كيذ 


والأببات تذکر بالترتیب سور النساء والائدة والأنعام فى ابیت الأول وسور الأعراف 
والأنفال والتوية فى البيت انى وسور يونس وهود ويوسف نی البيت الثالث » واسم السورة 
يلتحم بمعناه فى البيت » والأعراف جمع عرف بمعنى المعروف والأتفال العطايا » وهما اسما 
السورتين بعد الأنعام » وتتوالى السور بترتيب المصحف . ويختم القصيدة بالصلاة على الرسول 
به . وللشيخ آیی القاسم هد هاشم امرجم له فى شعراء الغزل العذرى مدحة نبوية بديعة 
یقرل فیه() : 
امد ولأنت أكرمٌ مرس وأحق من بده یفرب 
امد با انت إلا رمة وشارة » لك کل خير سب 
يا بن العوالى الم من مضر ويا سير الوجود للك اليناء لأرحب 
يا سیدی يا حاتم الرسل ر 8 م وم إليك اللتجا والهرب 
مدحتك آیات الکتاب ونومت بفضائل عن درك غيرك تحجب 
کل الكمال فت غاية ده مانال ما قد E‏ 


والشیخ أبو القاسم یخاطب الرسول قائلا إنه أحق مرسل یتقرب السلم بمديحه إلى ربه » 
وقد ارسله رحمة وبشرى لعباده » والیه ینسب کل خير » إنه ابن السادة العظام من مضر › 
وسر الوجود جميعه » وله المجد الارحب ‏ إنه خاتم الرسل الكرام والملجا لكل خخائف فزع » 
وقد مدحته ایات القران بمثل ( وإنك لعلى خلق عظيم ) ونوهت له بفضائل دون غيره » إنه 
عين الکمال وغایته ومنتهاه › ول يتل آحد من ربه ما نال من فضله . والمدحة بديعة و يترجم 
ديوانا جميعه مدائح نبوية باسم ه روض الصفا فى مدح المصطفى » کا أسلفنا . وكان يعاصره 


(۱) شعراء السردانه ص ۲۲ . (۲) شعراء الودان ص ۳۳ . 
() الوجل : الخوف 
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الشيخ عمر الأزهرى وآنشد له صاحب الشمراء فى السودان ثلاث مدائح نبوية » وسنفرد له 
ترجمة . وللشيخ إراهيم هاشم مدحتان نبويتان يقول فى إحداها“ : 
هذا محمد الذى 3 البلاد هدئ وجادٌ 
وهو الوصّل الطریسق الستقیسم وللسداد 
وهواليشر والممحدر ولمحوض للجهاد 
وهو الموصّل للسّلا مة فى القيامة والعاد 
“Fy‏ 0 
واه اغلی ذکسسره واذاعه فى کل ناد 
وهو يقول إن هدی محمد ته ملا لبلاد ومازال یجود ويفيض » وهر هو الوصل لطریق 
السعادة فى الدنيا والآخرة 3 طریق الرشد والسداد »> وهو المبشر بنعیم الله والحذر من عذايه 
وجحیمه وافرض للجهاد فى سبيله » وهو الموصل للأمن والسلامة يوم القيامة وفى الحياة 
الآخرة 0 أعل الله ذكره ع رنشره فى کل 00 آنای آجمین 0 م 
ستة 4 1 م منشدا" : 
بجلال ذكرك متفر الأعوام رخسسن يومك تردهی لایام 
يا ليلة اليلاد بل مفخرا نور عليه من النبىّ تمام 
ضاءت به الدنيا وأزهر نوها بالسلمين وأشرق الاسلام 
شرفا امد خير من وطیء ری وله على السبع الطباق مقام 
لولاك يا بن الأكرمين لا اهندت ‏ تلك الشصوب ولا استقام نظام 
ها دی ليلة ميلاد الرسول عن , ا لام 2 كر رتیه يرمك 1 
اسع 3 او ما اهتذدت e‏ الاسلاية را مر ملك ۲ ٤‏ ۲ 8 8 
إلى تحية العام ا مجرى فى قصيدة ثأنية باكيا ۳ والسلمین وما عم ینهم من عدلء 1 


5 (۲ 
ويه () . 


4 شمراء السودان ص ۰٩‏ . )۳ شعراء السودان ص ۲۲4 . 
(۲) شعراء السودان ص ۲۱۷ . 


غدت ملة الا سلام تبکی ۳ 
تسوح على أيامها وشبابها 
لقد عمل الاعداء كيدا لسَحْتها 
تذكرت الميديقَ يان مجدها 
تنادی بصوت يقطع القلب حسرة 


كان م یکن فوق البسيطة مسلم 


و و 


يك ا الت العتيق وزنزم 
ا 


وه مرو 


دراه 2 حفص فقد کدت نم 


وملة الاسلام تبكى متحسرة » كأن لم ببق فوق الأرض مسلم » تتوح على آیامها الماضية 
وشباب مجدها الغابرءوييكى ها المسجد الحرام وبكر زمزم » فقد اجتمع آعدازها على الكيد اء 
وتلك دیارها نیب بیع بینهم . وتذ کرت ا بک كر الصديق العظيم فى أوائل مجدها وعزتها 
وذرفت نع مدرارا؛ وتغول, بصوت عزون منادية الفاروق عمر بن الخطاب آدرکنی قبل آن 
يفتك بى الأعداء. وللشيخ مدير البوشى المولود سنة۱۹۰۳ للميلاد مدحة نبوية بديعة » استهلها 
بنقد عنيف لشعبه السودانى » يريد أن یدفعه إلى العمل والعلم عل هدی الشريعة امحمدية وینش رد( : 


اله اکیرز هذا یوم مودو فلكون ميتهج من نوره الحسن 
حت با اند الد رن على اربرع برجه ساطع لین 
حت يا يلة الميلاد جالبة للبشر مذهبة له والحزن 
حییت يا ليلة ايلاد م رقصت فيك الفوس فحاکت مائس الغصن 
حییت يا ليلة اليلاد إن لا 


سر يتجديد ذکری حير ون 
هو النبى الى فتك وا 17 ای عدت العارض لين 
00 مدثر ی r‏ اارسول ا نت عمت ا عه من نوره الوضاء 0 
وقد 5-58 البشر والسرور وحت ار ۰ ۹ 1 رقصت فیها لفوس طربا محاكية 
الغصون المختالة » وان لنا فيها لفخرا عظيما بتمجيد ذكرى خير الرسل » له التبی الذى عمّت 
أفضاله كل الوجود كا يعم مطر السحاب الحاطل أطباق الأرض . وللشيخ مدثر همزية اختصر 
بها السيرة النبوية فى ٠۲۳‏ بع“ . 


الشيخ عمرا*؟ الأزهرى 

هو الشيخ عمر بن عبد الله الأزهرى » من ذرية عقيل بن ايى طالب » ولد سنة ۱۲۷۰ ه/ 
۳ م وتوفى سنة ۱۳۳۳ ها/ه۱۹۱ م رزق به ابوه الصوفى من اعمال القطارف جنوبى 
النبوية كتاب الشعراء فى السودان ص 745 وراجع 


الوطنية فی السودان ص ۳۱۰ وما يعدها . 


(۱) سح : سيل . مسجم دائم السيلان . 
زهة e‏ السودان ص ۳۳1 . 


)٤(‏ انظر فى ترجمة ا عمر 9 وعد اليه 
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نهر عطبرة رافد النيل » وعنى به أبوه » فحفظ القران الكريم » وبعد حفظه درس على شیوخ 
مختلفین علوم الفقه واللغة العربية . وفی سن العشرین رحل إلى القاهرة واختلف إلى حلقات 
شیوخ الأزهر ينهل منها ما شاء » حتى ثقف العلوم الدينية وعلوم العربية ثقافة جيدة » وعاد 
إلى موطنه وفيه عُنی بتدريس الفقه والدحو وعلوم البلاغة » وتقلد منصب القضاء فى عهد الدعوة 
المهدية وأقرته دولة الحكم الثنائى فى منصبه. وكان عالما جليلا وشاعرا مجید » وأنشد له صاحب 
الشعراء فى السودان ثلاث مدائح نبوية » وفى إحداها يقول عن الرسول منوها به ومشيدا : 

النتقى البعوث من بين الورى للخلق طا سه أرجاة 

لولاه ما كان الوجودٌ ول يكن مك ولا لك ولا آعونه 

حتی وا یك اد كلاً ولا شيت ولا نوح ولا طوفانه 

نَجَا الخليل بجاهه من نار تم رود لعمرى إذ جفا خلانسه 


وهو یت الرشول بانه الختار البعوث لداية الخلق جمیعا من الانس والجن » ویستضیء 
بشعاع من نوهوا تبله بالحقيقة احمدية وأن الرسول علة الوجود » فیقول لولاه ما كان الوجود 
ولا دول ولا ملوك ولا کان ادم ولا شیث ولا نوح وطوفانه . وبجاهه نجا إبراهيم الخليل من 
نار نمرود واستحالت بردا وسلاما . ویمضی فى القصيدة قائلا : بجاهه نجا كليم الله موسی 
من فرعون وحامانه » ویاسه دعا ذو النون ربه فى ظلمات البحار فاستجاب له » وبالئل استجاب 
لأيوب وکشف عنه ما یه من ضر » فهو سیر الوجود الذی لولاه ما حرجت الدنيا من العدم » 
وهو مبداً الأنبياء والرسل ومنتهاهم وکل ما حدث لهم من معجزات ففضله الأزلى » ویقول 
الشيخ عمر فى نفس القصيدة : 

جعت غيصالٌ الرسّين له ا جتع الذى فى كنبهم رانا 

ک قد عفا عمّن أساء وم هدى من ضل عن طرق الدى يانه 

یمشی ویکیس داره وخیط نو با قد عفا والصفح ذلك شاه 

يا من علا فوق الطباق ومن علا ال سل الكرام هو الک مكانه 

با سید القلین یا جل ادا . يا عي هذا الكون بل إنساتة 
وهو يقول ان کل الخصال الفاضلة للرسل جمعت له ۴ جمع قراته کل ما فى الکتب 
السماوية قبله . ومن صفاته الکبری العفو وم هدی ناسا کانوا ضالین ببيانه الرائع ۰ وله 
مثال للتواضع کا حکی كاب السيرة وقالوا إنه كان أحيانا يكنس داره ويخيط ثربه » وكان 
دآبه الصفح والعفو والخفران » ويقول إنه علا فى معراجه فوق السموات السبع وعلا الرسل 
وسما فوقهم » إنه سيد الانس من الجن > وه يجلو ادا وكل غشاوة > وهو عين الكون 
۹۷ 


بل سانه الذى به یصر . وهذه الدحة أروع يده الثلاث » وهو فى المدحتين الأخريين 
يعنى بیان معجزات الرسول التى ترددها كتب السيرة 00" 
الشيخ عبد الله عبد الرحمن 
ولد ف جزيرة توتى الواجهة للخرطوم سنة ۱۳۰۹ ه/۱۸۹۲ 1 ليه القاضى 
ا وعنی به 59 نوجهه لنظ القران کر وأتمه سنة ۱۳۲۱ ۰۳ 9 
ولزم أباه فى تنقله قاضيا شرعيا بای هد ودنقلة والقطينة 6 وکان هم أساتذته إذ درس عليه 
العربية والفقه وعلم التوحید أو الکلام . والتحق بكلية غوردون سنة ۱۳۲۳ ها/ ۱۹۰1 
بقسم العلمین والقضاة . وتخرج فيه سنة ۱۳۲۸ ه / ١91١‏ م وعين مدرسا للغة العربية 
بالمدارس الثانوية فى وزارة العارف السودانية 8 وتفتحت ملکته الشعرية مبكرة وما ھی 
إلا سنوات حتی اشتهر » ومن فرائده نونية فى وصف الطبيعة السودانية استهلها يقوله : 
م للطبيعة فى السودان من فتن وك لأطيارها من میحر ألحانٍ 
وقد نظمها سنة ۱۹۳۶ بعد هذا العصر الذى نوّرخ له » وهو أحد ثلاثة أفذاد من الشعراء 
السودانیین تعاصروا فى النصف الأول من القرن العشرين » وکانت هم شهره مدوية فى عا 
الشعر السودانی هو ومحمد سعيد العباسى وعبد الله البنا » ولحم جمیعا شعر وطنی واجتماعی 
كثير » وكل منهم خليق بدراسة مستقلة . ويقول صاحب کاب شعراء السودان : « له فى 
المدائح النبوية الباع الطويل والقدح المعلى » وأنشد له نبوية آلقاها سنة 741١ه/‏ 1977م فى 
1 المولد النبوى » وفيها يقول : 
ت كان للدتیا جمالا ور ادجم وللغغنى 
تبی قد يُجير على الليالى اذا ماجن بالأمر القرئ“ 
لعمرك ما الى - فدتك نفسی - بمنطلقی اللسان على البترئ 
ولکن قد عر فاه رءوفسًا 2 یرد عوادی الدهر العتی"» 
فالتبى یړ كان جمالا لا يماثله جمال وكنزا ماديا للفقير ومعنويا للغنى » وكان يجير على 
اللیال إذا ما جاءت بالخطوب الخطيرة ¢ وکان عف اللسان حتی مع البذیء الذموم ¢ و 
(۱) انظر فى ترجمة الشيخ عبد الله عبد الرحمن وشعره ١‏ ( طبع دارالعارف بیررت ) ص۳۳. رکتاب تاريخ 
تفثات اليرا ع ص۱۱5 وكتاب الشعراء فى السودان ص الثقافة العربية فى السودان للد کتور عيد المجيد عابدين 
\AY‏ وكتاب الشعر الحديث فى السودان للد كتور محمد (انظر الفهرس) وله دیوان منشور من قديم 5 
إبراهيم الشوش ص 56 رمابمدحا رفى مواضع مخلفة  )١(‏ الفرى : الختلق ويريد الخطير . 
وكتاب الشعر والشعراء فى السودان لأحمد أبوسعد > (۲) عوادی الدهر : نوائبه . العتىّ : الجبار . 
۹۸ 


يكن جزعا تعصف به الخطوب الخطيرة » وکان رقیق اس حتی لا يلوم السیء على إساءته » 
وکانت الرافة والرحمة ملء فواده » وکان يعرف كيف يرد کوارث الدهر الجبار . ولا يلبث 
أن يقول فى الرسول الكريم : 

وهر أصل الوجود بلا راو وهو سر الحياة لكل حَىّ 

أتى باللة السمحاء يدعو ال الأحلاق ول السوئ 

راقسم ما E‏ مكفهرٌ كأن بريقه قسمات 2 

برژی الأرض من غور ر ونجد باجو من بنان الاشمی 

وما أسد له اف اب زار یصیم م لك من فرط الدرئ 

باشجع منه فى الميجاء مَل إذا برقت شباة سم 6۲ 

والشیخ عبد الله یستلهم فى البيت الأول فكرة الحقيقة احمدية وأن الرسول ‏ الأصل 
الأزل للوجود قبل نشأته وکل حياة لموجود فى الكون مستمدة منه . ويصف الشاعر الدين 
انيف بانه دين سمح وأن شرعه شرع سوئ عادل لا افراط فيه ولا تفريط » ويقسم أن 
السحاب المعتم لكثرة أمطاره وبريقه الذى يشبه قسمات وجه « می » نی ضيائه » الرژی 
للأرض فى وديانها وأنجادها أو مرتفعاتها العالية ليس هذا السحاب ' آکرم من بنان الرسول 
' الفائضة بالجود » وليس الأسد الفضنفر الذى یزار فى غابه زثیرا يصم دويه الأذن بأشجع من 
الرسول اذا میت اجرب . رللشاعر مدحة نبوية دالية آنشد منها صاحب كتاب الشعراء فى 
السودان e‏ 0 وقوله فى 9 معجزة القران الخالدة : 
حارت الشعراء فيها ‏ وردّت کل جیار عنید 
ا يقول ای هل من مزيد 
والمثانى يريد بها ایات الفران الكريم لأنها تعاد فى ألسنة حفاظها . ويقول إن الشعراء 

حارت فى روعتها البلاغية وبهت كل جبار معاند للرسول ورسالته » وحين يتلوها أحد با 
يش إليها اتباه الناس ويطلبون المزيد منها لبلاغتها الرفيعة المعجزة . 


(0 الکنه : الأسود العتم . (۲) شباة السمهرى : حد السيف . 
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الم فحة 
مقدمة TUT ETSY‏ ا ل ا ااا 0 
القسم الأول : الجزائر 

الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ وام اوس لاقو لفوت أو رلوم بو E‏ 
١‏ - الجغرافية E A‏ ب د د تذد0101 e E‏ 

۲ التاريخ القديم 010103718 1 NNE‏ 

۳ - الفح والولاة - الأغالبة - الاباضيون - تلمسان ل Ea‏ 

6 - الدولة العبيدية - الدولة الصنهاجية - بنو ماد ۳۱ 

ه - دولة الوحدین - الدولة الحفصية - بنو عبد الواد ی ا 

فدات العهد الشمانی ا O‏ ا 
الفصل الانی : الجتمع الجزائرى NOS EE‏ 
١‏ - عناصر السكان مك لتب نهد و ره 

۲ - المعيشة A‏ انو لق E‏ الل وان و SRS‏ ل ERE‏ 

۳ - الثراء - الرفه - الموسيقى ا سوه لس و الا أن لحو ب 3 

٤ع‏ - الدين - المالكية والحيفية - الاباضية والصفرية - العتزلة EE EOE‏ 

ه - الزهد والتصوف E‏ قد سو ۰5 الا 
الفصل الثالث : الثقافة BS‏ ل ونيد قروا فضا لفحو قو ال 
۱ - الحركة العلمية : فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون - دور العلم - نمو 

الح ركة العلمية SESS e‏ و م ار ا 

۲ - علوم الأوائل ae e‏ الأ بابب نيو لازو وم ها AE ress E‏ 

۳ - علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة والثقد م Oe‏ 

؛ - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام ا 

ه - التاريخ ع معن وا الفط طبه جاده اج لايرف ا مرا N E‏ 
الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء م فلي وح اماو كن كو ام كو كا 
١‏ - تعرب الجزائر مج لخ as‏ معنف ی وو اس ا EEE‏ 


۲ - کثرة الشعراء د شي و ی يونم ی و مار وش وا هن نی 10۱ 
۳ - شعراء المد : عبد الكريم النهشلى » عبد الله بن محمد التنوخی ( ابن قاضی 
میلة ) » ابن خمیس » محمد بن یوسف القیسی الثغری التلمسانی » الشهاب بن 


الخلوف » محمد القوجيل مسقل و الوط مط لوو ا ا ۲۱ 
٤‏ - شعراء الفخر وافجاء ب رک EV E‏ 
رل شمراء الفخر : بو حو موسی اا و 
(ب) شعراء الحجاء : بكر بن حماد التاهرتی » سعید النداسی ته ۵ 
ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد الرحمن الاعضری نع ۱۳۹6 
الفصل الخامس : طوائف من الشعراء للق اه أ ل ASIN‏ 
١‏ - شعراء الفزل : محمد أحمد الأريسى » لين على و ی A‏ 
۲ - شعراء وصف الطبيعة : عبد الله بن محمد الجراوى - إبراهيم بن عبد الجبار 
الفجیجی التلمسانى E SERE SESSA ASSES‏ 
۳ - شعراء الرثاء : محمد بن على بن حماد القلعی VL A eS‏ 
4 - شعراء الزهد والتصوف الف ارط و E‏ اوسن اماف AR‏ 
(أ) شعراء الزهد والتصوف 000 00 
(«ب) شعراء التصوف : أو العيش بن عبد الرحيم الخزرجى » إبراهيم التازى ۲۰۰ 
ه - شعراء الدائح النبوية : محمد بن عبد الله العطار e‏ م و A‏ 
الفصل السادس : الشر وكتابه احم کر FONE REÎS‏ 
١‏ - الخطب والوصايا DE SE‏ 
۲ - الرسائل الديوانية LS SAS ASS a‏ 
۳ - الرسائل الشخصية ی a ES eS a‏ ۱۳۱۳۲ 
٤‏ - القامات a OTE Ua LESSEE‏ 


ه - کبار الکتاب: آبو القاسم عبدالرحمن القالمى» الوهرانى » بو الفضل بن محشرة ۲6۲ 
القسم الثانى : الغرب الأقصى 


الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ n‏ ا ا اا را و ا 
١‏ - الجغرافية بك خا امو و AERA‏ ار وس A a‏ و ور ۷66 
۳ یت التاريخ القدیم 8 ها اه ها وا ها ها اه و ها ها ال و و و ها وا وا "مف و و و وا وا ها ما و ۳۰۸ 


۳ - الفتح والولاة - ثورة الصفریة- بنومدرار - الأدارسة - بعد الأدارسة والدرارین ۲۹۱ 


VY. 


NESE المرابطون - الموحدون - بنو مرين طم ا و فاع‎ - ٤ 
SLA SRE ه - السعديون - الطرق الصوفية - العلويون‎ 
۳۲۸۵۲ ۵۰۵ e ee a الفصل الثانی : الجتمع المغربى‎ 
۲۹۵ دی مگ ایس وا بو ا‎ as عناصر السکان‎ - ۱ 
۱۳۵۵ العيشة دوك احج جه که ی و کت ا ی ا بای‎ - ۲ 
E الثراء - الرقه - الموسيقى - المرأة م ا ب لمت‎ - ۳ 
۽ - الالكية - الصفرية -- المعتزلة - الظاهرية ل راض‎ 
۳۱ ا م‎ NEES ه - الزهاد - المتصوفة‎ 

E RANE Sa SERS الزهاد‎ ))( 

(ب) المتصوفة ESRA‏ مه حر عفار قا من بقل عار Fete e Bnd‏ 
الفصل الثالث : الثقافة ا ا SR‏ لض يض 
١‏ - الحركة العلمية : فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون - دور العلم - نمو 
الحركة العلمية SS‏ ا ی 

۲ - علوم الأوائل aa‏ ا اا 

۳ - علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة اک ا ا ۳۵۲ 

۽ - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 9ب 100ص 

ه - التاريخ SSS Sa‏ ابم لما ال رول اول EAN RES‏ 

الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء STN E ADET‏ 

۱ - تعرب الغرب الأقصى - كثرة الشعراء OEE‏ که ۱۳۷۲ 

۲ - شعراء الوشحات والأزجال ی ا EGE‏ ۱۳۹۳۹۳۳/۱۲ 
9)) شعراء الموشحات : ابن غرلة » ابن الصباغ » اين زاكور ددن أل 

(ب) شعراء الأزجال : ابن عمير » ابن شجاع التازی ae e‏ 
۳ - شعراء المد : ابن زنباع » ابن حبوس » الجراوى » ابن عبد النان » الموزالى » 
أحمد بن القاضى » الدغوغی » البوعناتى الو ا و U‏ 

ع - شعراء الفخر وافجاء YASER SARS‏ 

رأ) شعراء الفخر : الشاذل SSE‏ ی Ole‏ 

(ب) شعراء المجاء ET‏ 1 

ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد العزیز الملزوزى » ابن الونان A...‏ 


الصفحة 


الفصل الخامس : طوائف من الشعراء تاه ا لفو AEE ToS‏ 
١‏ - شعراء الغزل : بو الربيع الوحدی » عمر السلمى FOES SA‏ 
۲ - شعراء الوصف : عبد العزیز الفشتالى TE‏ ل 5110 
۳- شعراء الرئاء : ابن شعيب الجزنائى » آبو على اليوسى : الحسن بن مسعود 40۲ 
٤‏ - شعراء الزهد والتصوف Saas‏ افا يوج EVO‏ 
(]) شعراء الزهد EASES USE‏ 
(ب) شعراء التصوف : ابن امحل ES‏ كا 
ه - شعراء المدائح التبوية : ميمون بن خبازة » مالك بن الرحل و Vo‏ 
الفصل السادس : الغر وکتابه ل ا ا ا اا ا ل شد 
١‏ - الخطب والواعظ ای ار a‏ ی یقت ی ۴۸۵۰۲ 
۲ - الرسائل الديوانية E ELSA TSE‏ 
۳ - الرسائل الشخصية ASCE SSRs‏ 
٤‏ - القامات والرحلات SS‏ و E eels‏ ارقم لزه 
رل المقامات maa a E‏ مق هر A E‏ 9۳ 
(ب) الرحلات : رحلة ابن رشيد » رحلة العبدری » رحلة العیاشی » رحلة 
ابن ناصر ء رحلة الوزیر الغسائی » رحلة محمد بن عثمان الکناسی سواه E‏ 
ه - کبار الکتاب : القاضی عیاض » آبو جعفر أحمد بن عطية » ابن بطوطة › 
محمد بن على الفشتالى » محمد بن الطيب العلمى تاس اده ال و2۱ 
القسم الثالث : موریتانیا 
الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ TT‏ 39۳6۲ 
١‏ - الجغرافية لو وى و توج ا انق وه ES‏ رش کم رم ای راف أ ركو مود و OEP‏ 
۲ - التاريخ _ SA Ed‏ ا ما OLO COLT SAE‏ 


دا صنهاجة وقبائل العقل العربية كام سب و یمه ری E‏ 39 
(ب) الزروغ والراعی OS‏ ی الك و وه ODES a N a E‏ 
(ج) التجارة رض افج عدن ی TSA‏ که ره جر هه ما اش و بای GO‏ 


.ا 


(ب) التعليم والطلاب والشیوخ ور او ESA‏ 
(ج) آمهات الکتب والتون والشروح التداولة ۱[ 
١‏ د) اعلام العلماء ا مر هو موی و ی رو ك1 
(ه) القراء والمفسرون والحدثون والفقهاء لمر ع عه وهر لز مط اا 
( و) أعلام النحاة والتکلمین ام ع ل موب ال و 
الفصل الثالث : نشاط الشعر والشعراء 2010011 


١‏ - تعرب موريتانيا ني E ES‏ ی 


كرت شعراء المد 1 أبن را زکه» خمد اليدالى الدیمانی» حرم بن عبد الجليل العلوی 9ه 
۵۸-۷ 


۳ - شعراء الفخر والحجاء ك6 فح خا اک و ل وج 
(أ) شعراء الفخر : المختار بن بون » محمد بن سيدئ الاییری 
(ب) شعراء المجاء N RT ETT‏ 
4 - شعرلء الرثاء : باب ین مد بیب العلوی 00 وا 
الفصل الرابع : طوائف من الشعراء اق بواجا قر وسار دی مت و ون اد 
١‏ - شعراء الغزل : الأحول الحسنى » محمد بن الطلية اليعقوبى » يقوى الفاضلی 
۲ - شعراء اتصوف : الختار الکنتی » الشيخ سيديًا ERI Ed‏ 
۳ - شعراء الدائح النبوية : مولود بن احد الجواد الیعقوبی » محمد بن محمد 
العلوی » محمد بن حنیل Ra Se a‏ تررس EE‏ رن 
٤‏ - الشعراء والشعر التعلیمی E‏ 
القسم الرابع : السردان 
الفصل الأول : الجغرافية والتاریخ TEE‏ ی ی 
١‏ - الجغرافية ا SDA‏ وت 
الس التاريخ Aad‏ او ف تباج AL SNORE‏ ضام خلا متكي 
( أ ) السودان فى العصور القديمة ERE‏ 
(ب) السودان فى العصور الاسلامية 0 ESTE‏ 
۳ - دولة الفونج و انوت E‏ سس حا ا امو قا انق ارج رق اجا ساو لا د 
٤‏ - محمد على والسودان - عهد إسماعيل ا ا 


"1١1١-51 


۹۱ 
۹۸ 


۷۰۵ 


ه - حركة الهدی - خلیفته عبد الله التعايشى VRS‏ 
5 - الحكم الثنائى المصرى الانجليزى فى السودان د ا مد وام 3 ۱3۳۲۰ 
الفصل الثانى : الجتمع والثقافة EEE‏ ا 19۳۱۳3 
١‏ - المجتمع السوداتى 4 ی e‏ واس ی میور EYE‏ 

E EA As aa نزعة صوفية عامة‎ )۱( 

(ب) المرأة ومکنتها فى التصوف ورن A Sa‏ 

(ج) التصوف والتربية الخلقية والدينية e‏ وه روش نم اه EV‏ 

( د ) طرق صوفية جديدة ما و رزو اوري EEE O‏ 

(ه) دعوة الهدی ومبادؤها الستة EVA DR DES‏ 
۲ - الثقافة هش E‏ قشم ارس مادم اراق ary E‏ میم 1۵۳۳۱ 

() کتاتیب - زوايا - مساجد E EA‏ 

(ب) حركة علمية نشيطة فى عهد الفونج Elen‏ 

` (ج) سودانيون آزهریون وعلماء مصریون Ee SRS a‏ 

( د ) التعليم الدنی الحديث وتوققه TEE‏ اروت 1۳2 

(ه) إنشاء معهد دينى وعودة التعليم الدنی الحديث oN SESS‏ 
الفصل الثالث : نشاط الشعر والشعراء NAZE SOE a‏ 
١‏ - تعرب السودان طول لابه شه مه لفط حماس ef. AS a REESE‏ 
؟ - شعراء المد : الشيخ حسين زهراء » الشيخ محمد عمر البنا TTT‏ 
۳ - شعراء الفخر والحماسة : الشيخ یی السلاوی السودانى » عثمان هاشم 11۳ 

٤‏ - شعراء الرثاء e a ESAS AEA E‏ بال لكك 
ر( رثاء الأفراد : الشيخ محمد سعید العیاسی ASR SE RS‏ ۲۷۷۸۵ 
(ب) رثاء المدن ل و VE sae RAS ad E‏ 
الفصل الرابع : طرائف من الشعراء AAW‏ 


1۷۷ شعراء الغزل العفيف: الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم وغزله العذری العفيف‎ - ١ 
1۸۳ شعراء النقد العنيف والشكوى من الزمن: الشيخ عبدالله البناه صالح عبدالقادر‎ - ۲ 
13 E ایو وم ره‎ a a شعراء التصوف أمق مط‎ - ۳ 
18۳ شعراء المدائح النبوية : الشیخ عمر الأزهرى » الشیخ عبد الله عبد الرحمن‎ - ٤ 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


» الوجيز فى تفسیر القرآن الكريم 
الطيعة الأولى ۱۰۵۲ صفحة 


وسورة الرهن وسور قصار 


عرض ودراسة الطيعة الرابعة ٤٠٤‏ صفحات 
فى تاريخ الأدب العربى 

الطبعة السابعة عشرة 8175 صفحة 
© العصر الإسلامى 


الطبعة الرابعة عشرة 41۱ صفحة 


م العصر العباسى الأول 
الطبعة الثالفة عشرة ”لاه صفحة 


© العصر العباسى الثانی 

الطبعة التاسعة ۱۵۷ صفحة 
الجزيرة العربية - العراق - إيران 

الطبعة الثالئة 88" صفحة 
۾ عصر الدول والامارات 
الشام الطبعة الثاللة ۳۵ صفحة 
هم عصر الدول والامارات 
مر الطبعة العالئة ۰۰ صفحة 
م عصر الاول والامارات 
الأندلس الطبعة الثانية ۵0۲ صفحة 
۾ عصر الدول والامارات 
ليبيا - تونس - صقلية ‏ , 

الطبعة الاول 457 صفحة 


ه عصر الدول وللامارات 


الجزاثر - الغرب الاقصی - موریتانیا - السودان 
الطبعة الاوی 


فى مكتبة الدراسات الأدية 
© الفن ومذاهبه فى الشعر العربی 
الطبعة الثانية عشرة ۵۲۶ صفحة 
© الفن ومذاهبه فى النثر العربی 
الطیعة الحادية عشرة 4۰۰ صفحة 
© التطرر والتجدید فى الشعر الأموى 
الطبعة العاشرة ۳۶۰ صفحة 
© دراسات فى الشعر العربی العاصر 
الطبعة التاسعة ۲۹۲ صفحة 


الطبعة الثالئة عشرة ۲۸۲ صفحة 
۵ الأدب العربى العاصر فى مصر 
الطبعة العاشرة ۳۰۸ صفحة 
۰ البارودی رائد الشعر الحديث 
الطبعة العاشرة ۳۰۸ صفحة 
© الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
ببى أمية 
الطبعة الخامسة ۳۳۹ صفحة 
© البحث الأدبى : 
طبيعته - مناهجه - أصوله - مصادره 
الطبعة السادسة ۲۷۸ صفحة 
و الشعر وطرایعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة الثأنية ۲۵۲ صفحة 


© فى التراث والشعر واللغة 
الطبعة الأولى ۲۷۱ صفحة 


م فى القد الأدبى 
الطبعة الثامنة ۲۵۰ صفحة 


۾ فصول فى الشعر ونقده 

الطبعة الثالئة .4 صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
وابلاغة : تطور وتاريخ 

الطبعة التاسعة ۳۸۰ صفحة 

الطبعة السابعة ۳۷۲ صفحة 
هتجديد النحو 

الطبحة الرابعة ۲۸۲ صفحة 
هتيسير النحو العليمى قديمًا وحليثًا مع 
نهج تجديده 

الطبعة الثانية ۲۰۸ صفحة 
هتيسيرات لفوية ۱ 

الطيعة الأول ۲۰۰ صفحة 
هتحريفات العامية لله 

الطبعة الأول ۲۰۳ صفحة 


فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 


هابن زیدون 
الطعة الحادية عشرة ۱۲ صفحة 


فى مجموعة فنون الأدب العربی 


© الرشاء 
الطيعة الرايعة ۱۱۲ صفحة 

هامقامة 
الطبعة الخامسة ۱۰۸ صفحات 

© النقد 


الطبعة الخامسة ۱۱۲ صفحة 
هالترجمة الشخصية 
الطيعة الرابعة ۱۲۸ صفحة 
هالرحلات 
الطبعة الرايعة ۱۲۸ صفحة 
فى التراث احقق 
هال مغرب في حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الرابعة 554 صفحة 
الجزء الثانى - الطبعة الرابعة ۵۷۲ صفحة 
وکاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
الطبعة الثاللة ۷۸۸ صفحة 
وكتاب الرد على التحاة 
الطبعة الثالئة ۱۵۲ صفحة 
هالدرر فى اختصار الغازی والسير 


لابن عبد البر 

الطبعة الثالئة ۳۵۰ صفحة 
اقرأ» 
والفکاهة فى مصر الطبعة الثانية 
همعى )١(‏ الطبعة الثانية 
مس (۲) الطبعة الأولى 


فی سلسلة 
هالعقاد الطبعة الخامسة 
والبطرلة فى الشعر العربى 
الطبعة الثأنية 
۱۸/۸۳۳۰ 


Tarikh Al-Adab ۸۱۰۸۰۵ 
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